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ياعم الله الأرحمن الرحيم 


بقلم 
أ . ط. پحموط فهمسك 
حجازڭ. 
ستاك عم اللغة بكلية السار 
جأبغة القاهرة 


هطا الكتاب ثہرة غہل علہھ جاب عل مط سنوات من بحت 
اللغخوك ٠‏ يغد أول با يظهر المتخحصين فك الصراسات الغربية من 
جهود باحنة أهتمت. منك تخرجها ق جامغة الكويت بخليم أللخة ء 
متخصضطت فخ علم الطللة بكلية الأداب فح جابهة القاهرة .أن الريط 
بين الضرس اللغوه والتاريخ الثقافك لللمة الخربية سمة مميزة لمطرسة من 
الباحئين » تنتمك إليها مؤلفة هكا الكتاب . وفك هخا اللطار أعصه- 
وسالتها لصرجة الباجستير عن ألفاط الحضارة الغباسية ف qؤلفات‏ 
اأجاحظ » ثم وسالتها السكتيراه عن ألفاظ الحياة الثقافية فك ملفا 
التوحيد ك . وجمغات فخ هضين الغجلين جاتبين مهمين من المقرطات 
الصلللة » بتنارلت بالتحليل تراث الغربية ف عصر اأزطهار الحضارة 
الإسالمية . 


هضه الرسالة محاولة وأعية بضرورة الحرأسة اللغوية لنصوص الغربية 
الفصحد عل مصھ اقرون . لقد اهتم عد کبیر من اللغمیین 
الأمحطثين بلهجات غربية حصينة أو قطيبة »> وكان بن الضروز ك أن 
یهو » فک إطار وع ثقافک عرب ١‏ اتجاه جطيد يحقة الربط بین 
التراث والبعاصرة فك الحراسة اللغوية . ولهخا قام باحتين فك كلية 
الآأصاب بجابهة القاهرة ‏ ينتمين الى أكثر الأقطار العربية ف المشرق 
والمغرب - بصراسات لغوية قك نصيط الغربية من الجوانب الصرفية 
رالنحرية رالطلللية » وكلل عله أساس الفادة من المنطلقات المنهجية 
الغامة لهلم اللغة األحسيث . بتهصدف هضه الجهمد إل صرأسة بنية 
ألغربية متاريخها قك أطارها الثقافخ . 


اللغة الخربية من أهم لغات الحضارة الإنسانية » ومغ هضا كله فإن 
اتجاحات التأليف المخجهه فة الرطن الغربك الميث لر تكد تت 
منأهج جطيصة » واقتصرت عله تلخيس البخجمات القسيہة . مولن 
نتمكن مرن تجصيد حقيقه لناعة الأبهجم الغريح إلا بصراسات داللية 
فل نحوط الغربية عله مضه القرين . تمصنا هخه الصراسات بہمطاخل 
فى ضخوء هخه الشراهد . قامت الباحثة فك إعدادها لهضه الرسالة 
بجمغ مأطة موثقة من كتب التميده ١‏ اختارت نها ألفاط الحياة 
القافية › ثم صنفتها فك مجاللات طللية › ثم بحنتهاً ف نسق تقاف . 
افاصت الباحثة من المغجمات الغربية واهتمت فك تيل المفرصات 
والتراكيب بالتغير الدللاك والوسائل اللغبية الأخرك لتنمية المخجم 
الغربك . 


وبهضا كله أعصت البؤلفة هخه الطراسة الجامخية » فنالت أرقخ 
تفطيو من جامغة القاهرة › وناقشھا ۔ إل جاتب المشرف ۔ علمان كبيران 
من أعللم الكراسات الحربية » مهما أ . د . يوسف خليف أستات الأسع_ 
والثقافة بكلية الأصاب جابغة القأهرة وأ .ك . محمد عونك 
عبط الرعوف أستاك علم اللغة وعميد كلية الألسن بجامخة عين اشمائشن . 


ويخد ٠‏ فإنه لأيطيب له أن أقصم ألقرأء والہتخسهين هخا الكتاب 
الهم فة الصراسات اللغبية . هكا الكتاب أحاة فهم لثقافتنا الهربية 
ف القرن الراب الهجر › إنها بحاية جاصة لباحئة تهب رائدة فل 
الكراسة الطلللية للنصوص اهربية الإساامية بجامغة الكويت . وشيجد 
لباحث فه ها الكتاب صلة بين علم اللخة والثقافة الحربية المإسلامية › 
وبحثا موتا لأفاط مهمة فك تاريخنا التقاف . وإسهاما علميا فك بناع 


يالله الموفق › › . 


اأقدم ةة 


تسهم هذه الرسالة في إيضاح السبيل لبناء معجم تارخي للخة العربية » وتوضح 
الوسائل التي أفادت ما العربية للتعبير عن العلوم والثقافة والمذاهب والفنون . 
وإذا كانت اللغة من أهم مظاهر الثقافة » فاللغة أيضًا مفتاح لفهم الفقافة . ودراسة 
ألفاظ اء لحياة الثقافية في نصوص التو حيدى تعد من أهم الأدوات لفهم القرن الرابع 
المجری »› ویکشف اہو حیان فی کتاباته جانبا مهما من جوانب إزدهار استخدام 
العربية في القرن الرابع المجرى . 


لقد تنوعت الدراسات المعجمية فى السنوات الفليلة الماضية » و كارت 
الدراسات التى تتناول التطور اللغوى لألفاظ التراث العربي » فظهرت المعاجم 
المتعددة لدراسة الاثار الشعرية والنارية لتراثنا الغنى بعطائه . وهذه الدراسة تتناول 
ألفاظ اللحياة الثقافية في مولفات أبي حيان التوحيدى » وقد يكون في هذه الدراسة 
شىء جديد » وهو أا تلقى قدرٌا من الضوء على الحياة الثقافية في القرن الرابع 
امجرى » وعلى طبيعة الحضارة الاسلامية في ذلك العصر . والنصوص المقتبسة التي 
استشھدت بہا من مؤلفات أبي حيان تعطينا صورة عن البيغة الثقافية في القرن 
الرابع الممجرى وما كان يستخدم فيها من ألفاظ ثقافية . 


وهناك عدة مؤلفات ورسائل جامعية وأيحاث قدمت لدراسة مؤلفات 
التوسحيدى» من ال جوانب الادبية والفلسفية والفنية» فمن جهود الباحثين الدارسين في 
هذا الحقل الأساتذة : د . أحمد الحوفي » د . زكريا إبراهم » ود . إبراهم 
الكيلاني » ود . إحسان عباس » ود . عبد الأمير الأعسم » ومن الدارسين من 
انخذ من التو حيدي مو ضوعًا لر سالته للد کتو راه أمثال : د . عبد الرزاق عي الدين 
وکانت رسالته بعنوان ( آبو حیان التوحیدی : سوه واثاره ) » وعبد الواحد حسن 


الشيخ > وکانت رسالته بعنوان ( ابو حیان التو حيدى و جهوده الأدبية و الفنية ( < 
ودراسات للمستشرقين تناولت حياة أبى حيان واثاره » وكتب فى الموضوع 
نفسه مقالات عديدة فى الدوريات العربية . وحصر هذه الجهود الدكتور 
عبدالأمير الأعسم ف الدراسة التوثيقية التى أعدها عن التوحيدى وكتابه 
( المقابسات ) . 

وهذه الرسالة أول بحث يكشف عن مؤلفات أى حيان من الناحية اللغوية › 
ولعل اهم جدید فی هذه الرسالة أنها أو ل دراسة جامعية تبحث الجالات الدلالية فى . 
مو لفات التو حيدى. ¿ مستقصية و جود المصطلحات الثقافية فى هذه الم لفات › 
وموقف المعاجم العربية منها وحاصة ماجاء فى اللسان من معنى بدوى قدي وما 
أورده بو حيان من معان اصطلاحية حضارية » والخرو ج من ذلك كله بعقائق 
تعيننا على فهخ المراحل اللغوية التى مرت بها هذه المصطلحات . 

ويقوم منهج البحث ف الدراسة على أساس جمع المادة من کتابات التو حیدی 
وتصنيفها فى ضوء نظرية ا لجال الدلالى ٠‏ ثم تعقب اللفظة فى طورها اللغوى العام 
واستقرائها بعد أن تدحل ميدان الثقافة مقترنة بمجال معين » وبيان ما محدث هذه 
اللفظة من تغير بعد دخحوها ميدان الحياة الغقافية الرفيعة . 

تتناو ل الدراسة الألفاظ ذات الأصول العربية والألفاظ الأجنبية من حيث 
التغير الدلالى الذى طراً علا بتخصيص وتعمم المعنى » أو بانتقا ما من جال دلالى 
إلى جال اخحر . وتوضح هذه الدراسة العلاقات الدلالية بين الالفاظ كالترادف 
والتضاد والاشتراك اللفظى وتعدد المعنى والتغير الدلالى واستحداث ألفاظ جديدة 
عن طريق الاشتقاق » والقضايا اللغوية الناتجة عن استعمال الألفاظ ذات الأصول 
الأجنبية » وترتبط الطبيعة الدلالية للموضو ع بالطبيعة اللغوية فى حدود ارتباط 
السالة الحضارية بالنص الادبى . 

لقد اعتمدت فى الرسالة على موّلفات التو حيدى » ولكنى ابتعدت عن النقول 
التى أحذها التوحيدى من الشعراء القدامئ » ولم أدحل فى جحشى هذا الأيات القرانية 


والأحاديث النبوية . وكذلك الألفاظ الأساسية العامة للحياة اليومية . ولم دحل 
أيمضسًا ألفاظ الدب المكشوف الذى تناو له أبو حيان فى كتابه البصائر والذحائر . 
هذا وقد اعتمدت على كتابات أبي حيان المطبوعة والحققة » أما غير المعروفة فلم 
أدخلها في رسالتي هذه » ولم أدحل رسالة السقيفة في البحث » إذهى مشكوك في 
نسبتا إلى بي حيان . 

تقع الرسالة في قسمين » الأول دراسة والثاني معجم . أما الدراسة فتحتوى 
على تمهيد وثلائة أبواب وخاتمة . وكان القهيد مخصصا للتعريف بالتوحيدى 
واثاره وعصره والتعريف بالموضوع وقضايا المصطلح وعلاقته باللغة والثقافة . 
وجاء الباب الأول بعنوان ( الألفاظ الثقافية العامة ) » وقد قسمته إلى أربعة 
فصول . كان الفصل الأول منها بعنوان : ( المشتغلون بالفقافة ) » والفصل الثاني 
بعنوان : ( شكال العمل الثقافي ) وهذا الحمل متدو ع الاتجاهات في عصر أبي 
حيان . والفصل الثالث كان بعنوان : ( دور العلم والمؤسسات التقافية وأنشطة 
هذه المؤسسات ) » وي مقدمتا مجالس المقابسات . أما الفصل الرابع فكان 
بعنوان : ( وسائل العمل الثقافي ) ويشتمل على ثلاثة أقسام الأول منما عن الكتب 
وأنواعها وأقسامها » الثاني عن أدوات الكتابة » والثالث عن الط وفنونه وتوابعه . 

وتطلبت طبيعة الببحث أن تقسم المصطلحات إل مجموعتين أساسيتين تتناول 
امجموعة الأولى مصطلحات العلوم العربية والاسلامية » وتتكون المجحموعة الثانية 
من المصطلحات الفلسفية والعلمية » وقد اعتمدت في تقسم المصطلحات على 
الأساس العام المعروف تي ذلك العضر » ا يتضح في كتاب مفاتيح العلوم 
للخوارزمي » فقد قسم اللخوارزمى كتابه إلى مقالتين إحداهما لعلوم الشريعة وما 
يقترن بها من العلوم العربية » والمقالة الثانية لعلوم العجم وغيرهم » وعلى هذا 
الأساس قسمنا الببحث » فهناك الباب الثاني ويتناول مصططلحات العلوم العربية 
والإسلامية » ويشتمل على ثلاثة فصول » الفصل الاول منها ويقسم إلى مبحثين › 


يتناو ل الأول المصطلحات اللغوية والنحوية » ويلاحظ أن أباحيان قد استخدم 
مااستخدمه النحاة من مصطلحات نحوية أساسية مثل الرفع والنصب وال جر > 
ويشمل هذا القسم أيضًا ٠مصطلحات‏ عيوب اللسان والمصطلحات الخاصة 
بالكتابة العربية . والمبحث الثاني من هذا الفصل يحتوى على مصطلحات الأدب 
والبلاغة . أما الفصل الثاني فهو بعنوان : ( المصطلحات الدينية ) » ويتناول 
إرجال الدين وأحكام الدين الفقهية والشرعية والمذاهب والنحل السائدة في ذلك 
العصر . وكان الفصل الثالث بعنوان : ( مصطلحات الصوفية ) وهو خاص با 
يدور في عالم التصوف من إشارات ورموز لا يعرفها إلا المتصوفة ومن بلغ مقامام 
من مریدین . ) 

وكان الباب الثالث بعنوان : ( مصطلحات العلوم الفلسفية والطبيعية ) 
ويشتمل هذا الباب على ثلاثة فصول › الأول منا بعنوان : ر المصطلحات 
الفلسفية والمنطقية ) » وقذ عرف التوحيدي في عصره بأنه فيلسوف الأدباء 
وأديب الفلاسفة » فهذا الفصل يشتمل على أكار من عشر مجموعات دلالية تبحث 
في الفلسفة والعلة والجوهر والمادة والصوارة والميولى والمطلق والحتناهي وغيرها من 
اللصطلحات الخاصة بالفلسفة والمنطق » وكان الفصل الثاني بعنوان 
( المصططلحات النفسية ) » وهذا الفصل يوضح الأمور الخاصة بالنفس البشرية 
مثل : المزاج والاعتدال والانفعال وغيرها . 

أا الفصل الفالث فكان بعنوان ( المصطلحات الطبية والعلمية ) » ويحتوى 
هذا الفصل على ثلاثة أقسام » الأول حاص بالمصطلحات الطبية » والثاني يتناول 
مصطلحات علوم الرياضيات والفلك والتنجم . وهذه المصطلحات ها مدلول 
حضاري في ذلك العصر ٠»‏ واه القسم الثالث بمصطلحات علم الموسيقى . 
وتناو ل هذه المصطلحات الخاصة بالموسيقى بہذا الباب هو محرد تسجيل آنا 
وردت عند أبي حيان » وليس هما تغير دلالى في إطار العربية » لأنبا مصطلحات 


ثابتة » ومازالت تستعمل الآن بنقس المعنى القدم . ومن الملاحظ أن المصطلحات 
الخاصة بالفلسفة والمنطى والطب والطبيعة والفلك والموسيقى واهندسة تكون 
مجتمعة كيانا متكاملا » وهذا هو التقسم الذى عرفه عصر التوحيدى'. 

للادة الأساسية في هذا البحث كتابات أي حيان التوحيدى ومنها كتبه 
« الإمتاع والمؤانسة » تحقيق أحمد أمين طبعة القاهرة » و « الصداقة والصديق ٠‏ 
تحعقيق على متولى طبعة القاهرة » و « الإشارات الالمية » تحقيق عبد الرحمن بدوى 
طبعة القاهرة » و« مثالب الوزيرين » وه البصائر والذخائر » محقيق إبراهيم 
الكيلال طبعة بنروت » و« المقابسات ١‏ تحقيق محمد توفيق حسين طبعة بغداد » 
أما الرسائل فمنها : « رسالة في علم الكتابة » و« رسالة الحياة » وهما من تحقيق 
إبراهم الكيلاني وطبع دمشق » ثم « رسالة في العلوم » ملحقة بكتاب « الأدب 
والانشاء » طبعة مصر . 


واعتمدت على مراجع ودراسات متنوعة منها : ما كتب عن أبي حيان من 
كتب ورسائل جامعية وبحوث من جانب العرب والغربيون الذين ترجمت أعماهم 
إلى العربية » ومنها ا معاجم وتشمل معاجم عربية وغير عربية » فمن المعاجم اللخوية 
« لسان العرب » وقد اتخذته مرجعًا أساسيًا » وهذا المعجم يشل اللغة الحربية في 
المراحل الأقدم ء أى لغة الأعراب » وهناك معاجم لغوية أخحرى أمثال « أساس 
لبلاغة ٠‏ » و« القاموس الحيط » » و« تاج العروس » . ومن المعاجم الأجنبية 
١‏ معجم الألفاظ الفارسية » لأدى شير ومعجم اشتاينجس واعتمدت أيضًا على 
ر كشاف اصطلاحات الفنون » للانوى » وقد اخحترت معجم التهانوى لأنه يمثل 
اللصطلحات عند الصوفية والمتكلمين والكلمات ذات الأصول غير العربية » 
و أفدت --أيضا من كتب التعريفات مثل ( مفاتيح العلوم » للخوارزمي و( کتاب 
النجاة » لابن سينا و« التعريفات » للجرجاني و« الكليات » لأ البقاء 
و« اللمع » للطوسي و« الرسالة القشيرية » للقشيرى » وغيرها كثير . وتطلب 


البحث الرجوع إلى كتب في النحو واللغة والأدب » وكتب في الفلسفة والعلوم 
والتصوف والفقه والطب والموسيقى ›» وكتب في التارخ وفي مقدمتبا كتاب 
الحضارة الاإسلامية لادم ميتز » وكتابى «فجر الاإسلام » » و( ضحى 
الاإسلام » لأحمد أمين » وهذا كله إلى جانب كتب الدراسات المعاصرة في فقه 
اللغة وبنيتها . 

ولعل من أبرز الصعوبات التي واجهت البحث أن المعاجم العربية العامة وني 
مقدمتها « لسان العرب » لا تعطى بالضرورة الكلمة الموجودة عند التوحيدى › 
فإن جاءت الكلمة في المعاجم فكثيرا ما نجد المعنى المذ كور ها لا يطابق المعنى الذى 
آورده التوحیدی » أو لا تعطی المعنی المنشود بشکل کامل یکن لاباحث أن يطمتن 
إليه . 


#۴ 2 ب 


وأخيرًا فإنني أتقدم بالعرفان الصادق والشكر المفعم بايات التقدير لأستاذى 
الجليل الأستاذ الدكتور محمود فهمي حجازى الذى كان له الفضل في إخراج هذه 
الرسالة على هذا الوجه » ولذا أجدني أمام فضله السابغ وكرمه البالغ » مهما 
وتيت من جوامع الكلم - لا أوفيه حقه من الشكر » وأضرع إل الله أن ييقيه ذحرا 
للعلم والعلماء » والطلاب والمريدين . 


# % +¥ 


اقهيسسد 


أو ل : التو حیدی : حیاته ومؤلفاته : 


شغل أبو حيان المؤلفين والناقدين والباحثين قديمًا وحديئًا » فكتب عنه 
واقتبس من کته ياقوت الحمو ی“ والذهبي“ والعسقلان(“ والسيوط <“ 
(AM ° ¢ 1 7 (©). .#‏ 
وکتب عنه من امحدثین بروکلمان“ وادم ميتز ومرجلیوث' ؟ ومایرهوف 
۹ إ٠‏ 1 (11( (1۲) ۳ 
ودی بور" ١‏ وحور الاين الزر كلى وزکی مبارك ` والسندو ۰ واحمد 
أمين" وعبد الر من بدوی ومحمد كرد على وألف عنه كتبا عبد الرزاق 


(۱) إرشاد الأریب » ياقوت الحموی + ٠‏ ص 11۷/١۸١‏ . 

(۲) ميزان الاعتدال » للذهبي + ؛ ص ۱۸ء تحقيق محمد البجاوي » دار إحياء الكتب القاهرة ۳٩۱۹م‏ . 
(۳) لسان 'الميزان > العسقلالي +1 ص ۳٦۹‏ › ص ۳۷۲ . ۰ 

. ۳٤۹ص‎ ۰۳٤۸ بغية الوعاة للسیوطي ص‎ )٤( 

(ه) تار داب اللغة العربية بر وکلمان ج ۱ ص ۲۸۳ » والملحق ج ١‏ ص 4١١‏ . 

() الحضارة الإسلامية في القرن الرابع المهمجری » ادم میتز ج ۱ ص ۳۹۳ . 

(۷) دائرة المعارف الاسلامية مادة توحيد ج ١‏ ص "٣٣‏ . 

(۸) التراث اليوناني في ا أحضارة الإسلامية» ترجمة عبد الرهن بدوى ص ۸۸/ ۸٩۹‏ القاهرة مكتبة الهضة. 
(۹) تار الفلسفة في الإسلام » ترجمة محمد أبو ريدة ص ٠٠١١‏ » القاهرة مطبعة مؤسسة التأليف والترجمة 
والنشر , 

. الطبعة الثانية‎ ١٤١٤١ الأعلام » خير الدين الز ركلى ج ١ه ص‎ )٠١( 

. مطبعة دار الكتب القاهرة‎ ١١٤١ ص‎ » ٠١۲ الثار الفني في القرن الرابع » زكى مبارك » ج ۲ ص‎ )١١( 
. ۱۹٤٩ مقدمة المقابسات » حسن السندوب القاهرة‎ )١١( 

. مقدمة الإمتاع والموؤانسة أحمد أمين‎ )١١( 

. مقدمة الأاشارات الالمية عبد الرحهمن بدوى‎ )١ ٤( 

. م1۹٩۹ الطبعة الغالثة- دار الأمانة بیروٽت‎ ٤۹۹٩ ء٤٤٥١ أمراء البيان » محمد كرد عل > ص‎ )١١( 


ج 


حیی الدين" وأحمد الحو وإبراهم الکیلاني وإحسان عباس وزکریا 
إبراهم” وعبد الواحد حسن وعبد الأمير الأعسم" ومحوث ومؤلفات عدة 
قدمت من مستشرقین آفادوا من علم ابي حيان وترجموا له“ . 

هو على بن محمد بن العباس » وأبو حیان کنيته التي اشتہر بها شهرة أجمع عليما 
کنسبته التو حیدی . وقد غلب عليه تلقیبه بالتوحیدی لان أباه کان بیع نوعا من 
القر يسمى التوحيد ويرى ابن حجر العسقلاني أن هذا اللقب يحتمل أن يكون 
نسبة إلى التوحيد الذي هو الدين » لأن المعتزلة يسمون أنفسهم أهل العدل 
والتو حيد ٦‏ ولا یستطیع المرء ان یرجح ریا على آخر فی تلقیبه بالتوحیدی » لکن 
الذي يثير التساؤل أن أبا حيان نفسه لم يعرض ذا اللقب فی کتاب من کتاباته على 
کثرة ما ذکر کنیته . ولم يشر من قريب أو بعيد إلى نسبه . 

واختلف الباحثون في تاريخ مولده ومدة حياته » ولم يتفق المؤرخون على محديد 
هذه التوارجخ » والالحتلاف حول تار المولد لشخص في تلك العصور المبكرة من 
الأمور الألوفة ء نحاصة إذا كان هذا الشخص من أسرة غير معروفة > وجملة كلام 


(۱). ابو حیان التوحیدی » سيرته واثاره » عبد الرزاق عى الدين . 
(۲) ابو حيان العو حيدى أحد الحوق . 
(۳) أبو حيان التوحيدى إبراهم الكيلاني . 
)٤(‏ بو حيان التو حيدى إحسان عباس . 
)٥(‏ ابو حيان التوحيدى فيلسوف الأدباء زكريا إبراهم . 
)١(‏ أبو حيان التوحيدى وجهوده الادبية والفنية عبد الواحد حسن,الشيخ اليئة العامة للكتاب القاهرة 
۹۰ م . 
(۷) أبو حيان التوحيدى في كتاب المقابسات » عبد الأمير الأعسم » دار الأغدلس بيروت . 
(۸) أبو حيان التوحيدى » الأعسم ص ۲۹ » ۲۹ أكد الأعسم أن ما كتبه ياقوت عن أي حيان يعتبر بحق إلى 
وقتنا هذا » هو أفضل مصادرنا على الأطلاق . 
)۹ تاج العروس مادة 9 وحد » ج ٤‏ ص٦۳‏ . 
)١٠(‏ لسان الميزان العسقلاني ج ٦‏ ص ٠٠١‏ . 


المؤرحین أن التوجیدی ولد بین سنتي ۰۳۰۲ ۳٣۰‏ ه وتوف بعد سنة ٤١ ٠‏ ه وقبل 
سنة ٤١ ٤‏ ه على وجه التقريب”" ولم يشر أبو حيان إلى ميلاده › والوثيقة الوحيدة 
اتی تؤرخ لنا حياته هي رسالته التي بعثشها إلى القاضى أبى سهل على بن محمد يخ 
فیا أنه حرق کتبه » ویشیر في رسالته هذه أنه في عشر التسعين ولم يتمها بعد في 
رمضان ٤١١‏ ه فهذه الرسالة هي الدليل على أن التوحیدی کان حیا حتى ذلك 
التاريخ» وكل التوار يخ التي تشيرإلى وفاته قبل سنة ٤ ٠ ٠‏ ه نهملهاء فهي مغلوطة» 
ورسالته إلى القاضى أى سهل التي احتج بها ياقوت على أنه في عشر التسعين تعنى ‏ 
أنهولد سنة ۳٠١‏ ه. آما بعد كتابتهلرسالته هذهفلم نسمع له خبا على الإطلاق»› 
وأحسب أنه توف فی سنة ٤۱ ٤‏ کا يشير الشیرازى ." 

عاش ابو حيان شبابه وبقية عمره في كنض الدولة البويمية في. جو مشحون 
بالاضطراب السياسى » وعلى الرغم من هذا الاضطراب م يقف حائلا دون ازدهار 
ا-لحركة العلمية بفضل تشجيع أمراء هذه الذولة . ومن هنا نجد ألوانا من التفكير تدفع 
مدارس فكرية وعقائد فلسفية واتجاهات مذهبية ومدارس كلامية » ونرى أثر ذلك 
عند تناولنا ألفاظ الحياة التقافية في مؤلفات أبي حيان التوحيدى › ولابد أن يترك هذا 
الازدهار الثقافي بصمات واضحة على لغة ذلك العصر» فإذاهي صورة حية لما أصابيا 
على أيدى أعلام الثقافة العربية والإسلامية » من تخيير في مفرداتماوتراكيبها » وأيضا إثرائها 
مادة غير عربية في كل الفنون والأداب والفلسفة والعلوم . فقد كانت اللحواضر 
الإسلامية في العصر العباسى تغص بالعلماء » وتزدان بالمفكرين والحكماء في كل 
جالات العلوم . وفي هذا الجو المزدهر حضاريا قضى أبو حيان فترة طويلة من حياته 


() ابو حیان التوحیدی سیره وآثاره » عبد الرزاق غبی الدین ص ۱۰ . وانظر لسان المیزان ج ٩‏ ص۹٦۳‏ . 
(۲) بغية الوعاة للسیوطی ص ۳٤۸‏ وانظر مفتاح السعادة . لطاش کری زادہ > ج ١‏ ص ۲٣٣۰۲۳۲٣‏ . 
)؟( بو حيالن سيره واثاره عبد الرزاق عيى الدين ص ١۳‏ . 


في بخداد حاضة الدولة العباسية » وعبر عن قافتا الغنية » و-حضارتبا ابه > 
وجتمعها المزدهر أرو ع تعبير . 


كان عصر أي حيان أحفل العصور الإسلامية برجال العلم » وكان أساتذته خير 
هوّلاه الرجال في كل فن من فنون الثقافة » وما كان بيخل على نفسه بورود الموارد 
الختلفة » ولا جخشى عليما من دراسة المذاهب الموافقة والخالفة » يلتقى بأاصحاب كل 
مذهب ومقالة ورای ونحلة ».فلا يتحرج أن یروی عن کل محدث في ی موصو ع . 
أمضى أبو حيان حياته الطويلة متعلما ومعلما » وانصرف إلى الثقافة انصراف التعبد 
المترهد » فكان العلم على اختلاف فنونه هدف حياته » وكان ذا قابلية فريدة 
الاحتلاط بشتى البيئات الثقافية والاجتاعية » عرف الوزراء » والكتاب والفلاسفة 
والفقهاء » والنحويين واللغويين » والمتصوفة والزهاد والمترفين والفقراء » وحضر حلقات 
الدرس » ووصف ذلك کله في کتاباته ادق وصف وأمتعه . 

ركانت ثقافته موسوعية شاملة التقطها من بطون الكتب وأفواه المتحدثين » وقد 
غاص التوحيدى في بيعة ألقرن الرابع المجرى وسير أغوارها فتتلمذ على أيدى عظماء 
ذلك العصر » سواء في الفلسفة أو المنطق أو الفقه أو اللغة أو النحو › بل أحذ من 
جميع فنون عص العلمية » ويحق لنا القول مع ياقوت أنه کان متفنًا في جميع العلوم 
من الحو واللغة والشعر والأدب والفقه والكلام » كثير التحصيل للعلوم في كل فن 
حفظه » واسع الدراية والرواية”" ونجد العسقلاني أيضًا يعترف بفضل أي حيان ويذكر 
أنه کان لغوبًا » نحويًا شاعا" . 


أما معارف أب حيان الأحرى فهى بلا شك متنوعة بتنو ع أساتذته وشيوحه 


(۱) معجم الأدباء ج ٠١‏ ص ١‏ » ص ٦‏ : 
(۲) لسان المیزان ج ٦‏ ص ۲۷ . 


فلم يتوقف الرجل عند فن واحد . ولذا مى با لجاحظ الثاني بل زاد على ذلك 
حتى قالوا إنه أجزل من الجاحظ لظا وأوسع علما لان ا مجاحظ عاش في القرن 
الثاني وسجل كثيرا من معارف عصره » وأبو حيان عاش القرن الرابع _ودون كثرر 
من علوم عصره » وشتان بين قرن نشأ فيه العلم وقرن صار فيه العلم ناضجا » 
فجاء إنتاج التوحيدى أغرر ثقافة وأكثر ألوانا من إنتاج ال جاحظ » وإن كان أبو 
حیان معجبا با جاحظ إعجابا شدیدا و معتزا بکتاباته اعترارًا عمیقا و متبعًا لطر یقته 
في التصنيف والتأليف”" هذا وقد وضعه ا مور حون إلى جانب المكانة البارزة التي 
إعتلها الجا حظ في الأدب العربي" . 


جمع أبو حيان بين التراث اليوناني من جهة › والثقافة العربية من جهة أخحرى › 
وتتلمذ على كبار المفكرين والعلماء وزعماء الفكر ني القرن الرابع الهجرى . ولعل 
حير استاذ ندا به باعتباره ول من أمد التو حيدى بالفقه هو القاضي اپو جامد 
لمروروذي وقد وصفه أبو حيان فاجاد الوصف » وقرب إلى الأذهان صورة هذا 
العام کا أوضح سہب تعلقه به فقال : لانه نبل من شاهدته في عمری وکان شر ا 
يتدفق حفظا للسير وقياما بالا حبار واستنباطا للمعاني وثباتا عل الجدل » و حبرا فى 
ااغصام'' و کان آبو حیان کثيرا ما يلقبه بالقاضي » خحاصة عندما ينقل عنه أو 
يسمع منه رأيا فقهيا » فمن ذلك قوله معت القاضى أبا حامد المروروذى يقول في 
كاب أدب القاضى'“ ذلك هو أبو حامد المروروذى الفقيه الأديب أستاذ 
التو حيدى الذي کان يعبر ف القول تصر يفا و يلص احض من الممذوق › ويز 


an, HE amy - malı um FFP kr Hl -‏ پد ج ر 


. ٥4۲ ارا الہال ج ۲ س‎ )١( 

(۲) لائر والدحائر ج ١‏ ص د وانتلر علة ممع العرلي محل ١‏ 
< 

(۳) نار ج الادت العرلي حب س ۳۸ . 

() المعسائر وال حائر ج ١‏ س ۲۰۵ . 


رد) المعتائر وال حار ج ١‏ س ٠١١‏ , 


اليقين من الشزى(“ ومجانبتتلمذەعل آي حامد وأحذه الثتقافة الاسلامية عنه » 
فإنه أحذها أيضًا عن كثرين غي منهم محمد بن على بن إ“ماعيل القفال الشافعي 
الذى كان أوحد عصره في الفقه والكلام وا لحديث واللغة والأدب › کا أذ أبو 
حیان الفقه أیضًا والحدیث عل ید زکریا النہرواني القاضی کا درس الفقه 
والحديث والقران والتصوف في باديء أمره على يد ابن القطان الشاف" . 
أما عن ثقافة التوحيدى اللغوية فقد تتلمذ على يد كثيرين من علماء اللغة 
والنحو » وإذا ذكرنا السيراف والرماني كفانا عناء ذكر الأاحرين . فقد تتلمذ أبو 
حيان زمتا طويلا على أي سعيد السيرافي و كان هذا إمام وقته » وحجة عصره . 
علما بالنحو » وشرح الكتاب لسيبويه في ثلاثة آلاف صفحة »› وقرأً أبو حيان 
عليه هذا الشرح » وقد لعبت شخصية السيراف بما حوته من علم ومعرفة وزهد 
وتصوف وتقشف دورا كبيرا في حياة أي حيان » فكان دام التعلق بأستاذه هذا » 
وكثيرا ما نعته بكل ما استطا ع من عبارات المدح والثناء » فهو عنده شيخ الدنيا“ 
وشيخ الدهر وقريع العصر » العديم المثل“ بل هو. عنده عالم العام وشيخ الدنيا 
ومقنع أهل الأرض”“ وهو عنده أيضا أجمع لشمل العلم وأنظم لمذاهب العرب » 
وأدحل في كل باب » وأخحرج من كل طريق » وألزم للجادة الوسطى في الدين 
والخلق » وأروى للحديث › وأقفى للأحكام وأفقه في الفتوى“ وكان أبو حيان 
يثبت أقوال أستاذه السيرافى فيقول : قال شيخنا أبو سعيد الامام نضر الله وجهه- 


. ۲۱۷ البصائر والذخائر ج ۳ ص‎ )١( 

(۲) ابو حیان التوحیدی » برام الکیلای ص ٠١‏ . 
(۳) البصائر والذخائر ج ۲ ص ٤۷٥١‏ . 

. ۲٤۸ مثالب الوزیرین ص‎ )٤( 

٠١۳ معجم الادباء ج ۸ ص‎ )٥( 

. ۱۷١ الحقابسات ص‎ )٦( 

)۷( الامتاع ج ۱ ص ۱۴۹ . 


اللصادر كلها على تفعال بفتح الفاء"“ ومن يقرا كتب التوحيدى على اخحتلاف 
أنو اعها سوف جد أن السيراف كان رافدا ثريا أمد أباحيان باللغة فظهر ت اثارها في 
کتبه » وحق الکیلانی في قوله أن من يتدبر نفسية التوحيدى ويطلع على اراثه 
الأدبية وأفكاره الفلسفية يظهر له انعكاس اراء السيرافى وأفكاره ف عقلية 
تلمىذه( 


أئمة اللغة والأدب والمعكلمين على طريقة المعتزلة » وكثيرا ما كان التو حيدى يلقبه 
بالشيخ الصالم" أو النحوى ٤‏ عندما یسمع منه أو یروی عنه أو يحضر ججالسه 
اللتعلم » وقد أحذ عنه العلم ماعا وقراءة ومجالسة“ والنوحيدى مدين لأستاذه 
الرمافى بتكوينه العقلل والمنطقى فقد كان كثير النقل لاراء أستاذه في الكلام 
والمنطق واللغة والنحو »> وكان للرمانى أثر في تخريج التوحيدى في علم الكلام 
وتدشئته من الناحية العقلية والمنطقية“ . 

ودرس التو حيدى الحكمة والفلسفة على عظماء عصره من الفلاسفة العلماء 
فمن أساتذته في الفلسفة والمنطق ابو سليمان محمد بن طاهر بن بهرام السجستانى 
وهو أعظم علماء زمانه 4 ۾ كان ابو سحياك کثیر الملازمة لأستاذه والأحذ I‏ 
والأفلاك والمجسطى والمقادير واثار الطبيعة وإلمنطق › الذى هو اعتبار الأقوال 


(۱) الامتاع ج ۳ ص۰۲ ص۰۸۳ ۰۱۲۹ ٤۰‏ ۰۲ وانظر البصائر ۰ج۲ ص۰۳۱۸ ص۷٣۰۳‏ ص ٥۹۲‏ 
۸ - 

(۲) أو حیان التو حیدی › الکیلانی ص ٠١‏ . 

(۳) المقابسات ص ۱۸۷ . 

(4 ) الامتاع 'والموانسة ج اض ۰۱۰۸ ج ۳ ص ۱۳۰ . 

. ۲٦ ابو حیان التوحیدی زکریا إبراهم ص‎ )٥( 


بالاضافات والكميات والكيفيات' أخحذ بو حيان الكثير من هذه الثقافة اليو نانية 
و كانت طریقته في الأحذ عن اُستاذه السجستاني متنوعة بتنو ع الظروف المتاحة له 
فمرة بالسماع والسؤال وأخرى بنقل الأقوال وحضور المجالس التي كان يعقدها 
لمنطقى لتعلم الفلسفة والمنطق » وطريقة أخرى تيز بها عن رواد مجالس أستاذه 
فقد كان يقرا على أستاذه كتب اليونان أو يمى عليه ما أراده" . 


وكان أبو حيان يحضر كل مجلس فيه الفلسفة والعلم اليونانى أمثال مجالس 
القوسيئ وغيره من علماء هذا الفن » ولعل رسالة الحياة لأبي حيان تعتبر أكبر 
دليل على مدى تبحره في الثقافة اليونانية ونقله من معظم فلاسفعا“ . 

ودرس أبو حيان الفلسفة أيضا على يد أستاذ اخحر هو يحيى بن عدى المنطقى 
الذى انتهت إليه رياسة أصخابه في وقته وزمانه بعد أن تتلمذ على يد 'متّى 
والفاراى » حتى صار علما فردا » وأوحد دهره في صناعته وقد أفاد بو حيان 
من دروس محیی بن عدى والتي تجد وصفهافي كتابالمقابسات » وقد نعته ابو 
حيان بالأستاذية وکان یلازمه ويحضر مجالسه ویدون ما يدور با فقد حضر 
مجلس يى بن عدى سنة إحدى وستين وثلامائة مع البديمى . 

£ ۹ ٤ £ س‎ 

وتتلمذ آبو حیان على کتب من لم یمکنه رؤیتہم” ولعل خیر من قرا کتبهم 


(( الامتاع ج ۲ ص ٦‏ › ج ۱ ص ۳۹ . 

(۲) الامتاع ج ۲ ص ٠١١‏ . 

(۳) القابسات ص ۱۷۲ . 

. ه١ ثلاث رسائل لأبي حيان تحقيى الكيلاني ص‎ )٤( 
, ۳۸۳ الفهرست لابن الندي ص‎ )٥( 

. ٠١ ابو حیان التو حیدی » الکیلانی ص‎ )٦( 

(۷) الامتاع ج ۲ ص ۳۸ . 

(۸) القابسات ص ۱۵٩‏ . 

. ٥ ص‎ ١ البصائر والذخائر ج‎ )٩( 


واستفاد ما أيضا وظهر أثرها في كتاباته أستاذه الجاحظ لأنه وجد في كلامه 
وروايته له الشفاء والتأدب والعرفة فيقول : أنا اللهج أيدك الله بكلام أي عثان 
ول فيه شر کاء » من فاضل الناس » فلا تنکر روایتی لکلامه » فان فيه شفاء » 
وبه تأدبا ومعرفة“ . وهكذا نجد أبا حيان قد أتيح له أن يتصل بأعظم علماء 
عصره » ومفکرى زمانه ما أكسبه ثقافة موسوعية نرى أثرها فيما وصل إلينا من 
کتاباته . 


مؤلفات أي حیاں : 


صنف التو حيدى كتبا ورسائل كثيرة حتى عد بين القلائل في عصره ممن 
اشتہروا بكارة التألیف » ولم تکن کتاباته تدور حول موضو ع بعینه » بل تناولت 
شتى فنون المعرفة في عصره » حتى عدت أشبه بدوائر معارف موسوعية » تعرض 
عل صفحاتا ما تفتق عنه الفكر في العصر العباسى من معارف متنوعة . . 

وتعد كتابات أي حيان خير دليل على ثقافة عصره » تلك الثقافة التي دلنا 
التو حيدى على ينابيعها الأصلية المنوعة" إن التعرض لؤلفات التوحيدى 
يستو جب الاأشارة إلى الجهود التي بذها عدد من الباحثين والدارسين في إعداد 
قوامم لکتاباته نذکر منم السندوی في مقدمته عن الي حيان في تحقيقه لکتاب 
لمقابسات وني هذا الحال نذكر الاهتام الكبير الذى أولاه محمد كرد عل 
لؤلفات التو حيدى حتى صار مرجعا لدار سى التو حيدى في العالم العربي“ ومن 
الدارسين من بذل الجحهد الكبير في دراسة مؤلفات التوحيدى ٠‏ أومم وأقدمهم 


. ۲۷۹ البصائر ج ۲ ص‎ )١( 

. ۸4 ص‎ ١ البصائر والذخائر ج‎ )١( 

(۳) مقدمة المقابسات ۰ السندوی ص ۱۸ . القاهرة 1۹۲۹ . 
)٤(‏ امراء البیاں تحمد کرد على ج ۲ ص ٤۸۸‏ . 


متابعاته لقواتم السندولي ( ۾ کرد على ٤‏ مع نظرة نمدية ٤‏ مر أجعة عنوانات 
الكتب المنسوبة أو التى لم تصح نسبتها إلى التوحيدى” وبعده جاء إبراهم 
لكيلانی فقدم قائمة بأعمال التو حيدي كان أقل من عيى الدين . ثم جاء ثالثهم 
عبد الأمير الأعسم فقدم حصرا وافيا لمؤلفات أبي حيان الخطوطة والمطبوعة 
والمئسوبة ایا“ و هده الدراأسة الببليو جرافية ملحقة بدر اسه عميقة لکتات 


مؤلفات الترحيدي المطبوعة : 

|) البصائر والذخائر : معنى الاسم البصائر جمع بصيرة »› ومن معانيها في 
اللغة الفطنة والحجة والعبرة وكل منها صالح هنا في بصائر أبي حيان » والذخائر 
جمع ذخيرة » وهى ما أدخر » فمعنى الكتاب إذن الفطن أو الحجج أو العبر 
والذخر النافع المدحر » والكتاب فيه ألوان شتى من المعرفة وليس له منهج 
موضوعى فجاء الكتاب حشدًا عجيبًا من المعارف والحكم والمعلومات › ففيه 
مسائل في اللغة والتصوف والنوادر والتاريخ والشعر والحكمة والفكاهة وامجون . 
ويعتبر كتابه هذا من أحفل كتبه عسائل اللغة والاشتقاق وله فى عرضها هناك 
أسلوب خاص كان يذكر الكلمة ويتبعها ا جاء على حدها في المقاطع وعدد 
ا لحروف ثم بما يكن أن يدحل علا من إعجام » ونقط » وحركات إلى ما 
یشابمها › ثم یبدا بشر ح المفردات واحدة واحدة » مستط دا إلى ذكر شواهد 
الورود وقلما تخلو صفحة من صفحات البصائر من مسألة لغوية“ 


. ٤۷ اہو حیاں التو حیدی سرته وحیاتھ عد الرراق ع الدیں ص‎ )١( 
. ۷۸ انو حیاں التو حیدی . عبد الامیر الاغسہ ص‎ )۲( 

a |‏ 
(۲) الہصائر ج ٣‏ ص 1Y‏ > ج ٭ جس ١۲‏ ن ۱ س I1 ١۹‏ 1,8 اله 


س 


ط 


وهذه المسائل والعارف نارها بو حیان تارا لا يقتضیه ارتباط موضوعی وقد أحس 
بذلك ابو حيان فقال : إتنما نارت هذه القرائح على ما اتفق'“ وذکر ابو حیان أنه 
جمع کتابه هذا ني حمسة عشر عاما ما تمع وقرا . وعنى التوحيدى في المقدمة 
بذ كر المصادر التى قرآها واستمد منہا مادة كتابه فذكر ف المقام الأول كتب 
المماحطظ الذى تأثر به في حياته الفكرية » ثم أتبعها بكتاب النوادر لابن زياد › 
وكتاب الكامل للمبرد » وكاب عيون الأخبار لابن قتيبة ومجالس علب وأوراق 
الصوللى وجوابات قدامة هذا إلى جائب غيرها نما جمعه من أفواه الناس وحفظ ما 
نطقوا به » وللتوخيدى ميزة مهمة في كتابه هذا وهى أمانته العلمية وحرصه عل 
الحقيق ونقل الكلام الصحيح وما أكار ما يمرالقارية فی تضاعیفه بامثال هذه 
0 هكذا حفظته من الجالس أو قد حفظت من غير معرفة ثم سألت العلماء 
ضح الجواب وغورها وبقرر أبو حیان في تصدیره لکتابه هذا آیضا آنه آورد في 
پات الحكم وکنوز الفوائد نقلا عن كتاب الله عز وجل وسنة رسوله” , 
وللكتاب قيمة في الكشف عن محصل مطالعة النوحيدى وتجاربه» وعن اجا 
نواحى الثقافة في عصره . 


: كناب الإمتاع والمؤانسة‎ ) ١ 


مصدر نمين لدراسة تراث التو حيدى والحياة الفكرية والاجةاعية في زمن بنى 
بويه ولا نجد أبلغ عبارة من عبارة القفطى في وصفه هذا الكتاب حين قال :هو 
کاب متع على اللحقيقة لمن له مشار كة في فون العلم » فإنه حاض كل بحر ؛ 
وغاص کل لے 


ر١)‏ البصاثر ح ١ص 2١‏ . ر۲) البصائر ج ١ص‏ ۴ا . 
(۳) تاریخ الحکماء للقفطلی ص ۳۸۳ . 


وقد يكون من الحديث المعاد أن تقول إن كتاب الما ع والمؤانسة قد انفرد 
بإيراد وثيقتين هامتين : الأول منها هى النص الذى كشف لنا عن موّلفى إخوان 
الصفاء وقد نقله القفطى عنه» والثانية هى الحاو رة الممتعة التى دارت بين أي سعيد 
السيرافى ومتى بن يونس القنانى حول المفاضلة بين النحو العربى والمنطق اليونانى › 
وهى تصور لنا قصة النزاع بين النحويين والمناطقة . وتظهر قيمة الكتاب ف ما 
يضمه من آفانين المعرفة والثقافة ما يعبر عر عقلية صاحبه الموسوعية » ويلقى 
الضوء على الحالة الثقافية للعراق في القرن الرابع الهمجرى . ومن يتصفح كتاب 
الإمتاع والمؤانسة جد أن ليس للكتاب موضو ع واحد ينسقه فى فكرة أو حول 
فكرة » وإنما هو أفانين من المعرفة والثقافة لا يربطها رابط موضوعى . وهو ضرب 
رفيع من أدب المسامرة » لأنه إجابات عن أسغلة شتى كان يعدها ابن سعدان ف 
نفسه » أو كان يلقيما عفو الخاطر على صاحبنا ابن حيان في مجالس الإمتاع . 


۳) المقاد ات : 

می آبو حیان کتابه هذا اذا من قبس العلم معن اقتبسه واستفاده . وأقبسه 
فلان العلم إذا أعطاه إیاه » یرید ابو حيان أن كلا منهم قبس من صاحبه أو أقبسه . 
وصفه كرد على فى أمراء البيان فقال : المقابسات امه من صيغة تفاعل من قبسه أو 
اقتبسه علما وخبرا » ای أن کلا مهما قبس صاحبه علما وصاحبه أقبسه من 
علمه”“ ويقول عبد الرزاق عيبي |الدين في وصفه للمقابسات : الكتاب أقوم 
مؤلفات صاحبى» وأحفلها بمسائل الفلسفة والاجتاع » وأدقها تصويرا لما كانت 
تعج به بغداد انذاك من بحوث الفلسفة الإهية والطبيعية » ومن تناول كل مسألة 
حتى مسائل اللغة الأدب بعاير فلسفية نفسية”“ ويقول عبد الأمير الأعسم في 


(۱) أمراء البيان محمد کرد على ج ۲ ص ٤۷‏ . 
)۲( بو حيان التو حیدی عبد الرزاق عيبي إالدين ص ٣۹‏ .۰ 


دراسته لكتاب المقابسات : إن كتاب المقابسات مصدر خطير في الكشف عن 
مناج | متعددة في اتجاهات مفكزى القرن الرابع الهمجرى » وإن المقابسات تؤرخ 
للأفكار الفلسفية التى كانت منعشرة في الدوائر الثقافية ببغداد » وإن للمعلو مات 
لمتناثرة فى مطاوى المقابمات قيمة كبيرة في إعادة فحص مجمل الحر كة الفكرية فى 
القرن الرابع الممجرى' . 

ويجحتوى كتاب المقابسات على ٠١٠١‏ مقابسة نختلف طولا وقصرا » وتبحث 
کل واحدة منہا فی موضوع مستقل » تدور أحيائًا حول موضوعات فلسفية 
كالعلة والمعلول » والصورة والمادة » والميولى والاسطقس › وتتطرق أحيانا 
أحرى إلى موضوعات نفسية وأحلاقية کحدیث النفس وما یغلب علا » وولوع 
كل ذى علم بعلمه وقضايا النفس والعقل وتستأثر مسألة النفس الانسانية با كان 
الاول فى هذه المواضيع الخلقية وكذلك الصداقة والصديق والمراج والانفعال 
وغيرها من مواضيع النفس . وهناك موضوعات أخحرى متفرفة يرد ذكرها 
كالحديث عن التار والشعر وأيهما أشد أثرا في النفس » وأبحاثا واراءٌ ' فى الأدب 
والبلاغة وعلاقة الحو بالمنطق » والفرق بين طريقة المتكلمين وطريقة الفلاسفة . 
ومسائل أخحرى متفرقة من كلام الفلاسفة المتقدمين ومن فرو ع العلوم الختلفة 
وهذا التنوع الكبير في الموضوعات التى يحتوى عليما كتاب المقابسات يدخلنا ف 
الوسط العلمى الذى كان يعيش فيه أبو حيان مع جماعة من العلماء تجمع غالبا 
حول أي سليمان السجستانى في بيته أو تنقابل في الوراقين فى سوق أمام باب 
البصرة في بغدادء وكانت الحماعة مكونة من أناس ختلفى المشارب والنحل 
والعقائد والملل . 


(۱) أبو حيان التوحيدى عبد الأمر الأعسم ص 1۰ 


ع 


و غرض التو حيدى من المقابسات تحدد ف تصنيف أشياء من الفلسفة › وإضافة 
أشياء أحرى تجرى معهاء عن مشايخ العصر الذى أد رکه إذن فان فضل اى حيان 
فى كتاب المقابسات لا ينحصر ف نقل الأفكار والمساجلات التی کانت تدور فى 
الأوساط العلمية فى عصره » بل هو يمتد أيضا إلى عملية تنقيح الاراء وغربلتما ‏ 

إعادة صياغتما » والتعبير عنما بأسلوب أدبي ناصح» وإل کانت اراء التوحیدی قد 
احتلطت ببعض اراء أستاذه السجستانى » ولعل هذا نما يجعل لكتاب المقابسات 
قيمة كبرى ف تار الصلات الفكرية بين علمين هامين من أعلام الفكر الإسلامى 
فى القرن الرابع الهمجرى“ . ويظهر التوحيدى منسقا في اختياره للمحاورات 
فتعددت طرقه فى الرواية صفاها التو حيدى ف تر كيبة اعتمدت على السماع › 
وتسجيل الحاورات » والأمالى » وإثبات القراءات . 

ونجد ف المقابسات نقولا عن أفلاطون كا ينص فى المقابسة ٠ ٤‏ وهناك جملة من 
اللصادر يشير إلا ابو حيان فى كتابه هذا منها كتاب الثمرة لبطليموس وايضا 
کان التو حيدى ف هذا الكتاب يحدد معانى الألفاظ وماجد على الكلمة من معان 
إصطلاحية محدثة فى أبواب الفلسفة والتصوف والكلام» وقد ذكر العدد الكثر 
مر تعريف الكلمات بحدودها الاصطلاحية . 


: الهوامل والشوامل‎ : ) ٤ 


معنى الاسم الموامل هى الابل المهملة المسيبة التى لا راعى ها » فمن ال جائز أن 
با حيان أراد بها الأسئلة المنطلقة الحرة التى تنتجع من يجيب عليما » فهى إذا كالابل 


. ۱۱١ بو حیان التوحیدی زکریا إبراهم ص‎ )١( 
. 1 والمشابسة‎ ۲١١ ص‎ ٦۲ انظر المقابسة‎ )۲( 


. TVo . TYYT (1Y, ۴1۹ vC ۳° اققابات ص‎ )۳( 


لمسيبة التى تنتجع لقطعم إتشبع . ومن ال جائز أن تكون جمعا هاملة من ملت 
السماء أى دام مطرها فى سكون . والمراد الأأسغلة المنطلقة المعوالية الموجهة إلى 
مسكويه » كأنها المطر المدرار . 

أما الشوامل فهى جمع شامل أو شاملة » من ثمل الأمر إذا عم والمراد إذا 
الأجوبة الشاملة الحيطة المستوعبة لا فى نفس السائل . وهذا الكتاب عبارة عن 
أسعلة في موضوعات أدبية وإجتاعية وفلسفية وأحلاقية ونفسية ولغوية وجهها 
التوحیدی إلى مسکویه فأجاب هذا عنہاء ولا شك ف أن نصیب مسکویه من 
الکتاب أکبر وأو من نصیب التو حیدی . ویدلنا الکتاب على ما کان يشغل بال 
العلماء فى ذلك العصر من قضايا المعرفة وخاصة اليونانية » التى صبغت بالصبغة 
العربية الاسلامية . 


۵ه( الصداقة و الصديق : 


الموضو ع العام للكتاب واحد ولیس أشتاتا کا فى الإمتاع والمؤانسة أو الموامل 
والشوامل » لکن أبا حیان لم يبو به ولم يقسمه اى تقسم » وإنما حشد كل ما يتصل 
بالصداقة والصديق حشدا لا تدظمه فكرة . فجمع في كتابه هذا معظم ما كتب عن 
الصداقة والصديق شعرا ونارا » لأ عند العرب فى الجاهلية والاسلام فحسب بل 
عند اليونان والفرس وغيرهم من شعوب العجم أيضا . و قد حدد التو حیدی غايته 
فى وضع هذا الكتاب بقوله : مع منى فى وقت بمدينة السلام كلام فى الصداقة 
والعشرة وام اة 


> ) مغالب الوزيرين : 

تعددت أسماء هذا الكتاب فهو مثالب الوزيرين وثلب الوزيرين » وذم 
الوزيرين وأخلاق الوزيرين“ ووصف أبو حيان نفسه کتابه هذا فى نص من 
كتاب الامتا ع والمؤانسة فقال خاطبا ابن سعدان الوزير.: على أني عملت رسالة فى 
أحلاقه-يقصد الصاحب بن عبادوأخلاق ابن العميد وهى تجزع فى دست 
کاغد فرعونی ويصف إبراهم الكيلانى هذا الكتاب بقوله : 

وكان من أثر هذه الخصومة مع الوزيرين هذه التحفة الأدبية الثمينة التى 
أودعها على حد تعبوره نفسه الغزير ولفظة الطويل والقصير“ ويرجع السبق فى 
نشر هذا الكتاب للكيلانى فهو الذى نشره باسم مثالب الوزيرين . 

والكتاب ليس كله هجاء » ففيه هجاء » وفيه وصف لأحوال الوزيرين 
وأخلاقهما وكفايتهما » مع التحامل عليهما والجنوح إلى الغض من شاأنہما 
وخحاصة مع ابن عباد وقد بلغ هذا الكتاب الذروة فى المجاء فهو أهجى ما أثر فى 
النثر العربي على الاطلاق“ . 


۷ ) الإشارات الإاهية والأنفاس الروحانية : 

هو كتاب فى التصوف ضمنه أبو حيان خحلاصة تجاربه الروحية » وأسلوبه 
رمزى غامض محشود بالاشارات والألغاز » والأفكار هنا عرفانية » والمقاصد 
روحية » والألفاظ ذات مدلول تلمحه ولا تنبینه » وتحوم حوله ولا تقع عليه 


. ۲۳۲ انظر مفتاح السعادة لطاش کہری زادة ج ۲ ص‎ )١( 

(۲) انظر معجم الادباء لیاقوت ج ۷ ص١٠‏ . (۳) الامتاع والمؤانسة ج١‏ ص11. 
)٤(‏ مثالب الوزيرين المقدمة للمحقق إبراهم الكيلالى ص ط . 

. ٤4۹ ابو حیان التو حیدی عبد الرزاق غیى الدين ص‎ )٥( 


والعبارة تراد هنا للقأثير لا جرد التصوير » ولا لهاب الشعور لا لتطمين العقل'“ 
وأبلغ من وصف هذا الكتاب عبد الرحهمن بدوى حين قال : إن الكتاب يعبر عن 
تفس دلفت إلى الاان المستسلم بعد أن عانت من تجارب الحياة أهوالا طوالا 
هذا وقد استطا ع التو حيدى أن يمز ج ف إشاراته الصوفية بين كتابة الفاذج للرسائل 
الصوفية-إذ إن الكتاب يحتوى على ٠ ٤>‏ رسالة-وبين التعبير الوجدانى الذانى › 
ويهذا ارتفع بأسلوبه هنا إلى درجة م يبلغها أى من المعصوفة من قبل . 


محث كتبه التو حيدى الذى مارس مهنة الوراقة ردحا طويلا من الزمن ف 
وريقات قليلة عن الكتابة وأنواع اطوط العربية وأنواع الأقلام وطرق القط 
والبری » ومعانی اللخط مع سرد لبعض الاقوال فى اللخطوط لفكرين عرب وغیر 
عر ب . وهذه الرسالة تكشف عن سعة اطلاع ومعرفة فريدة با-لخطوط وأنواعها 
ودقائق صنعة الفط » وى من أمتع وأقدم ما نشر عن اطوط العربية وقواعدها 
وأنواعها . وكان التوحيدى بحكم مهنة الكتابة معنيا بهذه الصناعة مطلعا على 
دقائقها وأسرارها فهى تمرة لمعرفته وتجربته معا » وها هو مختمها بقوله : قال الشيخ 
أبو حيان : هذا ما انمى إليه القول ف الط وصفاته » والقلم وحالائه“ . 


۹ ) رسالة فى رات العلوم : 
وهى رسالة صغيرة من مس ورقات ملحقة بذيل كتاب الصداقة و الصديق 


٠٤٤١ أبو حيان التوحيدى عبد الرزاق عيى الدين ص‎ )١( 
. مقدمة الاشارات الاهمية حقيق عبد الرحمن بدوى ص له‎ )۷( 
. ۲١ مقدمة الاشارات الاهية تحقيق وداد القاضى ص‎ )۳( 
. ٤۷ رسالة فى علم الكتابة ص‎ )٤( 


وقد ألفها التوحيدى ردا على من قال إنه ليس للمنطق مدخحل فى الفقه ولا للفلسفة 
اتصال بالدين ولا للحكمة تأثير بالأحكام وعلى من عاب المنطق وهجن طريقة الئل 
وقد ورد أبو حيان تعريفات للعلوم المعروفة فى عص لا تخلو من دقة وحسن إحاطة 
مثل الفقه والسنة والقياس وعلم الكلام والنحو واللغة والمنطق والنجوم والحساب 
والمندسة والبلاغة والتصوف ونجد التوحيدى يقول فى حخانمة حديئه عر التصوف : 
ولقد حى الطريقة حيف لكثة الدحلاء فما » جا لحق البلاغة لكارة مدعيها“ . 

ولئن كانت معظم تعريفات أي حيان هذه العلوم مأخحوذة عن الحدود المأثورة التى 
كانت سائغة ف عص إلا أننا نجد أن أبا حيان يصوغها بعبارته ا-لجزلة الدقيقة ا لمتوحية 
تحديد معام كل علم والقييز بينه وبين العلوم الأحرى . 


هذه الرسالة بحث فلسفى فى الحياة ولوت وقد شر ح فيا أبو حيان نمانية أصناف 


وبعد فهذا هو أبو حيان وهذا عصه روتلك هى ثقافته وروافدها الفكرية والادبية 
حياة التوحيدى من خلال الأشخاص الذين اتصل بهم ومدى علاقته بأعلام عص 


. ٠۹٤ رسالة في رات العلوم ص‎ )١( 


انیا : اللغة والنقافة : 


علاقة اللغة بالثقافة هى علاقة تأثير وتأثر » فاللغة تحدد الثقافة )ا أا تتبحد با 
فى الوقت نفسه » ولوضوع اللغة جوانب متعددة . فقد بح موضوع اللغة 
العلماء الختصون فى العصور القديمة والحديثة فكتبوا فيه كل على طريقته » کا أن 
للغة تعريفات متنوعة منها التعريفات الحضارية . ومن هذه التعريفات ذات الصفة 
ا لحضارية أن اللغة منظمة عرفية للرمز إلى نشاط الجتمع“ وهي أساس لكل أنواع 
الدشاط الثقاف للاهتداء إلى معام امحتمعات واللغة وثيقة الصلة بالانسان وبيئته 
فهى جزء من السلوك الاتسانى“ وهذه التعريفات المتنوعة للغة تؤ كد على ثلاث 
صفات تتميز بها اللغة : الطبيعة الصوتية » والوظيفة الاجتاعية » وتنوع البنية 
اللغوية من مجتمع إنسانى إلى انحر“ . فاللغة-إذن- عامل مهم للترابط بين جيل 
وجيل» وانتقال الثقافات عبر العصور لا يكن أن يتم إلا بهذه الوسيلة ومن أجل هذا 
اهعم الباحثون بكتابة التطور التاريخى للغة . والمهج التاریخی يقتضی أن نكون 
ملمين بأصول اللغة فنسلم بأن المادة اللغوية تخضع للقطور التاريخى » ذلك أن 
المحجم التاريخى للغة ما هو ذلك المعحجم الذى يتناول تاريخ حياة كل كلمة من 
كلمات اللغة" . 


. ۳٤ اللغة العربية معناها وميناها تام حساك ص‎ )١( 
. ٠١۹ علم اللخة المقارن إہرامے السامرای ص‎ )۲( 

(۳) اللغة وانجتمع مود السعران ص ۳۹ . 

. ٩ علم اللغة العربية د. حمود فهمی حجازی ص‎ )٤( 
. ٩1 علم اللغة العربية د. حمود فهمی حجازی ص‎ )٥( 


هذا وقد استطاعت العربية وهى إحدى اللغات الحية التى ثبتت عل مر 
العصور أن تكون لغة العلم خلال قرون عديدة » فقد كتب با الختصون من 
عرب وغير عرب ووجدوا أنما أمثل لغة للتعبير عن أفكارهم ون فما ما يد 
الباحث المتخصص بطائفة كبيرة من الألفاظ الاصطلاحية » ومن أجل ذلك نقل 
إليما امترجمون ثقافة الأم الأجنبية من إغريق وغيرهم » وكانت العربية حير وسيلة 
للاعراب عن حضارات مزدهرة فقد كانت سيدة لغات العام القديم حلال قرون 
متلاحقة وكتب بها المفكرون من غير العرب أروع ما سطر من الفكر والمعرفة 
الانسانية ومن هنا كنا قد ورثنا تراثا ضخمًا هو مادة هذه اللغة . 

أريد أن أخلص من هذه المقدمة التاريخية إلى أن العربية فى أوائل تطورها وذلك 
فى مطلع العصور الاسلامية قد حفلت بمادة ضخمة من المصطلحات التى تعصل 
بطائفة من العلوم العربية والاسلامية لقد توفرت فى العلوم العربية مادة اصطلاحية 
كثيرة ودقيقة أشد الدقة العلمية » فقد كان للنحاة الأوائل مصطلحهم الذى عبر 
عن نضج كبير وإدراك تام لسمو هذه اللغة ومثل هذا ينطبق على سائر العلوم 
العربية فهناك مص طلحات للبلاغة وعلومها اختلفة » و هناك مصطلحات للعلوم 
اللسانية والعلوم الصر فية والعروضية . 2 بدت العلوم الاسلامية بالظهور ف 
عصر ازدهار ا لحضارة الإسلامية فنشأت المصطلحات التى تتناول هذه العلوم على 
اخحتلاف آنواعها ثم اتسعت دائرة العلوم الاسلامية باتصاطما بعلوم الأع الأحرى 
مغل اليونان والفرس وغيرهم من العناصر الأ جنبية التى إتصلت بالجتمع العربي إيان 
العصر العباسى » وف تلك الفترة اجتذبت بغداد حاضرة الخلافة العباسية عددا من 
علماء المسلمين ليشاركوا فى إقامة الصرح الثقاف العربي الاسلامى » وقد دى 
اتصال العلوم الإسلامية بالجانب الفلسفى الوافد إلى نشوء علم الكلام وهو نواة 


. ٠١١ اللغة والحضارة » إبراهم السامرالى ص‎ )١( 


الفلسفة الإسلامية ومن هنا كانت ابستجابة اللغة العربية للعلوم الجحديدة فكان 
الصطلنح الفلسفى . وهكذا استطاع العرب أن ميئوا لأنفسهم قدرا كبيرا من 
المعارف الإأنسانية بسبب حركة الترجمة فكان للعرب هذا التراث الثقافى ف حقبة 
من الزمن م يكن غيرهم مشار كا هم وقد تم ذلك بفضل لختهم العربية وهى مادة 
هذه الثقافة و مازالت معينا ثريا يمد الدارسين والباحثين بفيض من مادة تتصل 
بالمصطلح الذى تقتضيه ثقافتنا العربية » ومن هنا انطلق اللغويون الأقدمون 
وأصحاب المعارف الختلفة لتفنيد هذه الألوان الاصطلاحية فظهر ت المصنفات 
التى تتناول الألفاظ الاسلامية وهى كثيرة مثل كتاب الزينة للرازى وكباب 
التعريفات للج ر جانى وكتاب الكليات لأبي البقاء وغيرها كثير . 

وقد أضافت العصور الإإلامية المتعاقبة مادة وفيرة ى ميدان المصطلح » واتبع 
الأقدمون طريقين لتوفير المصطلحات الأول اعتمدوا على الأصول العربية والثانى 
أحذو يبدا التعريف وقصدوا به أن تؤخذ الكلمة الأجنبية بأصواتما و بتغير شىء من 
ذلك وضمها إلى العربية بحيث لا تبعد كثررا عن أبنية العربية وبمذه الطريقة ظهرت 
مصطلحات الفلسفة والطب والموسيقى وسائر العلوم الأجنبية الأخرى وريا 
توسعوا فأخذوا الكلمة الدخيلة مجرين عليما الطابع العربي . 

ولا كانت ألفاظ الحياة الثقافية هى جوهر الموضوع وغرضه فالا جدر أن نيداً 
معرفة ماهية الثقافة وحقيقتما » ثم نبين ماذا يقصد بالمصطلح الفقاف ونشأته 
وتطوره حتى يقوم العمل على تصور شامل لا مهدف إليه البحث . 

فالثقافة لغة من ثقف الشيء قفا وثقافا وثقوفة : حذقه» وثقفت الشىء 
حذقته . ولقضف الرجل ثقافة أى صار حاذقا حفيفا ومنه المخاقفة . وثقف الئل 


. ۱۸١ فقه اللغة إبراهم السامرای ص‎ )١( 


ثقافة : حذق و همض جدا وثقفه تثقیفا سواه وثاقفه فثقفه : غالپه فغلبه ف 
الحذق . والثقافة اصطلاحا هى رياضة الملكات البشرية بحيث تصبح أت نشاطا 
واستعدادا للانجاز » وترقية العقل والأخحلاق والذوق السلم فى الأدب والفنون 
ا لجميلة وهى السمات المميزة لإإحدى مراحل التقدم فى حضارة من الحضارات" . 
فلمشل الأعلى للتربية عن طريق الثقافة يرمى إلى تقوم الشخصية عقليا" . ويختلف 
مفهوم الثقافة باختلاف الأم وحضاراتمم المتنوعة ويغلب على ثقافة كل أمة لون 
خاص بیزها عن غیرها . 
ولفظة التقافة ترد عند أي حيان بالمعنى العام أى بمعنى بمذيب العقل وف هذا 
المحعنى يقول أبو حيان : فخادعك على عقلك الرصين » وينازلك فى ثقافة فهمك 
لمتين“ . ومن المادة « ثقف»» ترد فى كتابات أي حيان الألفاظ تثقيف وماقفة 
وكذلك الفعل ثقف يتقف . يقول أبو حيان ذاكرا لفظة تثقيف بعنى المهارة 
والحذق : وليس ف الدنيا عسوب إلا وهو تاج إلى تثقيف » والمستعين أحزم من 
المستبد » ومن تفرد لم يكمل » ومن شاور لم ينقص . ويذكر أبو حيان لفظة 
مثاقفة بالمعنى الاصطلاحى أى الحاورة والجادلة العلمية فيقول : وليك الحديث 
على تباعد أطرافه » واحتلاف فنونه مشروحا والاسناد عاليا متصلا » والمتن تاما 
بينا » واللفظ خفيفا لطيفا » وتوخ الحق فى تضاعيفه وأثنائه » والصدق فى 
إيضاحه وإنباته » واتق الحذف الخل بالمعنى » واقصد إمتاعه بجمعه نظمه ونثره › 
وإفادتي من أوله إلى اخره فلعل هذه الثاقفة تبقى وتروى» ويكون في ذلك حسن 


. ٤١۲ وانظر القاموس الحيط ج | ص‎ . ۳٣٤ اللسان ج ۱ ص‎ )١( 

(۲) معجم المصطلحات العربية ف اللغة والأدب ص ۷٣‏ . 

(۳) التراث اليونانى فى الحضارة الإسلامية » عبد الرحمن بدوى ص ۷ . 

. ٦١ ص١ (ه) الامتاع والمؤانسة ج‎ . ٠١۸ مثالب الوزیرین ص‎ )٤( 


الذ كرى . والفعل ثقف يرد عند أنى حيان بالمعنى الاصطلاحى وف هذا المعنى 
يقول ابو حیان وذلك فی وصفه لکتابه البصائر والذحائر : هذا اخحر الجزء الثائى 
وهو مقطع الكتاب »› وقد غرست فيه وصايا شريفة »> وحكما غزيرة » وادابا 
غريبة متى ذللت بروايتها لسانك » وشحذت جحفظها طباعك وراسلت بمحاسنا 
سجرايك وثقفت باحسنا نفسك وخبرت بعيونما ادابك » كنت خخصوصا 
بالسعادة“ . وبهذا المعنى الدال على مظاهر التقدم العقلى والحضارى يقولأبو حيان 
ذاكرا الفعل قف : وكان جميع ما ثقفناه ولقناه عن هذا الشيخ فى مجالس خختلفة › 
ين جماعة متفاوتة » فذلك ما استوسق هذا القدر :الذى ملكته هذه المقابسة" . م 
الفعل يثقف يذكره أبو حيان بمعنى يفهم ويحذق فقول ف نص من مقابساته : 
ولیس كل وقت يوافق نشاط السائل فى سواله رغبة المسئول ف إجابته » ولا فى كل 
حال يمكن للانسان أن يثقف ما يقول » ويقول ما يعمل » ويحقق ما ینوی . 

وبعد هذه المقدمة عن الثقافة ومفهومها من الممكن أن ننظر إلى الثقافة العربية 
والاسلامية من اتجاهات متعددة كل اتجاه ثل ركنا من أ ركانہا وسوف حاول ف 
در استنا لألفاظ اللحياة الثقافية فى مر لفات أبى حيان أن نميز عدة مجالات مذه الثتقافة 
وهذا لا يعنى أن التقسم يدل على انفصال كل جال عن الأخر لكنه ثل ترابطا 
موضوعيا بين الأجزاء المندرجة تحت كل تقسم وكل جال يرتبط مع اجال الاخر 
ليكون ثقافة معينة . 

مثل المصطلح فى كتابات آي حيان جانبا مهما ف دراسة تاريج اللغة . ولابد أن 
يو حذ العامل الزمنى بعين الاعتبار فعمر كتابات الى حيان تعجاوز العشرة قرون أو 
أكار قلي . واللغة لا تبقى دون تطور » فإن ألفاظها شبمة بالكائن الحى ف التطور 


ry 
. ٠۲۹ ص٣‎ + الإمتاع والمؤانسة ج١ ص٠. (۲) الیصائر والذخائر‎ )١( 
. ¿ده٣ القاہسات ص‎ )٤( . ٤)۷١ المقابسات ص‎ )۲( 


والفناءء وقد ظهر تأثير العامل الزمنی هذا فی اصطلاحات ای حیانء فمنما ما قدر 
له البقاء والانتشار حتى وصلت إلينا ومنها ما مات بعد و لادته بفترة وجيزة› ولا 
ينكر أحد ما لأى حيان من جهود فى حفظ التراث العربى و تتمته وحاولة بسطه لا 
امتاز به من الدقة والصدق ف الرواية. 

والحديث عن المصطلحات الغقافية. فی مؤّلفات أبى حيان يعنى ما حفظ لنا عن 
أعلام الثقافة العربية والإسلامية ف القرن الرابع الهمجرى» وإن تكن كتابات أي 
حيان قد اشتملت على مرويات عن غير هؤلاء الأعلام» فإن المتتبع لكثير من هذه 
الأراء لا يجدها تفصح عن مرادها ولم يكن هما دور سوى الفهيد لظهور ألفاظ 
الحياة الثقافية على يدى أبى حیال وغيره .من اعلام عص ه. والناظر فى كتابات أف 
حيان يجدها تضم معظم بل أكثر العلوم العربية والإسلامية. فمؤلفاته تمثل عصر 
ازدهار الثقافة فهى تضم أبحاثا فى النحو والصرف والاشتقاق وتضم أيضا أبحاثا ف 
الأدب والبلاغة وف الكلام والحديث والفقه والعقيدة والمذاهب والملل والنحل 
والتصوف» وفيا أبحاث فى الفلسفة والمنطق والطبيعة وسائر العلوم الأخرى. 
وتحتوى هذه المؤلفات على عجائب الفكر الانسافى وكنوز المعرفة حتى أن الناظر 
فی کتابات آبی حیان لیندهش وهو يفاجاً بين الحين والحين بعلوم لم سب ها 
حساب مثل علوم المتصوفة والمريدين والحققين وعلوم الفلاسفة والمقارنة بين 
لمنطق والنحو وغيرها. 

وقد استنفدت هذه المعارف من التوحيدى جهدا عظيمًا م يسبق إلى مله أحد 
فهو قمة فى الشمول ججوانب المعرفة والإحاطة بكل العلوم عربية وغير عربية 
وصدق ياقوت حين وصفه فقال: فيلسوف الأدباء وأديب الفلاسفة» و حقق 
الكلام» ومتكلم الحققين وإمام البلغاء فرد الدنيا الذى لا نظير له ذكاء وفطنة 
وفصاحة ومكنة » كثير التحصيل للعلوم ف كل فن » واسع الدارية والرواية“ . 


(1) معجم الادباء » ياقوت الحموى ج ۵ ص ۰۲۸۰ ص ۳۸۱ طبعة ۲ . 


ی 


وو صفه أحد الباحثين احدثين فقال: رجا كان أعظم كتاب النثر العرلى عل 
الاطلاق“. 
) لقد كان شأن كلمة المصطلح شأن كلمة الثقافة نفسها ف الانتقال من المعنى 
اللغوى إلى المعنى الاصطلاحى » وهما كغيرهما من الألفاظ التى اتخذت مدلوما 
العلمى الاصطلاحی بعد أن عرفت عبر أطوار عديدة بمعناها اللخوى . وهذامما 
يو كد لنا أن العلافة بين المعنى اللغوى والمعنى الاصطلاحى للألفاظ كبيرة جدًا . 
و قل يکون انفصاطمما فى الدلالة صعبًا للغاية . 

كلمة المصطلح مأخوذة من أصل المادة « صح » قال صاحب اللسان نقلا عن 
والصلاح ضد الفساد“ . والثانية الدلالة الاصطلاحية وهى اتفاق طائفة 
حصوصه على أمر خصوص ۷ ودا الاتفاق هو اصطلاح قوم على تسمية الشىء 
باسم ما ينقل عن موضعه الاول”“ . وقيل هو إخراج الشيء عن المعنى اللغوي إلى 
معنی اخر لبان المراد . والاصطلاح مقابل الشر ع فى عرف الفقهاء ووجه ذلك 
أن الاصطلاح افتعال من الصلح للمشاركة كالاقتسام » ويستعمل الاصطلاح 
غالبا فى العلم الذى تحصل معلوماته بالنظر والاستدلال“ . 

وهناك تعريف شامل لكلمة اللصطلح وهو اللفظ أو الرمز اللغوى الذى 


. ۳۹۳ الحضارة الإسلامية فى القرن الرابع » ادم میتز ج ۱ ص‎ )١( 

(۲) اللسان ج ۲ ص ٤٦۳‏ طبعة بيروت . 

(۳) تاج العروس ج ۲ ص.۸۳ طبعة بيروت المصورة عن طبعة بولاق . 

. ۲۸ التعریفات للجر جال ص‎ )٤( 

(ہ) الکلیات لای البقاء + ۱ ص ۲۰۱ وانظر کشاف اصطلاحات الفنون للہانوی +۲ء ص ۲۹۷ طبعة 
حياط بیروت . 


- 


يستخدم للدلالة على مفهوم علمى أو عملى أو فنى أو أى موضوع ذى طبيعة 
حاصة . وهذا الاتفاق إن تم بين جماعة من اللغويين على مسائل فى اللخة نتج عنه 
مصطلح لغوى » وإن تم بين جماعة من الفقهاء على مسائل فى الفقه نتج عنه 
مصطلح فى الفقه » وإن قام بين جماعة الحدثين تفتق عن مصطلح فى الحديث › 
وإن كان بين جماعة النحاة صنعوا مصطلحا نحويا ونقول مثل ذلك فى ساثر 
العلوم , 

و هذا الاتفاق الذى يتم بين الجماعات المخنو عة من مفكرين وعلماء ولغوبين 
ونحاة يبينه لنا أبو حيان فى نصوص عديدة من كتاباته موردا كلمة اصطلاح ممغنى 
الاتفاق وفى هذا المعنى يقول أبو حيان : كان أبو حامد المروروذى يقول : القياس 
باطل فى اللغة » لأن اللغة فى الأصل اصطلاح » وفى الفرع اتباع والقياس 
استحسان وانتزاع » ولو وضعت اللغة بالقياس لصرفت بالقياس » فلما وضعت 
بالاصطلاح أحذت بالسماع . ويقول أيضا ذاكرا لفظة اصطلاح معنى اتفاق تم 
بين أهل اللغة : قال الرجاج : إنما مى الخل حلا لانه اخحتل بالحموضة » قيل له : 
فان العسل أيضا حل » قال لأنه أل بالحلاوة عن الحموضة فقال : هذا لا يلزم 
لأن الاصطلاح سبق بالمعنى الذى دل عل الاشتقاق ولم يسبق المعنى فيقع عليه 
القيار . ويقول أيضا ف هذا المعنى موردا لفظة الاصطلاح : فلأن تخسر صحة 
اللفظ الذى يرجع إلى الاصطلاح أولى من أن تعدم حقيقة الغرض الذى يرجع إلى 
الإيضاع“ . وترد لفظة الاصطلاح فی کتابات اى حیان معن الاتفاق فى جال 
المسائل الفقهية وف هذا المعنى يقول أبو حيان : لقد اخحتلفت الامة ضروبا من 
الاختلاف ف الأصول والفروع وتنازعوا فيما فنونا من التنازع فى الواضح 


. 1٦۷ لغة التقنية د . عبد الصبور شاهين ص۲ . (۲) البصائر والذخحائر +۲ ص‎ )١( 
. ۷١ ص‎ تاسباقملا)٤4(‎ . ٠۹۰ البصائر والذخحائر +۱ ص‎ )۳( 


ی 


9 الملشكل من الأحكام » والحلال وا-حرام > والتفسير والتأويل > والعادة 
والاصطلا“ . ریقول ابو حيان ذاكرا لفظة الاصطلاح بمعنى الاتفاق ف الور 
الدينية : اعلم أن الاضطرار موشح بالاحتيار » والاحتيار مبطن بالاضطرار وها 
اجاريان على سنہما » والملحوظ فما بالعين البصيرة معنى واحد » وإن كانت 
العبارة مصروفة على معنيين إما لعسر المراد فى هذا المقصود » وإما لضيق الاعراب 
عن عين الحقيقة » وإما للاصطلاح الذى هل سببه"" . ويقول ابو حيان ف هذا 
امجحال أيضا موردا لفظة الاصطلاح حطر ت القوسى أا ہکر اتفلسف ٤‏ 
وکتب لنصر حاشینکر » و کان کثیر الفضل » فقيل له : هل جوز أن یکون إثبات 
الناس للمعاد والمنقلب اصطلاحا منهم » ومن أكابرهم ودهاجم وعقلائهم ف بدء 
الدهر وسالف الزمان ثم ألف الناس ذلك » ونمجوا بذكره مع تأكيد الشرائع له 
وتأييد الكتب الناطقة به؟ فقال : المعاد أثبت فى أنفس الناس وأرسخ فى عقوهم 
من أن کون اصله راجعا إلى التواطؤ والتشاعر » ومردودا إل الاصطلاح 
والتنادى . وترد لفظة الاصطلاح فى نص لأبى حيان مرادفة للفظة الاتفاق وذلك 
ف قو له : ليس القرب والبعد ها هنا حجولين على رسم شاهدك وجارى عادتك 
ومعروف استعمالك » لكنما مسوبان إليك بكم الاصطلاح والاتفاق ومنفيان 
عنه بحق البشرية والاستحقاق . وف جال الفلسفة والمنطق يذكر أبو حيان لفظة 
الاصطلاح معنى الاتفاق فيقول : كان المنطق وضعه رجل من يونان على لغة 
هلها » واصطلاحهم علا رما یتعارفونه بہا من رسومها وصفاتما“ . ویقول أیضا 
فى هذا امال : فإنه إن حلا من العلة جرى مجرى الاصطلاح على غير غرض 
مقصود""“ . ولفظة النسب اصطلاحى ترد فى نص لأبى حيان يقول فيه : واللسان 


. البصائر والدخائر جا ص۱۹۰‎ )۲( . ٤۲١ المقابسات ص‎ )١( 
. ٠٠١ الإشارات الالمية ص‎ )٤( . ۲١ المقاہسات ص‎ )۴( 
. ۲٠۹ الامتا ع والموانسة جا ص۱۱۰ . () الموامل والشرامل ص‎ )٥( 


٥ف‎ 


كير الطغيان » وهو مركب من اللفظ اللغوى والصوغ الطباعى » والتاليف 
الصناعى » والاستعمال الاصطلاحى . ومن المادة ( صلح ) يذكر أبو حيان 
الفعلين اصطلح ويصطلح . فيقول فى مثالب الوزيرين ذاكرا الفعل اصطاح بمعنى 
اتفق : ياهذا حلت الدنيا من الكرم والكرام » واصطلح الناس على قلة المباهاة 
بالفضائا ° . وقول فى ( الامتاع ) ذا كرا الفعل يصطلح بمعنى يتفق , قال ابو 
سليمان : لأن العلم والمال كضرتين قلمايجتمعان ويصطلحان" . وهذا الاتفاق 
الذى تم بين المجحماعات المتنوعة من المفكرين والعلماء على استعمال ألفاظ معينة فى 
حیان فی نصوص قليلة جدا من کتاباته وبالتحدید ترد فی نصین من کتابه 
( الهوامل والشوامل ) وفى هذين النصين يقول أبو حيان موردا لفظة مصطلح 
معنى معفق عليه أى الاتفاق بين المعنيين بالأمر : اشتد اللغط» وكثر الغلط > 
ورجع كل إل الشطط » وفات الله الفهم والفاهم » والوهم والواهم » وبقى مع 
ا لحق علم ختلف فيه » وجهل مصطلح عليه“ . ویقول ف ( هوامله ) ضا ذاکرا 
لفظة المصطلح بعنى المتفق : وعلى ذم الناس البخل ومدحهم الجود ما سبب 
اجتاعهم على استشناع الخدر » واستحسان الوفاء مع غلبة الخدر وقلة الوفاء ؟“ . 
وهل هما عرضان فى أهل الجوهر » أم مصطلح عايہما فى العادة ؟ فالمصطلح إذن 
لفظ خحدد يستخدم للدلالة على ظاهرة معينة وقد تتعدد المصطلحات للدلالة على 
ظاهرة واحدة وقد نجد المصطلح الوإحد عند أكثر من فة من العلماء » ولكننا 
نجده معان مختلفة أيضا » ثم إن تتبع المصطلح ونسبته إلى قائله لا يقل صعوبة عن . 
معرفة التطو رات الدلالية التى مرت. به . 


. الامتاع والمؤانسة ج ١ص۹ . (۲) مثالب الوزیرین ص۳۲۲‎ )١( 
. ه٦ الموامل والشوامل ص‎ )٤( . ٤4ص الامتاع والمؤانسة ج‎ )۳( 
. ۱۲۰ (ه) افوامل والشوامل :ص‎ 


ی1 


وقد يسأل سائل : إذا كان المصطلح ناتيا عن إجماع جمهرة من المشتغلين به 
فلماذا نجد الاحتلاف بينهم حول الكثير من المصطلحات ؟ وجوابا على ذلك 
قول : إن الاحتلاف فى تقرير المصطلحات ووضعها بشكلها الہاى أمر أملته 
لمناهج العلمية التنى يتبعها طوائف هؤلاء العلماء »> ونظرا لكثرتيم والتابعين 
لناهجهم كونت كل طائفة ما يشبه الإجماع على هذا المصطلح أو ذاك ٠»‏ 
والمصطلح لا يصح أن يتغير برأى فرد ولا جماعة ونما يتير بإجماع أو ما يشبه 
الإجحماع يع بين المشتغلين به والمنتفعين بمزاياه . 

والمتتبع لمصطلحات أي حيان يواجه صعوبة فى تحديد أطرها وتعيرن تارم 
ظهورها إذ إن حاولة التتبع هذه والاستقصاء لمعرفة نسبة هذه المصطلحات إل 
مبتڪرءها يعتبر ضربا من المستحیل » إذ لا ببعد أن أذ کر مصطلحا عن اى حيان 
يکون هو نفسه قد أخذه من أحد أساتذته أو علماء سبقوه ولم يكن هو السابق إلى 
ذ كر هذا المصطلح ولكن عدم وجود الدليل على ذلك » ولا امتاز به أبو حيان من 
ذكاء وقدرة على التعليل والاختراع لكل هذا فليس أمام البحث من فرض سوى 
نسبة هذه المصطلحات الثقافية الو رادة فى كتابات أب حیان إل عصره حتی قوم 
الدليل على غير ذلك فى ضوء دراسات لنصوص أسبق » وما أشد حاجتنا إليها . 
والمعصفح لكتابات أبى حيان جد أقواله وآراءه مبثوثة فى جميع الأبواب فهو فى 
أغلب الاجيان مسؤول فيجيب عن خبرة واسعة بالمعارف والعلوم العربية 


والاجنبية . 


ی۷ 


الباب الأول 
الألفاظ الثقاضة العامة 


يتناول هذا الباب الألفاظ والمصطلحات الثقافية العامة لتحديد دلالاما 
ودراستہا فى عصر أنى حيان التوحيدى » وهو القرن الرابع الهجرى على وجه 
التحديد . وسوف تحدد معان الالفاظ التى جمعتہا من مؤلفات التوحيدى من 
خلال سياقها » ولذلك تتضمن بعض الألفاظ عدة دلالات يحددها السياق . وقد 
صنفت الألفاظ فى مجموعات دلالية وبعد العرض الاحصالى لعدد مراث الورود 
فى كتب التوحيدى أتناول الألفاظ والمصطلحات بعد تقسيمها إل مجموعات 
أصغر فأصغر لتحديد دلالاتما » مع مقارنة معانما فى نصوص التو حیدى بمعانیما ف 
المعاجم العربية . 


چڊ چڊ ج 


الباب الأول 
الألفاظ النقافية العامة 


الفصل الأول 
المشتغخلون بالئقافئة 


الفصل التالى 
أشكال العمل اللقاف 


الفصل الثالث 
دور العلم والمؤسسات القافية وأنشطعا 


الفصل الرابع 
وسائل العمل اللقاف 


الفصل الأرل 
المنتغلون بالنقاففة 


يحتوى هذا الفصل على الجحموعات الدلالية الأساسية للألفاظ الناصة 


. الكاتب » المئشء » المخرر‎ )١( 

()-الأديب » الأدباء. 

(۳) المَعّلم » المَدَرّس » الموذّب » الأستاذ » الخأدب . 

. شيخ العلم وجموعه المتعددة‎ )٤( 

(ه) المُرّلف » المْصتّف » الباحث الناقد . 

. الوراق » الناسخ » الخطاط » المذهّب » الخازن » الطابع‎ )١( 
امو سيقار المطر ب الز مار المهود ( الضارب َ المغنى‎ (۷) 


الألفاظ الخاصة بالمشتغلين بالنقافة : 


ألفاظ المشتغلين بالعقافة )٤٠(‏ كلمة » وهى : 

لأدباء » الأديب » الأديبة > الأستاذ » الأشياخ » أهل الأدب › أهل 
الكتابة » الباحث » الباحثون » البحاثة » خحازن الكتب » الخطاط » الزمار » 
الشيخ › الشيوخ » الشيخان » الضارب » الطابع » فرسان الأدب الكاتب ٤‏ 


الكناب » المتأدب » المحرّر » المدرس » المذهُب المشائخ » المشام » المشيخة » 
الصنف » المصنفون » المطرب » المعلّم » .المعلمون » المغنى » المنشيء »> 


المنشعون » المهؤد » لودب » الموسيقار » الولف » الناسخ » الناقد » التقاد > 
النقاد » الوراق » الوراقون . 

وفيما بى جدول بنسبة شيو ع الألفاظ الخاصة بالمشتغلين بالثقافة فى موّلفات 
ای حیان التوحیدی : 


1 
٤ 
٤ 
٤ 
۳ 
۲ 
۲ 
۲ 
۳ 
۲ 
۲ 
۲ 
۲ 
۲ 
۲ 


وتقسم هذه الجموعة من الألفاظ من حيث دلالتها إل سبع مجموعات : ألفاظ 
حاصة بالمشتغلين بالكتابة » وألفاظط حاصة بالمشتغلين بالتأليف والتصنيف 
والببحث ٠‏ وألفاظ حاصة بالمشتغلين بالوراقة والنسسخ وتزيين الكتب وتخزينها › 
وألفاظ خحاصة بالمشتغلين بالموسيقى والطرب . 


: الكاتب /الكاب » الممفوء » المشقون » الحرر‎ ١( 


أطلقت كلمة كاتب والجحمع كناب على فة اتخذها الخلفاء والوزراء والأمراء 
لأداء المهام المتعلقة بالأمور الكتابية فى الدولة الإسلامية » وقد نالت الكتابة مكانة 
مرموقة فى رحاب الحضارة العربية الاسلامية » واحتل الكتّاب مقامًا ساميًا عند 
حاصة الملوك وجمهرة الرعية . وكان الكاتب يحتار فى أيام الراشدين وصدر من 
لدولة الأموية بإعتبار اللسب والقرابة من الخليفة أو الأمير لأنه موضع الثقة ' 
والأمانة » وبتطور الدولة الإسلامية أصبح الاخحتيار يتم وفقا للاجادة فى المهنة ¢ 
وصار من جملة الصفات التى يت بہا اختيار الكاتب أن يكون من أرفع طبقات 
الناس وأهل المروءة والحشمة منم وزيادة فى العلم وعارضة البلاغة فإنه معرض 
النظر فى أصول العلي لها يعرض ف حالس الملوك ومقاصد أحكامهم من أمثال ذلك 
ما تدعو إليه عشرة الملوك من القيام على الأداب والتخلق بالفضائل مع ما يضطر 
إليه فى الترسيل وتطبيق مقاصد الكلام من البلاغة وأسرارها“ . كان لكل وزير 
فى العصر العباسى كاتب » بل كناب يعينونه » و كان لولاة الأقالم ورجال الدولة 
کتاب . 


ذکر أبو حیان کلمة کاتب والجمع کناب فی أماکن كثررة جدا من کتاباته 
وعدد أنواع الکئات فقال: الكّاب سيجه : الكامل؛ والأعرّلء والمبهم› 
والرقاعى والمَُيّلء والمُحَل والسكيت”. وتناول هذه الأنواع من الكتّاب 


(۱) مقدمه این حلدون ص ۲٤۷‏ . (۲) مثالب الوزیریں ص ۹٥‏ 


وفسر معانيها فقال : « فأما الكامل : فهو الذى له ف الإنشاء والإملاء حط . 
وقال : الأعزل الذى يمى ولا يكتب » والمهم الذى يكتب ولا يمل ٠.‏ 
والرقاعى : الذى يبلغ فى الرقاع حاجته » ولا يصلح لعظم الكتابة . أما الحيل : 
الذى له عارضة وبيان ورواية » وإنشاء » ويعرف بالاداب » ولا طبع له ف الكتابة 
وإذا كان عاقلا صلح لنادمة الملوك . واخخلط : الذى يرى له ف الكتاب الواحد 
بلاغة جيدة وقدامه عجيبة . ووصف السكيت فقال : الخاط المتبلد » وربا جاء 
بالشيء الحتمل إذا تعنى فيه" . 

وبين أبو حيان مكانة الكَنّاب » فقال : و كان الكّاب قديمًا : فى دور الخلفاء 
ونجالس الوزراء" . احتل الكتاب مقاما ساميًا عند حاصة الملوك › وعن مكانة 
الكنّاب . يقول أبو حيان أيضا : والمَلِك المُقَم بواسطة بلاده لا يدرك مصال 
اطرافه وسد ٹغوره وتقويم ملکته إلا بالکتاب . وقد تقلد عدد من الاب 
مراكز هامة فى الدولة لا تقل عن مرتبة الوزير » نحاصة بعد استيحداث هذا 
النصب الأنحير فى بداية الخلافة العباسية . ويقول أبو حيان : إنه « لو لا الككاب لا 
استقل التدبير ولا استقامت الأمور “٠‏ . وكان هولاء الكَنّاب ثقافة أوسع من 
ثقافة غيرهم » و كانت معارفهم ودائرة اطلاعهم واسعة شاملة لأنہم- جك 
مناصيهم - مضطر ون أن يعرفوا أحوال الناس وتقاليدهم » وأن يعرفوا من اللغة 
والادب وعلوم الدين والفلسفة وال جغرافية والتاريج طرفا » لأن كيرا من مواقفهم 
تاج إلى ذلك » رقد تعرض على الخليفة أو الوالى مسائل من هذا القبيل » يضطر 
الكاتب إزاءها أن يكون ملمًا بجميع ذللن“ وقد كانت فة الكنّاب هذه ذات 


. ٩1 مثالب الوریرین ص‎ )۲( . ٩٩ خاب الوریر یی ص‎ )١( 
. ۳۸ رسالة فى علم الكتابة ص‎ )٤( . ۳۹٩ »اله عام الختابة س‎ )۳( 
الخابه س ۹ ۳ . (1( می الاسلام جا . ص‎ e أ‎ Al.) )۵( 


مكانة مهمة » قال أبو حيان : ولولا الكّاب لاختلفت أخبار الماضين ۾ و انقطعت 
أنباء الغابر يه © 

ذكر لسان العرب المعنى اللغوى لكلمة كاتب » قال ابن الاعرابى : الكاتب 
عندهم العام . قال الله تعالى : [ أم عندهم الغيب فهم يكتبون 7 » و کان 
الكاتب عندهم عزيرا » وفيهم قليلا » وقد مى بالعالم لأن الغالب على من كان 
يعر ف الكتابة » أن عنده العلم والمعرفة . تكررت هذه اللفظة فی کتابات أ 
حیان کسیر ا و نورد بعض النصوص التي وردت في كتابات التو حيدى والتى يصف 
با حيان أطلقه عل من له مهارات متعددة قائلا : ک) يقال إن زيدا الكاتب كان 
بيبا ومنجما ون صناعات كثيرة » إنه الطبيب والمنجم والكاتب › واحد فف 
الموضو ع و تطورت اعمال الكتارة بتطور الدولة و بعدد شوو نپا فصار 
لكاتب يؤدى كنه الحاجة بأبلغ من العبارة اللسانية فى الأ كار فيقول أبو حيان : 
واصفا با إسحاق : وکان کاتب زمانه لسائًا » وقلمًا وشمائل » و کان له مع ذلك 
يد طويلة ف العلم الرياضي“ 
يستعینو ا بعدد غير قلي من الکتاب وهذا ما عبر عنه ابو حيان فى أحد نصوصه 
فقال : إن المملكة العريضة الواسعة يكتفى فيها بمشي ۶ واحد ولا يكتفى فيا بمائة 
کاتب حساب” وهکذا نری أن صاحب القلم » أو بالأحری الكاتب قد بلغ هذا 
ا لحريم وحفظ الأسرار وترتيب المراتب فإنه کثیرًا ما كان يلجا إلى فرض شرو ط 


. ۲۱۷ رسالة فى علم الكتابة ص ۳۸ . (۲) اللسان + ۳ ص‎ )١( 
. ۳١١ القابسات ص‎ (٤( والاية من سورة الطور.‎ ۲٠۷ اللسان +۳ ص‎ (۳) 
. الامتاع والمؤانسة +۱ ص۲۸‎ )١( . ۲۷٤ مثالب الوزیرین ص‎ )٥( 


(۷) صبح الاعشى + ١‏ ص ٤٤‏ . 


۲ 


بعینہا على الملك الذی یکتب له » فقد ذکر أن على بن زيد الکاټب صحب بعض 
اللوك فقال للمّلك » مشترطا : أصحبك على ثلاث خلال » قال المّلك : وما 
هی ؟ فقال الکاتب : لا تمتك لى سترًا » ولا تشتم لى عرضًا » ولا تقبل فى قول 
قائل حتی تسبریء . 

وكانت طائفة الكَنّاب تولف وحدة على رأسها الوزير » بل وتعدرج ف الرق 
إلى الوزارة » معتمدة على كفايتها وبلاغتها . ومن الملاحظ أن أكار هر لاء الكاب 
کانوا من الفرس » ذکرهم ابو حیان فی کتاباته فقال فی أحد نصوصه التى يصف 
ما الصاحب بن عباد موردا فى هذا النص مصطلح أهل الكتابة الذين هم من أصل 
غير عر : رايت يوما على بابه شيخا من أهل الكتابة والأدب ذكر أنه ورد من 
مصر » وأنه أقام بها زمتا ون أصلّه من بلاد لعج" . ومصطلح أهل الكتابة يرد 
أیضا فی نص آخر لاہ حیان یقول فيه : حدثنی ابو الفضل الکیمیای قال : قلت 
ى الفضل بعد أن سم المحاجب النيسابورى » ودس إلى ابن هند وغيرهم من آهل 
الكتابة والمروءة والنعمة : لو كففت فقد أسرّفت » وهكذا نجد ف ذلك العصر 
المكانة الثقافية والادار ية لكاب . 

ولفظة أحرى كان يطلقها أبو حيان على الكاتب وهى لفظة مذشيى » فنراه 
يقول : فلو ظن ظان بن مدار الملك على الحساب فهو صحيح ولكن بعد بلاغة 
امش ء*“ وقال أيضا : وذلك يوجد من الكاتب الملشيء الذى عبته 
وغضضته » وهذه الدواوين معروفة والأعمال فيها موصوفة ووصف الملشى 
فقال وأما قو لك : المئشيء والمُعَلم والدحوى إخوة ف ال ركاكة » فيما يتعلم الناس 
إلا من المُعَلّم والدحوى وإن ندر منهم واحد قليل البضاعة من احق“ » وقال ابو 
حيان يحدد أهمية المنشي ء ويبين مكانته فى ذلك العصر : وأشرف الناس الملك »> 


ا ا س 


(۱) بح الأعشی + ۱ ص ۱۲۹ . (۲) مثالب الوزیرین ص ۲٠۹‏ . 
(۳) مثالب الروزیرین ص )٤( . ۲٣۳‏ الامتاع + ١‏ ص ٠١١‏ . 
(ه) الامتاع + ۱ ص ٩۸‏ . (1) الامتاع + ١‏ ص ٠١۲‏ . 


۳ 


فهو محتاج إلى البليغ والمنشء والمحرر“ » ولكنه يعود فيحدد لنا هذه الاهمية 
وإلى أى مدى بلغت عنده فيقول : إلا أن المملكة العريضة الواسعة يكتفى فيا 
بمنشيىء واحد . ولفظة الجمع منشغون" ترد عند التوحيدى ف قوله : 
يقولون : اللهم إنا نعوذ بك من رقاعة المنشئين. 

ولفظة المخرر التی تؤدی معنى مقاربا للمدشے ء۶ والکاتب ذکرها اہو حیان ف 
وله : وأشرف افاس املك » فهو عاج إلى البليغ والنى والحرر“ » ويقول 
أت ا ذا كرا اظ رر كنت وما من الأيام عد بع الرؤسا* »> وجری کلام 
نادد وکن اسنات جنا اس ین ای الاح 


تاره لاد ۲ ۳ 


ولفظة ( الكاټب ) من الألفاظ اللغوية التى مرت باطوار متعددة ف 
ستمخدامها ء وهذا ما أوضحه نأبو حيان فى كات العضمتة لر تروف 
لفظة ( الكاتب ) معان متعددة » يتضح فيما المتغير الدلالى الذى حصل هذه 
اللفظة . كانت لفظة ( الكاتب ) تطلق فى بداية استخدامها اللغوى على كل من 
يتن حرفة الكتابة“ بجميع أنواعها حطيّة كانت أو إنشائيّة » وبمذا المعنى وردت 
لفظة ( الكاتب ) فى نصوص كثيرة من كتابات أب حيان » وقد أطلتق ابو حيان 
فظة ( الكاتب ) على بعض أعلام عصره » فقال : معت أبا إسحاق الصابى 


. ٩1 ص‎ ١ + الامتاع‎ )۲( . ٠١۲ ص‎ ١ < الامتاع‎ )١( 

(۳) اللسال + ۳ ص )٤( . ٦۳۲‏ الإمتاع + ۲ ص ٩1‏ . 

. ۲۹ رسالة ف علم الکتابة ص‎ )٦( . ٠١۲ ص‎ ١ + الإمتاع‎ )٥( 
. ۲۱١ اللسان + ۳ ص‎ )۸( . ٦٠1 ص‎ ١ + اللسان‎ )۷( 


الکاتب يقو ل لأب الطاب الصابى : اعلم أن المذاهبً والمقالاتِ والنحل وجميع 
ما الحتلف الناس فيه وعليه كدائرة العقل » وقال أبو حيان أيضا موردًا لفظة 
( الكاتب ) بمعناها الشامل أى جعنى العالم بجميع الأمور الخعصة بالكتابة 
والثقافة : معت الخُوارزمى الكاتب يقول لأبى إسحاق الصابى إبراهم بن هلال 
لم -إذا قيل لمصٹف أو کاتب أو حطیب او ,شاعر فی کلام قد اخحتل شىء منه › 
وبيت قد انحل نظمه » ولفظ قلق نصابه : هات بدل هذا اللفظ لفظا » ومكان 
هذه الكلمة كلمة » وموضع هذا المعنى معنى اخر-تمافتت قونّه » وصعب عليه 
تکلفه ٩‏ . 


وتخصصت وظيفة ( الكاتب ) مع مرور الزمن ونتيجة للحاجة الملحة 
لعطلبات العصر » وف هذا المعنى ذكر أبو حيان هذه اللفظة وقد تخصصت 
دلالنها بالدسبة إلى ما ينجزه الکاتب من عمل › قال أبو حيان : يلزم كاب 
الحساب أن يعرف وجوه الأموال حتى إذا جباها و.حصلها عمل الحساب أعماله 
فيا" » فمعنى لفظة الكاتب هنا هو من يقوم على جباية الأموال ومَسْك الدفاتر 
أى بمعنى الحاسب فتخصيص الدلالة هنا واضح . 

وترد لفظة الکاتب أيضا فى كتابات أبى حيان بمعنى من يقوم بكتابة الكلام 
المْمْل عليه » وف هذا المعنى يقول أبو حيان : كان أبو السلم من فصحاء الناس 
معته یقول لکاټب بین يديه وقد كنب : من إ“ماعيل بن عباد » وکانت العين من 
إسماعيل قد تطلست ولم يكن ها بياض المشقين بتعجرف الكاتب والقلم . فقال : 
ولم یاهذا عینی هکذا ینبغی أن تُکتب ؟ بالله انت أعمى ! . 


. ٠١١ المقاہسات ص‎ )۲( . ٠٠١ المقابسات ص‎ )١( 
. ٠٠۹ مثالب الوزیرین ص‎ ) ٤( . 4۸ ص‎ ١ + الامتاع والمؤانسة‎ )۳( 


۱٥ 


وهناك مواضع فی مولفاتِ التوحیدی نجد فیہا السیاق دالا على کون الکاټب 
-بمذا المعنى البسيط-من أصحاب الصناعات . ويصور لنا أبو حيان انحطاط 
دلالة لفظة ( الكاتب ) فى نص من رسالته المعنونة بثمراتِ العلوم فيقول : وأما 
الناظر ف الحساب المفرد بالعدد فهو شريك صاحب النجوم اللهم إلا أن يَفرد ف 
الجساب بالعمل » فحينفذ لا يستحق شرف العلماء » لأنه يكون فى درجة 
الصناع كالكاتب والماسيح » وبهذا يبين لنا ما وصلت إليه دلالة لفظة الكاتب ف 
يعض السياقات من احطاط . فبعد أن کان فی مصاف العلماء ° الميدععن أصبح 
منرلة الصناع الحرفيين الذين يتهنون الحرف اليدوية التى لا تتطلب الغلى 
والإبداع . فقد جرد أبو حيان الكاتب من جميع ما کان یتمتع به من جاه وع 
وجعله جرد عامل یدوی . 

وهكذا جد تعدد دلالةٍ لفظة الكاتب فى جميع جالاتما . ومجد لفظة الكاتب قد 
وردت ف کتابات ای حبان معان متعددة » فهو العال(“ الولف المبيدع 
ومن يصوغ الكلام ويمسيك ا“حسابات ودفاتر الدولة ثم من يقوم على نسبخ الكتب 
وخطها . وبهذه الرحلة الطويلة لدلالة لفظة الكاتب تری ظاهرة التعدد ف وجوه 
المعنى » وظاهرة التخير الدلالى من تخصيص ورق و محديد ثم انحطاط الدلالة . 

جاءت افظة مش ۶ عند أ حیان بالمعنی الاصطلاس © الخاص الامور 
الكتابية والمرادف للفظة الكاتى > استخدمها أٻو حيان أيضا بصيغة الجمع 
منشئين وعناها الاصطلاحى وم ترد هذه الصيغة القياسية فى اللسان » و إن كان 
قد ذ كر المفرد بمعنى من ينشىء الأحاديث أى يضعها »> وهکذا نجد هنا ضر با من 


(۱) رسالة ف عرات العلوم ص ۱۹۳ . (۲) اللسان ج ٣۳‏ ص ۲۱۷ . 
(۳) وكدا ف اللسان مادة ر كب ) . )٤(‏ الامتاع ج ١ص ٠١۲‏ . 


إن دلالة لفظة ( المنشىء | منشعين ) نرتقى أحيانا عندما يتبوأً هذا المدش ء 
المراكر المرموقة ف الدولة العباسية فيصيب الدلالة الارتقاء نتيجة لذلك › وأحيانا 
نجد أن بعض الانحطاط أصاب دلالة المنشىء عندما يُوصّف المنشعون بالرقاعة"» 
وهكذا تغذبذب دلالة هذه اللفظة بين الارتقاء فى أكثر السياقات والانحطاط فى 
سياقات عدودة » وذلك بسبب ككثرة التنافس بين المشتغلين بالنقافة ووصف 
بعضهم لبعض فى ذلك العصر . 

أما لفظة الحرر الى وردت عند اى حيان بعناها الاصطلاحى المرادف 
للكاتب الذى يحترف مهنة الكتابة الخطيّة و هذه اللفظة اشعقاق جدید أُورده ابو 
حیان فی کتاباته ولم یذ کره صاحب اللسان عند تناوله لمادة ( حرر ) . فهى إذن 
لفظة جديدة ظهرت واستخدمت فى جال الثقافة وهذا ما أدى إلى اتساع دلالتا . 

وهكذا نجد الألفاظ كاتب ٤‏ ودش ء۶ > وحرر » مترادفة وكذلك ا لجمع : کاب 


ومنشمون من قبيل المترادف . 


)۲( الأديب / الأدباء : 

كان ابن منظور قد ذ كر الدلالة اللغوية لكلمة أديب على لسان أهى زيد ١‏ اب 
الرجل يأدب أدبا » فهو أديب » ويقال للبعير إذا ريض وذلل : أديب » 
OEE‏ 

وردت لفظة أدیب وال جمعادباء فی اُماکن کثیرة جدا من کتابات ابی حیان 
التو حيدى فقد ذكر أبو حيان لفظة الأديب بعدة معان منا المعنى الأخلاق قال 
على لسان أحدهم : أما فى الدهر الصا فالحسيب اللبيب الأديب » فانك تستفيد 


. ٤۹ص رسالة فى علم الكتابة‎ )۲( . ٩1 ص‎ ١ + الإمتاع‎ )١( 
) , ۳۴۳ ص‎ ١ + اللسان‎ )۳( 


من حسبه کرئًا"ء وقال أيضا فى هذا المعنى ٠‏ إلا أن السعيد الفاضل › والمقدم" 
الكامل الشر يف الأدي“ 

وقد وردت لفظة ديب بامعنى الثقافى للأديب ف أماكن متفرقة من كب أي 
حبال فنر أ ربصف أحد الشعر أء بالأديب فقو ل : وما الخال فادیب الشعر 
شاعر من شعراء الوزیر ای نصر سابور بن آردشیر . ونری آبا حیان یصف بعض 
شخصات صر ه رافظة آدیب فیقو ل : یل| ابن کعب الانصاری ۾ کان ادا 
متکلمًا جاحظًا““ » ویصف ابن سیار فیقول : هذا ابن سار وقد قضی ببخداد › 
,کان نبیلا جلیلا دیبا مفو كا ويخاطب أَحَدّهم بلقب أديب فيقول : إنك يما 
العالم الفقيه والأديب النحوى » تتكلم فى إعرابه وغرييه وتأویله وتنزیله . 

وكان الأديب فى العصر العباسی يلم من كل شىء بطرف . ويوّحذ من قول 
والصَولّجان ويعرف شيا من الطب واهندسة والفروسية ويعرف الشعر والنسب 
وأيام الناس ويتعلم أحاديث السمر ومحاضرات المَجالس » وقال ابن قئيبة : ( من 
اراد ان يکو ن عالما فطلب فنا و احا ¢ ومن أراد أن يکون دا فليتسع ف 
العلوم( »و یصف ابو حیان الأديب و خحصائص عمله فيقول : وللأديب عذة ٤‏ 
وللعالم عمدة . 


£ ۳ 2 
ولفظة أدباء جمع أديب وردت فى نصوص ختلفة ضمتها كدب الى حيان فنراه 


)1( اأصداقة والصديقق ص 1٦‏ . ۲(7( البصائر والدخائر ج ۲ ص ۸٣٥٢‏ . 
(۳( الامتاع + ص ١٣١‏ . (( البصائر والذخائر + ١‏ ص ۳١۱۸‏ . 
)٥(‏ البصائر والدخائر ج ٤‏ ص ۲۷٥‏ . )1( الاشارات الاية ص ۳۹ . 


(۷) الحضارة الاسلامية ادم میتز + ۱ ص .۳٠۱۹‏ (۸) البصائر والذخائر + ٣‏ ص ١١‏ . 


يقول لصديق له : اجتاعنا فى مَجالس العلماء » أو تلاقينا على أبواب الحكماء 
والأدباء أيام كنت أفكهك الحدیت النادر”“ وقال أبو حيان ذاكر ا لفظة أدباء : 
أنت للادباء حاسد » وللعلماء شاتمْ » وبا جليس هامر" . 

ونما يجب التنبيه له أن عصرَ التوحيدى فرق بين العلماء والأدباء وهذا ما 
لاحظباه ف النصوص السابقة . وما يلاحظ أيضنًا أن كثيرًا من حاملى لواء الأدب 
ف ذلك العصر » من شعراء و كناب انوا من صل فارسي من ناحية الأبوين معا 
أو أحدهما ثم تعلموا اللغة العربية وحذقوها" . وفى هذا الجال يورد لنا التو حيدى 
نصا یذکر فيه لفظة الأدباء ميا أصل أحدهم فيقول : نوح بن نصر وكان من 
أدباء ملوك آل سامان“ » ومن الصفاتِ المميزة هرلاء الأدباء ميلهم إل عنصر 
الخیال والابتکار فی ای موضو ع تناولوہ ایا کان ذلك الموضوع وهذا نما يضفى 
ثوب الجحمال على مواضيعهم فيجعلها سائغة شائقة للقراء . ويذ كر لنا التو حيدى 
نصا يصف فيه كلام بعض الأدباء فيقول : “مع بعض الأدباء كلاما فقال : هذا 
کلام جب أن يتب بدمو ع امجران على خدود القيان“ » و كان فى ذلك العصر 
أدباء ماتزمون وعلى جانب من التهذيب الخلقى » وها يذكر أبو حيان المنصفين 
منهم فيقول : فلا أسأل المنصفين من الأدباء والمعينين من الاحوان أن یذ کروی 
بصواب”' » ولا تسى أن للادباء ملا ونوادر وهذا ما تضمنته کتب التوحیدی 
فنراه يقول واصفًا كتابًا له : هذا-أيدك الله - حر الجرء الثالث » وقد حوى من 
فقر البلغاء » ونوادر الأدباء وعاسن النساك والحكماء ما أسأل الله أن ينفعك 
0 . ويصف آدم ميتزأدباء العصر الذى ثرح له فيقول هم أدباء نشأوا حول 


(۱) مثالب الوزیرین ص ۲٣‏ . (۲) مثالب الوزيرين ص ٤٥١‏ . 
(۳) اللحضارة الاسلامية ادم میتز + ۱ ص ۳۱۹ . )٤(‏ الامتاع + ۱ ص ۱۲۹ . 
)٥(‏ البصائر + ۲ ص ٥٤٩۹‏ . (1) البصائر ج ٤‏ ص ١۲‏ . 


(۷) البصائر + ۳ ص 1۸۳ . 


ع £ 
TES‏ 
وفى محال الألفاظ الخاصة بالمشتغلين فى الفقافة يذكر أبو حيان فى كتاباته 
مصطلحى : أهل الأدب » وفرسان الأدب » فيقول ذاكرا مصطلح أهل 
الأدب : معت فى مجلس اى سعيد شيحًا من أهل الأدب يقول : ومن الأفعال 
من له وجهان ( و يقول أيضًا ذاکرًا اهل الدب ف عصر ہ . ويقال شائفني 
مشاتفة أى عادانى مُعاداة وهذا كله محصل عن السّماع والكتب والصحاح 
وأهل الأدب الموثوق بهم ف العراق » أما مصطلح فرسان الأدب فيرد عند أ 
حيان ف نص له من رسالته العدونة بثمرات العلوم يقول فيه : سأبين أصناف العلم 
ن هذا الوضع على وجه اإاجاز فإن اسسقصامها لا شريه هله الرسالة ولا ع ل 

هدا الوقت على أن شيوخ العلم وأرباب الجكمة وفرسان الأدب قد فرغوا من 
جميع ذلك ف كب مشهورة تشتمل على آداب مأثورة0 . ووردت لفظة أديبة 
مرة واحدة فى نص لأبى حيان يقول فيه : سألت فن » وهى جارية أديبة كانت 
من أدب اللمحوارى فى زمانما وهذه الصيغة المؤنثة لم ترد فى اللسان . 

يتضح مما تقدم أن لفظة أديب وا لجحمع أدباء قد جاءت عند اى حيان معان 
متنوعة» منها المعنى الاخلاقى والمعنى الثقافي" والمعنى الاصطلاح . 
رهه الما كترة الورود ف ابات أ حیان ر ماص ما راء ف كان الا 


. ٠۹٩ الحضارة الاسلامية» ادم میتز +۱ ص ۳۱۹. (۲) البصائر والذحائر + ۱ ص‎ )١( 


(۳) البصائر والذخائر + ۲ ص )٤( . ۱١١‏ رسالة ف ترات العلوم ص 1۹۱ . 
(ه) اليصائر ج ١ا‏ ص ٤٤١‏ . (1) البصائر والدحخائر + ٤‏ ص ١١‏ . 
(۷) البصائر والذدخائر + ١‏ ص ۳۱۸ . (۸) البصائر + ۲ ص۹٤٥‏ +۳ ص ۹۸۳٣‏ 


والذخائر فقد احتوى هذا الكتاب عل عدد هائل من النصوص المتضمنة للفظة 
الأديب بجميع معانيما والأكار ورودا هو المعنى الأصطلاحى . 

أما التطور الدلالى فنجد أن لفظة أديب قد مرت دلالتها بأطوار متعددة خلال 
مسيرتها اللغوية حثى انتهت فى عصر ألى حيان إل المعنى الاصطلاحى . ففى بد 
استخدامها اللغوىٌ كانت لفظة الأديب تدل عل البعير | إذا ريض وذلل » ثم انتقلت 
الدلالة إلى محال آحر فدلت عل من يتخلق بالظرف والأحلاق الحميدة ثم 
تطورت الدلالة للفظة الأديب واتسعت فأصبحت ثطلق على من يجيد الفنون 
والعلوم بأنواعها » وبعدها أطلقت على من يجيد الفنون الأدبية والتأليف فيما . 
وقد جاء هذا المعنى من ترويض الأديب شاعرًا كان أو نابرًا للألفاظ والمعانى لكى 
قاد له -حسب أحاسيسه وأفكاره ريض ونُذلل . ونجد أن دلالة لفظة الأديب قد 
تخصصت أحيائًا وفى فترة معينة فى ذلك العصر الذى ورخ له » وهذا ما نلاحظه 
من خلال نصوص ابی حیان » فقد أطلقت على كل من يجيد الفنون والعلوم 
و الاداب باو اعها المتعددة م تخصصت الدلالة عندما أصبحت لفظة الأديب تطلق 
على من يجيد الفنرن الأدبية“ والعلوم اللغوية والدحوية » وقد لَقَبَ أبو حيان 
الأديب النحوى”" وأمل الأدب هم من المتخصصين باللغة واللحو“ . 

ود أیضًا أن لفطل الاديب قد أصاب .دللا الارتقاءِ عندما اقترنت بلفطة 
العام والمتكلم والفقيه وما هم من منزلة رفيعة فى ذلك العصر » وإن كان هذا لا 
يمع من د کر أن ابا حیان کان يفرق بين عمل الأديب وعمل العالم فى بعض 


mr wm qı FF e E CTE‏ سس پس سس 


. ٣٣۲ اللسان ج !س‎ )١( 

()البصائر والذحائر +۲ ص ٥٤۹‏ » ج ٤‏ ص ۲۷۰ . 
(۳) الإشارات الإمیة ص ٠۹‏ . 

ر٤‏ ) البصائر والدخائر + ١‏ ص ۱۹٩‏ . 


۲١ 


نصو صه وقبل أن خم إلحديث عن لاديب رالأدباء آذ کر أمظة أديبة 


ا 0 ودرا ملا مرد روا ا د مه 
اللسان وم سا ق لا غیره من اصحاب المعاجم ل ب 


: ا / المعلمون المدزس الو ذب لمأب › الأستاذ‎ Té 


من الألفاظ التى تخص المشتغلين بالثقافة والعلم لفظة « المُعَلّم » وقد ذكر أبو 
حيان المُعَلم. وا لجمع المُعلمين والمُدَرّس والمُودّب وكلها ذات دلالة واحدة 
و تعنى من يحمل مشعل العلم ويضيء بنوره طريق الدارسین کبارا وصغارا وف هذا 
العنی يقول أبو حیان : کان عيسى بن داب » يكنى أبا الوليد وكان من رواة 
الأخبار والأشعار و كان مُعَلْمّاء وكان من علماء الحجاز . ويقول عن الحسن 
البصرى: كان أعمل الناس مما أمر به » وأترك التاس لا تُهى عنه > ۽ کان إذا قعد 
على مر قام به» وإذا قام على مر قعد به» و کان مُعلْمّا بالنہار وراهبًا ف الليل؟. 
والمُعَلّمون أنواع فمنهم من يعلم ابتغاء الثواب » ومنهم من يعلم ابتغاء الرزق 
والأجر » يقول أبو حيان فى هذا المعنى : أسلّم أو حنيفة ابنه مادا إلى المعلم 
عله الحمد » فوصله بخمسمائة درهم فقال لعل إن هذا عظم ' » ويکر 
ادم میتز. آنه کان يدفع للمُعَلّم فى ذلك العصر -أجرًا عدا الال أشياء ما يأ كله 
لناس وينتفعون به » ولذلك كانت رغفان المُعَلم مثا يُضرب ف الاختلاف 


. ٤٤1ص البصائر والذخائر جا‎ )۲( . ٤١ مثالب الوزيرين ص‎ )١( 
. ٤٥١ ص‎ ٣ + البصائر والڏخائر‎ )٤( . ٠٥٤ص‎ ۲+ البصائر والدخائر‎ )۳( 
. ۸٥۲ البصائر والذخائر + ۲ ص‎ )٥( 


۲ 


A oS 
وشدة التفاوت لان رغفان المعلم مختلف بحسب اختلاف اباء الصبيان فى الغنى‎ 
الحارث » کانا بُعلمان ولا یاخذان أُجرا . وقد یکون المُعَلْم یتکسب من باب‎ 

اخر ويعلم حسبة كألى حنيفة كان بزازًا » ويعلم ف المسجد“ . 

وم يكن يلو الحال من شخصيات مضحكة بين المعلمين كالتى تَجدها ف 

: اا ر 4 
کتاب البيان والتبيين للجاحطل الذى ااه مولا المعلمين و ماه بالحکایات التی 
تدل على -حماقاتمم وقلة عقلهم ورأيهم » وفى هذا ا لجال » يورد أبو حيان نصوصًا 
ٍ ۵ ار 
المنشقين وحاقة المُعلمين » ويقول رذا على سوال : كيف ترى كتابة أبن 
عباد ؟ فقال : هي شوهاءء فيا شىء فى غاية التفبج › وفيها شىء فى غاية الركاكة 
وبينهما فتور راكد بمذاهب المعلمين الحمقى المتعاقلين أشبه فيا بمذاهب الأو لين 
من الكتاب وأصحاب الدواوين“ ويقول على لسان صاحبه : كان صاحبنا 
£ £ و e.‏ 

یقول : اشد ما على آن حصمى ملم مأبون” . 

۾ کان اغلفاء والأمراء والأغنياء ف العصر العباسى پشخذو ن لأولادهم معلمين 
حاصین › ويقال إن محلم أو شروان ضر به یوما بلا ذنب» ویذ کر البق أن 
ار لرل ر لو ,ر أ ٤‏ 
المامؤن كان يلازمه فى الكتاب غلام لمعلمه » فكان إذا احتاج المامون إلى محرو 
لوخة بادر إليه فاحذ اللو من يده وغلب على غلمان المأمون فمسحه وجاء به 
فوضعه على المندیل فی حجره“» ویذ كر بو حيان نصا بين فيه منزلة الدارسين 


(١)الحضارة‏ الاسلاميةء ادم ميتز جا ص٦٤٠. )١(‏ المعارف» اين قتيبة ص ۱۸١‏ . 

)1( وفیات الاعیان -ابن خلکاں + ١‏ ص )٤( . ٤1٩‏ الامتاع + ۱ ص ٩1‏ . 

. ٩۳ مقالب الوزیرین ص‎ )٩( . ٩۳ مثالب الو زیرین ص‎ )٥( 

(۷) البصائر ج۲ ص٦۲‏ . )^( الخاسن والمساری للبہقى ص 1۲١‏ . 
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عند هولاء المُخَلمين فيقول : كان محلم يقعد أبناء المياسير والجسان الوجوه فى 
الظل و أبناء الفقراء ف الشم 7 > ولم يقتصر عمل المعلمين عل الصيان 
والدارسين بل تجاوز إلى الجوارى ويو كد هذا ما قاله التوحيدى : رأى فيلسوفا 
مما بعلم جارية ويعلمها الحم فقال : لا كرد الشّر شرا ° . 

ولو نظرنا إلى المعنى الاصطلاحى للفظة المُعَلّه وجدناه-أيضًا- فى لسان 
العرب : والمكيب : المُعَلّم » وقال اللحيانى : هو المُكَمّب الذى يعَلم الكتابة. 
وقال : کان الحجاج كبا بالطائف » يعنى مُعَلْمّا » ومنه قيل عبيد المُكّب » 
لأنه كان مُعَلّما . ويقول البرد : المَكّب موضع التعلم » والمُكُيّب المْعَلّم ‏ 
والكَماب الصبيان » قال : ومن جعل الموضع الكنّاب فقد أخملا . 


ونی کتابات التوحیدی » نری نصوصًا تربط ما بين المُعلْم والمُنْشىء وهذا مما 
كد لنا ما فسره اين منظور عن المُعَلم » يقول التوحيدى : وأما قولك : 
١‏ والمنشريء والمُعلم والتحوى أخحوة ف الركاكة » فما يتعلم الناس إلا من المُحَلم 
والعالم والتنحوى وإن ندر منهم واحد قليل البضاعة من الحق“ . ويقول : 
والمُنشيىء والمُعَلم والنحوى أخوة وإن كانوا لعلات“ وأماكن التعلم كانت 
دی بالكتًاب أو بالمْعَلمين الخاصين وتنتهى بأن قكون لمعم حَلمَّة فى المسجد 
وإن لَرمَ الأمرٌ تكون له ممَصطبة فى الشار ع وفى هذا الجال يقول التوحيدى : لو 
جرت الأمور على موضو ع الرأى » وقضية العقل » لكان مُعلْمّا فى مَصطبة على 
شار ع“ أما المعلمون الذين يودبون الأولاد ف البيوت الغنية فكانوا أحسن 


. ٣٥٤ البصاثر + ۲ ص ۲۱۹ . (۲) البصائر + ۲ ص‎ )١( 
. ٠١١۲ ص‎ ١ + الإمتاع‎ )٤( . ۲۱۷ اللسان + ۳ ص‎ )۳( 
. ۷١ ص١ الامتاع ج‎ )1( . ٩٩ ص‎ ١ + الإمتاع‎ )٥( 
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حال » وهذا مغلم يظل تحت إشراف من اختاره تادب أبناثه و هو الذى يقدر 
رزقه» وبالطيع کان مودّبو الأمراء أحسن المؤدبين حالاء وكان الذين يختارون 
لقأديب أبناء الأمراء هم علماء اللغة المشهورون» فقد كان الفراء يوذب ولدى 
المأمون و كان ابن السكيت يوذب ولد ابن طاه . 

ولفظة موذّب من مادة أذب» وقد جاء فى اللسان أدب يأدب» وأبه أدب 
علّمه. وترد لفظة المُوْذّب ف نصوص كثيرة من كتابات التوحيدى وقد دكر 
عمل المُوْدّب فی نص له يقول فیه: شهد رجل عند ابن سوار فقال له: ما 
صناعتك؟ فال مُوذّب» قال: فإنا لا تُجير شهادئك» فال: ولم؟ قال لأنك تأخذ 
على تعلم القران أجرة. قال: وأنت تأحذ على القضاء بين المسلمين أجرة» قال هلم 
شهادتك وأجازها“» وعن علاقة المُودّب بن يقوم على تأدِيبه يقول أبو حيان 
على لسان ابن درستويه: قيل للمبرد كنت انت وأحمد بن حى جميًا مع محمد بن 
عبد الله بن طاهر؟ قال: نع کت معه جلیسًا ودیبا» وکان معی ملم 


وما 


وف نص للتوحيدى يذ كر فيه لفظة المَوذب» فيقول: كان عمران المودبُ 
بجالس أبا سعيد الكاتب مع ندمائه" ويرافق المُودُبُ من احتير لتأديبه ما يذ كر 
عن عبد الله بن طاهر احتار لتأديب ابنه طاهر بن بحيى علب الحوى اللغوى إمام 
لکوفین فأرد ل داراف دارہ کان قم فا هر رتلمڈه'"» ومن بقوم عل تمل 


. ٤1۹ الحضارة الاسلامية آدم میتز ج۱ ص٦ .۳۲ (۲) وفبات الأعیان» ابن حلکان +۱ ص‎ )١( 
. 1۷۹ ص‎ ٣ + الہصائر والدحائر‎ )٤( . ۳٣ ص‎ ١ اللسات ج‎ )٣( 

ره) البصائر والدخائر + ۳ ص ۷۲٤‏ , (1) البصائر والذخائر + ۲ ص ¿١١‏ . 

ر۷) الحضارة الأسلامية ادم ميتز ١+‏ ص۷٤‏ , 


مدب يسمى المتادب وقد وردت هذه اللفظة فى ا نم لای حیان يقول فیه: 


و سیمر ف جواب هذه الحروف ما يشفی فرم المَاذّب وینفی عن املو عادة 


السوء؟. 
وردت لفظة امرس عند التو حيدى بقوله : وقال امرس بباب الطاق يوما 
لابن الخلال اراق ياهذا إذا حرفت القلم فلا قل عليه يدك . نرى أن لفظة 
المودب جعنى : الُم وهو من يحترف التعلم کتعلم الأولاد مثلا › وإن لم يكن 
ب ع و۴ + 1 
العنى مقصورًا على الأولاد . وقد وصف الدّارس بأنه ماب . ونجد أن 
الألفاظ اد رب ومعاا ومرس لم ترد فى اللسان » وأن الالفاظ مغلم ومادذّب 
و ور ٍ # Ê‏ 
لفطة الأستّاذ تعنى المعّلم ف بعض الافطار الاسلامية" » وذكر إخوان 
£ ر 2 6 
الصفا آنه لابد لكل صاع من البشر من استاذ يتعلم منه صنعته أو علمه والأمعاذ 
ف رأمم هو الدليل فى تلك الصنعة » وهو الذى يحرك القوة الكامنة فى نفس 
الصانع ويخرجها إل حيز الفعل“ » وعرف ال جواليقى لفظة الأستاذ فقال : أستتاذ 
كلمة ليست بعربية . ويقولون للماهر بصنعته أسلتاذ ولا توجد هذه الكلمة ف 
الشعر الجاهلى . واصطلحت العامة إذا عظموا الحَّص أن يخاطبو ه بالاأستاذ و إا 
نوا ذلك من الأساذ هو الصاع ‏ أنه رعا کان نحت يده غلمان یود پم 
فکأنه استاذ فى حسن الأدب .ولو کان ريا لو جب أن يکون اشتقاقه من السثذ 
وليس ذلك بمعروف . 


. ٠٣۳ رسالة فى علم الكتابة ص‎ )۲( . ١١١ البصائر والذخاتر + ۲ ص‎ )١( 
. ۲۹٤ رسائل إخوان الصفا + ۱ ص‎ )٤( .۲۷ تايه الرتبة ف طلب اليسبةء ار. ن بسام» ص‎ )۳( 
1 
لعرب للجواليقى ص ۳ وانظر شفاء الغليل للخفاجى ص ۳ .والألفاظ الفارسية المعربة لادی شرر‎ )°( 
. 4۹٩۹ ومعحم اشتاینجیس ص‎ ٠ ص‎ 


9 


كر التوحيدى لفظة الأستاذ فقال : وكان الزيادى ااذ زمانه فى النجوم 
فأضمر الموفق ضميرًا فقال الزيادى أضمير أمير المؤمنين رئاسة وسلطانًا فقال: 
کذ ہے( . وترد لفظة الأستاذ نى كبير القوم وقائده. ونری أحدهم بخاطب 
صاحبه فى أحد نصوص التوحيدى فيقول : اتطمع فى طعام الاستاذ الرئيس ؟ 
وإبلیس لا يحدث نفسه بہذا" . 

وياتحق بالأستاذ عادة عدد من التلاميذ وطلاب العلم أو الصنعة يعلمهم أبواا 
من العلم وأسرارًا من الصنعة التى يتقنما » وقد كانت علاقة الأستاذ بتلاميذه» 
وثيقة ومبنية على الاحترام والتقدير حتى بعد وفاة الأستاذ . وفى نص للتوحيدى 
ین لتا مكائة الأسعاذ فى نفو س تلاميذه ومريديه يقول : فقال أبو عبد الله : أا 
الأستاذ » وكان عجبى منك دون عجبك منى » لو تقارعنا على هذا لفلجت 
عليك بالتعجب منك . قال : لأ قلت : إذا ورد الأستاذ فسألقى منه خلقا جافيا 
وفظا غليظا » حتى رأيتك الآن وأنت الطف من امواء وأرق من الماء" . 

وف نص احر يقول التو حيدى عن أبي سعيد البسطامى الملقب بالاستا : وقد 
قال لہ قائل : ایا الأستاذ- ركذا کان يُخاطب-إن فلاا یقول : مت عرض 
کلام استاذک ابی سعید على کتاب الله عز وجل خالفه وام یوافقه ‏ ویرینا 
التو حیدی مكانة الأستاذ وکیف يطلب وده من قبل تلامیذه » ومن یریدون تلقی 
العلم على يده فيقول : رأوصلك إلى الأستاذ اى عبد الله العارض-أدام الله 
ثأبيده-و أحطب لك قبولا منه وتخفيف الاذن عليك » وامتلاء الطرف بك» ونيل 
الحظر ة نخدمنك وملازمتك» وفعلت ذلك كله حتى استكتبك : ١‏ کتاب 
الحیو ان ۾ لأ عفان المباحط . 


e e egg a r gg E. a EK rn 


. ۲۳۹ مثالب الوزیرین ص‎ )۲( , 2٥٩ الصائر والد حار ~ ۳ ص‎ )١( 
. ٠١۲ ص‎ ١ + البصائر والذخائر‎ )4( . ۱١۸ الإمتاع والمؤانسة +۱ ص‎ ٣ر‎ 
. ٤ ص‎ ١ + (ه) الامتاء‎ 


¥ 


وينسب ابن خلدون حْذّق الصانع فى صناعته إل مَلَّكة المُعَلْم وقدرته : 
لتعلم”“ وف هذا المجال يورد التوحيدى نصًا عن يحيى بن عدى وتفهمه 
الكيمياءفيقول : فقال -على الله قوله -فهل هذا الأمر -أعنى الكيمياء- مر جو . 
وهل له حقيقة ؟ وما محفظ عن هذه الطائفة ؟ فكان الجواب » أما يحيى 
عدی - - وهو ااذ هذا الجماعة فكان فى أصبعه حاتم من فضة يزعم أن في 
عملت بین يديه » وأنه شاهد عملها عيااء ونه لا يشك فى ذلك وي 
بو حيان أستاذ المُغنيين فيقول ٠‏ مع اين السكيت عند المتوكل جارية تغنى 
« اظلو م آن مصابکم رجلا » فقال : هذا حطا » والصواب أن تقول : رجل 
رزعم نه خبر أن » فلم تلتفت ال جارية إليه وأقامت على قوطما وما عله 
تاها" . 

ما تقدم من صوص نرى أنه لابد لكل حرفة ومهنة من أملكاذ فللمخب 
اساد ذد » وللخده استا" وللمکدین تاذ » ویسمی الأستاذ المُعَلّم ! 

بعض الأقالم الإ لامية ا يسمى بالأسطى أو المْقَذّم . 

٠‏ وما تقدم نبد أن فة تلم ولجم این جات عند أ سيان ب 
اصطلاحی خاص من يقوم بتعلم الناس العلوم كافة ' أو بن يقوم بتعلم النام 
أمور الدين وأصولًه “أو بن يقوم بتحفيظ القرآن وتفسيره والمعَلم فى عص 
ی حیان يقوم بعمله هذا ابتغاء ثواب من الله سبحانه وتعالى أو لاء اجر معر 
يكسبه ممن يقوم على تعليمهم وقد بيّن لنا أو حيان هذه الأنواع من المعلمين 


. ۳۸ الامتاع + ۲ ص‎ )( . ٠٠١٦ المقدمة + ۲ ص‎ )١( 

(۳) البصائر + ١‏ ص )٤( . ٥۷۲‏ الاغانی + ه ص ۲٤۲‏ . 

() نشوار احاضرة للتنوخی ج٤‏ ص )٦( .١۸١‏ مقامات الخریری» ص ۲٣۹۹‏ ۔ 
(۷) الإمتاع + ١‏ ص ٠١۲‏ . (۸) البصائر + ۲ ص ٤٥٥١‏ . 


(۹) البصائر + ۲ ص ۸٥۲‏ . 


۸ 


أما التطور الدلالى فنجد أن لفظة محلم قد اتسعت دلالتما عد أن أصبح المُعَلم 
يقوم بتدريس وتعلم أولاد المياسير وأولاد الفقراء وحتى الجّوارى كان لمن 
مَل“ فاتسعت الدلالة نتيجة لاتساع عملية التعلم بعد أن شمل كافة القطاعات 
ى الدولة العباسية . و كان المَُلْم مارس عمله فى كل مكان يطلب فيه » حتى وإن 
کان فى مصطبة على الشار ع“ . وإلى جانب هذا فقد اختص بعض المعلمين بتعلم 
نوع من أنواع العلوم دينية كانت » أو دنيوية » وهذا ما سبق بيانه فى نصوص أ 
حیان . ونجد أيضا أن لفظة المُعلْم قد وردت ف سياقات تقلل من شأن المُعَلم 
فبعد أن و صف لمعل بالعا! ° ذى المنزلة الرفيعة » اصبحت أُطلق على المُعَلّ 
ألفاظ ثقلل من شأنه مثل الأحمق والمعلمين الحمقى" . فلفظة المعَلْم قد 
هنت فی بعض الأحيان 

ولفظة المُودب جاءت عند أهى حيان بمعنى لمعم والمرّبى والمدّرْس فهو 
الذى يقوم بالتربية والتعلم لفعة معينة ف الجتمع العبامى »> هم أولاد الخلفاء 
, الأمراء والوزراء" . فالمودب إذن هو المْعْلم الخاص لأر لادا الطبقة الميسورة ف 
ذلك العصر » وهذه اللفظة اشتقاق جديد كار استعماله وتخصصت دلالته عندما 
اطلى لقا لشخص معين حرفته التأديب ^ ومع المُودّب ترد لفظة المُتاذّب ٤‏ 
وهی اشتقاق جدید من مادة « ادب » ظهر فی عصر ایی حیان و کار استخدامه فی 
العض الذى نورخ ل . و أيضا أذطلة المدرس ھی اشتقاق جديد من مادة 
١‏ درس » وقد جاءت عند ای حيان مر ادفة للفظة م 


. ٠٠٤ البصائر + ۲ ص‎ )۲( . ۲۱۹٩۹ البصائر + ۲ ص‎ )١( 

(۳) الإمتاع + ١‏ ص ۷١‏ . (4) البصائر + ۲ ص ٠٠٤‏ . 

. ٩۲ مثالب الوزیرین ص‎ )٦( . ٩۳ مقالب الوزیرین ص‎ )٥( 

(۷) البصائر والاءحائر = ۳ ص 1۷۹ . (۸)البصائر والدحائر + ۷ ص ٤۱۲‏ . 
(۹) البسائر والڏحائر + ۲ ص )٠٠١( . ١١٠١‏ رسالة فى علم الكتابة ص ۴۴ . 


۹ 


أما لفظة أستاذ فهى فارسية الأصل جا عرفتها المعاجم » قد جاءت عند أي 
حيان بمعانٍ متعددة منها قائد القوم ورئيسهم”“ » ومنها العالم الخبير الذى له 
تلاميذ ومُريدون يتبعونه"" » وجاءت بمعنى الصانع الماهر فى صناعته“ فهى إذن 
من قبيل المشترك اللفظى . أما التطور الدلالى فنجد أن دلالة لفظة الأستاذ قد اتسع 
معتاها بعد ان کٹر استخدامها فى عصر أ حيان نتيجة لكثر العلماء المعخصصين 
العلوم والفنون الذين يُطلق علمم لقب الا ستاذ يعرفون به بين تلاميذهم ويدل 
على التقدير والتبجيل » فهذا الانتشار للقظة الأستاذ أدى إلى اتساع دلالتها » 
وأيضا إلى رقيما بعد أن أصبحت لقبًا يلقب به العلماء من أعلام ذلك الحصر . 
ولفظة الأستاذ انتقلت دلالتها من محال إلى آخر فى عصر ألى حيان ففى بدء 
استخدامها الفارسیٰ كانت تطلق عل من له مهارة فى صناعة من الصناعات أی 
على العامل الماهر »ثم انتقلت بعد تعريبما إلى منزلة راقية فأصبحت تُطلق على الماهر 
بعلم من العلوم » فانتقلت من محال مادی إل جال مادی اخر اشت ر کت فيه 
اللفظتان الفارسية.والعربة بجزء من المعنى وهو المّهارة . وهذه اللفظة هى اشتقاق 
جدید انتشر فى عصر أب حيان و كار استبخدامه فى محال الفقافة . 


٤ (‏ ) الشيخ / الشيوخ / الأشياخ / المشائخ / المشيخة : 


والمعنى اللغوى لكلمة الشيخ هو من استبانت فيه السن وظهر عليه الشيب 
وش شخته دعوته شیخًا للتہجیا ‏ . 


(۱) مثالب الوزیرین ص ۲۳۹ . (۲) الامتاع + ١‏ ص ۱۳۸ . 
۔ (۳) الامتاع + ۲ ص ۳۲۸ . 

. ۲٥۲ الإمتاع ج ص٤ وانظر البصائر ج ص‎ )٤( 

. ۳۹۱ اللسان ج ؟ ص‎ )٥( 


۶ e 
كلمة شيخ والجمع شيوخ واشياخ ومَشايخ ومَشائخ ومَشيخة . هذه الجموع‎ 
امتعددة للفظة شيخ أوردها ابو حيان فى كتاباته بمعان مختلفة ذات دلالات‎ 
متعددة . وأبو حيان يقول عن الشيخ الكيبر فى امقام بين قومه متسائلا : ما‎ 
السبب فى كراهة بعضهم إذا قيل له : ياشيخ على التوقير والاجلال وهو لا‎ 
کن شيا 4 . وقال فاك لفطة شيع معني الكبير فى الل : لقد ربت‎ 
سكا من أبناء ستين سنة وهو يقول : ما ناظرت قط في إثبات الرؤية“ وحدد‎ 
» ابن منظور السن التى يكون عايما الشيخ فقال : هو شيخ من خمسين إلى اخره‎ 
وقيل هو من إحدى وخمسين إلى انحر عمره وقيل : هو من الخمسين إلى‎ 

الغا ( 

ین ` . 
والشیخ بی الأستاذ 0 الذى ر ریس طلاب ۳ رالمريلين 

در الان لأر ندر ر ودی عامل ال لرل اغ 
الحال-ياهذا » انت ل للك کر الرزق ۵ ویقول ی غ لاطلا : 
مت ایگ من الوا وو ر ر و ر و 
امیر ٩۵‏ وقالع ا : وقلت ى سعيد السیرای» شبد شب الدنيا J:‏ 
برزيد: يقال : إنه لكثرر فضيض الكلام“ وقال عن السيرای : كب إليه 


'. ٠٠٥١ ص‎ ١ + البصاثر‎ )۲( . ٠٠١ الموامل > والشوامل ص‎ )١( 
. ٥١٤ ص١‎ + البصائثر‎ )٤( . ۳۹۱ اللساك + ۲ ص‎ )۲( 
. "٤٥١ اموامل ص‎ (٦) ۱١۸ اوامل ص‎ )٥( 

(۷) التصائر + ٤‏ ص ۲۷ . (۸) مثالب الوزیرین ص ۱٦٤۳‏ . 


۳١ 


بو جعفر ملاك سجستان على ید شیّخنا ای سلیمان کتابًا بخاطبه فيه بالشيخ الفرد 
سأله عن سبعين مسألة فى القرآن» ومائة كلمة فى العربية وثلانمائة بيت من الشعر»› 
وأربعين مسألة فى الأحكام وثلاثين مسألة فى الأصول على طريق المككلمين'. 
وف هذا النص نرى مكانة الشيّخ الفرد ف العلم وإلى أى مدى يبلغ تبوغه وتفوقه. 
وكان يلقب الشيخ بالامام ويقصد بہذا اللقب إمام العلم . ونرى التو حيدى يلقب 
شيخه أبا سعيد السيرافى بالإمام فيقول: قال شيخنا آبو سعيد السيراف 
الإمام - نضر الله وجهه-" ویذ کر نصا عن ابن عباد فیقول : وهذا حدیث شيخ 


وإمامه» ومرشده بزعمه . 


ويوصى أبو حيان بعلو منرلة الشيخ فيقول : ولذلك لا يقال للشيخ المُجرب 
والحكم البليغ والأصيل فى الشرف والمشهور بالرماتة والسكيىة: كيس *»› 
ويقول: وهذا الشيّح من قد اعلى الله كَعْبه فى عِلم الأوائل وأبو حيان يذكر 
دائمًا فض اساتذته ومن تلقى العلْم على ايديم ويدعو مم بالسلام والبقاء فثراه 

: ٤٠ ی‎ 4 

ينادى استاذه أبا سليمان فيقول: هذا ال جزء أمها الشيّخ -أبقاك الله ما تمنيت البقاء - 
هو الجزء الثانى"“ وهو لا ينكر من تلقى عنه العلم والمعرفة فيقول عن أحد 
أساتذته: وكان جميع ما فنا ولقناه عن هذا الشيخ"» ومن شدة حبه وتقديره 
لشيخه فهو يتبرك بدعائه ويقول: هذا مع الذ كر الجميل الذى يشر له» وب ركة 
دعاء شیخه إذا عادت عليه“ ما روع کلام ای حیان عن شيخه» انه کلام له 
قدسيته وشفافيته المرهفة» وهو یبین لنا مدی العلاقة القائمة بين الشيخ وطلابه 


. ١ الامتاع + ۲ ص‎ )۲( . ٠۳١ ص‎ ١ + الامتاع‎ )١( 

(۳) مثالب الوزیرین ص )٤( . ١٠٤٤‏ الامتاع ج۲ ص ۱۸١‏ . 
)٥(‏ القابسات ص ٤۳١‏ . (1) الامتاع + ۲ ص ٠١٤‏ . 
(۷) المقابسات ص 4۷٥١‏ . (۸)مثالب الوزیرین ص ۲۳٣‏ . 


۳۲ 


ومریدیه) و هذه الكلمات المرهفة تعيش مح التو حیدی وأساتذته الدين 
يدعوهم بالشيوخ. 

ولفظة الشيخ ذات دلالات تلفة » ففى نص للتوحيدى يبن فيه أن الشيخ 
هو كبر القوم ورئيسهم الذى يلجأون له وقت الشدة » يقول أبو حيان : علم الله 
تعالى أن لكل قوم شَيْسًا يفرعون إليه » ويقول فى نص اخحر : ويصل ذلك إلى 
الفقراء فى كل مَحَلة على ما يذ كر شيْخُها" » وهنا نرى أن دلالة لفظة الشيخ قد 
تغيرت وأصبحت جمعنى رئيس القوم ومن يهم بامورهم الدنيوية وأسباب معیشتم 
وللجاحظ نص بہذا المعنی یقول فيه : کان لكل درب رئيس ولكل مَحَلة شيخ © 
والشيخ والرئيس هو أحد أفراد احلة أو المنطقة السكنية ولكنه يتميز عنهم بفضله 
وعلمه » وكارة تجاربه وكان من واجبات الشيخ فى الحلة أن يكون واسطة بين أبناء 
مخلته و السلطة0) وشي الحلة عادة يحضر مراسم عقد الزواج مع القاضى" . 
کا أن للشتيخ ملسا يجعمع فيه أفراد مَحلته للسمر والحديث” . وما تقدم نرى 
أن لفظة الشيخ متعددة الدلالة فهو شيخ علم وشيخ دين وشيخ محلة له سلطة 
واسعة على بقية أبناء مُحلته . وشخ كبير ف السن . 

أما ألفاظ الجمع : شيوخ وأشياح ومَشايخ » فقد وردت فى كتابات 
لتو حيدى بدلالات ختلفة » فقد جاءت الشيوخ معنى الكبار نى السّن قال ابو 
حیان : سیماه سیماء الشيوخ » وقلبه قلب الفتیان“ وذكرها بمعنى الكبار فى 
امقام وال جاه فقال : فاجتمع الناس عند الشيو خ والأماثل والوجوه والأشر ف 
وجاءت الشيوخ بمعنى العلماء » فقال أبو حيان ذاكرا مصطلح شيوخ العلم فى 


ر١)‏ البصضائر ح ٣‏ ص ١اد‏ . (۲) الامتاع + ۲ ص ۲٤‏ . 

(۳) المحیوان + ۳ ص ۲۰ , )٤(‏ تاریخ الطبری + ٩‏ ص ۲۲٣١‏ . 
ره) الفر ج بعاد الشدة للتو حى +۲ ص٤؟۲؟. )١(‏ المنتظم ابن الجوزی جه ص1۰۸ . 
ر۷) البسائر + ١‏ ص ۲٠١٤‏ . (۸) الامتاع +۳ ص ٠١۲‏ . 
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رسالته المعنونة بثمرات العلوم : وسأبين أصناف العلْم فى هذا الموضع عل وجه 
الإججاز فإن استقصاءها لا تحويه هذه الرسالة ولا يسع له هذا الوقت على أن شيوخ 
لملم وأرباب المكمة وفرسان الأب قد فرغوا من جع ذلك فى كتي مشهورة 
تشتمل على اداب ماثورة ؛. وخصص عِلم هؤلاء الشيوخ فقال : قال بعض 
شيو خ الطب : الطب ينقسم قسمين » وقال بهذا المعنى : وأنواع القول » ليس 
لى من جميعها إلا حَظ الرواية عن هؤلاء الشيوخ“ . 

وقال ذاكرا لفظة أشياخ بمعنى الذين هم باع طويل فى العلم والمعرفة : وح 
لإجاز بعض اأشياخ العلم فقال : هو تقليل الكلام من غير إخلال ““ » وجاءعت 
بمعنى الحقدمين فى السن فقال : معت اشياخا يقولون : من أمغال الفرس : ما 
دخل مع اللبن لا يخرج إلا مع الروح“ 

أما لفظة مَشايخ فقد وردت عند التو حيدى ممعنى المسنين الکبار ف السسن 
قال : تديير الابدان الضعيفة كأبدان المشاج”“ ومعنى من لمم مكانة كبيرة بين 
ومهم ی الرؤساء والاعیان قال ابو حیان : قلت : كيف ذاك وأنت لا ترى اليوم 
بغداد مَجَلِسًا آبہى من مَجلسيه لما يجمع فيه من مشَايخ العراق ٩‏ > وقال : قال 
بعض مشايخ البصرة : أتيت أبا عبد الله بن عَرّفة أيام حداثتي ‏ ' ومشایخ رجال 
الدين وردت ف نصوص كثيرة عند التوحيدى مثل قوله : أردت تنفيرك من 
إعرائك بى » وهذا من خدع المَشايخ المريدين وقال : حكيت هذا لبحض 


(۱) رسالة ق عرات العلوم ص ٠۹۱‏ . (۲) البصائر + ۲ ص ۳٥ا‏ 
()"( القايسات ص 0 , )٤(‏ البصائر + 1 ص ۲٦٦‏ . 
)٥(‏ البصائر + ۱ ص ۳۹۷ . (1) البصائر + ۳ ص ۱۷ . 
(۷) مثالب الوزیرین ص ٠٤١‏ . (۸) البصائر + ٣‏ ص ۳٤۸‏ . 


)۹( الصداقة ص ۲۰۹ 
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مشايخنا الصوفية' ‏ وقال : جرى عند ابن سعدان يونا كلام فى الأحلاق 
وحضره جماعة منم عيمى » ونظيف الرومى » واين السمح » وغير هولاء من 
مشایخ النصاری” ‏ › ویذ کر آبو حيان بعض صفات المشايخ فيقول : و كان قليل 
لزل » كثرر الصمت على ناموس المشاج" . أما المشام الذين لقبوا بهذا 5 
نظرا لعلمهم الوفير فإجلالا لعلمهم لقبوا مشا الوقت . يول ابو حيان : فما 

ذنبی - أ کرمك الله - -إذا سألت عنه مَشايخ الوقت وأعلام العصر » فوصفوه جميعا 
ما جمعت لك فى هذا المكان”“ وقال أيضا عن مَشايخ الوقت : وهذا کله جرى فى 
جس م فة من مشايخ الوقت يدينه الم وق عن مايخ العام ل : هده 
الفلسفة 7 وقال : عرض بعض مشایتا کنانا له نه علا ٠٠‏ 


ونما تقدم من نصوص نرى أن المشايج كانت فم فعاليات مختلفة وأعمال متباينة 
وكلها تدل على الإجلال وإن كان مَشايخ الم هم من أكار المشاجخ إجادلا 
وتقديرا ولا يفوقهم فى هذا التتقدير إلا مشايخ الدين » وى الحقيقة أن لفظة الشيخ 
خصصت ف هذا المصر الذى نؤرخ له على سبيل القكرعم بلقب شيخ الاسلام 
الذی صار لہ شان کہیر فیما بعد » ويقول ابو حیان ذا كرا مصطلح شيخ الإسلام 
الذى لقب به استاذه أبو سعيد السيراف واكتب إليه المرزبان بن محمد ملك 
الذيلم من اذربيجان کتابا حاطبه فيه بشیخ الاسلام . سأله عن مائة وعشرين 
مسسألة ا كثرها فى الق إن . و كان ظهور هذا اللقب عند فريقين ختلفين › و ذلك 
أن أهل السنة فى ححراسان لقبوا به أحد علمائهم » فثارت نفوس المجَسّمة بمدينة 


a nah EE pk, PFEFFER FY nF 


. ۸۵ المقاہسات ص‎ )۲( . ١١٣۳ ص‎ ٤ + البسائر‎ )١( 

(۳) البصائر ج ٤‏ ص )٤( . ۲۷٤‏ مثالب الوزیرین ص ۲٣١‏ . 

. ۸٥۳ البصائر + ۲ ص‎ )1( , ٣۳٣١ الممانسات ص‎ )٥( 

(۷) اهموامل ص ۰۷ . (۸) الامتاع والمؤانسة + ١‏ ص ٠١١‏ . 
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هرات وعمدوا إلى شيخ هم ألف كتابًا فى ذم الكلام فلقبوه به“ هذا وقد انشا 
أبو على بن سوار الكاتب أحد رجال الحاشية لعضد الدولة المتوف عام ۲ ھ دار 
کتب فی مدینة رام هرمز على شاطیء بحر فارس » کا بنى دارا أخرى بالبصرة › 
وجعل فيما أجراء عل من قصدها ولزم القراءة والنستخ فيهما »وکان ف الأول 
منهما أبدا « شيخ » يدرس عليه علم الكلام على مذهب العترلة" . 

و كلمة مشائخ عند التوحيدى جاءت فى نصوص كثيرة › قال : مشائخ 
العصر الذى أد ر كته والزمان الذى لحقتيم فيه » وقال : هذا مبلغ حاصلى من 
أفواه هؤلاء المَشائخ » وقال أيضًا : فأما هذا المقدار فإنه جرى فى عرض 
مقابسة هؤلاء المَشائخ بينهم » بالحديث والاسترسال » ولفظة المشائخ ج 
نری وردت معنی أهل العلم ومشائخه . ثم لفظة الجمع مَشيحة ترد فى نص لأهى 
حیان يقو ل فيه فمضیت آرید عمید ای فوجدته جالسا على عرش ساج » قد 
از زر بيمنة وئردى جبرة وعلى رسه عمامة سوداء تظهر من نحتما جمة فينائة ‏ 
وکأن الشعری تطلع من جبينه » وإذا ب مَشَيَحَة جلة حفوق.ماسكي الأذقان ما 
يفيض أحدهم بكلمة" . 

ذکر ابن منظور عدة جموع لكلمة شيخ فقال :. والجمع أشياخ » وشيخان 
وشيوخ وشيحة وشيحة ومشيحة ومشيحة » ومشيخة ومشيخة ومشيوخاء 
ومشاج » ولم يورد فی اللسان لفظة مشائخ فهی اشتقاق خاص بالتوحیدی جاء به 
جمعا لشیخ وذکره ہ٥‏ فی کتاباته » وقد أوردت نصوصًا تثبت ذلك . 

ما تقدم نجد أن لفظة شيخ وجموعها شيوخ وأشياخ ومَشايخ جاءت ف اللسان 


. الحضارة الإسلامية أدم ميتز ج | ص۹٤۳. (۲) الحضارة الإسلامية ادم میتز +۱ ص۲۲۹‎ )١( 
. ۱۸۷ المقابسات ص‎ )٤( . المقابسات ص ۳ه‎ )۳( 
. ۲۲۳ البصائر + ۲ ص‎ )0( . ٠١١ المقابسات ص‎ )١( 
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معنی الکبیر سینا ومقاما'“ › وھذہ الألفاظ وردت فی کتابات ای حیان معان 
متنوعة ومرت دلالاتها بأطوار متعددة فى استخدامها اللغوى فنجد أن لفظة 
الشیّخ وجمعھا الشیوخ جاءت فی نصوص ایی حیان بمعنی الکبیر فی الس“ 
وبمعنى رئيس القوم( وجعلى العالم البیر بأنواع العلوم وأصناف الى فة0 
وبعنى العام المكخصص بعلم من العلوم كالئحو والطّب" والحديث" 
وغيرها من العلوم الأحرى فلفظة الشيخ وجمعها شيوخ کا يتضح هنا جاءت بمعنى 
لين والرئيس » والعالم والأسعاذ المَحصتص والحوى والطبيب والمُحدّث 
الفشه وهذا نما يبين لنا ظاهرة تعدد المعنى هذه اللفظة . 

إن لفظة الشيخ فى نصوص اب حیان ضيفت ها بعض الألفاظ التى تدل على 
الاحترام والتبجيل والمكانة الرفيعة التى لا يرتقى ها الأنسان العادى » فمن هذه 
الاضافات ظھرت فی نصوص ایی حیان اصطلاحات مشل شبخ الدنیا“ وشیخ 
الاسلام والشيخ الفرد" والشيخ الامام"" فأدت هذه اللإضافات إلى رئ الدلالة 
وعلو منزلتها إلى أعلل الدرجات . 

أما التغير الدلالى فدجد أن لفظة الشيخ انتقلت دلالتما فى جال ( مراحل 
العمر ) إلى جال ( الثقافة ) مع الاشتراك بجزء من المعنى ففى البدء أطلقت لفظة 
لبخ على الکبہیر ف السن » والکہیر لى امقام ثم استخدمها آبو حیان ف الکیر 
بعلمه ومعرفته » وهنا نجد أن دلالة لفظة الشيخ اتتقلت من مالل إلى محال 


(۱) اللسان + ۱ ص ۲۹۱ . (۲) البصائر + ۳ ص ۲٠٦‏ . 
(۳) البصمائر + ۳ ص١١۵‏ والظر الامتاع +۲ ص ۲٤‏ . 
(4) رسالة فى تمرات العلوم ص ١‏ ,. وانظر البصائر + ١‏ ص ١۷‏ , 


(۵) البصائر + ١‏ ص ٥۰٤‏ , () اموامل ص ۲٤١‏ . 
(۷) البصائر + ٤‏ ص ۳۷ . (۸) مثالب الوزیرین ص ۱٦٤‏ . 
)٩(‏ الامتاع + ١‏ ص ٠۳۰‏ . (۰) الامتاع + ۲ ص ۱۸١‏ . 


اشتر کت اللفظتان ف جزء من المعنی - کا آشرنا سابقا- وهو الكبر » فالکبر هو 
القذر المشترك بين الدلالتين فى كلا الجالين . وفى محال تخصيص الدلالة نجد أن 
دلالة لفظة الشيخ كانت تطلق فى بعض نصوص أبى حيان على الأستاذ العالم بك 
أنواع العلم والمعرفة » ثم تخصصت هذه الدلالة فأصبحت تطلق على العا 
التخصص بفرع من فروع العلم مل التحوى والطبيب والمحدّث وغيرهم . 
وهكذا نرى أن شيخ العلم تخصص بنوع معين من العلم فشتخصصت دلالته 
بتخصصه العلمى . 

ولفظة مشائخ -مهموزة-هى صورة جديدة من جع المفرد شیعخ > ویأف 
بلفظة مشا -غير مهموز-وهذه اللفظة جاءت فى كتابات أب حيان بمعان 
متعددة منها بمعنى الكبار س ٩‏ وجمعنى الأشراف والأعيان عل مستوی 
اللملكة“ والبلدة ”“ ومعنى علماء الدين الذين هم مُريدون وأتباع““ وبمعنى 
رؤساء الطوائف والجماعات الدينية الإسلامية كمشايخ الصوفية“ وغير 
الإسلامية كمشايخ الأصارى” وبعنى أعلام العصر" وجعنى الفلاسفة“ وهذه 
المعانى المتعددة للفظة مّشايخ تبرز لنا ظاهرة تعدد المعنى ذه اللفظة . 

اما التغير الدلالى ف لفظة مَشايخ فقد مَرّت فى استخدايها اللغوى بأطوار عدة 
فقد خخصصت دلالتها بتحديدها بالمكانِ أو بالزمانِ أو برع من فرو ع المعرفة أو 
بالعقيدة والمذهب الدينى الذى تنتّجله تلك الجماعة التى نطلق علا لفظة 
المشايخ . فدلالة اللفظة حددت بعد إضافتها للألفاظ الدالة على المكانِ مشل مشتايخ 


. 1٤۲ المخالب ص‎ )۲( . ۲٦١ البصائر + ۳ ص‎ )١( 
. ۳١۹ الصداقة ص‎ )٤( , ۳٤۸ البصائر + ۲ ص‎ )۳( 
. ۸٥ القابسات ص‎ )٦( . ١١۳ ص‎ ٤ البصائر ج‎ )٥( 

(۷) لالب ص ٣۲٣١‏ . (۸) اموامل ص ۳۰۷ . 
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العراق وبتحديد أكار مشايخ البصرة . فتخصصت الدلالة بالنسبة ذه 
الأماكن . أما بالسبة للزمان فقد تحددت لفظة المشام بالنسبة لعصر من 
العصور » فذكر أبو حيان مّشايخ الوقت » ثم حصص هذه الدلالة أكثر بقوله 
مشايخ الوقت فى ذار السلام . ودلالة لفظة المَشايم تخصصت أيضا » بتحديثها 
بفرع من فروع المعرفة ملل مشتايخ الفلسفة . أما بالسبة للفرق والحماعات 
الدينية فقد تخصصت لفظة المشايخ عندما ذ كر أبو حيان مشايخ الصوفية ومشايخ 
النصارى وغيرهم من مشتايخ الفرق وا لجماعات الاإسلامية وغير الاسلامية . أما 
رق الدلالة للفظة المشاي فنراه واضخا فى بعض نصوص آل حيان عندما ذكر 
مشايخ الوقت الذين لا يجود الزمان بمثلهم إلا بين الحين والحين فليس هناك منرلة 
أرق للفظة المشايخ من هذه المنرلة التى وضعهم فما أبر حيان . 

أما انتقال الدلالة للفظة المشايم فنرى ان هذا الأمر واضح لن يتصفح كتابات 
أي حيان فقد نقل دلالة اللفظة من كبار الس وأصبحت تدل على الكبار فى 
الملم » ففى الجالين نرى أن جزءًا من المعنى قد اشترك بين اللفظتين وهو الكير .. 
,هذا الانتقال فى جال الدلالة لاحظناه أيضا فى تناولنا للفظة مَشائخ وهى أحد 
جمو ع لفظة الشيخ . وأيضًا لفطة مشائخ حدث لدلالا ارتقاء بعد أن ذكر أبو 
حيان لفظة المشائخ مع العصر فقال مشائخ العصر أًى أعلامه وفى هذا رق للدلالة 
بعد أن كانت تطلق على المتقدمين فى السن . 
() الولف / المُصثّف / الباحث » الناقد : 


الولف من الفْبُ الشىء تأليفا إذا ر صلت بعضه ببعض» ومنه تاليف الكدب ^ 


, ۸۲ اللسان م ۱ س‎ )١( 


۳۹ 


والمُوّلف ويقصد به من قام بعمل أدى أو علمى أو فنى » ونرى أن هذه اللفظة 
۳ 

وردت عند التوحیدی بعناها اللغوى من الف الثىء أى جع بعضه إلى بعض › 
فقال : اللهم اكفنا كل مكايد لنا فيك » واقمع عنا كل عدو لنا من أجلك › 
واشغل عنا كل شاغل عنك » وألّف بيننا وبين كل موف بيننا وبينك »› وقال 
أيضسًا : و الحال ال جامعة لشوارد الأنس والأمر المُوْلّف بين ختلفات الحسني ° »> 
وجاءت لفظة المْرّلّف معناها الاصطلاحى من يُوْلّف الكتب » قال التوحيدى : 
ليس للعَجّم كتاب أجل من الكتاب المترجم ( ججاويدان خرد ) وقد استفتح مُوْلّفه 
بثلاث كلمات ليس هن نظير » فيما أنه قال : من أخبرك أن عاقلا ل يصبر على 
مَضّض المصيبة فلا تصدقه و مهما يكن من أمر المُوّلّف الذى وصفه التو حيدى 
إلا أننا نرى أنه حتى النصف الثانى من القرن الثانى لم تعلق أهمية لفكرة انتساب 
التاليف ملف معين فکان الولف هو عبارة عن الأديب الذى ينظم مأدة 
الاب » أو ينظم محتوياتما » وهذه المواد كان يعداوطها تلامذة الموْلّف شفويًا ء 
ولا تدوین فى صورة مقرر كامل إلا بعد وفاته بعدة سنوات . وقد حدث کثيرا 
أا دونت ف صور كتابية ختلفة“ ولم ترد هذه اللفظة ف اللسان . 

ولفظة المصثف والجمع المصتفون من صف الشىء : ميز بعضه من بعض “ 
وهى من الألفاظ التى تدل على صَنف معين من المشتغلين بالثقافة والعلم » وقد 
وردت هذه اللفظة فى أماكن ختلفة من كتابات أهى حيان وخير نص يصف لنا هذا 
المُصتّف هو ما جاء على لسان الخُوارزمى إذ يقول لأبى إسحاق الصابى : ل إذا 
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تیل لصتف آو کاب او یلیب أو شار فی کلام قد الخحعل شیء من » و بیٽ قد 
إلحل مه » و لظ قلق نصابه > هات بدل هذا اللفظ لفط »و مكان هذه الكلمة 
كلمة » وموضع هذا المعنى معنى اخر » تمافتت قوته » وصعب عليه تكلفى() 
وقال ر حيدى يصف بعض الصتفين : والارة من الكاب والمصتفين : 
شديدة على ما سلف للمتقدم "° > وقال عن أحد المصتفين : قال حزق 
المصتّف ف بعض كتبه : قال النبي عله لسلمان الفارسى : اتخذ لنا سوا أى 
طعاما كطعام الولمة »> وهى فارسية » وقال يصف المصتفين ولتدافع 
الحديث ما أحرج من ذكر هذا إلى شأن ذاك » وذا اضطرب على تسخ الرسالة 
على مذهب المصئفين“ ولم يذكر صاحب اللسان لفظة المْصتّف وجمعها 
المصسشين وغ يرد امعنى الاصطلاحى فى لسان العرب للفظة التصزيف وإن کان قد 
ورد معنى التصنيف وهو تمر الأشياء بعضها عن بعض وقد وردت بعدة معان 
ليس من بينها تصنيف الكتب ومن ينحتون بالمصتفين . وهناك نص للتوحيدى 
يصف فيه أحد المصتفين مبيتا عمله فيقول : وما أرى لمصتّف من الموحدين 
متصرفا فى هذا النو ع إلا هذه العصابة الكرية“ . 

لفظة « الباجث » من الألفاظ التى تدل على من يشتغل بفرع من فرو ع العل 
یکون متخصصطا فيه وله اسلوب علمی ف جال مثه وتنقيبه عن جوهر الأشياء . 
لفظة باحث جاءت في اللسان من الث طلباك الشيء فى التراب وف الل 
كباحث عن الشفرة . والببحث ٠‏ أن تسأل عن شىء » و تستخبر . وبخٹ عن 
ال تة 2 > سال 7 
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ذكر أبو حيان ف أماكن متعددة من كتاباته لفظة البااحث » بالمعنى العلمى 
الاصطلاحى الدال على تخصص هذا الباحث » ومجالات محوثه فقال يبين عمل 
الباحث ومنهجه : واختلفت الطرق والمظان وصار الباحث وإن كان خحريرًا 
نقابا » يزل من شق إلى شق » ويل من جانب إلى جانب”“ ففى النص السابق 
بين التو حيدى أن الباحث معرض إلى الخطا والصواب أو أحيائًا يجانبه الصواب 
حتی وإن کان ذكيا » ولكن هذا الباحث يُعانى من تفهم الناس لعمله » ويتعرض 
إلى اهجوم على مايقوم به من عمل » وفى هذا الصدد يقول بو حيان : ومع ذلك 
فقد وقف الجحميع تجاه كل صفح وقبالة كل باحث” . وعمل الباحث متنوع 
نوع فروع المعرفة » ويذكر لنا أبو حيان أنواعًا من الباحثين منم المُهندس 
فيقول : فما حديث المهندس الباحث عن مقادير الأشياء ونُمَيلها وحطوطها 
وسطوحها وأجسامها" وباجٹ اخر یذ کره ابو حیان فیقول : ولا منہا حدیث 
المنطقىٌ الباحث عن مراتب الأقوال ومناسيب الأسماء والحروف والأفعال() 
وباجث ثالث يذ كره بو حيان فى هذا الجال فيقول : حار العقل الانساني » وحيّر 
الفهم الحسى واستحال المزاج البشرى » وتمافت الت ركيب الطيني»وقدر الناظر فف 
هذا الفن والباجث عن هذا المستكن » أنه حالم » وأن الحلم لا نمرة له » وهناك 
توع اخر من الباحثين هم العلماء والفقهاء الذين ييحثون ف الأمور الدينية 
ويسميمم أبو حيان الباحثين عن الىق فيقول : فظن الظان أن ذلك اختلاف صدر 
عن الحق » وإنما هو اخحتلاف ورد من ناحية الباحثين عن الق . 

يقول التوحيدى فى حديثه عن النفس ذاكرالفظة الباحفين : ولعل الناظرين 
كثررون والباحثين ختلفون » والكارة فاتحة الاخحتلاف » والاحتلاف جالب 
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الحيرة » ولفظة البَحاثة وردت عند التوحيدى ف وصفه للنفس فيقول : والعقل 
مجد » والنفس بائة » والطبيعة منصرفة . ولفظة اث وردت عند 
التوحیدی ف قوله : ابن الراوندی لا يلحن › ولا خط ء » لأنه کلم بارع ٠‏ 
وجهبذ ناقد » وبّحاث جدل » وتظار صبور”" . 

وفيما تقدم من نصوص آبى حيان المتضمنة للفظة الباحث والباحثين جما ها 
جد أن هذه اللفظة قد جاءت معان متعددة تدور حول الباحثين عن الحقيقة وع 
جوهر الأشياء » فى جميع جالات العلم والمعرفة . وهذا هو العنى الاصطلاحى 
للفظة الباجث . وف اللسان نجد أن هذه اللفظة لم ترد بمعناها الاصطلاحى الذى 
آورده اہو حیان فى كتاباته و كذلك صيغة ال لجحمع باحثين لم ترد فى اللسان وأيضا 
لفظة بَحاثة وبَحاث كل فى جال اختصاصه » ويتنو ع الباحثون حتى الباحث عن 
الغيب لم يتر كه أبو حيان بل ذكره بقوله : أا الباحث عن عيب هذه الشهادة 
بلسانك السك و الرهادة“ 

ولفظة « ناقد » والجمع قاد من الد مصدر مد ينقد مدا . مده إياها 
قدا : أعطاه فائتقدها أى قبضها والتقد والثقاد : تمييز الدراهم وإخراج الزريف 
مها . وئقد الرجل الشىء بنظره ينقده قدا : احتلس النظر نحوه . والقد : 
الطىء الشباب القليل الجسم . والتقد : صيغار الغنم » واحدتما تَقَدّة وجمعها 
اد( . والناقد هو الشخص الذى يعهد إليه تقو الأعمال الأدبية » أو العلمية › 
أو الفنية» ويقوم يفحص النصوص للتا كد فيا من حيث مصدرهاء وضصحة نصها 
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وإنشائها » وتاريخها وتفسير هذه النصوص والادلاء بحکم علا ف ضوء مبادیء 
أو مناهج بحث يختص با الناقد . وقد كان للمتكلمين نشاط واسع ف تقد الشعر 
والشر غير أن مسائل التقد فى العصر العباسی وما قبله اختلطت لدم بمسائل 
البلاغة فكانوا ينقدون الشعراء ويوازنون بينهم على أسس بلاغية وبعد القرن 
الثالث الهجرى ترك الماد العرب الموازنة بين الشعراء و اتجهرا إل المد اللغ وى 
والتحوى وأوضح مثال لذلك ما ورد فى كتاب الموشح ف ماخذ العلماء على 
الشعراء للمرزبانى » إذ كل ما فيه ملاحظات على مادة الشعر وقلما نصادف فيه 
مالاحظات فنية . 

والناقد ذكره التوحيدى فقال : وسبيل الملك أن يكون كالناقد الذى ينفى 
الزائف ويعتنى بالجيد" . جاءت لفظة الناقد ف نص للتو حيدى معنى الفاحص 
للدراهم والذى ييز بين الدراهم ليخرج المزيف منا ويقول التو حيدى فى تحديد 
عمل هذا الناقد : فإن الدينار قد يكون ردىء الذهب » وقد يكون ردىء الطبع »> 
وقد يكون فاسد السكة » فالناقد الذى عليه المدار » وإليه العيار » يرجه مرة 
برداءة هذا ومرة برداءة هذا » ويقبله مرة بحسن هذا » ومرة بحسن هذا" أما 
النقاد فقد ذكرهم التوحيدى بقوله : فما حلص من هذا الفط إلا بجر الرقاد > 
ومسح البلاد » ولقاء الجهابذة التقاد““ » أما لفظة الماد فقد ذكرها التو حيدى 
معنى الناقد فقال : قال الاد وقد نظر إلى بعض أصحابه : ياهذا ليس كل مر يمد 
قد » ولا کل من حصل وصل » ولا كل من وقف بالباب صار من الأحباب(° 


أما اللسان فلم ترد فيه لفظة ناقد أو قاد وإن كانت المادة قد تناو ها صاحب اللسان 
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وأطال فى شرح مادة « نقد | وذکر من اشتقاقاتما « نقاد » ونقاد دون ضط 
لنون » واعتمد على ضبطها وفسرها بالراعى للغنم والتقاد صغار الغنم”“ . ول 
يذ كر المعنى الاصطلاحى ممذه الألفاظ . 

ما تقدم يتضح أن لفظة المُوْلْف جاءت فی کتابات أ حیان بالمعنی اللغو ی 
وبا لمعنى الاصطلاحى“ وهذه اللفظة ل ترد ف لغة البادية فهى اشتقاق جديد 
ذكره أبو حيان . وف جال التغير الدلالى يتضح أن دلالة لفظة المُرّلّف قد تغير 
مجاها بانتقاها من محال مادی إل احر معنو ی فبعد أن کانت تدل على من يقوم 
بجمع الأشياء والأمور ليوصل بعضها يعض“ أصبحت تعنى من يقوم بجمع 
الكلمات ليوف بينها وينظمها تتح أعمالا أدبية أو علمية أو غيره من الولفات 
فدلالة اللفظة هنا انتقلت من جال مادى إلى جال معنوى احر مع اشتراك الدلالتين 
فى جزء من المعنى وهو الجمع . 


ولفظة المصدف ( والجمع المصنفون ) جاءت ف٠‏ كتابات اى حيان بالمعنى 
اللاصطلا حى الذى أطلق فى عصر التوحيدى على من يقوم بجمع مادته الكتابية 
من أعمال علمية وأدبية ختلفة ليضعها فى كتاب واحد مرتبة حسب طريقة معينة 
مع شرح النصوص هذه المادة وذكر أصلها أحيائا" . وهذه اللفظة لم ترد فى 
اللسان » وكذلك صيغة الجمع مصتفون فهما استخدامان جديدان أوردها أب 
حیان فی کتاباته . ولفظة مصثف اشتقاق جدید ظهر فی عصر أب حيان . أما 
العغيير الدلالل فلاحظ أن لفظة المصتّف قد تخصصت دلالما عند الى حيان فبعد 
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أن كانت تُطلق على كل من يبر الأشياء بعضها عن بعض أصبحت عند الى حیان 
قبا لشخص معين يتن مهنة التصنيف أ لحماعة ذات إتحجاه و معتقد حدد 
وتغصص جال الدلالة للفظة المْصتّف أكثر عندما ذكر أبو حيان مذهب 
لصتف ° . 

ولفظة الباحث جاءت عند أبى حيان يعناها اللغوى ويعناها 
الاصطلاحى”“ الذى يطلقه أبو حيان على من يتفحص الأمور ويتأمل الأشياء 
ویتعمق فی جوهرها ثم ثبت ت ما وجده بالدليل فهو تارة من أهل الثظر والجدل“ 
وتار من آهل المندسة والمقاييس والسطوح والأجسام" أو من أهل اللغة 
والمنطق أو ممن متم بالفقه وعلوم الدي. ° بهذه المعانى العديدة وردت لفظة 
الباجث وجمعها الباحثون عند اى حيان . اما صاحب اللسان فهو لم يذ كر المعنى 
الاصطلاحى للفظة الباجث ولفظة الجمع لم ترد ف اللسان فهى صيغة أوردها أبو 
حیان . وكذلك لفظة بحاثة وبَخاث فهما اشتقاقان جديدان من مادة ( حٹ ۲( 

اما التغيير الدلالى للفظة باجث جد أن هذه اللفظة طرأت عل دلالتما تغيرات 
عديدة » فى جال استخدامها اللغوى عند أهى حيان » مثل رق الدلالة 
وخصصها . ففى رق الدلالة نجد أن أا حیان استخدح غظة الباحث يمعنى من 
تقب عن جوهر الأشياء ويعاج الأمور بالببحث والاستقر اء فأطلقت الدلالة عل 
جماعة من العلماء . وارتقت دلالة لفظة الباحث عند أبى حیان بعد أن أطلقت على 
العلماء من أهل النظر المتفحصين للأشياء . ومن الملاحظ أن دلالة لفظة الباحث 
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بعد أن أصابما الى انتقلت من جال إلى احر . ففى جال انتقال الدلالة نرى أن 
لفظة الباحث بعد أن كانت تطلق على من يفتش فى التراب أصبحت عند أب حيان 
تطلتق على من فش ف جوهر الأشیاء فانتقلت من جال مادی إلى جال معنوی اخر 
واشتركت الدلالتان فى قدر من المعنى وهو التفتيش . ونلاحظ أيضًا أن لفظة الباحث 
قد تخصصت دلالها عند أب حيان بعد أن ذكر أنواعًا معينة من الباحثين قد 
تخصصوا بعلم من العلوم مثل المهندس » والنطقى » والفقهي حبص الدلالة جاء 
من تخصص أعمال هلا الباحثين . 

رلفظ نافد وجعها قاد جاءت عند اى حيان معان متعددة 'منها بمعنى من 
يفحص الدراهم وخر ج الزائف متها" ومعنى من قوم بفحص الإنتاج الاد ارتقرمه 
حسب مناهج البحث المتبعة فى بعصر من العصور" . ونجد ظاهرة تعدد المعنى فى 
هذه اللفظة . ولفظة ناقد والجمع نقاد م ترد فى اللسان فهى استخدامات جديدة 
للمادة « كمد » وكانت لفظة الناقد من الاشتقاقات التى كار استخدامها ف العصر 
العباسى . 

أما فى جال التغير الدلال جد أن لفظة ثاقد وا جع تماد قد ارقت فى دلالتها 
عند ای حیان بعد أن وصضف الماد با-حهابذة فارتقاء عمل الناقد دی إلى أرتقاء دلالة 
لمظة الناقد . ركذلك النقاد ارتقت دلالما عند أب حیان بعد أن كانت توصف 
براعى الغنم أصبحت تدل على الفاجص للأعمال الادبية . 

ومن الملاحط أن لفظةالناقد انتقلت دلالعما من جال مادى إلى انحر مادى فبعد 
أن کانت تختص ممن يفحص النقود .. أصبحت ف عصر الى حيان تختص ممن 
يفص الأعمال الفكرية فالدلالتان اشتركتا بجزء من المعنى وهو الفخص . 
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(١)الوَراق‏ / الوراقون» الناسيخ» الخطاط, طابع» المذهّب» خازن الكتب : 


ومن المشتغلين بالئقافة الؤراق وال جمع وراقون » وهذا الوَرٌاق له مكانة حاصة 
فى عالم الكتب وقد جاء فى اللسان : الورّاق حرفته الوراقة ويصف عمله ابن 
منظور فيقول : رجل .وَراق : وهو الذى يورق ويكتب » ورجل مُورق 
ووْرّاق : صاحب وَرَّق » وقال عن ابن الأعرابى : أى كثير الورّق والمال » وقال 
الجوهرى : رجل وراق كثير الدراهم" . 

ولفظة الورٌاق وردت ف کتابات التوحیدی کئیرا ونورد منہا بعض 
النصوص » مثل وصفه لأبى طاهر الوَرّاق الذى يقول فيه : وأما أبو طاهر الور اق 
فإنه رتبة ف الخ » وكان قوى الح كثير الصبر عل الل“ ففى النص السابى 
بذکر صفات الورّاق التی یجب ان یتحلی بہا ونری نصا آخر بحتوی على تو یمات 
مهمة لمن يحثرف هذه المهنة فيقول : وقال المُدَرْس بباب الطاق يومًا لابن الخلال 
لورٌاق : ياهذا إذا حرفت القلم فلا تقل عليه يدك" وقال : نظر العتاى إلى 
وَرٌاق خط فلم يرتض خطه فقال له : اغتفر رداءة حك بسواد حر ك › وقال 
صف أحد الؤراقين : طلع صاع الوَرّاق فقال ابن عباد حين نظر إليه وإلى -لحيته 
لمَسَرحة : ولحية كانما القباطي”“ وقال عن وَرّاق آخر : كان با مغرب رَرّاق » 
وكان معروفا بالا لحاد لظاهر مجونه"» وقال ذاكرًا لفظة الور اق اسما كابن الرَرّ اق 


. ۲۲۹ مئال الوزیرین ص‎ )۲( . ٩1۲ اللسان + ۳ ص‎ )١( 
. ) رسالة فى علم الكتابة ص ۳۳ ( لقد جاء فى النص يوما/ ويوما فحذفت يوما منها‎ )۳( 
. ۱۲۸ (ه) مثالب الوزیرین ص‎ . ٤٤ رسالة فى علم الكتابة ص‎ )٤( 


(1) البصائر + ۳ ص ٦۳٤‏ . 


۸ 


النحوى”" واتخذ بعض عاماء الدين ف العصر العباسى مهنة الوراقة للتقكسب 
وتوفير معاشهم اليومى ليس غير » ويذكر منهم التوحيدى مثل مالك بن دینار 
فيقو ل : وكان مالك بن دینار و راق > وقد فيل إن م افات العلم حيادة 
الوراقين . 

وكان العلماء الذين يحرصون على سلامة الم ینسخون کتہم بأفسهم إن 
استطاعو ۱ »> ذا کر التو حیدی بعض آفات الوراقين فقال : فلان وصل ندماءه 
مائة آلف درهم » وفلان فعل » وفلان صنع » وهذه من أكاذيب الررّاقين و قال 
يذكر عيبا ا-حر لفعة الوراقين وقد کا۵ واله اوح خلل كير لقوم من أل السقل 
رالأدب » وا حكمة من رسائله ورقاعه » وكانوا يحملون الذفب على الررًاقين” 
ولكن لفظة الوراقين تأحا دلالة أخرى عند التوحيدى فلي اتصرص له بز 
الوراقين اسما لمكانٍ إذ يقول : فيل لأهى زكريا الصميرى يباب الطاق 
بالوراقین“ » و قال ایضًا : کان بعض أصحابنا ف الو اقين ببغداد یضر ب فی هذا 
مثلا“ وقال : وكتموا أسماءهم وبشوها فى الوراقين ولقنوها التاس “ وقال : فى 
أوقات كثيرة بحضرة حهمزة الورّاق ف الور اقين(“ 

ولفظة ناميخ مرتبطة بالؤراق » وجاء ف اللسان الخ : اكتتابك کتابا عن 
كتاب حرفا حرف » والس : إبطال الثىء وإقامة احر ‏ › وقد ازداد نشاط 
النسمانحين فى القرن الرابع امشجری وا تسع جال عملهم وأحذ العلماء يستخدمون 


. ٤۳ البصائر + ۲ ص‎ )۲( . ٠١١ المقابسات ص‎ )١( 
. ٣٤٣ ص‎ ١ + احضارة الاسلامية ادم ميتز‎ )۳( 

. ۱۲٤١ مثالب الوزیرین ص‎ )٥( . ١١١ ص‎ ٤ + البصائر‎ )٤( 
. ۱۷١ الممابسات ص‎ )۷( , ٠٤١١ المقاہسات س‎ )1( 

(۸) الامتاع + ۲ ص ۵ . )٩(‏ الامتاع + ۲ ص ١١‏ . 


. 1۲٤ اللسان ج ۳ ص‎ )٠١( 


۹ 


النسّاحين الورّاقين لنقل كتبهم ومن تم انشقت المكتبات العامة »> كدار الحكمة 
التى أنشأها الرشيد » ومن المكتبات الخاصة التى ذاع صيتها فى العصر العباسى 
مکتبة الواقدى » المؤرخ المشهور المتوف ۲۰۷ھ . و کان له ملو کان يکتبان له ليلد 
ونهارا » ويقول ابن منظور : والكاتب ناميخ ومنتسيخ" وليس من الضرورة أن 
يكون الناسيخ ضليعًا فى المعرفة » إذ إنه ينقل فقط ما يطلب منه » وأحيانًا يصيبه 
الل وإن كان الكيتاب الذى ينسخه ذا أهمية حاصة » أو من الكتب النادرة » فهو 
١‏ سنه لامر مهما كان هذا الكماب » ويصف أبو حيان أحد اساخ قول | 
ای حیان فمن قوله : ولا ساط علیا دافم ولا تابيخ .7 وقرله : ظاجر 
الکتاب وباطنه » وتنزیله وتاویله وحکمه ومتشابپه وناسخه ومنسوخه) » 
وقوله عن النبي محمد عو : بيت ناسحا لكل شريعة » ومجدذًا لشريعة حصنى 
الله بہا من بین الع ب(“ 

هناك فئة نعدهم من المشتغلين بالثقافة وإن كانوا لا يمارسون الأعمال الفكر ية 
وإما هم يشرفون على إنتاج المفكرين المشتغخلين بالثقافة » وبذا يوفرون الوقت 
للعلماء والأدباء والمفكرين وغيرهم ممن اتخذ للم هدفه و غعايته ۾ بالتالى مهنته 
وهولاء الذين يقومون على خدمة المشتغلين بالثقافة وهم « خازن الكتب » 
د ١‏ وه للب » وخر کرم التو حیدی فی کتاباته ولورد 

الفط حاط ین ماد کا عله علا که قل ار ی٠‏ وذکر 


. 4 ص‎ ٣ + البصائر‎ )۲( . ٦۲٤ اللسان + ۳ ص‎ )١( 
. ٠۹۲ )رسالة فی ترات العلوم ص‎ ٤( . ۲٠١ الامتاع + ۱ ص‎ )۳( 
. ۸٥۸ ص‎ ١ + اللساك‎ )١( . ٩۱ الامتاع + ۱ ص‎ )٥( 


التوحيدى لفظة الحَطاط فى أماكن كثيرة من كتبه ورسائله فقال : و معت 
٤‏ ك ۳ ر ع 8 ت 
الاعسر الخطاط ابا الحسن يقول : الط أربعة اقسا وقال يوصى الحَطاط : 
لا شىء أنفع للحطاط من أن لا يباشر شيا بيده فى رفع ووضع خاصة إذا كان ذلك 
الشىء فيلا“ . 

وذكر الطابع بقوله : وقرأت لعلى بن جعفر الكاتب ': كتب الطابع رقعةاله إلى 
صالح بن مسعود الكاتب النصرانى » لم تكن بذاك قلة ما لم أروها" . وجاء فى 
اللسان : الطابع والطابع » بالفتح والكسر : الحاتم الذى يختم به » وميسم 
از اأ (٤(‏ 
لفرائض ٠٠‏ . 

ولفظة المذهب جاءت عبد التوحيدى فى نص يقول فيه : وهذه الرسالة 
مشهو رة انحر ما رأيتبا عند أب عبد الله المذهب » مكتوبة بالذهب“ وعمل 
المْذْمّب شرحه التوحيدى . ولا يحتاج الأمر إلى تفاصيل . ويقول صاحب 

ته د ر ٣‏ 

اللسان : ذهببٌ الثىء فهو مذهب إذا طليعه بالذهّب » ولفظة المُذهُب ل ترد 
ف اللساك , 


ولفظة الخازن من خرن الشىء يمخزنه حزنًا : أحرزه وجعله فى خزانة . والجزانة 
عمل الخازن” “ . وتحازن الكتب يذ كره التوحيدى فى كلامه عن ركن الدولة 
فیقول : وما مسکویه فإنه اتخذه ازا لکتبه » وأراد أیضا أن یقدح ابنه به“ » 
وقال التو حيدى عن الصاحب بن عباد : قال اكتب الأبيات » وارفعها إلى 
نجاح - و کان حازن كتبه . وقال التوحيدى ذاكرًا لفظة الخازن اسما 


, ٠٤ رسالة فى علم الكتابة ص‎ )١( . ٣٣ رسالة فى علم الكتابة ص‎ )١( 
. ٥1۷ اللسان + ۲ ص‎ ))( . ۳۷١ الصداقة و الصديق ص‎ )٣( 

(ه) مثالب الوزیرین ص )٩( . ٠٤١‏ اللسانڻ + ١‏ ص ٠٠۸١‏ . 
(۷) اللسان < ۱ ص ۸۲۸ . (۸) مثالب الوزیرین ص ۲۲۸ . 


. ۲٦۲ مثالب الوزیرین ص‎ )٩( 


0١ 


لشخص : حدثنا یوما بو سلیمان قال : اجتزت بالری › متوجھا إلى بلدى 
سجستان سنة من السنين » وكان بها أبو جعفر اللخازن فزرته قاضيًا لحقه » لفضله 
وسنة . 

ما تقدم نجد أن لفظة وَرّاق وجمعها ورّاقون جاءت عند أهى حيان بمعنى 
معنی اخر وهو اسم کان( خاص بضاحية من ضراحى بغداد ٩‏ ۾ لقفظة الجمع 
هذه لم ترد فى اللسان » فهى صيغة أوردها أبو حيان فى كتاباته من مادة « ورق ) 
و کار استخدامها فی عصره . 

ع سر ت 4 2 

أما التغير الدلاى فلفظة الاق فقد تخصصت دلالتها بعدان اطلقت عل من يهن 
الوراقة"“ » وأصبحت لقبًا يطلق على أشخاص معينين" » وف جال انتقال 
الدلالة نجد أن لفظة الورّاقين بعد أن كانت تطلق على من يتخذون الوراقة مهنة هم 
بالوراقة فسمى المكان باسمهم وانتقلت الدلالة من جال مادى إلى اخر مادى 
اشتر كت فيه الدلالتان بجزء من المعنى وهو « الورق ) . ونجد أيضا أن لفظة 
الوراقين جمع وَراق قد انحطت دلالتما بعد أن اتهم الوراقون بالأكاذيب وكارة 
الذنو ب . 


ولفظة التاسخ جاءت عند آبي حيان معن اصطلاحي” وهو من قوم باکتتاب 


(۱) المقابسات ص ۳۳۳ ذکر این الندمم آبا جعفر الخازن فی أحبار المهندسين والإعداديرن والمنجمين ص۷٠‏ > . 
(۲) رسالة فى علم الكتابة ص ٤٤‏ . (۳) المقابسات ص ٠٤١‏ . 

. ٠۷١ المقابسات ص‎ )٤( 

. ٣۳ مثالب الوزيرین ص ۲۲۹ وانظر رسالة فى علم الكتابة ص‎ )٥( 

(1) المقایسات ص ۱۲۸ . (۷) البصائر + ٤‏ ص ١١١۲‏ . 

(۸) مثالب الوزیرین ص )٩( . ۱۲٤‏ البصائر + ۳ ص ٤‏ . 


o 


کتبا عن کتاب حرفا بحرف . وجاءت معنی فقهی" اى من يعمل عل إبطال 
ارتقاء وذلك حين بلوغها أعلى المراتب عندما دلت على ناخ الآيات ووصف بها 
bh 4 1 I 4‏ م ( : a‏ . 
انب ع فقيل تامخ الشرائع" وما إن جاء القرن الرابع » حتى وجدنا هذه 
اللفظة قد أصابيا الانحطاط » واطلق على تاميخ الكتب و بهذا ستخصصت لفظة 
التاسيخ بعد أن تحدد عمله بسح الكتب » وجاءت لفظة الاخ فى نصوص أى 
حيان » مرادفة للفظة الكاتب والوراق . 

ولفظة حطاط جاءت عند أيى حيان عى من يقوم بالكتابة بالقلم أو بغيره 
وهذا هو المعنى الاصطلاحى' الذى أراده أبو حيان للفظة الحَطاط» وهذه 
اللفظة مم يذ كرها صا۔حب اللسان عند تناوله لادة « حطط »» فهى اشعقاف 
جدید . 


ف التغيير الدلالى نجد أن لفظة الحَطاط قد تخصصت دلالا بعد أن حدد 
أبو حيان عمل هذا الحَطلاط فأصبحت اللفظة لبا يدل على حرفة الشخص مثل 
الأعسر املاط وغيره من أعلام عصر ألى حيان شخصصت الدلالة 
تخصيص عمل من يهن الط . ولفظة الحَطاط جاءت عند اى حيان مرادفة 
للفظة الناسيخ والوَرّاق . ولفظة الطابع جاءت عند ابی حیاف بمعنى من متهن الكتابة 
عن طريق الاملاء عليه“ وهذا المعنى الاصطلاحى خغالف لا جاء فى اللسان » 
فالطابع هو ا-اناتم » ا يذ كر صاحب اللسان وهو ميسم الفرائض” . 


a Fen rT “ay 


. ١١ ص‎ ١ + رسالة ف ترات العلوم ص ۱۲ و انکر الامتاع‎ )١( 


(۲) الامتاع + ۱ س ٩۱‏ . (۳) اللسان + + ص 1۲٤‏ . 
(4) رساله فى عم الكتابة ص ٣٤١‏ . (ه) رسالة فى علم الكتابة ص ٠۳‏ . 
)١(‏ التيااقة والصدبی س ۳۷١‏ . (۷) اللسان + ۲ ص ٥٦۷‏ . 


of 


فى التغيير الدلالى نجد » أن لفظة الطابع قد تخصصت دلالتما فى عصر أى حيان 
بعد أن حدد عمل هذا الطابع » فشخصصت الدلالة هذه اللفظة وانتقلت من جال 
مادى إلى جال معنوى » مع اشتراك الدلالتين بجزء من المعنى وهو الرسم » وقد 
وردت هذه اللفظة مرة واحدة فى كتابات أبى حيان . وكذلك لفظة المُذهّب 
وردت عند أبى حيان مرة واحدة » وجاءت بمعنى من يقوم بطلاء الصاحف 
بالذهّب”“ . وهذا هو المعنى الاصطلاحى للفظة المْذَهُب › التى لم يذكرها 
صاحب اللسان عند تناو له للمادة « ذهب ١‏ فهى اشتقاق جديد > وقد ذ کر ابن 
الند فى الفهر ست بعض أسماء هؤلاء المذهبين“ . ف التغيير الدلالى نجد أن لفظة 
اذهب قد تخصصت دلالتيا » بعد أن تحدد عمل من يقوم بہذه المهنة وهى 
النذهيب وأطلق هذا اللفظ لقبًا لحد أعلام عصر اى حيان فتخصصت الدلالة . 

م لفظة ازن جاءت عند اى حيان بمعنى المُشرف على خزائن الكتب > 
أى بمعنى أمين المكتية ا ندعوه فى وقتنا هذا . وجاعءت لفظة الحازن بمعنى من 
كانت وظيفته الجزانة » أى نحزانة امال » فهى لقب لشخص مثل أى جعفر 
الخازن“ الذى ورد امه فی الفھرست ابن رو ح الصابی وف التغییر الدلالی جد 
أن لفظة تحازن قد تخصصت دلالتما بعد أن كانت عامة » تطلق على كل من يقوم 
بحرز الأشياء وتخرينما" وبتحديد عمل الكازن تخصص معنى الدلالة وقد ذكر آبو 
حيان مصطلح خحازن الكتب فخصص دلالة لفظة الخازن » وهذا المعنى م يرد ف 
اللسان إذ أن لفظة الحازن جاءت يمعناها الواسع عند صاحب اللسان . 


. 2۰۷ الفهر ست لابين الندم ص‎ )۲( . ٠٤١ مثالب الوزیرین ص‎ )١( 
. ۳۲۲ المقایسات ص‎ )٤( . ۲۲۸ متالب الرزیرین ص‎ )۳( 
. ۸۲۸ اللسان + ۱ ص‎ )1( . ٤٤١۷ (ه) الفهرست لابن الندم ص‎ 


© 


)۷( الموسيقار الطرب : مهود « ا لمغنى الضارب الزمار : 


وهناك طائفة أحرى من الذين يشتغلون بالثقافة القائمة على الأعمال الفنية مثل 
الموسيقار والمُطرب » والمَعتّى » والمْهُوّد » والضارب » والرمار »> هؤلاء 
بخدمون الثقافة فى مجال عملهم الفنى وقد ورد ذكرهم فى كتابات أب حيان 
وسوف أذكر بعض النصوص التى أوردت هذه الألفاظ . 
لفظة الموسيقار-وقد تنطق ( الوسيقور )-) ذكر الخُوارزميّ » وقد 
ترددت کثیرًا عند أب حيان فراه يصف المُوسيقار فيقول : والموسيقار إذا 
صادف طبيعة قابلة ومادة مستجيبة » وفريحة مؤاتية » والة منقادة » فرغ علا 
تأييد العقل والنفس لبوسا مونقا"" والمُوسيقار لفظة يونائية" وى بها المطرب 
ومؤلف الألحان الموسيقور والمو سيقار"“ » ويصف أبو حيان الموسيقار من طريقة 
dِ‏ ر @ ا 
عمله فيقول : إن الانسان وإن التذ بالدسينبان فلن يعد مُوسيقارا إلا إذا تحقق 
مبادئه الأول التى هى الطنينات وأنصاف الطنينات ويشر ح لنا أبو حيان طريقة 
تناو ل المو سيقار للالفاظ فيقول : وهذه الصورة-ويقصد با الصورة اللفظة- 
بعد هذا كله مَرتبة أحرى إذا ماز جها اللحن والايقا ع بصناعة المُوسيقار فإنها 
حينعذ تعطى أمو را ظريفة أعتى أنما تلذ الاحساس وتلهب الأنفاس . وقال بو 
حيان : اشتق هذا الوصف من المُوسيقار لأنه يزن الح ر كات اخعلفة ف 


. ٠١١٣ص مفاتیح العلوم للخوارزمی‎ )۲( . ١١۳١ المقانسات ص‎ )١( 
. ١٤١ الامتاع + ۲ ص‎ )٤( . ۸٥٩ الامتاع = ۲ ص‎ )۳( 
. ع الأصل اليرناني للكلمة‎ . 
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الموسيقى“ ووصف أبو حيان المُوسيقار بأنه من أصحاب النظر والقياس 
كالطبيب » و كالمهندس وصنفه بنفس الرتبة فقال : كان أبو سليمان يقول ف هذا 
الموضع : لا اخر ما ف الحو اب وهو سه الطبيب والمهندس والمتجم 
والموسيقار » والمنطقى والكلامىْ » وجميع أصحاب النظر والقياس " 

ولفظة مُطرب من الطرب وهو حلول الفرح وذهاب الحزن » وقال صاحب 
اللسان هو خفة تعترى عند شدة الفرح أو الحزن أو الهم والمُطرب ذكره أبو 
حيان معنى من يجيد الغناء والطرب فقال : المهود المطرب وجعنى الذى 
بعث الطب فى النفس » وليس بالضرورة يكون شخص يؤدى الألحان » وإما 
هناك الكلد م المُطرب واللحن المُطرب واللفظ المرب والمُحدّث المُطرب » 
وقد جاءت هذ المعانی جمیعھا عند ای حیان فنراہ يصف الکلام فقول : والكلام 
ى الأحلاق مُطرب » وجل هذا الكتاب فبها"“ وقال أيضا : والكلام فى العقل 
مطرب جدًا » حاصة إذا رلم بتمجيده من وفر الله تعالى حظه من و قال فف 
هذا المعنى ولفظ مطرب وبلاغة شر ية“ و قال أيضا ذاكرًا لفظة المطرب 
موجهًا النصح لأحدهم :ولاق کل وقت تناغی بلحن مُطرب > أو تناجی بلسان 
معرب" » وقال صف مُحَدا مطر : وخطيب ممحقق » ومناو ميلغ » ومناج 
مُفهم » وحدثٹ مطرب » وجلیس فک . أما لفظة المَهوّد فقد ذكرهاأبو 
حيان : فقال المَهود : المُطرب “ . وهذا هو تعريف اللسان للفظة المهوّد من 
التهويد وهو ترجيع الصوت فى لين" . 


. ۳۰۷ المقابسات ص‎ )۲( . ٠٤١ رسالة فى علم الكتابة ص‎ )١( 

(۳) اللسان + ۲ ص )٤( , ٥۷۷‏ البصائر + ۳ ص ٠٠١‏ . 

() المقابسات ص ۸۸ . (1) المقابسات ص ۲۲۲ 

(۷) اللسان + ٣‏ ص ۸٤۳‏ . (۸) الاشارات الاهية ص ۸ . 

(۹) القابسات ص 1 . 3 )١‏ البصائر ج ٣‏ ص ۲۱٥‏ . 
س 


. ۸٤٣ اللسان + ۳ ص‎ )۱١( 


o٦ 


والمعنى يذ كره أبو حيان فى نصوصه فيقول معرفا لفظة المْعّى قیل لا براهم 
ابن شكلة : من المعْنى ؟ قال : الذى تفرع فى أجناسه » ولطف فى اختلاسه 
وتمكن من أنفاسه وقرع بالمعنى “معك » وصدع به قلبك”" ویقول ابو حیان عن 
المْعنّى : إذا راسله اخحر يكون ألذ وأطيب » وأحل وأعذي“ 
والمعٹى -أيضا- ا عرفه صاحب اللسان هو الفصيل الذی يَصرف بنابه“ . 

ومن المشتغلين بالامور الفنية التى نعدها نوعا من الثقافة العامة الضارب 
والزمار وما بدلالة واحدة وهو من يؤدى عرف الأليان وإجادعا » وهنا 
تخصص هؤلاء العازفين » فالزمار يقول عنه التوحيدى : الرَمّار لا يضرب 
العود”“ ويقول صاحب اللسان الرّمُر با زمار » زمر يزمر رما :عى فى القصب 
ولا يقال رجل زامير إنما هو زمار" . ويذكر التوحيدى الضارب بدون تحديد 
الآلة التى يعزف علما فيقول متسائلا ف هوامله : الغناء أفضل أم الضتّرب ؟ 
والمعى أفضل وأشرف أم الضارب ومعنی الضارب کا جاء فى اللسان هو 
المتَحرك والمسافر يقال ضرب ف الأرض إذا سار فما » والعامل لأنه هو الذى 
يضرب ف الأرض ٠‏ ويقال للناقة تارب لأا تضرب حالما . وقيل : للمكان 
المُطْمَعنٌ من الأرض الذى يكون فيه شجر ًارب . يقال عليك بذلك الضارب 
فانزل به . والضارب : السابح ف الماء والضتًارب الليل الذى ذهبت ظلمته بين 
وشمالا > والضار ب : الطويل من كل شىء" نلاحظ أن صاحب اللسان لم يذ كر 
لمعنى الاصطلاحى الذى ذكره أب حيان للفظة الضّارب . 


. ة٣١ الېعساثر م | ضس‎ )١( 

(۲) الإمتاع + ۲ ص ۸۲ ( وهذه اول إشارة إل الصاء المشترك أو الحماعی ) . 

(۴) اللسان + ۳ ص ٠٠٠١‏ . (4) المقاسمات ص ۲۳۴۳ . 

. ٠١۲ اطوامل والشوامل ص‎ )١( . +٤ اللسان + ۲ ص‎ )٥( 
. السان + ۲ ص ۱۹ء‎ )۷( 


oY 


ما تقدم نجد لفظة الموسيقار جاءت عند اى حياك بمعنی من يقوم بتاليف 
الألحان وأدائها » ومن يجيد العزف على اللات الو سيقية" أى هو البير بفنون 
امو سيقى وعلومها" ولفظة المُوسيقار من الألفاظ المعربة عن اليونانية ذكرت فى 
مفاتيح العلوم للخوارزمى وذكر اشتاينجس فى معجمه الخاص بالالفاظ 
الفارسية بأن لفظة الموسيقار معربة عن الفارسية“ وهذا الكلام لا يسنده أئ 
تأكيد من جانب المعاجم المتتخصصة بالاألفاظ الفارسية أو المعاجم العربية فكلا 
النوعين لم يذكر لفظة المُوسيقار وأيضا صاحب اللسان لم يذكر هذه اللفظة . 
ومن المرجح أن اللفظة ١‏ مُوسيقار » يونانية الأصل وأخحذمما الفارسية عن اليونانية 
والأدلة واضحة على أصل اللفظة . 

رف جال التغير الدلالى نجد أن لفظة المُرسيقار قد تخصصت دلالتها فى عصر 
أي حيان بعد أن عربت عن اليونانية وأصبحت تُطلق على الخبير فى المو سيقي 
وقد وضع أبو حيان المُوسيقار فى مصاف الطبيب والمهندس والمنطقى 
والکلامي > والموسيقار عند أب حیان-فوق هذا کله-من اهل النظر 
والقيام < 

ولفظة مُطرب جاءت عند أى حيان بمعنى من يجيد الغناء" وبعنى الشىء 
الذى يثير البهجة والسرور ف التفوس“ مثل الحن المُطْرب” » والكلام 


. ١١۳ القاہسات ص‎ )١( 
. ۱٤٤ وانظر + ۳ ص‎ » ۸٩ الإمتاع + ۲ ص‎ () 


(۳) رسالة فى علم الكتابة ص )٤( . ٠٤‏ مفاتیح العلوم للخرارزمی ص ١۳١‏ . 
)٥(‏ معجم اشتاینجس ص ۱۳٤۵‏ . 

: الكلمة فى اليونائية تدل على الفنون كلها > انظر‎ )١( 

(۷) المقابسات ص ۰۷ . (۸) البصائر ج ۳ ص ۲۱١‏ . 

. ۸ الاشارات ص‎ ٠ ( . >۲١ المقابسات ص‎ )٩( 


o۸ 


المُطرب » واللفظ المُطرب” . ولفظة المُطرب هذه ل ترد عند صاحب 
اللسان فى تناوله للمادة « طرب » » ولكنه ذكرها فى شرحه للفظة المهود من 
المادة ( هود » » فالمُهوّد عند ابن منظور هو المرب . 

ولفظة المَهُوّد عند التوحيدى مرادفة للفظة المرب“ فاللفظتان جاءتا 
مترادفتين فى اللسان وف نصوص أبى حيان . ف جال التغيير الدلال نجد أن لفطظة 
المُطرب قد تخصصت دلالا فى عصر أهى حيان بتخصيص العمل الذى يرديه من 
بحترف الطرب فبعد أن كانت تُطلق على كل ما يثير الفرح والشجن أصبحت 
تطلق على الشخص المؤدى للألحان بشكل جيد يطرب له السامعون . 

ولفظة المَهود أيضا تخصصت دلالتها بتحديد عمل هذا المهود . ففى البدء 
كانت لفظة المهود تطلق على من يجيد ترجيع الصوت ف لين وفتور › ثم 
أصبحت تطلق على من يجيد الطْرّبَ » فتحدد عمل المْهُرّد وتخصصت دلالته . 
ونجد فى نصوص أبى حيان أن لفظة المَطرب قد انتقلت دلالتها من جال إلى آحر 
ففى بعض النصوص استخدم أبو حيان لفظة المطرب للذى يجيد الغداء ثم 
استخدم هذه اللفظة فى جال آحر وصفا للحن أو كلام أو لفظ فانتقلت الدلالة من 
محال مادی إلى جال معنوی . وبانتقا ها هذا توسع معداها فأصبحت لا تطلق على 
الشخص الدى يمرب الناس بصوته وإما أطلقت عل أشياء معنوية كالكلام 
و الفط . فتو سعٽ دلالتما وهذه لقطورات للفظة المُطرب جاءت فی نصوص ایی 
سحيان المحتضمنة هذه اللفظة . 


ر١)‏ المعقابات ص ٥١‏ . (۲) البصائر + ۲ ص ۸٤۸‏ . 


. ٣٠١ ص‎ ١ + البصائر‎ )4( . ۸٤۳ اللسان + ۳ ص‎ )٣۳( 


۹هد 


و لفطة المُعْتّی جاءت عند أنى حيان بمعنى صاحب الصوت الشجى العذب 
الذى يثير السامعين بغنائه فهى لفظة مرادفة للفظة المُطرب والمُهُود جا جاءت 
ف نصوص ابی حیان . أما صاحب ب اللسان فقد ذ کر معبٌی مغايرًا لما أورده ابو حيان 
هذه اللفظة فالمَعَتى عند صاحب اللسان هو القصيل الذى يَصرف بنابه“ . 

وفى جال التغيير الدلاى» نجد أن لفظة المُعَنّی قد تخصصت دلالتها فى عصر أبى 
حيان بتخصيص نو ع العمل › الذى يؤديه هذا المعْى » فى ذلك العصر الذى 
اأزدهر بالمعنین والمطربين » شخصيص الدلالة للفظة المعتى جاء من حديد 
العمل هذا الشخص الذى ترف الغناء . 

ولفظة زمار جاءت عند أبى حيان بمعنى من يجيد العزف على المزمار ° 
وصاحب اللسان ذكر معنى الزمار للذى يغنى فى القصب . وف مجال التغبر 
الدلالى » نجد أن لفظة زمار قد تخصصت دلالتها عند أبى حيان » نتيجة لتحديده 
للعمل الذى يؤديء هذا الشخص الذى يدعى بالرّمَارً . فجاء تخصيص الدلالة 
للفظة الزمار من نصيص عمله . 

أما لفظة الضًارب فقد جاءت عبد أي حیان بمعنى العازف” وإن کان ایو 
حيان لم يذكر لنا على أى الالات يعزف الضّارب »› ومن المرجح أنه يعزف على 
الود وهناك نص لأهى حيان يقول فيه : لا يضرب على العود"“ وصاحب اللسان 
يتوسع بمعنى لفظة الضارب فيذ كر هما معانى متعددة ليس من بينها معنى العازف 
على الالة الموسيقية سيقية“ وف جال التغيير الدلالى نجد أن لفظة الضًارب قد تخصصت 


. ۸۲ وانظر الامتاع + ۲ ص‎ ٥۳۱ البصائر ج ۱ ص‎ )١( 


(۲( اللسان + ۳ ص ٠١۲١‏ ٍ )۳( القابسات ص ۲۳۳ . 
(4) اللسان + ۷ ص )١( . ٤٤‏ الموامل والشوامل ص ۱١1۲‏ . 
)٦(‏ المقابسات ص ۲۳۳ . (۷) اللسان + ۲ ص ٥١۹‏ . 


دلالما فی عصر الى حيان فأطلقت على من يجيد العزف وبالأصح من يجيد الضرب 
عل العود فتحدد معنى دلالة لفظة الضتارب بعد آن كانت ذات معن عام واسع 
يشمل أنواعا متعددة من الفعاليات . فخصص بو حيان دلالة لفظة الضارب ف 
عص ه الذى كار فيه الضاربون على ختلف الآلات الوسيقية . 

وما تقدم نجد أن لفطة الرْمًار ترادف لفظة الضارب فكلاهما يقوم بالعزف على 
الآلة امو سيقية وإن كان الرمار عمله ععددا بالته المزمار . 
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الفصل الثانى 
أشكال العمل النقاف 


يحتوى هذا الفصل على امجحموعات الدلالية الأساسية لاألفاظ الخاصة بأشكال 
العمل الثقاق وهي : 
)١(‏ الكتابة » التحرير » الإنشاء » التحبير . 
(۲( التأليف » التصنيف . 
(۳) الترجمة » النقل . 
)٤(‏ الشرح . 
)١(‏ الوراقة » اللسخ » الانتساخ . 
)1( التعلم التأديب 
(۷) الاملاء . 


(A)‏ التدقيح القتصحيح 


بډ ب 


1Y 


الألفاظ الخاصة بأشكال العمل الغقافى : 
ألفاظ أشكال العمل الثقاق ( ٠١‏ ) كلمة وهى : الإملاء » الانتساخ › 
الاإنشاء » التادب » التأديب » التأليف » التحبير » التحرير » الترجمة » 
حح » العلم» التقيح ٠‏ الشرح ٠‏ الكتابة المترجةء الشرو ! 
الشروحة » المكاتبة » المُكاتبات » المنقح » الخ » النقل » الورَاقة . 
وفيما يى جدول بشيو ع الألفاظ الخاصة بأشكال العمل الثقاف فى مؤلفات أي 


حیان التو حیدی : 
ورودها ورودها 
11 ۷ 


الشرح 
التأليف 


وتقسم هده اجحموعة من الالفاظ من حيث دلالتما إلى انى مجموعات دانحلية 
وهی ألفاظ خحاصة بالعمل الثقاف الكتاهى والإنشانى » وبالعمل الثقاف الابداعى 
التاليف > والترجمة والنقل » وبالعمل الثقاف ف الشرح » وبالعمل الخطى الوراقة 
والنسخ وبالعمل التعليمى التأدييى > وبالعمل الثقاف الإمالى » والتنقيح 
والتصحيح . 


1٤ 


)1( الكنابة المكاتبة ( الفحرير (٤‏ الإإنشاء والتحبير : 


تدل لفظة الكتابة ومعها الألفاظ التى اشتقت من نفس مادتها ( مكاتبة 
واستكتب وكاب وكتب ) على هم مهنة ثقافية ازدهرت فى رحاب الحضارة 
العربية الاسلامية فأصبحت الكتابة من أمى المهن واحتلت أرفع مكان بين 
الصنائع والمهن الثقافية . أعظم شاهد -جليل قدر مهنة الكتابة » وأقوى دليل على 
رفعة شأنها أن الله تعالى تسب تعليمها إلى نفسه » واعتده من وافر كرمه وأفضاله 
فقال عز امه : $ اقرأً وربك الأكرم الذى علم بالقلم علم الإنسان ما ¿ 
يعلم 4 ثم بين شرفها بأن وصف با الحفظة الكرام من ملائكته فقال جلت 
قدرته : # وإن علیکم حافظین کرامًا کاتبين 4 . ثم زاد ذلك تأکیدا ووقر 
عله إجلالا وتعظيىًا بأن أقسم بالقلم الذى هو الة الكتابة وما يسطر به فقال 
دست عظمته : لإ ن والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك مجنون م 
كان نتيجة تفضيلها » وأثرة تعظيمها وتبجيلها › أن المشرع ندب إلى مقصدها 
الأسنى » وحث على مطلبما الأغنى » فقال عي : « قيدوا العلم بالكتاب » 
مشیرا أ الغرض المطلوب ما“ . وقد أطنب السلف فى مدح الكتابة وا لحث 
علیہا » فلم یتر كوا شأوا لمادح حتى قال سعيد بن العاص : من لم يكتب فيمينه 
يسرى . وقال ال جاحظ : ولو لم يكن من فضل الكتابة إلا آنه لا يسجل نبى سجلا 


[ ١١ سورة الانفطار الأية‎ )۲( . ٠۰٠٤٠۳ سورة العلق الأيات‎ )١( 
. ۳٦ ص‎ ١ + صبح الأعشی‎ )٤( . ٣١۲ »۱ سورة القلم الآیات‎ )۳( 


ولا خليفة مرضى » ولا يقرأ كتاب على منبر من منابر الدنيا إلا إذا استفتح بذ كر 
الله تعالی وذکر رسوله ع وذكر الخليفة ثم یذکر الکتاب کا هو مشهور ف 
السجلات التى سجلها رسول الله ع لأهل نجران وغيرهم . 

وقد فسر صاحب اللسان الكتابة من : كيب الشىء يكتبه كنبا وكتابة : 
حطه . والكتابة لمن تكون له صناعة مغل الصياغة والخياطة . ورجل كاتب حرفته 
الكتابة . وقال ابن منظور عن ابن الأثير : الكتابة أن يكاتب الرجل عبده على مال 
يؤديه إليه منجمًا . وسميت كتابة » بمصدر كىب لأنه يكتب على نفسه لمولاه 
نه » يكتب مولاه على العتق . وقد كاتبه مُكاتبة و العبد مُكاتب . 

قال بو حيان واصفا الكتابة : والفرق بين الكتابة و الحط أن الخط قد يكوت 
كتابة والكتابة لا تكون طا“ وقال عن الكتابة فى نص آخر : والكتابة صتاعة 
تد ركها الخلوقة“ . وقال أبو حيان مخاطبا الوزير فى أحد مجالس الامتاع ٠‏ اا 
الوزير » اصطناع الرجال صناعة قائمة برأسها » قل من يفى برا أو يأتق ها » أو 
يعرف حلاوتما » وهى غير الكتابة التى تتعلق بالبلاغة و الحساب »^ . 

وقد وردت لفظة الكتابة عند ى حيان معان ختلفة منها بمعنى الخط وهذا 
العنى للفظة الكتابة ورد كثيرا فى رسالته المعنونة فى علم الكتابة فقال واصفا 
القلم : وما كان فى رأسه طول فهو يعين اليد الخفيفة على سرعة الكتابة“ . وترد 
لفظة الكتابة بمعنى التأليف وقد قال أبو حيان بهذا المعنى : وقد سقت العبارة 
هكذا وهكذا شرقا وغربا وجنوبا وثمالا » وأرضا وسماء » فلم أد ع للكتابة قوة إلا 
عصرتها عند العثور عليما » وبمذا المعنى أيضا قال فى وصفه لابن عباد - 


. ۳۸۹ البصائر والذخائثر + ۲ ص‎ )۲( . ۲١١ ص‎ ١ + اللسان‎ )١( 
. ۲۱۲ الإمتاع + ۳ ص‎ )٤( . ٥٥ مثالب الوزیرین ص‎ )۴( 
. ٠١١ الاشارات الالمية ص‎ )1( . ٠١ رسالة فى علم الكتابة ص‎ )۵( 
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والغالب عليه كلام المتكلمين المعترلة كتابته مهجنة بطرائقهم ومناظرته مشوبة 
بعبارة الكتّاب » وقال يصف أحد معاصر يه : ومتسع فى فنون الثّظم والشّر > 
مع الكتابة البارعة ف الحساب والبلاغة » و-حفظ أيام الناس » وقال أبو حيان : 
وملح هذه الحكاية ينتشر فى الكتابة » وياؤها ينقص بالرواية دون مشاهدة 
ا حال" وقال موردًا لفظة الكتابة معنى الانشاء : قلت لأب بكر القومسی- و کان 
كبر الطبقة فى الفلسفة » لزم يحيى بن عدى زمانا » وكتب لنصر الدولة » و كان 
حلو الكتابة » مقبول الجملة » ما معنى قول بعض الحكماء : الألفاظ تقع ف 
السمع فكلما احتلفت كانت أحل“ . 

ويورد أبو حيان لفظة الكتابة بمعنى المراسلة فيقول : هاجتنى على الكتاية 
إليك مسألة هى نوح إياى إعلاقك رأيى وهواى” وقال أيضا بهذا المعنى وهو 
يخاطب أحدهم : تصلح -خدمة الملوك ولحضور خلواتم وماع نغماتہم و حفظ 
كتاباتہم" ونرى أبا حيان يعدد أنواعًا مختلفة للكتابة فمن أنواعها الكتابة الديو انية 
فهو يقول : وحذق ف العمل وسعة علم بالكتابة الديوانية » والرسوم اللدراجية 
ونوع اخر من أنواع الكتابة يذكره أبو حيان وهو كتابة الحساب فيقول للوزير 
واصفا ابن عبيد : كان يذ كر أن كتابة الحساب أنفع وأفضل وأعلق بالمُلك » من 
كتابة البلاغة"“ » وقال عن مهنة الكتابة : أمثلى يموه عليه ويطمع فيما لديه › وأنا 
حلقت الكتابة والحسابة ويقصد هنا علم الحساب ويذكر لنا نصا أحر يبين فيه 


. 4 ص‎ ١ + ص ٤ه ,. (۲) الامتاع‎ ١ + الإمتاع‎ )١( 

(۲) مثالب الوزیرین ص )٤( . ٩٩‏ المقاہسات ص ٩۱‏ . 

. ۱۷۲ الاشارات الاطية ص‎ )١( . ٠٣٣١ البصائر + ۲ ص‎ )٥( 
. ٩1 الامتاع + ۱ ص‎ )۸( . ٠٤١ مثالب الو زیرین س‎ )۷( 


(۹) مثالب الرریریں ص ۸٥٩‏ . 
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هذا الترابط بين الكتابة والحساب فيقول : لم يكن معه من صناعة الكتابةالأصل 
وهو الحساب » وكان أجهل الناس بالدخل والخر ج . 

وتلمع فى نطاق الكتابة شخصيات كانت مغمورة » وتسمو بيوتاتٽت كانت 
حاملة » فأصبحت حاكمة مالكة » بل إنما م تكن عربية » ولكن الثقافة العربية 
والعلوم الإسلامية قد صقلت عقوها وثقفت حواشيما فجعلتا فى مى مكان ف 
الدولة » وهى مكانة الوزارة وخير مثال على هذا ما فعلته مهنة الكتابة بأسرة 
البرامكة وكيض رفعت من شأنهم ويقول أبو حيان واصفا جعفر البرمكى : قال 
اصحابنا : ما نظن أنه اجتمع هذا کله إلا لجعفر بن محیی › فان کتابته كانت 
سواديّة » وبلاغته سحبانية وسياسته يونانية وآدابه عربيّة » وشمائله عراقية . 

وكلمة هكائبة وردت فى المعاجم العربية والإسلامية معان متنوعة » ففى 
اللسان يقول ابن منظور : معنى المُكاتبة أن يُكاتب الرجل عبده أو أمته على مال 
نجمه عليه » فإذا آدی جمیع ما کاتبه عليه » فقد عتق“ » وقول صاحب تاج 
العروس : المكاثبة بمعنى التكائب يقال كاتب صديقه وتكاتبا ومن الجاز المكالبة 
وهو أن يكاتبك عبدك على نفسه بثمنه فاذا سعى وأداه عتق . وهى لفظة 
إسلامية وأحكام المكاتبة مصرحة فى فرو عالفق ويقول التہانوى فى كشافه : 
المكائبة هى عند الحدثين أن يكتب الشيخ مسموعه لغائب أو حاضر بخطه أو خط 
غيره بإذنه » فهى كالمناولة إما مقترنة بالإجازة » أو مجردة عنها . وأطلق 
امتأحرون المُكائبة فى الإجازة المكتوب بها بخلاف المتقدمين فإنهم إنما يطلقون فيما 
کتب الشیخ من الحدیث إلى الطالب سواء آذن له ف روایته ام لا 


. ٠١١ ص‎ ١ + مثالب الوزیرین ص ۲۱۳ . (۲) الإمتاع‎ )١( 
. ٤٤٥١ ص١ تاج العروس ج‎ )٤( . ۲۱۷ اللسان + ۳ ص‎ )۳( 
. ۱۲٤۳ کشاف اصطلاحات الفنون للتہانوی + ۵ه ص‎ )٥( 
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و لفظة المكاتية جاءعٿ فی کتابات ان حیان معان متعددة » يذ كر أبو حيان 
لمكاتبة بمعنى الكتابة ى الإنشاء والخط فيقول : رأيت أبا الوفاء المهندس يقول 
لابن سعدان : والله أيما الوزير إن حطك ف الغاية » وإن بلاغتك ف النباية » فما 
الذى يدعو إل الاستعانة بالصان أل (سحق فی مکاتہة اہن عباد (٩‏ »و قال أيضا 
معنى النط : لأن المكاتبة نبة بالقلم تدغو إلى مثل هذه الحالة التى وإن كنت مستغيغا 
لله منہا فإنی مغاث بتوفيق الله فا" » وجاءت لفظة مكاتبة معنى مصطلح 
فقهى » يقول أبو حيان : وسنصل المكاتبة بالمشافهة » إما بالحضور لديه » أو 
بتجشمه إلى هذا العليل الذى قد أ النقرس عليه والسلام" . وترد لفظة مكاتبة 
معنى المراسلة وف هذا العنى يقول التوحيدى لصديقه : وإلى لآنس بذكرك 
فضلا عن مكاتبتك » ويمكاتبتك فضلا عن رؤيتك وقال أيضا لصدیقه : وإن 
انقطعت مهنا المكاتبة أحيانا لاعتناق علة أو شغل » فتواصل التشاكل لا ينقطع 
لانقطاع الكتب » وقال ذاكرا لفظة المكاتبة معنى المراسلة أيضا فى نصوص 
أحرى من كتاباته : وما يدل على طلب اليا أنى اقتصرت ف مكاتبتك عل لفط 
مثور ” وقال عن ذی الکفایتین : فلو عاش کان أبلغ من أبیه کا كان أشعر منه 
ولقد تشبه با-جحاحظ فافتضح ف مکاتبته لاخوانه"" وقال بو حیان لصدیقه : فانی 
اصح کل سبب لا ما وصانی وتارك مکاتبة الناس جمینًا ء إلا من اجری لى ذ كرا 
عددك ۽ و قال أيضا أبو حيان فى هذا المعنى : وإن أعجب عندى إمساكك عر 
مکاتبتی إمساکك عن ذکری ف کتبك إل قوم قد علمت أنہم لا يخفون عن 


. 
مکاتیتا؛ ایام ٩‏ 
)١(‏ رسالة فى على الكتابة ص 4۷ . (۷) الاشارات الالمية ص ۳٣١‏ . 
(۳) مثالب الوزیرین ص ۲۷۷ . )٤(‏ الصدافة والصدين ص 4١١‏ . 
)١(‏ الصداقة والصديق ص 0 . )1( مقالب الوزيرين س ۲A۱‏ 
(۷) الإمتاع + ١‏ ص ٦1‏ . (۸) الصداقة والصديق ص ٤١١‏ . 


(۹) الصداقة والمصديق ص )٣١‏ . 
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ولفظة الجمع مُكائبات ترد عند اى حيان فى حديثه عن الأمور الالية فيقول : 
وميراث من لا وارث له و مال الصبدقة ال غير ذلك من الأمور الحتاجة إلى 
المكائبات البالغة على الرسوم المعتادة والعادات الجارية" والمكاتبات کا يقول 
القلقشندى أعظم كتابة الإنشاء وأعمها من حيث إنه لا يستغنى عنها مَلِك ولا 

َة . 

والأفعال کاب واستّکتبَ و کنب وجیعھا تعطی معنی کتب › وإِن کان 
الاشتقاق من مأدة وأسحدذة ولکن المشتقات حتلفة > ۾ قد د کر التو حيدى هده 
الألفاظ فى نصوص متلفة وف أماكن متعددة من كتاباته ذاكرًا الفعل كاب : 

zz 
› مثل قوله يخاطب صديقا له : وإن سال عنك فتدسل منى وإن أكاتبك فتتغافل”“‎ 
وقوله أيضا ذاكرًا الفعل تَکائبً : أما شکواى منك فلأنك لم تکاتبنی بحعرق0)‎ 
وقال ذاكرًا الفعل كاب : وقد زجرت ووعظت» وقلت وأرسلت وکاتبت‎ 
: وشافهت“ . وقال مستخدما الفعل نکاتب ف سياق يوحی بمعنى نخاطب‎ 
اللهم إنا لكاتب الخلق التى أظهرتها فى افاق ملكوتك ليكونوا شفعاءنا‎ 
عندك » . وذكر أبو حيان الفعل استكتب معني : طلب الكتابة فقال : وامتلاً‎ 
الطرف بك » نيل الحظوة بخدمتك وملازمتك وفعلت ذلك كله حتى اسَكتيتك‎ 
. کتاب الحیوان لاي عفان ا لحاحظ لعنايتك به » وتوفرك على تصحیحه » وقال‎ 
أبو حيان مستخدما الفعل استكتب فى حديثه عن ابن العميد بمعنى طلب أن يكتب‎ 
أى عين كاتبًا : وهرب إلى خراسان واستكتب هناك » ولقب بالعميد » و کتب‎ 
إلى قاضی أصفهان کتابا برئ منه فيه“ . وف هذا الجال ذكر التو حيدى الفعل:‎ 


() الامتاع + ۱ ص ٩٩‏ . (۲) صبح الأعشی + ١‏ ص ٥۳‏ . 
(۳) مثالب الوزيرين ص )٤( . ۷١‏ مثالب الوزیرین ص 1٩‏ . 
(ه) مثالب الوزیرین ص )١( . ۲۳٤‏ الاشارات الاهية ص ٣٤١‏ . 
(۷) الإمتاع + ١‏ ص ٥‏ . (۸) مثالب الوزیرین ص ۲۳۲ . 


کب بمعنی راسل فقال : فكتبت حروفا قصدت بها إذكارك لا تعليمك لأنك تجل 
وطلع على یوما فی دارہ › وأنا فاعد فی کسر رواق اکتب له شیا فقد کأدنی 


ر 


وجاءت المادة مب فى نص لأب حيان يقول فيه للوزير ابن العميد : وإن رأى 
مولانا أُمكننا من نسخ رسائله و كشب ألفاظه“ . هذه بعض الاشتقاقات التى 
وردت فى كتابات التوحيدى لادة ( ك ت ب ) وما الكتابة وما يتعلق بها 
ویؤدی معناها فتعطی نفس دلالعا , 

لفظة تحرير والفعل حَرر تشت ركان فى نفس المهنة الثقافية وف نفس مادة الكلمة 
يقول ابن منظور حُرّره + أعتقه . وف الحديث من فعل كذا وكذا فله عَذل 
محر » أى أجر مق » وتحرير الكتابة : إقامة حروفها وإصلاح السقط“ وف 
هذا المعنى جاءت لفظة تحرير فى مؤلفاٽ اى حيان ففى نص له يقول عن نفسه : 
ولو لا انى حلعت اللحياة حلا وتصديت للوم تصديًا » فى تحرير هذا الكلام على ما 
به من اضطراب اللفظ » وإندشار المعنى وزيغ التأليف » وترامى الحكاية لكان 
ذلك كله منسيا فى جملة ما نى“ ويفسر مهنة التحرير فيقول : وكا أن التقصير 
فى تحبر اللفظ ضار ونقص وانحطاط » كذلك النقص فى حرير المعنى ضار ونقص 
واحطاط” > وقال عن اُستاذه انی سعید : و کان أو سعيد حسن الخط » ولقد 
أ اده الصيمرى أبو جعفر على الائشاء والتحرير فاستعفى وقال : هذا أمر يحتاج 
فيه إلى دربة وأنا عار متها" ء وعن ارتباط الإئشاء بالتحرير فى أكار الأحيان يذ كر 


. 1۹ مثالب الوزيرين ص‎ )۴( . ۲٤۳ مثالب الوزیرین ص‎ )١( 
. 11 ص‎ ١ + اللسان‎ )٤( . ۱۱۳ مشالب الوزیرین ص‎ )۳( 
. ۱۲١ (د) المقابسات ص ۷۹ . () المقاہسات ص‎ 


)¥( الامتاع ج ١ص‏ ۲٣ا‏ . 
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أبو حيان نصًا آحر فيقول : قلت : كان يذكر أن كتابة الحساب أنفع وأفضل 
وأعلق بالمُّلك » والسلطان إليه أحوج وهو بها أغنى من كتابة البلاغة والإنشاء 
والقتحرير » فإاذا الكتابة الأولى جد والأخرى هزل » ويقول ابن منظور أيضا ف 
تفسيره لكلمة التحرير : وتحرير الحساب : إثباته مستو يًا لا لث فيه ولا سقط 
ولا حو" وف هذا المعنى يقول أبو حيان خاطبا أحدهم : أا الرجل » قولك هذا 
كان يسلم لو كان الإنشاء والتحرير والبلاغة بائنة فى صناعة الحساب والتحصيل 
والاستدراك وعمل الجماعة وعقدالمؤامرة › ويحدثنا أبو حيان عن مهنة 
التحریر وکیف کان يقوم بها وما هى الأعمال التى أنجزها فيقول : على انى عملت 
رسالة فى أخلاق ابن العميد أودعتها نفسى القرير » ولفظى الطويل والقصير › 
وهى فى المسودة ولا جسارة لى على تحريرها » فإن جانبه مهيب ولمکره دبہب“ 
وقال أيضا : وعلى كل حال فقد كتبت ما أمكن التصرف فيه والشغل به »> 
والزيادة على ذلك تقعضى تجديد القول على تحرير السؤال والجواب“ . ومعنى 
التحرير کا فسره الخُوارزمى كأنه الإعتاق وهو نقل الكتاب من سواد النسخة إلى 


(U) =. 
.  یقن بياض‎ 


رالفعل حَرْرَ جاء عند ای حیان فی نصوص عديدة من کتاباته » فیقول ف نص 
له : معت أبا إسحاق الصابى يقول : ما حَرّرّت كتابا قط عقيب التسويد إلا 
ورايت التتافر فى حطی ٠2‏ ويشرح لناعمل من بحرر فقول -متحدثا عن أ سعيد 
والصيمرى-: فتقدم إليه أن يكتب وجيب » فأطال فى عمله نسخة كثر فيها 
الضرب والإصلاح » ثم أحذ يحرر » والصيمرى يقرا ما يكتبه"“ وعن الإنتاج 


(۱) الامتاع + ۱ ص ٩1‏ . (۲) اللسان + ١‏ ص ٦1‏ . 

. ه٤ ص‎ ١ + الامتاع‎ )٤( . ٩۷ ص‎ ١ + الامتاع‎ )۳( 

. ٠١ المقابسات ص ۱۸۹ . (1) مفاتيح العلوم للخوارزمى ص‎ )٥( 
. ۱۳۲ الإامتاع + ۱ ص‎ )۸( . ٠١ رسالة فى علي الكتابة ص‎ )۷( 
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الأدبي هذه العملية يقول.أبو حيان : كنا نحرر في الأحلاق رسالة واسعة بين 
الطويلة و القصيرة' . 

1 1 أ‎ ٣ e م + ا‎ 8 5 iy +¢ 

ولفظة الأنشاء يعرفها صاحب اللسان فيقول : شات تنشا نشا ء وائشاها 
الله إنْشاء . قال وناشے ۶ وشا : جماعة مثل حادم وحدم . ونشأ السحاب يمطر : 
بدا » وأنشاً دارا : بداً بناءها“؟ . وقال فى تأدية الأمثال على ما وضعت عليه : 
الانشاء فى العْررّض الذى هو الكلاء“ وقد قيل على الكلام الذى ليس لنسہته 
حارج تطابقه أو لا تطابقه وقد يقول على فعل المتكلم أعنى إلقاء الكلام الإنشاف 
والانشاء أيضا إيجاد الٹىء الذى یکول مسبوقا بمادة ومد ویشرح ا 
ا لخوارزمى لفظة الانشاء شرحا مفصلا فيقول : ومن الالفاظ المستعملة ف ديوان 
الرسائل الاأنشاء وهو عمل نسخة يعملها الكاتب فتعرض على صاحب الديوان 
ليزيد منها أو يقرها على حاها وبامر بشحريرها والتحرير كانه الإعتاق وهو نقل 
الكتاب من سواد النسخة إلى بياض نقى ” . 

ولفظة الإنشاء كثيرة الورود فی کتابات انى حيان وف نص له نراه يدافع دفاعًا 
قويا عن هذه الصناعة الثقافية ففى مجلس من مجالس الامتاع والمؤانسة یرد عل 
مجهولة المبدأ » والحساب معروف المبداً » فقد حرقت » لأن مبدأها من العقل › 
ونمرها على اللفظ » وقرارها فى الخط” » وقال أيضا يفعخر بحرفة الانشاء : وكن 


. ٣۴۲ص‎ ٣ + الصداقة والصديق ص ۷۳ . (۲) اللسان‎ )١( 
. ٤١ التعريفات للجرجالى ص‎ )٤( . ٦٣٣ اللسان + ۳ ص‎ )۳( 
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من أصحاب البلاغة والانشاء فى جانب فإن صناعتهم يغتفر فيا أشياء يواخحذ بها 
غير . 

ول حدبث أن حيان عن اع الاب يكر لفظة الإاشاء قول رامت 
نوعا من الكتاب : فأما الكامل : فهو الذى له فى الانشاء والاملاء حط 
ويصض نوعا آخر من الكَنّاب فيقول ذاكرًا لفظة إنشاء : والمخيل : الذى له 
عارضة » وبيان ورواية » وإنشاء » ويعرف بالآداب" » وفى نص اخر يذكر 
لفظة الانشاء محددا عملها فيقول : وما أقول ما أقوله وغرضى إنشاء كتاب › أو 
عقد حساب » ولکنه فی نص اخر يحدد نوع الانشاء فيقول : معت 
الحُوارزمی الکاتب یقول لأ إسحاق آلصابی إبراھم بن هلال : لم إذا قیل 
لمصنف أو كاب أو حطيب أو شاعر فی کلام قد اختل شىء منه › وبیت قد 
انحل نظمه » ولفظ قلق نصابه » هات بدل هذا اللفظ لفطا » ومكان هذه الكلمة 
كلمة » وموضع هذا المعنى معنی آخر » تهافتت قوته » و صعب عليه تکلفه › 
وبعل بمزاولة ذلك رأيه » ولو رام إنشاء قصيدة مفردة وتحبير رسالة مقترحة كان 
عسرها عليه أقل » ونېوضه با أعجل ؟“ . 

وهذا الكلام الذى أورده التوحيدى عن لفظة الانشاء وهو إنشاء قصيدة 
يحالف ما ذكر ابن أى الأصبع ف ١‏ تحرير التحبر » فقد قال ابن أهى الاصبع : جب 
على كل من. كان له ميل إلى عمل الشعر وإنشاء النار أن يتعهد أولا نفسه ويمتحنا 
بالنظر فى المعانى وتدقيق الفكر فى استنباط الخترعات”“ هذا التحديد للفظة 


. ٩٩ مثالب الوزیرین ص‎ )۲( . ٠١ ص‎ ١ + الإمتاع والمؤانسة‎ )١( 

(۳) مثالب الوزیرین ص )٤( . ٩1‏ مثالب الوزیرین ص ۲۷٦‏ . 
)٥(‏ المقابسات ص ٠٠۲‏ . 

(1) صبح الأعٹی + ۲ ص ۲۲۲ انظر نجير التحبير » ابن أب الإاصبع المصری ص ٠۹٤‏ . 


Y٤ 


الانشاء نراه ييتعد بعض الشىء عما ذكره أبو حيان ف النص السابق وإن كان أبو 
حيان يعود فيذ كر لفظة الاأنشاء فى معنى اخحر من أنواع الكتابة فيقول : فصل 
احر فی حدیٹث القضاء من إنشاء بعض البلغاء“ » ويقول أيضا : وإن تنفست 
الر سالة فالغرض الفائدة » وإن كان سبب إنشائها الغيظ الذى فاض الصدر به“ 
۾ أفضلة الانشاء كثيرة الفعاليات و متعددة النشاطات وف كتاب صبح الأعشى يحدد 
لنا القلقشندى مفهوم هذه الكلمة وعملها فيقول : فأما كتابة الاإئشاء فالمراد بها 
كل ما رجع من صناعة الكتابة إلى تأليف الكلام وترتيب المعانى" وبتحديد أكار 
يقول : إن الكتابة وإن كارت أقسامها وتعددت أنواعها لا تخر ج من أصلين : 
كتابة الانشاء وكتابة الأموال . إلا أن العرف فيما تقدم من الزمان قد حص لفظة 
الكتابة بصناعة الإإنشاء حتى كانت الكتابة إذا أطلقت لا يراد بها غير كتابة الانشاء 
والکاتب إذا أطلق لا یراد به غیر کایں“ . 

ونما تقدم نرى أن الانشاء مصدر انشا الشىء إذا ابتدأه أو احترعه عل غير مال 

£ اپ 

حتديه » معنى أن من ترف مهنة الإأنشاء يختر ع ما يؤلفه من الكلام ويبتكره من 
المعانى فيما يكتبه » ونلاحظ أن لفظة الانشاء يذ كرها التو حیدی ف نص تكون فيه 
ذات دلالة خالفة عما نحن بصدده من تأليف الكلام » ففى محاورة لأ حيان مع 
أستاذه ای سلیمان قول له : معت ذا الكفايتين ابن العميد ببغداد يقول : إنشاء 
إنشائها فيرد عليه أبو سليمان بقوله : أما الانشاء فإ نما صعب لأنه لا أوائل له يناط 
ہا » ويؤسس عليما . وأما التربية صعبت أيضا لأنها تستعير من الانسان زمائ 
مديدًا هو يشح به“ » فمن النص السابى ار ی استخدام لفظة الأنشاء معنى البناء 


. 1۹۲ البصائر + ۳ ص ۳۱۲ . (۲) مثالب الوزیرین ص‎ )١( 


(۳) صبح الأعشی + ۲ ص ٠۲۲‏ . (4) صبح الأعشى + ١‏ ص ۲ه . 
(ه) الصداقة والصديق ص Y۹‏ 


والابتداء بالشىء لين الانتهاء منه فهنا تغيير المعنى بالنسبة للألفاظ ومعانيما وما 
يتعلق بها من صناعة الائشاء . 

لفظة أحرى تدل على مهنة ثقافية » وهى لفظة ‏ التحبير » وهى من المهن 
الكتابية التى تتعلتق بالألفاظ وقد وردت هما معافى مختلفة فى لسان العرب . يقول 
صاحب اللسان : « التحبير » وهو كل ما خسن من خط أو شعر أو غير ذلك . 
وكان يقال لطفيل الغنوى فى ال جحاهلية : مُخْبْر » لتحسينه الشعر » وهو مأحوذ من 
التحبير وحسن الخط والمنطق › وف حديث أى موسى : لو علمت أنك تسعى 
لقراءتى لخبرتها لك تبيرًا » يريد تحسين الصوت . وحبرت الشىء تبيرًا إذا 
حسنته . قال أبو عبيد : والذي عندي أنه الحَبر » بالفتح » ومعناه العالم بتحبير 
الكلام والعلم وتحسينه . والتحبير : حسن الخط” . وقال صاحب اللسان عن 
ابن سیده : و عب الجِبْر كأنه من تحبير العلم وتحسينه" هذا ما قاله ابن منظور 
تفسيرًّا للفظة التحبير › أما صاحبنا التو حيدى فقد و ردت لفظة التحبیر ف كتاباته 
ورسائله بمعنى تحسين اللفظ » ففى نص له يصف لفظة التحبير ويحدد محاطها 
فيقول : وزخحرف القول فيه غرور » وتبير اللفظ فيه تحبير" » وقال أيضا فى 
وصفه للفظة التحبير : وكا أن التقصير فى تحبير اللفظ ضار ونقص وانحطاطل 
كذلك النقص فى حرير المعنى ضار ونقص وانحطاط“ . 

وترد لفظة التحبرر ف نصوص أخرى من كتب التو حيدى > ففی وصفه لکلام 
المشاج يقول ذاكرا لفظة التحبير معنى تجميل وتحسين : وليس فى فرش فضائل 
هؤلاء المشاجخ وتحبير كلامهم » عليك موونة غليظة ولا مشقة فادحة“ وقال 
ذاكرا لفظة التحبيز بهذا المعنى أيضا ف وصفه لابن عباد وانتحال أ عيسى 


., ٥ء4۸ ص‎ ١ اللسان ج‎ )۲( . ٥٤۷ ص‎ ١ + اللسان‎ )١( 
. ٠۲١ المقاہسات ص‎ )٤( . 1۸ الاشارات الا ية ص‎ )۳( 
المقابسات صر ده‎ )٥( 
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اھب ااه ' فړقو ل له عند ”ماعه شعره ی نفسه ووصقه بلسانه » ومدحه من 
تحبیره : أعد يابا عيسى » فإنك و-الله- مید وقال التوحیدی فى وصفه 
للببخارى وأحاديثه ذاكرا لفظة التحبير معنى الفليح والتحسين : ونما كان 
آصحابنا ینتظرون منٹوره بہذه الحروف لفظا لینظموا منه شرا وعقدًا و کانوا إذا 
تلاقوا اشتر کوا ف تقوم ذلك کله » وتعاونوا على تبیره » وتصادقوا عل مفهومهه 
مله » وتجنبوا المنازعة والشغب عليه > وأحذوا بالعفو والممكن منه لئلا يفوتم 
المعنى » ولا يتحيرون ف المنتهى” » وقال بعد انتهائه من الجزء الرابم من كتابه 
البصائر والذخائر : هذا تمام الجرء الرابع » والحامس يقفوه على أثره على المذهب 
امألوف فى تحبير الكلام على فنونه“ ف النصوص السابقة نجد أن لفظة القحير 
جاءٽ فى جال تحسين الكلام . 

والفعل حبر یرد عند ای حیان ف وصفه لکتابه البصائر فیقول : قد غرست 
فيها وصايا شريفة وحكما عزيزة وادابا غريبة متى ذللت بروايتها لسانك و حبرت 
بعیو نا ادابك کنت عنصو صا بالسعادة“ وف قوله أيضا : اللهم إلا أن يكون 
الفضل كله عند هذا احالف ف كتاب ينشأً ومعنى يقتضب » و قصيدة تنشد » 
ورسالة تحبر » وهناك نصوص"أحر ترد فيا لفظة حبر لا جال لذكر ها 

ونما تقدم نجد أن لفظة كتابة ولفظة مُكاتبة قد جاءتا عند اى حيان بمعان 
متعددة » فقد جاءت لفظة كتابة بمعنى الخط » وهى عملية رسم اللفظ 
بالحروف” ١‏ وجاءت ممعنى الاإنشاء" والاملاء والتاليف » وععنى الأسلوب 
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. ۲١١ ص‎ ١ + س ٦ه . (۲) الإمتاع‎ ١ + الامتاع‎ )١( 
. ۳٤۹ البصائر + ۳ ص‎ )٤( . ٣٠۰٤ البصائر + 4 س‎ )۳( 
۹ رسالة فى علم الكتابة ص‎ (1 FE ره) مالي الوزیریں ص‎ 


(۷) مثالت الوریرین ص ٩٩‏ . 
(۸) الإشارات الإهية ص ٠١١‏ وانظر الامتاع + ١‏ ص ٤١‏ . 
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أى طريقة التعبير ”"“ وجاءت معنى المراسلة » وبمعنى تسجيل العقود المالية فى 
المعاملات التجارية و جباية الأموال . هذه المعافى التنوعة للفظة الكتابة وإن 
كانت متقاربة أحيانا ولكنها توضح ظاهرة تعدد المعنى طمذه اللفظة الثقافية . 

أما فى جال التغير الدلال فنجد أن لفظة الكتابة قد انتقلت دلالتما من جال إلى 
اخر فى عصر أب حيان . ففى البدء كانت تستخدم مادة كثب لضم الأديم 
بالخياطة“ والكتابة هى ضم المزادة والسقاء » وما لا شك فيه أن حاجة العربى إلى 
ذلك سبقت حاجته ومعرفته بالكتابة التى هى ضم الحروف بعضها إلى بعض »› 
وشاع استعمال الكتابة معناها الاصطلاحى وهى طريقة جمع الحروف المنظومة 
وتاليفها بالقلم › فانتقلت دلالة اللفظة من ماما الحسى القدي إلى امجال المعنوى 
الذى عرفت به » ومن الملاحظ انتقال الدلالة من مجال إلى اخحر مع اشتراك 
الدلالتين بجزء من المعنى وهو « الضّم » . 

ولفظة الكتابة تخصصت دلالہا بالو صف عند ا حیان عندما ذ کر انو اعا 
متعددة من الكتابة مشل الكتابة الديوانية والكتابة السوادية" و تخصصت لفظة 
الكتابة أيضا عندما ذكر أبو حيان كتابة الحساب فتسميتيا بكتابة الحساب 
تخصيص لدلالتما:بإضافم ا إلى الحساب الذى يعتبره أبو حيان أصل الكتابة“ . 

ونجد أيضا أن لفظة الكتابة قد ارتقت ف دلالا عندما أصيحت فى مركز 
مرموق بعد أن وصف بها كبار رجال الدولة العباسية وعظمائها » مثل الوزير 


(۱) الامتاع + ۲ ص ٤‏ › وانظر المقابسات ص ٩۱‏ . 


. ٩۳ مثالب الوزیرین ص‎ )۲( . ٠٠١ البصائر + ۲ ص‎ )١( 
. ۱٤٩ مثالب الوزیرین ص‎ )٥( . ۱١۱۸ ص‎ ٤ الکليات لاه البقاءِ ج‎ )٤( 
. ٩1 الامتاع + ۱ ص‎ )۷( . ٠٠١ ص‎ ١ + الإمتاع‎ )1( 


(۸) الامتاع + ۱ ص ٩۳‏ . 
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جعفر البرمكى وغيره من أعلام العصر العباسى » الذين أجادوا حرفة الكتابة فأدى 
هذا ای ارتقائها . ومن الادة ( کت ) ذکر ابو حیان عدة أفعال مثل کائب معنی 
راسا ٩‏ ولکاتب معن نعاهد“ ۾ هدا الفعل م يرد فى اللسان وقد أو جده ابو 
حیان . واستکتب جاءت بمعنی اتخذه کات“ . 

ولفظة مكائبة جاءت عند أبى حيان بالمعنى الشامل للكتابة الخطة 
والاإنشائية“ وجاءت بمعنى الخط ورسم الكلمات بالحروف وجاءت بمعنى 
المناولة"“ أى ما يكتبه شيخ العلم من الحديث وغيره إلى طلابه الغائب منم 
والحاضر صله أو مل غیرد( ۾ جاءت بمحنی المر اسلة 0 ( و هدا هو المعنى 
الاصطلاحى الذى أورده أبو حيان للفظة المكائبة » و هناك نصوص كثيرة جا 
ف کتابات ا حیان تشر إلى معنی المكائية أی التکاتب بن الأصدقاء . ويعتبر 
هذا المعنى فنا من الفنون الأدبية برع فيه معظم كياب القرن الرابع الهجرى » 
وصيروه سنة يجرى عليما الأصدقاء وتموه بالاخوانيات » وكتاب الصداقة 
والصدیق يعتہر من أفضل الکتب هذا النو ع من الدب » وکا قول الد کتور زكى 
مبارك : « إن الكلام فى إخوانيات التوحيدى يطول إذا شنا »“ . 

وما تقدم نجد أن ظاهرة تعدد وجوه المعنى واضحة عند تناو لبا للفظة مكائبة . 
أما التغير الدلالى فنجد أن لفظة مكاتبة قد توسعت دلالما فى عصر أب حيان فبعد 
أن كانت ف البداية تستخدم بمعنى مكاتبة السيد لعبده على مال يؤديه له العبد من 


. ٠٤١ الاشارات الالية ص‎ )۲( . ۲۳٤ مثالب الرزیرین ص‎ )١( 
. >۷ رسالة فى علم الكتابة ص‎ )٤( . ه٥ الامتاع + | ص‎ )۳( 
. ۲۷۷ مثالب الوزیرین ص‎ )٦( . ٤١ الاشارات الاهية ص‎ (٥7 


(۷) شاف اصطاللاحات الفنون للحہانوی + ۵ه ص ١۲٤۳‏ . 
ر۸ الصداقة والسدیق ص 4۱۱ › ص ٤۱١‏ »ص ٤۳۱‏ ۰ ص ٤۱۹‏ . 
(۹) النار الفنی ز کی مبارك > + ١ص ۲۰٤‏ ص ۲١۷‏ . 
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اجل عتقه“ وهذا المعنی کا قول صاحب تاج العروس هو معنی مجازی وهو 
أيضا معنى فقّهى خحاص بالعتاقة وكتاب المُكاتب" وهذا المعنى لم يرد عند أ 
حيان على الرغم من إيراده معانى متعددة للفظة المكاتبة . 

واتسعت دلالة لفظة المكاتبة فى القرن الرابع الجر ی“ بعد أن حرجت من 
معناها الفقهى الحدد بأحد فروع الفقه » ونصوص أبى حيان خير شاهد على 
اتساع دلالة لفظة المكاتبة . ونجد أيضا أن لفظة ا مكاتبة قد آخصصت فى نصوص 
اى حيان بعد إضافها إلى الإحوان » فمكاتبة الاخوان كانت من مات ذلك 
العصر . 

ومن الملاحظ أن لفظة المكاتبة قد مرت بأطوار عديدة فى استخدامها اللغوى 
فمن معنى فقهى ضيق الحدود إلى معنى واسع ال جال متعدد الجوانب »› ثم معنى 
خصص بمراسلة الاخحوان . وهذا المعنى لم يرد ف اللسان . 

ما لفظة مکاتبات فھی جمع لم یرد فی اللسان وذکرہ ابو حیان معنا 
الاصطلاحى . ونجد لفظة تحرير جاءت عند أب حيان بالمعنى الاصطلاحى الخاص 
تبیيض نسخ الکتب من مسوداتما“ وجاءت أيضا معنى تقوم الكلام”“ وبيان 
المعنى بالكنابة”“ وإثبات وتوضيح السؤال والجواب" وهذه المعالى المتعددة 
للفظة تحرير والتى تتعلتق بالأمور الخاصة بالكتب وإعدادها إعدادا جيدا » لا يمكن 
أن نعتبرها ظاهرة تدل على تعدد المعنى لأنها تدور حول موضوع معين . 


(1) اللسان + ۳ ص ۲۱۷ . (۲) تاح العروس + ١‏ ص ٤٤٥١‏ . 
(۳) شرح الموطاً للسیوطی + ۳ ص ۲ » ص ۳۱ . )٤(‏ الامتاع + ١‏ ص ٠٤‏ . 
(ه) القابسات ص ۷۹ . () المقابسات ص ٠۲١‏ . 


(۷) القابسات ص ۱۸۹ . 


وكذلك الفعل حرر جاء معنى بيض نسخة الكتاب من التسويد"“ وحسن 
الكتاب باقامة حروفه وإصلاح سقطه” . ونما تقدم نجد أن لفظة نحرير مرادفة 
للفظة كتابة" وكذلك الفعل حرر مرادفة للفعل كعب , 


أما التغير الدلالى فنجد أن لفظة تحرير قد مرت بأطوار متعددة فى مسيرشا 
اللغوية ففى البدء كانت تستخدم فى محال عق الانسان من العبودية بشحرير رقبته 
أى عَنقها » ثم تطورت الدلالة وانتقلت إلى جال أخر فأصبحت تستخده 
كمصطلح حاص بالثقافة وتحرير التب » أى إعتاق الكتاب قله من سواد 
النسخة إلى بياض نقى . وهكذا نجد أن دلالة لفظة التحرير قد انتقلت من محال 
مادی إلى جال مادى احر اشتر كت فيه الدلالتان بجرء من المحنى وهو « العتق ) . 
وهذا الانتقال للفظة التحرير حصل لظروف حضارية نتيجة لازدهار الفقافة فى 
العصر الذى ورخ له وهو القرن الرابع المجرى » ولفظة تحرير نجد أن دلالتما قد 
تخصصت ف عصر ابی حیان فقد تحولت دلالتما من معناها العام إلى معنى حاص 
بإضافما إلى الكلام والمعنى » والسؤال فهذه الاضافات التى ذكرما أبو حيان 
كتحرير الكلام » وتحرير المعنى وتحرير السؤال حصصت دلالة اللفظة . وكذلك 
الفعل حرر طرأت عليه نفس التغيرات الدلالية التى طرأت على لفظة التحرير > 
فقد استخدم الفعل حرر من جال عتق الرقاب إلى جال تبييض الكتاب أى نقله من 
المسودة إلى النسخة المعدة للقراءة . 

ونجد لفظة إنشاء قد جاءت عند أى حيان معان متعددة » فقد جاءث بالمعنى 
اللخوى وهو الابتداء والنلق وهذا المعنى ذكرته جميع المعاجم العربية وجاءت 


. ۷۳ الصداقة والصديق ص‎ )۲( . ٠١ رسالة فى علم الكتابة ص‎ )١( 
. ۷۳ الصداقة والصديق ص‎ )٤( . ا۳٣۲ الامتاع ج | س‎ (۳( 
. ۲۲١ الصداقة والصديق ص‎ )٥( 


A! 


المعنى الاصطلاحى وهو صناعة تأليف الكلام البليغ و كتابته" ' » ونظم الشعر 
وإجادته” » وهذا المعنى الاصطلاحى لم يذكره صاحب اللسان . 


وما تقدم نجد أن لفظة الإنشاء متعددة المعنى وهذه الظاهرة تبرز للعيان فى 
نصوص أى حيان . وأيضا نجد أن لفظة إنشاء ترادف لفظة كتابة“ ولفظة 
تعرير “ . فى محال التغيبر الدلالى نجد أن دلالة لفظ الانشاء قد تطورت ف عصر 
أى حيان تتيجة لازدهار الثقافة و كثرة ا لمو صوفين بها » فقد أصبحت هذه اللفظة 
من الصفات الرئيسية لكاب“ والبلغاء" من أعلام ذلك العصر . وهذا التطور 
الذى طرأً على لفظة الانشاء أدى إلى ارتقاء دلالما . ونجد أيضا أن دلالةالفظة 
الانشاء قد تخصصت عند أبى حيان بعد إضافتها إلى الكتب والقصيدة والمعرفة 
والبلغاء وغيرها من الألفاظ التى حصصت الدلالة هذه اللفظة الثقافية . 


وجاءت لفظة تحبير عند أبى حيان بمعنى التجويد والتحسين الخاص باللفط © 
والكلام“ والفنون الأدبية كالشعر" والتار “ فلفظة التحبیر کا جاءت ف 
نصوص أب حيان لم تختص بالشعر فقط بل ارتبطت بالكلام وبنثور اللفظ . 
وأيضا الفعل حبر جاء عند أبى حيان بمعنى الحسن والجودة لجميع الأمور فخبر 
معنى حسن وزين الأشياء" . 


(۱) مثالب الوزیرین ص ٩1‏ . (۲) المقاہسات ص ٠١١‏ . 
(۳) الامتاع + ١‏ ص )٤( . ٠١١‏ الامتاع + ١‏ ص ٩1‏ . 
)٥(‏ مثالب الوزیرین ص )٦( . ٩1‏ البصائر والذخائر ج ۳ ص ۳١۲‏ . 


(۷) الاشارات الالمية ص 1۸ والقابسات ص ٠١١‏ . 

(۸) المقابسات ص ٥١‏ » والبصاثر + ٤‏ ص ۳۰٤‏ . 

. ۲۱١ ص‎ ١ + الامتاع‎ )٠١( . ٥1 ص‎ ١ + الامتاع‎ )٩( 
. ٠٠١ البصائر + ۳ ص ۳۲۹ » ومثالب الوزیرین ص‎ )١١( 


AY 


أما التغيير الدلالى الذى طراً على لفظة التحبير » فنجد أن دلالة اللفظة قر 
تخصصت بعد إضافة التحبير إلى اللفظ وإلى الكلام > فتحبير اللفظ وتبير الكلام 
حصص الدلالة عند أ حيان . ونجد أن دلالة لفظة التحبير قد ارتقت فى عصر أبى 
حيان بعد آن أكد فى بعض نصوصه أن من يترك تبير اللفظة فهو نقص 
واحطاط” فكانت عناية أبى حيان بتعحبير اللفظ بالغة الأهمية » وهذا ما ضاف 
بعدًا ومنزلة رفيعة هذه اللفظة فأدت إلى ارتقائها . وارتبطلت لفظة التحبير عند أي 
حيان بلفظة التحرير وحص لفظة التحبير باللفظ ولفظة التحرير بالمعنى . 

ما تقدم يعضح أن الألفاظ كتابة ومُكاتبة وتحرير وإئشاء قد جاءت ف كتابات 
لى حيان مرادفة بعضها البعض وأن من الاشتقاقات الجديدة لفظة مكاتبات فهى 
اشتقاق جديد أوجده أبو حيان من المادة كب . وأن الألفاظ كتابة وممكاتبة 
وإنشاء وتحرير قد جاءث فى كتابات أبى حيان بمعان متعددة . والألفاظ التى 
تدحل حت اجموعة الخاصة بالكتابة وفوا كالمكاتبة والتحرير والائشاء 
والتحبیر قد تخصصت دلالما فی عصر الى حيان ونصوص كتاباته تشهد بذلك . 


(۲) التأليف » الصيف : 


التأليف لغة : إيقاع الألف بين شيئين او کار“ واصطلاځا هو : جمع الأشياء 
امتناسبة وهو حقيقة ف الأجسام » ومجاز فى الحروف” والفت الشىء تأليفا إذا 
وصلت بعضه ببعض ومنه تأليف الكتب . وتألّف : ثم . وقد التلف القوم 
اثتلافا وألّف الله بينم تأليفا“ . 


۲ المقابسات ص‎ )١( 
. ۷۹ کشاف امطلاحات الفنرون بج | ص‎ )۲( 
. ۸۳ ص‎ ١ + اللسان‎ )٤( . ٦۲ الکلیات لا البقاء + ۲ ص‎ )۳( 


AY 


لفظة التأليف من الألفاظ الدالة على مهنة عريقة فى تاريخ الثقافة العربية 
الاسلامية » ولسوف نرى ذلك أثناء تجوالنا مع ای حیان بین صفحات کتبه 
ورسائله . يقو ل ابو حيان عل لسان أن سعید الخراز : العلم لاله : علم 

٤‏ هھ ا 

الصناعات ف أنواع المركبات وعلم اللفظ ف تأليف العبارات » وعلم التدبير فى 
ضروب السياسات » ويحدثنا أبو حيان عن تأليف الكلام وتأثره بالمعانى 
والألفاظ فيقول : الناس بين عاشق للمعانى وتابع ها » فالاألفاظ تواتيه عفرا » 
وكلف بالألفاظ » والمعانى تعصيه أبدا » فأما من جمع بين هذه وهذه وكان قيمًا 
منثورها ومنظومها » عارفا باختلاف مواقع تأليفها » فإنه الحاوى قصب الرهان » 
والمعدود فى أفاضل الزمان" » ويورد أبو حيان نصوصًا كثيرة تبن الدور الذى 
تلعبه المعانى فى عملية التأليف فنراه يقول : فأما إذا تهافتت المعانى » تارة بسوء 
التأليف وتارة بالإكثار » وتارة بالتعويض » دخلها الحلل”" ويقول أيضا : وأما 
بلاغة التغر فأن يكون اللفظ متناولا والمعنى مشهورًا والتهذيب مستعملا » 
والتأليف سهلا » والمراد سليمًا والرونق عالبًا“؟ وقال أيضا : فمن ظنٌ أن المعاففى 
تتلخص له مع سوء اللفظ » وقبح التأليف » والإخلال بالإعراب فقد دل على 
نقصه وعجزه وعن ارتباط اللفظ بتاليف الكلام ومدى ما يلعبه فى هذا الجال 
يقول أبو حيان عن الكلام وكيفية تر كيبه : الكلام صلف تياه لا يستجيب لكل 
إنسان ... وهو مركب من اللفظ اللغويّ والصوغ الطباعى » والتاليف 
الصناعىٌ » والاستعمال الاصطلاحى”“ ويقول عن تأليف اللفظ : إنما يدل 
الاشتقاق من الكلمة على جهة واحدة ف المطلوب التناز ع » لأنه مأحوذ من 


. ۳٦۷ ص‎ ١ ص 411 . (۲) البصائر ج‎ ١ + البصاثر‎ )١( 
. ١٤١١ الامتاع + ۲ ص‎ )٤( . 4١٤ المقابسات ص‎ )۳( 
. ٩۹ ص‎ ١ + الامتاع‎ )( . ٥۰١ البصائر + ۳ ص‎ )٥( 


A 


ت ركيب الحروف » وتأليف اللفظ » وصورة المسموع" ويستمر أبو حيان فى 
حديثه عن التأليف فيقول عن تأليف الكلام : قال أبو سعيد : معالى النحو 
مدقسمة بين ح ر كات اللفظ وسكلاته » وبين وضع الحروف ف مواضعها المقتضية 
ها وبين تأليف الكلام بالتقديم والتأحير وتوحى الصواب ف ذلك وتجبب اللخطاً فى 
ذلك“ . وبعد هذه الجولة بين نصوص التوحيدى وهو يشرح لنا دلالة لفظة 
التأليف » وتأثرها بالمعانى والألفاظ » وتأثررها ف الكلام » ثلقى نظرة سريعة على 
مهنة التأليف هذه المهنة اللقافية المهمة . 

لتأليف ف العصر العباسى شمل كل فرع من فروع المعرفة » وعد المؤلفون 
المؤلفات فيه بالمحات » وليست المسالة مسألة كمية لعدد المؤلفات فحسب » بل 
الفرق كبير أيضا فى كيفية معا جة العلماء العباسيين للموضوع" . ومن أكبر 
المظاهر التی تأثرت با حر كة التأليف ف العصر العباسى احتجاب شخصية املف 
وهذا ما نلاحظه ف البيان والتبيين للجاحظ وعيون الأحبار لابن قتيبة › لم نجد 
للمؤلف شخصية بارزة مع قدرته الفائقة وما له من بسطة فى العلم والأدب . 
ونرى أن التأليف ف الفرو ع الختلفة سار على نمط واحد » تأليف مسألة جزئية › 
كتأليف الممزة واللام ف النحو تأليف ف وقعة ا لجمل أو صفين أو مقتل عفان فى 
التار جخ ٠‏ أو تأليف ف النخل والكرم » واللباً واللبن فى اللغة ثم التأليف ف أبواب 
العلم كله هذا ماكان في صدر العصر العباسي ولكن بعد أن تقدم الزمن بالدولة 
العباسية نرى أن لكل علم من العلوم النقلية والعقلية مجا فى الببحث والتأليف 
حاصا » وکان لکل منہج اثر کبیر فى أصحابه من حيث الأخلاق العلمة 


ر١)‏ المقاہسات ص 1۷) . (۲) الامتاع + ١‏ ص ۱۲١‏ . 


(۳) ضحى الاسلام + ۲ ص )٤( , ۳٣۲‏ ضحى الاسلام + ۲ ص ۳٦۲‏ . 


والصفات العقلية . ويعلق المستشرق جب على عملية التأليف ف العصر العباسى 
وما واکہہا من فعالیات فیقول : نری آنه حتى النصف الثانى من القرن الثانى ل 
تعلق أهمية لفكرة انتساب التأليف لمؤلف معين . ولا تتكون فكرة التأليف ا 
يفهمها الأدباء إلا بعد أن تستقر سنة تسطير الكتب والذى نراه واضضًا فى شاط 
القرن الثانى ليس سنة أدب مسطر بل سنةالتدريس الشفوى ينقل عن طريق رواة ٤‏ 
ولا يناقض هذا كون هوؤلاء الرواة قد دونوا ف بعض المناسبات مذكرات عن 
دروس من سبقوهم وتزداد هذه النتيجة وضوحا عددما نختبر ما وصل إلينا من 
تلك الأعمال التى. تنسب إلى الجيل التالى من الأدباء اللغويين » ولا ينسب غو لاء 
ف الغالب مؤلفات كبيرة شاملة مثل کتاب سيبويه مثلا بل تقرن اسماؤهم بعدد 
كبير من الرسائل القصيرة عن موضوعات معينة تعلق باللغة أو الشعر العربى“ »> 
وبعد هذه النبذة الموجزة عن ح ركة التأليف ف العصر العباسى نعود إلى نصوص 
ى حيان وهو يحدثنا عن التاليف كشكل من أشكال العمل الثقافى فقول عن 
تأليف الكتب : أحذ الله بيده وأعانه على ما يمحمل من أمره » فلما فهم اعجب ولا 
أعجب حض على تأليفه فى كتاب » وتلطف ف ذلك بأحسن قول“ وقال أيضا 
يصف كتابا ويبرر تفضيله على سائر الكتب و كيف أقدم على تأليفه فيقول : ومن 
قائل ما مزية هذ الكتاب على جميع ما تقدم من الكتب وهل فيه فن | إلا وهومتقصي 
ف معدت ء مأحوذ من أمله على أحسنه ء وهل يتندب إنسان جع كلام » 
وتأليف كتاب مع هذا الاحتفال إلا وهو يحب الزيادة على النقص” » وعن طريقة 

تناول المؤلفين لمهنة التأليف يقول أبو حيان : التفاضل الواقع بين البلغاء ف الثّظم 
رالنار » إا هو فى هذا الم ركب الذى يسمى تأليفا ورصفا“ ويقول عن بعض 


. رسالة الحياة ص ۲ه‎ )١( . ۳١١ دراسات فى حضارة الإسلام جب‎ )١( 
. ٠۳۲ الامتاع + ۲ ص‎ )٤( . ۲۹٩ البصائر + ۲ ص‎ )۳( 
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أساتذته : عرض بعض مشایخنا کناب له صنفه علینا » فلم نجده ذکر على ظهره ' 
تأليف فلان ولا تصنيفه”“ ويقول متسائلا عما يجده فى مهنة التأليف : كين 
يكون القران عندى اية ودلالة على النبوة » ومعجزة عن جهة نظمه و تأليفه ٤وك‏ 
کان النظم والتأليف بديعين غريبين ويقول أبو حيان عن منهج بعض المؤلفين : 
وف الأحلاق كلام واسع نفيس على غير ما وجدت كيرا من الحكماء يطيلون 
الخوض فيه ويعوصون المرام منه بتأليف مُحَرف عن المج الألوف” وف نصوص 
أحری یوردها ابو حیان فی کتاہاته نری معنی التالیف وقد تغیرت دلالته » ففی 
أحد هذه النصوص يقول أبو حيان ذاكرًا لفظة التأليف بالمعنى القرآنى : إزالة 
الرواسى » أيسر من تأليف القلوب”“ » ويقول ذاكرا لفظة التأليف بالمعنى 
المنطقى : ففعل النفس إذن يفارق البذن » وتأليف البرهان أن يكون على أن 
يقال : للنفس أفعال تخصها خلو من البدن مثل التصور بالعقل“ وف نص آخر 
يقول أبو حيان ذاكرا التأليف ا لمعنى المادى :إن عمر الانسان قصير » وعلم العال 
کثیر » وسره مغمور » وکیف لا یکون کذلك وهو ذو صفائح مرکبة بالوضع 
المحكم » وذو نضائد مرينة بالتأليف المعحجب الق" . 

وبالمعنى المادى للتأليف يذكر أبو حيان بعض النصوص المتضمنة لافظة 
التأليف فيقول : وتؤلف ببينها تأليفا نظاميا » موفقا بين جميع أجزائها" وقال 
أيضا نصا بهذا المعنى : وهذا الفعل منها شبيه بتأليف الأ كر بعضها مع بعض ‏ » 
و تقدم من نصوص رى أن لفظة التاليف وردت عند التو حيدى بدلالات 


. ۱۹۸ اموامل والشوامل ص ۳۰۷ . (۲) مثالب الوزیرین ص‎ )١( 
. ٠٠١١ الماع + ۲ ص‎ )٤( . ۷٣ الصداقة ص‎ )٣( 
, ٠٠١ ص‎ ١ + الامتاع‎ )٦( . ۱۹٩ (ه) الإمتاع + ۱ ص‎ 

(۷) المقابسات ص ۳۰۸ . (۸) القابسات ص ۳۰۸ . 
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ختلفة » والمعنى الا كثر ورودًا فهى عنده بمعنى تأليف الكتب ثم جمع الأشياء أو 
لأجزاء بعضها لبعض ووصلها بعضها ببعض . 

ومع التأليف نذكر القصنيف وهو شكل اخر من أشكال العمل الثقاف ازدهر 
مع ازدهار الثقافة فى القرن الرابع الهجرى . 

والتصنيف كا جاء فى اللسان هو تَيّر الأشياء بعضها من بعض . وتصنيف 
الىء جعله أصنافا . وصتّف الشىء : ميز بعضه عن بعض”“ كل هذه المعافى 
وردت عند أي حيان وقد ذكرت نصوصها أو عددامن نصوصها على الوجه 
الأصح » إذ إن النصوص التى وردت فيا لفظة التأليف كثيرة جدا . 

لفظة تصنيف والفعل صف » وردت عند أبى حيان وهو يصف المصتفين 
للكتب ف ذلك العصر » عصر ازدهار الفقافة الإسلامية . يقول أبو حيان في نص 
له ذاكرا الفعل صف : وقد صنف الحكماء الأولون والآحرون كتبا فى الأحلاق 
وذكروا أعيانما بأمائها وصفامما"“ . ويقول أيضا ذاكرا الفعل صف : ولفوائد 
الحديث ما صنف أبوزيد رسالة لطيفة الحجم ف المنظر » شريفة الفوائد ف الخبر . 
تجمع أصناف ما يقتبس ف العلم والحكمة والتجربة فى الأحبار والأحاديع“ 
ويقول أيضا فى ذكره للفعل صف : قد صف أبو إسحاق الصابى رسالة فى 
تفضيل النار على النظم”“ . يقول أبو حيان ذاكرًا حرفة التصنيف : عرض بعض 
مشایخنا کتابا له صتفه علینا فلم نجده ذکر على ظهره : تألیف فلان » ولا تصنیفه 
ولا ذكر امه من وجه املك . ويذكر بعض من اشتغلوا بهذه المهنة وبعض ما 
صنفوه من كتب أو رسائل فيقول عن العامرى معاصره : ولقد قطن العامرى 


. ص ۸۳ . (۲) رسالة الحياة ص ۸ه‎ ١ + اللسان‎ )١( 
. ۲۷۲ المقابسات ص‎ )٤( . ٣١ ص‎ ١ + الإمتاع‎ )۳( 
. ۳۰۷ اموامل والشوامل ص‎ )( 


AA 


الرى مس سنين جمعة ورس وأمْلى وصنف وروی » فما احذ مسکویه عنه 
كلمة واحدة”“ . وفى حديثه عن العامرى يقول أيضا موردا الفعل صتّف : م 
عدت وقتا احر فقال : کنت حکیت لی أن العامری صنف کتابا عنونه « بإنقاذ 
البشر من احبر والقدر » فكيف هذا الكتاب ۹ وی نص له یتم العامری ویعیبه 
على امتہان مهنة التصنيف فى سبيل التقرب من العامة فيقول : ومرة يتقرب إلى 
العامة بحتب يصنفها فى نصرة الإسلام » وهو على ذلك يتمم ويقرن بالالحاد“ . 
وف كلامه عن مسكويه ومهنة التصنيف يذ كر أبو حيان لفظة القصنيف فيقول : 
وأما مسكويه » ففقير بين أغنياء وع بين أنبياء » لأنه شاذ » وأنا أعطيته ف هذه 
الأيام صفو الشرح لإيساغوجى وقاطيغورياس » من تصنيف صديقنا بالرى“ 
والتصتيف کا يتضح يشمل الكتب والرسائل وهذا ما ذکره أبو حیان بقوله عن 
المشتغلين بالئقافة وحرفهم الفقافية : سختلف الحال بين هؤلاء حتى إنك لتجد 
واحدا عند غاشية ذلك الفكر أصفى طبعا » وأذكى قابا » وأحصر ذهنا وحتى 
يقول القافية النادرة » ويْصتّف الرسالة الفاحرة » وحتن يحفظ علمّا جما 
ويستقبل أيامه نصخا“ ولنترك تصنيف الكتب جانبا لنرى الاستخدامات 
الأحرى للفظة التصنيف » فقد استخدمها أبو حیان فى مور شتى » وليس فقط 
نيف الكتب وما شابهها من المصنفات الثقافية . 

وبالمعنى الذى أورده اللسان ذكر أبو حيان لفظ القتصنيف أى بعنى الثفييز أو 
جعل الشىء أصنافا فقال مخاطبا : وقد ذكرت لك الفضائل جملة الاسم العام › 
و كذلك الرذائل وما أحوجك إلى تصنيفها من طريق الإججاز أو تعذر كشفها عن 


. ۲۲۲ ص‎ ١ + الامتاع‎ )۲( . ۳٦ الامتاع + ۱ ص‎ )١( 
. ۳٣١ ص‎ ١ + الامتاع‎ )٤( . ٠١ الامتاع + ۲ ص‎ )۳( 
¥٦ رد) اشوامل والشوامل ص‎ 


۸٩ 


طريق الإشباع والابراز"" وقال أيضا متسائلا : وحدثنى بعد هذا عن الحبة وهل 
صف ؟ وهل یکون الله تعالى عبًا للعبد ؟ وف وصفه للصاحب بن عباد يورد 
لفظة التصنيضف فيقول : على أنه على كل حال جبلى ! قلت له : قد استمر قولك عا 
لو كان تصنيفا لك لساغ وبقى نامه فى كلمة » هذا وقت المسألة عنها ومعرفة 
الحال فما" ويستخدم أبو حيان لفظة التصنيف بمعنى جعل الشىء أصنافا فيقول : 
سقت كلام عيسى فى تصنيف الح ر كات من أجل هذه الفقرة التى كانت خفوظة 
ى ح ركة الإبدا ع“ وقال ف مناجاته ذاكرا الفعل صنف جيعنى ميز : بينى وبينك 
أحوال اللسان لا يصنفها وقال فى ختام رسالته المسماة برسالة الحياة : قد أتيتا 
على الغرض فى هذه الرسالة على ما تقدم الوعد به من شرح أصناف الحياة » 
وإضافة اللمع المضمومة إليه بقدر الوسع وأرجو أن يكون مكانه من نفس الحاث 
على تصنیفه غير ناب » ورضاه عنی فيه غير متعذ ر هذه بعض النصوص التی 
جاءت فى كتابات التوحيدى وهناك نصوص أخحرى لا يتسع الجال لذكرها › وما 
تقدم نرى أن لفظة تصنيف والفعل صتّف تدلان على نفس المهنة الثقافية التى 
امتنها جموعة من الكَنًاب والعلماء فى العصر العباسى » وكان همم فيم باع طويل > 
ولا يمنع أن ذ كرت بعض النصوص التى أوردها التوحيدى ف كتاباته مستخدمًا 
لفظة التصنيف بمعنى الفييز أو جعل الشىء أصنافا و التصنيف عملية جمع الحقائق أو 
لمقتبسات من الأعمال الأدبية أو العلمية الختلفة وو ضعها ف كتاب واحد هذاهو 
التعريف الاصطلاحى للافظة التصنيف . وهذا التعريف الاصطلاحى لم يذكره 
صاحب اللسان عند تناوله للمادة ( ص ن ف » . والفرق بين التأليف و التصنيف 


. 4۹ ص١ البصائر والذحائر ج‎ )۲( . ٩۷ الاشاراث الاهية ص‎ )١( 
. ۱۲٤ ص٣ الامتاع ج‎ (٤) . ٩1 مثالب الوزیرین ص‎ )۳( 
. ۸۰ رسالة الحياة ص‎ )١( . ٤ء١ (ه) الاشارات الالمية ص‎ 


کا جاء فى كتاب الفروق بأن التأليف أعم من التصنيف وذلك أن التصنيف تألف 
صنف من العلم › ولا يقال للكتاب إذا تضمن نقص شىء من الكلام وصبّف لاأنه 
جمع الشىء وضده والقول ونقيضه . والتأليف يجمع ذلك كله“ . 

يما تقدم نجد أن لفظة التأليف جاءت فی کتابات الى حيان بمعان متنوعة منا 
العنى اللغوى وهو الجمع وإيقاع الألف بين الأشياء والأجزاء المتناسبة" > 
والعنى القرانى وهو الجمع وإيقاع الألفة بين القلوب”" وجاءت بالمعنى الفلسفى 
وهو الت ركيب بين المكونات”“ وبالمعنى المنطقى وتأليف البرهان » وجاءت 
بالمعنى الاصطلاحى وهو تأليف الكتب” وذلك أن عملية تأليف الكتب تبدا 
بجمع الحروف بعضها لبحعض لتصير ألفاظا" » وجمع اللفظ إلى اللفظ والمعنى إلى 
اللمعنى تحصل العبارات”“ وججمع العبارات وضمها بعضها إلى البعض ف جمل 
مفيدة بحصل الكلام' “ ويقال له : المنثور من الكلام'' وهذه العملية يسميما أبو 
حيان التاليف الصتاع "° 


ويظهر نما تقدم أن التأليف يعنى عند أي حيان تاليف الكتب وتتاثر عملية 
التأليف بالعلاقات بين الألفاظ والمعانى » کا يكون التفاضل بين ضروب التأليف 
تبًا للعلاقات بين اللفظ والمعنى"“ ويصف أبو حيان عملية التاليف هذه 


بالسهولة” “ أو بالقہے( ٠‏ والانحراف عن اہی ٠‏ > وبذلك تكون لفظة 


(۱( الفروق فى اللغة لأهى هلال العسکری ص۷١١‏ (۲) المقاپسات ص ۳۰۸ . 


. ٠٠١ ص‎ ١ + الاإمتاع‎ )٤( . ۱۹۹٩۹ الامتاع + ۱ ص‎ )۳( 

(ه) الامتاع + ۱ ص ۱۹٩۹‏ . (1) البصائر + ۲ ص ۲۹٦‏ . 
(۷) المقابسات ص 41۷ , (۸) البصائر + ۱ ص ۳٣۷‏ . 
(4) البصائر + ١‏ ص )٠١( . ٤)٦٦‏ الامتاع + ١‏ ص ١١١‏ . 

. ٩ ص‎ ١ + الامتاع‎ )۱۲( . ١٤١١ الامتاع + ۲ ص‎ )۱١( 

. ١٤١١ الامتاع + ۲ ص‎ )۱٤( . ۳٣۷ ص‎ ١ + البصائر‎ )١۳( 

. ۷۳ الصداقة والصديق ص‎ )١( . ٩۰ ص‎ ٣۳ + البصائر‎ )١١( 


۹۹ 


العأليف قد تفرعت فى نصوص أب حيان إلى عدة معان متصلة ومترابطة فيما بينها 
وإن كان المعنى الاصطلاحى يطغى على المعانى الأحرى . وظاهرة تعدد المعنى 
للفظة التاليف عند أي حيان و أاضحة . 

وفى محال التغير الدلالى نجد أن لفظة التأليف » قد مرت بأطوار حلال مسيرعها 
اللغوية » وما أن نصل إلى عصر أبى حيان حتى نجد أن لفظة التأليف قد دخحلت 
الحياة الثقافية على نطاق واسع بمعناها الذى يراد به تأليف الكَنّب وهذا ما يدل على 
اتسا ع دلالة اللفظة نتيجة لكارة استعماها » حتى نرى أبا حيان يقرنہا بالّظم“ » 
والرصْف”“ ويصفها بأوصاف مثل المعجب والمتقن" » وهذه الأوصاف 
والنعوت دلت على علو مكانة دلالة لفظة التأليف فأصابما الرق » ونجد ارتقاء 
دلالة لفظة التأليف واضًا فى ذلك العصر عندما أصبح التفاضل بين البلغاء يسمى 
تاليف“ . ونجد أ ضا أن دلالة لفظة التأليف قد تخصصت فى عصر الى حيان حيها 
أضافها إلى فلان .ن مؤلفين“ فتحديد لفظة التأليف باسم معين من أعلام ذلك 
العصر وذكر ذلل الولف خحصص دلالة اللفظة . 

ونجد أن لفظة التصنيف جاءت عدد ألى حيان بالمعنى اللغوى وهو تميّر الأأشياء 
بعضها من بعض ”° وجعلها أصنافا" » وأيضا كميّز الناس بجعلهم رای (۸) 
حسب صفاتهم المشتر كة أو الختلفة . وجاءت لفظة تصنيف بالمعنى الاصطلاحى 
وهو تصنيف الكتب والرسائل وذلك بتجميع الحقائق والمقتبسات من أعمال 
فكرية ختلفة ووضعها في كتاب أو في رسالة وترتيما بطريقة من الطرق . 


(۱) المتالب ص ۱۹۸ . (۲) الامتاع + ۲ ص ۱۳۲ . 
(۳) الإمتاع + ١‏ ص )٤( . ٠٠١‏ الامتاع + ۲ ص ۱۴۲ . 
)٥(‏ الموامل ص ۳۰۷ . )٩(‏ الاشارات ص ٩۹۷‏ . 

(۷) الامتاع + ۳ ص ١١٤١‏ . (۸) الصداقة والصديق ص ٠١١‏ . 


. ۲۲٣ الامتاع + ۱ ص‎ )٩( 


۹۲ 


وهذا المعنى الاصطلاحی کثر ورودہ عند ای حیان . وم يرد عند صاحب اللسان 
فى تناوله للمادة ( ص ن ف ) . 

والفعل صف جاء عند اى حيان معن مز الثىء بعضه من بعض ” وهذا هو 
المعنى اللغوى للفعل ‏ والذى ذكره صاحب اللسان . ولم يذكر ابن منظور العنى 
الاصطلاحى لكلمة تصنیف الذى ذکره ابو حیان ف کتاباته وهو خاص 
بالكتب ” » وتصنيفها والرسائل أيضا . 

أما التغير الدلالى الذى طراً على لفظة التصنيف فقد اتسعت دلالتما فى عصر أي 
حيان نتيجة لاتساع الح ركة الفكرية واندشار الثقافة وكارة المشتغلين با . وقد 
ذكر أبو حيان فى نصوص كثيرة من كتاباثه أسماء المشتغلين بعصنيف الكتب 
والرسائل » مثل العامرى والصابى وأهى زيد وغيرهم من المهتمين بمذه المهنة 
الثقافية » ونجد أيضا أن دلالة لفظة التصنيف قد تخصصت عند أبى حيان باضافتبا 
إلى الألفاظ فلان““ من المؤلفين أو صديقنا بالرى أو فنون القول فهذه 


بفن من الفدون الأدبة ٍ وقد كان تخصيص دلالة لفظة التصنيف م أبرز المظاهر 
الغقافة ف عقر أ حیان ٩‏ . 


)۳( العر +جة النقل : 


يقو ل صا۔حب اللسان : ترجم كلامه إذا فسره بلسان اخر“ والتقل :هو 


. 4١١ الاشارات ص‎ )١( 
. ٠١ ص ۲۲۲ :ص‎ ١ + وانظر الامتاع‎ ٥۸ رسالة المياة ص‎ )۲( 


(۳) الموامل ص ۲۷۹ , )٤(‏ امامل ص ۳١۷‏ . 
)٥(‏ الإامعا ع + ص ٣۵‏ . (1) المقاہسات ص ۱۳۳ . 
(۷( امتا ع + ۳ ص٤۱۳‏ . (۸) اللسان ج ۲ ص ۱۱۳۷ . 


۹۳ 


تحويل الثشىء من موضع إلى موضع”“ . ذكر اللسان الفعل ترجّم ولم يذكر 
المصدر تر جمة والترجمة ها دلالة حأاصة ف الحياة الثقافية فى العصر العباسى ٤‏ 
وهى من المهن الثقافية التى لعبت دورا كبيرا فى الحضارة العباسية » وذلك بعد أن 
نشطت الحر كة العلمية فى العصر العباسى » أحذت طائفة من يجيدون اللغات بنقل 
الكتب من السريانية واليونانية والفارسية واندية إلى العربية . وقد عقد أبن الندي 
فى كتابه « الفهر ست » فصو لا لأماء النَقَلَّة من اللغات إلى اللسان العريى » ومن 
أبرزهم يوب بن القاسم الرق نقل من السريانى إلى العرلى » وقسطا بن لوقا نقل 
من اليونانى والسريانى إلى العربى . ومن أبرع الثقلة من الفارسى إلى العرهى ابن 
لمقفع وال نو خت وسهل بن هروك وأخحبارهم معروفة » ومن النقلة من اند 
=( 


۾ النبط ابن دهن اهندى وابن وحشية 


ويورد لنا أبو حيان بعض النصوص يذ كر فيما_الترجمة عن الفارسية فيقول : 
وأصحابنا يرون مثلا بالفارسية ترجمته : من احترق بيدره » أراد أن يحترق بيدر 
غيره" وقال أيضا : فوقع على ظهر الرقعة بالفارسية بما ترجمته : ياهذا » إذا كانت 
سبلنا أمنة وسيرتنا عادلة فلم تمدع فرحة عاجلة ؟ ويشرح لنا أبو حيان عملية 
الترجمة وكيف تع فيقول مخاطبا أحدهم : وقد بقيت أنت بلا اسم لصناعتك التى 
ذلك بمقدار » وإذا م يكن لك بد من قليل هذه اللغة من أجل الترجمة فلابد لك 
أيضا من كثيرها من أجل تحقيق الترجمة واجتلاب الثقة والتوق من الخلة 
اللاحقة“ ويقول عن الترجمة : هذه مقابسة » قد أفدناها » من مواضع مختلفة فى 


. طبعة دار المعارف . القاهرة‎ ٤٥۲١ ص‎ ٦ + اللسان‎ )١( 

(۲) الفهرست لابن الندم ص ٣٣٦ ) ٣٣٣١ ۲ ٣٥٤‏ . 

(۳) انموامل والشوامل ص )٤( . ۲١١‏ الامتاع + ۲ ص ۲٤۲‏ . 
)٥(‏ الامتاع + | ص ١١١‏ . 


ج۹ 


أعيان كلام الئل » والترجمة امقول إليما » وإن كانت محتاجة فى بعض حروفها إل 
تفصيل وشرح » فإنها صالحة الفوائد » كثيرة الجدوى' . 

ولو تتبعنا مجری الترجمة والتقل »> وسرنا معه نراه يسير حسب شخصية المترجمين 
والكتب والوسائل التى كانت ف متناول أيديہم ف العصر العباسى الثانى . ظهر 
أشهر المترجمين مثل متى بن يونس وقد كان فی بغداد سنة ۰ ۳۲ھ ویحیی بن عدى 
وابن زرعة » وهم ما ترجموا الكتب المنطقية والطبيعيّة لأرسطو » وكل هولاءِ يذكرهم 
التو حیدی فی نصوص وردت له بین طپات کتاباته فیقول عن یی بن عدى ١‏ أا 
بحبی بن عدى » فإنه كان شيخا لين العريكة فروقة مشوه الترجمة » ردىء العبارة » 
لکنه کان مانا" ويقول أبو حيان واصفا ابن امار وإجادته لثمل : وأما ابن 
الحمار ففصيح سبط الكلام مديد النفس طويل العنان » مرضى اقل كثير 


التدقيق" . 


ويقول أيضا ذاكرا لفظتى النقل والترجمة ف وصفه لعيسى بن على : فله الذرع 
الواسع والصدر الرحيب فى العبارة حجة فى التقل والترجمة » والأصرف فى فون 
اللغات وضروب المعانى والعبارات”“ وقال عن ابن زرعة : وما ابن زرعة فهو حسن 
الترجمة » صحيح التقل » كير الرجوع إلى الكتب » محمود النقل إلى العربية » 
وعن متى ونشاطاته المتغددة فى جال الترجمة عن اليونانية يقول أبو حيان على لسان 
متى : يونان وإن بادت مع لغتما » فإن الترجمة حفظت الأغراض رادت المعانى" » 
وعن المنطقيين وما ترجموا بحدثنا التوحيدى فيقول : وإنما دحل العجب على المنطقيين 
لظنهم أن المعانى لا تفرق ولا تستوضح إلا بطريقتهم ونظرهم وتكلفهم › 


(۱) المقابسات ص ۳۹۵ . (۲( الامتاع + ص ۲۷ . 
(۳) الامتاع + ١‏ ص ۳۳ . )٤(‏ الامتاع + ١‏ ص ۳٦‏ . 
)٥(‏ الامتاع + ١‏ ص ۳۳ , )١(‏ الامتاع + ١‏ ص ١١١‏ . 


4 


فترجموا لغة هم فيما ضعفاء » ناقصون » وجعلوا تلك الترجمة صناعة , 

لقد كانت مهنة الترجمة موضع ممدارسة ومُناظرة فى عصر الى حيان » و كان 
هناك من يثير الشكوك حول عمل المترجمين » والسيرافى وهو أحد علماء العربية 
فى ذلك العصر ومن عاصروا المترجمين الذين اضطلمعوا بنقل علوم اليونان. 
وفلسفتمم » يتشكك فى صحة الترجمة عامة وفى ترجمة يونس بن متى خحاصة › 
ويثير مُحاورة بينه وبين متى فى حضرة الوزير ابن الفرات فيخاطبه بقوله : على أن 
هناك سرا ما علق بك ولا أسفر لعقلك » وهو أن تحلم أن لغة من اللغات لا تطابق 
لغة أحرى من جميع جهاتما بحدود صفاتا » وما أظن أحدا يدفع هذا الحكم أو 
يشك ف صوابه تمن ير جع إلى مسكة من عقل أو نصيب من إنصاف فمن أين يجب 
أن تثتق بشىء تر جم لك على هذا الوصف ؟ بل أنت إلى تعرف اللغة العربية أحو ج 
منك إلى تعرف المعانى اليو نانية“ . 

ولعل السبب ف البداية بالترجمات فى نطاق كتب الطب يرجع إلى صلة أطباء 
جند يسابور بالخلفاء العباسيين » ومع هذا فقد كان لليونان أثر ف اللغة العربية 
رالأدب العربى من حيث الألفاظ اليونانية التى عربت والقصص اليو نانية والحك 
لتى ترجمت لغيثاغورس وسقراط وأفلاطون ورسطو › وملفت بہا كتب الأدب 
ف ذلك العصر » مثل البيان والتبيين وعيون الأحبار وغيرهما . وف كتابات 
التوحيدى نرى الكثير من هذه الترجمات والاقتباسات عن اليونانية فنراه يقول عر 
الترجمة اليونانية : إن الترجمة من لغة يونان إلى العبرانية » ومن العبرانية إلى 
السريانية إلى العربية » قد أخحلت بخواص المعافى وأبدان الحقائر " . 


. ١١١ ص‎ ١ الامتاع ج‎ )۲( . ٠۲١ ص‎ ١ + الامتاع‎ )١( 
. ۲٦٦ المقابسات ص‎ )۲( 


۹٦ 


ویذ کر لنا بو حیان ف بعض نصوصه الفعل ترج فقول : وفیما ترجم من کلام 
أفلاطون أن الأشياء قبل الوجود كانت مثا فى نفس البارى” » ويذكر بعض ما" 
تُرجم عن آرسطاطالیس فیقول : قال ار سطاطالیس » فما ترجم من کلامه عیسی 
ابن زرعة المنطقى » الانسانية أفق > والانسان معحرك إلى أفقه بالطبع » و کتابه 
البصائر والذخائر يحوى الكثير والكثير جدا من الترجمات اليونانية لمعظم الفلاسفة 
ليونانيين » وهذا يبين لنا أن تأثير اليونان كان واسمًا وعميقًا ف الفلسفة والعلرء 
الرياضية والطبية وضيقا حفيفا ف الناحية الأدبية . ومن الغريب أن هذه الفترة 
الى حفلت بالترجمة من اليونائية إلى العربية شهدت نمار المعرفة الجديدة على 
الفور » ولقد تمثل ذلك فى بعض المؤلفات التى ألفها العلماء العرب والمستعربون 
معضمنة إضافات أساسية إلى المعرفة » كتلك التى ألفها ثابت بن قرة وبعض كتب 
حنين بن إسحاق . ومهما كان الشأن ف الترجمة سواء منها ما كان من المندية أو 
الفارسية أو اليو نانية فإنها كانت رافدا فكريا يصب ف معين الحقل الاسلامي الذى 
كان متطلعا إلى المعرفة تواقا إليما » ومن ثم لم ياب الحقل العلمى الإسلامى إلا قليلا 
حتى أضاف إلى معلومات هذه الأمة وارتقى بعلومها وهذبما وحفظها فى أع 
صورة وأدقها“ . وترد فى نصوص آبى حيان لفظة متَرْجَمَة وهى اشتقاق جدید ۾ 
يرد ف اللسان وذكرها أبو حيان بقوله ياهذا ! امع لغة أحرى على وجه التعويض 
مرجم ببيان منسوب إلى التلخيص “ . 

وما تقدم من نصوص وشروح للفظة الترجمة ومسيرعما التارجخية › يتبين أن 
دلالة الترجمة هنا هى إعادة كتابة موضوع معين بلغة غير اللغة التى كتب بها 
صا . ومجد لفطة الترجمة وردت عند الى حیان بدلالة أحرى وهی التعبير أو 


.'١١٤ البصائر + ۲ ص 4۸۹ . (۲) المقابسات ص‎ )١( 
. ۲١۳ الاشارات ص‎ )٤( . 1١ ضحی الاسلام + ۲ ص‎ )۳( 
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التفسير عن الهواجس والمشاعر الانسانية . ففى الاشارات الاية يذكر أبو حيان 
نصوصًا متضمنة ذه المعانى فيقول ذاكرٌّا لفظة الترجمة معنى التفسير : لكل 
أمرئ شأن مخصوص وهوية : إما زائد » وإما منقوص الإية . لا مسح بالوهم » 
ولا يقدر بالفهم » ولا يشرح بالعقل » ولا ينال بالترجمة“ » ويقول آيضا ولا 
معنی مروی » ولا قول مسطور › ولا مراد مشهود ؟ وهل ترمت فیما بینك 
وبينك با لا ترجمة له بین الخلق » ولا بیان له إلا عند احق ؟ ويقول ابو حیان فی 
أحد كتبه ذاكرا لفظة الترجمة بمعنى التعبير : المعانى هى الماجسة فى النفوس » 
امعصلة بالنواطر » والألفاظ ترجمة للمعانى" ومع لفظة الترجمة يرد فى نصوص 
ی حیان الفعل یترجم بمعنی يفسر ویوضح وبہذا المعنی یقول بو حیان ف نص 
له : وهذا هزل”يترجم عن جد » والضد يبرز حسنه الضد » وق نص اخر 
يقول : خط القلم يقرا بکل مکان وف کل زمان » ویترجم بکل لسان“ › 
ويقول أيضا يصف أحدهم : ولكنه أفصح وأبلغ من سحبان وائل يترجم عن 
الشاهد ويخبر عن الغائب“ ويقول فى هذا المعنى : القلم ينطق عن الساكت › 
ويخبر عن الباهت ويترجم عن القلوب“ هذه بعض المعانى للفعل يترجم ولكن 
المعنى الاصطلاحى للكلمة يورده التوحيدى قائلا : على قرع اذاننا » وصحب 
أذهاتنا » من كلام أجناس الناس » وعلى ما ترجم لنا أيضا من ذلك لكان علم 
امنطتق تبيئة الطبيعة بالعربية"“ . وقبل أن أحع الحديث عن الترجمة والتقل أذ كر 
نصا لأبى حيان يورد فيه لفظة الترجمة معنى الرواية ونقل الأخبار عن الشعراء 
والأدباء مباشرة وهذه العملية تعتبر تدوين السيرة الذاتية هولاء الأعلام البارزين في 


. ۳٦۷ الاشارات الاهية ص‎ )۲( . ٠١١ الاشارات الاهية ص‎ )١( 
. ۲۹۸ الصداقة والصدیق ص‎ )٤( . ۲٠١۷ البصائر + ۱ ص‎ )۳( 
. ٠۹ (ه) رسالة فى علم الكتابة ص ۳۸ . () رسالة فی علم الکتابة ص‎ 
. ۳۲۸ المقاہسات ص‎ )۸( . ٤٠١ رسالة فى علم الكتابة ص‎ )۷( 


۹۸ 


ميدان الأدب » وفى هذا المعنى يقول أبو حيان : قال أُبو حاتم : ما رأيت رجلا 
قط أحسن ترجمة للكلام من الأصمعی سألته لی شىء تقدم جريرا ؟ قال لأنه 
أغزرهم وأغرمم » وأقلهم سرقة » وأقبحهم هجاء“ ولفظة الترجمة التى طال 
شر حها م يذكرها صاحب اللسان.حين تناوله للمادة « رجم » أما لفظة النَقَل فقد 
ذكر ها صاحب اللسان بالمعنى اللغوى فقط . 

ما تقدم نجد أن لفظة ترجمة جاءت فى نصوص أبى حيان بمعان متنوعة › 
وكذلك الفعل يترجم . ومن الملاحظ أن المعنى الاصطلاحى ممذه الألفاظ هو 
المعنى الأكار ورودًاعند أي حيان . فقد جاءت لفظة الترجمة با معنى اللغوى وهو 
التفسير" والتعبير عن المشاعر" والمعافى وجاءت بالمعنى الاصطلاحى وهو 
القل من لغة إلى أحرى » كاليونانية" والفارسية“ وغيرها من اللغات . ومعنى 
النقل للأحبار مثل نقل الرواة أخبار الشعراء والأدباء عنهم مباشرة وروايم“ 
وهذا ما يسمى برواية السيرة الذاثية هولاء الشعراء والأدباء . 

ونجد أن لفظة الترجمة لم ترد فى اللسان عند تناوله للمادة ١‏ رجم » فهى إذن 
اشتقاق جديد لم تعرفه لغة البادية » ورد عند أهى حيان وازداد انتشاره ف العصر 
العباسى وبلغ الذروة ف اندشاره فى عصر أبى حيان . وكذلك لفظة « مترجمة ) 
اشعقاق جدید ذکرہ ابو حیان فی کتاباته . والفعل یتر جم جاء عند ای حیان بمعنی 
لغوى وهو يفسر“ » ويعبر عن الأحاسيس” ويروى عن الأشخاص' » 


. ۳۹۷ الإشارات ص‎ )۲( , ٠٠۵ البصائر والذخائر + ۲ ص‎ )١( 

. ۲١۷ ص‎ ١ + البصائر‎ )٤( , ۳۰١ الاشارات ص‎ )۳( 

() المقاہسات ص )٩( . ۱١٤‏ الموامل ص٦۰۲۰‏ وانظر الامتاع + ۲ ص٤۲‏ 
(۷) البصائر + ۳ ص ۲٠٥١‏ . (۸) الصداقة والصدیق ص ۲۹۸ . 

. ۳۹ رسالة فی علم الکتابة ص‎ )٠٠( . ٤٥ص‎ ۳۸ رسالة فى علم الكتابة ص‎ )٩( 


۹۹ 


وجاءت بالمعنى الاصطلاحى وهو يفسر الكلام من لغة إلى أخرى" . 
٠‏ أما لقظة الئل فقد جاءت عند أهى حيان مرادفة للفظة الترجمة جعناها 
الاصطلاحى' الدال على نقل الفكرة من لخة إلى لغة أحرى ونقل اللفظ من لغة 
لأحرى نقلا حرفيا وتفسيره بلسان آخر . فاللفظة نقل جاءت ف نصوص اى 
حيان مرادفة للفظة ترجحة . ٠‏ 

وفى جال التعطور الدلالى نجد أن لفظة التر جمة قد مرت دلالتما بأطوار مختلفة منذ 
بداية استخدامها اللغوى وحتى عصر أبى حيان » عصر ازدهار الثقافة وفنونما > 
لقد تطورت دلالة لفظة الترجمة فى القرن الرابع المجرى وأصبحت أكار استعمال 
وانتشارًا نتيجة لدشاط الح ر كة الثقافية فى ذلك العصر وكأثرة العاملين فى مجالامما . 
امتنوعة » ومنهم المترجمون والناقلون للثقافات الأجنبية إلى اللغة العزبية وهذا مما 
أدى إلى اتساع الدلالة لكارة اسعخدامها . ونجد أن دلالة لفظة الترجمة قد 
تخصصت فى عصر أبى حيان عندما أضيفت إلى الكلام“' والمعانى فهذه الألفاظ 
حصصت لفظة الترجمة بتحديد نوعها . و تخصصت أكار عندما عينت اللغة التى 
تتم الترجمة بها وعندما حدد شكل الترجمة ونوعيتا أي أحبر عنها بأنها صناعة ° 
وبذكر آهى حيان أسماء المر تجمين ونوعية ترجمتهم خحصصت الدلالة بتحديد 
أوضح . وف جال ارتقاء الدلالة نجد أن لفظة الترجمة قد ارتقت دلالتا عندما 
وصف أحد القائمين بعملية الترجمة بأنه -حجة“ فى عمله هذا » فلفظة الحجة با 


(۱) الامتاع + ۱ ص ۱۱٦‏ وانظر البصائر ج ۲ ص ٤۸٩‏ وانظر المقابسات ص ۳۲۸ . 
(۲) الامتاع + ١‏ ص ۳٣‏ . (۳) الامتاع + ١‏ ص ۳۳ . 

. ۳۹۰ المقابسات ص‎ )٥( , ۲۴۳ ص‎ ١ + الامتاع‎ )٤( 

. ١١١۲ ص‎ ١ + الإمتاع‎ )۷( , ٠١٤ المقاہسات ص‎ )٦( 
. ۳١ الأامتاع + ۱ ص‎ )۸( 


ها من مكانة رفيعة وقدسية فى الاستعمال قد أضفت على لفظة الترجمة بعضنًا من 


أما لفظة النقل فقد تغير جال دلالتها من مادى إلى معنوى » فلفظة النقل التى 
استخدمت ف الجال المادى بنقل الأشياء من موضع إلى آخر تطورت دلالتا 
وانتقلت إلى الجال المعنوى وهو نقل الأفكار والمعانى من لغة إلى لغة أحرى » وهذا 
ما أدى إل انتقال محال الدلالة . 


: الشورح‎ )٤( 


الشرح بالفتح وسكون الراء المهملة . فى اللغة بمعنى التوضيح والبيان“ 
والشرح هو الكشف ( والحفظ » والفتح »> والبيان > والفهم › ويقال : شرح 
فلان أمره أى أوضحه » وشرح مسألة مشكلة : بینہا »> وشرح الشىء يشرحه 
شر حا وشر حه : فتحه وبینه وکشفه . وشرحت الغامض إذا فسرته . وشر ح الله 


صدره لقبول الخير : وسعه لقبول احق" . 


وبعد أن نشطت حركة الجمع والنقد تبعها حركة أخحرى وهى الشرح 
والتبسيط » فالشرح هو : تفسير الغامض وكشفه » وتوضيح المبهم إن وجد ف 
كتاب أو رسالة أو نص فى علم من العلوم » وهكذا نجد ظهور طبقة الشراح فى 
عصر ازدهار الثقافة الاسلامية » ولم تتقيد عملية الشرح بعلم حدد وإنغا شملت فف 
العصر العباسى جميع أقسام المعرفة » ويذكر لنا أبو حيان بعض النصوص يوضح 
فيما لفظة الشرح ومن يقوم بهذا العمل الثقاف . 


. ۲۹۲ اللسان + ۲ ص‎ )۲( . ٩٤ کشاف اصطلاحات الفنون + ۲ ص‎ )١( 


وردت لفظة الشّرح بمعنى الحرفة الغقافية فى نص لأبى حيان يقول فيه مخاطبًا أبا 
لوفاء المهندس : أبها الشيخ قد فرغت ف الجزء الأول على ما رمت ف القيام 
به » وسردت ف حواشيه أعيان الأحاديث التى حدمت بها مجلس الوزير » ولم آل 
جهدا ف روايتہا وتقويمها ولم أحتج إلى تعمية شىء منها » بل زبرجت كثيرا منها 
بناصع اللفظ » مع شرح الغامض”“ . ويقول أبو حيان ذاكرا لفظة شرح معنى 
التوضيح : الشعر قيد الكلام » وعقال الأدب » وسور البلاغة » ومحل البراعة 
ومجال الجنان وشرح البيان“ ويحدشنا أبو حیان عن شرو ح الکتاب- کتاب 
سیبویه- فیقول : حدثنی أصحابنا أن أبا على اشترى شرح ای سعید ف 
لأهواز وقال أیضاعن شرح الکتاب : فکان من الجواب : قرأته عن ایی سعید 
الإمام فی شرحه کتاب سيبويه”“ » وقال : فقال أبو موسى المعلم- شيخ يعرف 
با حسنکی : إلا أنه م يعمل .ف -شرح کتاب سیبویه شیعا » وقال یصف بعضًا 
من أعلام عصره من اشتغلوا بالشّرح مثل : أهى بشر متى صاحب شرح النطق » 
والعامرى فى شرحه الموسوم بالشسنك العقل" . 

ويقول أبو حيان فى نص له موردًا لفظة الشرح معنى التوضيح والفهم : العلم 
شرح العقل بالتفصيل » والعمل شرح العلم بالتحصيل" » وقال موردا لفظة 
الشرح بمعنى التوضيح : فإنى أبعدر إليك من جملة ما عناك ما يكون شر حا لبعض 
ما بلك عنى”“ » وقال أيضا ذاكرًا لفظة الشرح معنى التوضيح والكشف : لو 
ميزنا الأخحلاق بالشرح فى هذا المكان للزم أيضا أن نشرح الدين والعمل وجميع 


(1) الامتاع + ۲ ص ١‏ .. (۲) الیصائر + ۲ ص ۲۷۳ . 
(۳) الامتاع + ١‏ ص )٤( . ۱۳١‏ الامتاع + ١‏ ص ۲۲۲ . 

. ۲٠١ اموامل والشوامل ص‎ )٩( . ۲٦٤ مثالب الوزیرین ص‎ )٥( 
. ٠١ الإشارات الاهية ص‎ )۸( . ۲٠١ القابسات ص‎ )۷( 


ماسلف”". ونعود إلى نصوص أخرى ذ كر فيم أبو حيان حرفة الشرح ودورها في 
جال الترجمة والنقل فقال : هذه مُقابسة قد أفدناها من مواضع مختلفة » فى أعيان 
كلام الأوائل والترجمة المنقولة إليما وإن كانت عتاجة فى بعض حروفها إلى تفصيل 
أو شرح فإنہا صاللحة الفو ائد“ . وقال أيضا ذاكرا لفظة الشرح وعملها فى جال 
النقل : اللغة عربية والمنطق مترجم با » ومفهوم عنها » والخلل على قدر ذلك قد 
دحل فیا بنقل بعد تقل » وشرح بعد شرح . 


وذكر التوحيدى الفعل شرح معنى فسْرَ ووضح فقال : وأصل حکوم به 
مثبت قد شرحه غیرنا وبینه » وشرح الله صدره لقبول الخیر یشرحه شرحا 
فانشرح : وسعه لقبول الحق فاتسع”" » ويقول التوحيدى ذاكرا المعنى 
الاصطلاحى للفعل شر ح : لأن الكتب التى توضح هذه الدقائق موجودة » ومن 
يشر ح مشكلها ويفتح مستغلقها حاضر” » ويحدثنا عن من يقوم بشرح الكتب 
فيقول : وتدارس أصحابك بمفهوم أهلها وتشر ح كتب يونان بعبارة أصحابما ٠‏ 
وقال أيضا موردا الفعل يَشَرّح بمعنى يفسر : فلم تزرى على العربية وأنت تشرح 
کتب ارسطوطالیس بہا مع جهلك تحقیقها“ وقال یصف ما یدور فی لیای 
الإمتاع والمؤانسة وما يحدث فى مجالسها من أنشطة ثقافية كالشرح مثلا : قال 
الوزير : اجمع لى حروفا نظائر لمذا من اللغة فاشرح ما ندر مها“ . 


. ۳۹٩ المقابسات ص‎ )۲( . ٥۸ رسالة الحياة ص‎ )١( 
. > الاشارات الالمية ص‎ )٤( . ۱۳۲ المقابسات ص‎ )۳( 
. ١١١ المقابسات ص‎ )1( . ٠١٤ (ه) الاأشارات الالمية ص‎ 
. ۱١ ص‎ ١ + الامتاع + ۱ ص١۱۱۳ . (۸) الامتاع‎ )۷( 


. ۳ الامتاع + ۲ ص‎ )٩( 


وف جال حديشنا عن الشرح نذكر اللفظتين مشروح ومشروحة » لقد ذكر أبو 
حيان لفظة مشروح بمعنى مفسر فقال : وليكن الحديث على تباعد أطرافه 
واختلاف فونه مشروحا » والاسناد عاليا متصلا » والمتن تاما بيا“ وقال أبو 
حيان ذاكرا لفظة مشروح بمعنى موضح : إن الصناعة تحكى الطبيعة وتروم 
اللحاق بها » وهذا رأى صحيح وقول مشروح”' » وترد لفظة مشروح عند ى 
حيان بمعنى واسع الصدر رحب وذلك ف قوله : هذه البلابل فإنها والله حرجة 
لكل صدر وإن كان مَشروحا" العنى هنا فى هذا النص يبتعد بنا عن المعنى 
الاصطلاحى الخاص بالأعمال الثقافية وجاء فى اللسان المشروح : السراب 
والسين لغة » لم يذكر اللسان المعنى الاصطلاحى للفظة المشروح . أما لفظة 
مشروحة فقد ذکرها ابو حیان فى جال حديثه عن الكتب فقال : أنتم هولاء فى 
منطقکم على نقص ظاھر لانکم لا تفون بالکتب ولا ھی مشروحة“ وذکر ابو 
حيان لفظة مشروحة بمعنى مفسرة فى حديثه عن مناظرة السيرافى ومتى فقال : 
فأما على بن عيسى الشيخ الصاح فقد رواها مشروحة » وهذه اللفظة المغردة 
المؤنثة « مشروحة ٠‏ لم ترد فى اللسان فهى اشتقاق أورده أبو حيان فى كتاباته . أًما 
المعنى الاصطلاحى للألفاظ شرح ومشروح ومشروحة فلم يرد فى اللسان . 

ما تقدم نجد أن لفظة « شرح » جاءت فى كتابات أهى حيان بالمعنى اللخوى 
الدال على التفسير” والتوضيح“والكشف والبيان“. وجاءت لفظة شرح أيضا 


° (1) الامتاع + ١‏ ص ۸ . (۲) المقابسات ص ١١۳‏ . 
(۳) الأشارات الاهية ص ۲۳ . )٤(‏ اللسان + ۲ ص ۲۹۲ . 
)٥(‏ الإمتاع + ١‏ ص ۱۲۳ . (1) الامتاع + ۱ ص ۱۰۸ . 
(۷) المقابسات ص ٤۳۲‏ . (۸) البصائر والذخائر + ۲ ص ۲۷۳ . 


. ۱۱۹ الامتاع + ۱ ص‎ )٩( 


با لمعنی الاصطلاحى الدال على تفسير النص والتعليق عليه بملاحظات يضيفها 
الشارح فى حواشى النص أو بعد نهايته" ومن الملاحظ أن المعنى الاصطلاحى 
حاص بالكتب والأعمال الثقافية الأحرى كثير الورود فى كتابات اى حيان » ول 
يرد هذا المعنى اللاصطلاحى ق اللسان عند تناوله للمادة ( ش ر ح) . 


وفيما بختص بہذا المعنى الاصطلاحى الذى كار استخدامه فى عصر أهى 
حيان » لقد تبين لنا أن أول من نسبت إليه لفظة الشر ح بذا المفهوم هو عبد الله بن 
إسحق الحضرمى المتوفق سنة ۷١١٠ه‏ والذى عده ابن سلام صاحب طبقات 
الشعراء أول من بعج النحو ومد القياس وشرح العلل" » وهناك أيضا نص ذكره 
ابن النديم فى الفهرست يشير إلى أن أول من استخدم لفظة الشرح بذا ا لمعنى 
الاصطلاحى هو أبو إسحق إبرهم بن زياد بن أبيه وله من الكتب كتاب شرح 
کتاب سیبو یه“ » فابو إسحاق هذا يعتبر أُول من الف كتابا بهذا العنوان » ثم 
اتشر هذا المعنى بعد أن كار الشراح من العلماء والفقهاء والمتر جين الذين اشتغلوا 
بشرح الحديث وقد كان أكار الشراح هم من كبار اللغويين » وبشرح الكتب 
اليونانية بعد ترجمتها وحاصة شرح كتب أرسطو . والذين اشتغلوا بشر ح كتاب 
سيبو يه من اللغويين والنحاة وعلى رأسهم أبو سعيد السيراق” الذى لقبه أبو حيان 
بالامام" أى إمام النحويين واللغوين والعلماء كافة . 

وف التطور الدلالى نجد أن لفظة الشر ح قد اتسعت دلالما فى عصر أهى حيان 
نتيجة لكثرة استخدامها عند المشتغلين بالقافة من الشراح واللغويين والنحوين 


. ۱۳۲ المقابسات ص‎ )۲( . ١ الامتاع + ۲ ص‎ )١( 

(۳) المدارس النحوية د. شوق ضيف ص ۲۳ . (إ) الفهرست لابن الندم »> ص ۹۲ . 
)٥(‏ علم اللغة العربية » د . حمود فهمی حجازى ص ۸٠‏ , 

(1) الامتاع + ١‏ ص ١۴۳١‏ . (۷) الامتاع + ١‏ ص ۲۲۲ . 


والنقلة والمتر جين وقد كان اتساع دلالة لفظة الشرح من الظواهر العلمية لذلك 
العصر الذى نۇرخ له وکتابات ای حیان خير شاهد على ذلك . 


وف انتقال الدلالة نجد أن دلالة لفظة الشرح قد انتقلت من جال مادى إل محال 
معنوى » ففى بدء استخدام اللفظة كانت تعنى تقطيع اللحم وتشريه والكشف 
عن دخيلته ثم أنتقلت الدلالة | إلى جال معنوى وهو تشر النص وبسطه وكشف 
الغامض من معانيه . فأادی هدا ف انتقال الدلالة من محال ا اخر مع اشتراك 
الدلالتين فى جزء من المعنى وهر « الكشف ) . ونجد أيضا أن لفظة الشرح قد 
خصعصست دلالتہا ی عصر ای حیان فبعد أن كانت تطلق على الشر ح بالمعنى العام 
أصبحت مددة بشر ح الکتاب ا ٠‏ وتخصصت أکار عندما حددت بشرح کتب 
معينة مثل شرح كتاب سيبويه” » أو كتاب ف السك العقل » أو كتاب ف 
شرح المنطق“ كل هذه الأمور أدت إلى تخصص الدلالة . 


ومن الاشتقاقات اجديدة التى ذكرها أبو حيان للمادة شرح لفظة مشروحة 
وهى استخدام جديد لصيغة المفردة المؤئئة من مشرو ح الذى ورد ذكره عند أي 
حيال بمعنی اصطلاحی و یذ کر ه صاحب اللسان ېدا المعنى الاصطلاحی 


(۵) الوراقة ؛ الدسخ الانتساخ : 


لفظة أخرى تدل على مهنة ثقافية مهمة فى ذلك العصر وهى الوراقة وقد 
رردت هذه اللفظة كيرا عند أى حيان وكيف لا يذكرها وهو المتمرس بمذه 


, ۲۲۲ ص‎ ١ + الامتاع‎ )۲( . ٠١٤ الإشارات الافية ص‎ )١( 


(۳( المقابسات ص . )٤(‏ اموامل والشوامل ص ٥‏ . 


۰1 


المهنة » ونراه فى بعض نصوصه يتذمر من مهنته هذه فيقول للصاحب بن عباد : 
إنغا تو جهت من العراق إلى هذا الباب » وزاحمت منتجعى هذا الربيع لأتخلص من 
حرفة الشوّم فإن الوراقة لم تكن ببخداد كاسدة“ كانت مهنة الوراقة فى أزهى 
عصو رها فى العصر العباسى » وهذا نتيجة لنشاط الح ر كة العلمية وازدهار ح ركة 
التاليف والترجمة وتقدم صناعة الورق وبظهور حرفة الوراقين والتى كان يقوم 
اُصحابہا ہنسح الكتب ۾ تصحيحها ۾ جليدها ۾ بيعها أصبح لو راقین أمكنة 
تخد مباءه للعلماء والأدباء يتزودون منها بالعلم و كانت مصدرامن مصادر انتشار 
الثقافة فى ذلك العصر . 

والوراقة | عرفها ابن منظور فقال : الوراق معروف وحرفته الوراقة . ورجل 
وراق : وهو الذى يورق ويكتب” . 

ولفظة الوراقة ترد فى نصوص عديدة من كتابات ا حیاك وف أحد هذه 
النصو ص نرى أبا الوفاء المهندس بخاطب أبا حيان فيقول : إنك تعلم يا أبا حيان 
أنك انكفات من الرى إل بخداد فى آحر سنة سبعين بعد فوت مأمولك من ذى 
الكفايتين -نضر الله وجهه-عاتبا على ابن عباد مغيظا منه » مقروح الكبد لا 
والقدح ا موم » والمعاملة السيعة » والتغافل عن الاب على الخدمة وحبس الأجرة 
على الخ والورّاقة“ کان أبو حيان | نعلم يتخذ من الوراقة مهنة له » وكان 
يتذمر كثيرا من هذه المهنة حتى أطلق علا مهنة الشوم » ففى أحد نصوصه 


. ٩1۲ اللسان + ۳ ص‎ )۲( . ٣ الامتاع + ۲ ص‎ )١( 
. ٤ ص‎ ١ + الامتاع‎ )۳( 


کاس دة . 


ومع الوراقة ذكر أيو حيان الفعل يورق فى نص له يقول فيه : قال الوزير : 
حدثنی عن زید بن رفاعة قرلا و مذهبا فقيل بلخنى أنك تخشاه و مجلس إليه . 
وتکار عنده » ونّورق له » ولك معه نوادر مضحکة ° . 


والألفاظ اللخ والانتساخ ونَسَحَ كلها تؤدى معنى الحرفة الثقافية التى 
انتتشرت وبلغت أوجها فى العصر العباسى » عصر ازدهار الحضارة العباسية 
وكانت هذه الحرفة الثقافية حرفة صاحبنا اى حيان »> وقد وصف من بحترفونها ادم 
میتر فقال : وکان العام إذا م یکن فقیها صاحب منصب » ولم جد ما یعیش منه » 
اشتغل ہنسخ الکتب کا حکی عن ای زکریا یی بن عدی المتوف عام ٤۳۹ھ‏ 
و كان من أكبر فلاسفة القرن الرابع" . 

الخ ك عرقته المعاجم : ف اللغة هو الازالة والنقل » فى الشر ع هو أن يرد 
دلیل شرعی متراخیا عن دلیل شرعی مقعضیا حلاف حکمه) » واشلخ کا جاء 
ف اللسان من َس الشيء يدسخه نسحا وانستخه واستنسّحه : أكتيه عن 
معارضة » ولخ هو اكتتابك تابا عن تاب حرفا بحرف » وهو إبطال الشىء 
وإقامة أخر مَقامه » وهو تبديل الشىء من الشىء وهو غيره » وهو نقل الشىء من 
مکان إلى مکان وهو هو › وجاء فی کشاف اصطلاحات الفنون اللخ عند 
أهل البديع قسم من السرقة ويسمى انتسالا" . 


(۱) مثالب الوزیرین ص ۲۰۴۳ . (۲) الإمتاغ + ۲ ص ٤‏ . 
(۳) الحضارة الإسلامية ادم میتز جا ص۲٤۳.‏ (إ) التعريقات للجرجانی ص ۲٦‏ . 
(ه) اللسان + ۳ ص ٦۲٤١‏ . () کشاف اصطلاحات الفنون ٦+‏ ص۱۳۷۷ . 


ويذ كر أبو حيان لفظة النسخ بمعناها الشرعى فيقول : وحد التّسخ : بيان مدة 
التعبد به وانقضاء وقته » ويصف لنا أحد معاصريه الماهرين فى هذه المهنة 
الثقافية مهنة النسخ » فيقول : أما أبو طاهر الوراق فإنه رتبة ف التسّخ » وكان 
قوى ال حظ » كثير الصبر على التقل”" وتتردد لفظة شخ فى أماكن كثرة من 
کتابات ابی حيان ففى أحد النصوص يقول : فإنى رأيت فعل ذلك أولى من تكلف 
تسخه ونقله" » وقال أبو حيان يصف حاله فى مهنة النسخ هذه : ولم يبق فى هذه 
ا لجماعة على فقره وبؤسه ومره ويأسه غيرى » مع خدمتى السالفة والآنفة » وبذلى 
كل مجهود » ونسخى كل عويص » وقال أيضا ذاكرا لفظة اللَسّخ معنى النقَل : 
ولتدافع الحديث ما أحرج من ذكر هذا إلى شان ذاك » وهمذا اضطراب على تسخ 
الرسالة على مذهب المُصتفين » ولكن عذرى بين لأنى نقلت ما نقلت ف وقت 
صعب“ . وقال أبو حيان فى مقدمته لكتاب الموامل والشوامل موردًا لفظة 
اللستخ بمعنی الثقل والكتابة : وشرطا إذا تكلمنا فى مسألة أن نبین عويصها 
ونشرح مشكلها » فإذا تعلق ذلك بكلام مسبوق إليه مقرر » وأصل محكوم به 
مثبت قد شر حه غیرنا وبینه » فان ريت فعل ذلك اول من تکلف نسخه ونقله 
والتكار به“ . وقال أبو حيان يشكو حظه مع الصاحب ابن عباد الذى لم يقدر 
عمله وانکبابه على النسخ له : وبعد ترددى إلى بابه ف غمار الغادين والرائحين › 
والطامعين » والراجین ›» وصبری على ما کلفنی نسخه » حتی نشبت به تسعة 
أشهر خحدمة وتقربا وطلبا للجدوى منه"“ » وفى نصوص أخرى ترد فيا لفظة 
الخ معنى الكتابة فيقول أبو حيان على لسان الصاحب : طعن فى رسائلى 


. ۲۲۹ مقالب الوزیرین ص‎ )۲( . ۲۸٥۵ البصائر + ۱ ص‎ )١( 
. ۲۲٣ الامتاع + ۳ ص‎ )٤( . 4 الموامل والشوامل ص‎ )۳( 
. ٤ مثالب الوزیرین ص ۳۰۳ . () الموامل والشوامل ص‎ )٥( 


(۷) مثالب الوزیرین ص ٥۸‏ . 


وعابہا » ورغب عن سخها وآزری با والله لینکرن منی ما عرف » ولیعرفن 
حطه إذا انصرف” » ويقول أيضا ذاكرًا لفظة الخ معنى الكتابة : وحبس . 
الأجرة على اللخ والورًاقة ويذكر لفظة الساخ بمعنى كتابة فيقول : قد تكرر 
اعتذارى من طول هذه الرسالة وكان ظنى فى أوها أنها تكون لطيفة خفيفة »› 
يسهل انتساخها وقراءچا ٥‏ 

وف نصوص آخری من کتاباته یذکر أبو حيان الفعل َس ويدسخ » ففى أحد 
نصوصه يقول أبو حيان ذاكرا الفعلين انسخ وتدسخ : دع كله والس لى الرسالة 
من المسودة » ولا يمنعلك ذاك فإن العين لا ترمقها والأذن لا تسمعها واليد لا 
تنسخھا » فی نص آخر یذکر أبو حيان الأفعال ينسخ وانسخ » ولفظة تسخ 
فى حديثه عن الصاحب وما عاناه من تسخه لكتبه الكثيرة فيقول : قدم إلى جاح 
الحادم وان ينظر فى خرانة كتبه ثلالين مُجلدة من رسائله وقال : يقول لك 
مولای : انسخ هذه » فقلت فی ارتياع هذا طویل › وما ذنبى ياقوم إذا لم أستطع 
تسح ثلاثين مجلدة وأى إنسان ينسخ هذا القدر وهو يرجو بعده أن مجتعه الله 
ببصره أو ينفعه بيده » وقد قيل إن العلماء الذين يجحرصون على سلامة العلم 

ما تقدم نجد أن لفظة « وراقة » قد جاءت عند أبى حيان معناها الاصطلاحى 
الخاص بتقل الكتب وتضحيحها ثم بيعها ونشرها بين الناس" و كان التوحيدى 
يورق لأمراء ووزراء صر ٥‏ و يتبخذ من الوراقة موردا لر زق 1 و أصبحت 
الورّاقة مهنة رائجة في ذلك العصر“ . 


(۱) مثالب الوزیرین ص ٠۲٠١‏ . (۲) الامتاع + ١‏ ص ٤‏ . 

(۳) الصداقة والصدیق ص ٥‏ . )+( الامتاع + !ص °٤1‏ . 

() مثالب الوزپرین ص ۲۲۹ . () الحضارة الاسلامية ميتز ج ١‏ ص "٤۳‏ . 
(۷) الامتاع + ١ص ٤‏ . (۸) الامتاع + ۲ ص ٤‏ . 


. ۲۰۴۳ مثالب الوزیرین ص‎ )٩( 


أما التغير الدلالى الذى طراً على لفظة الوراقة » فنجد أن دلالة هذه اللفظة قد 
مميزات ذلك العصر › فقد اتخذ العلماء الوراقين لنقل كتبهم ونشرها › وازدادت 
الدلالة اتساعا حيعا أنشعت املكتيات العامة" . 
الفقهى“ | ورد عند أهل الشر ع" والمعنى الاصطلاحى الدال على كتابة 
الكتب ونقل ما فيها حرفا بحرف » وبمذا المعنى الاصطلاحى الخاص بالكتب 
ونقلها ذكر أبو حيان الفعل تسح بتصاريفه المتعددة“ وجاءت لفظة الانتساخ 
عند ألى حيان بمعنى الكتابة وهذا الاشتقاق من المادة « تسخ » لم يرد ف اللسان 
عند تناو له هذه المأدة ويعد اشتقاقا جدیدا و رد عند ای حیان فی کتاباته و کثر 
استیخدامه فی عصره . 


أما التغير الدلالى الذى طرأً على لفظة اللسخ فنجد أن دلالة هذه اللفظة قد 
اتسعت فى عصر أبى حيان نتيجة لكارة استخدامها فى أو ساط الناسخين والوراقين 
وغيرهم ممن يشتغلون ف الحياة الثقافية » فهذا الانتشار الكبير للفظة التَسْخ أدى 
إلى اتسا ع دلالتها فى ذلك العصر ثم جد أن دلالة لفظة النسخ قد تخصصت أيضا 
فى هذا العصر الذى رخ له » فبعد أن کانت هذه اللفظة تعنى الازالة والتقل 
وهذا معنی شامل اُصبحت فی عصر ابی حیان ذات معنی محدد وهو ما یتعلق بنقل 


. ۲۴۷ معجم المصطلحات العربية مجدی وهبهة ص‎ )١( 

(۲) البصائر والذخائر + ۱ ص ۲۸١‏ . 

(۳) التعریفات للجرجانی ص ۲۹۰ وانظر الکلیات لأ البقاء ج ٤‏ ص ۳۳۹ . 
)٤(‏ مغالب الوزیرین ص ۲۲۹ » وانظر الامتاع + ۳ ص ۲۲١‏ . 

. ٥٤ ص‎ ١ + مثالب الوزیرین ص ۲۲۹ › وانظر الإمتاع‎ )٥( 


`-۹ 


التب فتخصصت الدلالة بتحديدها بمذه المهنة الثقافية التى ازدهرت فى عصر 
أي حيان وقد كان من الحترفين هذه الم فة الغقافية( . 


() التعلم القأديب : 


لفظة التعلم ها دلالة ثقافية بين جمهور المتَعَلمين والمُعلمين والعلماء . جاء فى 
تاج العروس : عَلَمَه العلم تعْليمًا وإعلاما فتعلم › والتعلم احتص ہما یکون بقكرير 
وتكثير حون يحصل منه أثر فى نفس المتعلم وقال بعضهم التعلم تنبيه النفس لتصوير ٠‏ 
المعانى والتعَلم تنبه النفس لتصور ذلك » وتعلم آدم الأماء هو أن جعل له قوة بها 
نطق ووضع أسماء الأشياء وذلك بإلقائه ف روعة وكتعليمه الحيوانات كل واحد 
منہا فعا یتعاطاه وصوتا يتحر اه" . 


ويعرف التوحيدى لفظة التغلم فيقول : أنفس العلماء عالمة بالفعل » وأنفس 
المتعلمين عالمة بالقوة . والتعلم هو إبراز ما بالقوة إلى الفعل » وفى فضيلة التعلم 
يقول الغزالى : أما الايات فقوله عز وجل :8 ولينذروا قومهي إذارجعوا إليهم 
لحلهميحذرون 4 والمراد هو التعلم والإرشاد وقوله تعالى  :‏ وإذ أحذ الله ميثاق 
الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه ‏ › وهو إيجاب للتعلم . وقال 
تعال : 3 ويعلمهم الكتاب والحكمة ) . وقال عل : ١‏ من تعلم بايا من العِل 
يعلم الناس أعطى ثواب سبعين صديقا » . وقال معاذ بن جبل ف العم والَعَلم : 
« تعلموا العلم فإن تعلمه لله حشية وطلبه عبادة ومدارسته تسبيح والبحث عنه 


. ٤٠٥ ص‎ ١ + تاج العروس‎ )۲( . ٤١١ الصداقة والصديق ص‎ )١( 
. ٤١ الامتاع + أ ص‎ )۳( 
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جهاد وتعليمه من لا يعلمه صدقة وبذله لأهله قربة وشو الأنيس فى الو حدة 


والصاحب فى الخلوة » والدليل على الدين ؤالصبر على السراء والضراء والوزير 
عند الأخلاء و القريب عند الغرباء"“ . 


وف هذا لمجال يذكر لنا أبو حيان نصًا عن شرف التعلم فيقول : إنما يخر ج 
الزبد من اللبن بالخض . وإغا تظهر النار من الحجر بالقدح . وإعما تستثار النجابة 
من الانسان بالتعل ° > وقال أبو حيان عن التعلم : وإيثارا للإغضاء والاحتال 
فإنهما أبلغ في الإصلاح › وأنجع فى الاستنجاح » وأبلغ فى التعلم » وأكبر فى 
التقوم إن احتيج إليه فى مثلك ممن تؤمن عليه قريحته » وترده إلى الاستقامة 
تجربته . ونرى التوحيدى يورد نصا يقول فيه ذاكرًا لفظة العم ومعها لفظة 
للم : فإنه یہديك إلى صراط مستقم بلا غلم ولا تعْلم ولاتکلم ولا تکل“ » 
وترد لفظة تعلم فی نص لای حیان يتحدث فيه عن ابن طرخان ورسائله لابن 
العميد فيقول على لسان ابن طرحان : ولا رأيتك أا الأستاذ سعيدًا فى هذه 
العاجلة با لمال والولاية »> اثرت أن تكون سعيدًا ف تلك الاجلة بالاحسان 
والمعروف فكتبت حروفا قصدت با إذكارك لا تعليمك لأنك تجل عن التعلم لا 
أو جب الله لك علينا من التعظء“ . 

ومن أنواع التعلم التى يذكرها أبو حيان التعلم اندم فيقول : العم 
الهندسى صناعة من الصناعات العقلية والانسيّة » ويقع تحتها علم المقادير والابعاد 
والأشكال والزوايا“ . 


. ۲۷١ المقابسات ص‎ )۲( . ١۲ ص‎ ١ + إحياء علوم الدين للغزالى‎ )١( 
. 1۸١ الإشارات الإلمية ص‎ )٤( . ٤٠١ الصداقة والصديق ص‎ )۳( 
. ۳۹ المقابسات ص‎ (CY) . "٤۳ مقالب الوزیرین ص‎ )٥( 
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ولفظة أحرى تستعمل بعنى التعلم وهى لفظة التّأديب وقد جاء فى اللسان : 
به فاب عَلمه 9٠‏ فلان قد استادب بمعنى تأدب . والأدب الظرف وحسن 
التناول و ”مى آدبا لأنه يأب الناس إلى اححامد وینہاهم عن المقابح ٠‏ 

وقال التهانوي فى كشافه : الفرق بين التأديب والتًعْلحَ أن التأويب يتعلق 
بالمروءات والتعْلم بالشر عيات » أى الأو ل عرقي والثانی شر عي > والأول دنيوى 
والثانى دينى » والتأديب لتمذيب الأحلاق وإصلاح العادات” ويجمع المؤرخحون 
على أن مهنة التأديب ازدهرت فى العصر العباسى وكان مُودّبو الأمراء أحسن 
الم دبين حا > و كان الخلفاء والأمراء والأغنياء يتخذدول لأولادهم مؤدبین 
يختارونهم من علماء اللغة المشهورين فى ذلك العصر" . 

وبهذا المعنى التربوى للفظة التأديب يقول أبو حيان مخاطبًا من يقوم على 
تأديبه : ولولا أن عذرى فى تقويمك وتأديبك وتهذيبك وتربيتك يغخمض على كثير 
من هذا الحديث لسلخت شواتك” » وترد لفظة التأديب عند أي حيان بمعنى 
التأنيب والعقاب فيقول : عرض رجل لسعيد بن العاص وهو أمير الكوفة فقال 
حجبت عنك » قال : قد أمرنا لك بائة الف درهم وما مله الحاجب تأديبًا 
ل 


ويقول أبو حيان ذاكرًا لفظة التأديب بمعنى التربية والتعلم ٠‏ على المرء أن ينظر 
إل محاسن الناس ومساوئهم » ثم يأخذ نفسه بتأديما فى إحياء علم ما يعلم من 
الأمور بالعمل » واستجلاب عِلم ما جهل مما بالتعلم ثم لا يكون تأديبه لنفسه ف 


. ٣۳ ص‎ ١ + اللسان‎ )١( 

(۲) کشاف اصطلاحات الفنون للہانوی + ۱ ص ۷۹٩۹‏ . 

(۲( ا لحضارة الإسلامية ادم ميتز + ١‏ ص )٤( .۳٤۷‏ مثالب الوزیرین ص YY‏ 
)٥(‏ الیصائر + ۲ ص ۸۱۸ . 
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غير وقت واحد ولا معلوم » فإنه واحد فى كل حين من أحايين الدهر خال من 
حالات نفسه التى تتحرك من ضروب النصب واللهو موضع تاديب وتقو ها 
حتى لا يكون لأهل طبقة من الطبقات » عليه فى طبقته التى يشا ركهم فيا الفضل 
وترك التأديب ضرر » وذو الضرر نصب عليل“ . ويقول أبو حيان ذاكرا 
التأديب وطرقه ووئهاج التأويب تيفظ الرء لطلب الدب" ء ويقول أيضا فى 
معنى التأديب أى التربية والتعلم > قال اعرای : نصح الصديق اديب > ونصح 
العدو تانيب“ ولفظة تأدیب ارتبطت ہا لفظة التأذّب وقد وردت عند 
التو حیدى عندما سأله الصاحب ابن عباد › فقال له : بلغنى أنك تتأدب قلت : 
أدب اهل زمان*“ وعن تأدب اهل زمان يحدثا بو حیان فيقول عن هل مَحأّه 
وصحبه : كان معنا جماعة من أطراف المَحَلَةَ وفتيان السكة ليس فهم فیہم إلا من 
یتأدب تأدب یلیق به ویغلب عليه“ . ویتعجب من أحدهم فقول له ذاكرً! الفعل 
تأدب أتريد أن تجالس الملوك ولا تتأدب” وقال ذاكرًا لفظة التأذب :لولم أدع 
الكذب تمربا لتركته أدبا" . وقال ذاكرّا لفظة مُوْدّبة والفعل تادب : وكل 
واحد منم يصیب ذلك بعقله ویستخرجه بفطنته وفکرته فلا یتعلمون » ولا 
يتأدبون بل نحائر مو دة( 

ورد لفظة تأذب فى نص لأهى حيان بين فيه مدى افتتانه با لجاحظ فيقول : أنا 
هج - -أيدك الله -بکلام ای عفان ول منه شرکان, من أفاضل الناس فلا تنکر 


روایتی لکل“مه فان ی فيه شفاء وه تأدبًا و معرفة . 


() الیصائر + ۲ ص ۸٥٤‏ . (۲) البصائر + ۲ ص ۸5٤‏ . 
(۳) الصداقة ص ۳۳۷ . )٤(‏ مثالب الوزبرين ص ۲٠١۳‏ . 
(ه) القابسات ص ١۱۲‏ . (1) البصائر + ١‏ ص ۳٦‏ . 
(۷) الاشارات الاهية ص ۳۷١‏ . (۸) الإمتاع + ١‏ ص ۷۲ . 


(۹) البصائر والدخائر + ۲ ص ۲۷۹ . 


ما تقدم يضح أن لفظة «تعلم» جاءٹ عند ای حیان بامعنی اللغوی”“ من عل 
الم واعُلّمه إياه مه » 0 انی اتربوی الأحلاق “ ا 
و مهما تعددت ما ع لی ق یر کی میا اا کی ع ر ا 
الشامل هذه اللفظة » فهى وجوه متعددة لدلالة واحدة . ولفظة التعلى هما روافد 
متنوعة تصب فى مجرى واحد وهو بحر العلم . وم يقف صاحب اللسان عند هذه 
اللفطة إلا وقفة عابرة فى حديثه عن تعلم السحر . فهى إذن من الألفاظ التى 
تصمئت معئی جدیدا ف صر ازدهار الثقافة عصر أب حبان التو حیدى 
وف محال التطور الدلالى نجد أن دلالة لفظة التعلم قد اتسعت فى عصر الى 
حيان » نتيجة لكر اسعخدامها فى أوساط طلاب العلم والمعلمين وأساتذة العلم 
وشيوخه » الذين يكثر وجودهم فى دور العلم المنتشرة فى أرجاء متعددة من 
المملكة الإسلامية . ونجد أيضا أن دلالة لفظة التعلم قد بخصصها السياق اللغو ى 
بعد أن أصبحت دالة على مهنة التعلم التى تحدد معناها عند أي حبال بتحدیده 
نوعية التعام » كالتعلم المندسى فوصف لفظة التعلم خحصص دلالما . 

ربد لفظة أدبب جاءت عند أأى حيان يعنى عام يدل على٣اترية‏ و اعام" 
معنى اصطلاحى يدل على مهنة ثقافية تربوية" حسب منهاج معين . ومع لفظة 
التاديب جاءعت أفظة ادب تیزل أف حيال بمعلی أخحلاق تر ہو ی( و بجعئی 


. ۲۷١ المقابسات ص‎ )۲( . ٤١ ص‎ ١ + الإمتاع‎ )١( 

(۳) الصداقة والصديق ص )٤( . ٤١١‏ المقابسات ص ۳۹۱ . 

. ۳۳۷ الصداقة والصديق ص‎ )1( . ۸٥٤4 البصائر + ۲ ص‎ )٥( 
. ۱۷۲ البصائر + ۲ ص ۸۱۸ . (۸) مثالب الوزیرین ص‎ )۷( 


. ٣٦ ص‎ ١ + البصائر‎ )۹( 
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اصطلاحی تعلیمی”' . وهاتان اللفظتان تأدیب وتأدّب ها اشتقاقان جدیدان 
من المادة « أدب ( ذکر هما ابو حیان فی کتاباته » ولم تردا فی اللسان عند تناوله 
لمذه المأدة . 

أما فى جال العطور الدلالى فنجد أن دلالة لفظة التاديب قد اتسعت فى عصر 
اى حيان نتيجة لكثرة من يتن هذه المهنة من المردّبين لأولاد الخلفاء والأمراء 
والأغنياء . ونجد أن دلالة لفظة التأديب قد تخصصت أيضا فى عصر أهى حيان 
عندما استعملت لفظة التأديب للدلالة على حرفة من الحرف النقافية فى ذلك 
العصر وعندما حدد أبو حيان مهاج التأديب فخصص الدلالة هذه اللفظة التى 
کثر استخدامها فی عصره . 

ومن اللاحظ أن لفظة تادیب جاءت عند آي حيان مزادفة للفظة تعلم 
واللفظتان تستخدمان ف معنى تقوم الأخحلاق وتعلم العلوم والآداب . 


: الام لاء‎ (V) 

من الألفاظ التى تدل على أهم الحرف الثقافية فى العصر العباسى » وقد جاء فى 
اللسان : الاملاء والاملال على الكاتب واحد . وأمليت الكتاب آمل و مله آمل 
لغتان جيدتان جاء بما القران . واستمليته الكتاب : سألته أن يليه عل" . 
وكان الاملاء فيما مضى من الزمان يعتبر أعلى مراتب التعلم » وكثيرا ما كان 
المتكلمون واللغويون فى القرن الثالث المجرى يتبعون طريقة الاملاء حاصة » 
فييحكى أن الجبانى المعتزل أمل مائة لف وخمسين ألف ورقة ويصف أبو حيان 


. ۲۰۲ الامتاع + ۱ ص ۷۲ وانظر مثالب الوزیرین ص‎ )١( 


(۲) اللسان < ٣‏ ص )٣( . ٥۳۲‏ الحضارة الاسلامية ادم میتز ١+‏ ص ٣٣٤‏ . 
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أبا عبد الله الجَّّل الذى انتہت إليه الرياسة ف عِلم الكلام فى عصره » وكان كذلك 
فقا فيقول فى وصفه : و كان يرجع إلى قوة عجيبة فى التدريس » وطول نفس فى 
الإملاء » مع ضيق صدر عند لقاء الخصم" ويقال إن احر من أملى من اللغويين 
هو أبو القاسم الزجاجی ۳۹۰ ھ آما إملاء الحديث فقد بقى کا صرح بذلك 
السيوطي ”“ . 

وترد لفظة إملاء فى قول أهى حيان وهو يصف نصا للرمانى : هذا أخر ما 
کتبت عن على بن عیسی الرمانی الشيخ الصاح بإملائه و کان ابو سعید قد روی لعا 
من هذه القصة" . وترد لفظة الإملاء فى نصوص كثيرة جدًا من كتابات اى 
حيان وخاصة ما ذكره ف الإمتاع والمؤانسة وف المقابسات وذلك فى حديثه عن 
أستاذہ ابی سلیمان وما کان یملیه عليه فیقول فی مقابساته : قال ابو سلیمان 
إملاء : الطبيعة اسم مشترك يدل على معان » ويقول أيضا : قال أبو سليمان : 
قد صح أن الطبيعة مرتبتها دون مرتبة النفس » وأنها تعشق النفس » وتتقبل آثارها 
وتتمثل بأمرها » وتکمل بکماا وتعمل على استعماها » وتکتب بإملاٹها وټرسم 
بإلقائها“ ويقول ف الامتاع والمؤانسة ذاكرًا لفظة إملاء : قال أبو سليمان كلام 
كثيرًا أنا أحكيه على وجهه من طريق المعنى وإن انحرفت عن أعيان لفظه > 
وأسباب نظمه » فإن ذلك م يكن إملاء ولا نسخا » وأجتهد أن ألزم متن المراد 
ويقول فى الامتاع فى حديثه عن أب سليمان وحرفة-الاملاء : هذا منتى كلامه 
على ما علقه الحفظ » ولقنه الذهن » ولو كان مأخوذا عنه بالاملاء لكان أقوم 
وأحکم » ولکن السرد باللسان » لا أي على جمیم الامکان فی کل مکان“ . 


. ٠٠٠١ ص‎ ١ + الحضارة الاسلامية ميتز‎ )۲( . ٠٤١ ص‎ ١ + الامتاع‎ )١( 
. ۳١١ المقابسات ص‎ )٤( . ۱۲۸ الامتاع + ۱ ص‎ )۳( 
. ۱۰۸ الامتاع + ۳ ص‎ )1( . ۱١۳ المقابسات ص‎ )٥( 


. ٠٤٤ ص‎ ٤ + الامتاع‎ )۷( 
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والفعل يملل یرد عند ابی حیان کثیرا وف نص له يقول ابو حیان واصفا ابا بشر 
متى وموردًا الفعل يملى ف نصه : كان يمي ورقة بدرهم مقتّدری وهو سکران لا 
يعقل » ویتهکم وعنده انه فى ربح وهو من الخاسرین أعمالا"“ وى مديحه لى 
إسحق الفارسى يقول أبو حيان ذاكرًا الفعل أُمْلى : وکان من غلمان أي سعيد 
السيرافى » وكان فهمًا بالكتاب وقرض الشعر » وصتّف وأملى » وشرح » وتكلم 
ف العروض والقواف » ويقول أبو حيان ذاكرًا الفعل أملى : ولقد قطن العامرى 
الرى خمس سنين جمعة ودرس وأملى وصثف وروی“ › ويرد الفعل آمل فی 
أحادیٹ ابی حیان عن استاذہ ای سلیمان وما کان یملیه عليه فیقول فی مقابساته : 
أملى أبو سليمان على جماعة كنت أحدهم سنة إحدى وسبعين وثلغمعة » وقد سل 
عن الواحد“ » ويقول أبو حيان : أمى على أبو سليمان فقال : الدهر هو إشارة 
إلى امتداد وجود ذات من الذوات » ويقول أيضا ف مقابساته مبتدئًا بالفعل 
می : آملی على ابو سلیمان » فیما آملی السلب هو نفی شىء من شىء“ » ويطول 
بنا الحديث عن أمالى أب سليمان وهى كثررة جدا وخحاصة ما احتوى عليه كتاب 
المقاہسات من هذه الأمال . وأصحاب الاملاء احتصر وا فيه حتی أن أغلب 
العلماء كانوا يختصرون ف أمالهم ويطيلون ف تدريسهم" وهذا الأمر نراه 
بوضو ح فى القرن الرابع الهجرى إذ ترك اللغويون طريقة المتكلمين وامحدثين فى 
الإملاء » واقتصروا على تدريس كتاب يقرأ منه أحد الطلبة والمدَرْس يشرح. 
وكان المستّملى يكتب أول القائمة مجلس أملاه شيخنا فلان بجامع كذا فى يوم 


MOK 

. ۲۳۲ مثالب الوزیرین ص‎ )۲( . ٠١۷ ص‎ ١ + الإمتاع‎ )١( 

(۳) الامتاغ + ۱ ص )٤( . ۲٣‏ المقابسات ص "٠١‏ . 

(ه) المقابسات ص ۲۰۱ . )١(‏ المقابسات ص ۳٠١‏ . 

(۷) الحضارة الاسلامية + ١‏ ص ۲٠٣١‏ . (۸) الحضارة الإسلامية + ١‏ ص ٣٣٤‏ . 


١۱۹ 


ما تقدم نلاحظ أن لفظة الإملاء جاءت عند أبى حيان بالمعنى الاصطلاحى © 
الذى يدل على حرفة ثقافية » كانت تعتبر فى القرن الرابع من أعظم الحرف وأرقاها 
فى ذلك العصر » بعد أن ذهب بعض العلماء“ ف مناهج تاليفهم إلى إملاء 
الوضوعات التى يريدون طرحها عل اماع تلاميذهم . وکتابات اب حیان 
توضح لنا أهمية هذه الحرفة الثقافية ومدى انتشارها فى عصره ففى كتاب الامتاع 
والمؤانسة مجموعة من الأمالي التى تتضمن ألوائًا منْ الأدب والتارخ واللغة 
والفلسفة والشريعة وغيرها من أصناف العلوم والمعارف » والذى ينظر فى هذا 
الکتاب لا يرى كبير فرق بين عنوان الأمالى » أو عنوان المَجالس فهذا الكتاب 
يعد من أعظم كتب الأمالى فهو سلسلة من الحاضرات التى ألقاها أبو حيان ف 
ندوة ایی عبد الله العارضی بن سعدان وزیر بنی بویه فی بغداد . وكذلك کتاب 
المقابسات فيه مجموعة كبيرة من آمال اب سليمان السجستانی' استاذ أب حيان 
وأكثر أماليه أملاها على تلميذه هذا » وكان للفلسفة والمنطق النصيب الأكبر من 
موضوعاتما . 

أما التطور الدلال فنجد لفظةالإملاء قد اتسعت دلالتما نتيجة لكثرة 
استخدامها فى عصر أبى حيان بين أوساط المتكلمين واللغويين وأهل الحديث 
وكانت وظائف الحافظ ف اللغة أربعة » إحداها وهى العّليا الاملاء » کا أن الحفاظ 
من أهل الحديث أعظم وظائفهم الإملاء““ » ونجد أيضا أن دلالة لفظة الاملاء قد 
تخصصت فى عصر أي حيان بعد أن أصبحت تدل على مهنة ثقافية اشتهر بها عدد 
من علماء ذلك العصر وكانت هم أمالى معنونة بأمائهم . 


. ٠٤١١ ص١‎ + الامتاع‎ )١( 

(۲) الامتاع + ۱ ص ۱۲۸ وانظر مثالب الوزیرین ص ۲۳۲ . 
(۳) المقابسات ص ۳۱۱ ۰ ۱۱۳ » ٠٠١‏ » وأماكن كثيرة جدا . 
)٤(‏ الحضارة الاسلامية ادم میتز + ۲ ص 4)١٤‏ . 


۰ 


)^( التنقيح ( التصحيح : 


جاء ف اللسان : التنقيح من تقح العصا : شذب عنا بها » وقح العظم : 
إذا اسعخرح مه » وقح الشىء عامة قَشره . وكل ما نحيت عنه شيا » فقد 
تقحته . وقح الكلام : مشه وأحسن النظر فيه وهُذبه وأزال عيوبه » وتنقيح 
ا لجذع : تشذيبه وتنقيح الشعر : تهذيبه » ومن أصحاب المعجمات من نص 
على أن تنقيح الكلام مأخوذ من تنقيح العصا » ففى أساس البلاغة قال 
الزخشرى : نقح العود : شذبه ومن امجاز : نقح الكلام » وف التعريفات 
يقول الجرجانى : التنقيح : اخحتصار اللفظ مع وضوح المعنى”“ وجعل ابن قتيبة 
تنقيح الشعر جزءا من مظاهر التكلف فى النظم فقال فى كتابه الشعر والشعراء فى 
تعريفه للشاعر : هو الذى قوم شعره بالثقاف » ونقحه بطول التفتيش وأعاد فيه 
النظر بعد النظ ©“ . 


و أفظة التنقيح ذکرها بو حبان ف آماکن متعددة من کتاباته ففى البصائر 
ثبت - أطال الله بقاءك -الرأى بعد الخض والاستخارة وصح العزم بعد التنقيح 
والاستشارة على نقل جميع ما فى ديوان السماع » ورسم ما أحاطت به الرواية ٤‏ 


. 1۹٩۹ اللسان ج ۲ ص‎ )١( 
٠٠١ وانظر الکلہات لأنى البقاء + ۲ ص‎ ٤٦۹ ساس البلاغة لار خشر ى + ۲ ص‎ )۲( 


(۳) التعريقات للجرجافى ص ٤( . ۷١‏ ) الشعر والشعراء أبن قتيية ١+‏ ص ۷۸ . 


۲۹ 


واشتملت عليه الدراية » منذ عام مسين وثلاعمائة » مع توحى قصار ذلك دون 
طویله ومینه دون غثه“ ويقول ابو حيان فى بصائره أيضا ذاكرًا لفظة التنقيح . 

بمعنى التہذيب للفظ : لفظ لم جخدمه التنقيح › ولم ي يشق عليه الرأى » ولم يستعن 
له اسار ۰ ول لب ل اس ایت افدر رمل متا جر ى الکتاب من 
کتابات ابی حیان سی الیب وإزالة لتشويه عن التص وتصحيح ما يلحقه من 
أعطاء هذا المنى بقرل أبر حيان فى نص له من كعاب الإساع والوانسة : إن ق 


جاء ی کیان القابسات ونه قول ران القابسة الثانية و الستين : هذه القابة 
آثارها قولنا لأ سليمان : ما أحسن كلمات بطليموس ف الثمرة . ولقد شر حها 
ناس أفادوا فيها » وأفادوا منما » وما أحوجنا إلى أخحواتهن فى الفلسفة الامية 
والطبيعية » فإنها توعى وتحفظ » وتصير كالجوهرة التى تصلح للذخر . فقال : 
فبخذوا » إذن من ذلك ما يسمح به الوقت › وججود به واهب العقل . فإن فسح 
الزمان كر عليه بالتنقيح والإصلاح » وربا يكون كالشرح والايضاع . 

ومن المادة « تقح » يذكر أبو حيان لفظة متقح وذلك في مقدمة كتابه البصائر 

ور ك ع ٤‏ 
والذحائر وترد لفظة متقح عند آہى حیان کا أوردتما المعاجم بمعنى الكلام المهذب 
الذى أزيلت عيونه وأحسن النظر فيه فيقول أبو حيان فى مقدمة كتابه هذا 
موردا لفظة منقح بهذا المعنى الخحاص بالكلام الذى هذبت ألفاظه : وفقرة مكنونة 
ولعة ثاقبة » ونصيحة كافية » وإمتاع مؤنس »› ونادرة ملهية » وعقل ملقح › 
وقول متقح » وهزل مشيب جد » وجد عجن بهزل" . ۰ 


(1) البصائر والذحائر + ١ص‏ ۳ . (۲) البصائر والذحائر ج ۲ ص ٤۸۱‏ . 
)( الامتاع والمؤالسة ج ص (٤) . ۲٦‏ القابسات ص ۲٤٤‏ . 
(ه) اللسان + ٣ص ۷٠٠١‏ . (1) البصائر والذخائر + ١‏ ص ٤‏ . 


۲۲ 


والتصحيح من الألفاظ التى تستخدم كثيرا فى جال الثقافة ومصطلحاتا » وقد 
كر استعمال هذه اللفظة كشكل من أشكال العمل الثقافی فى عصر أن حيان . 
يقول صاحب اللسان : الصح والصحة » والصحاح : خلاف السقم وذهاب 
لمرض وصححه الله » فهو صحيح وصحاح » بالفتح وهو البراءة من كل عيب 
وريب » وصَححت الكتاب والحساب إذا كان سقيما ما صلحت خطاه وأتيت 
فلانا فأصححته أى وجدته صحيخًا » والصحيح من الشعر : ما سلم من 
التقص” ويقول الجر جانى ف تعريفاته : التصحيح ف اللغة إزالة السقم من المريض 
وف الاصطلاح إزالة الكسور الواقعة بين السهام والروس” ويوضح التهانوى فى 
كشافه معنى لفظة التصحيح فيقول : التصحيح من تفعيل من الصحة التى هى 
ضد السقم فيكون المعنى إزالة السقم من السقم . وعند أهل الفرائض هو أن 
يؤحذ السهام من أقل عدد يكن على وجه لا يقع الكسر على واحد من الورثة . 
وعند الحدثين هو كتابة صح على كلام يحتمل الشك بان كرر لفظ مثلا يحل 
تر که“ . 

يذ كر أبو حيان لفظة التصحيح بالمعنى الذى أوردته المعاجم › هذه اللفظة 
فيقول ف نص له موردا لفظة التصحيح » بمعنى إصلاح الخطاً الإملاى أو الحوى 
فى كتاب من الكتب : وعهدك الحديث حين اجتمعنا بمدينة السلام سنة نمان 
و مسين » وأو صلك إل الأستاذ اى عبد الله العارضى -أدام الله تأييده- وأخحطب 
لك قبولا منه » وتحفيف الاذن عليك ونيل الحظوة بخدمتك » وملازمتك › 
وفعلت ذلك كله حتى استكتبتك كتاب الحيوان لأبى عفان ا لجاحظ لعنايتك به › 


. ٦١ التعريمات للجرجاني ص‎ )۲( . ٤1١ اللسان + ۲ ص‎ )١( 
. ۸۱۹ کشاف اصطلاحات الفتون ج۴ › ص‎ (۳( 


YY 


وتوفرك على تصحيحه؟ . وترد لفظة تصحيح ف نصوص أخرى من كتاب 
الإمتاع والمؤانسة بمعنى إصلاح الخطاً الكتابى وتقوي النص لأى أثر من الآثار 
الأدبية والعلمية وفى هذا المعنى للفظة التصحيح يقول أبو حيان : أما القَوْمّسى أبو 
بكر » فهو رجل حسن البلاغة حلو الكتابة » كثير الفقر العجيبة » جَمّاعة للكتب 
الغريبة محمود العناية فى التصحيح والإصلاح والقراءة“ . ويقول أيضا موردًا 
لفظة التصحيح فى قوله : إن أقرب الطرق وأسهل الأسباب هو معرفة الطبيعة 
والنفس والعقل والإله تعالى » فإنه متى عرف هذه ال جملة بالتفصيل واطلع على 
هذا التفصيل با لجملة » فقد فاز الفوز الأ كبر وكفى مرٌونة عظيمة فى قراءة الكتب 
الكبار ذوات الورق الكثير > مع العناء المتصل فى الدرس و التصحي( > وثرد 
لفظة تصحيح عند أي حيان بمعنى تصحيح الغطأ اللغوى وذلك ف قوله : مى 
ينمى وينمو نموا لغة فى هذا » ونيا من ذاك » والماء الاسم » ونماه الله فى الدعاء > 
وقد قیل : آغاه اڈ » وهو قليل » والعربية ما قلته لك وهذا كله ماع بعد تحكيك 
ومدارسة » وتص يح ومقايسة“ وترد لفظة تصحيح أيضا معنى إصلاح لطا 
ف التعبير فيقول أبو حيان ذاكرًا لفظة التصحيح بهذا المعنى فى نص له ورد على 
لسان أهى سليمان : إذا استقام لك عمود المعنى فلا تكترث ببعض التقصير ف 
اللفظ » وليس هذا منى تساهلا فى تصحيح اللفظ » واخحتلاف الرونق و تخير البيان 
ولكن أقول متى' جمع اللفظ ولم يؤات » واعتاص ولم يسمح » فلا تفت نفقسىك 
حقائق المطلوبات وغاية المقصودات” » ويذكر أبو حيان لفظة تصحيح أيضا 
بمعنی دینی وهو إزالة الخطاً وإصلاح النقص والتقوم فيقول : وقد اتفقت آراء 
الاوائل كلها على إصلاح السيرة وتصحيح الاعتقاد”؟ وترد لفظة تصحيح عند 


. ۳٤ الامتاع والموانسة ج ۱ ص‎ (۲) . ٥ الامتاع والموؤانسة + اص‎ )١( 
. ٠٠٣١ ص‎ ١ + البصائر والذخائر‎ )٤( . ٠١١ ص‎ ١ + الإمتاع والمؤانسة‎ )۳( 
. ٠١٤ القابسات ص‎ )١( . ۲۷١ (ه) القابسات ص‎ 


Yt 


ای حيان بمعنى إزالة السقم من الجسم وف هذا المعنى يقول أبو حيان ف وصفه 
حدیث ابی غالب الأصبانى : فأين لى ما قلته » فهو تعريض كالتصرج » وتقريض 
کالتصحیے ° [ 

مها تقدم يتضح لنا أن لفظة «تنقيح» جاءت. عند أهى حيان بمعنى تهذيب 
الكلام وتحسينه بإزالة عيوب ألفاظه وتوضيح معانيه" » وجاءت بعنى تمذيب 
الكتب بإزالة التحريف من نصوصها .وتقويها بإزالة الأخحطاء الإملائية أو 
النحوية" وهذا هر المعنى الاصطلاحى الخاص بألكتب » والذى أورده أبو حيان 
فى معظم نصوصه المتضمنة للفظة التسقيح » وهو العنى الذى يدل على شكل من 
أشكال العمل الثقافق . وفى جال التطور الدلالى نجد أن دلالة لفظة تنقيح قد 
اتسعت ف عصر أبى حيان نتيجة لكارة استخدام هذه اللفظة فى أو ساط المشتغلين 
الثقافة .. ونجد أن دلالة لفظة التتقيح قد انتقلت من جال مادى إلى جال معنوى 
حيث إن هذه اللفظة استعخدمت ف البداية بمعنى تشذيب الغصن أو العصا وغيرها 
من الأشياء المادية الأحرى » ثم انتقلت دلالة هذه اللفظة إلى جال انحر بعد أن 
دخحلت ميدان الأدب » فأصبحت تستخدم لتهذيب الكلام بصفة عامة والأدب 
بشكل حاص » وبانتقال الدلالة من جال إلى اخحر نجد أن الدلالتين قد اشتر كتا 
بجزء من المعنى وهو التخليص من الشوائب . 

و جد أيضا فى نصوص الى حيان أن دلالة لفظة التنقيح قد تخصصت » بعد أن 
أصبيحت ذات دلالة أدبية متعلقة بالأعمال الخاصة بالكتب وغيرها من الاثار 
العلمية . 


ونجد أن لفظة تصحيح جاءت عند أهى حيان بمعنى لغوى » وهو إزالة السقم 


(۱) مثالب الوزیرین ص ۲۸۸ . (۲) المقابسات ص ۲٤٤‏ . 
(۳) البصائر والذخائر + ١‏ ص )٤( . ٣"‏ الامتاع والمؤانسة + ١‏ ص ۲١‏ . 


Yo 


من السقے“ وإزالة لطا من المعتقد › أو النص الكتار °° ( ۾ جاءت کعنی 
اصطلاحی حاص بالکتب وإصلاح أحطائها. الناجة عن اهمال الناسخ ٠‏ وهلا 
المعنى الخاص بنصوص الكتب هو المعنى الا كثر ورودا عند أبي حيان . 

أما فى جال التطور الدلالى للفظة التصحيح فنجد أن دلالة هذه اللفظة قد 
اتسعت فى عصر أبى جيان وذلك لكارة انتشارها بين الاخ والورّاقين وغيرهم 
من المشتغلين بالحرف الفقافية . ونجد أيضا أن دلالة لفظة التصحيح قد تخصصت 
فى هذا العصر عندما تحدد عمل من يتن هذه الحرفة الثقافية فتحديد العمل أدى 
إلى تخصيص الدلالة » وأبو حيان حصص دلالة اللفضلة حيةا أضافها إلى كلمة 
لفظ فتصحيح اللفظ خحصص الدلالة . ونجد أن لفظة التصحيح قد انتقلت 
دلالتہا من جال معنوی إلى آخحر مادی فبعد ان کات تستخدم فی بدء استعماها 
بمعنى إزالة السقم من المريض › أصبحت فى عصر أى حيان تستخدم بمعنى إزالة 
الأحطاء النحوية واللغوية من الكتب » فانتقلت الدلالة من جال إلى آحر مع 
اشتراك الدلالتين بجزء من المعنى وهو الازالة 

ومن الملاحظ أن لفظة التصحيح مرادفة للفظة التنقيح فكلتا الدلالتين تعنى 
تخلیص الشىء أو العمل الأدن من شو ابه بازالة آحططائه وإصلاح ما فسد مله 


۴ ج2 چ 
(۱) مثالب الوزیرین ص ۲۸۸ . (۲) المقايسات ص ١١٤‏ . 
(۳) الامتاع +۱ ص٥»‏ وانظر ص٤٠‏ . )٤(‏ المقابسات ص ۳۷١‏ . 


۱ ۲٦ 


الفصل اثالث 


( دور العلم والمۇسسات الثقافية وانشطتا ١‏ 


بحتو ى هذا الفصل عل امحموعات الدلالية الأساسية التالية : 
أولا : الألفاظ الخاصة بدور العلم والمسسات الثقافية : 
(۱( المسجد ( الجامع : 
(۲) المكتب » المكاتب 


(۳) النادى » النوادى » الاندية . 


. اججلس » اجالس‎ )٤( 
الحلقة > الرواق‎ )( 


ثانيا : الألفاظ الخاصة بأنشطة الجالس النقافية : 


)۱( المناظرة المناظرات . 
)١(‏ المذاكرة . 

)۳( المدار سة التدريس . 
(4) المجالسة » المحالسات . 
(ه) المقابسة المقابسات . 
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لألفاظ الخاصة بدور العلم وا مر سسات الثقافية وأنشطتها )۳١(‏ كلمة وهى : 

الاقباس ؛ الاقتباس » الأندية » التدريس » الجامع » الحلقة > الدراسة » 
الدرس » الرواق » القابس » القبس » المَجالس » المجالس » المجالسة »› 
الجالسات» الجلس» المدارسة المذاكرةء المساجد» المسجد للمقابسة › 
امقابسات» المْقَتّبس» المُقتبَّس» القتبسونء المكاتب» المكتب» الناظرة» 
المناظرات » المناظر » التناظرون » النادي » الناظر » الناظرين » النظر » النوادى . 

وفيما بى جدول بشيوع هذه الألفاظ فى مؤلفات أهى حيان التوحيدى : 


وتقسم هذه اعحموعة مر الألفاظ من حيث دلالة ألفاظها إلى جموعتين 
أساسيتين » وما : اجحموعة الأولى وهى الألفاظ الخاصة بدور العلم والمو سسات 
الثقافية »> والمجموعة الثانية وهى الألفاظ الخاصة بأنشطة الجالس الثقافية . 


e 


وتقسم كل من هاتين امجموعتين إلى مس مجموعات فرعية . 


۸ 


أو : دور العلم وام سسات التقاضة 


كان العراق من أهم مراكز الحياة العقلية فى فرو ع العلم والفن › قال المقدسي 
ET‏ العراف : فی إقلم العراق هل! إقلم الظر فاء > ومنبح العلماء لطف أالاء 
عجيب المواء » وختار الخلفاء » أحرج أبا حنيفة فقيه الفقهاء وسفيان سيد 
وکل فقیه » ومقرۍ وأدیب » وسری وحکم وداه » وزاهد ونجیب” وی 
کتاباٹ التو حيدى و ردت انواع علیده دور العلم و ما یتم فیا من قعالىیات 
وأنشطة ثقافية ومن دور العلم هذه : 


: المسجد ( الجامع‎ )١( 


جاء فى اللسان سَجَدَ يسجد سجودًا وضع جبته بالأرض » والمسجد» 
والملسجد : الذى يسجد فيه » واحد المساجد » و كل موضع يتعبد فيه فهو 
مسجد » وقول النبى ع : ١‏ جعلت لى الأرض مسجدًا وطهورًا ٠‏ وقيل فى 
ولكنه أحد الحروف التى شذت فجاءت على مَفعل » ونقلا عن الفراء يقول 
صاحب اللسان : كل ما كان على قعل يفعّل فالمَفعّل منه بالفتح » اسما كان أو 


۲۹4 


السجد فجعلوا الكسر علامة الاسم » وريا فتحه بعض العرب ف الاسم فقد 
روى مسنكن ومَسّكن ومع المَسْجّد والمَسلجد » بالفتح وهو جبهة الرجل حيث 
يصيبه ندب السجود”؟ وهو مجاز . وكان المَسجد ف العصر العباسى أكبر 
معهد للدراسة والتحصيل العلمى بجانب دوره الدينى وقد كان من أهم مراكز 
الغقافة فى الإإسلام . ولفظة المسجد وردت عند أبى حيان ف أماكن كثيرة من 
كتاباته أذكر بعضًا منها ففى البصائر والذخائر يقول التوحيدى عن مسجد 
الكوفة : قال هماد الراوية : شاهدنا ف هذا المسجد قوما كانوا إذا خلعوا الحذا» 
وعقدوا الحبا » وقاسوا أطراف الحديث » يروا السامح » وأخرسوا التاطق » 
يعنى مسجد الكوفة" . وعن مسجد الكوفة وأهميته ومكانته الدينية يذكر أبو 
حيان نصا عن عبد الله بن مسعود فيقول : جاء رجل إلى أمير المؤمنين على بن أي 
طالب فقال : ياأمير المؤمنين إلى قد تزودت زادًا » وابتعت راحلة » وقضيت 
حاجقى أفأرتحل إلى بيت المقدس ؟ فقال له على : كلل زادك وب راحلتك » 
وعليك بهذا المسجد » يعنى مسجد الكوفة » فانه أحد المساجد الأربعة » ر كعتان 
فيه تعدلان عشر ا فيما سواه من المساجد“ » وترد لفظة مسجد ف نص لأب حيان 
یذ کر فيه مسجد دمشق فیقول : دخل بلال بن ابی بردة مسجد دمشق ولزم 
سارية و كان بحسن صلاته وتسبيحه حتى عرف بہديه“ » وعن الشكل المعمارى 
للمسجد يحدثنا أبو حيان فى نصوص كثيرة من كتاباته عن مراب المسجد» 
وسارية المسجد » واسطوانة المسجد وزاويته فيقول ذاكرا المسجد وعرابه ٠‏ قال 


(۱) اللسان + ۲ ص ٩۹۸‏ ۔ ٩٩‏ . (۲) قاج العروس < ۲ ص ۳۷۱ . 
(۳) البصائر + ۳ ص )٤( . ٦1۳‏ البصائر والدحائر < ۳ ص ۸۰٦‏ . 
(ه) البصائر + ؟ س A٦‏ , 


أب حامد : الحراب عند الفقهاء ليس من المسجد » وهذا من بات ف المسجد 
وحفزته بطنه ولم مکنه اروج فاولى به أن تقع ذات بطنه ف الحراب ! ولم يقل 
ذلك لعلة إنغا قيل ذلك لاأنه مکان الامام وحده » ويقول أيضا عن راب 
المسجد : قال بعض اساك مى الحراب خرابًا لأن الشيطان يحارب فيه بالطاعة لله 
تعالى » ويقال : إن هذا التأويل مهزول » وإغا المحراب شرف مكان ف البيت »› 
ومحاريب غمدان بالمن » هى أمكئة شريفة فى القصور » وكأن امحراب ف المسجد 
من ذلك لوقف الامام ويذكر أبو حيان لفظة المسجد ومعها السارية فيقول : 
الر جل يألف حامًا » بل ينا من الحمام » ومسجدًا بل سارية فى المسجد ‏ ويذكر 
اللسجد واسطوانته فيقول : قال رجل لابن شبرمة : أنت تقضى فى هذا المسجد 
منذ ثلائين سنة فكم فيه من اسطوانه"“ وعن زواية المسجد يقول أبو حيان : 
وهذه الحياة القصيرة » بكسرة يابسة » وخرقة بالية » وزاوية ومن المسجد مع 
العافية من بلايا طلاب الدنيا“ هذه بعض أقسام المسجد التى ورد ذكرها عند أي 
حيان والتى أوضح فيا شكل المسجد من ناحية بنائه » أما فعالياته فقد كانت 
المساجد أشبه بنواد أو مجتمعات للناس » وخاصة المَسجد الجامع » حيث كان 
القاضى مجلس فى انار للحكم بين الناس » وحيث كان العلماء يعقدون حلقات 
التدريس وكان موضع العام يعرف بالسجادة التى يصلى عليها . وف المسجد 
كانت تو دى فعاليات وأنشطة غتلفة فهو مكان للعبادة تقام فيه الصلاة »› وخطب 
الطب »وعحكمة للتقاضى . يقول التو حيدى : ا قدم طلحة والزبير البصرة قام 
مطر ف ہن عبد الله بن الشخير حطبًا فى مسجدها فقال : آيما الناس : إن هذين 


. ٦٦٤ الیصائر = ۲ ص‎ )۲( . 11٤ البصائر + ۲ ص‎ )١( 


(۳) الموامل والشوامل ص )٤( . ٠٠١‏ البصاثر + ۳ ص 11٤‏ . 
;2( الإمتا ع والمؤانسة + ۳ ص ٩۲‏ . 
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ارجلين يعنى طلحة والزبير » لما أضلا ديما ببلدهما جاءا يطلبانه فى بلد > » 
وف المسجد أيضا كان يُمارس فن الغناء والطرب وف هذا الجال يقول بو حیان ف 
نص له من كناب الإمتاع والمؤانسة : ولا رب المعَلّم غلام الحصرى شيخ 
الصوفية إذا مع ابن بهلول يعّنى ف رحبة المسجد بعد الجمعة وقد خف 
الزحام" “ . ولفظة الجمع مسجد ترد ف أماكن متفرقة من كتابات ألى حيان ففى 
نص له يقول فيه : وذكر رجل لرقبة بن مصقلة فقال : كان أحد نات مساجد 
الله » کأنه جعله ےا ٠‏ 
وترد لفظة المساجد فى قول أب حيان : قال امد بن اى طاهر : رفع رجل 
رقعة إلى المنصور يسأله فيها بناء مسجد ف مله » فوقع على ظهر رقعته من 
أشراط الساعة كثرة المساجد » فزد فى حطاك تردد ف الفواب ‏ وفى قوله أيضا : 
يقال أول من الخد النابر فى المساجد عمر بن عبد العزيز رمه الله “ وعن المساجد 
وما ها من آموال أوقاف يقول ابو حیان فى نص له لو قالت الرعية لسلطانها : ولم 
لا تسمع کل غث ومین منا ! وقد ملكت نواصينا » فطرقنا خخوفة » ومساكننا 
منزولة » ومساجدنا خربة » ووقوفها متهية" للجماعة منه » بحسب ما يعرف 
من علم أحوال الشعوب » فكان لس فيه الناس للحديث ويقصون ف نهارهم 
حوادث لیلهم ویذ کر ادم ميتز إحصائيات عن المساجد التى كانت مو جو دة فى 
العراق فيقول : کان ببغداد :حوالی عام ١٠٠٠ه‏ حو من سبعة وعشرين ألف 
مسجد ولكن صلاة الجمعة كانت لا تقام إلا ف المسجد الجامع فى كل من جانبى 
بغداد » وأما ف البصرة ة فكان فيما ف القرن الثالث الجر ى سبعة لاف مسجد » 


|۷١ الإمتاغ وام سة ج ۲ ص‎ )١( . البصائر + ۳ ص ۹ه‎ )١( 
. ٣١١ ص‎ ١ + البصائر‎ )٤( . ۲١۷ البصائر ج ۳ ص‎ )۳( 
. A^ ص‎ ٣ < ص ١١هد . )1( الإمتاع والمؤانسة‎ ٣ البصائر ج‎ )٥( 
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وکان بہا فى القرن الرابع ثلاثة جوامع“ . 

ولفظة الجامع أو المَسنجد ال جامع کا عرفها صاحب اللسان من جَمّع الثىء 
عن تفرقه يجمعه جَمْعًا » وأمر جامع : يجمع الناس . والمَسجد ال جامع الذى يجمع 
أهله . نعت له لأنه علامة للاجتاع » وقد يضاف » وأنكره بعضهم . ويقول 
صاحب اللسان : وإن شعت قلت مسجد الجامع بالإضافة كقولك الحق اليقين 
وحق اليقين » بمعنى مسجد اليوم ال جامع وحق الشىء اليقين لأن إضافةالشيء إلى 
نفسه لا تجوز إلا على هذا التقدير . وما علمت أحدا من النحويين أهى إجازته غير 
الليث . وف أماء الله الحسنى ال جامع : هو الذى يجمع الخلائق ليوم الحساب › 
وقيل : هو الولف بين المتاثلات والمتضادات من الوجود' ولفظة الجامع وردت 
فى كتابات ألى حيان بدون إضافة وبإضافة ومن النصوص التى تضمنت لفظة 
الجامع بلا إضافة ما قاله أبو حيان موردا هذه اللفظة : “معت ابن “معون يدعو فى 
الجامع ف اخر مجلسه » ويقول : اللهم اجعل قولنا موصولا بالعمل” » ویقول 
أبو حيان ذاكرًا لفظة جامع بمعنى مكان التعبد والعلم : قال الجاحظ : دخحلت 
ا مجامع ببغداد فرأیت شَيْخًا مهيبا فجلست إليه وقلت له أفدنى رمك الله ما علمك 
الله“ » ويذكر أبو حيان لفظة الجامع مقترنة بأسماء بعض المدن الإسلامية مثل 
جامع البصرة وجَامع المدينة وغيرها من المدن الأحرى فيقول فى نص له ذاكرًا 
جامع البصرة : حدثنا القاضى أبو حامد المروروذى » قال : وقف سائل من 
هؤلاء الأنكاد علينا فى جامع البصرة وفى مجلس ابن عبدل المنصورى › وابن 
معروف » فسأل والح » فقلت له : یاهذا : نزلت بواد غير ذی زر ع » ویذکر 


. ٤۹4 ص‎ ١ + الحضارة الاسلامية ادم میتز +۲ ص۰أ۲۷۰۰۱۲ . (۲) اللسان‎ )١( 
. ۳١۷ ص‎ ١ + البصائر والذخحائر‎ )4( . ۱٤١ (۳)الامتاع + ۳ ص‎ 
. ٠٠١ الامتاع + ۳ ص‎ )٥( 
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جامع المدينة فيقول : طَرْب أبن الوزير الصوف القاطن ف دار القطن عند جامع 
المدينة على قلم القضيبية“ أما المسجد ال جامع فقد كان فى العصر العباسى المر كز 
الذى تدور من حوله الحياة الاجتاعية والدينية والفكرية والسياسية » وهو مركز 
العبادة الرئيسى » ومكان التقاء الامام بالمسلمين والحا ى بالحكومين » ليس فقط فف 
أو قات الصلاة ولكن خلال العديد مر المناسبات الدينية و السياسية . وقد حافظ 
السجد الجامح على توسط مر كزه فى المدن الاسلامية حتى بعد اتساع رقعتها 
وزيادة عمرانا ونلاحظ أن المساجد الحامعة قليلة العدد حدودة فى كل مدينة »> 
ولذلك اعتبر المسجد الجامح ھم معام المدينة الاسلامية بل هو صاحب الفضل فى 
إضفاء صفة المدينة على أى مر كز حضارى إسلامى » فكان الخليفة أو من 
ينوب عنه من آهل العلم والفضل هم وحدهم المؤهلين لامامة المسلمين فى الصلاة 
فى هذه المساجد الجامعة خاصة فى يوم الحمعة حتى يمكن القول إن المسجد 
اكتسب صفة الجامع من اجةا ع المسلمين فيه لاداء هذه الفريضة وما يتبعها من 
مراسم كاخطبة مثلا . ولذلك كله قل عدد المساجد الجامعة فى حواضر الاسلام 
الختلفة » وكان جامع المنصور ببغداد » وهو أقدم مسجد جامع بها أشهر مركز 
للتعلم فى المملكة الإسلامية » ويحكى أن اللخطيب البغدادى نى أن يْمَّلى الحديث 
مجامع المنصور » وذكر أبو حيان هذا ال جامع بقوله : معت ابن شاهين 
المحَدث فى جامع المنصور يقول : هى النبى عه عن تشقيق الحطب”“ ويقول 
أبو حيان ذاكرًا المسجد الجامع على لسان أحدهم وهو يصف إحدى المدن 
الإسلامية فى العصر العباسى قائلا : تم إنى وافيت البلد » فدخحلت المسجد الجامح 


(۱) الامتاع + ۲ ص ۱٦۷‏ . 

(۲) بحت للد كتور محمد توفيق بليع » المسجد فى الإسلام ص ٥١‏ . 
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ولبست السواد وجلست فما عنی بی أحد ولا عاج على إنسان“ . ویذ کر آبو 
حيان المسجد الجامع فى البصرة فيقول فى نص له : قال ابن عائشة : حدثنى أبى 
قال : كنت يوما جالسا ف المسجد الجامع بالبصرة فإذا أنا جخالد بن صفوان 
الأهتمى قد أقبل إلينا فلما رأيته رحلت عن صدر الجلس » ووسعت له فجاء 
وجلس » وجاءت لفظة جامع فی کتابات ابی حیان بمعنی لغوى مغاير لمعناها 
اللاصطلاحى الدينى الذى ورد فى النصوص السابقة وفى هذا المعنى اللغوى يقول 
أبو حيان ذاكرًا لفظة جامع صفة لن يقوم بجمع الأشياء والأمور المتفرقة : قال أبو 
سليمان : ذكر بعض الباحثين عن الانسان أنه جامع لكل ما تفرق ف جميع 
الحيوان » ثم زاد عليما وفضل بثلاث خحصال : بالعقل والنظر والمنطق” ويقول 
أبو حيان أيضا ذاكرًا لفظة جامع بمعناها اللغوى : الخط هندسة صعبة » وصناعة 
شاقة فليس يصح له شكل جامع لصفاته الكبر والصغر إلا فى الشاذ المستندر“ . 

ما تقدم نجد أن الألفاظ مسجد وال جمع مَساجد وجَامع قد جاءت عند أفى 
حيان بالمعنى الاصطلاحى الخاص بموضع العبادة » وقد تغارس فما أحيانًا بعض 
الأنشطة مغل الاطابة والغناء" وجاءت لفظة جَامع أيضا فى نصوص أب حيان 
بالمعنى اللغوى" الدال على من يقوم بجمع الناس والأشياء“ . 

أما فى محال الط ر الدلاى » فنجد هذه الألفاظ قد تخصصت دلالتها فى عصر 
اى حيان » فلفظة المسجد كانت تستخدم فى البداية للدلالة على مطلق المساجد ثم 
تخصصت دلالة اللفظة بعد أن أضيفت إلى الجامع » ثم تخصصت أكثر » عندما 


. ۲١١ البصائر ج ۲ ص‎ )۲( . ٠١١ ص١ البصائر ج‎ )١( 
. ۳١ رسالة فى علم الكتابة ص‎ )٤( . ٤۳ الامتاع + ۲ ص‎ )۳( 
. ٥٩۹ (ه) البصائر + ۲ ص ۳۱۷ . (0) البصائر + ۳ ص‎ 

(۷) الامتاع + ۲ ص ٠۷١‏ . (۸) الامتاع + ۲ ص ٤۳‏ . 


(۹) رسالة ف علي الحتابة ص ۳١‏ . 


° 


حدد البلد الذى ينواجد فيه المسجد الجامع » فقيل المسجد الجامع فى البصرة . 
رمن الملاحظ أيضا أن اصطلاح المسجد الجامع هو من الاصطلاحات المستحدثة 
والتى كار استخدامها فى العصر الذى ورخ له . ونستنتج نما تقدم أن لفظة 
مسجد قد تخصصت بإضافتما إلى ا جامع » وأن هذه اللفظة الأخيرة قد تخصصت 
عندما اقعر نت بالمسجد » فکلتاها قد تخصصت دلالتهما بالإاضافة . 

ونجد أن لفظة المسجد قد جاءت علل زنة مَفعل بكسر العين اسما لكان وقد 
شذت عن القياس لآن ما كان على عل يفل فالمَفعّل بالفعح إسما كان أو 
مد . 


(۲( المكتب / المكاتب : 


من الألفاظ التى تدل على إحدى مؤسسات العلم لفظة المَككب والجمع 
لكاتب رقد عرفها صاحب اللسان فقال نقلا عن المبرد : المكتب موضع التعلم 
والمکتب اكلم والكتّاب الصبيان . ومن جعل الموضع الكتاب فقد أحطأً ولكن 
بظھر ان کلا من الكنّاب والمَكتّب استعمل فى هذا العصر لكان تعلم الصبيان 
وف هذا العنى قال التو حيدى : قال لى العتالى : كان هذا -یعنی ابن عباد- يقال 
له فی المکتب « دیو جه ) وتفسیره شيطان صغير" » وقال أبو حيان عن ابن العباد 
أيضا ذاكر ا لفظة المَككّب : صار الفضل بن الربيع إل اى عباد فى مكتبه يسال 
اة( . ووردت لفظة مكتب فى كتابات التو حيدى بمعنى دار العلم و مکان 
تحفيظ القران الكريم وفى هذا المعنى يقول أبو حيان : قال رجل لابنه » وهو ف 


(۱) اللسان + ۲ ص ۸ . (۲) مثالب الوزيرين ص ١٤‏ . 
(۳) الیصائر + ١‏ ص ۳۷٤‏ . 


۳٦ 


اللكتب فى أى سورة نت ؟ قال : فى لا أقسم بهذا البلد » والدى بلا ولد › فقال 
بوه : من كنت ولده فهو بلا ولد" ويقول أبو حيان أيضا : قال أنس بن مالك : 
مر رسول الله عه بصبيان فى المكتب فسلم علمم ء أما لفظة الجمع مكاتب 
فقد ذكرها أبو حيان ف أحد نصوصه فقال : قال بعض السلف : ف العلم 
حكمتان : بلاغة المنطق وجلالة الصمت › وفى دمغة الأقلام امتحان عقول 
الأنام » وسمة أسنان الأقلام فى صحون المكاتب » أحسن من حرة الخجل ف 
حدو د الکواعب ‏ . 

ما تقدم نجد أن لفظة مكتب جاءت عند أبى حيان بالمعنى اللغوى الذى 
أوردته المعاجم . وجاءت بالمعنى الاصطلاحى”“ الذى لم يرد فى اللسان . 

ولفظة الجمع مکاتب وردت عند ابی حیان بمعنی مواضع الكتابة“ ويقصد با 
الورق وما شابمه من الأدوات التى تتخذ للكتابة وهذا المعنى مغاير لما جاء ف 
اللسان" » أما فى جال التطور الدلالى فىجد أن لفظة مكتب قد تخصصت دلالتہا 
فی عصر اى حيان فبعد أن كانت تطلق على كافة مواضع تعلم الكتاب أصبحت 
ص بنوعية معينة من المواضع وهو المكتب الحاص وهذا ما أذ إل تخصيص 
الدلالة للفظة المكتب . 


(۳ الثادى / النوادى / الأندية : 


ومن الأماكن التى یتداو ل فيا العلم وتكون میدانا حصبا له التادی والجمع 


(1) البصائر ج٤‏ ص ٩۱‏ ( انظر سور اليلد ) . (؟) الېصائر + ۳ ص ١٤ا‏ . 


(۳) البصائر + ۲ ص )٤( . ۱۸١‏ البصائر + ۳ ص ١٤١‏ . 
(ه) البصائر + ۲ ص ۳۷٤‏ . (1) البصائر + ۲ ص ۱۸١‏ . 
(۷) اللسان + ٣‏ ص ۲١۷‏ . (۸) الب الوزیرین ص ۳۰٤‏ . 


¥ 


نواد وأندية » جاء فى اللسان ندا القوم دوا وانتدوا وتنادوا : اجتمعوا . وندوت 
الفوم أندوهم إذا جمعتهم فى النادى وبه ميت دار الندوة بمكة لاجةاعهم فيا . 
رالتادى الجلس ينو إليه من حواليه ولا یسمی ناديا حتی یکون فيه آهله > وإذا 
تفرقوا م يكن ناديا » وهو التدى » وال جمع الأندية . وعن الجوهرى جاء فى 
اللسان : الدى على فعيل » مجلس القوم ومتحدثهم » وكذلك الندوة والتادى . 
وف العريل العزيز فإرتاتون في ناديكم المنكر4 قيل : كانوا بجذفون الناس فى 
جالسهم فاعلم الله ان هدا من المكر . وقوله تعالى 4 فليد ع نادیه 4 یرید 
عشیرته » و إا هم آهل التادی » والنادی مکان و مجلس فسماه به“ والنوادی 
حيان فى وصفه للشاعر ابن نباتة يقول أبو حيان فى نصه هذا : حسن الحذو على 
مغال سكان البادية لطیفی الا تتام ہم حفى المغاص فى وادم ظاهر الاطلال فی 
نادہم“ ویقول ابو حیان ایضا فی نص اخر من كتاباته ذاكرًا لفظة النادى : 
وبفضلك آتحدث فی کل مقام ونا » وهذا قلیل فيما تستحقه على » وتستوجبه 
لدی“ . 

ولفظة نادى ذكر أبو حيان جمعا ما نوادى وهذا المعنى للفظة الجمع نوادى 
مغاير لا جاء فى المعاجم » وترد لفظة نوادى كثيرا فى كتابات التو حيدى › فقد 
ڈ کر ها ف مقدمة كتابه البصائر و الدخائر وذلك فى وصفه لصادر کتابه هدا 
فقال : هذا إلى غير ذلك من جوامع للناس مضافات إلى حفظ مافاهوا به » 


واعتمدوا عليه فى حاضرهم » ونوادہم > وحواضرھم وبوادیہم مما يطول 


, ۱۳۷ الامتاء < ۱ ص‎ )۲( . ١١١ ص‎ ٣ + اللسان‎ )١( 
۲٤٤ الاشارات الاْمية ص‎ ("7 


A 


إحصاؤه"' » ویقول ابو حیان فی بصائره أيضا ذاكرًا لفظة نوادی : قيل لابن 
مرحوم الصوف فم لدتك ؟ قال : فى سياحة البلاد » وطى البوادى » و حضور 
النو ادى » ومفاكهة الأنداد »> ومنافرة الأضداد""»وترد لفظة نوادى أيضا فى قول 
ی حیان فی مجلس من مالس الإمتا ع: فلا زال الوزير-وزير الممالك-ممدوحا ف 
أطوار الأرض على ألسنة الأدباء والحكماء »> وف نوادى الرؤساء والعظماء“ 
وهذا المعنى الذى أوزده أبو حيان للفظة النوادى مغاير لما جاء فى اللسان » وذكر 
لفظة الأندية فقال : وإذا تتبعت جوائز الشعراء التى وصلت إليهم من الخلفاء 
فولاة العهود والأمراء والولاة ف مقاماتمم المؤرحة وجالسهم الفاحرة وأنديتهم 
المشهورة » وجدتها خحارجة عن الحصر » بعيدة عن الإحصاء“ . 


ومن النصوص التى تقدمت نرى أن لفظة النادى تعنى حل اجتا ع القوم وفيه 
يقو مون بفعالياعهم الثقافية الختلفة » وف جال الحديث عن النادى والأندية نذكر 
فظة « الندوة » وهى من الألفاظ القليلة الورود عند التوحيدى » وقد وردت 
لفظة الَذوة فى نص من كتاب الصداقة والصديق أورده التو حيدى فقال : حدثنى 
أبو حامد العلوى سنة سبعين وثلثائة بمدينة السلام عن أعراى من بنى هلال يصف 
صديقه فيقول : ما له هجيرى سواك إن عبر فبامك يستقل » وإِن تنفس فبذ كرك 
يقطع » وإذا أوى إلى ندوة الحى فبلسانك ينشر » وجودك يذكر ٠‏ . 


ا تقده یل ان الألفاظ نادی والجمع أندية و نوادی جاءت عند آي حیان 
بالمعنى اللغوى الدالة على الحلس وأهله الجحتمعين فيه" » وكذلك لفظة ندوة 


. ٩۹۸ ص 1 . (۲) البصائر ج ۱ ص‎ ١ + البصائر‎ )١( 
. ٠۳۷ الامتاع + ۲ ص‎ )٤( . ۲۱١ الامتاع + ۳ ص‎ )۳( 
. ۲۷ ص۱۳۱ + ۲ ص‎ ١ + ره) الصداقة والصديی ص ۱۷۲ . (1) الامتاع‎ 


۲4 


جاءت عند ا حيان بمعنى الجماعة ومجلسي ° > ومن الملاحظ أن لفظة النوادى 
التی وردت عند اہی حیان جمعا لنادی » وهذا مغاير لما جاء ف اللسان“ فهو 
استخدام جلدید لصبغة الجمع او رده اہو حيال ف کتاباته . 


أما فى التطور الدلالى فنجد أن لفظة نادى وجمعها أندية قد اتسعت دلالتيا ف 
عصر أبى حيان نتيجة لكثرة استخدامها للدلالة على مجالس الخلفاء والأمراء والولاة 
وأنديتهم الخارجة عن الحصر » ونجد أن لفظة ندوة قد تخصصت دلالتما ف 
عصر أبى حيان بالإضافة فندوة الحى تخصيص للدلالة . وأيضا لفظة نوادى 
تخصصت دلالتہا بالاضافة إلى الرؤساء والعظماء“ » ونجد أيضا أن لفظة نوادى 
قد انتقلت دلالتہا من جال إلى احر فى عص ألى حيان فبعد أن استخدمت قدا 
معنى النواصى والنواحى » وکا جاء ف اللسان توادى الابل : شواردها 
أصبحت فى عصر ألى حيان تستخدم بمعنى الجلس وأهله وبمذا انتقلت الدلالة من 
حال مادى إلى ججال معنوى مع اشتراك الدلالتين فى العلاقة المكانية . 


: اجلس : اجالس‎ )٤( 


عة لفظة أحرى وردت عند التوحيدى ف أماكن كثيرة من كتاباته و هذه 
اللفظة تحمل مشعل العلم والثقافة أيها كانت تقام وفى معظم الأحيان ألا وهى 
كلمة المجلس والجمع مالس وقد ساعدت هذه احالس على تشر الثقافة و كانت 


. ۳۹۸ ص‎ ٩۱ الصداقة رالصدیق ص ۱۷۲ . (۲) البصائر و الذحائر ج‎ )١( 
. 1 ص‎ ١ البصائر ج‎ )٤( . ٦١١ اللسان + ۳ ص‎ )۳( 
ٍ “١۲ ص‎ ٣ + اللسان‎ )٦( . ۲٠١ ص٣‎ + الإمتاع والمؤانسة‎ )١( 
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تعد من أهم معاهد العلم فى العصر العباسى وقد ازدهرت الجالس القافية فى هذا 
العصر تبعا لازدهار الشغف العلمى وطمعا ف منائح الخلفاء والأمراء > ونيل 
الحظوة عندهم . 

جاء فى اللسان الجُلوس : القعود . جلس يجلس جُلوسًا فهو جالس من قوم 
جُلُوس . والجلسة : الميعة التى يكون عليما الجالس . والمَجْلّس بفتح اللام 
المصدر » والمجلس موضع الجُلوس . والمَجْلس : الجماعة من الجلوس . وف 
الGحدیث‏ : د وإن مجلس بنى عوف ينظرون إليه » » أى أهل المجلس على حذف 
الضاف . وتجالسوا فى المجالس" » وجاء ف التاج وما يستدرك عليه امجلس الناس 
وف الأساس رأيتهم مجلسا أى جالسين”' والمَجْلس هو من الظروف غير المتعدى 
إلیہا بغير حرف جر وعن سيبويه لا تقل هو مجلس زيد'“ . 

وكانت تقام الجالس فى الدور والقصور والمساجد بين العلماء وغيرهم من 
لمشتغلين بالعلم والثقافة والفنون وفى حضرة الخلفاء والوزراء »> وكان الخلفاء 
والوزراء يضمون تحت ظلهم جماعة من العلماء بجحيون هم جالسهم” » وصاحينا 
التو حيدى كان أحد هوؤلاء العلماء الذين حفل بهم مجلس ابن سعدان وزير 
صمصام الدولة فى بغداد » فقد نال الحظوة أبو حيان عند الوزير ابن سعدان 
و نادمه فى مجالسه وسجل هذه المجالس تسجيلا رائعا فى كتابه الاإمتاع والمؤانسة . 
و فى كتاب المقابسات سجل التو حيدى نوعا احر من المجالس الخاصة بابي سليمان 
السجستانى » وهى مجالس علمية قائمة على العلم وحده . واه التوحيدى 
بالجالس على اختلاف أنواعها فذكر تارج انعقادها » وأصحابما ومن حضرها من 


. ٤۸۳ ص‎ ١ + اللسان‎ )١( 
. ۱۲۹ تاح العروس + 4 ص ۱۲۱ وانظر الاساس للزخشري + ۱ ص‎ )۲( 
. ۲۷ ص‎ ١ + الامتاع‎ )٤( . ۸٤ الحصص لاہن سیده + ۱۲ ص‎ )۳( 
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الرواد و کتاباته تعتېر سجلا حافاا هذه احالس . لفظة المجلس یذ کر ھا 
التو حيدى ف كتاباته فى أماكن كثيرة جدا » وحاصة ما جاء فى الامتاع والمؤانسة 
فيقول فى نص له ذاكرا لفظة المجلس بمعنى جماعة الجلوس » وذلك فى وصفه 
لحديث عز الدولة مع على بن عيسى : ولولا ما يبلغتى من ملازمتك لجلساك 
وتدريسك لمتلفتك لغلبتك على زمانك . وقال : موردًا لفظة المَجلس 
معنى مكان الاجةاع : معت ابن معون يدعو فى الجّامع فى اخر مجلسه ويقول : 
اللهم اجعل قولنا موصولا العمل وقال أيضا متسائلا : قلت للقوسى : لم 
صار الانسان إذا زور کلاما مجلس بخصه وخصم یناظره »› وصاحب یعاتبه لا فی 
أدائه فى حال ما يباشر المراد" وقال أبو حيان ذاكرًا لفظة الجلس معني مكان 
الجلوس وذلك ف وصفه للسيرافى فى أحد مجالس الإمتاع : قال أبو سعيد : إِذا 
حضرت احلقة استفدت ليس هذا مكان التدريس هو مجلس إزالة التلبيس » مح 
من عادته اتمویه والتشبیه » وقد وردت فی کتابات التو حیدی نصوص تبین لتا 
شكل هذا اجلس » ونوعية ما يدور فيه من علوم أو فنون ونراه يصف مجلسسًا 
فقول اطبا : إن كنت تحفظ فى غرائب أخحلاق الحيوان شيعا فاق ذكره إذ! 
حضرت » فقد مر فى أحلاق الإنسان ما يكفى مجلس الإمتاع والمؤائسة“ » 
ويصف أبو حيان ما يدور فى مجلس الإمتاع من نقاش حول علم من العلوح 
فيقول : وسأله الأندلسى فى هذا الجلس عن الأم وأحواها ونقصها و كالما . 
ويصف آبو حيان مجلسا آخر من مجالس العلم فيقول : وقف أعراهى على مجلس 


. ١٤١ الإمتاع + ۳ ص‎ )۲( . ٠۵۸ الامتاع + ۳ ص‎ )١( 
. ۱۱۹ الامتاع + ۱ ص‎ )٤( . ٠١۷ القابسات ص‎ )۳( 


(ه) الامتاع + ۱ ص ٠٥۷‏ . (1) الامتاع + ١‏ ص ۲٠١‏ . 
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الأخفش فسمع كلام أهله فى الحو ما يدخل معه فحار وعجب” » ويقول آبو 
حيان عن مجلس السيراق وما يدور فيه من مسائل علمية : ويقال أرق على 
ظلعك » اللام ساكنة » وقد رأيت من فتح اللام فى مجلس السيرافى فضحك منه 
ورده عليه » ومعناه تكلف ما لا تطيق » وعن الصاحب وما يعقد فى مجلسه من 
مناظرات يقول أبو حيان ذاكرًا لفظة مجلس : رأيت شيخا قدم مع الحاج من 
خر اسان يعرف بالخشوعی من الكراميّة أصحاب الرأيين حضر مجلسه وناظره فى 
مسألة لجس" » ويقول أيضا عن مجلس ابن عباد : وعقد اين عباد مجلس 
جدل » وکنا نبیت عنده فی داره بباب سين“ . وهناك تفاوت بین مجلس 
واخر » ولیس كل ما يعرض فى جال النقاش يكون على مستوى عال من الثقافة 
والمعرفة ونی هذا ا لجال یقول ابو سعید للوزیر ابن الفرات : اعذر یما الوزير فإن 
العلم المصون فى الصدر غير العلم المعروض ف هذا الجلس على الأسماع المصيخة » 
والعيون الحدقة » والعقول الجادة“ » ولكل مجلس رواد من هل العلم والثقافة 
والفنون وغيرها من الأمور الفكرية والثقافية » ويصف لنا أبو حيان بعض هؤلاء 
الحضور وهم من الأعلام فى ذلك العصر فيقول محددًا تاريخ ا مجلس : لا انعقد 
مجلس سنة ست وعشرين وثلاتمائة قال الوزير ابن الفرات للجماعة وفيهم الخالدى 
وابن الأخحشاد والكتبى وابن ألى بشر وابن رباح وابن كعب وأبو عمرو وقدامة بن 
جعفر والزهرى وعلى بن عيسى الجراح وابن فراس وابن رشيد وابن عبد العزيز 
الماشمى وابن يحيى العلوى ورسول ابن طفح من مصر والمرزبانی صاحب ال 
سامان : ألا ينتدب فيكم إنسان لناظرة متى فى حديث المنطق' . 


. ٥۲۹ البصائر والذخائر + ۱ ص‎ )۲( . ١١۳۹ الامتاع والمؤانسة + ۲ ص‎ )١( 
. ۹۰ مثالب الوزیرین ص‎ )٤( . ٠١٤ مثالب الوریریں ص‎ )٣( 
. ۱۰۸ ص‎ ١ + الامتاء‎ )١( . ۱١۹ (ه) الامتاع < ۱ ص‎ 


EY 


ويحدثنا آبو حیان فی کتاباته عن اجلس وصاحبه ورواده وتار انعقاده فیقول 
ف نص له واصفا مجلس ابن العميد : وكان ابن عباد ورد الرى سنة تمان و مسين 
مع مؤيد الدولة » وحضر مجلس ابن العمید آبى الفضل وجری بینه وبين مسکویه 
كلام » ووقع تجاذب“ » وف نص أخر يقول أبو حيان ذاكرًا مجلس عز الدولة 
ومن حضره من أعلام ذلك العصر : ولقد رأيت أبا عبد الله البصر ى فى مجلس عر 
الدولة » سنة ستين فى شهر رمضان . والجحماعة هنا أبو حامد المروروذى › وأبو 
بکر الرازی » وعلی بن عیسی » وابن نبہان » وابن کعب الأنصاری » والابہری 
وابن طرارة » وأبو الجيش شيخ الشيعة » وابن معروف » وابن اى شيبان » وابن 
قریعة وناس کثیر » وهو فی إیوان فسیح » فی صدره من حضروا من اجله وأبو 
الوفاء المهندس نقيب امجلس ومرتب القوم فسقل البصرى عن مسالة فأظهر أنه فى 
بقية عله » وأنه لا يقدر على الكلام » ثم قام على بن عيسى الشيخ الصالح وقال : 
هذا مجلس يبتهى بحضوره لشرفه » ويفتخر بالكلام فيه لكثرة من يعرف 
وينصف ٠‏ وليس فى كل أوان يتفق هذا الجَمْع" ومن النص السابق يتضح لنا أن 
للمجلس ادابا وقواعد معينة منها هيعة ذلك امجلس ومرَتّب المَجلس الذى يسميه 
أبو حيان بنقيب الجلس ثم طريقة طرح الأسعلة والإجابة عليما » ونجد عالمًا يتر اس 
اجلس ويقوم بترتيب الكلام » وعن تقاليد المَجلس يقول أبو حيان فليس كل 
قائل يسلم ولا كل قادم يفسح له ف الجلس عند القدوم . وعادة ما ينفض 
اجلس على ملحة الوداع | جاء ذكر ذلك ف مجالس الإمتا ع والمؤانسة » وبطلب 
من الوزير نرى التوحيدى يختتم المجحلس فيقول : قال الوزير : أنشدنی شیعا نختم به 
اجلس » فقد مرت طرائف » فانشدته لعمارة بن عقيل » وف نص آخر يطلب 


(۱) مثالب الوزیرین ص ۳٠٦‏ . (۲) مثالب الوزیرین ص ۰۱۳۷ ص ۱۳۸ . 
(۳) الامتاع + ۲ ص )٤( . ١‏ الامتاع + ١‏ ص ۲۲۲ . 


it 


الوزير من ألى حيان أن يختتم !مجلس فيقول : إن الليل قد دنا من فجره » هات 
ملحة الوداع“ . أو يقول هات مُلحة الجلس . و كانت تصرف المنح والعطايا 
ى هذه المجالس وفى نص لأبى حيان على لسان أحد الشعراء يقول فيه ذاكرّا احالس 
وما يقدم فما من عطايا قال الخالع : وإذا تتبعت جوائز الشعراء التى وصلت إلہم 
من الخلفاء وولاة العهود والأمراء والولاة فى مقاماعيم المؤرخة ومجالسهم الفاخرة 
وأنديتهم المشهورة وجدتها حارجة عن ا لحصر » بعيدة عن الإحصاء“ . وف نص 
اخر يحدثنا أبو حيان عن منح الخلفاء والأمراء وذوى الشأن فيقول عن الجلس 
وجوائزه : ثم لا يصرفه عن مجلسه إلا بجائزة سنية وعطية هنية“ . 

وهناك نصوص آخری من کتابات ابی حیان وردت فما لفظة مجلس جمعنى 
الكانة الرفيعة والمر كز المرموق وفى هذا المعنى يقول أبو حيان فى بصائره : قال 
مالك بن عمارة عن عبد الملك بن مروان : إذا حضر طعامه أو قعد لأصحابه أتانى 
الغلام فقال : إن شعت صرت إلى أمير المؤمنين » فأمشى بلا حذاء » ولا رداء ‏ 
فيرفع من مجلسى ويقبل على محادثتى“ ويقول أبو حيان أيضا موردا لفظة الجلس 
معنى المكانة الرفيعة والموضع الموقر : دخل عمارة بن حمزة على المنصور فجلس 
مجلسه » فقام رجل فصاح : مظلوم ياأمير المؤمنين » عمارة بن حهزة ظلمنى » 
وغصب ضيعتى › فقال المنصور : قم ياعمارة فاقعد مع خحصمك › فقال 
عمارة : ما هو لى بخصم » إن كانت الضيعة له فلست أنازعه » وإن كانت لى فقد 
جعلتپا له » ولا أقوم من مکان شرفنى به أمير المؤمنين لأجل ضيعته" » وترد 
لفظة مجلس معني مكان الجلوس أى المَقَعّد الذى بجلس فيه »> وفى هذا المعنى 


. ۱۹۸ الامتاع = ۳ ص ۱۹۸ . (۲) الإمتاع + ۳ ص‎ )١( 
. ٥1 ص‎ ١ + الإمتاع‎ )٤( . ۱۳۷ الامتاع < ۲ ص‎ )۳( 
. ۷١١ البصائر والذخائر + ۲ ص‎ )٦( . ۷۳۸ رة) البصائر والدحائر ج ۲ ص‎ 


٥ 


یقول ابو حیان : لا ینبغی لشریف أن یأنف منہن وإن کان أمیرا » قیامه من مجلسه 
لأبيه » ولفظة مجلس ترد أيضا عند أهى حيان معنى الحديث وذلك ف نص له 
يقول فيه : قال يونس بن عبد الأعلى قدم على الليث بن سعد منصور بن عمار 
يسمع منه الحدیث فقال له إن أتيت شيعا أريد أن أعرضه عليك › قال ماهو ؟ 
قال كلام الفقه ومواعظ القصاص » قال : ليس غير القرآن والسنة وما خالف 
ذلك فليس بثشىء › قال : فلتسمع متفضلا » و كان عنده جماعة » فأشاروا عليه 
يأن يسمع منه » فابتداً مجلس القيامة » فلم يزل الليث يبكى ومن معه › وأمره أن 
یذیعه ووهب له الف دنار" . 


ولفظة الجمع مَجالس ترد أيضا عند أبى حيان بمعانِ متنوعة منها ما قاله يو 
حيان فى أحد نصوصه ذاكرًا المجالس معنى جاعة الناس فيقول فى وصفه 
لأحدهم : وقد لزم قعر البيت ورفض المَجالس » واعتزل الخاصة والعامة وقال 
ابو حیان ذاکرًا مُجالس ممعنى مکان اجتا ع الجُلوس من الناس : وإذا سألتہم ل 
يسعفوا وإذا حضرت مجالسهم لم يفسحوا » وترد لفظة مجالس عند أهى حيان 
معنى المقاعد المعدة للجلوس أى الأثاث وفى هذا المحنى » يقول أبو حيان : دحل 
خحالد بن صفوان على هشام بن عبد الملك ف يوم شديد الحر وهو فى بركة فيا 
حالس من السرر كالكراسى فجلس على بعضها“ » وقال أيضا موردًا لفظة مجالس 
معنى الأثاث : ولا يهولك هذا الحشم والخدم » وهذه المرتبة والمسطبة وهذه 
امجالس والطنافس » فإن سلطان العلم فوق سلطان الولاية"“ » وترد لفظة مجالس 


. 1۸ البصائر والذخائر + ۳ ص‎ )۲( . ٤ ص‎ ٣ + الإمتاع والمؤانسة‎ )١( 
. ٥١ الأشارات الاية ص‎ )٤( . ٠١ الصداقة والصديق ص‎ )۳( 
. ۷٩۹ مثالب الوزیرین ص‎ )( . At ص‎ ٣ + (ه) البصائر والڏحاثر‎ 


2٦ 


عنى امحاضر والمضابط أى السجلات وذلك ف نص لأهى حيان يقول فيه : 
وتوابع هذه الدواوين مثل باب العين والمؤامرات » وباب النوادر والتوارج وإدارة 
الكتب و تالس الديوان . 

تما تقدم نجد أن لفظة مجلس وال جمع مجالس قد جاءت عند أي حيان معان 
متعددة منہا المعنى اللغوى الذى أوردته المعاجم العربية وهو الدال على موضع 
الجلوس" وجماعة الجلوس وأهل امجحلس”“ وأضاف أبو حيان إلى هذه المعانى 
معان أخرى للفظة الجلس والجمع مجالس » فقد جاءت لفظة مجلس بعنى المكانة 
الرفيعة والمركز المرموق بين الجالسين“ » وأيضا جاءت بمعنى الحديث الخاص 
بحدث هام وبناسبة معينة” » ولفظة الجمع مجالس جاءت عند أهى حيان بمعنى 
الأثاٹث المستعمل للجلوس أى المقاعر “ وجاءت أيضا بمعنى السجلات اخاصة 
بالدواوين”“ » وقد كثر ورود المعنى الثقاف الاصطلاحى للفظة اججلس واجالس 
فی کتابات ای حيان و خحاصة ما جاء فى كتاب الامتاع والموانسة وف كتاب 
المقابسات فان أماكن ورود هذه الألفاظ لا يكن إحصاء عددها فى كتابات أبى 
حيان » و كيف يمكن إحصاؤها والكتابان حاصان با مجلس » وامجالس الثقافية . 

ومن الملاحظ أن المعانى المتعددة للفظة مجلس وال جمع مجالس قد أوضحت لا 
ظاهرة تعدد المعنى مذين اللفظين . 


() الامتاع والمؤانسة + ١‏ ص ٩۸‏ . 

(۲) الصداقة والصدیق ص ۳۷۳ › والامتاع + ٣۳‏ ص ٤‏ . 

. ۳۹۱ الصدافة والصدیق ص‎ 0 ١ الامتا ع + ۲ ص‎ (CT) 

. ٠١١ ص‎ › ۱٦۱ مثالب الوزیرین ص‎ )٥( . ۱۲۸ ص‎ ١ + الامتاع‎ )٤( 
. 1۸ البصائر والذخائر + ۳ ص‎ )١( 

(۷) البصائر والذحائر + ۳ ص ٥۸٤‏ › ومثالب الوزيرين ص ۷۳ . 

(۸) الامتاع + ۱ ص ٩۸‏ . 


¥ 


ونى التغير الدلالى نجد أن لفظة مجلس والجمع مجالس قد مرت بعدة أطوار 
- لحلال مسيرتا اللغوية منذ بدأ استخدامها وحتى عصر أهى حيان » ونجد أن هذه 
اللفظة قد اتسعت دلالتما فى هذا العصر نتيجة لكثرة استعماهما بين أو ساط 
المشتغلين بالثقافة والفنون و کتابات ا حیان خير شاهد على عصره » ذلك العصر 
الذى اشتهر بكارة مجالس الامتاع والمؤانسة ومجالس المقابسات . ونجد أيضا أن 
دلالة هذه اللفظة قد تخصصت فى عصر أهى حيان وذلك حينا وصف الحلس 
وحددت نوعيته هل هو مجلس انس آم مجلس شراب آم مجلس جدل" آم 
مجلس لازالة التلبيس”“ » كل هذه الأنواع الختلفة للمجلس أدت إلى تفصیص 
دلالة لفظة المجلس » وأيضا تخصصت الدلالة عندما أضيفت لفظة المجلس إلى 
أشخاص كان ممم الفضل ف إقامة الجالس أمثال الرؤساء والوزراء”“ والعلماء“ 
وتخصصت الدلالة أكار عند ذكر أسماء من أقاموا هذه المجالس مثل ابن قتيبة“ › 
والوزير أهى الفتح”“ »› ورئيس البلد“ . 
(ه) الحلقة › الرواق : 

ومن الألفاظ التى تعنى بالفقافة : إما أن تكون مكائًا لغقد حفل ثقاف › أو 
تجُمع يعنى بأمور العلم والمعرفة » وهذه الألفاظ » تتبع الألفاظ الثقافية العامة 
وتدور فى جالسها » وهى الحلقة والرواق » وقد وردت فى كتابات التوحيدى ف 


. ٠۳۲ وانظر المقابسات ص‎ › ۲٠۰ الاشارات الالمية ص‎ )١1( 
. ٠۷١ ص‎ ٤ الصداقة والصديق ص ۷۸ . وانظر البصائر والذخائر ج‎ )۲( 


(۳) مثالب الوزیرین ص ۹۰ . )٤(‏ الإمتاع + ۱ ص ۱۱۹ . 
(ه) البصائر + ۲ ص )٦( . ٥٦‏ مثالب الوزيرين ص ۲٤‏ . 
(۷) الصداقة والصديق ص ۷۲ . (۸) الامتاع + ١‏ ص ٠١١۷‏ . 


(۹) البصائر + ۲ ص ٤۷٤‏ . 


۱A۸ 


أماكن عديدة نذكر بعضها » والحَلقة هى لفظة ترد كثيرا عندما نذكر احالس 
وأماكن انعقادها فى المسجد أو الدور أو القصور » فقد كانت معظم الدروس 
العلمية تعطى فى المساجد والمستمعون على هيئة حَلمَّة بين يدى المدرس . ويروى 
صاحب كتاب الأغانى أنه كان فى مسجد البصرة حلقة قوم من أهل الجدل » 
يتصايحون فى المقالات والحجح فما وبجانمم حَلقَة للشعر والأدب وهكذا » وكان 
الذين يحضرون هذه الحلقات من أجناس مختلفة وديانات خختلفة واراء مختلفة » 
و كانوا يتلاقون فى المسجد وف المنازل وف قصور الولاة والخلفاء" . 

يقول صاحب اللسان فى تعريفه للحلقة : كل شىء استدار فهو حلقة كالحديد 

والفضة والذهب » وكذلك هو ف الناس » والحلقة هي الجماعة من التاس 
مستديرون كحلقة الباب وغيرها . وتَحلق القوم جلسوا حَلقّة حَلمَّة ومنه 
الحديث : لا مى إلا فى ثلاث » وذكر حلقة القوم أى همم أن يحموها حتى لا 


يتخطاهم أحد ولا مجلس فى وسطها" . 

ويقول التو حيدى ذاكرا لفظة الحلقة : كان فيما بلغنى فى داره صغرا ومجلس 
حلققه ک۱ > وقول آبو حيان عن أستاذه أهى سعيد ذاكرّا لفظة حلقة : قال 
أبو سعيد : إذا حضرت الحلقة استفدت » ليس هذا مكان التدريس » هو مجلس 
إزالة التلبيس “ . 


ومع لفظة الجلس والحلقة يأتى الرْواق يقول صاحب اللسان :الوق والرواق 
سقف فى مقدم البيت › والرواق ستر يمد دون السقف . ورواق البيت مقدمه . 
وقيل الروق والرواق وهو ما بين يدى البيت . وروق البيت ورواقه واحد» وهى 


(۱) ضحی الاسلام < ۱ ص ۳۲۸۵ . (۲) اللسال < ١‏ ص 1۹۸ . 


(۴) البصائر والذخائر < ۲ ص )٤( . ٤٥٥١‏ الامتاء + ۱ ص ١١۹‏ . 
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الشقة التى دون الشقة العليا » وقد يكون الرواق من شقة وشقتين وثلاث شقق . 
وف حدیث الدجال : فیضرب رواقه فیخر ج إلیه کل منافق » ى يضرب فسطاطه 
وقبته » وموضع جلوسه . وعن ابن سیده : رواق اللیل مقدمه وجوانبه ‏ ويڏ کر 
أبو حيان لفظة رواق فيقول : ولا يهولك هذا الحشم والخدم وهذه الغاشية 
والحاشية » وهذه المرتبة »> والمسطبة وهذا الطاق والرواق > وهذه امجالس 
والطنافسر ‏ » وقال أيضا ذاكرًا لفظة الرُواق : وطلع على يوما فى داره » وأنا 
قاعد فی کسر رواق اکتب له شیعا قد کادنی به“ . 


ما تقدم نلاحظ أن لفظة حَلهة جاءت عند أ حیان بمعنی اصطلاسے ٩7‏ يدل 
على جماعة من الناس اجتمعوا فى مجلس وأغلب الأحيان يكون فى المسجد من أجل 
الدرس والجدل وهذا المعنى لم يرد ف اللسان عند تناوله لمادة « حلق »“ . 

والتغير الدلالى الذى طراً على لفظة حلقة » نجده فى تخصيص الدلالة لحذه 
اللفظة . فبعد أن كانت تستخدم لكل شىء عل هيعة دائرة أصبحت ف عصر أبى 
حيان تعنى الحلقة العلمية وذلك حين اكتسبت مفهومًا ثقافيًا نتيجة لارتباطها 
با مسجد وأنشطته وهذا ما أدى إل تخصيص الدلالة فى عصر أبى حيان . 


ولفظة « رواق » نجد أنہا جاءت عند اى حيان معنى لغوى أورده صاحب 
اللسان“ > وفى جال التغير الدلالى نجد أن لفظة رواق قد اتستعت دلالا فى 


(1) اللسان ج ١‏ ص ١۲١١۷‏ . (۲) مثالب الوریریں ص ۷۹ . 
(۳) مثالب الوزیرین ص )٤( . ٩٩‏ البصائر والدخائر < ۲ ص ددج , 
(ه) اللسان + 1 ص 1۹۸ . )٦(‏ اللساد + ١‏ ص ۲١۷‏ . 


عصر أبى حيان » نتيجة لانتشارها وكثرة استخدامها عند المهتمين بالثقافة من 
الكنّاب والشساع” . 

وما سبق نرى أن المؤسسات الثقافية فى العصر العباسى كانت ذات تاثر 
وفعالية قوية فى نشر الثقافة والتعلم وخاصة المساجد التى كانت تعد من أكبر 
معاهد الدراسة » وبتنو ع العلوم فى العصر العباسى تنوعت كذلك حلقات الدرس 
التى تقام فى المساجد » فقد كانت هناك حلقات للعلوح الدينية بجانب حلقات 
علوم العربية وحكى الرزبانى ف الموشح أن مسلم بن الولید کان يْمَلّى شعره فى 
اللسجد . وأن الناس كانوا يتناظرون فى الشعر فى المسجد" . 

وعللى العموم فقد كان المسجد أهم معهد للثقافة فى الاسلام » فقد ظهرت إلى 
جانب المسجد دور للعلم ومؤسسات علمية أخرى أقل فعالية من المساجد فى 
تقلها للئقافة » وكانت الجالس التى تعقد ف الدور والقصور وف الأماكن التى 


تصلح للنقاش » والجدل والشرح والتفصيل » أكثر فعالية من غيرها من 
الو سسات الثقافية . 
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ثانيا : أنضطة اجالس النقافية : 

تعد النشاطات الثقافية التى كانت تمارس فى دور العلم وا مو سسات الثقافية فى 
القرن الرابع الممجرى من أكبر المظاهر حيوية » ومن أدها على نشاط الحر كة العلمية 
فى العصر العباسى . وذلك لكثرة الأنشطة الثقافية ف هذا العصر و كثرة الجدل بين 
أصحاب المذاهب على اختلاف اتجاهاتهم . ومن المو كد أنه كلما زاد الاحتكاك 
بين العقليات المتباينة والمذاهب اختلفة »> زادت حدة الشرارات المنبعثة عن هذا 
الاحتكاك » فكثرة الأنشطة والفعاليات العلمية » ولعل من أهم أثار هذه المحاجات 
العلنية فى الجالس العلمية ظهور المصطلحات النقافية مشل المناظرة › والمذاكرة »› 
والمدارسة والمجالسة والمقابسة . 


ويعد عصر هى حيان التوحيدى عصر ازدهار احالس الثقافية » وما يع فيما من 
أنشطة وفعاليات متنوعة . وكان أبو حيان رجلا خبر أعلام عصره وجلس ف 
جالسهم وشارك فى نشاطهم فأجاد فى وصف مناظراتمم ومقابساتهم ومذاكراتهم 
وجالساتهم ومدارساتهم ووصفها وصف الخبير امرس ونجد صدى لأقوالمم فى 
كتاباته وخاصة كتاب الإامتاع والموؤانسة وكتاب المقابسات . وكان العلماء 
يطيلون النظر ويعدون العدة لكى يظهروا ف هذه المجالس مظهر ا-لخبير الثقة الدقيق 
النطر حتى لا يصيبهم الفشل فيكون ف هذا الفشل القضاء علهم . وعن مجالس 
المناظرة . يقول الأستاذ أحمد أمين ف كتابه ضحى الإسلام : من أهم معاهد 
العلم مجالس المناظرة ف الدور والقصور والمساجد » وبين العلماء وفى حضرة 
الخلفاء » فى الفقه » فى الحو والصّرف » فى اللغة » فى المسائل الدينية . و كان 
جال المناظرات فسيحًا من الناحية العلمية البحتة . وإذ كان الخلفاء والأمراء 


o 


يساهمون فى الح ر كة العلمية » ويؤيدون بعضا ويفندون بعضا › استعد العلماء 
للمناظرة وتسأحوا ها رغبة فى الشهرة والحظوة“ ووضعت اداب وأحكام يقف 
المتناظرون عند حدودها فى الرد والقبول وكيف يكون حال المستدل والجيب 
وحیث يسو غ له ان یکون مستدلا وکیف یکون خصو صًا منقطعًا و حل اعتراضه 
أو معارضته وأين يجب عليه السكوت ولحضمه الكلام والاستدلال ولذلك قيل ف 
علم المُناظرة : إنه معرفة بالقواعد من الحدود والأداب ف الاستدلال التى يتوصل 
إلى حفظ رأى وهدمه سواء كان ذلك الرأى من الفقه أو غيره" وقيل ف علم 
المُناظرة : بأنه علم باحث عن أحوال المتخاصمين ليكون ترتيب البحث بينهما 
على وجه الصواب حتى يظهر الحق بينہما" ويقول الأستاذ أحهمد أمين عن مجالس 
المناظرة من ميرات العصر العباسى » كارة اختلاف الفقهاء ونشاطهم فى الجدل 
والمُناظرة » وكان الاحتلاف شديدا فى المذاهب الفقهية بين أنصار الرأى وأنصار 
الحديث » وكان الخلاف شديدا بين الأمصار » وكانت العصبية للبلاد وللنہط 
العلمى فيها شديدة » و كان هذا وقودا صالخا لإاشعال نار المناظرة وحدتما وحياتها 
جياة عنيفة قوية ويقول أيضا : وعلى كل حال كان الخلاف كثررا فى العصر 
العباسىّ فرأيناهم يتناظرون ف المساجد وفى حلقات الدرس » وف المنازل وحين 
اجتاعهم للحج » يرحلون فيتناظرون ويلتقون اتفاقا فيتجادلون » وملئت الكتب 
ببذه المناظرات . 

لفظة مُتَاظرة من الألفاظ ا لخاصة بفعاليات وأنشطة الجالس الثقافية وقد ذكرها 
أبو حيان كثيرا جدا فى كتاباته . وذكر معها لفظة الجمع مناظرات » واشتقاقات 
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متنوعة من المادة « ن ظ ر » . لقد تناولت المعاجم العربية لفظة مناظرة بالشر ح 
والتفصيل وعرفتها تعريفا وافيّا إضافة لما جاء فى اللسان عند تناوله لمادة « نظر » 
يقول صاحب اللسان : الّظر : جس العين » وتأمل الشىء بالعين . والتّظر : 
الفكر فى الشىء تقدره وتقيسه منك . والمناظرة : أن ثناظر أحاك فى أمر إذا 
نظرتما فيه معا كيف تأتيانه . والشناظر التراوض ف الأمر . ونظيرك : الذى 
يراو ضك وتناظره » وناظره من المناظرة . وناظرت فلانا آی صرت نظيرا له ف 
الحاطبة“ وفى التاج يستدرك الزبيدى على ما جاء فى اللسان فيقول : وما 
يستدرك عليه المناظر ة : المباحثة و المباراة ف النظر واستحضار كل ما يراه ببصيرته 
والنظر البحث والاعتبار وهو مراد المتكلمين عند الإطلاق ‏ » وفى كتاب 
التعريفات يعرف الحر جانى لفظة المناظرة تعريفا واضحا فيقول : المناظرة لغة من 
النظير أو من النظر بالبصيرة » واصطلاخًا هى الثظر بالبصيرة من ا جانبين فى النسبة 
بين الشيغون إظهارًا للصواب”“ . ويضيف التهانوى على ما جاء فى المعاجم 
فيقول : المناظرة هى علم يعرف به كيفية اداب إثبات المطلوب ونفيه أو نفى 
دليله مع الخصم“ . ويعرّف المناظرة أبو حيان فيقول : إن الكلام مع الخصم من 
المهاترة والمناظرة والمذاكرة والمناظرة قد تفضي إلى المنافسة » وقد توجد بها 
الفائدة وهى كالفاكهة بين العلماء“ » ويحدثنا أبو حيان فى كتاباته عن مناظرات 
كثيرة جرت بين الفقهاء وامحدثين و بين العلماء فى النحو والصر ف واللغة والمنطقى 
والفلسفة » فيقول أبو حيان فى نص له موردا فيه لفظة مناظرة و حددا أشخاصها 
رتاريخها : “معت ابن كعب الأنصارى يقول فى مجلس الزهرى سنة أمان و مسين 
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وثلاتمائة ف مناظرته : من طال خحطابه » واشتد لغطه قل صوابه » و کار 
غلطه” » وقال أبو حيان ذاكرًا لفظة مناظرة وميينًا موضوعها : قال ابن اليم : 
جمع بینی وبين عفان بن خالد » فقال لى : أحب أن أناظرك نى الإمامة » فقلت : 
إنك لا تناظرنى » وإنما تشير على » فقال ما أفعل ذلك ولا هذا موضع مشورة › 
وإما اجتمعنا للمناظرة » فقلت له : فإنا قد أجمعنا على أن أولى الناس بالامامة 
أفضلهم » قال ابن اليم : فلم ببق إلا أن أقول : دع قولك وقول أصحابك » 
واقبل قول وقول أصحابى » قال : ما هو إلا ذاك » قلت : هذه مشورة » وليست 
مناظر ة » قال : صدقت”' . 

وقال أبو حيان موجها حديثه لصاحب مالس الإمتاع وموردًا لفظة مُناظرة فى 
قوله : وأحث كل من أراه بعدك عل سلوك طريقك ف الخير » أكايد أصحابنا 
بغداد فأناظرهم فيك وبسببك لا مُناطرة الحنبليون مع الطبريين » وقال بو 
حيان ذاكرًا لفظة مناظرة فى وصفه للصاحب فى مجلس من مجالس الإمتاع : إن 
الرجل كثير الحفوظ » حاضر الجواب » فصيح اللسان والغالب عليه كلام 
التكلمين المعتزلة وكتابته مهجنة بطرائقهم ومناظرته مشوبة بعبارة الكَناب » 
وعن الصاحب ومناظرته يقول أبو حيان : وقال لابن الزيات المتكلم يوما فى 
مناظرته لا تعبث بلحيتك ! فقال ابن الزيات وما عليك منہا ؟ هی حیتى ! قال أنا 
سلطان وإذا حر جت من عندى ولحيتك على غير الشكل الذى دحلت عل به ظن 
الناس أنى ظلمتك فما عند المناظرة والحلاف » ويذ كر لنا بو حيان مناظرات 
احرى كثيرة جرت في مجلس الصاحب بن عباد لا يسع الجال لذكرها » وكان 
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الصاحب ف الغالب أحد المعناظرين . وعن طريقة الصاحب فى مناظراته يقول أبو 
حيان فى نص له ذاكرًا لفظة المناظرة فى قوله : وكان مع حفطه الغزير عليه مؤونة 
ف تلاو ة آية من كتاب الله عز وجل إِذا أراد أن يستدل بها فى المناظرة والجدل 
و لفظة مناظرة يذ كرها أبو حيان فى نصوص من رسالته المعنونة ف نرات العلوم 
فيقول : وعلم الكلام الاعتبار فيه ينقسم بين دقيقق يتفرد العقل به وبين جليل 
يفز ع إلى كتاب الله تعالى فيه ثم التفاوت بين المتحلين به على مقاديرهم ف الببحث 
والتنفير والفكر والفحبير والجدل والمناظرة » ويقول أيضا فى نص اخر من 
ر سالته هذه ذاكرًا لفظة مناظرة : ومتى حلصت هذه المشاورة والاستضاءة 
والاستفهام والمناظرة من الهوى والتعصب والنكر والتغضب » كان الحق رسيل 
طلب الطالل“" . 

وهناك العدد "وفیر من المُناظرات التى ذكرها ابو حيان فى كتاباته كالامتاع 
والمؤانسة والبصاء والذخائر ومثالب الوزيرين وغيرها من الكتب الأحرى » 
وهذه الكثب حكت لنا عن مناظرات جرت فى مجالس الوزراء البوييين » أمثال 
ابن العميد وابن عباد والهابى وابن سعدان وزير صمصام الدولة » و كان كل من 
لاء له مجلس بياهى به ويفخر على الس الكبراء الاحرين » و مجلس ابن سعدان 
كان يجمع خيرة العلماء والأدباء »> وف كتاب الاإمتاع والمؤائسة دون أبو حيان 
ما کان يدور فى ذلك المجحلس من مناظرات وأحاديث ومذاكرات . وآبرز ما دونه 
أبو حيان المناظرة الكبرى التي جرت برن أبي سعيد السيرافي وأبي بشر متى وتعتبر 
هذه المناظرة من أشهر المناظرات التى جرت ف القرن الرابع الممجرى » فالمناظرة 
قامت بين شيخين » لكل منہما فى علمه الذى احتص به منزلة لا تقل عن منزلة 
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صاحبه و كانت اراء هذين الشيخين تغلان اتجاهين ثقافيين بارزين فى ذلك 
العصر . فقد جرت المناظرة بين نحوى ومنطقى » وكان موضوعها المُفاضلة بين 
النحو المنطتق » ومكانها فى مجلس الوزير أى الفتح بن الفرات » وقد حضر امجلس 
جمع من العلماء » وكان ما من الصيت ما جعلها تفرض نفسها على المؤلفين 
فرضا . وفيما يلل وصف أبى حيان طمذه المناظرة وقد حكاها كلها فى ال جزء الأول 
من كتابه الامتاع والمؤانسة فقال : ذذ كرت للوزير مناظرة جرت ف مجلس الوزير 
اى الفتح الفضل بن جعفر بن الفرات بين بى سعيد السیرافی وأهى بشر متى . 
واخحتصرتها فقال لى : أكتب هذه المناظرة على اتام فإن شيا بجرى فى ذلك اجلس 
النبيه بين هذين الشيخين بحضرة أولعك الأعلام ينبغى أن يغتنم ماعه » وتوعى 
فوائده » ولا يتپاون بشیء منه فكتبت : لا انعقد المجلس سنة ست وعشرين 
وثلانمائة » قال الوزير ابن الفرات للجماعة-وفييم الخالدى وابن الأخحشاد 
والکتبى وابن اى بشر وأبو عمر قدامة بن جعفر والزهرى وعلى بن عيسى ا جراح 
وابن فراس وابن رشيد وابن عبد العزيز الهاثمى وابن يى العلوى ورسول ابن 
طغج من مصر والمرزبانى صاحب ال سامان : ألا ينتدب منكم إنسان لناظرة مى 
فى حديث المنطق » فإنه يقول : لا سبيل إلى معرفة احق من الباطل والصدق من 
الكذب والير من الشر والحجة من الشبة والشك من اليقين إلا بما حويناه من 
لمنطتى وملكناه من القيام به . فأحجم القوم وأطرقوا قال ابن الفرات : واللّه إن 
فیکم لمن یفی بکلامه ومناظرته » وإنی لأعدک فی العلم بحارا" › ثم قال ابن 
الفرات خاطبا السيراف : أنت هما ياأبا سعيد » فقال أبو سعيد : مخالفة الوزير فيما 


رسمه هجنة ثم واجه متی فقال : حدثنی عن النطق ما تعنی به ¢ . و تستمر هده 
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المناظرة ساعات وساعات › وتستغرق كتابتها فترة من الزمن يصفها أبو سعيد 
السيراف قائلا : لم أحفظ عن نفسى كل ما قلت ولكن كتب ذلك أقوام -حضروا ف 
ألواح كانت معهم وعابر أيضا وقد اخحتل على كثير منه“ . ويصف أبو حيان نہاية 
هذه المناظرة الشهيرة قائلا : تقوض الحلس وأهله يتعجبون من جاش أهى سعيد 
الثابت ولسانه المعصرف ووجهه المتهلل والوزير ابن الفرات يثنى عليه ويقول : 
عين الله عليك أيها الشيخ لقد حكم طرارًا لا يبليه الزمان ولا يتطرق إليه 
الحدثان“ وكان للسيرافی يوم المناظرة أربعون سنة" وهذه المناظرة رواها على 
ابن عیسی الرمانی لای حیان مشر وح“ وإن کان ابو سعید قد روی لای حیان 
لمعا من هذه القصة . 

وبعد هذه الحولة القصيرة فى مالس الناظرات نستعرض بعض ما ورد ف 
كتابات أبى حيان من اشتقاقات للمادة نظر . وقبلها نذكر لفظة الجحمع مناظرات 
ونكتفى بأقل ما يكن من النصوص . هذا وقد وردت لفظة الحمع مناظرات فى 
نصوص عديدة من كتابات أهى حيان وهذه الصيغة لم ترد ف اللسان أذ كر نصًا له 
يصف فيه ابن ثوابة الكاتب فى دفاعه عن البلاغة وأصحاب النغر من كتاب 
البلاغة » فيقول » و كان ابن ثوابة إذا جال فى هذه الأكناف لا يلحق شاوه › ولا 
بشق غباره » وله مُناظرات واسعة ف هذا الباب مع جماعة من أهل زمانه ناقضوه 
وعارضوه » فثبت هم »› وانتصف منہم › وآربی علي . 

ومن الادة نظر ترد الأفعال نار يتناظر ويتناظرون والألفاظ تظر ومناظر 
وناظر ومتناظرون . وهذه الاشتقاقات يذ كرها أبو حيان ف نصوص عديدة من 
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كتاباته فيقول موردًا لفظة تظر والفعل ناظر : وفيما يتعلق بأبواب النَظْر فى 
العمارة » هل تاظر خائنا مقتطفا » أو استدرك مالا ختلسا“ › وقال أبو حيان 
أيضا ذاكرًا الفعل يناظر ولفظة نظر : قال الدار كى : رآيت أبا الفر ج المالكى 
يناظر أبا إسحاق المروزى » فقال له فى النظر : إنك تلحن فلو أصلحت من 
لسانك' . والفعل تاظر وتناظر یردان عند ابی حیان فی قوله : تَاظر شر يف الاباء 
شريفا بنفسه » وتناظر اخران فى هذا المعنى فقال أحدها لصاحبه : إن شرفك 
إلبك ينتهى » ويقول أبو حيان موردا لفظة تناظر : وقيل لبزرجمهر : تعال حتى 
نتناظر فى القدر . قال : وما أصنع بالمناظرة وقيل للنظام ٠‏ أتناظر أبا الهديل ؟ 
قال نعم وأطرح له رحا من عقلى“ » ويقول آبو حيان ذاكرا الفعل تاظر ويناظر : 
قيل لأبى المذيل العلاف-و كان متكلم زمانه-إنك لتناظر النظام وتدور بينكما 
نوبات » وأحسن أحوالنا إذا حضرنا أن ننصرف شاكين فى القاطع منكما 
والمنقطع » ونراك مع هذا يناظرك زنجويه الحمال فيقطعك ف ساعة"“ » والفعل 
یتناظرو ن یرد ف قول ابی حیان عن المعکلمین : یتناظرون مستهزئین ویتحاسدون 
متعصبین متخادعین » ویقول أبو حیان أیضا : و کیف تری اعتراض اخر حین 
قال : وقد أقبل على جماعة يتناظرون فى القرآن . أبطله رسول الله عه بقوله 
« المراء ف القر ان كفر ” » و لفظة مناظر ترد عند أبى حیان فى نص له يقول فيه : 
فنا أتبع ما يقوى فى نفسى » لأن الله عز وجل قاذف تلك الحبة فى نفس ومتوليها 
دونى » ولو كان العمل على بيان الخصم » واحتجاج النظير وشواهد المناظر ” 
ويقول أيضا : ذاكرٌّا لفظة المناظر معنى المماثل : والمنجمون يقولون : إن الثامن 
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م مقابلة الثانى » فكأن الناظر والمقابل يدلان على العداوة“ . ولفظة لاظر ترد 
فى نص لأبى حيان يقول فيه : والناظر ف النجوم ينقسم نظره أيضا إلى أحد 
غرضين والناظر فى الحساب امفرد بالعدد فهو شريك صاحب النجوم » وقول 
أ حيان : و هذا باب إذا حفظ فهم من شىء كثر نما يقع فيه الغلط من الإ نسان 
بفكره الردىء وينفع أيضا نفعا بينا فى التغالط العارض بين المتناظرين على جهة 
التنافس والتناصف”“ . 

ومن أنلشطة الجالس الثقافية « المذاكرة » وهذه اللفظة وردت فی أماکن 
متعددۃ مں کتابات ابی حیان » وقد حاء فی اللسان : ذکره یذکره ذکرا . 
والذكّر : الحفظ للشىء تذكره . والذكر : ما ذكرته بلسانك وأظهرته . وقول 
تعالى : # واذکروا ما فيه 4 › معناه ادر سوا ما فیه“ هکذا تناول صاحب 
اللسان مادة « ذ ك ر » أما لفظة مُذاكرة فلم يرد ذكرها فى اللسان ولاف المعاجم 
العر بية الأخحرى . وعرف أبو حيان المُذاكرة فى نصوص كثيرة من كتاباته فقال 
ى نص له من كتاب الاشارات الإلمية : لأن الكلام مع الخصم من المهاترة 
والناظرة والمُذاكرة ويقول موضحا معنى المُذاكرة توضيحا وافيا : وأما 
المُذاكرة فالمقصو د بها طلب الفائدة » كالرأى المعروض على العقول الختلفة إلى أن 
يقع الاختيار عليه بعد الاتفاق والمناظرة متوسطة بين المهاترة والمذاكرة › 
ويقول أبو حيان فى الاشارات الإالمية أيضا موردا لفظة المذاكرة ف نصه الذى 
ييدأه عخاطًا : ياهذا ! التيقظ بالمعارف إيقاظ للقلوب من الغفلات . التعارف 
بالتذاكر استحفاظ للغيوب من المفوات . فاجتهد أن تد المُذاكرة » فإن أدنى 
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ما فيا أن يتصرم عنك وقتك ولك فيه أثر“ » وترد لفظة المذاكرة فى قول أي 
حيان بمعنى الذكر : وهل يقال : الطبيعة حية » والنفس حية » والعقل حى ؟ فان 
هذا وما أشبہه شاغل لقلبی ومعترض بین نفسی وفکری » وإِن کان الرجوع فيه 
إلى الكتب الموضوعة من أجله كافيًا » فليس ذلك مثل البحث عنه باللسان » 
وأخذ الجواب عنه بالبيان » والكتّاب موات » ونصيب الناظر فيه منزور › وليس 
كذلك المُذاكرة والمناظرة والمواتاة ويذكر أبو حيان لفظة المذاكرة فى نص 
له مبيتا معناها الاصطلاحى بامجالس وأنشطتها » فيقول : وقال لى ابن عباد : 
حدثنى عن بعض لياليه ببغداد -يعنى ذا الكفايتين -وعن مذاكرة الحماعة عنده » 
ومشا ر كته ها  -‏ » ويذكر أبو حيان لفظة المذاكرة فيقول ف بصائره : وأيام 
لوسم فنخوض مرة ف الفقه ومرة ف المذاكرة » ومرة فى أخبار الناس وأشعار 
العرب . 

ويحدثنا أبو حيان عن مواضيعح المذاكرة فيقول : قال أبو زكريا الصيمرى عند 
أي سليمان فى ممذاكرة طويلة : إن كانت النفس ٠»‏ واعتبار حاها » بمنرلة الدرة ف 
الحقة » والجوهر ف عمق البحر » وما أشبه ذلك فليس النفس فى الحكم البدن“ , 
ويقول أيضا ذاكرًا نوعًا احر من مواضع المذاكرة : جرت أدام الله روح قلبك › 
وبرد فؤادك مذاكرة ف البيان عن أصناف الحياة" و قال أبو حيان فى البصائر 
مو ردا لفظة المُذاكرة : وسيمر فى الكتاب فن اخر من حدود الفلاسفة للأمور 
الطبيعيّة » والمنطقية الالمية على قدر ما وقع لى منهم باللقاء والمذاكرة . ويصف 
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أبو حيان إحدى المذاكرات ومكان انعقادها فيقول وإصفا مذاكرة جرت ف 
مجلس ابن سعدال و كان موضوعها فى الأخلاق : وقطب هله المذاكرة ف 
الاخحلاق على أن تمذيما وتطهيرها وردها إلى مقارها وتسويتها وتعديلها من 
الصعب العسر والممتنع المتعذر . وترد لفظة مُذاكرة فى حديث لأهى حيان مع 
القومسى يقول فيه : لا تسرع » أيدك الله » إلى الطعن والعيب ف هذه المواضع 
التى ترد قليلا ولا تبلغ ظنك بها » فإن الجميع أخحذ عن هولاء الجلة الأعلام > 
حسب ما كانت المذاكرة والمقابسة يمتدان بهم ويقران عليهم » ؤكان الغرض 
کله ان یستفاد کل ما تنفسوا به » وتنافسوا فيه“ » ویقول ابو حيان موردا لفظة 
المذاكرة والفعل ذاکر فی إحدی مقابساته : ذاکرت طبيبا » شاهدته 
بجنديسابور بشىء من العلم» فما أذكر تلك المذاكرة» وتلك الفائدة» وتلك المساءلة 
لا سنح ذلك الشیخ » وکان یکنى الطیب » لعینى . ثل ف وى وحتى كأنى 
أراه قرييا منى » ويبين أبو حيان فى أحد نصوصه الأهمية الثقافية للمذاكر 5 
فيقول : وطلب العلم مرة بدرس كتاب » ومرة بمذاكرة نظير » ومرة بخدمة 
ل ر او میات ناکر رین ايا 

وقد جاء ف الان 5رمن اء وار ر وسا با : عفا . ودرّسته 
الرج تدرسه درسًا آى عته . ومن ذلك درست الئو ب ادر سه در سسا اى أخاشته 
ودرسّت الكتاب أذرسه دَرْسًا أى ذللته بكثرة القراءة حتى حف حفظه عل . 
وأصل الذراسّة : الرياضة والتعهد للشىء . والذّرْس الجرب أول ما يظهر منه . 


)1( المقابسات ص ۸٦‏ . (۲( المقابسات ص ١١۷‏ 
)؟( المقابسات ص ۱۸۸ 1 )٤(‏ البصائر والذخحائر + ۳ ص ٤1۲١۲‏ . 
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والدرس أثر الدراس"" وجاء فى تاج العروس ف تعريفه للمدارسة هى القراءة » 
والمدارسة والمدرس بالكسر الموضع يدرس فيه » وأصل المدارسة الرياضة 
والتعهد للشىء . ودَرّسه تدريسًا شد للمبالغة ومنه مُدَرّس المدرسة » ويذكر 
أبو حيان فى كتاباته الألفاظ مدارسة ودراسة ودَرس وتدريس والفعل درس 
بالمعنى الخاص بالعلم والتعلم . فيقول أبو حيان موردا لفظة المدارسة فى نص له 
من كتاب البصائر : وقد قيل : أنماه الله » وهو قليل » والعربية ما قلته للك » وهذا 
كله ماع بعد تحكيك ومدارسة وتصحيح ومقايسة ويقول متسائلا فى هوامله 
ذاكرا لفظة مدارسة معناها الدال على النشاط الثقافى للمجالس : ما علة افتتان 
بعض الناس فى العلوم على سهولة من نفسه »› وانقياد من هواه واستجابة من 
طبعه » و انحر لا يستقل بفن مع كد القلب » ودوام السهر » ومواصلة الجالس » 
وطول الدارسة ؟ ولعل الأول كان من لاوج » والالى من الياسير ۵ . 


ولفظة دراسة وردت عند أبى حيان ف وصفه للقومسى فقال : وأما القومسى 
أبو بكر » فهو رجل حسن البلاغة » حلو الكنابة » كثير الفقر العجيبة » جماعة 
للكتب الغريبة » محمود العناية فى التصحيح والإصلاح والقراءة » كتير التردد فى 
الدراسة إلا أنه غير نصيح فى الحكمة“ . وترد لفظة دراسة أيضا فى قول أبى حيان 
لأحدهم : وأنا ضامن لك أنك لا تخلو فى دراسة هذه الصحيفة من أمهات 
الحكم » وكنوز الفوائد" . وترد لفظة دراسة فى نص لأبى حيان يورده على لسان 
ابن كانون فى و صفه مجلس الصاحب وما فيه من أنشطة فيقول: قال ابن أي كانون 
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فى مجلس الصاحب والأن قد حصلت بعد الدراسةءالطويلة والمنازعة الشديدة › 
وبعد البحث والتظر »> والكشف والجدل وبعد اعتبار هذا الشيخ فى نفسه 
و سړرته > وما راه إلا صاحب دنيا يعمل للعاجلة ولا أرى أصحابه المطيفين به إلا 
کذللك . 


وترد لفظة دراسة فى نص لأبى حيان يتحدث فيه عن المعلمين وطرق تدريسهم 
للصبيان فيقول : وهذه شكال تعجب الصبيان ولا تنفرهم من المعلمين › ويكون 
فرحهم بها مسببا للملازمة والحرص على التعلم والىفظ والرواية والدراسة“ » 
والفعل درس يرد فى أماكن متعددة من كتابات اى حيان ففى أحد هذه التصوص 
يقول أبو حيان : قطن العامرى الرى خمس سنين جمعة ودَرْس وأملى وصَثف 
وروى » فما أحذ مسكويهعنه كلمة واحدة » ويقول ذاكرًا الفعل أدَرْس » ف 
خاطبته لأحدهم : فأاحضر واقراً ای مقالة أحببت فا أدرسها للك“ . 

ولفظة الذُرْس يذكرها أبو حيان فى نصوص مبينا علاقعا بأنشطة الجلس 
فيقول فى مثالبه : أيما القاضى كيف الحال والنفس و كيف الامتاع والأنس و كيف 
جس والدرس"“ ويقول أيضا ذاكرا لفظة الدرس : إن فرب الطرق وأسهل 
الأسباب هو معرفة الطبيعة والنفس والعقل والاله تعالى » فإنه متى عرف هذه 
الحملة بالتفصيل فقد فاز الفوز الأكير وكفى مؤونة عظيمة فى قراءة الكتب 
الكبار » مع العناء المتصل ف الذرْس والتصحي“ . 


أما لفظة تدریس فترد عند بى حیان فى نصوص عديدة من کتاباته ففی کتاب 
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الإمتاع يقول أبو حيان فى أحد نصوصه منها ما قاله عن جل : أما أبو عبد الله 
الجعل فقد شاهدته و كان يرجع إلى قوة عجيبة فى التدريس وطول نفس ف 
الإملاء" » ويقول أبو حيان أيضا موردًا لفظة تدريس : فقال عز الدولة : وأما 
أنت ياأبا الحسن-يريد على بن عيسى-فوحق أهى لأحب لقاءك » وأوثر قربك 
ولولا ما يبلغنى من ملازمتك جلسك وتدريسك ختلفيك » لغلبتك على 
زمانك“ . ولفظة التدريس لم أجد ها تعريفا ف اللسان . وقبل أن أحة الحديث 
عن.المدارسة والدراسة أذكر ما قاله الصديقى ف كتابه أججد العلوم عن علم 
الدرس وادابه : علم الدرس بأنه هو العلم المتعلق باداب تعلق بالتلميذ وعكسه 
ومنفعته وغايته وغرضه ظاهرة جدا » وقد استوف هذا الباب فى كتاب « تعلم 
المتعلم ° 

ولفظة مُجالسة هى من الألفاظ التى تدحل ف جال حدينا عن الفعاليات 
والأنشطة الثقافية للمجالس » وقد جاء فى اللسان جلس يجلس جُلوسًا » فهر 
جالس من قوم جلوس وجلاس » والمَجلس : موضع الجلوس . وقد جالسه 
مجالسة وجلاسًا . وجالسته فهو جليس” » ويذ كر أبو حيان لفظة مجالسة 
فيقول : ومن تحلى بالسيادة وسام الناس الانقياد له بالطاعة يحتاج إلى حصال كثيرة 
یکون مطبوعا علیہا سوی خصال خر یکون مشغوفا بہا وبا کتسابہا من اصحابہا 
بالمجالسة والسماع والقراءة والتقبل . وفى نص اأخر ترد لفظة مجالسة وفيه 
يقول أبو حيان موصيا : واعلم أن فى الناس حكمة » ومُجالستهم تجلو بعض 
الظلمة“ » وترد لفظة مجالسة فى نص لأى حيان يقول فيه : وينقطع عن 
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الازدياد من الحكمة بيجالسة أهل الحكمة إما مقتبستًا منهم وإما قابسا هم“ › 
ودنا ابو حان عن المجالسة وأنواعها مبينا وعية کل مجالسة منہا فیقول : 
مُجالسة أهل الديانة تجلو عن القلوب صدا الذنوب ومُجالسة هل المروات 
ندل على مكارم الأحلاق ومجالسة العلماء تركى النفر ” ومجالسة الأشكال 
تدعو إلى الوصال › و مجالسة الأضداد تذيب الأكباد“ . 


وجاءت لفظة مُجالسة فى نص لأ حيان يصف فيه حديقًا دار بين عبد الملكبن 
مروان ومالك بن عمارة فى مجلس من جالس الإمتاع فيقو ل : فلما تغرف 0 
مضت للقيام فقال : على رسلك أيبا الرجل » أى الأمرين أحب إليك : امقام 
عندنا » ولك ا لا الخو وال 
الحياء و الكرامة ؟ فى النصوص السابقة بين لنا بو حان أهمية المجالسة بالنسية 
لاأنشطة المتعددة للمَجالس فى عصره . وترد لفظة الجحع مجالسات ف نصوص 
ى حيان غلبا م كتاب البصائر والذحائر وف هذه النصوص يقول أبو حيان 
موردًا لفظة مجالسات اسما لکتاب : ویقال : وکل منشق منعق » وریت درعا 
کالہی و کحجاب الاء هذا كله قاله ثعلب فى المُجالسات”؟ ويقول فى البصائر 
أيضا ٠‏ قال الحسن بن على بن اى طالب أعطى القران عزائمه فما عليه وله › 
فأحل حلاله » وحرم حرامه حتى أورده ذلك رياضة موفقة » وحدائق مخدقة ٠‏ 
ذاك اہین ہی طالب › روی هذا ٹعلب فی المُجالسات ء ویقول ابو حیان آیضا 
ذا کر مجالسات ثعلب ف بصائره ٠‏ قال ثعب فى المجالسات جاء رجل من ال 


(ا) الامتاع + ۱ ص ۲۲١‏ . (۲) الصداقة والصدیق ص ۲۸۲ . 
(۳) الصداقة والصدیق ص ۳۸۳ . )٤(‏ الصداقة والصديق ص ۲۳١‏ . 
)٥(‏ الامتاع والمؤانسة ج ۲ ص ۷۱ . )( البصائر والذحخائر ج ۲ ص ۳۹ . 


(۷) البصائر والذخائر + ۲ ص ٤٣١‏ . 
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'حکم بن حزام إلى ای ویس » فقال : إنی رأیت کأنی أنظر فی لوح من ذهب . 
لفظة مجالسات لم ترد فى اللسان » ولم يبن ابن منظور فى معجمه معنى المجالسة 
الاصطلاحى فقط ذ كر المعنى اللغوى للمجالسة فى تناوله للمادة جلس . 

م ناق إل المُقابسة وهى من أهم أنشطة الجالس الفقافية فى القرن الرابع 
اهمجرى » ومعنى المقابسة أن يشترك اثنان أو أكثر من الناس فى عاورة علمية > 
فيا حذ أحدهم العلم من الاحر > ویعطیه ما عنده من العل 7 وازدهرت 
المقابسات ف عصر أب حیان التو حیدی وکانت من ميزات هذا العصر »› وکتاب 
المقابسات لای حیان خير شاهد على عصره . وقد جع ابو حیان ف كتابه هذا ما 
کان يدور من أحاديث فى مَجالس الفيلسوف السجستانى كانت هناك فى بغداد 
جماعة يرأسها الأستاذ الكبير أبو سليمان المنطقى وكان كل همهم أن بجتمعوا فى 
بيت رئيسهم للمتعة العقلية وكفى » فلم يكونوا رجال دعوة وتبشير ولا ذوى 
مطامع ومطاح » وكان هؤلاء العلماء من مذاهب متباينة أمثال ابن زرعة وابن 
امار وابن السمح » والقومسی › ومسکویه وججیی بن عدى »› وعیسی بن على 
وأ حيان التو حيدى وغیر . وکان أو سليمان هذا رئيسهم وجامع 
شملهم » يثيرون المسائل فى مجلسه حيةا اتفق » من سياسية واجتأعية ولغوية ودينية 
وكل منهم يبدى رأيه والكلمة الأحيرة لأهى سليمان » الذى كان أدقهم نظرا وأقعر 
غوصا وأصفاهم فکرا » هکذا وصفه ابو حیان ودون له محاضر بعض هذه 
احالس فى كتابه المقابسات وقد وصف المستشر ق ما يرهوف كتاب المقابسات 
فقال : إنه بحتوى على ستة ومائة مقابسة أو حاورة بين العلماء تدور حول 


. ٤٥١١ البصائر والدخائر + ۲ ص‎ )١( 

(۲) المقابسات / القدمة للمحقق محمد توفيق حسن ص ٠١‏ . 
(۳) ظهر الاسلام » احمد أمین » + ۲ ص ٠١۳‏ . 

(4) الامتا ع والمؤانسة + ١‏ ص ٣۳‏ . 


1¥ 


لتعاريف الفلسفيّة والطبيعيات والمنطق والاهيات وموضوعات أخحرى » وهى 
موضوعة فى قالب أدبى والملح تسودها إلى جانب التلاعب بالألفاظ وليس المهم 
الحاورات التى كتب المؤلف بعضها من عنده » ولكن المهم الوسط العلمى الذى 
يدخلنا أبو حيان فيه : فجماعات من العلماء تجتمع غالبا حول أب سليمان 
السجستانى فى بيته أو تتقابل ف الوراقين فى سوق أمام باب البصرة ف بغداد » 
حيث يوجد أكار من مائة وراق موائيتيي » وكانت الجماعة مكونة من انا 
ختلفى المشارب والتحل فكانت تجمع بين ختلفى المذاهب من المسلمين > 
والنصارى والصائبة والعلماء الذين رحلوا إلى بخداد من الأندلس ف الغرب » ومن 
خارى فى الشرق ومن شيراز ف الجنوب ومن حدود الإمبراطورية البيزنطية ف 
الشمال » لكى يحصلوا العلوم فى قلب الإمبراطورية الإسلامية › وإلى جانب 
الفلاسفة نجد الرياضيين والفلكيين والأطباء والمئؤرخحين والمتكلمين والشعراء 
وغيرهم من الأدباء 

وقد رد الدكتور ز كريا إبراهم على ما يرهوف ف قوله بقلة جدول الحاورات 
التى نقلها إلينا أبو حيان » ذلك أن صياغتها فى القالب الأدبى لا تتقص من قيمعها 
العلمية » بل هى تدلنا على أن التوحيدى كان واحدا من أولعك الأدباء و الفلاسفة 
الذين حاولوا ف القرن الرابع المهمجرى أن يحيلوا الفلسفة إلى ثقافة شعبية يفيد منبا 
العامة من الناس » وينهلون من معينها شتى ألوان المعرفة“ . ويقول الدكتور 
زكريا أيضا : ونحن لا نوافق ما ذهب إليه البعض بكارة التلاعب اللفظى ف 
المقابسات » بل نحن نرى على العكس من ذلك أن التو حيدى کان مها فى هذا 
الكتاب بتحديد معافى الألفاظ » والقييز بين المعرادفات » والكشف عن الصلة بين 


(۱) التراث الیونافی د. بدوی ص ٠‏ لبحث ماكس مايرهوف من الإسكندرية إل بغداد , 
(۲) آبو حیان التوحیدی » زکریا إبراهم ص ٩‏ 1۰ 


1۸ 


الفكر واللغة أو المنطق والدحو . ويقول محمد توفيق حسين فى رده على هؤلاء 
الملستشرقين فى مقدمته لكتاب المقابسات : ولقد سجل أبو حيان هذه 
المقابسات » وأغلب الظن أنه نشر بعضها فى حياة أصحابما » ولا يعقل أن يزور 
کلامًا عل لسان أحياء مشهورین فى عصره » معدودين من أساتذته وأصحابه › 
ويذيعه بين الناس » ويقول الدكتور حسين أيضا : الحق أن التلاعب بالألفاظ 
الذى يراه دى بور ف المقابسات ناتج عن نزعة فلاسفة المقابسات الادبية » وعن 
طبيعة فلسفتهم الذاتية . فالمواضيع ميتافيزيقية صوفية ف معظمها » تغرى 
بالاحتفال بالألفاظ والتلاعب بالمعانى » واليام بالأوصاف اليالية الشعرية . 
والفلسفة الأفلاطو نية الحدثة » التى ينتمى إلا فلاسفة المقابسات إما تقوم اساسا 
على اللغة الشعرية والألفاظ العاطفية الحاطة بظلال الغموض » التى تستمدف 
إيصال القارىئ درجة النشوة الروحية والوجد الصوف » أكار ما تقوم على إقناع 
العقل بالحجة المنطقية والبرهان الواضح الرصين" والحاصل أن المقابسات ليست 
أعاثا منظمة ف الفلسفة » وإنما هى خحطرات فلسفيّة » وأحاديث تدور فى حلقة 
درس » أو مجلس مر » حول مشكلة من مشاكل الحياة والفكر » وهدفها على كل 
حال الإقناع والإمتاع 3 امقابسات العبارات الأنيقة » والمترادفات اللغوية › 
والطرات العاطفية » محل الحوار الجدل الفلسفى . وأبو حيان نفسه يويد هذا 
القول قائلا : هذه معانى احتلست من مذكرات هؤلاء المشائخ فلم تورد تامة 
مستقصاة لأن الكتب التى توضح هذه الدقائى موجودة“ . 


(۱) آبو حیان التوحیدی » زکریا إبراهمم ص ۱۱۱ . 

(۲) المقابسات المقدمة للمحقق د. محمد توفيق -حسين ص ٠٤‏ . 
(۳) القاہسات المقدمة للمحقق د. محمد توفيق -حسين ص ۱۸ . 
)٤(‏ المقابسات ص ١١١‏ . 


۱1۹ 


كلمة المقابسة من مادة عربية » قال صاحب اللسان : القبّس : النار . 
والقبس : الشعْلة من النار تقتبسها من مَعْظّم » واقتباسها الأحذ منها » وقوله 
تعالى :«لإبشهاب قبس والقبّس : الجذوة » وهى النار التى تأخحذها من طرف 
عود . وف حدیث على رضوان الله عليه : حتی آوری قبسا لقباس اى أظهر نورا 
من احق لطالبه . والقابس : طالب النار وهو فاعل من قبس . وقد قبس النار 
يقتبسها قبسنًا واقتبسها » وقبستك نازا وعلما » بغير ألف » وقيل : اقبسته علما 
وقبسته نارا أو حيرا إذا جقته به » فان کان طلا له قال : أقبسته بالاألف وقد جوز 
طرح الألف منها . ويقتبس العلم فأقبسناه أى علمناه . وفى حديث عقبة بن 
عامر : فإذا راح أقبسناه ما معناه من رسول الله ع أى أعلمناه إياء" . 

ولفظة المقابسة ومعها اشتقاقات ختلفة من المادة قيس » وردت فى كتابات 
أى حيان فى أماكن عديدة ولكارة أماكن ورودها يحتار المرء فى تفضيل نص على 
نص ومع صعوبة الاحتيار سأذكر بعض النصوص لأهميتها » وى أحد هذه النصوص 
يقول بو حيان ذاكرا لفظة المقابسة ف وصفه لا دار فى مجلس السجستانى 
ويصف رواد ذلك الجلس : هذه المقابسة دارت فى مجلس ألي سليمان حمد بن 
طاهر بن بهرام السجستانى وعنده أبو زكريا الصيمرى » وأبو الفتح النوشجانى › 
وأبو محمد العروضى » والمقدسى » والقومسى وغلام زحل . وكل واحد من 
هولاء مام فی شأنه وفرد فی صناعته سوى طائفة دون هوّلاء فى الرتبة » وهم أحياء 
بعد » فاستخلصتہا جهدی ور متها فى هذا الموضع . 

ویذ كر بعض المقابسات التى رواها أبو سليمان بمفرده ويبدؤها بو حيان 
بقوله : معت » ومنها المقابسة التى يقول فما : نذكر فى هذه المقابَسة أشياء 


(۱) اللسان + ۳ ص ٦‏ . (۲) الغابسات ص ۷ه . 


معناه من اى سليمان » فى مجالس الأنس » إن لم تكن من صدر الفلسفة فإنها لا 
تخر ج من جملتما"“ ویقول أیضا : “معت آبا سليمان المنطقی یقول : لو لم یکن فى 
النوم من الحكمة إلا أنه شاهد على المعاد وكفى › وفاتحة هذه المقابسة مدخولة 
ولكن الشيخ كذا قال . 

وفى. بعض المقابسات يحدد أبو حيان موضو ع المقابسة فيقول : قد مرت فى 
هذه المُقابسة التى تقدمت » فنون من الحكمة وأنواع من القول » ليس لى من 
جميعها إلا حظ الرواية عن هؤلاء الشيوخ › وإن كنت قد استنفذت الطاقة فى 
تنقيتها وتوحى الحق فيا" » ويقول أبو حيان أيضا موضحا موضوع المقابسة : 
قد حوت » أبقاك الله » هذه المقابسة » ضروبا من الكلام فى النفس ويقول 
أيضا و اصفا إحدى المقابسات : هذه مقابسة نذكر فيما نوادر ”معناها فى الفلسفة ‏ 
العالية من أهى سليمان” » ويقول أبو حيان ذاكرًا المقابسة وموضوعها 
الرئیسى إغا الصداقة لغة » وهى أم هذه المقابسة” . 


وقد سجل أبو حيان تواريخ بعض مقابساته مثل المقابسة الرابعة عشرة فقال : 
قال یحی بن عدى » فى درس البديمى عليه سنة إحدى وستين وثلثائة وأنا حاضر 
مبداً الجوهر والصورة والادة" » ويقول : حددًا تاريخ المقابسة الحادية 
والستين : قال أبو سليمان » وأنا أقراً عليه كتاب النفس للفيلسوف سنة إحدى 
و سبعين وثلائة بمدينة السلام » إن النفس قابلة للفضائل والرذائل”“ . وترد لفظة 
مقابسة فى قول اى حيان وهو يحدثنا عن الشيخ أبى سليمان ومنزلته العلمية 


ر1 المقابسات ص ۲۳٣۳۲‏ . (۲) المقابسات ص 2٤11‏ . 
(۳) المقابسات ص )٤( . ۳٠٥١‏ المقابسات ص ٤١١‏ , 
(ه) المقابسات ص ۲۷۱ . (1) المقابسات ص ٤٥٥١‏ , 
(۷) المقابسات ص ٠١٤‏ . (۸) القابسات ص ۲٤١‏ . 
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الرفيعة » وما يدور فى مجلسه من محاورات علمية » فيقول ف المقابسة الثانية 
والسبعين واصفا هذه المقابسة القيمة : فوالله الذى لأ إله إلا هو لو تزينا بهذه 
المقابسة وحدها من هذا الشيخ رهه الله » لكانت زينة لنا إلى خر الأبد وها 
أحوات تعضدها وأمهات تشهد بصحبسا" . 

ومن خلال متابعتنامجالس ایی سلیمان وما يدور فیما من مُقابسات » نری أن 
بعض هذه المقابسات متصلة بالبعض الآخر » وأن حديث اى حيان ف أكار 
الأحيان متواصل » هذا ما قاله ف المقابسة السادسة والستين : نعود فى المقابسة 
الأحرى إل أشياء لى سليمان » فنأق بها على وجهها ونذكر فى هذه حكمًا 
”معناها من الحراتی ى الحسن وغيره . ويقول أبو حيان ف المقابسة الحادية 
والأربعين : وسيتصل بمذه المُقابسة فى الكتاب ما يكون بيانا له » و شاهدًا 
بصحته . ولو أن هذه الأوراق اشتملت على تكتة ما فرها فقط » لكان ذلك غا لا 
ينكر أنه كاف ف معناه » موف على أقصاه » لأن بحر هذا العلم عميق » وقمته 
عالية . ولكنا وصلنا نحتة بنكتة » ومقابسة بمقابسة تكثيرا للعلم وتفريجا 
للنفس » واستدعاء للنشاط » ودلالة على موضع السعة والغزارة" , 

وأكتفى بهذا القدر من النصوص المتضمنة للفظة المقابسة التى وردت فى 
كتابات أهى حيان » ومن اللاحظ أن هذه النصوص جيعها من كتاب 
الممابسات > وهناك نصوص أخرى من كتابات اى حيان أو ردت لفظة مقابسة 
لا يتسع امجال لذكرها لكثرة عددها . 

أما لفظة ال جمع مُقابسات فقد وردت عند أهى حيان فى نصوص عديدة اذك 


. ۲۷٤ القابسات ضس‎ (۲( . r المقابسات ص‎ )١( 


(۳) المقابسات ص ۱۷۳ . )٤(‏ انظر مثالب الوزیرین ص ۷۹ . 


Y۲ 


ما ما قاله أبو حيان فى وصفه لكتابه المقابسات : وقد انت المُقَابسات الأرّل على 
فقر بليغة فى تحقيق شان النفس وإثبات أمرها » وما حصت به من دون البدن 
وا مزاج وتوابعها“ . وترد لفظة مقابسات فى نص اخر يقول فيه أبو حيان ف 
حتام مقابسته الرابعة والعشرين : تابعت حاطك الله > بين هذه المقابسات 
الفلاث » لأنها متواحية فى بابما ء أعنى أا فى حديث اللغة والنحو والمنطق 
والنظر . ولفظة المقابسة ف معاجم اللغة ترد من مادة « قبس » ومذه المادة 
اشتقاقات ختلفة ک) وردت ف المعاجم وکا ذكرها ابو حيان أيضا » فقد أورد آبو 
حيان اشتقاقات متنوعة للمادة ١‏ قبس ١‏ مثل : اقتباس وأقباس »> وقابس › 
تقابسوا » أقبس . 

هذه هی بعض الاشتقاقات التی وردت فی کتابات اب حيان مع اللفظتين 
مقابسة و مقابسات وأكتفى بذكر بعض أماكن الورود ذه الألفاظ . وقبل أن 
أترك الحديث عن لفظة المقابسة التى ل أجد تعريفا ها فى المعاجم العربية » أقول 
إن أبا حيان هو أول من أوجد هذه اللفظة واشتقها من مادة « قبس » وهذا ما 
أكدته المعاجم العربية . 

ولفظة قبس و ردت عند أبى حيان بمعنى الشعلة فقال فى هذا المعنى : عين النار 
محفو ظة با لحجارة » إن حمل إنسان منها شعلة قبس إلى موضع لم توقد" » وقال أبو 
حيان ذا كرا لفظة « قبس ٠‏ بمعنى النور : ياهذا إنما يشع من هذه السكينة على قدر 
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ذاكرا لفظة قبس بهذا المعنى : اللهم إنا نغدو ونروح منتسبين إلى عز كنفك › 
مهتدين بقبس لطفك”" » وقال أيضا موردا لفظة قبس بمعنى نور الحق : ويدينك 
إلى حضرته فتنعم حيث لا يلتهب لك فى صدرك نفسى » ولا خمد بين يديك 
قبس . 

وترد لفظة الجمع أقباس فى نص لأى حبان يقول فيه : واستضأنا بأقباسها » 
وتلهبنا بأنفاسي “° ويرد الفعل قبس فى كتابات أي حيان بتصاريف مختلفة مثل 
يقتبس » واقتبس واقتبست » وتقابس » وغيرها من تصاريف الفعل التى لا يتسع 
ا لجال لذكرها » يقول أبو حيان ذاكرا الفعل قبس : سل الزجاج عن قابوس 
فقال : إذا جعلته أعجميا لم تصرفه » وإن اشتققته من قولك : قبسته نارا فهو 
فاعول صرفته "٠‏ ويقول أبو حيان ذاكرا الفعل يقتبس فى حديثه عن الفلاسفة وما 
يقتبس منہم : وما عندى أن الائمة الذين لحد عنهم ويقتبس منهم › 

کارسطوطالیس › وسقراط وأفلاطون › رھط الکفر ذکروا فی کتہم حدیٹ 
الظاهر والباطن » وإيما هذا من نسج القداحين ف الإسلام“ » ويقول أبو حيان 
أيضا ذا كرا الفعل يقتبسون : قال شيخ من المشرق فى عصر ذى الرياستين 
لأحداث كانوا يقتبسون,ءالأدب عليه فى مجلس : اعشقوا » وإيا ۾ والحرام . 

ويذكر أبو حيان الفعل تقبس فيقول : ونورك نقتبس » وف بحر أياديك 
ننغمس” ‏ والفعل « اقتبس » يذ كره أبو حيان فيقول : وإن تو كلت عليه أرادك » 
وإن اقتبست منه أفادك » ویقول أب حیان ذاكرا الفعل أقبس : فهلم أفدنا شيعا 
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من هندستك » وأقبسنا من طرائف حكمتك ما يكون لنا سببا إلى رحمة الله 
ووسيلة إلى غفرانه” والفعل تقابسوا يذكره أبو حيان فيقول : والله لقد تعبت فى 
تعصيل ما قالوه وخحاطرت الآن برواية ما تقابسوه . ويقول أبو حيان ذاكرا 
الفعل يقتبس : إن ف العقل مع شرفه انفعالا » وكأنه يدور على نفسه » أو يقتبس 
من الذى هو أعلى منه" هنا ملاحظة مهمة أن الذى يقتبس يكون أقل مرتبة ممن 
يقتبس منه . 

ومعنى َب العلم واقتبسه استفاده وأقبّسه أعلمه . ويقال قبست منه نارا 
أقبس فَيْسًا فأقبّسنى أعطانى منه قبْستًا وكذلك اقتبست منه نارا » واقتبّست منه 
علما أيضا أى استفدته“ . وهناك مجموعة من الاشتقاقات ترد فی کتابات انی 
حيان من الادة « ق ب س » مثل قابس » واقتباس » وأقباس » ومُقتبَس » 
ومقتّبس » ومقتبسون » ومقتبسة . 

ولفظة قابس كا جاء ف اللسان : طالب النار وهو فال من قبس وقد وردت 
لفظة قابس عند اى حيان ف قوله : وينقطع عن الازدياد من الحكمة بمُجالسة أهل 
الحكمة » إما مقتبسًا منهم وإما قابسا هم “ . 

و اللفظة افتباس هى المصدر من قبس يعلى إفادة العلم واستفادته » وفى هذا 
العنى يقول أبو حيان ذاكرًا لفظة اقتباس : واصرف غاية اجتهادك ونہاية سعيك 
وبليغ كدحك ف اقتباس العلم فإنه نور وضياء" » ويقول أيضا ذاكرًا لفظة 
اقتباس : وسعادة الانسان مقسومة على اقتباس العلم والفاس العمل“ » ويذكر 
أبو حيان لفظة اقتباس فيقول : كان أفلاطون يعذل على تقديم ارسطاطاليس أيام 
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قدمته » وإن أردتم تصديق ذلك سألتكم الساعة عن مسألة لعذكروا فيا فقالوا : 
سل » فقال : ما أعجب الأشياء ؟ قال بعضهم : السماء والكواكب » وقال 
بعضهم الارزاق » وقال بعضهم الإنسان » وحضر أرسطاطاليس فسأله فقال : 
أعجب الأشياء ما م يعرف سببه“ . وترد لفظة اقتباس أيضا فى نصوص أخر ى 
لأهى حيان فى أحد هذه النصوص يقول أبو حيان : على أنا ما وجدنا اليانين م 
المتأهين من جهيع الأديان يذ كرون أن أصحاب شرائعهم قد دعوا إلى الفلسفة 
وأمروا بطلبما واقتباسها من اليونانيين“ . ويقول أبو حيان أيضا ذاكرا لفطة 
اقتباس : إذا استمر صاحب هذه الحياة على أحذ الفوائد المجحدية واقتباس المعارف 
احققة صار شيا بالملائكة“ . ويذكر أبو حيان لفظة اقتباس معنى الشكل الفنى 
. وذلك فى جال حديثه عن الط فيقول : واقتباس الخط الأوف بحوله وقوته والمدار 
على الطبع المنقاد » والإرادة القوية“ . ويقول أيضا موردًا لفظة الاقتباس : 
واجهد فى طلب العلم » واقتباس الأدب » وتحصيل الحكمة . ويقول أبو حيان 
موردا لفظة الاقتباس فى نص له من رسالة الحياة : وأما أحد نوعى الاستضاءة فى 
العقل فهو ما يحصل هذا الإنسان المعنىّ بخاصة نفسه » المُعان على الاقتباس 
بعقله › القاصد إلى اقتباس حياته الدائمة من حياته‌الميتة المنقطعة » ويقول أبو 
حيان أيضا : نظر عالم إلى تلامذته فقال : ما کل ذى تحصيل يرجم إلى تفصيل › 
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ولفظة الاقتباس کا تقدم نجد انا آحذت حيرا کبیرا من کتابات ابی حیان وقد 
اهت بهذه اللفظة اهتاما بالغا » أما صاحب اللسان فلم يقف عند هذه اللفظة إلا 
قليلا ولفظة الاقتباس تناولتا المعاجم الختصة بالألفاظ الإسلامية بالشرح 
والتفصيل دونًا عن الاشتقاقات الأخرى للمادة « ق ب س » . ففى كشاف 
اصطلاحات الفنون يشر ح التهانوى لفظة الاقتباس بإسهاب شديد أوجزه ف 
أسطر قليلة » يقول التہانوى : الاقتباس بالباء » الموحدة هو عند البلغاء أن يضمن 
الکلام نثرا کان أو نظمًا شيعا من القران أو الحديث لا على أنه منه أى على وجه لا 
يكون فيه إشعار بأنه من القران أو الحديث » والاقتباس ضربان أحدها ما م ينقل 
فيه المُقَتبّس عن معناه الأصلل والثانى ما نقل فيه المقتبس عن معناه الأصلل . ولا 
أس فى اللفظ المُتبس أن يقع تغببر يسير للوزن أو غيره”" . وف الكليات يقول 
أبو البقاء شارحا لفظة الاقتباس : هو طلب القبّس وهو الشعلة من النار » م 
يستعار لطلب العلم . وف الاصطلاح : هو أن يضم المتكلم إلى كلامه كلمة أو 
اية من ايات الكتاب العزيز خحاصة . 

ومع لفظة الاقتباس ترد لفظة الأقباس ويذ كر هذه اللفظة أبو حيان فيقول : 
حتى نظمت هذا الذى يمر بك فى هذا-الكتاب -المكان على تنافر كبير » وتعاند 
شديد بين أول واخر » وصدر وعجز وسلامة ودحل » وأقباس واقتباس”" » 
ويقول أيضا ذاكرًا لفظة أقباس : وما أشك فى أطراف زلت عنى عند اختلاسها 


وأقباسها“ ‏ . 
۽ لفظة مقتبس ترد عند اى حيان فى قوله : و علمك مفتبس » وجاهك مبذول 
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وضيفلك محدث » وكتبك مستعارة“ . يقول أبو حيان فى وصفه لأحد أجزاء 
كتابه البصائر والذخائر موردا لقظة مقتبّس فى نصه : وبعد هذا الحرء الثانى من 
بصائر القدماء » وسرائر الحكماء » وخواطر البلغاء وقد صار إليك الأول عل 
اضطراب من تشتت أجناسه » وفصوله » وليس يبعد منه الغرض المستفاد 
والأدب المقتبّس إذا صحت النية » وتمت الارادة“ . وترد لفظة المُقتّبس فى 
نص لأبى حيان يقول فيه : فأما المُمَتّبس لحياته الدائمة من حياته المنقطعة فإنه يسير 
من حياة زمانية إلى حياة دهرية”" . ولفظة الجمع ١‏ مقتبسون ) یذ کر ھا ابو حیان 
فيقول : وللحكم طلابا » وللأدب عبين »› وللعلم مقتبسين »› وف نص اخر 
من كتاب البصائر يورد أبو حيان لفظة مقتبسين فى حديثه عن الصوفية فيقول : 
فحدثت ملا من الصوفية والغرباء الحوالين فى الافاق » السائحين فى الدنيا › 
الحافظين للعبر » المُقتبسين للأدب » و ترد لفظة المقعبسين أيضا فى حديث اى 
حيان عن الانسان لملهم فيقول : ومراتب الاأنسان فى العلم ثلاث تظهرف ثلاثة 
أنفس » فأحدهم ملهم فيتعلم ويعمل » ويصير مبداً للمقتبسين منه » المقتدين به 
الأحذين عنه" » ولفظة مقتبسة المفردة الم ثة ترد عند أي حيان فى قوله : وأن 
تقبل على نفسك الشريفة بإدبارك عن نفسك » أعنى أن تقبل على نفسك الشريفة 
الفاضلة المقتبسة من نور عقلك ال حائلة بينك وبين جحم طلعك » ويقول أيضا 
ذاكرا لفظة المُقَيَسة : قولنا يفعل عبارة عن انفعال الأشياء له » لأن الأشياء كلها 


مشتاقة إلبه » متو جهة نجوه » مستائسة به » مقتبسة مده“ . 
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ومعنى المقتبس والجمع مقتبسون هم کا ذكر صاحب اللسان فى حديث 
العرباض أتيناك زائرين ومُقتبسين أى طالبى العلم“ » هذه بعض الاشتقاقات 
للمادة قبس التى وردت فى كتابات أبى حيان و هتاك اشتقاقات أخحرى ممذه المادة لا 
يتسع الجال لذكرها خوفا من إطالة الحديث عن مادة « قبس » . 

ونترك مجالس اى حيان التى سجل لنا فيها رو ع ما سجله قلم فى ذلك العصر » 
وما لم يسجله غيره » من المجادلات والمناظرات والمقابسات القيمة التى كانت 
علامة مميزة لثقافة القرن الرابع المجرى › وقد كان أبو حيان أميئًا ف نقل ما سطره 
عر علماء عصره » وإن حذف أو زاد أو شك فيما نقل أشار إلى ذلك حرصا على 
الأمانة العلمية » و فى بعض الأحيان نراه يشير إلى ما حذفه من محاورات العلماء کا 
فعل فى المقابسة الثامنة والعشرين الخاصة بالانسان وقد يجمع أخلاقا متباينة › إذ 
قال : و کان فی کلامهم حشو كبير » حصلت خالصة زبدته » وذكرته فى جملة 
الكلاء . 

هذه هى إطلالة قصيرة : على فعاليات وأنشطة المجالس وال مو سسات الثقافية فى 
عصر ابی حیان التوحیدی »› وکا یقول ابو حیان فی أحد نصوصه : فقد کانت 
الجالس لا تتصرم إلا من فوائد كثيرة » فلسفية وغير فلسفيّة“ . 

ما تقدم نجد أن الألفاظ مُناظرة » ومُذاكرة » ومُدارسة » ومُجالسة ثم مُقابسة 
قد جاءت عند أبى حيان على صيغة مفاعلة وهى صيغة مشا ركة . وقد وقفت 
امعاجم عند الألفاظ مُناظرة » ومُدارسة » ومُجالسة وقفة عابرة عند تناو طا لواد 
هذه الألفاظ » أما لفظة مُذاكرة فلم يرد ذكرها فى المعاجم عند تناول المادة 
« ذكر ٠ ٠‏ أما لفظة مقابسة التى لم يرد ذكرها فى المعاجم فهى التى نقف عندها 
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طويلا لأنها من الواضح اشتقاق صاغه ابو حيان نفسه واستخدمه کيا فى 
كتاباته . وهذه الألفاظ التى ورد ذكرها سابقا تعتبر من ألفاظ الأنشطة الفقافية 
للمجالس ف ذلك العصر » ولنقف قليلا عند أهى حيان وتناوله ذه الألفاظ 
الغقافية . 

ذكر أبو حيان لفظة مُناظرة بالمعنى الاصطلاحى الدال على المُباحثة والمباراة ف 
الجدل( وجاءت لفظة الجمع مناظرات بمعناها الاصطلاحى ‏ وهذه الكلمة م 
ترد ف اللسان : ومع لفظة المناظرة والجمع مُناظرات جاء فى كتابات اى حيان 
العديد من الاشتقاقات للمادة ( نظ ر ) مثل نظر > وناظر و مناظر > و هذه اللفظة 
مناظر جاءت عند بى حيان بمعنى لغوى" وهو الممائل والمشابه ويمعنى 
اصطلاحی وهو احاور الذى يقوم بمناظر ة حصمه ون املظ أن لفظة 
مناظرة لم ترد ف اللسان بهذا المعنى الاصطلاحى الذى ذكره أبو حيان . 

ما ف جال التغيير الدلالل فمن الواضح أن لفظة مناظرة والجمع مُناظرات قد 
الثقافية . 

ولفظة أحرى من ألفاظ المشا ر كة وهو المُذاكرة وقد جاءت هذه اللفظة عند 
أى حيان بالعنى الاصطلاحى الدال على المُحاورة والمشاركة والجدل 
العلمى . وجاءت لفظة المذاكرة عند أي حیان أیضا بالحعنی اللغو ی الدال على 


)١(‏ الامتاع والمؤانسة + ۲ ص ۱۸۸ +١ ۱۲۸ ص٠١ +» ٠١٤ ص١ +٠‏ اص ٠١۸‏ > وهناك العدد 
الوفير من أماكن الورود هذه اللفظة . 

(۲) امتاع + ۲ ص ۱۳۸ . (۴) الموامل والشوامل ص ۲۱۳ . 

. 4١٥١ ص‎ ١ + اليصائر‎ )٤( 

. ۸1 ص ۲ القابسات ص‎ ٣ + الہصائر‎ ٠ ۳۳۹ مثالي الوزیرین ص‎ )٥( 

. ۳٠١ الاشارات الاية ص‎ )١( 


۴ £ 
الذ كر » والمعنى الاصطلاحی هر الا کثر ورو دا تول ا حیان ٰ ونرد أذ ية 
المذاكرة عند أبى حيان مرادفة للفظة مُناظرة“ » وهذه اللفظة م ترد فى اللسان 
عند تناوله للمادة ١‏ ذ ك ر » فهی اشتقاق جدید أورده ابو حیان ف کتاباته » ول 
ترد فى اللفظة أيضا فى المعاجم العربية الأحرى » والتغير الدلالى للفظة المذاكرة 
على التعلم“ وطرق التدريس“ » وهذا المعنى الاصطلاحى للفظتين لم يرد ف 
اللسان ٤‏ وقد و قف صا حب اللسان و ققة عابر ة نولل أمظة المدارسة و لقفظة 
الدراسة ( ناء تناو له للمادة درس » وم یذ کر المعنى الاصطلاحی اتن 
اللفطتين . ولم يذ كر صاحب اللسان لفظة « تدريس » التى ذكرها أو حيان ف 
كتاباته بالمعنى الاصطلاحى الدال على التعلم ”“ » فلفظة التدريس إذن هى اشتقاق 
جدید » استخدمه أبو حیان فی کكتاباته نتيجة لكثرة استخدامه فى عصره »› بین 

أو ساط العلماء والمتلقين للعلم . 

أما فى جال التغير الدلالي جد أن لفظة المدارسة قد اتسعت دلالتها نتيجة 
لكثرة استخدامها فى عصر أبى حيان وأيضا لفظة الدراسة نجد أن دلاليا قد 
اتسعت » ونجد أيضا أن دلالة لفظة المدارسة ولفظة الدراسة قد انتقلت من محال 
مادی إلى محال مادى اخر اشت ركت فيه الدلالتان بجزء من المعنى وهو التذليل 


(۱) الامتاع + ۳ ص ٠١۷‏ . (۲) البصائر + ١‏ ص ٠١١‏ . 
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والترويض من كخرة القراءة واملحفظ للكتاب . ففى البدء كانت تستخدم اللفظة 
للأثر » ثم استخدمت للطعام ودَرسه »› وللحنطة ودرسها » وللناقة ودرسها أى 
ترويضها . ثم انتقلت الدلالة إلى دراسة الكتاب وتذليله بكثرة القراءة حتى حف 
حفظه » ومن معنى دراسة الكتاب دل الدرس على التدريس الذى يعطى ف 
الكتاب » هذه هي المسيرة اللغوية للفظة المدارسة » والراسة › والتدريس 
فانتقلت الدلالة من محال إلى جال اخر وإن اشتر كت الدلالتان بمجزء من العنى وهو 
ترو يض الصعاب وتذليلها من كثرة المعاناة . 

ولفظة مُجالسة والجمع مجالسات جاءت عند أبى حيان بالمعنى 
الاصطلاحى”“ الدال على الجلوس من أجل تلقى العلم وإعطائه لمن يطلبه › 
وجاءت لفظة مُجالسة بالمعنى اللغوى الدال على الجلوس ف المَجلس . وهذا 
امعنى اللغوى هو الذى أورده صاحب اللسان وم يتطرق للمعنى الاصطلاحى » 
بل لم يقف عند لفظة المجالسة إلا وقفة خحاطفة » ولم يذ كر صاحب اللسان لفظة 
مجالسات صيغة الجمع لمجالسة وقد جاءت هذه الصيغة عند أب حيان عنوانًا 
لکتاب ثعلب“ . 

وفى جال التغير الدلالى نجد أن لفظة مُجالسة قد تخصصت دلالتما ف عصر 
ی حیان فبعد أن كانت تستخدم ف بدء استعما هما عل الجلوس عامة أصبحت 
طلق ف عصر أهى حيان على الجُلوس من أجل العلم ومطارحة والحجج فى مجلس 
علمى . ونجد أيضا أن دلالة لفظة مجالسة انتقلت من محال إلى اخحر فى مسيرتا 
اللغوية عبر العصور فمادة مجالسة هى الجلس وهو الغليظ من الأرض وهذا هو 
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الاصل ومنه مى الجلوس وهو أن يضع المرء مقعده فى جَلس من الأرض › ثم 
تطور المعنى إلى أهل الجلس ومجالستهم » ثم انتقلت دلالة لفظة المجالسة إلى 
المفهوم العلمى الذى يدل على المشاركة العلمية » وبهذا انتقلت الدلالة من جال 
مادی الى جال معنوی بعد أن تخصصت دلالتا . 

وأخيرا نأ إل لفظة المقابسة وجمعها المقابسات وهذه اللفظة يجب أن نقف 
عندها وقفة متأنية إذ إنها من صوغ أهى حيان نقسه » ولم أجد ها ذ كرا فى اللسان 
ولا فى المعاجم العربية والاسلامية المتخصصة عند تناوطها لادة « ق ب س » . 
جاءت بصيغة المصدر الذى حول إلى الاسمية وجمع جمعا مؤنشا سالا وقد أوضح 
أبو حيان فى كتاباته الاستخدام الجديد هذه اللفظة » ومن الواضح أن أبا حيان كان 
أصيلا فى استعمال هذه الصورة الاشتقاقية التى م تستخدم من قبله » وقد حص 
لفظة مقابسة والجمع مقابسات بمعنى اصطلاحى يدل على الحاورة العلمية . وقد 
کان أن حيالٰ السبق فى استخدامه لافظة مقابسة »› وف استخدام صيغة ا لحمع 
مقابسات اسما لأشهر كتاباته » و يعتبر كتاب المقابسات جديدًا ف عنوانه وفيما 
حتويه من مقابسات وعددها ست ومائة مقابسة . فهذه اللفظة التى أوجدها أبو 
حیان جديدة معنی ومبنی وقد جاءت لفظة مُقابسة عند أبى حيان مرادفة للفظة 
مذاکر 5( ومدارسة . 

ومن الل حظ أن المعاجم العربية فصّلت القول فى مادة ( ق ب س »» 
وأوردت یہ المعاجم اشتقاقات تختافة شده المادة-وبالطبح لیس من بینہا أشتقاق 
المقابسة-و كان أك هذه الااشتفاقات تناو لا } الاقثباس ) وهو المصدر من 
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( قبس ) وقد جاءت لفظة الاقتباس عند أبى حيان بالمعنى اللغوى وبالمعنى 
العام الشامل الدال على أخذ العلم" والحكمة » وأيضا بالمعنى الاصطلاحى 
الدال على أخذ الشكل الفنى“ وقد جاءت الاشتقاقات الأحرى من المادة 
«ق ب س» عند آبى حيان بالمعنى اللغوى أحيانا وبالمعنى الاصطلاحى غالبا . 
وأيضا جاء الفعل قَبَسَ مع تصاريفه المتنوعة بالمعنى اللغوى فى بعض نصوص أى 
حيان و بالمعنى الاصطلاح ° ف معظم نصوص ای حیان . 

ومن الاشتقاقات للمادة ١‏ ق ب س » لفظة مَقََبَسه و هذه اللفظة المفر دة الل نثة 
التی جاءت فی کتابات ابی حیان » لم یرد ذکرھا فی اللسان » فھی اشتقاق جدید 
ظهر فى عصر أبى حيان . أما فى مال التغير الدلالى فنجد أن لفظة مقابسة 
استخدمت عند أبى حيان فقط لتبين وجهًا من أو جه النشاط الثقاف للمجالس ف 
ذلك العصر فهى ( خحاصة عامة ) فقد تخصصت دلالة لفظة المقابسة عندما حدد 
موضوعها أو عندما أضيفت إلى المتحدثين ولكن اتسا ع الدلالة للفظة المقابسة هو 
الاکار وضو خا عند أب حیان وبين او ساط رواد اججالس الثقافية . 
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الفصل الرابع 
وسائل العمل الثقاف 


حتوى هذا الفصل على المجموعات الدلالية الأساسية التالية : 
أولا : الألفاظ الخاصة بأنواع الكتب وأقسام الكتاب : 
)١(‏ الكتب » المصنفات . 
(۲) الديوان » الدواوين . 
(۳) الزبر » القط › الأسفار 
)٤(‏ الرسالة » الرسائل . 
(ه) الورقات » الأوراق »الرقعة » الصحيفة » المذكرات » الروزناج . 
)١(‏ الباب » الفصل » الفقرة » السطر . 
(۷) الحاشية › الفهرس . 
(۸) القجليد » إدارة الكتب . 


انيا : الألفاظ الخاصة بأدوات الكتابة : 


. الورقة » القرطاس › الرق » الكاغد‎ )١( 
. الكراريس » الألواح » الدفاتر‎ )۲( 

(۳) القلم . 

(4) البرى » الفط . 

(ه) الدواة » اححبرة . 

. الحبر » المداد‎ )٩( 


ثالغا : الألفاظ الخاصة بالخط وتوابعه : 


. الخط › الكتابة‎ )١( 
الخطوط العربية.‎ )۲( 
. أقسام الخط ومعانيه‎ )۳( 
. الخطوط ف أفمندسة‎ )٤( 
. (ه) الرسم » الرسوم‎ 
. التسويد » التبيض » المسودة‎ )٦( 
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: الألفاظ الخاصة بالكتب وأنواعها و أقسام الكتاب‎ - ١ 

ألفاظ هذه امحموعة )٠١(‏ كلمة وهى : الأبواب » إدارة الكتب » الأسفار 
الأوراق الباب » التجليد » الحاشية » الحواشى » الدواوين » الديوان » الرقا ع 
الرقعة ( الر سالة ( الرسائل › الروزناج › الزبر 4 السطر ( السطور › 
الصحائف » الصحف » الصحفة ) الطومار > الفصل ٰ الفصول » الفقرة 
الفقر » الفهرست > الط › الكتابات › الكتاب > الكتب 1 المذ كر ات 
الصنفات ٠‏ المكاتبة › الورقات . 

وفیما بل جدول بشيو ع الاألفاظ الخاصة بالكتب وأنواعها وأقسام الكتاب فى 
مو لفات اب حیان التو حیدی : 
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وتقسم هذه المحموعة من حيث دلالة ألفاظها إلى انى مجموعات . ألفاظ خحاصة 
بالكتب وأنواعهامشل المصنقات والدواوينوالرسائل والورقات» والرقاع 
والمذ كرات والقطوالزبروالأسفار » وألفاظ خحاصة بأجزاء الكتاب مغل الباب 
والفصل و الفقر ةو الحاشيةو الفهر س »و أيضاألفاظ خاصة بتجليدالكتب و العناية بها . 
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: الكتاب ( الكتب ( الكتابات ْ لكاتب > المصنفات‎ (١(7 


أصبحت الكتب على اختلاف أنواعها فى القرن الرابع الممجرى وسيلة من 
وسائل العمل التقاف » وذلك لكارة اندشارها وسهولة الحصول عليه » ومع توفر 
الكتب فى ذلك العصر هناك طائفة من علمائه » كانت تعتمد اععادا كليا على 
السماع والحفظ والاتصال المباشر بالشخصية العلمية » و كان الكتاب عند هو لاء 
العلماء مهما بلغ فضله ف الانتشار لا يعوض عن اللقاء الشخصى بالعالم . على أن 
بين علماء هذا العصر من كان يفضل الكتاب ويعتير الكتابة أكثر وثوقا لأجل 
الحافظة على العلم . ولذلاك اختلف كاب هذا العصر فى تقيم الكتاب والمفاضلة 
بين الكتابة وبين السماع والحفظ » أو الاتصال بالشخصية العلمية مباشرة . ومح 
جمهرة العلماء الذين فضلوا الكتاب واعتبروه من أهم الوسائل الثقافية نبد مسيرتنا 
العلمية فى دروب کتابات ابی حيان التو حیدی » وسيکون هو دلیل قافلعنا 
الثقافية » وقبل ب ء رحاتنا هذه بين صفحات الكتب » لنقف قليلا عند أصل 
الكتاب وما ذكر'. المعاجم فى تعريفها للكتاب . 

جاء فی الخصص : کتبت الشیء أکتبه کتبا وکتابًا . ورجل کاب وحرفته 
الكتابة . والكتاب الاسم والكتابة المصدر" » وجاء فى اللسان : كتب الشىء 
يكتبه كنبا وكتابا وكتابة : حط » والكتاب اسم لا كتب مجموعًا » والكتاب 
مصدر"" وجاء فى التاج : كتبًا بالفتح المصدر المقيس وكتابا بالكسر على حلاف 
القياس » وقيل الكتاب اسم کاللباس وقیل صله الملصدر“ » وجاء ف الكليات : 
الكجتاب ف الأصل مصدر ”مى به المكتوب تسمية للمفعول باسم المصدر على 


)١(‏ اخصص لابن سیده ۽ مجلد ٤‏ + ۱۳ ص ؛ 
(۲) اللسان ج ۳ ص ۲١١‏ . 
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التوسع الشائع“ » هذا ما ذكرته المعاجم عن أصل الكتاب » أما تعريف الكتاب 
فقد عرفه صاحب اللسان بقوله : الكتاب ما كتب فيه » والكتاب مطلق : التوراة 
وقوله تعالی : # تاب الله 4 جائز أن يكون القران وأن يكون التوراة . وقوله 
تعالى  :‏ والطور وتاب مسطور » قل الکتاب ما ثبت على بن آدم من 
أعماهم والكتاب : الصحيفة والدواة » والفرض والحكم والقدر » وقوله تعالى : 
ل تاب الله علیکم ‏ : مصدر أريد به الفعل أى كب الله عليكم . وقيل : 
کتبت الکتاب لأُنه بجمع حرفا إل حرف » وقیل هو عام فی کل تاب ویؤنٹ 
على نية الصحيفة" والكتاب قد غلب فى العرف العام على جمع من الكلمات 
لمنفردة بالتدوين . وف عرف النحويين غلب على كتاب سيبويه » وفى عرف 
الأصوليين غلب على أحد أ ركان الدين » والكتاب فى عرف الفقهاء : ما يضمن 
الشرائع والأحكام وفى عرف المصتفين على طائفة من المسائل اعتبرت منفردة عما 
عداها . وشاع استعمال الكتاب ف الحروف والكلمات المجموعة › أما فى 
اللفظ » وأما فى الفط مجعل المصدر بمعنى المفعول“ » والكتاب فى عرف الأدباء 
يقول لانشاء النغر ) أن النار يقال لائشاء النظم والظاهر أنه المراد ههنا لا 
الط . 


شیدنا بو حيال أحادیٹ شيمه عن الكتاب والكتب ٤‏ ونبداً جو لتنا معه ف 
حديثه عن تابه البصائر والذخائر وفيه, يول : جعل الله هذا الكتاب طريقا إل 


() الکلیات لأ البقاء ج ٤‏ ص ١١١۷‏ . 

(۲) اللسان ج ٣‏ ص ۲۱۷ . 

(۳) تاج العروس ج ١‏ ص ))٥‏ . 
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الاستمتاع بهزله > والانتفاع بجده » وخت عاقبتك با يبلغك دار رضوانه“ › 
ویقول فى حديثه عن الكنّب : ما أحببت أن أحكى حدودا حصلناها على مر 
الز مان بعضها أحذ من أفواه العلماء » وبعضها لقط من بطون الكَمْب" . 
ولفظة تاب وال جمع کب وردت فی اماکن کثررۃ من کتابات ای حیان › 
ولکن من الممکن ذکر بعض آماکن ورودها . یقول آبو حیان فی نصوصه 
المعضمنة للفظة كتاب بمعنى الأثر العلمى الذى يقوم بتأليفه واحد أو أكثر » وفى 
هذا المعنى يقول ابو حيان ف نص له من بصائره : قال سهل بن هرون : الدواة 
منهل » والعلم ماتح والكتاب عطن > ويقول ذاكرًا الكتاب بالمعنى العلمى 
الفقافى فى نصوص له من كتاب المثالب : اللهم إلا أن يكون الفضل كله عند هذا 
الخالف فى كتاب ينشاً ومعنى يقتضب » وقصيدة تدشد » ورسالة حبر ويقول 
فى اغالب أيضا مو ردًا لفطة الكتاب ذا المعنى العلمى وذلك ف وصفه لابن 
العميد : وكان يعمل كتابًا ماه الحَلق والحلق فمات سنة ستين وهو ف المُسودة» وقد 
رأيت ورقات منه ونقلت إلى البصائر حروفا كانت فيه أفادنيما أبو طاهر الوَرّاق » 
ولم يكن الكتاب بذاك ولکن جَعْص الرؤساء بیص » ویقول أیضا فی حدیثه 
عن ابن العميد ذاكرًا لفظة كتاب : ولقد كتب إليه أبو طالب كًتابا قرت فصلا 
منه یقول فيه : حدثنی بأى شىء تحتج إذا طولبت بشرائط الرئاسة التى 
تتحلتا" » ويذكر أبو حيان لفظة الكتاب بہذا المعنى العلمى ومن قام بتأليفه 
واسم هذا الولف أى الكتاب فيقول فى مقدمة كتابه البصائر : جمعت ذلك كله 
ف هذه المدة الطويلة مع الشهرة التامة » والدأب الشديد » ولقاء الناس » وفلى 
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. ۲۱٤ مثالب الوزیرین ص‎ )٤( . ۳۳۲ الپصائر والذخائر + ۱ ص‎ )۳( 
. ۲٠٤١ مثالب الوزیرین ص‎ )٩( . ۲۱۷ (ه) مثالب الوزیرین ص‎ 


الاد م کیب شتی حکیت عن ابی عفان عمرو بن بحر الجاحظ » وکتبه ھی 
الدر النثير » ثم تاب النوادر لأهى عبد الله محمد بن زياد الأعرانى » ثم كتاب 
الكامل لأبى عبد الله العباس محمد بن يزيد الثالى » ثم كيتاب العيون لأهى محمد 
والمنثور م تاب الاوراق للصولى م كتاب' الوزراء لابن عبدوس ٩‏ › ویقول ف 
بصائره أيضا ذاكرًا لفظة الكتاب واسم صاحبه : أحمد بن اى طاهر صاحب 
کتاب بغداد » وي یصف فی بصاثرہ الكتاب وما جحتویه واسم صاحبه فيقول : 
عل بن عبيدة صاحب كتاب المصون ويقال : كان بصريا يعرف بالمنطقى › 
وكلامه فى المَصون كلام يدل على عقل رزين وأدب ظاهر وليس فيه من الولم إلا 
قليل » وأهل حراسان يعجبون بهذا الكتاب جدا" » ويذكر أبو حيان لفظة 
الكتاب ومن ألفه وعنوانه وذلك فى نص له من كتاب الإمتاع والمؤانسة فيقول على 
لسان الوزیر : كنت حكيت لى أن العامرى صتف كتابا عنونه ١‏ بإنقاذ البشر من 
الجبر والقدر » فكيف هذا الكتاب ؟ فقلت : هذا الكتاب رأيته بخطه عند صديقنا 
وتلمیذہ اب القاسم الکاتب ولم أقرأه على العامری » ولکن معت أبا حاتم الرازى 
يقرؤه عليه » ؤهو كتاب نفيس ولكنه ما أنقذ البشر من ال جبر والقدر"“ » وفى 
القابسات يذكر أبو حيان لفظة الكتاب فى أحد نصوصه مبينا الغرض من تاليف 
كتاب المقابسات فيقول فى نصه : واعلم أن الغرض كله فى هذا الكتاب فى جميع 
ما يثبت عن هولاء الشيوخ » إنغا هو ف إيقاظ النفس وتأييد العقل » وإصلاح 
السيرة واعتياد الحسنة » ومجانبة السيعة وترد لفظة كتاب من كتابات أي حيان 


. ١١١ ص‎ ٤ + البصائر والذخائر‎ )۲( . ٤ ص‎ ١ + البصائر والذخحائر‎ )١( 
. ۲۲۲ ص‎ ١ + الامتاع والمؤائسة‎ )٤( . ١١۲ ص‎ ٤ البصائر والذحائر ج‎ )۳( 
. ۱۸۰ الغابسات ص‎ )٥( 


1۹۱ 


معان متنوعة فيذ كر أبو حيان لفظة الكتاب ا عرف عند النحويين جمعنى كتاب 
سيبويه فيقول : وأما بو على الخسوى فأشد تفردا بالكتاب وأشد [كبابا عليه › 
وأبعد من كل ما عداه ما علم الكوفيين » وترد لفظة كتاب ف نصوص عديدة 
من كتابات أب حيان بمعنى القرآن الكريم وف هذا المعنى يقول أبو حيان ذاكرا 
لفظة الكتاب بمعنى القران : كيف ترى كتابنا » أعنى القرآن » وأنت رجل قد 
أشرفت على غاية هذا الباب“ . ويقول : الفقه دائر بین الحلال والحرام وبين 
اعتبار العلل فى القضايا والأحكام وكل ذلك موقوف على ظاهر الكتاب و باطنه 
وتنزیله وتأویله وحکمه › وقول أیضا بهذا المعنى ذاكرًا لفظة كتاب : هذا 
تقدير لاعب بكتاب الله لا يحل نظم الكلام على تحريفه » لأن ذلك جرأًة » 
وترد لفظة الكتاب أيضا بمعنى الكتاب المقدس وفى هذا المعنى يقول أبو حيان : 
يرد ما احتلف فيه إلى ظاهر الكتاب المنرل » ويذكر أبو حيان لفظة الكتاب 
جعنی رکن من ا رکان الدين الاسلامى فيقول : والسنة من بعده تالية له أعنى 
الكتاب فى حدوده ورسومه وأسمائه ومعانيه وأسبابه وأغراضه" › وترد لفظة 
كيتاب عند أي حيان بمعنى القدر واليوم الموعود فيقول ف بصائره : وإن لكل سيعة 
عقابا » وإن لكل أجل كتابًا" » وترد لفظة كتاب بمعنى العقرير المالى » وف هذا 
المعنى يقول ابو حيان على لسان ال جرفادقانى و كان كاتب دار الصاحب : قال لى ف 
بعض هذه الأيام : فبادر عافاك الله إل عمل حساب تبن فيه أمر دارى وما بجرى 
عليه دحلی وځخحرجی . فتفردت أیامًا وحررت الحساب على قاعدته وأصله و-ملته 


. ٩۷ مثالب الوزیرین ص‎ )۲( . ٠١١ ص‎ ١ + الإمتاع والمؤانسة‎ )١( 
. ۱٦۷ مثالب .الوزیرین ص‎ )٤( . ۱۹۲ رسالة فى تمرات العلوم ص‎ )۳( 
. ٠۹۲ رسالة ف نرات العلوم ص‎ )1( . ٠١١ ص‎ ١ البصائر والذخائر+‎ )٥( 


(۷) البصائر والذخائر ج ۲ ص ۲۹٦1‏ . 


۹۲ 


إلبه فأحذه من يدى وأمر عينه فيه » م حذف به إلى وقال : هذا حساب ؟ أهذا 
کتاب ؟ أهذا تقري ٩‏ ؟. 

ويذكر أبو حيان لفظة كتاب بمعنى الرسالة المتبادلة بين الأشخاص »› وهذه 
دلالة أحرى للفظة كتاب فيقول أبو حيان فى هذا المعنى : وصل كتابك فرأيتك 
قد حليته زحارف أوصافك” » ويقول أيضا ذاكرًا لفظة كتاب معني الرسالة 
المتباملة بين الأصدقاء : وأما عللى وأوصابى » فقد أنبت عنہا فی تضاعیف جوابی 
وکتای“ » ویقول بهذا المعنى للفظة كتاب : کنت بالشام عند الروذباری أ 
عبد الله فكتب إلى المهلبى - و کان من مشايخ الشام- كتابا فيه شوق وعتب . 

وجمع الكماب كب وهو ما استغنى فيه ببناء أكار العدد عن قله" » وي ذكر 
ابو حیان ل لفظة الكتب بعنى المؤلفات العلمية فیقول : قال : الحرانی کذا و کذا 
وإذا خلا نظر فی کتبه ومصنفاته و کان أحدها من اى ا لحسن الطبيب الطبرى 
طبيب ركن الدولة“ ويصف الصاحب وولوعه بالكتب وخصوصا الطبية منبا 
فيقول ذاكرا لفظة كتب : وهو يشاور الطبيب فى كل غداة ويعتمد على الطب فى 
كل عارض ويجمع الكتب فيه" » ويعدد أبو حيان أنراع الكتب القدية منبا 
والكلامية والغريبة . ويذكر أبو حيان فى أحد نصوصه الكتب القديمة فيقول على 
لسان القرمسى وهو يصف العاد : ويشتمل على ما نطقت به الكتب القدية" » 
ويقول ذاكرًا الكتب الغريبة فى وصفه لأحد معاصريه من العلماء : رجل حسن 
البلاغة » حلو الكتابة كثير الفقر العجيبة » جَمّاعة الكتب الغريبة وقال : را 


| 


(۱) مثالب الوزیرین ص ۸5 . (۲) البصائر + ۲ ص ۲٤١١‏ . 
(۳) الاشارات الإلمية ص ۱۹ . )٤(‏ الصداقة والصدیق ص ۲۰۹ . 

: () الخحصص لابن سیده + ۱۳ ص )٦( . ٤‏ مثالب الوزیرین ص ۸۲ . 
(۷) مثالب الو زیرین ص ۸۱ . (۸) القابسات ص ٤۲۲‏ . 


(¶) الامتاع + !ص ۳٤‏ . 


۹۲ 


ا لجبانى وقد ألم فى كتبه الكلامية بشیء من الفقه فبدت سوءته(“ . 

وترد لفظة كعب فى كتابات اى حيان معنى الرسائل المتبادلة بين الأصدقاء › 
أو غير الأصدقاء » وف هذا المعنى يقول آبو حيان : الكتب تيى ما أمات 
الفراق » وجدد من عهد المودة ما أحلفه الزمان » وقال أيضا فى هذا المعنى : 
وإن انقطعت منا المكاتبة أحيانا لاعتناق علة أو شغل » فتواصل التشاكل لا ينقطع 
لانقطاع الكتب“ . 

أما لفظة کتابات فقد وردت عند التو حيدى بى معنى المؤّلفات والاثار العلمية 
فيقول اومن الحدیٹ عنه رل آر فی ۲ فما تابر ت یلا > وتداعت معانیپا 
على الكاتب فلا تخلص إلى تحقيق مراد“ . ولفظة مکاتب يذ کر هاابو حیان بمعنى 
الكنب وذلك ف نص له يقول فيه : قال بعض السلف : فى العلم حكمتان : 
امن وجلالة صمت ء ون دفمة الأقلام احجان عقول الأنام وة سناد 
الأقلام فى صحون لكاتب » أحسن من حرة الخجل ف خدود الكو اع > 
ومن الملاحظ أن صيغتى الجمع كتابات ومكاتب ل تردا فى اللسان . 

رواضح ما سبق أن الألفاظ تاب و كب وکتابات وکاب تؤدى نفس المع 
الثقاف فى العصر العباسى . 

ولفظة مصتفات من المادة ١‏ ص ن ف » وقد جاء فى الأساس : صنف النبات 
والشجر وتصنف : صار أصنافا وشجر وصنف مختلف الألوان والشمر لم ترد 
لفظة مصنفات فى اللسان ولا فى المعا- جم العربية الأخرى . ووردت هذه اللفظة 
عند التوحيدى بدلالة واضحة مس ا > وفى هذا المعنى يقول التو حيدى عل 


. ٤١٤١ الصداقة والصديق ص‎ )۲( . 1٦١١ البصائر + ۳ ص‎ )١( 
. ۱۹۷ مثالب الوزیرین ص‎ )٤( . ١٠١ الصداقة والصديلق ص‎ )١( 
, ۲۹ أساس البلاغة لز عغشر ی = ص‎ )٦( , ۸٥ البصائر والذخائر ج ۲ ص‎ )٥( 


1۹٤ 


لسان الحرانى فى وصفه للصاحب بن عباد : يقول فى أبى الحسن العامرى-قال : 
الحرانی کذا وکذا وإذا خلا نظر فی کثبه ومصنفاته وکان أحدها من أب الحسن 
الطبيب الطبرى طبيب ركن الدولة“ . 

ما تقدم نجد أن لفظة كاب وال جمع کب جاءت عند اى حيان بالمعنى الثقاف 
الدال على المُوْلف العلمى» وهذا المعنى هو الأكار ورودا عند أى حيان» 
وجاءت أيضا معنى الرسالة أو الرسائل العامة المتبادلة بين الأفراد لأمر من الأمور 
المعيشيّة”" أو الرسائل الخاصة المبادلة بين الأصدقاء وهذه ما تسمى بالرسائل 
الإحوانية وجاءت لفظة كاب أيضا بمعان أخحرى فی کتابات ابی حیان منہا 
معنى القران الكرم“ والكتاب المنرل كتاب الله“ وهذا يشمل الترراة 
والقران" وجاءت على ركن من أ ركان الدين“ وبمعنى القدر الحتومء وأيضا 
معنى التقرير المالى '» وتعدد المعنى هنا للفظة كيتاب يدل على طاهرة «المشترك 
اللفظى»» ومن ال جمو ع التى ذكرها أبو حيان ف كتاباته للفظة كتاب لفظة الجمع 
الكتابات والمكاتب» وهاتان الصيغتان لم تردا فى اللسان عند تناوله للمادة «ك ت 
ب)» فهما صيغتان جديدتان أوردها أبو حيان من المادة «كتب». وقد 
استخدم ابو حيان لفظة ا لجمع محاتب بمعنى كتب» ويعتبر هذا الاستعمال جديدا 
ى مبناه ومعناه وهذه جرأة تسجل لاألى حيان فى استخدامه هذا الأاشتقاق للدلالة 
على الكتب» ويبدو لى أن أبا حيان اضطره السجع أو الاهتام بالناحية البلاغية 
لاستعماله مکاتب مکان کتب بدلیل استعمال کواعب ومکاتب. 


(۱) مثالب الوزیرین ص ۸۲ . (۲) البصائر والذخائر +۳ ص۹٣۰۲‏ ص ۲۵۹. 
(۳) البصائر + ١ص ١۷‏ . 
)٤(‏ الصداقة والصدیق ص ۳۰۹ »ص ٤١٤‏ »ص ٤١٠١‏ . 


(ه) مثالب الوزیرین ص ٩۷‏ . (1) مثالب الوزیرین ص ۱١۷‏ . 
(۷) البصائر والذخائر + ١‏ ص ۱۷٤١‏ . (۸) رسالة فی رات العلوم ص ۱۹۲ . 
(۹) البصائر والذخائر + ۳ ص ۲۹۱ . (۱۰) مثالب الوزیرین ص ۸° . 


1 ٥ 


أما الجمع مصنفات فقد جاء عند أبى حيان دالا على المؤلفات العلمية(“ و هذه 
الصيغة التى استخدمها أبو حيان من المادة ( ص ن ف » تعد اشتقاقا جديدا اشتقه 
أبو حيان ولم يرد فى اللسان وف المعاجم الأخرى . 


أما التغيير الدلالى فنجد أن لفظة كتاب والجمع كتب من مادة « ك ت ب 
وهذه المادة ماعدة اشتقاقات ذكرها أبو حيان فى كتاباته وقد خحصص بعضها 
تخصيصا دلاليا . وقد مرت لفظة كتاب بأطوار مختلفة فى استخدامها اللغوى » 
فالکتاب الذى هو اسم لما كتب مججموعا تخصصت دلالته بالمؤلف الذى يقوم ' 
تأليفه واحد أو كار » وى عصر أ حيان تخصصت دلالة لفظة الكتاب أكثر مر 
قبل وذلك عندما أطلقت لفظة الكتاب على مؤّلف علمى معين » وأصبيحت 
أكار تخصصا عندما حددت لفظة الكتاب باسم الموضو ع الذى يتناوله مل كتاب 
النفس“ وکتاب الحیوان وعندما ضيفت إلى اُشخاص مثل کتاب سیبو يه(“ 
أو أضيفت إلى فة معينة مثل كتب الحاسبين » فهذه الاضافات خحصصت دلالة 
لفظة الكتاب والجمع كتب وتخصصت أيضا دلالة لفظة المصنفات فى عصر أ 
حيان » فهذه اللفظة هى لفظة جديدة مبنى ومعنى لم أجدها ف المعاجم » وأيضا نم 
يذکرها صاحب الفهرست وأوجدها ابو حیان فى کتاباته واستعملت بین 
المثقفين . 


(۱) مثالب الوزیرین ص ۸۲ . (۲) الإمتاع والمؤانسة + ١‏ ص ١٠١١‏ . 
(۳) المقابسات ص )٤( . ۲٤١‏ الإمتاع + ١‏ ص ه . 
() الإمتاع + ۱ ص ۲۲۱ . (1) الإمتاع + ۱ ص ۹۸ . 


۹٦ 


)۲( الذيوان-الدواوين : 


| اول من وضع الديوان ف الإسلام الخليفة عمر بن الخطاب وكان السبب 
لوضعه كثرة الأموال الواردة للدولة تيجة لفتوحات ورأى الوس على السلمين 
وتفريق تلك الأموال فم“ فعين الخليفة عمر كايا لكل ولاية يكتب فى ديوانا 
و كان الكاتب ف اول الأمر يكتب لديوان الجند وبيت|ا لمال » هذا وقد وضعت 
الدواوين ف الدولة الاسلامية بتأثير من التنظيمات الفارسية أو البيزنطية . وهناك 
نص لای حیان يتحدث فيه عن دواوین الفرس والروم وما يتبع فیما من امور » عند 
التعين للعمل فی هذه الدواوین فیقول ابو حیان فی بصائره : يقال : إن أزدشير 
ومن تقدمه من ملوك الفرس كانوا لا يثبتون فى ديوانم الطبيب إلا بعد أن 
يلسعوه » تم يقال له : إن شفيت نفسك فأنت طبيب حقا » وإن مت كانت 
الجر بة عليك لا علينا . وكان ملوك الروم إذا اعتل طبيب أسقطوه من ديوام 
وقالوا : نت مثلنا" . 


وعن الدواوين فى العصر العباسى يقول ادم ميتز : كان لكل ولاية ديوان 
پبغداد يدير شوو نها » وما جاء الخليفة المعتضد سنة ۲۸۹ ه ضم|دواوين الولايات 
کلھا ولف منہا دیوائًا ماه یوان الدار . وکان کل دیوان کبیر ينقسم|أقساما 
كثيرة تسمی دواوين أيضا » لأنه كان لكل ناحية ديوانا » وكثيرا ما كانت 
دواوين الولايات ببغداد تقوم مقام دواوين للدولة . ولم تصل الإدارة فى الدولة 


() الأحكام السلطانية للماوردی ص ۱۸۹ ۰ ۱۹۰ › ۱۹۲ › المقدمة ص ۲٤٤‏ . 
(۲) تار الفدن الاسلامی » جرجی زیدان » + ۱ ص ۲٣٤‏ . 


( ۳( البصائر والڏخحائر + ۳ ص ۱٣٣۳‏ . 


۹4¥ 


لاسلامية إلى تعيون الحدود الفاصلة بين الدواوين بدقة“ » وعن أنواع الدواوين 
ف ذلك العصر يقول آبو حيان فى نص له من الإمتاع والمؤانسة : وهذه الدواوين 
معروفة »> والأعمال فيا موصوفة » وأنا أحصيا لك › فمنها ديوان الجيش › 
وديوان بيت الال » وديوان التوقيع والدار » وديوان الخاتم » وديوان الفض › 
وديوان لبد والعيار ودور الضرب » وديوان المظام وديوان الشرطة والأحداث »> 
هدا إلى توابع هذه الدواوين مثل باب العين والموؤامرات › وباب النوادر والتواريخ 
وإدارة الكتب والس الديوان » هذه الدواوین التى ذكرها أبو حيان هى التى 
ينفرد أصحابما فيها بعمل الحساب » وهى فقيرة إلى إنشاء الكتب فى فنون ما 
يصفونه ويتعاطونه » وهناك أنواع أخحری ذکرها أبو حیان للدواوین سترد عند 
الحديث عن الاستخدام اللغوى للفظة الديوان“ . 

وبعد هذه المقدمة التاريخية لدشاة الديوان وأنواعه نترك نافذة التار يخ ونتجه إلى 
المعاجم وما قاله أصحاب المعاجم عن معنى الديوان وأصله . إن أوضح ما قيل عن 
لفظة الديوان هو ما ذكره صاحب تاج العروس ف تعريفه همذه اللفظة يقول 
صاحب التاج : الديوان بالكسر عن ابن السكيت لا غير ويفتح عن الكسافى 
ورحكاها سيبويه تمع الصحف وأيضا الكتاب يكتب فيه أهل الجيش وأهل 
العطية . عن ابن الأثير ومنه الحديث ١‏ لا يجمعهم ديوان حافظ ) وأول من و ضعه 
عمر رضى الله تعالى عنه . وعن الجوهرى : صل ديوان دوان فعوض من أحد 
الواوين ياء لأنه بجمع على دواوين ولو كانت الياء أصاية لقالوا دياوين . وحكى 
ابن درید وابن جنی أنه يقال ڌياوین وقد دونه تدوينا جمعه““ » وعن أصل الديوان 
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يقول صاحب التاج : قال أبو عبيدة هو فارسى معرب وأورده الجواليقى ف 
معرب وكذا الخفاجى فى شفاء الغليل وقال الكسالى هو بالفتح لغة مولدة وقال 
سیبو یه إنما صبحت الواو فى ديوان وإن كانت بعد الياء ولم تعتل لان الياء فى ديوان 
غير لازمة وإنما هو فعّال من دونت والدليل على ذلك قوهم دويوين فدل ذلك على 
أنه فال وأنك إا أبدلت الواو بعد ذلك » ويقول الزبيدى أيضا : قال 
المواردى فى الأحكام السلطانية إن الذّيوان موضع لحفظ ما تعلق بحقوق الساطنة 
من الأعمال والأموال ومن يقوم بها من الجيش والعمال . وذكر غير واحد أنه إغا 
سی به » لأن كسرى لا اطلع على الكّاب ومعاملاتم فى سرعة قال هذا عمل 
ديوان أى هذا عمل الجن » فإن ديو بالكسر الجن والألف والنون علامة الجمع 
عندهم فبقى هذا اللقب هكذا" . ثم أطلق على الحاسيب ثم موضعه . وف شفاء 
الغليل أطلق على الذّفتر ثم قيل لكل كتاب وقد بخص بشعر شاعر معين مجازا » 
حتى جاء حقيقة فيه فمعانيه خمسة » الكتبة ومحلهم » والدفتر وكل كتاب 
ومجموع الشعر » وبعد هذا الشرح الوفير للفظة اليوان وتتبع صاحب التاج 
هذه اللفظة فى معظم المعاجم التى تناو لما لا يسعنا إلا أن نكتفى با قدمه صاحب 
الاج وأى إضافة لكلامه لا تفيد بشىء . 

ولفظة الدیوان والجمع الدواوین وردت کٹررا فی کتابات ابی حیان وقد 
ذكرها معان متنوعة » بكل المعانى التى جاءت فى المعاجم وبعان أخرى لم ترد 
,كان هو مستحدثا نها . فقد ذكر أبو حيان لفظة الذيوان بمعنى ما وضع لحفظ 
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حقوق الدولة من الأعمال والأموال ومن يقوم بها وما هى أعمال هذه الوظيفة 
الإدارية » وبين أبو حيان فى كتاباته أهمية من يقوم بإدارة الديوان فقال ذا كرا لفظة 
اليو ان بمعنى تنظم إدارى عام لحساب واردات الدولة : والحساب الذى نفعه 
ظاهر » ومحصوله حاضر » وفائدته عامة » ونتيجته محدية » به صحت العاملة › 
وقامت الدولة » وحرس الملك » وجبى الال » وأمن الغبن » وقام الديوان › 
وقوى السلطان" وقال أيضا ذاكرًا لفظة الديوان بالمعنى الإدارى » أى المَقَرّ : 
فأما ابن العميد أبو الفضل فإنه كان يدعى المنطق وهو لا يفى بشىء منه » ويتشبع 
بالهندسة وهو منها بعيد » ولم يكن معه من صناعة الكتابة الأصل وهو الحساب › 
وکان آجهل الناس بالدحل وا لخر ج » ولقد بقى ما بقى ف أيامه فما قعد فى اليوان 
ناظرٌا فى عمل » أو فاصلا لحكم » أو مخلصا لمشكل ويبين أبو حيان أهمية 
اليوان فى عصره » مبيًا معناه كوظيفة هما مكانتها فى الدولة الاسلامية » فقال ف 
نص له : نظر عبد الله بن طاهر إلى خط کاب فلم يرضه قال : نوا هذا عن 
مرتبة الديوان فإته عليل الخحط ولا يمن أن يعدى غيره" » وقال أيضا ف نص 
آخر فی کتاباته ذاكرًا الديوان بہذا المعنى الخاص بالادارة : قال محمد بن عبد املك 
الريات ليعقوب بن بهرام : كلمت أمير المؤمنين فى عمر بن فرج فعزله عن 
اليوان » فقال له يعقوب : فرغته والله لطلب عيوبك^ » وقال ذاكرًا الدواوين 
هذا المعنى : إن ابن العميد كان حسن الكتابة » جيد الحفظ ولم يكن له فى كتابته 
حساب ولا تحصيل لوجوه الأموال ء ولا معرفة بالّواوين ولكنه كان يفضل 
الكيس يتاتى له ويتلطف”“ » وعلى الرغم من أن الصبغة الغالبة على الديوان هي 
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الصبغة الاقتصادية والالية إلا أنه كان هناك بعض الدّواوين تتم بتصريف أمور 
الدولة الأحرى » مثل ديوان الرسائل وديوان الإنشاء » وقد ذكر أبو حيان ديوان 
الرسائل » وهذا الاسم أطلق على ما يشتهر به ذلك الديوان من أعمال وفى هذا 
معن يقول أبو حيان : ولى إبراهم ديوان الرسائل » فار أن"ينشيء فيه رسالة بقلة 
طاعته ففعل ”“ » ويقول أبو حيان ذاكرًا ديوان الإنشاء-هذا الذيوان ذو ال ركز 
الرفيع > ومن يتولی شعونه يكون ف أرفع مكانة وأشرف قدر عند الحكام-: 
تلطلف اہ عباد فی عرض لای الفتح وقال : أنا أتظلم منك إليه وأتحمل بك 
عليك » و هذا الاستيحاش العارض سهل الزوال إذا تالفت الشارد من حلمك على 
بشائع رمك » ونی دیوان الإنشاء » واستخدمنی فيه › ورتبنی بین يديك 
وحسمنی برضاك فإنى صنيعة والدك » ومتى أجبتنى إلى ذلك » وأمنتنى أكون 
حادما بحعضر تك » وكاتبا بطلب الزلفة عندك' . فى نص التوحيدى هذا نرى 
المكانة الرفيعة التى كان يتمتع بها من يتولى أمر ديوان الانشاء هذا الديوان الذى 
لعب دو را كبيرّا فى الدولة العباسية » فقد كان يضاف إلى الوزارة أحيانا فيكون 
الوزير هو الذى ينفذ أموره بقلمه » وتارة أخحرى یفرد عنه بکاتب ینظر ف أمره : 
ويكون الوزير هو الذى ينفذ أموره بكلامه" ف أخريات دولة بنى العباس 
استقلت الكتابة وعهد فيها إلى غير الوزراء وكانوا ببغداد يقول هم کاب 
الإنشاء“ ويذكر أبو حيان دواوين الكّاب ف نص له يقول فيه مفسرا دخول الباء 
عل من والخطاً فی حذفها : لا يقال اشتغلت کذا › إلا بعد أن يقال بكذا » ول 
يكفه ذلك حتی دخل دواوین الكّاب فحكى ذلك همم وأراهم آنه قد ظفر » فعل 
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نم يقع له مثل ما وقع ‏ » وترد لفظة الدواوين فى نص آحر لأبى حيان يذ كر 
فيه أصحاب الدواوين من الكتاب فيقول : قلت لأب عبيد الكاتب النصراف 
ببغداد : کیف تری کتابة ابن عباد ؟ فقال : هی شوهاء › فا شىء فى غاية 
التقبح » وفيا شىء فى غاية ال ركاكة وبينهما فتور راكد بمذاهب المعلمين الحمقى 
المتعاقلين أشبه منبا مذاهب السلف الأولين من الكنّاب وأصحاب الدواوين" . 

ولفظة الديوان ترد عند أبى حيان معني الكيّاب وف هذا المعنى يقول أبو 
حیان : هذا دیوان ما فض ختمه منذ حة ‏ » ومعنی تاب الشعر یقول آبو حیان 
ذاكرًا لفظة ديوان فى نصوص عديدة من كتاباته » ففى البصائر والذخائر يعلق أيو 
حیان على بیت شعر : يقولون البیت لعمرو بن معدی کرب › وقد جاءِ ف 
ديوانه““ وف البصائر أيضا يقول : للطرمى ديوان كبير كان فى أيام المعتمد وله 
ترخم طريف » ومع المعتمد شعره فنال به هباته » وأمر فکتب دیوانه بالذهب » 
وديواته مشهور » وترد لفظة ديوان بمعنى كتاب الشعر ف نص من كتاب 
الإمتا ع يخاطب فيه ذا الكفايتين ابن حجاج فيقول : ياأبا عبد الله » لقد والله تهت 
عجيا منك » فأما عجبى بك فقد تقدم » لقد كنت أفل ديوانك » فأتنى لقاءك 
وأقول : من صاحب هذا الكلام . وإنك لمن عجائب خللق الله وطرف عباده » 
والله ما يصدق واحد انك صاحب ديوانك وأن ذلك الديوان لك » مع هذا التناف 
الذى بين شعرك وبينك فى جدك . 

وترد لفظة الديوان فى نصوص كثيرة جدًا من كتاب الاشارات الاهية بمعنى 
الكتاب بالمفهوم الدينى الصوف » وممذاالمعنى يقول أبو حيان ذاكرا لفظة الديوان 
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بدلالتها المعنوية : جر ع مرارة الدنيا › وتجنب حلاو ة الشكوى » وتلذذ بصعوبة 
البلو ى » فلعلك تؤهل لخالصة النجوى » بالنظر فى أشعار الهدى » من ديوان العلى 
الأعل يقصد هنا بديوان العلى الأعلى » هو الكتاب الذى فيه علم الله تعالى أو 
هو اللوح الحفوظ . وفى نص اخر من الإشارات يقول أبو حيان ذاكرًا لفظة 
الديران بهذا المعنى : ياهذا.! إنك إن عرفت هذه اللغة » واستخرجت حالك من 
هذا الذيوان وحصلت مالك وعليك بهذا الحساب” » ويقول في إشاراته أيضا 
ذاك | لفظة الديوان بدلالتما المعنوية على الكتاب : ياهذا ! إن فهمت هذه اللغة من 
هذا الديوان على هذه الكناية فقد فزت با تريد لأنك لا تصغى إلا إلى ناطق" › 
ويقول أيضا : أيا الأجنبى عن هذه الطريقة » المنكر مذه الحقيقة حرام عليك أن 
تسمع من هذا اليوان حرفا بقلبك المُنْحَرف » وحرفك المنكشرف”" ويقول في 
إشاراته أيضا ذاكرّا لفظة الديوان بمذا المعنى الصوفى الدال على الكتاب : وفهمت 
لغتنا » وتصرفت ف ديواننا »> ونطقت بلساننا > وكتبت بأقلامنا فلك مالنا 
وعليك ما علينا» وبہذه الدلالة المعنوية يقول أبو حيان فى البصائر ذاكرا لفظة 
السجل » والكتاب بالمعنى الغيبى للديوان يقول أبو حيان : إمنا ! قدنا بزمام 
طاعتك إلى كربم حضبرتك › واح أ“ماءنا من ديوان غيرك » واكتبنا فى المنيبين 
إليك » ويقول أيضا بهذا المعنى ذاكرًا لفظة الديوان : ياهذا ! الحديث أكنى عن 


. ۳ الاشارات ص‎ )۲( . ۹0١ الاشارات الاهية ص‎ )١( 
. ۳١١ الاشارات ص‎ )٤( . ٠٠١۸ الاشارات ص‎ )۴۳( 
. البصائر والذخائر +۲ صر‎ )1( . ۱۸۹٩۹ (ه) الاشارات ص‎ 


الانى على رادف الحال . فاتفق الأول والفانى » لأن الأول أوجب › والثانى 
وجب . فلهذا غمض البيان فى ديوان التكليف » واختلف القول عليه من الوضيع 
والشريف”" » وقال أيضا : اللهم إنا نقول ما نقول » وأنت تعلم ما نقول » قبل 
أن نقول » فلما كتبت أماءنا ف يوان المرحومين وإن م نكن من المستحقين" فى 
النصوص السابقة وجدنا أن اليوان جاء بمعنى السجل بالمعنى الغيبى الذى لا يعلم 
فحواه إلا سبحانه تعالی . وترد الديوان بالمعنی الأخلاقق فى نص لأب حيان يذكر 
فيه مصطلح ديوان الأدب فيقول : فما أسلمو فى ديوان الأدب » ولا حلوك 
بحلية ذوى الشكل والظرف والأدب“ . 

وترد أيضا لفظة الديوان بدلالة معنوية معنى السنة أى الحديث النبوى وذلك 
فى نص لأبى حيان يذكر فيه ديوان النبوة أى حديث الرسول وف هذا النص 
يقول : ما أحوفنى أنك منافق علم اللسان على ما نطق به ديوان النبوة فى وصف 
إنسان بعد إنسان » ويذكر أبو حيان ديوان الحفظ أى الذاكرة ف نص من 
مقابساته فيقول : هذه مقابسة ر" منا فيما كلمات نافعة كانت متفرقة فى ديوان 
الحفظ » ولم ننسبہا إلى شيخ واحد » لأنا كانت تجرى فى مجالس ختلفة ديوان 
الحفظ هنا هو ذاكرة الانسان التى تسجل أحداث حياته . وأيضا ترد لفظة 
الديوان بمعنى مجازى يدل على الأصل والمصدر › وف هذا المعنى يقول أبو حيان 
ذاكرًا لفظة الديوان : يدور أمز الحَدَّث والأحداث والحادثات والحوادث وفلان 
حدث ملوك کله من دیوان واحد وواد واحد وسك وار 
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أما ا لجمع الدواوين فقد ذكرها أبو حيان بمعنى مادى » وبدلالة معنوية » وقد 
مر ذكر بعض النصوص من كتابات أب حيان المتضمنة ذه اللفظة فى جال 
الحديث عن نشأة الديوان وأنواعه . وترد لفظة الدّواوين معنى الكَسّب فى نص من 
رسالة اى حيان عن الكتابة وفى هذا النص يقول أبو حيان : قال ابن التوام وإنا 
اللسان للشااهد لك » والقلم للغائب عنك » والماضى والغابر بعدك » فصار نفعه 
أعم والدواوين إليه أفقر“ » ويقول أبو حيان ذاكرا لفظة الدواوين بمعنى كتاب 
الكون وصفحات الملكوت : ياهذا ! انظر إلى زينة الكون مستظرفا وفكر ف 
دواوين ملكوته مستعرفا » وبمذا المعنى الغيبى الصوف نختع الحديث عن 
ليران والدواوين بمغانيما المحسوسة والملموسة التى ذكرها أبو حيان بين صفحات 
کتاباته . 

ما تقدم نجد أن لفظة اليوان وال جمع الدواوين جاءت معان متنوعة عند أبى 
حيان منها الْعنى الدال على موضع من يتولى تصريف شئون التولة » المالية 
كالدحل والفرح » وأيضا الشغون العسكرية » والمراسلات والمكاتبات 
الرسمية“؟ وما اهيعة المشرفة على تصريف هذه الشعون الإدارية والمالية“ » 
وجاءت لفظة الديوان بمعنى دال على الكتاب والسجل بدلالة معنوية ومادية” › 
ومعنی تاب شعر يخص شاعرًا معینا" › فهو سجل لأشعاره . وجاءت أيضا 
لفظة الديو ان معنى السنة اى حديث الرسول وجعنى ذاكرة الإنسان" » وهذه 
العانى الأحيرة كالحديث والذاكرة » لم ترد ف المعاجم فهى معان استحدثها أبو 


(۱) رسالة ف علم الکتابة ص ۳۹ . (۲) الأشارات الاهية ص ١١١‏ . 

(۳) الخالب ص ۲۱٣۳‏ » البصائر ج ۱ ص ۱۹۳› الاشارات ص ۰ . 

(4) رسالة الكتابة ص ٤١‏ » البصائر ص ۲٠۲‏ . (ه) مثالب الوزیرین ص ۲۲٠٣‏ . 

. ۲۹۰ ص‎ ٤ + › ٤٩۱ الإشارات ص ۰1۸ البصائر ج۲ ص٩ . (۷) البصائر + ۲ ص‎ )١( 
. ۳۹۰ المقابسات ص‎ )٩( . ۲۳۱ الاشارات ص‎ )۸( 


أما التغير الدلالى ضجد أن لفظة الديوان والجمع الدواوين التى عربت عن 
الفارسية وقد استعارتما الحربية لاحتياجها ها ف جال الادارة والاقتصاد » وهذا 
الاستخدام المتعدد للفظة الديوان والجمع الدوأوين › أدی اف اتساع دلالا 
لاستخدامها فى جالات مختلفة مادية ومعنوية . وقد كانت لفظة الديوان فى أصلها 
الفارسى تستخدم ف جال معنوى عندما أطلقت على سرعة كتابة كاب البلاط 
ومهارتمم فشوا عند الفرس بامجانين ثم تغرر مجال هذه اللفظة إلى المادى بعد أن 
استخدمت للدلالة على حل إقامة من يتولى الادارة فى الدولة الاسلامية وعلى 
الكتاب والسجل وغيرها من الو سائل الثقافية . تم تخصصت الدلالة عندما أطلقت 
لفظة الديوان على الداثرة الحكومية وعلى ديوان الشعر . فلفظة الذيوان وال لجمح 
الذواوين بدأت مخصصة الدلالة فى استخدامها الأول بالنسبة لكتاب الجند 
وانتہت ف عصر أب حيان بتخصيص دلالتها عندما أطلقت عل الدائرة الحكومية › 
وعلى ديوان الشعر » وهذا يبين لنا الأطوار التى مرت بها هذه اللفظة أثناء ممسير تها 
اللغوية » عبر العصور حتى وصلت إلى عصر أبى حيان . 


(۳) الزبر ء القِط » الأسفار : 


وهناك ألفاظ مثل الزبر والقط والأسفار » وردث عند اى حیان وتد حل 
ف جال حديشنا عن الكتاب والكتب . فلفظة الربر ولفظة الق تدلان عل الكتاب 
هذا ماصرح به صاحب اللسان » فقال الرْر : الکتاب من رَبّر الڪتاب يز بره 
ربرا : كتبه . وربرت الكتاب إذا أتقنت كتابته“ » وقال صاحب اللسان فى 


. ٦ اللسان + ۲ ص‎ )١( 


تعر يفه لكلمة القط وهو النصيب » والقط : الصك بال جائرة والقط : الكتاب » 
وقيل هو كتاب الحاسبة . وعن الفراء القط : الصحيفة المكتوبة . يشرح 
اترحيدى ممنى الأبر فيقول : لبر : الكتاب » والزير الذى عجب به السا 
ويعجبنه"“ ويقول شار حا معنى القط : القط بالكسر : الكتاب » هکذا قیل ف 
قول تمالى :لعجل لنا عن . والأسفار يمرفها صاحب اللسان بقول : هي 
لكنّب الكبار واحدها سرفر بالكسر وهو الكتاب الكبير » وعن الزجاج قال ابن 
منظور : قيل للكتاب سفر لان معناه أنه يبين الشىء ويو ضحه . ويقول آبو 
حيان ذا | لفظةأسفار ومحددًا معناها ف المقابسات : التاس من أول الدهر إغا 
بتكلمون فى الأحلاق علل هذا تدل الكتّب السالفةء والأسفار المتقدمة والمواعظ 
القائمة" و يقول أيضا ذاكرًا لفظة أسفار فى مقابساته وذلك فى وصفه لكتاب 
فلسفى : ويشتمل على ما نطقت به الكتب القدية » وتضمنت الأسفار 
الصحيحة » وأتت به الشرائع الصادقة" ويذكر لفظة الأسفار فى حديثه مع ابن 
ثوابة فيقول فى مثالبه : فأحضرنى دواة وقرطاس فأحضر تما فأحذ القلم فكت به 
نكنة نقط مما نقبطة تخيلها بصرى » ولحظها طرف كاصغر من حبة الذر » فزمزم 
علا پوسواسه » وتلا علا من کم أسفار أاطیل ٠ ٩‏ 

وبعد هذه الجولة فى عام الكَثْب » نقف قليلا مع أبى هلال العسكرى ليشر ح 
نا الفرق بين هذه الألفاظ التي 'وردت عن التوحيدى » و كلها ذات دلالة واحدة 
وهى الكَنْب والكتاب » يقول العسكرى الفرق بين الزبر والكتب أن الزبر الكتابة 


. ۲۸۷ البصائر + ۱ ص‎ )۲( . ١١۷ ص٣‎ + اللسان‎ )١( 
. ١١د اللسان + ۲ ص‎ ) ٤( . ۳۸۹ البصائر ج ۲ ص‎ )۳( 
. ٤۲۲ (ه) القاہسات ص ۸۷ . (1) الممابسات ص‎ 


(۷) مثالب الوزیرین ص ٠١۹‏ . 


ق الحجر|تقرًا م كار ذلك حتى مى كل كتابة زبرا » وأصل الكلمة الفخامة 
والغلظ ومنه ميت القطعة من الحديد زبرة » وزبرت البغر إذا طويتہا بالججارة 
وذلك لغلظ الحجارة وإغا قيل للكتابة فى الحجر زبر لأنا كتابة غليظة ليس کا 
يكتب فى الرقوق والكواغد . ويجوز أن يقال الزبور كتاب يتضمن الزجر على 
حلاف الحق من قولك رَبْرّه إذا زجره و می زبور داود لکثرة مزاجره“ » ویقول 
أبو هلال : و الفرق بين الكتب والأسفار -أن السفر الكتاب الكبير وأن الأسفار 
الكتب الكبار وقال بعضهم السفر الكتاب يتضمن علوم الديانات خحاصة والذى 
يو جبه الاشتقاق أن يكون السفر الواضح الكاشف للمعانى من قولك أسفر الصبح 
إذا أضاء » و سفرت للمرأة نقابها إذا ألقته فانكشف و جهها" . 

ما تقدم نجد ان الألفاظ زبر وقط وأسفار قد جاءت عند ابی حیان معنی کاب 
و كنب . وبهذا المعنى أيضا ذكرها صاحب اللسان فى معجمه . ومن الملاحظ أن 
هذه الألفاظ جاءت فى نصوص أبى حيان مترادفة" . 


أما التغيير الدلالى فنجد أن الألفاظ ١بر‏ وق وأسفار تعتبر من الألفاظ العربية 
القدية وقد اكتسبت هذه الألفاظ تخصيص الدلالة باطلاقها على الكتاب . ونجد 
أن لفظ زبر التى ترجع دلالتها على الكتاب إلى العصر الجاهلى““ قد اشتقت من 
مادة « زبر » معنى الحجارة وهو استعمال حسى م انتقلت دلالة اللفظة من محال 
مادى إلى جال خر معنوى لتدل عل الكتابة . ولفظة أسفار اتخذت حصو صية 
الدلالة بإطلاقها على كتب العهد القدبم وخاصة الدينية منها . 


. ۲۸١ الفروق فى اللغة للعسکری ص‎ )١( 

(۲) الفروق ف اللغة للعسكرى ص AA‏ » وهذاالعنى ختلف عن معنى كلمة سفر ف العبرية فهى تدل عل 
الکتاب صغیرا کان أو كيرا . 

(۳) البصائر والذحائر + ۲ ص ۳۸۹ ۰ + ۱ ص ۲۸۷ » وانظر القابسات ص ۸۷ . 

. ۳٠۳٤ ص‎ ٠١ + دائرة المعارف الاسلامية‎ )٤( 


: الرسالة › الرسائل‎ )٤(. 

ال سالة : ما يرسل الرسول به » وجمعها رسالات'» قال تعالى فى کتابه 
العزیز: ‏ فتولى عنہم وقال یاقوم لقد آبلختکم رسال ری 4 وقال تعالیٰ فی 
حکم کتابه : 8 أبلغكم ر سالات ر 0 > وجاء فى اللسان ؛ تراسل القوم : 
أرْسّل بعضهم إلى بعض . وأرسلت فلاا فى رسالة » فهو مرسل ورّسول . 
والأزسال : التوجيه » وقد رتل إليه » والاسم الرسالة » والرسالة والرْسُول 
والرّسيل . وجمع الرْسالة الرسائل“ » وجاء ف أساس البلاغة : راسله فى كذا , 
وبينهما مُكاتبات ومُراسلات » وتراسلوا » وأرسلته برسالة وبرسول » وأرسلت 
إليه أن افعل كذا”“ . 


والرسالة ف اللغة : تحميل جملة من الكلام إلى المقصود بالدلالة » وهو حذ 
صحيح » والأحكام داخلة فى هذا ا لحد" » والرسالة فى اصطلاح العلماء : هى 
الجلة المشتملة على قليل من المسائل التى تكون من نوع واحد واجلة هى الصحيفة 
یکون فیا الک . 

ولفظة رسالة والجمع رسائل وردت عند أي حيان كثيرًا » وبعانِ متنوعة › 


ففى نصوص متعددة ذكر أبو حيان لفظة رسالة بمعنى كتاب فقال : وإن م يكن 
من حاص » ما فى هذه الجملة لأن هذه الرسالة قد صارت كتاب خرافة"“» وقال 


(۱) معجم ألفاظ القران + ١‏ ص ٤۹٩۹‏ . (۳»۲) سورة الأعراف آية ۷۹ء أية 1١‏ . 
)٤(‏ اللسان + ١‏ ص 1۱٦٦‏ › المخصص لابن سیده » سفر ۱۲ » ص ۲۲١‏ . 

(ه) اُساس البلاغة لار خشری + ۱ ص ۳۳۹ ۰ وانظر تاج العروس + ۵ه ص ۳٤٤‏ . 

() الکلیات لاب البقاء + ١‏ ص ٠١۷‏ . (۷) التعريفات للجر جال ص ٠١٠١‏ . 


(۸) مثالب الوزیرین ص ٤٩۹‏ . 


يصف أحد معاضری عص (البصری جعل) ذا كرا لفظة رسالة بمعنى الكتاب : لقد 
بلغ من قلة دينه أنه صف رسالة ذكر فما الدلالة على أنه المهدى المنتظ ر“ ء وقال 
ذاكرًا لفظة ا جمع رسائل معنى الكنّب وذلك ف حديثه عن الصاحب وطريقته فى 
الكتابة : وقد أفسد رسائله بطريقة المتكلمين وأفسد طريقة المتكلمين بطريقة 
لناب ويعدد أبو حيان أنواعًا من الرسائل كل منها تختص بفرع من فروع 
امعرفة مثل رسائل إخحوان الصفا الفلسفية » فقال ذاكرًا لفظة رسالة والجمع 
رسائل : وصنفوا مسين رسالة فى جميع أجزاء الفلسفة : عِلميّها وعَكَليّها » 
وأفردوا هما فهرستًا وسموها رسائل إخوان الصفا وخلان الوفاء وحشوا هذه 
الرسائل بالكلم الدينية” » ويذكر أبو حيان نوعا اخر من الرسائل وهى الرسائل 
الأدبية المنشورة والمنظومة فيقول موردًا لفظة رسائل بمعنى الكثّب : مولانا يتقدم 
أن أعار شيا من كلامه » ورسائل منثورة » ومنظومة » فما جبت الأرض إليه 
من فرغانة ومصر وتفليس إلا لأستفيد كلامه وأفصح به » وأتعلم البلاغة منه 
لکاما رسائل مولانا سور قران › وفقره فیما ايات فرقان » وترد لفظة رسائل 
ى نص لأهى حيان يصف فيه مجموعة من الوزراء وكاب الرسائل وهنا يقصد 
الرسائل التى تختص بتصريف شئون الدولة فيقول فى نصه : كان سفيان أبن عيينة 
معلما وكذلك الضحاك بن مزاحم » وكذلك عبد الحميد بن بحيى اتب الرسائل 
والحجاج بن يوسف وأبوه » وكذلك ابو عبید الله كاتب الرسائل » فق نص اى 
حيان هذا يذكر « كاتب الرسائل » وهذه وظيفة كانت تطلق على « کاتب دیو ان 


. ١١١ مثالب الوزيرين ص‎ )۲( . ٠٤١ مثالب الوزیرین ص‎ )١( 
. وهذا أول من يشير إلى إحوان الصفا إشارة صرجحة فى ذلك العصر‎ . ٠ الامتاع + ۲ ص‎ )۳( 
. ٤٤ البصائر والذخائر + ۲ ص‎ )١( . ٠٥١ ص‎ ١ + الإمتاع‎ )٤( 


1٠ 


الرسائل » أو ما يسمى بالرسائل الديوانية التى تختص بالناحية الإدارية للدولة 
الاسلامية ولفظة رسالة يذكرها أبو حيان على كاب » أو موف يختص 
وضو ع معين فيقول ذاكرًا رسالة الحياة : قد أتينا على الغرض ف هذه الرسالة على 
ما تقدم الوعد به من شرح أصناف الحياة“ » ويقول أيضا ذاكرًا لفظة رسالة 
معنى كتاب : الطبيعيات والالاهيات قد ذكر ناها فى رسالة إلى بعض الناس ” › 
ويقول بهذا المعنى أيضا : ل جد الا هذه ال سالة الأتية على حديث الصداقة 
والصديق“ › ويذ كر أبو حيان لفظة الرْسالة فى حديثه عن المثالب وأصحابما 
فيقول ذاكرًا لفظة رسالة بمعنى كتاب يختص بفن معين وهو المجاء : آنا قرأت 
رسالة لابن المقفع ف معائب بعض آل سليمان بن على الماشمى وكذلك أصبت 
رسالة لسهل بن هارون ف مثالب ال حرانی“ ویقول ابو حيان أيضًا : ومن غريب 
هذا رسالة لأب العباس محمد بن يزيد فی خبائٹ الحسن بن رجاء وريت أيضا 
رسالة للعمرى فى رقاعات الفضل بن سهل ذى الرياستين ”“ » ومن الملاحظ أن 
رسائل اخالب هذه تعبر عن مشاعر الكاتب الشخصية . وهناك فن أخر يعبر عنه 
بالرسائل الاخوانيّة وهى الرسائل التبادلة بين الأصدقاء وموضوعها الاعتذار أو 
العتاب » و بهذا امعنى ترد لفظة رسالة والجمع رسائل فى نصوص من كتابات أهى 
حيان » فيقول فى نص له موردًا لفظة رسالة بمعنى الخطاب التبادل : قد تكرر 
اعتذارى من طول هذه الرسالة على أنك لو علمت فى أى وقت ارتفعت هذه 
الر سالة وعلى أى حال تمت لتعجبت” » ويقول أبو حيان ذاكرًا لفظة رسائل 
معنى الرسائل الاحوانيّة : كتبت إليكم ياأحباب قلبى » كيف التلاق والمزار 


. ۲۱۹ رسالة الحياة ص ۸۰ . (۲) المقاہسات ص‎ )١( 
. ٥١ مثالب الوزيرين ص‎ )٤( . ۸٤ الصداقة والصديق ص‎ )۳( 
. >۷٥ الصداقة والصديق ص‎ )۷( . ٥١ الب الوزیرین ص‎ )٩ (ه»‎ 


۲١1 


بعيد ؟ فسقيا لار سائل التى كانت تجرى بيننا وبينكم"“ وهذه الرسائل المحبادلة بين 
الأصدقاء » والتى نسميما بالرسائل الإخوائية كانت فنا شائعا فى عصر اى حیان . 
و کان ابو حیان أحد البأرزين ف هذا الفن الأدهى بل هو أستاذ فى فنه هذا . 


وكانت طريقة كتابة الرسائل فى القرن الرابع المجرى مجالا للتمرين على إظهار 
صور البلاغة وأساليبا ( وصف ادم ميتز رسائل ذلك العصر فيقول : ھی ادق 
اية من ازدهار الفن الإسلامى » ومادتما هى أنفس ما عال جته يد الفنان وهى 
اللغة » ولو لم تصل إلينا ايات الفن الجحميلة التى صنعتها أيدى الفنانين فى ذلك 
العهد من الزجاج والمعادن لاستطعنا أن نرى ف هذه الرسائل مبلغ تقدير المسلمين 
للرشافة الرقيقة » وامتلاكهم لناصية البيان فى صورته الصعبة وتلاعبهم بذلك 
تلاعبًا » وليس من محض الاتفاق أن كثرًا من الوزراء فى ذلك العهد كانوا من 
أساتذة البيان » وأعلامه ولذلك استطاعت رسائلهم أن تنال من التقدير ما 
جعلها حليقة أن ت تشر کتبا للناس ° 

وترد لفظة رسالة فى كتابات اى حيان بمعانِ أحرى مہا معنى الكلام المشتمل 
على الأمر أى التبليغ » وفى هذا المعنى يقول أبو حيان : حدثنى أبو على الحسن بن 
على التنوخحى قال : كنت فى الصحبة إلى مدان و كنا جماعة وفينا ابن جربنار « أبو 
محمد » » فاتفق أن عضد الدولة قال لابن شاهويه : سر إلى ابن جرتبار وقل له : 
ينبغى أن تسير إلى البصرة . قال : ونفذ أبو بكر ومعه اخر من الجلس يشهد 
التبليغ والأداء فلقى ابن جرنبار وشافهه بالرسالة على القام »> فقال أبو محمد لا 
مع » الأمر للملك”“ » وجاءت لفظة رسالة بمعنى تبليغ الإرادة الاهية تلناس 
بوساطة كتاب منزل أو نبى مرسل » وف هذا المعنى يقول أبو حيان ذاكرا لفظة 


.؟٤۷ الحضارة الاسلاميةء ادم ميتز د١ ص‎ )۲( . ۲١ الاشارات الاهية ص‎ )١( 
۱٤۸ الامتاع + ۳ ص‎ ("( 
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رسالة : معدن النبوة » وأرض الرسالة“ » ويقول أيضا موردا لفظة رسالة بهذا 
العنى الدينى : إن الكتب السماوية وردت بألفاظ منثورة » حتى إن من اصطفى 
الرسالة فى آحر الأمر غلبت عليه تلك الوحدة » فلم ينظم من تلقاء نفسه" » 
وهذا المعنى الدينى هو المعنى الأصلى للرسالة . 

وبمعنى الكتاب المشتمل على عدد من المسائل » يذ كر أبو حيان لفظة الرسالة 
فى مققدمة كتابه الموامل والشوامل الذى بناه على الأسئلة والأجوبة بينه وبين 
مسکویه فقال موجها کلامه إل مسکويه : قرأت مسائلك الت سالتنی أجوبتبا 
فى رسالتك التی بدت با فشكوت فيا الزمان"" . وهذا المعنى الذى ذكره آبو 
حيان فى نصه مر كتاب الموامل والشوامل للفظة الرسالة .يبين أن أبا حيان أعطى 
للرسالة معنى الكتاب المشتمل على مسائل متعددة من فنون عديدة . وأصحاب 
العاجم یتفقون مع اى حیان فی رأیه هذا فنجد التہانوی ف کشافه يقول : إن 
الفرق بين الرسالة والكتاب على ما هو المشهور إنما هو بحسب الكمال والنقصان 
والزيادة والنقصان فالكتاب هو الكامل فى الفن والرسالة غير الكامل فيه“ »> 
ويقول الزبيدى فى التاج : الرسالة هى المشتملة على قليل من المسائل التى تكون 
من نوع واحد . 

يما تقدم نجد أن لفظة رسالة والجمع رسائل جاءت عند اى حیان بمعان 
متعددة » منها ا لمعنى اللغوى وهو التبليغ ف أمر دنيوى" وفى أمر دينى » والمعنى 
الدينى هو المعنى الأصلى للرسالة وهو تبليغ الإرادة الإلمية للناس بواسطة كتاب 
منزل أو نبى موحى إليه“ . وجاءت لفظة رسالة عند أبى حيان بمعنى الخطاب 


. ۲۷۳ المقابسات ص‎ )۲( . ۲۷٣١ البصائر + ۱ ص‎ )١( 

(۳) الموامل والشوامل ص (٤( . ١‏ کشاف اصطلاحات الفنون» +۳ ص °۸٤‏ . 
(ه) تاج العروس جه ص٤٤۰‏ ص٥٤‏ ., (1) الامتاع + ۳ ص ۱٤۸‏ . 
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سواء كان شخصيا » متبادلا بين الأشخاص وعادة يكون بين الأصدقاء أو 
حطابا رميا صادرا عن دائرة حكومية إلى المكلفين بتصريف شون الدولة" 
وجاءت لفظة رسالة والجمع رسائل فى نصوص كثررة لأهى حيان بالمعنى 
الاصطلاحى الدال على الكتاب الولف ف موضو ع معين مثل اغالب والصداقة 
والصديق ” وبالمعنى الدال على البحث الذى يتناول موضوعا خاصا ف معالجحة 
تفصيلية مثل تفضيل النثر على النظم أو موضو ع الحياة"“ أو موضوعا فلسفيا 
عا" أو غيرها من المواضيع الأدبية والفلسفية الأحرى وهذا المعنى الاصطلاحى 
هو الأكثر ورودًا فى كتابات أى حيان . ويعتبر المعنى الاصطلاحى هذه اللفظة 
مرحلة تطور للرسائل الإخوانية » إذ أصبح كاتب الرسالة الأدبية ميل إلى التجريد 
ويكتب عن المواضيع بصفة عامة . ومن الملاحظ أن لفظة رسالة والجمع رسائل 
ترادف لفظة كتاب وال جمع كتب . وأن تعدد المعانى للفظة رسالة أظهر المشترك 
اللفظى بصورة واضحة عند تناولنا نصوص أهى حيان المتضمئة للفظة رسالة 
ورسائل . 

أماإلتطور الدلالى فدجد أن لفظة رسالة والجمع رسائل » قد انتقلت دلالتہا من 
محال إلى احر فی عصر ابی حیان فقد انتقلت الدلالة من جال معنوى وهو تبليغخ 
الكلام أى الكلام الذى يرسل إلى الغير إلى مجال مادى وهو الخطاب الذى يدون 
فيه الكلام المشتمل على قواعد علمية وفى عصر ألى حيان أطلقت عل الولف 


. وهذا المعنى للرسالة هو ما يسمى بالرسائل الاأخحوانية‎ ۲١ الاشارات الاهية ص‎ )١( 
. وهذا المعنى للرسالة هو ما يسمى بالرسائل الديوانية‎ ٤٤ البصاڈ ء ۲ ص‎ )۲( 
,. ۱٦۳۰١۱) ٥۰۱ )ص‎ ۳٤۹ مثالب پرین ص‎ )۳( 

. ۲۷۲ المقابسات ص‎ )٥( . ٩ ص‎ ٠۲١١ الصداقة والصديق ص‎ ) ٤( 
. رب الة الحیاة ص ۸۰ . (۷) الامتاع + ۲ ص ه‎ )1( 
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الشتمل على مسائل قليلة فى فن من الفنون . ونجد أيضا أن دلالة لفظة الرسالة 
أصبحت فى عصر أهى حيان أ كار اتساعا نتيجة لكثرة استخدامها فى جميع نواحى 
الاة الغقافية منا و الاقتصادية و السياسية والادارية و عند كافة طبقات اجتمع ف 
ذلك العصر . 


› ورقات › أوراق رقعة » رقاع » صحفة › صحف ) صحائفض‎ )٥( 
: طومار › مذ کرات › روزنا م‎ 

يقول صاحب اللسان ف تعريفه للفظة أوراق : جمع الوْرَق والوَرّق والؤرق » 
أوراق . والوَرّق : من أوراق الشجر والكتاب » الواحدة وَرَقة . ووَرَق 
صحف 4 وأوراقه صحههة ) الواحد کالواحد وهو من( 4 ويقول 
القلقشندى : الورق بفتح الراء اسم جنس يقع على القليل والكثرر > وأحده 
ورَقة » وجمعه أوراق » وجمع الورقة ورقات . 

ويذكر أبو حيان لفظة وَرّقات وأوراق فى كتاباته بمعنى الكتب أو الكتابات 
lo ١‏ ر r.‏ 
ففی بعض النصوص يذ كر لفظة ورقات بمعنی کتب » فیقول فی نص له من كتاب 
الامتاع : وقد رايت صاحبا لحمد بن زكرياء فى هذه الأيام ورد من الرى يقال 
له : أ تمام الطيب يشاده ف هذا الم ضع و يضايقه » و يلر مه القول با ينكر ه 

بو عام الطيم صح و و 
الخصم » وإذا أُذنت رمت کلامهما فی وَرقات . وف نص اخر یذ کر أبو 
فيقول : فقال : اجحمع لى جزءا من رقائق العباد وكلامهم اللطيف الحلو » فإن 


(۱) اللسان ج ۳ ص ٩۱۱‏ . (۲) صبح الأعشى» للقلقشندی» +۲» ص1۸۷٤‏ . 
)( الإمتاع ج ۲ ص ۲٣۳‏ . 
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e 
الغالب عليمم والتاله المؤثر فيم › فالصدق مقرون بمنطقهم › والحق موصول‎ 
ET 
بقصدهم »› قلت : افعل » فکتبت نمام ما تقدم به » ثم کتبت بعد ورقات ف‎ 
: حديث الساك" وقال أيضا ف الإمتا ع ذاكرًا لفظة الورقات بمعنى الكّب‎ 
وكان الوزير رسم بكتابة لمع من كلام الرسول عه فأفردت ذلك ف هذه‎ 
. الورقات”“‎ 

وترد لفظة وَرّقات ف نصوص آابى حیان بمعنى ورقات الشجر فيقول ابو حيان 
فى هذا المعنى ذاكرًا لفظة ورقات جمعا لورَقة : وتر نح فى هذا الفضاء الذى انخرق 
لك من هذه الورقات التى هى ألف ورقة متنرها » واقطف من نمارها ما تدلى لك 
ودنا منك" لفظة ا لجحمع ورقات التی.۔جاءت فى نصوص اى حيان لم ترد ف اللسان 
ولا فى المعاجم الأخحرى وذكرها القلقشندى فى كتابه صبح الأعشى فى حديثه عن 
أدوات الكتابة » ولنا عودة أحرى للفظة وَرقة فى محال الحديث عن أدوات الكتابة 
ف ص فحات لاحقة من هذا ال ليحت . 

٤ ° i»‏ ج 5 ۹ ر 

و لفظة احری وهی الاورافق وقد ذكرها التو حيدى بمعنى الكتب فقال ف 
إحدى مقابساته : وسيتصل بہذه المقابسة فى الكتاب ما يكون بيائًا له »> و شاهدا 
بصحته ولو أن هذه الأرراق اشتملت على نكتة ما فيما فقط . لكان ذلك غا لا 
ینکر آنه کاف فی معناه »موف على أقصاه“ . وذكر أبو حيان لفظة أوراق معني 
أداة من أدوات الكتابة أى بمعنى الورق المعد للكتابة فقال بهذا المعنى فى نص له 
يصف فيه كتابه البصائر والذخائر : ومن هذا الذى تصدى لثل هذا الكتاب مح 
طوله وكثرة عدد أوراقه وتصرف راويه » واحتلاف أساليبه ومعانيه » فلم 
ہر ف > ولم ينحرف ولم يظلم . لفظة رقعة وجمعها رقاع نوع اخر من أنواع 


۹۲ الامتاع والمؤانسة + ۲ ص ۸۰0 . (۲( الأمتاع والمؤانسة + ۲ ص‎ )١( 
. ۱۷۳ المقابسات ص‎ )٤( . ۱۷۷ ص‎ ٤۷ الإأشارات الاهية ص‎ )۳( 
١١ البصائر والذخائر + ۳ ص‎ )°) 
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التب التى ذكرها أبو حيان فى كتاباته » وقد استخدمت الرقاع فى إلعصر 
العباسى من أجل طلب حاجة أو دعاء أو شرح مسالة من المسائل العلمية » ويروى 
لتا ادم مي میتز أنه کان من عاد امتحاكمين فى ذلك العصر أن يتقدموا للقاضى 
برقاع » ف الرفمة نبا اسم امدعی واسم خحصمه وأیه وکان الكایب بأخذ هذ 
ار قعة ة٠‏ عند باب المسجد حتى مجىء القاضى » وإذا كانت الرقاع كثررة لا يقدر 
القاضی ان یدعو بہا كلها فى يوم » فرقها في كل يوم مسين رقعة أو أكار من ذلك 
على قدر طاقته فى الجلوس والصبر . 

وصاحب اللسان عرف لفظة الرقعة فقال : هى واحدة الرقاع التى تكتب . 
وف الحديث : يجىء أحد ك يوم القيامة على رقبته رقاع تخفق » أراد بالرقاع ما عليه 
من الحقوق المكتوبة فى ارقا ع 

ذكر أبو حيان لفظة الرقعة فقال فى نص من بصائره على لسان الجاحظ فى 
فصل من رسائله : وردت على رُقعة مکتوب على عنوانها : هذه مسائل من قر 
المکمة ومکنون علم الفلسغة وفککما فإذا فما : خبرنا عن تعادی ال لاضداد ۽ 


الرسالة ١‏ كتب إلى ابن ثوابة رقعة نسختها : بسم الله الرحمن الرحي حم اتل د 
جعلنى الله فداك أن رجلا من إخوائك أشار عليك تكميل فضائلك بعرفة سىء 
من القياس البرهانى . فأجابنى ابن ثوابة برقعة نسختها : بسم الله الرحمن الرحم 
وصلت رقعتك أعزك الله وفهمت فحواها وتدبرت مضمنما“ . وذ كر أبو حيان 
لفظه الرقعة فيقول كان القاضى « ابن قريعة فى مجلس المهلبى فوردت عليه رقعة 


٤١١ ص‎ ١ + » الحضارة الاسلامية » ادم ميتز‎ )١( 
. 1١۷ ص‎ ٣ + البصائر والذخاتر‎ )۳( . ۱۲١١۷ ص‎ ١ اللساڻ ج‎ )۲( 
,.\O0A« ٠١١ مثالب الوزيرين ص‎ )٤( 
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فيا : ما يقول القاضى -أعزه الله -ف رجل دخل الحمام وجلس ف الأبزن لعاة 
کانت به فخرجت منه رم تحول الماء زيا" » وقال أيضا ذاكرًا الرقعة : وقع خحيى . 
ولا ينتفع بجسم لا روح فيه" » وذكر لفظة الجمع الرقاع بقوله : وقد كان والّه 
بحملون الذنب على الوراقين ويصف أبو حيان أنواع الكتاب ف نص له موردا 
لفظة الرقاع ف نصه فيقول : والرقاعىّ : الذى يبلغ فى الرقاع حاجته ولا يصلح 
لعظم الكتابة . 

ودکر ابو حبان ألفاظا مثل صحرفة و ص حصب و صحائف عمعنی الكتاب 
والكَيّب وبعنى الرسائل التبادلة . وقد جاء ف اللسان عند تناوله للمادة 
) ص ح ف ١‏ أن الصحيفة هى التى یکتب فیا . والجحمع صحاف و صحف 
وصحف . وف التنزيل : ل إن هذا لفى الصحف الأولى صحف إبراهم 
وموسى ‏ يعنى الكَتّب المنزلة علمما » وقال ابن منظور عن الأزهرى : الصحف 
جمع صحيفة من النوادر وقال عن الجوهرى : والصحيفة الكتاب' ' . 
الكتب فقد ذكر لفظة الصحيفة على الكتاب » فقال ف مقدمة كتابه البصائر 
والذخائر وهو ذو أجزاء متعددة : والغرض من الكتاب مسوق إليك » والمراد فيه 
لك انك ضام لا تخلو فى دراسة هله الصحفة م مهات الحکم ۾ کتوز 


٣۳د۹ البصائر والذخائر ج ٣ص د۷١ . (۲) البائ = ۲ ص‎ )١( 
. ٩5 مثا الوریریں ص‎ )٤( . ٠۲٤ مثالب الوزیرین ص‎ )۳( 
. ۷ ص‎ ٤ وانظر احصع جلد‎ ٤١۲ وه) اللسان ج ۲ ص‎ 
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الفرائد" وقال أيضا : هذه سحيفة قد طويت منذ زمان » لأن الأذهان غلظت 
عنه »> والعقول حاست دو نه وقال أیضا ذاك ١‏ لفظة صحيفة بمعنى كتاب : 
ياهذا ! هذا كله هينمة لقوم قد فقد سوادهم فى عصرك من بین من تری › کانوا 
یدیرو نا بینم كصحيفة منشورة : ينظرون فيا » ويتعرفون ما فى حواشما' ٠‏ 
وقال أيضا ذاكرًا لفظة صحيفة بمعنى كتاب : فطوبى لمن فاز بحظوته عند م » 
وحصل له ذكر فى صحيفتكم » وذكر لفظة صحائف وهى جمع صحيفة 
ولفظة صحف وهى أيضا جمع لصحيفة وفى هذا يقول صاحب اللسان : 
لمحف جمع الصحيفة من النوادر وهو أن تَجّمع فعيلة على فل » قال : ومثله 
سفينة وسفن » قال : وان قياسهما صحائف وسفائن وف نص للتوحیدى 
يذكر فيه لفظة صحائف جعنى كب فيقول : إن نبدى لك من هذه الصحائف 
كلمة سائغة » أو حكمة بالغة؟ » وقال يناجى خالقه ذاكرا لفظة صحائف جعنى 
الكنْب التى يكتب فيا الملكان أعمال البشر : وحوت بكرمك صحائف ذنوبنا 
و بدلت سیاتنا حسنات . 

وقد وردت لفظة صحف وهى جمع صحيفة فى نص لى حيان معنى لكب 
فیقول فى نصه مخاطبًا مسكويه : لم تحاث الناس على كتان الأسرار » وتبالغوا ف 
أحذ العهد به ؟ وكيف فشت وبرزت من الحجب المضروبة حتى نثرت ف 
الجالس » وخلدت فى بطون الصنحف » ورويت على الزمان" . إن المعنى الذى 
ذكره صاحب اللسان والذى أورده أبو حيان للفظة الصحيفة » يغاير المعنى الذى 


. ٠١١ الاشارات الإلمية ص‎ )۲( . ٦ ص‎ ١ < البصائر والدحائر‎ )١( 
. ٠١ الاشارات الإههية ص‎ )٤( . ۲۸۸ الاشارات الاهية ص‎ )۳( 
. ٣١١ الآشارات الإهية ص‎ )١( . ٤۱۳ (ه) اللسان < ۲ ص‎ 
. ٠١ الموامل والشوامل ص‎ )۸( . ۲١۷ الاشارات الاهمية ص‎ )۷( 
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ذكره العسكرى ف كتابه الفروق » فهو محدد معنى الصحيفة أنها ورقة واحدة 
بيضاء فإذا قلت صحف أفدت أنها مكتوبة » وقال بعضهم يقال صّحائف بيض 
ولا يقال صحف بيض ونا يقال من صحائف إلى صحف ليفيد آنا مكتو بة . 
وفى مجال الحديث عن الصحيفة والكتاب وردت عند انى حيان لفظة الطومار 
معنى الصحيفة > وکا جاء فى اللسان : الطومار واحد المَطامير وعن ابن سيده : 
الطامُور والطُومار الصحيفة » وهو دخيل » ويراه ابن سيده عربيا محضا لأن 
سيبويه قد اعت به فى الأبنية فقال : هو ملحق بفستطاط » وجاء فى المعرب : 
الطومار معروف وهو معرب . ويذكر أبو حيان نصا يوضح فيه معنى لفظة 
الطومار » وف ى غرض تستعمل فيقول على لسان أحد معاص يه : فتفردت أيامًا 
وحررت الحساب على قاعدته وأصله والرُسم الذى هو مألوف بين أهله » و لته 
إليه فأحذه من يدى وأقر عينه فيه من غير تثبيت أو فحص أو مساءلة بم حذف ب 
إلى وقال : أهذا حساب ؟ أهذا کتاب ؟ أهذا تحرير ؟ أهذا تقرير ؟ أهذا 
تفصیل ؟ هذا تحصیل ؟ والله لولا انی قد ربیتك فی داری وشغلت بتجربتك لیل 
ونهارى » ولك حرمة الصبا » ويلزمنى رعاية الآباء لأطعمتك هذا الطومار ! 
وأحرقتك بالنفط والنار“ » ومن هذا النص يتبين لنا أن لفظة الطومار تعنى نوعا 
من أنواع الكَثّب أو الرسائل » وهناك نصوص أخرى ذكر فيا أب حيان لفظة 
طومار ولم أستطع أن أتبين المعنى الواضح للفظة » ففى نص له يقول أبو حيان 
خاطبا أحدهم ذاكرا لفظة الطر مار معن الحمار أو الحصان : يار اس الطو مار 


(١)الفروق‏ فى اللغة» العسکری» ص۲۸۷ . (۲) اللساك + ۲ ص ٦1٤‏ . 
(۳( العرب للجراليقى ص YT‏ > هكذا زعم الولف بأن الطومار دخیل تبعا لابن دريد هذا ما علق به حقق 
الكتاب . 


. ۸٩ مثالب الوزیرین ص‎ )٤( 


۰ 


بارسولا بلا أحبار“ هنا فى هذا النص المعنى غير واضح لمذه اللفظة وإن كان 
للطومار عند ابن منظور معنى اخر وهو. واحد المطامير » ومّطامير : فرس 
القعقاع ابن شور » وفى شرح المصطلحات العلمية والفنية للسان العرب يفسر 
الشارح كلمة تطامير بأ أبنية خاصة تبنى فوق الأرض لحفظ ابوب فيا ري 
تباع أو تستهلك » والمَطمرة أداة تضاف إلى احراث الحديث فتلقى الربل فى 
التسلم فيطمره > مقلب الحراث » وما تقدم نرى أن لفظة طومار جاءت جمعنيين 
ف نصوص التوحيدى والذى بهمنا هو معناها الثقافى وهى الصحيفة أى نوع من 
أئواع الكتب . 

م لفطة مذ کراٹ من الألفاظ التی وردت فی کتابات ای حیان معنی نوع من 
أنواع الكتب » فهى ليست كتا مولّفة بالعنى الذى نفهمه » أى أن اموت قام 
بكتابتما وتنظيمها » بل هى عاضرات الجالس التعليمية وأمالى الشيخ على 
تلامیذه لأن أكار ما شاع من كتب الشيوخ كان فى الحقيقة ما كتبه التلاميذ من 
مُذكرات أخذوها عن الشيخ" . وبمذه المعانى ذكر أبو حيان لفظة مذكرات. 
فقال فی نص له : هذه معانی احتلست من مُذكرات هولاء المشاج » فلم يكن أن 
ورد تامة مستقاة لأن الكثّب التى توضح هذهالدقائق موجودة » وقال فى نص 
آحر جاء على لسان اى سليمان موردًا لفظة مذ كرات معنى الكئْب : قلنا مرارًا ٤‏ 
فی المذ کرات التی سلفت والمعانی التی صحت وعرفت » أن الکلام الذی يراد به 
استصلاح العامة واستجماع الكافةء لابد من أن يكون مرة مبسوطا ومرة 


مو ج ا 


ِ () الامتاع + ۲ ص ١ا‏ . 

(۲) المصطلحات العلمية والفنية للسان العرب ص ٠١۲‏ . 

() عالم الفكر الجلد الأرل العدد الأول العلاقة بين العلماء فى العصر العباسى . د . وديعة النجم ص ٠٣٠٠١‏ . 
)٤(‏ المقابسات ص )٥( . ١١١‏ القابسات ص ۲٦١‏ . 


۹ 


وترد لفظة مذ كرات فى كتابات أ حیان معن الامالّ والحاضرات وبہذا 
المعنی قول آبو حیان : مر فی مذ كرات أل معشر » و كانت خط القو سى قال : 
قال بو معشر » آخبرنی محمد بن موسی الجلیس »› ولیس بالخوارزمی »› قال » 
حدثنى يى ابن أبى منصور قال : دحلت و جماعة من المنجمين عل المأمون وعنده 
إنسان قد تنبا ونحن لا نعلم » فقال لى ومن حضر من المنجمين : اذهبوا وخذوالى 
طالعًا لدعوى هذا الرجل ف الذى يدعيه وعرفونفى ما يدل عليه الفلك مر صدقه 
وكذبه' . 
بای معشر » فیقول : وقرئ فی مذکرات ابی معشر قال : حضرت وشيلمة 
والزيادى والشبابشنى عند الموفق و كان الزيادى أستاذ زمانه ف النجوم" . 

وعن المذكرات محدثنا جب فيقول : والذى نراه واضحا فى نشاط القر ك 
الثانى ليس سنة أدب مسطر بل سنة التدريس الشفوى ينقل عن طريق الرواة » ولا 
يناقض هذا كون هرّلاء الرواة قد دونوا ف بعض المناسبات مذ كرات عن دروس 
من سبقوه,“ . و لفظة المذ كرات هده : نر د ٤‏ اللسان ولا ف المعاجم 
الاخرى . 

ونو ع اخر من آنواع التب ورد ذکره فی کتابات اى جیان وهو الرْوزنا م 
وقد فسره الخوارزمى فى مفاتيح العلوم فقال : الروزنام تفسيره كتاب اليوم لاأنه 
یکتب فیا ما بجری كل يوم من الخراج أو نفقة أو غير ذلاك“ وقال ادى 


)١(‏ البصائر والدذحائر ج ٣‏ ص ١دد.‏ (۲) النصائر < ٣‏ ج د.ت. 
(۲) دراسات ی حضارة الاسلام جب ص ۲۰۱ . 
(5) مفاتيح العلوم للحوارزمى ص ۳۷ . 


Y۲ 


شير فى تعريفه للروزئامة هى مر كبة من روز أى يوم ومن نامة أى كتاب » وقد 
وردت هذه اللفظة عند أبى حيان بهذا المعنى أى المفكرة اليومية التى تدون فيا 
الأحداث يوما بيوم وفى هذا المعنى يقول فى قصة يرويها عن بعض تجار الب : 
وقف علي شيخ فسلم فرددت فقال : لى حاجة قد سألتما غيرك من التجار فلم 
يقضها » قلت : فما هی ؟ قال اضمن ل قضاءها حتى أذكرها » فضمنت › 
فأاحضر لى رصاصة من مائة مثا وقال لى : تأمر بحمل هذه الرصاصة معك فاإذا 
صرتم فى لحة كذا فاطر حها فى البحر » فقلت ياهذا ليس هذا ما أفعله » قال : قد 
ضمنت لے › ومازال ہی حتی قبلت وکتبت فی روزناجی . 

يما تقدم نجد أن لفظة ورقات ولفظة أوراق قد جاءتا عند أبى حيان معنى 
الکتاب“ أی الأ لف العلمی أو بمعنى جزء من هذا ل لى أى الكتيب . 
وجاءتا أيضا بعنى الورق المعد للكتابة“ أى أداة من أدوات الكتابة . ونجد أن 
لفظة ورقات جاءت بمعنى اخر عند أبى حيان دال على ورقات الشجر » وبمذا 
تكون عا لورقة الشجر . وهذه صيغة جديدة ذكرها أبو حيان ولم يذكرها 
صاحب اللسان ولا أصحاب المعاجم الأخرى فلفظة ورقات جديدة فى مبناها 
ومعناها کا جاءت فى كتابات أهى حيان . ونجد أن لفظة رقعة والجمع رقاع ولفظة 
صحيفة والجمع صحف و صحائف جاءت جیعها بمعنی الکتاب والکئب” أى 
امو لفات العلمية وبمعنى الرسالة الأدبية"" » ومعنى أخر للفظة صحائف ذكره 


۷٤ الألفاظ الفارسية المعربة » أدى شير ص‎ )١( 

(۲) البصائر والدخائر = ۲ ص ٤۷۲‏ . 

(۳) مثالب الوزیرین ص ٠ ۲٣۰‏ وانظر المقابسات ص ۱۷٣‏ . 

. ۲۱۷ مثالب الوزیرین ص‎ )٤( 

(ه) رسالة ف علم الكتانة ص TY‏ > وانظر البصائر < ۳ ص ١٣‏ ٍ 
(1) الأشارات الاهية ص ٤۷‏ » ص ٠۷۷‏ . 

(۷) البصائر < ۳ ص ٦٠٣‏ جا ص ا و انظر اشوامل صر دا 
(۸) الامتاع < ۳ ص ۲۰۷ . 


ايو حيان فى كتاباته وهو الصحائف التى يكتب فيا الملكان أعمال البشر”“ ومعنى 
الصحيفة والصحف والصحائف معنى قديم قدم الرسالات السماوية . ونجد أيضا 
أن لفظة طومار جاءت عند أهى حيان معنى الكتاب أو الصحيفة“ وجاءت أيضا 
معنى يدل على'الحيوان كالعصان" » وهى من الألفاظ المعربة عن اليونانية هذاما - 
م £ ع ق 

ذ كرته المعاجم وهناك رای اورده صاحب الخصص يقول أن الطومار عرنى حض 
لأن سيبويه قد اعتد به فى الأبنية“ . 

ونجد أيضا أن لفظة مذ کرات قد جاءت عند ایی حیان بمعنی الکتاب“ › أى 
املف العلمى ويمعنى محاضرات وأماى الشيوخ فى مجالسهم الثقافية . ولفظة 
المذكرات لم ترد ف اللسان » ولم ترد أيضا ف المعاجم الأحرى فهى إذن لفظة 
جديدة من‌المادة« ذکر » » وهی من الاشتقاقات التى أوردها ابو حيان فى كتاباته 
ولم ترد فى اللسان والمعاجم الأحرى » و تعتبر لفظة المذ كرات جديدة فى مبناها 
ومعناها » وقد كار استخدامها فى عصر أى حيان . ولفظة الروزناج المعربة 
استخدمها أبو حيان بمعناها الأصلل كا ورد فى الفارسية بمعنى المذكرة اليومية . 

ونستنتج هما تقدم أن الألفاظ ورقات وأوراق ورقعة ورقاع وصحيفة وصحف 
وصحائف وطومار ومذ کرات قد جاءت جیعھا فی کتابات اہی حیان بمعنی 
رئيسى وهو الدال على الكتاب ذلك الولف العلمى وهذا المعنى هو المعنى 
الاصطلاخى هذه الألفاظ وهو الأكثر ورودا عند أي حيان » وهناك معان أخحرى 
هذه الألفاظ وردت فی کتابات اى حيان وتعتبر معان ثانوية بجانب المعنى 


الاصطلاحى . 
)١(‏ الإشارات الإلمية ص ۲١۷‏ . (۲) مثالب الوزیرین ص ۸5 . 
(۳) الإمتاع + ۲ ص )٤( . 1١‏ الخصص)» ابن سیده مجلد ٤‏ » ص۸ . 


, 0© البصائر + ۳ ص‎ )٥( 
. 44۹ وانظر البصائر + ۳ ص‎ ۱١١ المقابسات ص‎ )٦( 


Yt 


أما فى محال التطور الدلالى فنجد أن هذه الألفاظ التى مر ذكرها قد تطورت فى 
استخدامها اللغوى وتخصصت دلالما نتيجة لاستخدامها فى جال الكثب 
والمؤلفات العلمية وأصبحت مصطلحات ثقافية تستخدم بين أوساط المفقفين“ 
والقضاة' وأصحاب ألدواوين . ولفظة الروزناج أيضا تخصصت دلالا عند 
ای حیان . 


)۲( اقام الكت اب : 
١-باب‏ / أبواب فصل / فصول » فقرة /فقر› سطر / سطور : 


أجزاء الكتاب هى الأقسام التى يحتوى علا الكتاب » وسنبداً من الأكبر 
فالأصغر » وأول هذه الأقسام : الباب وال جمم أبواب والفصل والفصول والفقرة 

والفقر والسطر والسطور » وقد ذکرها التوحیدی فی كتاباتة وكان نصيب لفظة 
الباب والأبواب هو النصيب الأكبر من بين هذه الألفاظ » ثم يليه الفصل 
وهكذا . وأول هذه الألفاظ الباب وال جمع أبواب ولنر ما يقوله أصحاب المعاجم 
عر هذه اللفظة . 


وبیبان وباب للسلطان يبوب : صار له بوابا . وكانت البيوت ذوات أبواب . 
والہاب والبابة ف ا لخدو د و الحساب ووه : الغاية ( وحکی سیبو يه . بشنت له 


. ٠۷١ البصائر والڏخائر + ۳ ص‎ )۲( . ٠١۷ مثالب الوزیرین ص‎ )١( 


(۳) مثالب الوزیرین ص ۱۳٤۲‏ وانظر البصائر + ۱ ص ۱۹۲ . 


Yo 


حسابه ابا ابا . ویقال هذا شىء من باباتك أى يصلح لك » ویقول الزخشرى 
ف ساس البلاغة : بوب المْصتّف کتابه وکتاب مُبوب » وتراجم أبواب سیبویه 
عظيمة النفع » ويقول التهانوى ف كشافه : الباب ف اللغة جمعه أبوآاب . 
والعلماء المصنفون قد يطلقونه ويريدون به مسائل معدودة من جنس واحد › أو 
نوع واحد » أو صينف واحد" . 

و لفظة الباب والجمح يوانب وردت عند التو حیدى بمعان متعددة » 'فقد 
جاءت لفظة باب بمعنی جزء من كيتاب وذلك ئې نص لای حیان يقول فيه : اُریذ 
أن أسوق ها هنا فصلا فى الطب تباعد عن باب ف ال جزء التاسع واعترض النسيان 
دونه“ » وقال واصفا کتابًا من كتب معاصريه وموردًا لفظة أبواب معنى أجزاء 
الكتاب : قد عذرناك فى حص أبرابه ‏ هلا صنفت فنو نه“ » وقال یصفت 
الدواوين التى تعنى الب > وذكر لفظة باب معنى جزء من هذه اكب 
وحتوياتما : هذا إلى توابع هذه الدواوين مثل باب العين والمورٌامرات وبأب النوادر 
والتوار“ وقال ف البضائر ذاكرًا لفظة باب بهذا المعنى الخاص بالكتاب : وقد 
يقال العائب ؟ أطلت هذا الفصل فى الطب حتى كأن الكتاب نصب هذا 
الغرض ٠‏ وأريد به هذا الباب”" » وقال معسائلا : ويقول أب حيان ذاكر! لفظة 
باب بمعنى العلم : كيف قرى كتابنا » أعنى القرآن » وأنت رجل قد أشرفت عل 
غاية هذا الباب واستوعبت جميع ما فيه ؟“ وقال فى مجلس الامتاع ذاكرًا لفظة 

باب بمعنى عِلم أو فن من الفنون العلمية : قد عرفت مذهب ابن يعيش فى هذا 


. 1۷ ص‎ ١ + أساس البلاغة‎ )۲( . ۳۸٤ ص‎ ١ + اللسان‎ )١( 

(۳) كشاف اصطلاحات الفنون للتہانوی + ١‏ ص ٠١١‏ » وذكر التہانوى استخدام لفظة الياب ف الطب 
و[طلاقه على الورید البافی » انظر ص ٠١۷‏ . 

. ۲۹٦ البصائر والذحائر + ۲ ص‎ )٥( . ۲٣١ الپصائر + ۳ ص‎ )٤( 
۔‎ ۸٤۸ البصائر + ۲ ص‎ )۷( . ٩۸ الامتاع + ۱ ص‎ )1( 

(۸) مثالب الوزیرين ص ٩۷‏ . 


باب » وهو جاری؟ » وذکر فی البصائر نصا بصف فيه کعاه هذا فول : 
ذاك ا لفظة باب معنى الفن أو الخال والشكل المشابه : هذا فن لا تستغنى -أعرك 
الله -عنه عند موازنة الكلام وتشقيق اللفظ › وإيضاح المراد » وتييز المحشابه فقس 
علن بابه بالقياس الصحيح » والسماع الفصيح » وستقع من ذلك على شىء كثير 
فى هذا الكتاب إن شاء الله تعالى " . 

وذكر أبو حيان لفظة باب فى نصوص عديدة من کتاباته معنى موضوع › فى 
عم من العلوم فقال فى المقابسات : البرهان العقلى » والرمز الإهى »› والإقناع 
الفلسفيٌ وقد بين هذا الباب أرسطاطاليس فى الكتاب الخامس وهو الجدل“ › 
وقال بهذا المعنى ذاكرًا لفظة باب ف نصوص من رسالته « ترات العلوم » : حدٌ 
الاعراب هو 5 نغيير أواخر الكلم كالدال من زيد ء وضتون هذا الباب كثيرة وع اي 
عويصة والناظر فيه یقوم بمعانیه على حسب عنایته ودرایته » وقال فی نص اخر 
من نمرات العلوم ذاكرًا لفظة باب معنى موضوع : عم الکلام بابه جاوز لباب 
الفقه والكلام فيهما مشتر ك » ويقول أيضا : أا عِلم اكلام فإنه باب من 
الاعتبار فى أصول الدي. ° وف نصوص أحرى وردت لفظة باب عند أبى حيان 
معنى الملتحل أو السبيل أو المَنفذ » ففى هذا المعنى يذكر التوحيدى لفظة باب 
فيقول : وانفتح باب الحيرة عليهم » وسد اليقين عنهم" » وقال أيضا بهذا ا لمعنى 
لقلا عن الحريرى : قال الحريرى : ال لجلوس للمناظرة يسد باب الفائدة وا جلوس 
للمناصحة يفتح باباء الفائدة » وقال ذاكرًا لفظة الباب والجحمع أبواب بمعنى 


. ۹٩۹ ص‎ ١ + البصائر‎ )۲( . ٠٠١١ ص‎ ١ + الامتاع‎ )١( 


(۳) المقابسات ص )٤( . ۲١١‏ رسالة فى ترات العلوم ص ٠۹۳‏ . 
)٦(۰)(‏ رسالة فى تمرات العلوم ص ۲ . (۷) المقابسات ص ۲۲۷ . 


(۸) البصائر ج | ص ٤1۳‏ . 


YY 


السبيل والسبل : يصف الانسان الشريف : وشرف الانسان موقوف غلى أن 
یکون فاتځًا لباب من أبواب ایر على نفسه وعلى غیره“ . ویذ کر أبو حیان ف 
كتاباته لفظة الباب وال جمع أبواب بالمعنى المادى الظاهر للعيان فيقول فى نص له 
موردًا لفظة باب : الصورة الصناعية مع غوصها فى مادعها بارزة للبصر والسمح 
ولجميع الإحساس كصورة السرير والكرسى والباب والخاتم وما أشبه ذلك" › 
ومعنی الباب الخاص بالدار يقول أبو حيان ذاكرًا لفظة الباب : إن أذفى لدى الباب 
لأمع قرعة أو أعرف حادثة” ويقول بهذا امعنى معيبا لأحدهم : ياكوّة بلا 
باب » وبمعنى الباب الادى يذكر أبو حيان لفظة الأبواب فيقول : وأن يكتبوا 
على أبواب دورهم وقصورهم : یابنی الرجاء ابعدوا عنا » ویذکر أبو حیان 
لفظة باب اما لمكان مر أماكن بغداد مثل باب الطاق » يذ كرها أبو حيان بعدة 
نصوص فيقول : طائفة من الناس بجتمعون يناب الطاق ويجلسون فى دكان شيخ 
تبان“ » وقال : معت بباب الطاق ف هذه الأيام » إنسانا من أنكاد السوق ° 
ويذكر مكانا آخر مقروتًا بلفظة باب فيقول : فهممت والله أن أصابه على باب 
المسلحة » وباب المسلحة بالرى سوق معروفة" وقال فى حديثه عن مجالس ابن 
عباد موردًا لفظة باب اسما لمکان : وعقد ابن عباد مجلس جدل › وکنا نبیت 
عنده ف 'داره بباب سين(“ : 

وترد لفظة باب وال لجحمع أبواب معنى الغاية والمدف والمسائل » وف هذه المعافى 
يقول أبو حيان ذاكرًا لفظة باب مقترنة بالعلم أى غاية العلم ومنتهاه : وباب العلم 
والجهل » والفطنة » والعقل »› والهى » والدرك ليس من الأفعال الحضة ''“ وقال 


(۱) الإمتاع ج ۲ ص ١١۹‏ . (۲) الامتاع + ۳ ص ١٤4۲‏ . 
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ذاكرا لفظة أبواب بمعنى مسائل : م صارت أبواب البحث عن كل شىء موجود 
أربعة ؟ وهى : هل » والثانى والثالث أى » والرابع لِم ؟ » ويقول أيضا : أو 
جيب عن کتاب واحد ف العمالة » وفيما يتعلق بأبواب النّظر فى العمارة"“ . وف 
عالم الحساب والأمور المالية ذكر أبو حيان لفظة الباب بمعنى المورد المالى : فقال : 
وتجعانى بابا من أبواب تجارك وأياحك » قال فى هذا العنى الالى للفظطة 
باب : فبادر عافاك الله إل عمل حساب بتفصیل باب تبین فيه أمر داری وما 
بجرى عليه دحلل وخرجي ^ . المعنى الثقاف الاصطلاحى كان هو المعنى الاكثر 
برورا فی نصوص آبى حيان وهذا المعنى لم يقف عنده صاحب اللسان طويلا بل 
مر عليه مرورًا عابرا . وقسم اخحر من أقسام الكتاب وهو الفصل وقد تناولت 
المعاجم هذه اللفظة بالشرح والتعريف » وقد جاء فى اللسان الفصل : البّون 
والحاجز ما بين الشيعين . فصل بينهما يفصل فصلا فانفصل » وفصلت الشىء 
فانفصل أى قطعته فانقطع . والفصل من الجسد : موضع المفصل . والفصل : 
القضاء بين احق والباطل » وقوله عز وجل : ل هذا يوم الفصل » أى يوم 
٠‏ يفصّل بين الحسن والمسىء ويجازى كل بعمله . ويوم الفصل : هو يوم القيامة . 
وقول فصل : حق لیس بباطل ومنه قوله تعالی : ل إنه لقول فصل 4 اى فاصل 
قاطع . وقوله عز وجل : ل فصل الخطاب 4 قيل : هو البينة على المداعى » 
والمين على المدعى عليه . وأمر فصل : ى لا رجعة فيه ولامرد له . والفصّل واحد 
الفصول . والفصّل : كل عروض بنيت على مالا يكون فى الحشو إما صحة وإما 
إعلال » وجاء فى الكليات الفصل : مصدر من الفاعل أو المفعول مستعار للألفاظ أو 


. ٠٤١ مثالب الوزیرین ص‎ )۲( . ۳٤١ الموامل والشرامل ص‎ )١( 
. ۸٩ الب الوزیرین ص‎ )٤( . ۱٤۹٩۹ الإمتاع ج ۳ ص‎ )۳( 


(ه) اللسان ج ۲ ص ١٠إإ‏ . 


۲۹ 


التقوش مع امحل وهو طائفة من المسائل تغيرت احكامها بالنسبه إلى ما فبدها عير 
مترجمة بالكتاب والباب”" وجاء فى المعجم الفلسفى الفصل : جزء من الماهية ييز 
الو ع . 

ولفظة الفصل ذكرها أبو حيان فى كتاباته بمعان متنوعة › فقد جاءت لفظة 
الفصل فى نصوص متعددة لأب حیان معن جزء أو قسم من كاب أو رسالة أو 
رقعة وفى هذا المعنى يقول أبو حيان موردًا لفظة الفصل بمعنى قسم فى كتاب : قال 
ا جاحظ فى فصل من كتاب : وقد أسقط عنه مؤونة الروية“ وبمذا المعنى ترد 
لفظة الفصل فى حديث لأهى حيان عن الصاحب بن عباد يقول فيه : ولقد كتب 
إليه ابو طالب كتابًا قرأت فصنلا منه"“ . ونص آخر له يذكر فيه لفظة فصل جمعنى 
جزء أو فسم من الكتاب » فيقول : وفى الکتاب أيضا-وهو يقصد کكتاب 
البصائر والذحائر -فصل اخر سارويه عل جهته إذا عثرت به عند النقر " »> 
ويحدثنا أبو حيان موردًا لفظة الفصل بمعنى قسم ف الكتاب وذلك ف حديثه عن 
طاهر بن الحسون الملقب بذى المينيين وهو وزير المأمون وأحد كبار رجال الدولة 
لعباسية فيقول فى بصائره : جلس ذو العينيين يومًا من الأيام للمظالم فعرض عليه 
رقعة رجل ادعى أجرة على رجل احر وأحال المدعى عليه على رجل اخر فوقع : 
يرجع إلى الفصل الثانى من كليلة ودمنة » فرجع إلى ذلك الفصل فوجد فيه : 
١‏ أجرة الأجير عل من أستأجره فعمل بذلك" ويذكر أبو حيان نصسًا للجاحظ 
فيقول موردًا لفظة فصل بمعنى قسم : قال الجاحظ فى فصل من رسائله إلى محمد 


() الکلیات لای البقاء + ۳ ص ٣٣۳۷‏ . (۲) المعجم الفلسفى » يوسف كرم ٤‏ صر ١۲۲‏ 
(۲) البصائر والذخائر + ۲ ص )٤( . ٥٤۹‏ مثالب الوزیرین ص ۲٠٤‏ . 


YY 


أ ابن عبد الملك الزيات : حاجتى والله أن أحف على قلبك » وأن أحلو ق 
صدر ك وقال أبو حيان فى ختامه لكتابه البصائر والذحخائر ذاكرًا لفظة فصل 
معنى قسم فى كتاب ومحددا عنوان ذلك الفصل : وأذكر فصلا نحويا » وفصلا 
كتابيًا » وفصلا كلاميًا وفصلاا فقهيا » وفصلا فلسفيا » وفصلا لغويا » وفصلا 
شعريًا وأوشح ذلك كله بما احتمل من الاعتراض والبحث والتفسير" ويذ كر أبو 
حیان فصل معن قسم من رقعة وف هذا امعنی يقول ف بصائره. : كتب امد بن 
إماعيل إلى ابن المعتز رقعة فى فصل منها يصف الحق" » وهذا النص يبين لنا أن 
ال قعة هنا تعنى الكتاب . وهناك نصوص كثيرة ترد فا لفظة الفصل كقسم من 
کتاب وھذا المعنی هو المعنی الأکاز ورودا فی کتابات ای حیان . ویذکر ابو 
حيان لفظة الجمع فصول بعنى أقسام الكتاب فيقول فى نص له من كتاب 
البصائر : هذا الكاتب الذى رويت عنه هذه الفصول هو أبو القاسم الاسكاف 
کاتب حر اسان » ويقول أيضا فى كتابه البصائر ذاكرًا لفظة فصول ف وصفه 
لكتابه هذا : احفظ فصول الكتاب فإنها نافعة فى الفهم » وبعد هذه النصوص 
العديدة التى ذكرها أبو حيان للفظة الفصل بمعنى قسم من الكتاب نذكر نصوصًا 
أحرى وردت فيا لفظة الفصل معان لا تمت إلى الكتاب بشىء ففى معنى 
الصنف والنو ع والصفة ذكر أبو حيان لفظة الفصل ف نصوص من مقابساته فقال 
ى نص له : وهكذا كل شىء طلب أصله وفصله بالبحث المنطقىّ › والنظر 
الفلسفي”“ » ويقول أيضا. ذاكرًا لفظة الفصّل بعنى الصنف والصفة التى تيز 
نو عا من نوع اخر حت جنس واحد ٠‏ انقسمت الأشياء إلى الجنس والنوع 


. ۲١۱ ص‎ ٤ + البصائر‎ )۲( . 1۰٦ البصائر + ۳ ص‎ )١( 
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والفصل والخاصة والعرض" » ويقول فى مقابساته أيضا مورا لفظة الفصل بهذا 
المعنى القلسفى : حتى تميزت الأشياء با لجنس والنو ع والخاصة والعرض والفصل 
"وما هو الوضع » وما هو الطبع” » ويقول بهذا امعنى أيضا : إن|الإنسان إذا قدم 
نكرة ف حاله ا خالية فى الأيام الماضية قبل أن حوى حده » وملك صورته » واقتنى 
حاصیته ونوعه وفصله وجنسه وعرضه » علم أنه کان على حال ری" . ٠‏ 
وق معنى الفصل بين الشيتين ذ کر بو حیان نصو صا عديدة ف کتاباته 
معضمنة هذا المعنى » أذكر منها هذا النص وفيه يحدثنا أبو حيان عن قول 
الفلاسفة » موردا لفظة الفصل بعنى التفريق بين الشيئين فيقول : وكان يكابر 
عند هذا البيان ويقول : لو صح هذا لصح قول الفلاسفة ف الفصل بين 
الشيعين » ويقول أبو حيان أيضا ذاكرًا لفظة الفصل جعنى الفرق والبون : 
القصبْل بين ا جوهر والعرض » إن ال جوهر لا يقبل الزيادة ولا النقصان » والعرض 
يقبلهنا“ » ويذكر أبو حيان لفظة الفصل بمعنى اللحكم بين المتخاصمين بالبينة 
فيقول : وينعم النظر فى مشكلات الأحكام » أخذا بالاحتياط » معتقدا 
للأقساط » مجتهكًا فى الفصل بين اللخصوم » والأحذ من الظالم للمظلوم“ . وهذا 
هو المعنى الفقهى للفظة الفصل ويقول أيضا بمذا المعنى فى نص له من مقابساته : 
العقل حا م عفيف » وقاض عدل » وصديق مشفق » ومناٍ مبلغ » ومناج منهم › 
ونور شائ » وضياء ساطع » وقول فصل » و ركن وثيق » له الوجود الحق من 
الموجود الحق » له الحكم القصّل من الحكم العدل" فى النص ورد مصطلح 


القول الفصل وهو قول الحق . 
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وذكر أبو حيان لفظة القصْل فى معنى المصطلح البلاغى فقال : قلت لأهى عبيد 
الكاتب النصر انى ببغداد » و كان سهل البلاغة › حلو اللفظ › حسن الاقتضاب › 
غريب الاشارة » مليح الفصل والوصل" ويقول أيضا ذاكرّا لفظة الفصّل بمعنى 
المصطلح البلاغى أى ترك العطف : ومدار البيان على صحة التقسم » وتخير 
اللفظ » وزينة النظم » وتقريب الراد » ومعرفة الوصل والفصل" ويذكر أبو 
حيان لفظة الفصل بعنى القطع لحروف الكلمة فى الكتابة وتكملة الكلمة فى سطر 
آحر أى الفصْل بين الحروف وف هذا المعنى يقول فى حديثه عن الخط والكتابة : 
وما يحتاجه الكاتب فى كتابته : يسحتاج الكاتب إلى خلال »› منها : جويد برى القلم 
وإطالة جلفته » وتحريف قطته وحسن إفراغها من التطليس » وترك الشكل على 
الخطاً والإعجام على التصحيف » وتسوية الرْسم » والعلم بالفصّل وإصابة 
المقطع”" وقبل أن أحع الحديث عن لفظة القصّل أذكر بعض النصوص التى 
جاءت فى كتابات التو حيدى وفما لفظة الفصل بمعنى الزمن الحدد الدال على فصل 
من فصول السنة » وفى هذا المعنى يقول أبو حيان : وأما الخريف ففصل من 
الزمان معروف » وقال أيضا بهذا المعنى : يتفق أن يمس أهل مَحَلة مجاهم فى 
ساعة واحدة » وفصل واحد » وحال واحدة“ . وقد يستعمل كل من الفصل 
والباب مكان الأحر » والمصنفون يجرونه مجرى الباب . 

ولفظةاففرة وا مجمع فقر وردت عند أبى حيان بمعنى ال جملة الختارة من الكلام 
فهى جزء من الفصل الذى يحتوى على مغات من الفقر ويعرف الجرجالى الفقرة 
بقوله : الفعرة ف اللغة اسم لكل حلى يصا غ على هيئة فقار الظهر ثم استعير لأجود 
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بيت ف القصيدة تشبيما له با لحل ثم استعير لكل جملة مختارة من الكلام تشبيبا ها 
يامد بيت ف القصيدة” والجمع قر وفقار وقيل ف الجمع قرات » وذكر ابو 
حيان الفةر ة ة فقال : سقط كلام عيسى فى تصنيف الح ر كات من أجل هذه الفقرة 
التى كانت محفوظة فى حركة الإبداع فإفى وجدت للقوم فق هذا الباب حيرة 
عارضة » ولفظة الجمع فقر وردت عند ابي حیان کثیرا جدا وهذه بعض 
النصوص التى جاءت فى كتاباته متضمنة للفظة فقر ففى نص له يصف القومسى 
أحد علماء عصره موردًا لفظة قر بمعنى جزء من الكتاب فيقول : وأما القومسى 
أبو بكر فهو رجل حسن البلاغة » حلو الكناية » كثير الفقّر العجيبة »> جماعة 
للكتب الغريية” “ » وقال ذاكرًا لفظة فقر بهذا المعنى وهو يصف جزءًا من أجزاء 
كتابه البصائر : هذا-آيدك الله اخر ال جزء الثالث » وقد حوى من فقر البلغاء » 
ونوادز الأدباء » ومحاسن النساك والحكماء ما أسأل الله أن ينفعك به“ » وقال ف 
وصف عبد من مقابساته ذاكرًا لفظة فقر : وقد أت المقابسات الال على فقر 
بليغة فى تحقيق شان النفس » وإثبات أمرها“ » ويقول على لسان الصاحب 
خاطبا الهودى وقد وردت لفظة فقر فى نصه بمعنى جزء من كتاب أو رسالة : 
وها نا أصدق عن نفسى وأقول عندى : إن رسائلك و كلامك وفقرك › وما لقه 
وتبادله به نظما ونثرا هو فوق ذلك » أو مثل ذلك“ . والفقرة والفقر بالمعنى 
الاصطلاحى الخاص بالکتاب لم ترد فى اللسان . 

ولفظة سطر والجمع سطور تدحل فى محال أقسام الكتاب وذلك ضمن فقرة 
من الفقر فهى جزء من الصفحة المكتوبة وقد وردت هذه اللفظة فى نصوص 


(1) التعريفات للجر جاقى ص Yo‏ \ . وانظر اللسان + ۲ ص ١١١١‏ وأساس البلاغة + ۲ ٤ص‏ ۹٠۲٣ء‏ 
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متعددة من كتابات أى حيان متضمنة هذا المعنى الثقافى . وجاء ف اللسان السسّطر 
والسطر : الصف من الكتاب والشجر والنخل ونحوها والجمع من كل ذلك 
أسطر وأسطار وأساطير وسطور . والستّطر : الحَط والكتابة » وهو ف الأصل 
مصدر . قول سَطْرٌ من کب وسَطرٌ من شجر » وسَطر بطر إذا کتب » قال 
لله تعالی : # ن والقلم وما یسطرون ‏ آًى ما تكتب الملائكة وجاء ف ساس 
البلاغة سَطر : كتب سطرًا من كتابه و لفظة السطر وردت عند أي حيان 
بهذا المعنى الخاص بالكتاب » وبمعنى آخر . قال أبو حيان ذاكرا لفظة السطر 
معنى جزء من الكتاب : والله لو ل تظفر من هذه الأجزاء إلا بجزء واحد » بل 
بورقة واحدة » بل بسطر وا-:٠‏ » لكان الغنم معك والريج فى يدك" » وقال أيضا 
ذاكرًا لفظة السّطر بهذا اله ى : إن سَطرا من التحسين أنفع لك » وأنفق عليك 
من عشر ورقات ف القشم. '“ » ويقول ابو حيان مورا لفظة السطر ف نص له 
يتحدث فيه عن الكلام وصفاته وقد جاءت لفظة السطر بمعنى سطر من شجر : 
حير الكلام ما يده العقل بالحقيقة » وساعد » اللفظة بالرقة » وكان له سهولة فى 
السمع وريع ف النفس وعذوبة فى القلب » ولدة كلذة الغناء » وولوج كولوج 
لسم » ووقع كوقع القطر » ورج كر العطر » واستواء كاستواء السطر ‏ 
وسبك كسباك التبر . 

ولفظة الجمع سطور وردت عند ایی حیان بمعنی سطور الكتابة أى جزء من 
الكتاب أو من الفقر التى يتضمنہا الكتاب وبمذا المعنى للفظة السطور يقول أبو 
حيان فى حديثه عن الط وفنونه : وآما المراد بالتوفيق فحفظ الاستقامة ف 


. ٤۳۸ صر‎ ١ + أساس اللاغة‎ )۲( . ١٠٤١ اللسان + ۲ ص‎ )١( 
. ۳٣۳ رسالة فى علم الكتابة ص‎ )٤( . ۱۷۹ الاشارات الاهية ص‎ )۳( 
. ٩٩ مثالب الوزیرین ص‎ )( 
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السطور من أوائلها وأواسطها وأواخرها وأسافلها وأعاليما بجا يفيدها وفاقًا لا 
حلافا » ويقول أيضا ذاكرا لفظة سطور كجزء من الورقة المكتوبة التى يتألف 
من مجموعها الکتاب : قال عبید الله بن اى رافع كنت أ كتب لعلى بن اى طالب 
کرم الله تعالى وجهه فقال لى : ياعبيد الله ألق دواتك » وأطل سن قلمك » وفرج 
بين سطورك › وقرمط حروفك » والزم الاستواء » ومن الل حط أن المعنى 
٠‏ الخاص بجزء الكتاب هو المعنى الأكار استخداما للفظة سَطر والجمع سطور عند 
ای حیان . ) 

ما تقدم نجد أن لفظة باب والجمع أبواب قد جاءت عند أي حيان بعانِ 
متعددة منہا المعنى المادى الدال على باب الت( > وبمعنی اكان ی اسم زا-حرة 
من نواحی البلدة و جاءت لھبًا“ » و جاءت أيضا بالمعنى الاصطلاحی الدال 
عل باب فی کناب » ای جزء٤ا‏ من کتاب بحنو على مسائل معدودة من جنس 
وار( و جاعت أيضا ځعنی المىضو ع والفن ف علم من العلوء 0 ¢ و جاءت 
معنى باب الخرو ج من المازق٠ “١‏ و على الطريق أ السبيل ا الغارة ١‏ ْ 
ومعنى باب الرزق أى المورد امال" . 


(1) رسالة فى علم الكتابة ص ٠۲‏ . (۲) رسالة فى علم الكتابة ص 4٦‏ . 
(۳) الامتاع + ۳ ص ۲ اليصائر ج ٤‏ ص ٤۲‏ > + ۳ ص ۰ الثالب ص ۱۹۰١‏ . 
)٤(‏ مثالب الوزیرین ص ۸۷ . (ه) مثالْب الوزیرین ص ٠۲١‏ . 
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(۷) اغوامل والشوامل ص ۳٤١‏ . 
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وتعدد الدلالة للفظة الباب وال جمع أبواب تبين لنا ظاهرة المشترك اللفظى هذه 
اللفظة ف أوضح صورة . ونجد أن صاحب اللسان لم يقف عند المعنى 
الاصطلاحى الخاص بالكتاب » بل مر عليه بإشارة عابرة . 

وف التغير الدلالى نجد أن لفظة باب وال جمع أبواب التى صارت من المشترك 
اللفظی › قد شاع فی کتابات ای حیان استعماھا الحصوص › ای قسم من کتاب 
أكار من استعماها بمعانيما الأخحرى » وهذا ما يضفى على دلالة هذه اللفظة 
التخصص فى عصر اى حيان » ولا ينع تخصيص الدلالة فى هذا ا لجال أن نصفها 
بالانتشار و كثرة الاستعمال والشيو ع فى ذلك العصر إلا أن معناها المتعلق بالكتاب 
هو المعنى الأكار برو زا عند ابی حیان 

وقد انتقلت الدلالة من محال حسى إلى مجال معنوى واستخدمت فى كلا 
الجالين فشاع استخدامها معان حسية » إلى جانب استخدامها بمعانِ أخرى 
معنو ية » وهذه كثيرة الورود فى عصر أهى حيان . ونجد أن لفظة فصل جاءت عند 
أى حيان معان متعددة منها المعنى اللغوى الدال على البون والحاجز بين 
الشيعين“ » والمعنى الفلسفيٌ الدال على جزء من الماهية" أى الصفة التى تيز 
نوعًا من نوع أخر تحت جنس واحد وبالمعنى الفقهى أى الحكم بالبينة بين 
الخصوم”“ » والقول البين الظاهر الذى يفصل بين الحق والباطل” “أي القول 
القاطع . وجاءت بعنى الزمن الحدد بفصل من فصول السنة" “ وبا معنى البلاغى 
أى مصطلح ف علم المعانى » وبالمعنى ا-خطىّ الكتابى أى القطع فى حروف الكلمة 


(۱) المقابسات ص ۰۲۷۹ الامتاع + ۱ ص ۱۲۰ ۰ البصائر + ۱ ص ۲۹ . 
(۲) القابسات ص ۳۸۱ . (۳) المقابساتث ص ٤٤۹‏ . 
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عند الكتابة وتفريق حروفها“ وجاءت لفظة الفصل والجمع فصول جمعنى 
اصطلا حن دال على قسم فى كتاب” أو رسالة“ أو رقعة“ » وهذا القسم يكون 
أحيانا له موضو ع“ وأيضا له عنوان"“ ف العادة . وهذا المعنى الاصطلاحى 
ا لخاص بالكتاب هو المعنى الأكثر وروداعند أل حيان . ولم جد هذا العنى للفظة 
الفصل ف اللسان . 

ومن المعانى المتعددة للفظة الفصل نتبين ظاهرة المشترك اللفظى فى هذه 
النصو ص التى ذكرها أبو حيان والمتضمنة للفظة الفصل معانيها المتنوعة . 

وفى التغيير الدلالى نجد أن لفظة فصل قد شاع استعما ما فى عصر أبى حيان 
وجاءت فى كافة الجالات اللحسيّة والمعنوية وهذا الاتساع ف استخدام اللفظة » 
بصورة عامة . وقد استعمل أبو حيان هذه اللفظة معناها الاصطلاحى الخاص بجزء من 
الکتاب ف نصوص كثيرة من کتاباته › و هذا المعنى ا حصو ص للفظة حصصس 
الدلالة أحيانا » ثم تخصصت أكار عندما وصف الفصل بألفاظ تدل على أنواع 
العلوم والمعرفة » مثل الكلامى والكتابى والفقهى والفلسفىٌ واللغوى والشعرى 
والنشور وغيرها من الألفاظ الأحرى التى تدخل فى جال الثقافة » والتى حدّدت 
دلالة هذه اللفظة باقترانها بها ووصفها للفصل بذلك العلم . 


. ٤٤ رسالة فى علم الكتابة ص‎ )١( 
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ونجد أن لفظة فقرة والجمع فقر جاءت فى. كتابات أهى حيان بالمعنى 
الاصطلاحى الدال على جزء من كتاب” أو رسالة مهما كان هذا الحرء صغير 
الحجم . وهذا المعنى الخاص باقسام الكتاب نم يرد ف اللسان وإن كان قد ذكر 
صاحب اللسان المعنى امجازى الخاص ببيت الشعر ولكنه لم يتطرق للمعنى الذى 
أورده ابو حيان فى كتاباته هذه اللفظة . وأايضا جد أن لفظة سطر والجمع سطور 
قد جاءت بالمعنى الأاصطلاحى الخاص نجرء من الصفحة المكتوبة ' التى تكون 
من محجموعها الكتاب . وذكر أبو حيان لفظة السطر بمعنى خاص بالشجر“ » 
وهذا قليل الورود عنده ويكاد لا يذ كر جبانب المعنى الاصظلاحى . وف جال 
العغير الدلالى نجد أن الألفاظ فقرة وفقر وسطر وسطور قد تخصصت دلالتا ف 
عصر أي حيان نتيجة لاستخدامها بهذا المعنى الخصوص بجزء من الكتاب . و كثر 
استخدام هذه الألفاظ فى جال الكثّب وتقسيماتا إلى أجزاء تكوّن الكتاب » فهذا 
الولف يحتوى على الاف السطور ومعات الفقر وعشرات القصول وأعداد من 
الأبواب » وتسلسل أجزاء الكتاب هذا يعطينا صورة واضحة عن حجم الكتاب 
ف ذلك العصر وإلى أى مدى وصلت أجزاء الكتاب . وهذه الألفاظ التى تدخحل 
ف جال حديثنا عن الكتاب وأقسامه كانت تستخدم ف بدء مسيرتها اللغوية ف 
نجالات حسيَّة مختلفة ثم تطورت إلى امجالات المعنوية فى عصر الى حيان » وعرفت 
بهذه ا معانى الجازية وشاع استخدامها ف ذلك العصر بهذا المعنى الخصوص بأقساء 
الكتاب . 


(۲) مثالب الوزیرین ص ۱۹۸ . (۳) رسالة فی عل الکتابة ص ٣۳‏ صر د٣‏ 
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۲ -الخحاشة > الحواشی 4 الفهرس : 


قول صاحب اللسان : حاشية کل شىء جانبه وطرفه . وهو لاء حاشیته ی 
آهله و خحاصته . و هؤلاء حاشيّه بالنصب › أی فى ناحيته وظله . وحاشیتا الثوب 
جنباه الطويلتان وحشو الابل وحاشيتها : صغارها » وكذلك حواشيما › 
واحدتها حاشية . وعيش رقيق الحواشى أى ناعم فق دعه ” » وف العصر العباسى 
عصر ازدهار الثقافة كان نظام حواشى الكثّب مألوفًا شاعا وخحاصة فى عصر ألى 
حيان » وهناك نصوص كثيرة وردت فما لفظة الحواشى معان متنوعة وأبرزها 
حواشی الكّب . 

أما لفظة المفرد حاشية فلم ترد عند أبى حيان بالمعنى الدال على حاشية 
الكتاب » وانفردت معان خاصة بالكلام والأهل والخاصة . ترد لفظة حاشية فى 
بعض نصوص أهى حيان بمعنى بخص الكلام المنمق الرقيق الحاشية » وف هذا المعنى 
يقول أبو حيان ذاكرا لفظة الحاشية : جرى بين هولاء الأفاضل ف هذا الفصل غا 
يدخحل فى حاشية هذا الكلام » الذى قد أعجزفى أداؤه على وجهه بالقسطاس 
المستقم سوء التأنى فيما يبحقق المراد" » ويذكر أبو حپان لفظة حاشية بهذا المعنى 
ف نص حر يقول فيه واصفا اللسان : ولطائفه التى لا ياتى علا لسان »وان کان 
رقيق الحاشية" » وترد لفظة حاشية عند أبى حيان بمعنى الأهل والأقارب 
والتابعين من الخاصة المقربين » وأيضا من الخدم وفى هذا المعنى يقول أبو حيان : 
فإنه بحب الاحسان إلى عباده من عباده » ا تحب الإحسان إلى ولدك من 


. ۱۸١ القایسات ص‎ )۲( . 1٤۷ ص‎ ١ + اللسان‎ )١( 
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حاشيتك”“ ويقول أيضا ذاكرا لفظة الحاشية بمعنى الأتباع والخدم وذلك ف 
وصفه لأحدهم : كارت حاشيئّه وغاشيته » وملك الأعنة" » ويقول أيضا : إذا 
فضلت إنسانا على إنسان » فلم لا تفضله بالفضائل والأخلاق والعادات 
والأفعال > ولكن تفضله بالدراهم والدنانير > والثياب والضياع وال حاشية 
والغاشية . 

وأفظة لجمع ( حواشی » وردت فی کتابات ای حیان معان مہا حواشی 
الكتاب وفى هذا المعنى یقول ابو حیان خاطبا اُستاذه : أا الشيخ-أطال الله يدك 
فى اير ات قد فرغت ف الجزء الأول على ما رسعت فى القيام به » وشرفتنى 
بالخوض فيه » وسردت فی حواشیه أعیان الأحادیث التی خدمت بها مجلس 
الوزير » ولم آل جهدا فى روايتها وتقويها ولم أحتج إلى تعمية شىء نبا" . 

وترد لفظة الحواشی ایضا بمعنی حواشی الکتاب فى نص لأهى حيان من بصائره 
يبين فيه أهمية هذه الحواشى فيقول : قال بعض أصحاب الى حنيفة لأحمد بن 
امعذل : كنب مالك تکتب فی حواٹی كيب أبى حنيفة ويقول أبو حيان أيضا 
ذاکرا لفظة الحواشی بهذا المعنى الخاص بالكتب : قال محمد بن هاشم : التعليق فى 
حواشى الكتب كالشنوف فى آذان الأبكار" ف نصوص أي حيان السابقة التى 
وردتثت فا لفظة حرائى فی جال الألفاظ الخاصة بالكتب » قد بين ابو حيیان 
أهمية هذه الحوائى فى توضيح الغامض من الكتاب وإبداء الأراء 
القيمة والشرح والتعليق على متن الكتاب وما يحتويه من مسائل محتاج إلى 
توضيح . وف هذا الجال يقول روزنتال فى كتابه « مناهج العلماء المسلمين » فى 


. ۱۹١٩ البصائر والذخحائر + ۱ ص‎ )۲( . ٠١١۷ الصداقة والصديق ص‎ )١( 
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حديثه الشيق عن حواشثى الكتاب وما ها من أهمية ف ذلك العصر : ف عص 
الخطوطات لا یکاد الولف ذاته ترك لنا حواشی بل هی من صنع غيره من قرا 
الكتاب وعلق عليه . والملاحظات التى يدونها قراء الحتاب كثيرا ما تحتوى على 
تيم لاراء المصنف و کانت الحراشی الوسيلة الو -حيدة اجدية لاثیات 
اللاستطرادات والاضافات التى لا تشكل جرزءا رئيسيا من المتن . ولا ينبغى أن 
يكثر من الحواشى كثرة يظلم منہا الكتاب“ ونترك الكتب وحواشما لنر المعافى 
الأحرى للفظة الحراثى » فقد وردت هذه اللفظة فى نصوص لأ حيان بمعنى 
بخص نظم الكلام وألفاظه » وفى هذا المعنى يقول أبو حيان : وأبو حسن الفلكى 
كان من آهل البصرة » وهو حسن الديباجة رقيق حواشى اللفظ » ويقول أيضا 
بهذا المعنى مورا لفظة حواثى فى مقابسته الخمسين : وقد بعلت جدا بالكلام 
الذی تعقد اوله باخره » وساء تألیفه من جميع حواشیه وترد لفظة حواشی ف 
نص لا بى حيان بمعنى الجوانب ووجهات النظر للمسائل » وف هذا النص يقول : 
قيل لاهى زكريا الصيمرى : لم لم يكن لكل مسالة من العلم جواب واحد ؟ 
فقال : من المسائل ما هو كذلك ومن المسائل مسائل ها جهات وحواشى › 
فيختلف الجواب من الجيبين بحسب نظرهم من تلك الجهات والحواشى أو بحسب 
العبارات العى جزل مرة وتضعف أحرى » وف جال المعنى الخاص بجوانب 
الشىء المادى يقول أبو حيان ذاكرًا لفظة حواشى فى وصفه للقلم وكيفية بريه : 
النحت نوعان : نحت حواشیه ونحت بطنه » وما حواشیه فیکون مستويا من 
جهة السنرن معا و بحيف على الشقين . فشضعف سنه وتكون شحمة القلم فف 
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بطنه متساو يا" » ثم لفظة أنحرى تدحل ف محال الحديث عن الكتب وأقسامها وما 
تحتويه وهى لفظة الفهرس › وقد وردت هذه اللفظة فى أماكن محدهدة م 
كتابات أب حيان فهى قليلة الورود » يقول صاحب اللسان معرفا الفهرس : هذا 
الكتاب الذى تجمع فيه الكتب . وليس بعرلى محض » ولكنه معرب ' . ويقول 
الخُوارزمى : الفهرست ذكر الأعمال والدفاتر تكون فى الديوان . وقد يكون 
لساثر الأشا“ و يقول ادی شیر : الفهر ست هر الکتاب الذى تجمع فيه اسماء 
الكتب » وهذه اللفظة جاءت عند ألى حيان بهذا المعنى الخاص بالكتاب أى 
معني القائمة الملحقة بالكتاب والذى ختوى على أسماء الموضوعات التي ختوى 
عليما الكتااب » أو الرسالة أو أى ملف علمى » وفى هذا المعنى بقول أبو حيان 
ذاكرّا لفظة الفهر ست | جاءت فى أصلها الأعجمي : كانت هذه العصابة قد 
تالفت بالعشر ة » و تصافت بالصداقة » و زعموا أنه متى انتظمت الفلسفة اليو نانية 
والشريعة العربية فقد حصل الكمال > وصنقوا خمسين رسالة فی يع اجزاء 
الفلسفة : علمما وعملينا وأفر دوا هما فهر سسًا و موها رسائل إخوان الصفا و خحلان 
الوفاء" . 

يما تقدم نجد أن لفظة حاشية والجمع حواثى جاءت عند نى حيان معان 
متنوعة فقد جاءت لفظة الحاشية معنى الأهل والخاصة من الأتبا ع الخدم" 
وجاءت بعنى مجازى دال على الكلام وصفاته" ‏ ولم ترد هذه اللفظة معنى خاص 


١٤٤١ اللساں ج ۲ ص‎ )۲( . ٠١ رسالة فى علم الكتانة صر‎ )١( 
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بالكتب . أما لفظة حواشى فقد جاءت عند أبى حيان معان منها المعنى 
الاصطلاحی الخاص بجزءمن‌الکتاب“ » ای جوانب أوراقه وما يتب فما من ' 
ملاحظات وتعليقات تفيد توضيح مادة الكتاب . وهذا المعنى الاصطلاحى لم يرد 
فى اللسان ولا فى المعاجم الأخرى عند تناو ها لادة « حشو ) . 


و جاءعت فة حواشی معان جاز ية حاصه بالكلام وعزو بت ومد ۳( 


أى صفات الكلام من جوانبه الختلفة . ومعنى وجهات النظر فى المسائل 
وجوانما التى يتشعب عنما السوال والحواب . وجاءت أيضا معنى جوانب 
الكون » ومظاهره التى تملا البصر . وجاءت أيضا ععنی مادی یدل عل 
جوانب الشىء الملموس مثل القلم“ وغيره وما مذا القلم من أطراف . هذه 
المعانى المتعددة للفظة حواشى تعطينا صورة واضحة عن المشترك اللفظى هذه 
الكلمة وهذا واضح ف الأمثلة التى وردت عند أهى حيان . 

آما التغير الدلالى جد أن لفظة حاشية استخدمت فى محال المعانى الحاز ية 
بالنسبة للفظ واستخدمت فى جال الأهل و الأتباع وهذا المعنى كان كثير الانتشار 
ف العصر العباسى نظرا لكثرة الحاشية فى بيوت اللفاء والموسرين من القوم وهذا 
يما أدى إلى اتساع الدلالة هذه اللفظة . 

أما لفظة الجمع حواشى فنجد أن كثرة استخدامها فى كافة الجالات » أدى إلى 
اتساع دلالتما نتيجة لاستعماطما ف الدلالات الحسية والمعنوية . ولكن هناك معنى 
خصوصا استخدمت فيه لفظة حواشى » وهو المعتى الخاص بحواشى الكتاب و هذا 


(1) الامتاع + ۲ ص ١‏ » وانظر البصائر + ۱ ص ۸۱ . 
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المعنى كثر استعماله بين أوساط الئقفين فتخصيص دلالة لفظة حواشى كان 
ملحوظا عند ای حیان حین استخدمها فی جال الكت . 

لذلا ) جاءت عنده معني القائمة اللحقة بأو اب الكتاب لتشير إلى موضوعات 
الکتاب“ وهذا اللفظ المعرب عن الفارسية استخدم فی عصر اى حیان بأاصله 
الفهرس کا ذكره صاحب اللسان » فى مجال الكتب والاثار العلمية فقط . 


۳ التجليد إدارة الكتب : 


وقبل أن خت هذا الحديث الشيق عن الكتب » وما يتعلق بها أذكر لفظة 
المجليد وقد ذكر أبو حيان هذه اللفظة فى كلامه عن رسالة للجاحظ فقال : ولا 
حكم القضاة بالتسجيل » وتجليدها فى الدواوين“ » وعن التجليد يقول ابن 
النديم فى الفهرست : ابن اى الحريش كان يجلد فى خرانة الحكمة للمأم ن 
وكان فى مكتبة المأمون التى تدعى ببيت الحكمة أو بخزانة الحكمة كان فيا رئيس 
المترجمين ومساعدين وكان ها مدير وأعوان » وکا كان فيا مجلدون” » وف 
حديث بى حيان عن الكّب والدواوين يذ كر مصطلح « إدارة الكتب » ؛ وهذا 
الملصطلح ظهر فى العصر العباسى نتيجة لنشاط الح ر كة الفقافية » فكثرت الكتب 


(۱) الامتاع + ۲ ص ٩‏ . (۲) مثالب الوزیرين ص ٤۳‏ . 
(۳) الفهرسمت ص )٤( . ٠١‏ ضحی الاسلام + ۲ ص ٠١‏ . 
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وازد ہمت بہا المکتبات و ذا ظهرت حرفة إدارة الكتب و صيانتها > ونری ی عهد 
الرشيد أنه ولى يوحنا بن ماسويه ترجمة الكتب الطبية القديمة لما وجدها بأنقرة 
وعمورية » وسائر بلاد الروم » ووضع أمينا على الترجمة » ورتب له كايا حذاقا 
یکتبون بین يديه » وذكر التوحيدى فى نص له مصطلح إدارة الكتب فقال : 
وديوان الشرطة والأحداث » هذا إلى توابع هذه الدواوين مثل باب العين 
والمؤامرات » وباب النوادر والتوارع > وإدارة الكتب » ومجالس الذيوان قبل 


۲ 
بعد“ . 


(۱) ضحی الاسلام + ۲ ص ٦1‏ . (۲) الامتاع + ۱ ص ٩۸‏ . 
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الألفاظ الخاصة بأدوات الكتابة : 

الألفاظ إلخاصة بادوات الكتابة )۳ ) كلمة وهی : الأقلام ( الألواح ٤‏ 
البرى » الجحلفة » الحبر » خحرانة الكتب » الخزائن > الدفاتر » الدواة » الرق» 
القرطاس » القراطيس » القط » القطة » القلم » الكاغد » الكراريس » الحابر » 
الحبرة » المداد» المقط > ألورقة » الورق . 

وفيما بى جدول بشيو ع الألفاظ الخاصة بأدرات الكتابة ف مولفات اى حيان 
التو حيدى : 


۱ 
وتقسم هذه المحموعة من حيث دلالة ألفاظها إلى ست مموعات : 
الفاظ خحاصة بالورقة » والقرطاس » وألفاظ خاصة بالكراريس والدفاتر 


وألفاظ حاصة بالقلم » والبرى والقط » وألفاظ خحاصة بالدواة » والحبرة » وألفاظ 


ثانيا : أدوات الكتابة 


تضمنت »لفات التوحيدى كلمات كثيرة دالة على الورق وأدوات الكتابة 
وأهم هذه الكلمات : الورقة » الورق » والقرطاس › والقراطيس › والدفاتر 
والألواح والكاغد والكرايس والقلم والأقلام والدواة والحابر والحبر والمداد والمبرة 
والمبار وخزانة كتب . فقد نتج عن كثرة الورق وتعدد أنواعه والكتابة فيه 
والكتب المؤلفة نشوء صناعة الوراقة. ودكاكين الورّاقين وقد كانت مصدرا مهما 
من مصادر انتشار الثقافة ف العصر العباسى“ . 


: الورقة : الورق › القرطاس / القراطيس › الرق › الكاغد‎ ١( 

جاء فى اللسان الوَرّق : من أوراق الشجر والكتاب الوأحدة وَرَقَة . والورق 
سا ل س س ام م ر ا . ت 1 ص 
صب حفه . والورّق والؤرق : الدراهم والمال كله والفضة كانت مضروبة كالدراهم 
أولا . وف الحديث أنه قال لعمار : أنت طيب الوَرّق » أراد بالورَّق نسله . 
ووَرّق القوم : أخداثهم ووَرّق الشباب نضرئه وحداثته . ومااحسن وراقه 
وأو رَاقّه » أى لبسته وشارته عل التشبيه بالورق . واختبط منه ورقا : أأصاب منه 
(Dy‏ 
یر ه 
فى قراءة الكتب الكبار ذوات الورق الكثير مع العناء المحصل فى الدرس 


(۱) ضحی الاسلام + ۲ ص ۲۳ . (۲) اللسان + ۳ ص ».۹١١‏ ص ٩1۲‏ . 
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والتصحيح وترد لفظة ورقة فى نصوص كثرة من تابات بى حيان معان مادية 
ومعنويه ففى نص يقول فيه واصفا عيسى بن على › ويذكر لفظة ورقة بمعنى أداة 
من أدوات الكتابة : ولكنه مع هذا الفصل الكثير بخيل بكلمة واحدة ونصيح على 
ورقة فارغة » لسودائه الغالبة عليه ومزاجه المتشيط بها » ويذكر لقظة الورقة 
بہذا امعنی فى نص آخر يصف فيه متّى عَلمّا من أعلام عصره فيقول : فإن متّى 
کان يملل ورقة بدرهم مقتدری وهو سكران لا يعقل" وى أحد مجالس الإمتاع 
يحدثنا أبو حيان عن ورقة الكتابة وماعددها فى الكتاب الواحد فيقول : قال لى 
الوزير : وهذه المسائل والجواب عنها عندك ؟ قلت : نعم . قال : فى م تقع ؟ 
قلت : لعلها تقع ف ألف وخمسمائة ورقة لأن أكارها ف الظهور“ . 


وترد لفظة ورقة فى نص لأبى حيان يصف فيه حجم كتابه البصائر فيقول : 
وأما قوله : فسيح الأدب فقد والله جمع بين غزارة الموصوف فى أدب النفس 
ذلك لبلغ الكتاب عشرة الاف ورقة أو أكار » ويذكر أبو حيان لفظة الورقة فى 
حديثه عر الصوفية و يرفق هذه الافظة بعدد ضخم يجاوز العشرة الاف ورفة 
فيقول : لو جمع كلام أئمتهم وأعلامهم لزاد على عشرة الاف ورقة عمن نقف 
عليه ف هده البقاع المتقاربة سوی ما عند قوم احرين لا نسمع منهم” ولفظة 


رة ترد عند أبى حيان بعنى ورقة الشجر وفى هذا المعنى يقول فى نص له من 


. ۳۷ ص‎ ١ + الامتاع‎ )۲( . ٠١١ ص‎ ١ + الامتاع‎ )١( 
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. ٩۷ الامتاع + ۲ ص‎ )1( . ٩٤ (ه) البصائر والڏخحائر + ۲ ص‎ 
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إشاراته : لك من هذه الورقات التى هى الف ورقة متنزها » واقطف من تمارها ما 
تدلى لك ودتا منك » ويقول أيضا ذاكرًا لفظة ورقة بهذا المعنى : اول ما يخر ج 
النبات والعشب فهو البذر ساعة خر ج يقال قد بذرت الأرض ثم لا يزال البذر 
ما كان ورقتين فاذا زاد على ذلك قيل قد تشعب ورقه » وعرف وجهه وذلك إذا 
حرجت الو رقة الثالقة عرف أى الضر وب هو فى النصين السابقين نجد أن لفظة 
ورقة جمعت على ورقات وورق وهذا خالف لا جاء فى اللسان . 

وجاءت لفظة ا لجمع ورق بدلالات متنوعة عند التو حيدى منها » الورق الذى 
يكتب فيه ويستعمل كأداة من أدوات كتابة الكتب . وف نص لأب حيان يذ كر 
لفظة الورقة بمعنى ورق الكتابة وورق الشجر فيقول قال الأصمعى : عنى الورق 
أى ورق الشجر فاما الورق فإنه لا ينتن » قيل إن الأصمعى عنى بالورق الرّق 
الذى يكتب عليه » ومعنى الورق المعد للكتابة يقول أبو حيان ف وصفه 
لأحدهم : قد حمل عبرة وورقا ليستفيد أدبا“ وترد لفظة الورق ف نصوص لاأى 
حيان معان مجازية تدل على البهجة والإشراق والمثل العليا وف هذه المعافى يقول أبو 
حیان ذاكرٌا ورق النور : هذا كلام يجب أن يكتب بانامل الحور ف ورق 
النور“ » ويقول أيضا ذاكرًا ورق الكرم : هذا كلام يجب أن يكتب بأقلام التعم 
على ورق الكرم » ويقول ذاكرًا لفظة الورق بمعنى الشباب والحداثة ياء كان 
عو د الشباب رطيبا وورق الحياة نضيرا » وبمعنى الصحف أى الكتب يقر ل آبو 
حيان ذاكرا لفظة الورق : ,صف اعرا قو مأ فقال : کان حدودھې د. گ 
الملصاحف”“ » ويذ كر أبو حيان لفظة الورق جعنى الدراهم فيقول ف حد.. ى 


e 


۲٣٣ »ص ۱۷۷ . (۲) البصائر والذخائر + ۱ ص‎ ٤۷ الاشارات الالمية ص‎ )١( 
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ابن عباد : ويتقدم إلى الخازن بأن يخر ج إليه رسائله مع الوَرّق والورق ويسهل له 
إلأذن عليه والوصول إليه والقكن من مجلسه » الورق هنا هى الدراهم 
امضروبة » وهو بفتح الراء وكسرها . ويقول أبو حيان ذاكرًا لفظة الورق جعنى 
الفضة أو الدراهم الفضية : وما عاضك عنده من الرضا والقبول اللذين هما فوق 
الذهب الأحمر والورق الأبيض » ويذكر الورق بمعنى الحدر والرزق وف هذا 
المعنى يقول أبو حيان : قلت للغويرى : حدثنى عن ابن عباد فإنك قد عرفت ليله 
ونهاره » وخافيه وباديه » وعن ابن العميد فقد اختبطت ورقه › وانتجعت 


۳ 
صوبه" . 


ولفظة قطاس وال جمع قراطيس من الأدوات الكتابية التى ترد فى جال جحشنا 
هذا وقد جاء فى اللسان : القرطاس : ضّرب من برود مصر . وكل أدم ينصب 
لنضال» فاسمه قرطاس» فاإذا أصابه الرامى قيل: قرطس أى أصاب القرطاس. 
,الق طاس 'والقرطس » والقرطاس » كله : الصحيفة الثابتة التى يكتب فيا" » 
و جاءت لفظة القرطاس عند اى حیان فی نصوص كثيرة من کتاباته بمعنى محدد 
وهو المعنى الخاص بالأدوات الكتابية . وف هذا المعنى يقول أبو حيان بهذا 
العنى : وإن كان ليس لك قرطاس » ودواة » فهذا سوء تدبير” » وقال أيضا : 
واعلم أنه ليس شىء اسر ع فناء من الدينار إذا كسر » والقرطاس إذا نشر” » 
و قال يذكر لفظة القرطاس معناها الخاص بادوات الكتابة : أحذت قرطاسًا 
وکتبت بیدی ینا الیت منہا بكل عهد موكد » وعقد مردد » وین لیس ها 


. ۲۸١ الاشارات الاإهية ص‎ )۲( . ٥٦ ص‎ ١ + الامتاع‎ )١( 
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كفارة أن لا أنظر فى المندسة أبدا » وذكر لفظة قر طاس أيضا بہذا المعنى فى رده 
على ابن ثوابة| فقال : قال : فأحضرنى دواة وقرطاسًا فأحضرعما فأخذ القلم 
فنكت به نكتة نقط ما نقطة تخيلها بصرى »› ولحظها طرف كأصغر من حبة 
الذر“ » وترد لفظة قرطاس بمعنى الورق وذلك فى نص جاء على لسان بعض 
الأطباء يقول أبو حيان فيه : وما يذهب رائحة الشراب ف الفم مضغ قرطاس” . 

ولفظة الجمع القراطيس يقول أبو حيان مؤرخا ها : وأول من عمل القراطيس 
يوسف » وأول من كتب ف القراطيس الحجاج بن يوسض” » وقال ذاكرا لفظة 
قراطيس معنى أدوات الكتابة : ياهذا »لو جعلت ما تحمله القراطيس من الكلام 
مالا حويت جالا وحزت بالا واستعملت لفظة القراطيس عند العرب مدل 
القدم وقد ورد فى القران استعماله مفردا وجمعا بقوله تعالى : [ ولو نزلنا عليك 
کتابا فی قرطاس 4 ول تجعلونه قراطيس ‏ وقد فسرها قتادة کا فى تفسير 
الطبرى بالصحيفة ولم يبيها" » والعرب قديا أكاروا فى تشبيه اثار الديار 
بالكتاب بعد ما مضى الزمان عليه ووجد ف العصر العباسى فى بغداد درب مى 
درب القراطيس وو جدنا بعض الأشخاص يتبون إيه مثل إسماعيل القراطيس 9© 
والفعل قَرْطس يرد فی نص لأهى حيان يصف فيه أحدهم فيقول : حتی إذا حدس 
قرطس » وإذا ظن ظن وإذا وهم هجي . 

ولفظة أحرى ترد فى جال الحديث عن أدوات الكتابة وهى الرق › وقد جاء 
فى اللسان ارق جعنى الصحيفة البيضاء » والرف » بالفتح : ما يكتب فيه وهو 


(۱) مثالب الوزیرین ص ۱٦۳‏ . (۲) البصائر + ۲ ص ٦١‏ . 

(۳) البصائر + ۱ ص ۸۸ . )٤(‏ البصائر + ١‏ ص ٤١١‏ . 

)٥(‏ الامتاع + ۲ ص )١( . ٦۳‏ صبح الأعشی + ۲ ص ٤۸٥١‏ . الآية 
(۷) ضحی الاسلام + ۲ ص ۲۲ . (۸) المقابسات ص ٠٠١۴۳‏ , 


Yo 


جلد رقیق ومنه قوله تعالی : ا[ فی رق منشور چ ای فی صحف » وجاءت 
هذه اللفظلة فى كتابات ا حیان ععنی أداة من أدوات الكتابة > ومح لفظة 
القر طاس تأتى لفظة الرق وقد ذكر أبو حيان هذه اللفظة فقال : وأما الرق فما 
یکتب فيه » ونی نص آخر يذكر أبو حيان قول الأصمعى ف البصائر وتفسيره 
هذا القول ذاكرًا لفظة الرّق معناها الخاص بأدوات الكتابة فيقول : قال 
الأصمعى : عنى الوَرَّق أى ورق الشجر فأما الورق فإنه لا ينتن » قيل : إن 
الأصمعى عنى بالوْرّق الرّق الذى يكتب عليه" . 

والرق نوع من الجلد يرقق ويكتب عليه وقد كانوا قبل الإ سلام وى صدره 
يتبون على الرق > و فى إبان الدولة العباسية ضاقت الرقوق والجلود عن المكاتبات 
والمراسلات » والسجلات فأشار الوزير الفضل بإنشاء أول مصنع لصناعة الورق 
فی بغداد والشام وغيرها من العواصم الإسلامية وقد أخذوا هذه الصناعة من 
الصين“ اذ كر المصادر وانتشرت الكتابة فى الورق إلى سائر الأقطار » ومن 
أنواع الورق الذى انتشر فى العصر العباسى الورق الفرعونى أوالكاغدالفرعونى › 
وقد جاء ذكر هذه اللفظة فى نص لأهى حيان يقول فيه : قلت : تلك تجرع فى 
دست کاغد فرعو نی » فقال : أجد تحریرها وعلى بها“ . ولم يذ كر صاحب اللسان 
أى معني للفظة الكاغد عند تناوله للمادة « ك غ د » وهذه اللفظة من الألفاظ 
الفارسية المعربة . 


ما ققدم نجد أن لفظة ورقة والجمع ورق جاءت عند آبى حيان معان متعددة 


. ٥۱۳ وانظر معجم ألفاظ القرآن + | ص‎ ١۲١۸ ص‎ ١ < اللسان‎ )١( 

(۲) الہصائر + ۲ ص ۳۸۷ . (۳) البصائر + ۲ ص ۷۷۲ . 

. ٦1 ص‎ ١ + (ه) الامتاع‎ . ٤١۷ الفهر ست لابن الدم ص‎ )٤( 

() الألفاظ الفارسية المعربة » ادى شير ص ۱١١‏ الكاغد فار سى محض بعنى القرطاس المعرب عن اليونا . 


منا اعنى الدال على أدرات الكتابة » أى الأداة المعدة للكتابة فما وبمعنى جزء 
من الكتاب وبمعنى الصحف والكتب » وجاءت معنى أوراق الشجر" ولفظة 
ا لجمع ( ورق ) وجاءت بعانٍ أحرى عند أهى حيان تنفرد بها عن لفظة المفرد ورق 
مثل المعنى الدال عل النقو د ( ۾ جاءت بمعنى الفصضة سمو أ کانت مور و به 
كالدراهم أولا” وجاءت أيضا بدلالات معنوية تشير إلى السلوك والأخلاق 
والصفات وإل الضياء وبهجة الحياة وتضارتا“ » وهذه المعانى المتعددة للفطة 
( ورق ) » هی من قبیل المشترك اللفظی عند ایی حیان کا ذكر هذه اللفظة ف 


س 


ومجد ان لفظة قرطاس والجمح قراطيس و لقظة رق قد جاءت عند اب حيان 
بمعنی أداة مر أدوات الكتارة O‏ أی الصحيفة البيضاء العدة للکتارة ( و ذا المعنى 
جاءت لفظة الكاغد عند أن حيان“ والألفاظ قر طاس وقراطيس وكاغد ألفاظ 
معربة » فالقرطاس معرب عن اليونانية '“ والكاغد عن الفارسية '“ وهذه 
الألفاظ مترادفة فى دلالتما وهى مرادفة للفظة الورق . 


اما التغير الدلالى فنجد أن الالفاظ ورقة وورق وقرطاس وقراطيس ورقف 


(۱) الامتاع + ۱ ص ۱۳۷ » ص ٠١١‏ والبصائر + ۲ ص ۷۷۲ » ص ٦٠٠‏ . 

. ۲٦۹٣ ص‎ ٣ +» ۲٣۹۳ ص‎ ١ + البصائر‎ ١ ۱١۷ ص‎ ١ + الامتاع‎ u, ۹ الأشارات الاهية ص‎ )۲( 
. ۵٦ ص‎ ١ + الامتاء‎ )٤( . ۲٠٣١ ص‎ ١ + البصائر‎ )۳( 

. ۲۸۱ البصائر + ۲ ص ۷۷۲ › الاشارات ص‎ )٥( 

. ٥٤۹ »ص‎ ٣ + ١ + البصائر‎ ١ ۲۲ مثالب الوزیرین ص ۲۱۸ » ص‎ )٦( 

(۷) مثالب الوزیرین ص ۱۹۳ ٠‏ البصائر + ۲ ص 1۸۷ »› < ۱ ص ۸۸ ص ٤۳١‏ . 

(۸) البصائر + ۲ ص ۳۸۷ . (4) الامتاع + ١‏ ص ٦١‏ . 

. القرطاس ورق يكتب عليه‎ ۲٠٤١ غرائب اللغة رفائيل مخلة ص‎ )١١( 

. ٠۴١ الألفاظ الفارسية المعربة آدی شیر ص‎ )١١( 


Yo 


و کاغد قد تخصصت دلالتہا فی عصر اى حیان بعد أن ارتبطت ف هذا العصر معن 
حدد وهو المعنى الدال على الأدوات الكتابية . 


(۲) الكراريس » الألواح / الدفاتر : 


هناك مجموعة من الألفاظ تدخل فى مجال الحديث عن أدوات الكتابة مثل 
الکراریس والالواح والدفاتر » يقول صاحب اللسان : الكراريس » من كرس 
الرجل › إذا ازدحم علمه على قلبه » والكَرّاسة من الكتب ”ميت بذلك 
لكر سها » وترد لفظة الکراريس ف بعض النصوص من کتابات اى حیان 
بمعنی أداة من أدوات الكتابة ففى مثالب الوزيرين يقول أبو حيان ذاكرّا لفظة 
الكراريس فى حديثه عن البصرى جعل وقصته مع الصاحب : ولقد كان عينا 
عشرين سنة على صاحب بغداد للصاحب حتى الت الاأمور إلى ما عرفه الصغير 
والكبير بأصحابه » أصحاب الحابر والأقلام والكراريس › يحدد أبو حيان 
معنى الكراريس نمجموعة من الأوراق المعدة للكتابة » وليست مكتوبة سلفا » 
وهذا المعنى يختلف عن معنى صاحب اللسان . 

ومن الألفاظ التى استخدمها أبو حيان فى مجال الأدوات الكتابية لفظة 
الألواح يقول صاحب اللسان : الوح : الذى يكتب فيه . واللوح : اللوح 
امحفوظ و كل عظم عريض : لوح والجمع منهما الواح" » وترد لفظة ألواح بهذا 
المعنی الذى جاء فى اللسان فى نصوص لاني حيان فى مثل نصه الذى يصف فيه 
الصاحب وسؤواله عن اى حامد الروروذى وما يحفظه عنه فيقول : سالنى عن أب 


. ۲٤۳ ص‎ ۳ + ناسللا٩(‎ 


(۲) مثالب الوزیرین ص ۱٤١١‏ وانظر امخصص + ۱۳ ص ۸ . 
(۳) اللسان + ۳ ص ٤١۹‏ . 


Yoo 


حامد » فوصفت له نباهته ومقدمه » وحفظه وبیانه » فقال ما تحفظ عنه ؟ قلت : 
أشياء ختلفة » فقال لى : كيف حفظت هذا ؟ قلت : كنا جماعة نتعاون على ذلك 
ويرسم ف ألواح”“ . وف مجلس من جالس الإمتاع يذكر أبو حيان أيضا لفظة 
الألواح بمعنى أدوات الكتابة وذلك فى كلامه عن على بن عيسى الرمافى الشيخ 
الصالم کا يسميه فيقول : م أحفظ عن نفسى كل ما قلت » ولكن كتب ذلك 
آقوام حضروا ف الواح كانت معهم ومحابر أيضا » وقد احتل على کثیر منه 


ولفظة الأفاتر يقول صاحب اللسان فى تعريفه ذه اللفظة : هى جماعة 
الصحف المضمونة وعن ا لجو هری الدّفتر واحد الذّفاتر › وهی الکراریس 
و 
اشتقاق . ولفظة دفاتر من الألفاظ التى استخدمها أبو حيان للدلالة على ما 
يكتب فيه من الأدوات الكتابية » وقد ذكر هذه اللفظة بقوله : قال سلم الحرانى : 
عطروا دفاتر آدابكم بسواد احبر » وف نص اخر يذكر أبو حيان لفظة الدفاتر 
ہذا المعنى فيقول : تقدم إلى کسج البقال حتى يستعرن بى لأبيع الدفاتر“ ویذ کر 
أب حيان لفظة الدفاتر » فيقول مخاطبًا الوزير أبا الوفا : والله إنك لتب الدرهم 
والدينار وكأنك غضبان عليهما » وتطعم الصادر والوارد كأن الله قذ استخلفك 
على رزقهما » ثم تتجاوز الذهب والفضة إلى الثياب العزيزة » والخلع النفيسة › 
والغيل العتاق » والمراكب النقال » والغلمان والجوارى » حتى الكتب والدفاتر 
وما يضن به كل جواد" » وى كتاب الفروق للعسكرى › يوضح الفرق بين 


(۱) مثالب الوزیرین ص ٠١١‏ . (۲) الامتاع + ۱ ص ۱۲۸ . 
(۳) اللسان + ۱ ص )٤( . ٩٩۱‏ المعرب للجوالقی ص ٠۹١‏ . 
)٥(‏ رسالة فى علم الكتابة ص )۷۰٦( . ٤٤‏ الامتاع + ۳ ص ۲۲۸ › ۲۲۳ . 


۲0٦ 


الكتاب والدفتر فيقول : إن الكتاب يفيد أنه مكتوب ولا يفي الدفتر ذلك ألا ترى 
نك تقول عندی دفتر بیاض ولا تقول عندی کتاب بیاض » والدفتر لا یکون إلا 
أو راقا مجموعة“ . 

ما تقدم نجد ان الأُلفاظ کراریس ولواح ودفاتر جاءت عند ای حیان معنی 
الأدو ات الكنابية » أى الأوراق المعدة للكتابة فما . ونجد أن هذه الألفاظ فى 
دلالتہا تتتمى إلى مجال دلالى واحد . 

وفى جال التغير الدلالی » نجد أن الألفاظ کراریس وألواح ودفاتر قد تخصصت 
دلالتیا فی عصر أ حيان » عند حدود استعمالما فى جال الأدوات الخاصة 
بالكتابة . 


)۳( اقلم 1 الأقلام : 


لفظة القلم والأقلام جمعا ما من الأدوات الكتابية التى شرحها الله تعالى فى 
کتابه الکرج وقد قال تعالی  :‏ ن والقلم وما يسطرون 4 فاقسم به وذلك 
فى غاية الشرف . وقال تعالى  :‏ اقرأً وربك الأكرم-الذى علم بالقلم 4 » 
يقول القلقشندى عن ابن اليم : من جلالة القلم أن الله عز وجل لم يكتب كتابا 
إلا به » لذلك أقسم به“ وعن القلم يقول صاحب اللسان : القلم : الذى يكتب 
به » وال جمع أقلام وقلام والقلم : الرّلم والقلم : السهم الذى جال بين القوم ف 


(0 الفروق ف اللغة لأبى هلال العسکری ص ۲۸۷ . 
(۲) مثالب الوزيرين ص ٠ ٠٤١١‏ وانظر الامتاع ج ۱ص ۱۲۸ )+ ٣ص‏ ۲۲ا . 
(۳) سورة القلم . )٤(‏ سورة العلق . 


Yo¥ 


القمار » وجمعها أقلام وف التنزيل العزيز : 4# وما کنت لدم إذ يلقون أقلامهم 
امم یکفل مرم ) » قیل معناہ سهامهم › وقیل آقلامھم التی کانوا یکتبون با 
التوراة . وإنما قيل للسهم القلم لانه يقلم أى يبرى . و كل ما قطعت منه شيا بعد 
شىء فقد قلمته » من ذلك القلم الذى يكتب به . وإغا سمى قلا لأنه قلم مرة بعد 
أماكن كثيرة جدا من كتاباته . ورسالته فى علم الكتابة خير شاهد على مكانة القلم 
عنده و عند أعلام عصر ه فمد ورد ابو حيال ف ر سالته هده أقر ال لعر ب 
ولفلاسفة اليونان فى صفات القلم أذكر بعضًا مها » يقول أُبو حيان : قال ابن 
التؤام : حط القلم يقرا بل مکان وف کل زمان ويترجم بكل لسان ولفظ اللسان 
لا يجاوز الآذان » ولا يعم الاب بالبيان" » ويقول أيضا : قال عبد الحميد يى 
كاتب مروان : القلم شجر نرته اللفظ والفكر > بحر لولؤه الحكمة واليلاغة“ › 
وعلى لسان ابن الزيات يقول أبو حيان : بالقلم تزف بنات العقول إلى خدور 
الكتب » وجاء وصف القلم فى نصوص ذكرها أبو حيان على لسان فلاسفة 
اليونان منها : قال أفلاطون : القلم عقال العقول » واالخط بسط الحس والمدرك › 
به مراد النفس » وقال جالينوس : القلم طبيب والخط مدبر النفس” ‏ » وقال 
الحكم الأول : القلم أحد اللسانين ‏ قيل : قلة العيال أحد اليسارين"" » وترد 
لفظة القلم بالمعنی الخاص بأداة من ادوات ف نصوص أاحری من کتابات ابی حیان 
ففى الاشارات الاهية يقول أبو حيان ذاكرًا لفظة القلم بهذا آلمعنى : اللهم إن القلم 
قد تعرم فى نعت قصتنا معك“ › ويقول أيضا : إلى أن ينكسر القلم عند 


(۱) اللسان ج ۳ ص ٠١١‏ . (۲) رسالة ف علم الکتابة ص ۳۸ . 
(۳) رسالة فی علم الکتابة ص ۳۹ . )٤(‏ رسالة ف علم الكتابة ص ۳۸ . 
)1()٥(‏ رسالة فى علم الكتابة ص ٤١‏ . (۷) رسالة ى علم الكتاية ص ۳۸ . 


)^( الاشارات الاهية ص 1۹۰ . 


YoA/A 


الكتابة ويقول بهذا معني الخاص بأدوات الكتابة ذاكرًا القلم فى إشاراته : إلا لأن 
لأكاية اقلم تدعو إل مل هذه الخال » ولفظة لجع أقلام يذكرهاآبو حيان 
مفتتحا رسالته المسماة بعلم الكتابة فيقول ذاكرًا هذه اللفظة بمعنى أداة الكتابة 
ووصلت ذلك ما كنت معته من الأفاضل وأصحاب الأقلام البارعة » وأرباب 
الخطوط اليانعة ما التقطته أيدى الأقلام من ترتيب الحروف على أحسن نظام من 
قة اللطافة ودقة الظر افة”" . ويقول أبو حيان بهذا المعنى ذاكرًا لفظة الأقلام : 
وکنٽت- -أطال الله بقاءك-فى مجلس ابن البربرى وقد حفل بأرباب الأقلام 
ر وصار کل منم يظهر مخباته من الوادر . . وعن أنواع لأقلام يحدثنا 
و حیان فیقول :أنواع الاأقلام : قال أحدهم : حير الأقلام ما استمكن نضجه 
ل جره وجاف ماه ف ره وقلع مد قا بره وساب حه »قر 
حجمه “ . ویقول ابو حیان فى نص آخر ذاكرا أنواعا أحرى من الفلا : فان 
أعوزك الفارسى والبحرى واضطررت إلى الأقلام النبطية › فاختر منها ما يضرب 
إل السمرة" » وفى نصوص أخحرى من كتاباته يصف لفظة ا جمع أقلام فيقول فى 
نص له من کتابه الصا : مبينا مكانة الأقلام : العقول رسل الله تعالى إلى أهلها › 
والألسنة ترجمانما » والأقلام بردها" » وف نص آخر من بصائره يقول أبو حيان 
ذاكرا لفظة القلم وما له من أهمية : وف مشق القلم مجة الأفعى » وبلوغ غاية 
انى » وسن القلم عند الخضب نار ۳ » و فی کتاب المثالب یقول ابو حیان ذا كرا 
القلم فى وصفه لكتابة ابن العميد : إنه لسان الزمان » وخحطيب الدهر › وإن قلمه 


. ٠٤١١ الاشارات الالمية ص‎ )۲( . ١١ الإشارات الإلمية ص‎ )١( 
. ٠١ (ه) رسالة فى علم الكتابة ص‎ . ٠١ رسالة فی علم الکتابة ص ۲۹› ص‎ )٤(» )۳( 
. ٠١۳ ص‎ ٤ + البصائر والذخائر‎ )۷( . ٤١ رسالة فى على الكتابة ص‎ )1( 


(۸) البصائر والذخائر + ۲ ص ۱۸١‏ . 


فوق السيف » وتدبيره فوق الجيش" ف النص السابق وصف أبو حيان القلم بأنه 
بختال على السیف ونری اصحاب الاقلام فی عصر ایی حیان جعلوا بہلاغتہم سن 
القلم أحد من شيا السيف وإن كانت السيادة ف الأيام الماضية على عصرهم 
لارباب السيف فإنما ما لبشت أن انتقلت فى عصرهم إلى أصحاب الاقلام .ولورد 
لنا أبو حيان نصوصا يصف أصحاب الأقلام فيقول عن ابن المقفع : كان ابن 
المقفع يقف قلمه كثيرا فقيل له فى ذلك فقال : إن الكلام يزدحم فى صدرى فيقف 
طالب الجراحى الکاتب بالرى من الغراق » ولم يكن فى عصره أنطق منه لسائًا 
وقلمًا“ ٠‏ وذو الكفايتين وصفه أبو حيان بقوله ذاكرًا القلم : و كان أحسد الناس 
ن حط بالقلمآو بلغ باللسان » وعن همومه وأشواقه التى يعبر عنها القلم › يقول 
أبو حيان ف الصداقة : ولولا أن القلم لا يطيق صرج ما هملك لحملته كيفما كان 
إليك”“ ٠‏ وقال : وربا حلمت بك ف الرؤيا فكيف ذلك قوتى طول يومى > ومن 
كان هذا نعته من أجلك فكيف ينمق بالقلم شوقه إليك”“ ؟ ومع الصحبة الطويلة 
للقلم لا یثق ابو حیان فی صاحبه ورفیق حياته القلم فنراه یقول مرتابا : على انى لا 
أثق بالخاطر إذا طاش » ولا باللسان إذا همز » ولا بالقلم إذا استرسل" وف ختام 
ا حديث عن القلم يورد أبو حيان بعض القواعد التى يجب أن تتبع فى برى القلم 
وعند الكتابة » فيقول فى نص ورد على لسان إبراهم بن العباس لغلام بين يديه 
يعلمه الخط : قال إبراهم بن العباس لغلام بين يديه : ليكن قلمك صلبًا بين الدقة 


. ٠١ ص‎ ١ + مثالب الوزیرین ص ۲۱۳ . (۲) الأمتاع‎ )١( 
. ٦۷ ص١‎ + الامتاع‎ )٤( . ۲٠۳ مثالب الوزیرین ص‎ )۲( 
. ٩۹١ الصداقة والصديق ص‎ )1( . ۸٩ الصداقة والصدیق ص‎ )٥( 
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والغلظ » ولا تبره عند عقده » فإن فيه تعقيد الأمور ولا تكتب بقلم متو ولا 
بذی شق غير مستو فان أعوزك الفارسى والبحرى واضطررت إلى الأقلام النبطية 
فاختر منها ما يضرب إلى السمرة” » ويقول أبو حيان فى ختامه لرسالته علم 
الكتابة : هذا ما انتهى القول فى الط وصفاته والقلم وحالاته وإن زدنا على ذلك 
تقل ومر" » وبعد هذه الرحلة الطويلة مع القلم لنقف قليلا عند أصل هذه 
اللفظة من أين كان اشتقاقها » هناك اراء كثيرة حول اشتقاق لفظة القلم وقد 
احتلف فى ذلك » فقیل : می القلَّم قلا لاستقامته کا ميت القداح أقلامًا فى قوله 
تعالى : ل إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مرم قال بعض المفسرين تشاحوا فى 
هو مأخحوذ من القلام وهو شجر رخو فلما ضارعه القلم فى الضعف ”مى قلما › 
وقیل : مى قلما لقلم رأسه » فقد قیل إنه لا یسمی قلما حتی یبری أما قبل ذلك 
فهو قصبة”“ . وقيل لأعرابى : فما القلم ففكر ساعة وقلب يده » ثم قال : لا 
دری » فقيل له : تومه » قال : هو عود قلم من جوانبه كتقلم الظفر ›» فسمى 
قلما و رو ى محمد بن عمر المدائنى بسنده إلى حاهد أن أول ما خلق الله اليراع » 
ثم حلق من اليراع القلم' ' . 

ما تقدم نجد أن لفظة قلم والجمع أقلام جاءت عند أبى حيان بالمعنى المادى 
الدال على أداة من أدوات الكتابة"“ وهذا المعنى الخاص بالكتابة أبرزه أبو حيان فى 
كتاباته فذكر أنواعه » وطرق بريه » وكيفية استعماله » تم وصف 


(۲()1) رسالة ف علم الكتابة ص ٤۳‏ » ص۷٤‏ . (۳) صبح الأعشی + ۲ ص ٤٠١‏ . 
)٤(‏ اللسان + ۳ ص )٥( . ٠١١1‏ صبح الأعشى + ۲ ص ٤٤١‏ . 
() رسالة فى علم الكتابة ص TToF1 of‏ ...ام . 
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القلم وصهًَا دقيمًا مبيًا أهميته فى ميدان الثقافة » وما له من حطر وسيادة فى هذا 
جال » ووصف سن القلم بأنه أحد من شبا السيف . ولم يتطرق أبو حيان إلى 
المعانى الأحرى التى ذكرتها المعاجم للفظة القلم » و ركز على المعنى الاصطلاحى 
هذه اللفظة التى تعتبر من أهم الأدوات الكتابية . 


أما التغير الدلالى فنجد أن لفظة القلم وال جمع أقلام-التى شرفها عز وجل ف 
كتابه الكرے فاحتلت مكانة سامية منذ القدم وهکذا کان شاا فى كل عصر 
وزمان وما ان نصل إل عصر ایی حیان حتی نجد ہا قد انحصرت دلالہا فی جال 
الألفاظ الخاص بالأدوات الكتابية وارتبطت لفظة القلم والحمع أقلام عند أي 
حيان بلفظ الحطٌ وهذا الارتباط أدى إلى تخصيص دلالتہا كأداة من أدوات 
الكتابة . 


: ) القط ر والقطة والمقط › جلفة‎ ١ البرى‎ )٤( 


لفظة البرى ولفظة القط تردان ف مجال الحديث عن القلم وشعونه وقواعد 
الكتابة » وقد جاء فى اللسان : بَرّى العود والقلم والقدح وغيرها يبريه بريًا : 
حته والبرى : القطم“ » و حدیت ای حان ف هذا اال شیق لانه حدذدیتث 
حبور متمرس بصنعة القلم » سنين طويلة وهو يفنى عمره ف مهنة الكتابة فخبر 
بالأقلام وبريما ففى نص من رسالته علم الكتابة يذكر أنواع البَرْى فيقول : أنواع 
البرى : البرى على أربعة أقسام : الفتح وهو فى القلم الصلب أكثر تقعيرًا والر خو 
أقل والمعتدل بينهما » والنحت نوعان : نحت حواشيه ونحت بطنه » وأّما الشق 


. وسورة لقمان‎ » ٤ سورة القلم ۲ » وسورة العلق/‎ )١( 


(۲) رسالة فى علم الكتابة ص ۳۸ . (۳) اللسان < ١‏ ص ۲٠٠١‏ . 
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فباعتبار الأقلام“ . وف وصف عملية بى القلم يقول أبو حيان : يحتاج الكاټب 
إلى حلال » منها : تجويد برى القلم وإطالة جلفته“ . وعن معرفة حل البرى من 
القلم وكیفية القیام بالبری یول ابو حیان ذاکرا الفعل یبری وابر : ليكن قلمك 
صابا بين الدقة والغلظ » ولا تبره عند عقده فإن فيه تعقيد الأمور » ولا تكتب 
بقلم ملو" » ويقول أيضا موردا الفعل ابر : وابر قلمك إلى الاستواء لإشباع 
الحروف وإذا أحللت فإلى التحريف » وف نص اخر يذكر الفعل « يبرى » 
معنی مجازی ای ہجو › فیقول : وثقق بن لسانی وقلمی لا یزالان یبریان. 
عرضك » ويخطبان بذمك › ويلهجان بهتك سترك . وف النص السابق 
استخدم أبو حيان لفظة « البّرى » ف معنيين للقلم وللسان ولو أردنا النظر فى 
أصل لفظة « البرى يقول القلقشندى ف الفصل الذى خحصصه لأنواع البرى : 
يقول بريت القلم بريه بریا وبراية غیر مهموز › وهو قلم مہری وأنا بار للقلم بخیر 
همز أيضا“ . وعن الفعل برى يقول أبو حيان : وأما بريت القلم فلا يمز » وأما 
برئت إليك من كذا فصحيح الهمز" . 

والألفاظ القط و القطة والمقط » وردت فى نصوص عديدة من كتابات أبى 
بحيان وكذلك الفعل « يقط » وهذه الألفاظ ترد فى جال الحديث عن القلم 
وتعضيره للكتابة وفى هذا المعنى يقول أبو حيان القط هو الحَط" » ويذكر أبو 
حيان عن أنواع الط فيقول : وأما القط فأنواع : مُحرف » ومستو » وقائم » 
ومصوب وأجودها احرف المعتدل” ويذكر لفظة القط بمعنى الضرب فيقول : 


. ٤١ رسالة فى علم الكتابة ص‎ )۳١۲( . ٠١ رسالة فى علم الكتابة ص‎ )١( 
. ۲۱١ (ه) مثالب الوزیرین ص‎ . ٤۳ رسالة فى علم الكتابة ص‎ )٤( 
. ۲۷١ ص‎ ٤ البصائر ج‎ )۷( . ٤٥١ صبح الأعشی + ۲ ص‎ )١( 
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وأما القط : فالض ب » ومنه قول ابن عائشة : كانت ضربات على أبكارًا كان إذا 
اعتلل قد » وإذا اعترض قط“ وذكر أبو حيان لفظة « القطّة » ف وصف ابن مقلة 
للقلم فقال ٠‏ قال المدقق الفاضل الوزير الكاتب أبو على بن مقلة فى وصف القلم : 
أطل الجلفة وحسنها » وحرف القَطة وأمنما" » وقال ذاكرا لفظة قطة : قلمك 
أطل جلفته » وأعد قطته" . وقال يوصى الكاتب ف موضع القَطة : حتاج 
الكاتب إلى حلال » منها : تجويد برى القلم وإطالة جلفته » وتحريف قطته > 
وحسن التأنى لامتطاء الأنامل ^“ . وقال أبو حيان فى وصفه لأحد الكَتّاب ذاكرّا 
لفظة القطة : ومنهم من مجنح إلى تدوير القطة ويمدها » ويرغب فيا“ » ويذكر 
أبو حيان فى نصوصه لفظة مقط فيقول : وليكن مقطك صلب الخشب لتخرج 
القطة مستوية . ويذكر الفعل « قطط » فيقول أبو حيان : ووقف على الماثلين 
مشل » حططت » وخحططت وقططت” . وعن اشتقاق القط يقول 
القلقشندى : يقول قَططت القلم أقطه قط فأنا قاط وهو مقطوط وقطيط : إذا 
قطعت سنه وأصل القط : القطع والقط والقد متقاربان إلا أن القط أكثر ما 
يستعمل فيما يقع السيف فى عرضه » والقد ما يقع:فى طوله . وكان يقول : إذا 
علا الرجل الشىء بسيفه قده › وإذا عرضه قطه“ . 

ومع لفظة القَطة وردت لفظة جلفة ومعنى ال جلفة كا جاء ف اللسان الجلفة : 
القرفة . وجَلّف الشىء يجلفه جلفا فسره“ يقول أبو حيان ذاكرًا الجلفة ف حديثه 
مع أحدهم : أتحب أن يجود حطك » قلت نعم قال : قلمك أطل جلفته » وأعد 


. ۳١ البصائر + ۲ ص ۳۸۹ . (۲) رسالة فى علم الكتابة ص‎ )١( 
. ۳١ رسالة فى علم الكتابة ص‎ )1٠٠( . ٤١ ء۴١ رسالة قى علم الكتابة ص‎ )٤ ٠۲۳( 
. ٤1۲ صبح الأعشی + ۲ ص‎ )۸( . ٠١ رسالة فى علم الكتابة ص‎ )۷( 
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قطته""“ و قال على لسان أبى على بن مقلة فى وصفه ذاكرًا لفظة ال لجلفة : أطل الجلفة 
وحسسما » وحرف القطة وأمنہا" » وقال أيضا ذاكرا ا جلفة : وأما الشق فباعتبار 
الأقلام إن كان صابا » فيشتق أكثر الجلفة » وإن كان رخوا يكون مقدار ثلث 
الجلفة » وإن کان معتدلا يتو سط . 


ا تقدم نجد أن لفظة بی جاءت عند اى حیان معن قطع ونحت رأس 
لق“ وكذلك اللفظة قط جاءت عند أبى حيان بنفس المعنى”“ الدال على 
تشذيب رأس القلم من أجل إعداده للخط الحسن » فمن قواعد ا خط وهندسته 
براية القلم”“ وجاءت لفظة القط فى بعض نصوص آهى حيان بمعنى الط“ 
ومعنى الضرب" والمعنى الأكار ورودا عند أهى حيان هو المعنى الخاص بقطع 
ونحت وشق القلم . ومن الملاحظ أن لفظة برى جاءت عند أ -حيان مرادفة للفظة 
قط . 


ومع البرى والقط ترد الالفاظ قطة وجلفة وقد جاءت بمعنى أجزاء القلم ولفظة 
( مفط ) وهى الأداة المستعملة فى قط القلم“ فهى إذن ألفاظ تختص بالقلم وما 
يتبعه من أمور تبيعه للخط الحسن . 

أما التغير الدلالى فنجد أن الألفاظ قط وبرى وقطة ومقط وجلفة هى ألفاظ 
قخصصت دلالتہا عند ای حيان حينا احتصت‌بالقلم وقواعد تحضرره للكتابة . بعد 


أن كانت تعنى القطع عامة . 


. ۳١ رسالة ق علم الكتابة ص‎ )۳١۲( ٤١ رسالة فى علم الكتابة ص‎ )١( 
. ۳١ (ه) رسالة فى علم الكتابة ص‎ . 4١١۳١ رسالة فى علم الكتابة ص‎ )٤( 
. ۳١ رسالة فى علم الكتابة ص‎ (۷( .]٥۲ صبح الأعشى للقلقشندى ج۲ ص‎ )١( 
. ٤۳ رسالة فى علم الكتابة ص‎ )٩( . ۳۸۹ البصائر والذخائر + ۲ ص‎ )۸( 
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(ه) الذواة › المخبرّة » الحابر : 

لفظة الواة من الألفاظ التى تستعمل ف الكتابة وقد جاء فى اللسان : الدّواة 
ما يكتب عنها معروفة والحمع دَوىٌ ودوى › وإذا جمعت من غير عدد فهى 
الو ى » والدّواة لا يمكن الاستغناء عنما فى العملية الكتابية » هى رفيقة القلم فى 
رحاته على الورق وقد وصف القلقشنذى هذه الرحلة فقال : لما خحلق الله النون 
وهى الدّواة وخلق القلم فقال اكتب فقال وما أكتب قال اكتب ما هو كائن إلى 
يوم القيامة . وهذا الخبر والأثر دالان على أن المراد بالنون فى الآية هو الدّواة › وإن 
فسره بعضهم بغير ذلك .» إذ الدواة هى المناسبة ف الذكر لذكر القلم وقتسطير 
الكتابة ف قوله تعالى  :‏ ن والقلم وما يسطرون 4 ومن هذا نرى أن الذواة هى 
أم آلات الكتابة » وسمطها ال جامع ما“ وذكر أبو حيان الدواة فقال ف وصفها 
على لسان سهل بن هارون : « الذّواة منهل » والقلم وارد والكتاب عطن »“ › 
و هذا الوصف جاء على لسان أعرابى يصف أحمد بن أب حالد وهو یکتب . 
ويذكر أبو حيان لفظة الدواة متذمرٌا فيقول فى حديثه مع ابن ثوابة : أتدعو بالدواة 
والقرطاس وقد بلیت فما ببلية کلمها لا يندمل عن سویداء قلبی” » وذ کر ابو 
حيان نصمًا لبعض الكتّاب وقد تأحر صديق له ف الكتابة إليه » وجاءت لفظة 
الدواة فى هذا النص بقوله : إن كنت لا تحسن أن تكتب ولا تكاتب إخوانك فهذا 
کسل وإن کان لیس ذلك قرطاس ودواۃ فھذا سوء تدبیر» وإن اعتذرت بخیر ما تبت 
فهذه وقاحة » ویقول ابو حیان فی نص له : صدق عمرو بن عبید شیخنا 


(۱) اللسان + ١‏ ص ٠١٤١‏ . (۲) صبح الأعشی + ۲ ص ٤٤١‏ . 
(۳) رسالة فى علم الكتابة ص )٤( . 4١‏ مثالب الوزیرین ص ۱١١‏ . 
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وشيخ الإسلام حين يقول : ولولا أن عذرى ف تقويمك وتأديبك وتبذييك 
وتربيتك يغمض على كثير من يسمع هذا الحديث لسلخت شواتك و كسرت على 
راسك دواتف“ > وف حدیثه مع الوزير فى مجلس الإمتاع يو رد أبو حيان لفظة 
الدواة فيقول فق الوزير عند هذا الحديث وقال : أذكرتنى أمرالعلوية» وأحذ 
القلم واستمد من الدواة > وكتب فى التذكرة شيعا“ . 

ونى صبح الأعشى يذكر القلقشندى وصفا كاملا للدواة وفضلها وأصلها 
اللغوى فيقول : وأصل الدواة ف اللغة قال أبو القاسم بن عبد العزيز : تقول 
العرب : دواة ودويات فی ادن العدید وفی الکثیر وی ودوی ( بضم الدال 
و کسرها » ويقال أيضا دُواء > ودواء ( بضم الدال وکسرها ) ودوایا مثل 
حوايا وأدويت دواة أى اتخذت دواة > ورجل دَوّاء ( بفتح الدال وتشديد الواو ) 
إذا كان يبيعها » كقولك عطار وبزاز ° 


ولفظة مخبّرة والجمع حابر من الأدوات التى تستعمل ف الكتابة » ويقال 
لی اتی بعل فا الجر من خحزف کان آو من وای ۲ رر 
صا حب اللسان أيضا عن الجوهرى : موضع الجبر الذى يكتب به المحبرة › 
بالكسىر “ ويذكر أبو حيان المِحْبْرّة والحابر ف أماكن متفرقة من كتاباته معنى 
أدوات الكتابة » ففى نص له يقول أبو حيان ذاكرا لفظة عبرة : نظر بعض 
الأفاضل إلى رجلين أحدهما قد حمل ديكا ليقاتل به » والأخر قد حمل حبرة وورق 
ليستفيد أدًا“ » ويذكر لفظة محبرة فى وصفه للسجستانی فى نص يقول فيه: كن 


(۱) مثالب الوزیرین ص ۱۷۲ . (۲) الامتاع + ۲ ص ۷۳ . 

)٣(‏ صبح الأعشى + ۲ ص ١‏ » ويذدكر القلقشندى الآلات التى تشتمل عليما الدراة وهى سبع عشي ال 
ول کل ال مے . انظر + ۲ ص ٤٤٤‏ . 

(4) اللسان + ١‏ ص 00 . (ه) البصائر + ۲ ص ٠١١‏ . 
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ابو داو د السجستال نف » سحدتا » راوية » زعموا أنه ف أيام حدالته » وزماك 
طلبته للحديث وكتابته > جلس فى مجلس بعض الرواة يكتب » فدنا رجل إلى 
حبرته » وقال له : أستمد من هذه الحبرة ؟ فالتفت إليه أبو داود فقال لا فانخزل 
الرجل حياء"“ » ويقول ذاكرا لفظة مَحابر فى وصفه لأحدهم : دعواته ولام » 
وأقداحه محاجم » وکؤوسه حابر » وبوادره نوادر" » ويذ كر أبو حيان لفظة 
امحابر بقوله : حتى آلت الأمور إلى ما عرفه الصغير والكبير بأصحابه اأصحاب 
احابر والأقلام والكراريس » وعلى لسان أستاذه على بن عيسى الرمافى يورد 
التوحيدى نصًا فيقول ذاكرًا لفظة مجابر : وكان يقول : لم أحفظ عن نفسى كل 
ما قلت ولكن كتب ذلك آقوام حضروا ف الواح كانت معهم وغابر أيضا“ › 
وعن الحبرة يقول القلقشندى فى صبح الأعشى : أما الحبرة المفردة عن الدواة فقد 
احتلف الناس فيما » فمنهم من رجحها ومالوا إلى اتخاذها لخفة -ملها » وقالوا : بها 
يكتب القران والحديث والعلم . وكرهها بعضهم واستقبحها من حيٹ إنها الة 
النسخ الذى هو من أشد الحرف وأتعبا وأقلها مكسبا . ويرى أن شعبة رای ف يد 
رجل مبرة فقال : ارم بها فإنها مشئومة لا يبقى معها أهل ولا ولد ولا آم ولا 
ی(“ , 

ما تقدم نجد أن لفظة دواة المعربة عن الفارسية“ جاءت عند ألى حيان بمعنى 
أداة من أدوات الكتابة”“ التى تستخدم لوضع الحبر والكتابة منها » وبهذا المعنى 
الدال على موضع الحبر جاءت لفظة غبرة والجمع حابر فى نصوص عديدة من 


(۱) البصائر + ۲ ص ٠١٤‏ . (۲) البصائر + ٣‏ ص 2۸۸ ۔ 
(۳) مثالب الوزیرین ص )٤( . ٠٤١‏ الامتاع < ١‏ ص ۱۲۸ . 
)٥(‏ صبح الاعشی + ۲ ص ٤٤۳‏ . 

(1) غرائب اللغة » رفائیل خخلة ص ۲۲۹ . 

(۷) مثالب الوزيرين ص ۱۱ ۰ ص ١ ٠١۹۹‏ والبصائر + ٤‏ ص ۲۸ . 
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كتابات أب حيان"“ ولفظة الحبرة على زنة مفعلة اسم مكان وهى ترادف لفظة 
الدواة عند أي حيان . 

وفى جال التغير الدلالى نجد أن الألفاظ دواة وعبرة وغابر كار استخدامها فى 
عص ابی حیان عصر ازدهار الكتابة فهى ألفاظ حضارية تخصص معناها » منذ 
بدء استخدامها اللغوى ف حال الات الكتابة . و بهذا تخصصت دلالات هذه 
الألفاظ نتيجة لتحديد موضع استعماطما » وقد وردت عند أبى حيان وف ا لمعاجم 
بهذا المعنى الخاص يوضع الحبر فهى أم الات الكتابة وسمطها الجامع ها , 


ر( الجر » المداد » خزانة الكتب › الخزائن : 


لفظة الحبر ولفظة المداد آلفاظ تعر دد کٹیرا فی کتابات ابی حیان وما ر کن 
من أ ركان الكتابة وتدلان على أنهما من المواد التى تستخدم فى الكتابة ولا يكن 
الاستغناء عنما › يقول صاحب اللسان : الحبر : الذى يكتب به وموضعه 
المي ة بالكسر » والحبر المداد . والحَبر والجبر : العام ذميًا كان أو مسلا 
وهناك » نصوص لأبى حيان من رسالته علم الكتابة يقول ذاكرا لفظة احبر : 
عطروا دفاتر آدابكم بسواد الجير" » ويقول أيضا : نظر العتاى إلى وراق خط 
فلم يرتض حطه فقال له : اغتفر رداءة حطك بسواد حبرك فإن شدة القبح أولى 
بشدة السواد“ » ويقول فى نص اخر ذاكرًا لفظة حبر فى حديثه عن رجل 
معاصر له يعرف بابن الخلال فعرف بجودة اللخط : وقال المدرس بباب الطاق يوم 


)١(‏ البصائر + ۲ ص ٤۸۸‏ » + ۲ ص ٠١١‏ » ومثالب الوزيرين ص ٠٤٠١‏ › والصداقة والصديق 
ص ٤؟‏ . 
(۲) اللسان + ١‏ ص )٤ ٠۳( . ٠٥‏ رسالة فى علم الكتابة ص ٤٤‏ . 
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لابن الخلال الوراق : الخط بابر ف الجملة مفسدة“ » ولفظة المداد التى جاءت 
ف أماكن كثيرة من كتابات اى حيان وخاصة ف رسالته علم الكتابة . وقد جاء فى 
اللسان المداد : النفس . والمداد : الذى يكتب به . وكل شىء امتلاً وارتفع فقد 
مد . ومد الدواة وأمدها ؟ : زاد فى مائها . ونفسها » ومدهاوأمدها : جعل فيا 
مدادا » و كذلك مد القلم وأمده . ومى المداد مدادا لامداده الكاتب من قو هم 
أمددت الیش مدد . 

يقول أبو حيان ذاكرا المداد : صورة المداد فى الأبصار سوداء » لکنا فى 
البصائر بيضاء" “ » وعلى لسان سعيد بن حيد الكاتب يورد أبو حيان نصا ذاكرا 
فيه لفظة المداد فيقول : قال سعيد بن هيد الكاتب : من أدب الكاتب أن يألحذ 
العلم فى أصلح أجزائه وأبعد ما يكن من موضع المداد فيه » ويعطيه من أرض 
القرطاس خطه“ » وعن المأمون يذكر أبو حيان هذا القول موردًا لفظة المداد فى 
قوله : وقال المأمون : كواكب الحكم فى ظلم المداد » وما تقدم من النصوص 
السابقة يتبين أن الحبر هو المداد لأن كلييما أسود قاتم وهذا ما أكده صاحب 
اللسان » قال القلقشندى فى تعريفه للمداد : أسود قاتم > وهو أُول درجة 
السواد » وحالك حانك » وحلوك وحلبوب » وداج » ودجوجى وديجور 
وأدهم » ومتهام والمداد ركن من أركان الكتابة وعليه مدار الربع منها » 
ويقول القلقشندى : وأما الحبْر فأصله اللون » يقال فلان ناصح الحبر یراد به 
اللون الخالص الصاف من كل شىء » ويقال : على أسنانه حبر إذا كثرت صقر تها 
حتى صارت تضرب إلى السواد » والجبر : الأثر يبقى ف الجلد" . 


ه٣ ص‎ ٣ + اللسان‎ )۲( . ٠٤ رسالة فى علم الكتابة ص‎ )١( 
. ٤٤ رسالة ف علم الكتابة ص‎ )١٠٤( . ٤١ رسالة فى علم الكتابة ص‎ )۳( 
. ٤۷١ صبح الأعشی + ۲ ص‎ )۷( . ٤۷٤ صبح الاعشی + ۲ ص‎ )٦1( 
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ويذكر أبو حيان نصًا يفسر فيه لفظة المداد تفسيرا فلسفيا › فيقول : قال 
أر سطاطاليس : القلم العلة الفاعلة > والمداد العلة العنصرية › والخط العلة 
الصورية > والبلاغة العلة الفامية » وبعد الجبر والمداد ترد لفظة الخزانة 
والجمع زائ وهذه الألفاظ تدحل جال كلامنا عن الأدوات الكتابية » مع العلم 
أا ليست من الأدوات التى تستعمل فى الكنابة إلا أا تعتبر من الأدوات المكتبية 
التى تحفظ لنا هذه الجاميع من الكتب التی زحرت ہا المكتبات فى عصر ازدهار 
الفقافة عصر الحضارة العباسية ¿ وكان أكبر مكنبة تقل إلينا حبرها فى ذلك العصر 
لحر أنه الحكمة او بیت الىکة ° » وقد جاء فى اللسان معنى الخزانة هو اسم 
الموضع الذى يخرن فيه الشىء والخزانة واحدة الحزائن“ » وفى نصوص من 
كتابات أبى حيان » يذكر فيما لفظة الخزانة والجمع الخزائن بمعنى موضع الكتب 
فيقول : لو وضع فى نحزانة الكتب للوقف شىء من الطب لكان ذاك بابا من 
المنافع اللحاضرة > و قال عن خحزانة الصاحب : قدم إلى نجاح الخادم » و كان ينظر 
ى حر انة ثلالين مُجَلدة من رسائله . ويقول أبو حيان ذاكرا لفظة خزانة بمعنى 
خزانة الكتب فى حديثه عن مسكويه وعمله بالإشراف على مكتبة الصاحب : 
وأما مسکویه ففقیر بین أغنیاء ولکنه کان مفتونا بکتب اہی زکریا وجابر بن 
حیان » ومع هذا کان ليه خحدمة صاحبه فى حرانة كتبه؟ » وترد لفظة الجمع 
حرائں فى نص لأى حيان يقول فيه : وأما عيسى بن على فله الذرع الواسع 
والصدر الرحيب فى العبارة » وقد تصفح مالم يتصفح كثرر من هذه اجماعة» 


. "1 ضحی الاسلام + ۲ ص‎ )۲( . ٤١ رسالة فى علم الكتابة ص‎ )١( 
. Ae اللسان + ۱ ص ۸۲۸ . ±( مثالب الوزیرین ص‎ )۴( 
. ۳١ ص‎ ١ + (ه) مثالب الوزیرین ص ۲۷۸ . (1) الامتاع‎ 
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وقلب بخرائن الكبراء والسادات . 

يقول ادم ميتز معقبا على استخدام لفظة حزانة : كانت دار الكتب قديا 
تسمى حزانة الحكمة » وهى خزانة الكتب ليس غير » آما الم سسات الجحديدة 
فتسمى دور العلم » وخزانة الكتب جزء منها" . 


نما تقدم نجد أن لفظة حبر جاءت عند أبى حيان معنى المادة التی یکتب ہا“ ٤‏ 
وهذه اللفظة ذكرها صاحب اللسان بمعان متعددة لم ترد عند أي حيان . ولفظة 
المداد جاءت عند ای حیان بنفس معنی الحبر ای الماد التی یکتب ہا“ فالبر 
والمداد لفظتان مترادفتان لعنى واحد وهو ما يكتب به » أى أداة من أدوات 
الكتابة , 


ولفظة خزانة والجمع خزائن جاءت عند أبى حيان بمعنى الموضع والمواضع 
الخصصة لحفظ الكتب ” وهذا المحنى الاصطلاحى الخاص بالكتب ومواضعها م 
يتطرق له صاحب اللسان عند تعريفه للفظة الخرانة .. 

أما التغير الدلالى فنجد أن لفظة مداد ولفظة الحبّر مرتبطتان بالمادة التى يكتب 
ہا » فالمداد مى بذلك لأنه يمد القلم أى يعينه » والجبْر أصله للون الخالص 
الصاف السواد فمن تسميتهما يتضح استعمالهما فى محال الكتابة » وهذا 
الاستخدام أدى إلى تخصيص دلالة هاتين اللفظتين فى عصر ازدهار الكتابة ورواج 
الكتب . 


. ۳١ ص‎ ١ + الامتاع‎ )١( 

)ل( الحضارة الاسلامية ادم میتز » + ۲ ص ٠٠۰‏ . 

(۳) رسالة ف علم الكتابة ص ٤۳ء ٤٤‏ . () رسالة فى علم الكتابة ص ٤٠١‏ » ص 4٤١‏ . 
)٥(‏ مثالب الوزیرین ص ۸۰ » ص ۱۲۹ › ص ۲۷۸ › والامتاع + ١‏ ص ٠٦‏ . 


YY 


أما لفظة حرانة وا جمع حرائن فقد انتقلت دلالتها فى عصر اى جين من جال 
ارش کی کت دسل ره وای ریم سد هرو 
عر ی حیان أصبحت تستعمل الد م ا الدلاتين بجزء من المعلنى 
ا ۴ للك الم عر ازدهار الثقافة . 
وهو الحفظ . واتساع ف الدلالةملحوظف ذ 


% 3% %* 
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(۳) الألفاظ الخاصة با خط وتوابعه : 

الألفاظ الخاصة بالط وأنواعه وتوابعه ( ۲۲ ) كلمة وهى ` 

التبيض » التحديق » التحقيق » التحويق » التخريق » التدقيق » التسويد › 
التشقيق » التعريق » التفريق » التنسيق ٠‏ التوفيق » الخط » الخطوط » الرسم > 
الرسوم » الخاطيط » الخطوط » المراسم » المرسوم » المرسومات » المسودة . 

وفيما لى جدول بشيو ع الألفاظ الخاصة بالط وتوابعه فى موّلفات اى حيان 


التو حیدی : 
] 
الورود الورود 
الط A‏ التشقيى ۲ 


۲۳ تعریو ۲ 


وتقسم هذه المجموعة من حيث دلالة ألفاظها إلى ست بجموعات : 
ألفاظ خاصة بالط والكتابة » وألفاظ خاصة بالخطوط العربية » وألفاظ 
حاصة بأقسام الخط ومعانيه » وألفاظ خاصة بالخطوط المندسية » و ألفاظ نحاصة 


YY 


ثالتا ٠‏ الخطل 


تناو لت الكلمات الدالة على الخط ف مؤلفات التوحيدى عدة مجالات » فهو 
يفرق بين الط والكتابة ثم يتناول أنواع الخطوط > ويستخدم كلمة حط والجمع 
حطوط مصطلحا هندسيا أيضا › ومنا مشتقات كثيرة مثل مخطوط وخاطيط 
و أفاد أيضا من الألفاظ تحقيق وتحديق وتخريق وتحويق وتشقيق وتدقيق وتفريق 


وأيضا رسم ورسوم ومرسوم ومرسومات ومراسم وتسويد ومسودة وتبيض . 


(1) الط › الكتابة : 


بقول صاحب اللسان : الحَط : الطريقة المستطيلة فى الشىء » والحَّط : 
الكتابة ونحوها ما خط . والح : الطريق . وط القلم آی کتب » ویقول 
أبو حيان فى تعريفه للخط وأما الخط : فيما خط الكاتب » والفرق بين الكتابة 
والحيً أن الخط قد يكون كتابة » والكتابة لا تكون خطا"“ وعن الط وفضله 
پذکر لنا ابو حیان فى كتاباته أقوالا وتعريفات ترد على لسان معاصريه أو من 
سبقهم من السلف ففى نصوص من رسالته علم الكتابة يقول أبو حيان : وإن 
ذهبت أحكى جميع ما وعيت من سادة هذا الشأن » وكبراء هذه الصناعة طال 
وكار » وأروى لك فى هذا الجزء قرا للحكماء والعلماء تتصل بوصف 
الحم » ويذكر أبو حيان ما قاله السلف فى وصفهم للحَط فيقول : قال : 


. ۳۸۹٩ البصائر + ۲ ص‎ )۲( . ۸٥٩۸ اللسان + ۱ ص‎ )٩( 
. ۳۹ رسالة فی علم الکتابة ص ۳۷ ۳۸ء‎ )۳( 
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بعض السلف : الحَط الحسن يزيد الحق وضوحًا" ريقول هشام بن الحكم : الط 
حلى تصوغه اليد من تير العقل ويقول المأمون : الخط روضة العلم" » ويقول أبو 
حيان + وسمعت ابن المرزبان الكاتب البليغ يقول : الحَط هندسة صعبة » وصناعة 
شاقة”“ هذا بعض ما ذكره أبو حيان ف رسالته المعنونة بعلم الكتابة » وهناك الكثير 
من الأقوال لا یکن ذکر أُماکن ورودها » رلکن سوف آأُذکر بعض ما جاء فی کتاباته 
الأحرى وصفا للحَط . يقول أبو حيان ف البصائر : وصف أحمد بن إماعيل ححا 
فقال : لو کان نباتا لکان زهرًا » ولو کان معدنا لکان تبرٌا“ » ویقول أبو حیان : 
قال جعفر بن يحيى واصفا الط : الخط مط الحكمة » بل تفصل شذورها › 
وينتظم منثورها" › وذكر أبو حيان لقظ الجمع خحطوط فقال : قال أبو العيناء : 
اللخطوط رياض العلوم“ . 


(۲) أنواع الخطوط : الإ ماعيلى » المكى » المدفى ... اخ : 


وبعد أن تعرفنا على لفظة خط ننتقل مع نصوص أب حيان ف حديثه عن أنواع 
ا لخطوط العربية فيقول : أنواع الغطوط العربية : الاسماعيلىّ » والمكيٌ والمحدنن › 
والاندلسیٰ ( والشامى والعراقى والعباسی 1 والبغدادى ( والمشعب { 
والرحانى › والمجرد ٤‏ والمصری ٠‏ » وهذه الأنواع من اللخطوط العربية كانت تشتمل 
عل قواعد الط الكوف بأنواعە وقد حددها التوحيدى بائنتی عشة قا قا یں( 


. >١ رسالة فى علم الكتابة ص‌۳۹۰۳۸۰۳۷. (۳) رسالة ف علم الكتابة ص‎ )۲۰١( 


. ۳۸۹ رسالة فى علم الکتابة ص ۳۹ . (ه) البصائر ج ۲ ص‎ )٤( 
. ٤٤١ البصائر + ۲ ص‎ )۷( . ٤4١ البصائثر + ۲ ص‎ )٦( 
. ۲۹ رسالة فی علم الکتابة ص‎ )۹( . ٠١ رسالة فى علم الكتابة ص‎ )۸( 
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حسب ما جاء ذكرها فى النص السابق» ويقول أبو حيان : إن هذه هى الخطوط 
العربية التى كان منا ما هو مستعمل قديما » ومنها قريبة الحدوث أما هذه الطرائف 
المستنبطة فهى مروية عن الصحابة حتى اتصلت بابن مقلة وياقوت وغيرهم وهم 
تفننوا فیپا بحسب اجتہاده' . 

وعن ابن مقلة أستاذ الحَط العرهى وهو الذى يعتبر حجة فى علم الحَطٌ فى 
وضعه للحروف وهندستا وقواعد كتابتما ومعرفة اعتبار صحتا ‏ یقول آبو 
حیان فی حديث له مع الكاتب أبى عبد الله بن الزنجى عن تحط ابن مقلة : ذاك تى 
فيه فر غ الخط فی يده ا أوحى إلى النحل فى تسديس بيوته” » ويقول أبو حيان 
عن ابن مقلة واحرين غيره من برعوا فى الخط وأجادوا فيه » ووضعوا له القواعد 
وشرحواأقسامه وفصلوا فنونه : وأما ا خط فابن مقلة » وابن أهى خالد » والبربرى 
ومن تقدم وتأحر أعطوك الضمة فيه“ »وف نص اخر يقول عن أحد 
معاصريه: وأما أبو طاهر الوراق فإنه رثبة فى التسخ »و كان قوى الخط» كتير الصبر 
على النقل“. 
(۳) الخط الحقق والغليظ والوسط والدقيق › التحقيق » التحديق » التحويق› 
الشخريق › التشقيق › التدقيق : 

وعن أقسام الخط يقول أبو حيان : معت الأعسر الحَطاط أبا الحسن يقول : 

الخط أربعة أقسام : فالاول هو الحقق بالقلم الغليظ › والوسط » والدقيق › 
حرفا أو مقوما » ثم الشبيه به فيا" » وهذا التقسم أوجزه القلقشندى بقوله : 
أقسام الط حسب تقسم أهل الصناعة إلى قسمين حقق » ومطلق" » ومن شدة 


. ۲۳ صبح الأعثی + ۳ ص‎ )۲( . ۳١ رسالة فى علم الكتابة ص‎ )١( 
. ۲۱۹ مثالب الوزیرین ص‎ )٤( . ۳۷ رسالة فى علم الكتابة ص‎ )۳( 
. ٠۳ (ه) مثالب الوزیرین ص ۲۲۹ . () رسالة فى علم الكتابة ص‎ 


(۷) صبح الأعشی + ۲ ص ۲۲ . 


YYY 


اهام أي حيان بالكَط وفنونه نراه يكار بالأسعلة والاستفسارات عن هذا العلم 
ويجد الإجابة عند المتخصصين من معاصريه الذين اشتروا باقلامهم اليارعة 
وحطوطهم اليانعة”“ وردًا على سوال أبى حيان عن أصلح الاطوط وأ كثرها 
استيفاء للشروط المتبعة فى قواعد الخط » يقول أبو عبد الله بن الزنجى الكاتب : 
صلخ اطوط وأجمعها لأ كار الشروط ما عليه أصحابنا بالعراق » ولا يحتفى 
أبو حيان بذا الرد ويوجه سؤاله إلى أبى الجمل-وقد مر ذكره ف آماكن متعددة 
من کتابات التوحیدی-بأى صفات مير حط أهل العراق ولم تفوق على غيره ؟ 
فیرد عليه صاحبه قائلا : با لا يخفی على ذى حس » ولا جحتاج فيه إلى شك 
و حدس » خط أصحابنا سفر ناضر » وخط أهل الجبل كمد ) جاف عليه نبو ۰ 
وإذا اتفق فيه قوم کان کالخطاً ف طى الصواب ثم لا يكون ذلك رونقا لتأهب 
الحروف الباقية . وكل شىء مستغرق فى أشياء فلا بهجة له“ . ومعافى الغط 
بحددها أبو حيان بقوله : يحتاج الكاتب إلى سبعة معان : ا خط الجر د إبالتحقيق › 
والحللى بالتحديق والمجمل بالتحويق » والمزين بالتخريق » وامحسن بالتشقيق › 
وامجاد بالتدقيق وال مير بالتفريق فهذه أصوله وقواعده المتضمنة لفنونه وفروعه 
وکل قلم يظهر له العمل على قدره“ »م يفصل أبو حیان معانى هذه الصطلحات 
الكتابية فيقول : أما اجرد بالتحقيق فابانة الحروف كلها منشورها ومنظومها > 
مفصلها وموصلها › بمذاتما وقصراتما » وتفريجاعما وتعريجاها“ هذا ما يعم 
الحروف كلها عما » وأما ما يختص واحدا واحدا منہا فسأقوله على إثر هذا“ غ 
يشر ح تلك المصطلحات التى ذ كرها فى نصه الذى حدد فيه معان الخط فيقول : 


(۱) رسالة علم الکتایة ص ۲۹ . (۲) رسالة ف علم الكتابة ص ٣۷‏ . 
(۳) رسالة فى علم الكتابة ص ۳۷ . )٠٠٤(‏ رسالة ف علم الكتابة ص ۳١‏ . 
(1) ر الة فى علم الكتابة ص ۳۲ . 


YA 


وأما اراد بالفحديق فإقامة الحاء والخاء والجم وماأشهها على تبيض أوساطها » 
محفوظة عليما من تحتها وفوقها وأطرافها كانت مخلوطة بغيرها أو بارزة عنها حتى 
نکون کالاًحداق مفعحة » ويعرف أبو حيان مصطلح التحويق فيقول : وأما 
لمر اد بالتحويق فإدارة الواوات والفاءات والقافات وما أشبهها مصدرة وموسطة 
ومذنبة“ . وعن مصطلح التخريق يقول أبو حيان : وأما اراد بالتخريق فتفتيح 
وجوه الماء والعين والغين وما أشبهها كيفما وقعت أفرادا وأزواجا بما يدل الحس 
الضعيف على اتضاحها وانفتاحها" » والتعريق يعرفه أبو حيان فيقول : المراد 
بالتعريق إبراز النون والياء وما أشبهها نما يقع ف أعجاز الكلمة مثل من وعن ؤف وق 
وإلى وعلى ا يكون كالمدنسوج على منوال واحد » ويفسر لفظة الدشقيق فى هذا 
جال فيقول : وأما المراد بالتشقيق فتكتف الصاد والضاد والكاف والطاء 
والظاء » وما أشبه ذلك مما يحفظ عليما التناسب والتساوى” » ولنا عودة إلى لفظة 
العشقيق فى جال الألفاظ اللخوية عند الحديث عن الاشتقاق وعن التنسيق يقول أبو 
حيان: هو تعمم الحروف كلها مفصوها وموصوها بالتصفية» وجياطتا من 
التفاوت ف التأدية ونقض العناية عليما بالدسوية» وعن مصطلح التوفيق يقول 
أبو حيان: بأنه حفظ الاستقامة ف السطور من أوائلها وأواسطها وأواخرها 
وأسافلي وأعاليما بجا يفيدها وفاقا لا حلافا“ ومصطلح التدقيق يعرفه أبو حيان 
فيقول: المراد بالتدقيق تحديد أذناب الحروف بإرسال اليد» واعتال سن القلم 
وإدارته» مرة بصده» ومرة بسيفه» ومرة بالاتكاءء ومرة بالارحاء مما يضيف إلا 
بهجة ونورا”“» ويشرح مصطلح التفريق فيقول: المراد بالتفريق فحفظ الحروف 
من مزاحمة بعضها لبعض» وملابسة أول منها لاخر ليكون كل حرف منا مفارقا 
لصاحبه بالبدن مجامعا بالشكل الاحسن. 


٥ ٤ ۳ ۲ 1(‏ 1)رسالة فى علم الكتابة ص ۳۲ . 
. (۷) رسالة فى علم الحتابة ص )٩ ۰۸( . ۳٣۳‏ رسالة فى علم الكتابة ص ۳۳ . 


¥۹ 


: الخطوط فى افندسة‎ )٤( 


ولفظة الحَط والجمع الخطوط وردت عند أبى حيان بمعنى المصطلح افندسى 
ذى البعد الواحد وهو الطول » وفى هذا المعنى الدال على المصطلح المندسى يذكر 
أبو حيان لفظة الخط فى وصفه لحديث الصاحب مع أبى بحيى عن اهندسة فيقول : 
أحر ج. أبو بحيى من كمه ميلا عظيمًا وقال : إنى أخحط به المندسة » وإن هذا االخط 
طول بلا عرض ›» فقلت له : ما حططت الط وأخبرت » انه طول بلا عرض إلا 
ضله بالصراط المستقم لترزل قدمى عنه » أعوذ بالله > وأبراً إليه من المندسة › 
ويقول أبو حيان ذاكرًا لفظة النطوط جعناها الهندسى : المندسة صناعة معرفة 
المقادير وطبائعها » وحدودها وما يقع تحتها من أجزائها وأشخاصها والمقادير هى 
الأشياء ذوات الأبعاد » وهى ثلاثة : حطوط وبسائط › وأجسام“ ويقول أيضا 
ذاكرًا لفظة ححطوط بهذا المعنى المندسى وذلك ف وصفه لعمل المهندس بأنه : 
الباحث عن مقادير الأشياء » ونقطها وخطوطها وسطوحها وأجسامها 
وأضلاعها وزواياها ومقاطعها" . 

ونجد عند الخُوارزمى شرحًا مفصلا للفظة الخط بالعنى المیدسى اى أنه 
مصطلح هندسى فهو المقدار ذو البعد الواحد وهو الطول فقط ولا کن رؤیته إلا 
مع البسيط لأنه نهايته فأما على الانفراد فإنه لا يدرك بالوهم فقط ونہايتا ا-لخط 
النقطتان » وترد لفظة الخطوط عند أل حيان فى جال حديثه عن الكلام 
وتراکیبه ووصفه هذا الکلام وکانه بناء معماری » لعبت به ید مهندس ماهر 


. ۳۹۲ المقابسات ص‎ )۲( . ۱٦۲ مثالب الوریرین ص‎ )١( 


(۳) الإمتاع + ۲ ص ۷ . )٤(‏ مفاتیح العلوم للخوارزمی ص۱۱۸ . 


YA‘ 


صاغ من الألفاظ کلاما » ا يصمم الأشكال المندسية ويقول أبو حيان فى نصه 
هذا : وكلما كانت هذه الرسوم أتم وأحسن » والكلمات أبہى وأبين › كان 
التحريك ألطف| والإدراك أشرف › وهذا ما يضرب عن بيان إلى بيان » ويؤثر 
كلام على كلام ومثال هذا التحريك وهذا التحرك حاضر من الأشكال والخطوط 
والصور والنقوش” . 

وفى جال حديثنا عن الط والخطوط نذكر بعض الألفاظ التى ذكرها 
التوحيدى ف كتاباته مثل خاطيط وخطوط وصور خحطية وهذه الألفاظ وردت 
عند أب حيان بمعنى اطوط الكتابية » وإن كانت اشتقاقات ختلفة فهى تؤدى إلى 
مادة واحدة وهى « حط » فلفظة مخاطيط ذكرها أبو حيان بمعنى خحطوط 
الرسوم » وف وصفه لرسالته رسالة الحياة يقول : اعلم أن الناظر فى هذا الكتاب 
رجلان : رجل ينظر إلى الأشياء > ورجل ينظر ف الأشياء . فالأول حار فيا لأن 
صورها وأشكالما وخاطيطها تستفر غ ذهنه وتستملك حسه » وذكر لفظة 
خط ط معنى مكتوب فقال : يشقق الكلام بين ضرواب التار وأصناف النظم » 
وليس هذا للطبيعة » بل الذى يستند إليما من الكلام ما كان حلوا : فى السمع » 
حفيفا على القلب» وبينه وبين الحق صلة » وبين الصواب وبينه اصرة » وحكمها 
مخطو ط باملاء النفس ”“ » وذكر اصطلاح الصور ا-خطية فقال : فان الحر کات 
إذا تمثلت بالحروف » والحروف إذا اندفنت بال حر كات كانت الصور الخطية 
والحروف الشكلية عفوظة الأعيان بامتلائها بہما“ . 


. ۷٦ رسالة الخياة ص‎ )۲( . ۱١۲ القابسات ص‎ )١( 


(۳) المقاہسات ص )٤( . ۲٤٠١‏ رسالة فى علم الكتابة ص ٠٤‏ . 


A1 


ما تقدم غجد أن لفظة خط والجمع حطوط جاءت عند ایی حیان باکثر من 
معني . فقد جاءت بالعنى الدال على الكتابة الخطية“ أى الرسوم والأشكال 
الحرفية التى تدل على الكلمات المسموعة“ وجاءت بمعنى هندسى يدل على بعد 
من أبعاد الجسم وهو الطول" » وهذا المعنى استحدث ف عصر ازدهار العلوم » 
واسشخدمه ابو حیان فی کتاباته » ولم يشر له صاحب اللسان عند تناوله: للمادة 
« خحطط » وظاهرة تعدد لمعنى للفظة الحَط واضحة ف نصوص أهى حيان . 

وهناك بعض الاشتقاقات التى ذكرها أبو حيان فى كتاباته من المادة « حط » 
مثل خطوط بعنی مکتوب“ وغخاطیط معنی رسوم وکتابات لأشكال 
ا لحرو ف و هاتان اللفظتان تعتیران جدیدتین معنی ومبنی عند ای حیان لأنہما ۸ 
تردا فى اللسان . أما فى جال التغير الدلالى فنجد أن دلالة لفظة تحط والجمع 
حطو ط قد انتقلت من مجال مادی إلى جال مادی آخر فی استخدامها اللغوى . 
فقد كانت فى البداية تستعمل للدلالة على الطريقة المستطيلة فى الشىء » ثم انتقلت 
إلى الطر ية المستطيلة ف القرطاس للدلالة على الخط والكتابة > فأدى هذا إلى 
انتقال الدلالة من مجال مادى إلى مجال مادى مع اشتراك الدلالتين بجزء من المعنى 
وهو الاستطالة . 


ونجد أحيانا تختص لفظة إلحَط عند أبى حيان بوصفها بألفاظ مثل الكوفى 
والبغدادى والأندلسي و عيرها من الألفاظ الأحرى التى تدل عل أنواع إللاط 


(۱) مثالب الوزیرین ص ٠١۸‏ وانظر رسالة فى علم الكتابة ص ٤١‏ » ص ٤۲‏ » ص ٤١۳‏ . ص ٤٤‏ »› 
ص ۲۹ ٠‏ ص ۳۰ ... الح » وانظر الیصائر + ۲ ص ٤٤١‏ ٍ 

() المقدمة لابن خلدون ص 41۷ . 

(۳) الامتاع + ۲ ص ۷ › وانظر المقابسات ص ۳۹۲ » والمثالب للوزيرين ص ١١۲‏ . 

. ۷٦ (ه) رسالة الحياة ص‎ . ۲٤١ المقابسات ص‎ )٤( 


YAY 


وأښکاله و باقتران أفظة الط هذه الألفاظ تتخصص دلالما بتحديدها بنو ع معین 
من أنواع الحخط . ٠‏ 


)8( الرسم › الرسوم › مرسوم » مرسومات > مراسم : 


يقول صاحب اللسان : الرسم : الأثر » وقيل بقية الأثر » وقيل : هو ما ليس 
له شخص من الاثار » وقيل : هو ما لصق بالارض منها . ورسم الدار : ما كان 
من آثارها لاصقا بالأرض » وال جمع أأرسم ورسُوم . ورسم الغيث الدار : عفاها 
وأبقى فيا ثرا لاصقا بالأرض . وترسم الرْسّْم : نظر إليه"“ ويقول صاحب 
اتاج : ومن امجاز رَسسَم له كذا أى أمره به فارتسم امتثل » ورسم هذه القصيدة 
ای ادرسها وتذكرها وتبصرها . ورسم على کذا کتب . ورسم نجوه رسما 
ذهب إليه سريعا وراسيم اسم وطعام مرسوم ختوم » والمرسوم كتاب مطبوع 
والجمع مراسم ٠‏ ويقول التهانوى ف كشافه : الرْسم فى اللغة العلامة . وعند 
المنطقيينقسم من المعرف مقابل للح وعند الأصوليين أخحص من الحد لانه قسم 
منه » وعند الصوفيّة هو العادة . وفى اصطلاحات الصوفية : الرسم هو الخلق 
وصفاته » لأن الرسوم هى الآثار وكل ما سوى الله اثاره الناشئة من أفعاله" » 
. وترد لفظة الرُسم وال جمع رُسوم ف كتابات أبى حيان بمعانٍ أ كارها أوردعما المعاجم 
فى تعريفها للفظة الرسم ومن المعانى التى ذكرها أبو حيان للفظة الرسم والجمع 
رسوم بمعنى الخط والكتابة وفى هذا المعنى يقول أبو حيان فى رسالته المسماة علم 
الكتابة : “معت ابن الزهرى يقول : من حقق الحروف المفصلة تحقيقا ثم وصل 


(۱) اللسان + ١‏ ص ١١١۷‏ . (۲) تاج العروس + ۸ ص ۳۱۲ ۔ 
(۳) کشاف اصطلاحات الفنون للتپانوی + ۲ ص ۸۰ . 


TAT 


الاثنين بالثالث ثم وصل الثلاثة بالرابع على هذا إلى اخر متصل بالكلمة » رجوت 
له أن يبلغ من رسم الخط الذروة العالية“ » وترد لفظة الرسم بمعنى الكتابة فى 
نص لأب حیال أورده فى مقدمة كتابه البصائر والذخائر فقال فى هذه المقدمة : 
ثبت -أطال الله بقاءك -الر ى رل الحض و الاستخارة َ و صح العزم رول التنقيح 
والاستثارة على نقل جميع ما فى ديوان السماع » ورسم ما أحاطت به الرواية . 
منذ عام مسين وثلانمائة”“ وترد لفظة رسم أيضا معنى الكتابة فى نص من مثالب 
النظم والديباجة وفى هذا المعنى يقول عن الصاحب : و کان جل حسده لمن کتب 
فاحش الط وأجاد اللفظ » وتأتق للرسم »› وملح ف الاستعارة”“ » ويقول أيضا 
بهذا المعنى ذاكرا لفظة الرسم : ونصل الكلام بما تلاه من هذه الحروف › ثم خر ج 
إلى ما جرى الرسم به من التار والنظم”“ . وترد لفظة الرسم أيضا فى نص اخر 
لأهى حيان معنى الخط » والاثر والعلامة وفى هذا النص يقول أبو حيان : فإن 
تباعد عن منال فهمك › وغمر عقلك » فارجع إلى نقصك فى تعرف رسم احق › 
تجد منه نفس الحق › ولیکن ذلك الرسم خط کاتب وخط کاتب آما تری ایا 
المعتبر أن هذا الكاتب ياثل حط هذا الكاتب من جهة الاختيار حين أدى هذا 
أعيان حرو ف ذاك؟ ولاح لك السر الذى به يكون اختيار مبطنا بالاضطرار ف 
هذا الرْسم الحاوى متنى الخط فى حال" » ويذكر أبو حيان لفظة الرسم بمعنى 


. ۳" ص١‎ + البصائر والذخائر‎ )۲( . ٠١ رسالة فى علم الكتابة ص‎ )١( 
. ۸۲ مثالب الوزیرین ص‎ )٤( . ۲۲٣١ مثالب الوزیرین ص‎ )۳( 
. ۱۹۰ البصائر والذخاثر + ۱ ص‎ )٦( . ۳۸۸ البصائر والذخائر + ۲ ص‎ )٥( 


(۷) اليصائر والدخائر + ۱ص ۱۹۱ . 


YA 


العلامة وهذا هو المعنى اللغوى للرسم فيقول قال الاإسكندر : ليس من ايين الملك 
استراق الظفر » ايين لفظ فارسى يراد به السيرة » والصورة » والزى والزسم » 
وما تعرفه العرب“ » ويقول أبو حيان أيضا ذاكرًا لفظة الرسم بعنى العلامة : 
العاشق والمعشوق ليسا من الصديق » والصديق وإن كانوا يتشابہون ببعض 
الأحلاق » ويتلاقون ف بعض الأحوال » فليكن هذا الرسم كافيا عفوظا فإن 
ا لمغالطة قد تقع ولفظة الرسوم ترد عند أهى حيان بمعنى العلامات والاثار وذلك 
ف قوله : ولست امى على فائت » فإنى أحرزت قصبى منه » وإنغا تح ركنى 
رسومها الباقية فى نفس" . 

وترد لفظة سوم بمعنى العلامات والاشارات وف هذا المعنى يقول أبو حيان 
ى مناجاته : وسؤالي لا يقف على منهج واحد » وذلك لأنى أظهر تارة بالرسوم 
وأنازعك فما المعانى » وتارة أدعى لك المعانى وأطالبك فيا بالحقائق“ . 

ولفظة الرسم ترد فى بعض نصوص أهى حيان بمعنى الأثر أو الشكل وى هذا 
يقول أبو حيان واصفا الجزء الرابع من كتابه البصائر والذخائر : هذا أيدك الله 
احر الجزء الثالث » وقد حوى من فقر البلغاء ونوادر الادباء وحاسن النساك 
والحكماء » فأسال الله أن ينفعك » والرابع يتلوه على رسمه » وترد لفظة زسم 
معنى العادة » وفى نص من كتاب البصائر يقول أبو حيان موردًا لفظة الرسم بهذا 
المعنى : قال بعض تجار البحر : حملنا مرة متاعا إلى الصين من الاأبلة وكأن قد 
اجتمع رکب فيه عشر سفن قال : ومن رَسمنا إذا توجهنا فى مثل هذا الوجه أن 
نأحذ قومًا ضعفاء"“ » ويقول أبو حيان ف البصائر أيضا ذاكرّا لفظة الرّسم معنى 


إ١(‏ البصائر والدخحائر ج ١‏ ص ٠١٤‏ . (۲) الصداقة والصديق ص ٠١١‏ . 
(۳) الاشارات الاهية ص )٤( . 4١١‏ الاشارات الاهية ص 40۷ . 
(ه) البصائر والدخائر + ۳ ص 1۸۲ . (1) البصائر والدحائر < ۲ ص ٤۷۲‏ . 


YA 


العادة : كان إبراهم بن العباس الصول بخيلا على الطعام فجلست معه جارية ى 

يعض الأيام على المائدة > والخبز مفرق فقالت : یاسیدی › إبراهم بن ميمول 
صديق لك ؟ قال نعم وما سالك عنه » قالت أستعير مته بغلا من بغال البريد 
أدور عليه حلف هذا الخبز » فخجل وغير الرسم ' » وترد لفظة رسم » ورسوم 
ی کتابات ای حیان معنى مقدار من امال يفرض على الأشخاص كضريبة أو يمنح 
هم كمنحة وعطية وبهذا المعنى يقول أبو حيان موردا لفظة الرسم ف قوله فلما 
وصل إليه ذلك الرسم-وهو مائة ديناروحاجته ماسة إلى رعيف وعن وجه 
غدائه وعشائه عاش » ويقول أبو حيان أيضا ذاكرا لفظة الرسم بهذا المعنى ف 
وصفه للصاحب : وروى فى مجلسه يوما ابن ثابت البغدادى حكاية للخليل 


فأحسن سياقها وإمرارها فحجبه أياما وأخر عنه رسمه . 


ولفظة رسوم ترد بمعنى الال المفروض على الشعب'مثل ضريبة الخراج » وف 
هذا امعنى يقول أبو حيان فى نصوصه : وجب أن يعتقد أن ذاك عن كفاية ف 
الصناعة وحذق فى العمل » وسعة علم بالكتابة الديوانية والرسوم الخراجية › 
ويذكر أبو حيان لفظة رسوم أيضا بمعنى الضرائب الالية قائلا : إل غير ذلك من 
الأمو ر الحتاجة إلى المُكاتبات البالغة على الرسوم المعتادة والعادات الجارية كعهد 
ينشاً فى إصلاح البريد وتقسيط الشرب » ويذكر بو حيان لفظة الرسم بمعنى 
التقليد والعادة فيقول : نفذ ابو بكر ومعه اخحر يشهد التبليغ والأداء ويسمع 
الجواب والابتداء على رسم کان معهودا فى مثل هذا الباب » ويذكر أبو حيان 
فى كتاباته لفظة الرسم والرسوم بالمعانى التى وردت عند المنطقيون والأصوليين 


. ٣١ ص‎ ١ + الامتاع والمؤانسة‎ )۲( . ۲۲٤٣ ص‎ ١ <+ البصائر والدڏخحائر‎ )١( 
. ٠٤١ مثالب الوزيرين ص‎ )٤( . ۱٤۸ مثالب الوزیرین ص‎ )۳( 
١٤۸ الامتا ع والمؤانسة + ۲ ص‎ )1( . ٩٩۹ ص‎ ١ الإمتاع والموانسة ج‎ )٥( 


YA“ 


والصوفية . فلفظة الرسم ترد فی نص لاہ حیان بالعنی الذی تعارف عایه 
النطقيون وهو مقابل لحد وف هذا المعنى يقول أبو حيان فى مقابساته : واجب , 
أن يكون الفلك حيطا بالأرض » ومتنع أن يكون ال ركز حيطا بالفلك » وممكن أن 
ير كب الأمير عدا . فلو كان الإمكان حدا غير موتلف ما تقدم القول فيه لكان لا 
بقف على الوضع والفرس والرسم والوهم والظن والتخيل . 

ويقول أبو حيان أيضا موردا لفظة الرسم فى نض له من كتاب الإمتاع 
والمئانسة معنى مقابل للفظة الح : قال أبو سليمان : الإنسان ليس يجد العقل 
وجدانًا فياتذ به وإنما يعرفه إما جملة وإما تفصيلا » أعنى جملة بالرسم وتفصيلا 
بلح ومع ذلك يشتاق إلى العقل” » وترد لفظة الرسم أيضا بعناها الذى حدده 
الفلاسفة والمنطقيون وهو ( تعريف الشىء بخصائصه ) في نصوص عديدة من 
مقابساته وفى هذه النصوص يقول أبو حيان ذاكرًا لفظة الرسّم بهذا المعنى : 
وينبغى أن يفهم هذا المحعنى من الرسم الذى وصف به » وهو القائل : إن الجوهر 
هو الذى ليس ف موضو ع » ويقول أيضا : على أن فى هذا الصنف شكا › وهو 
هل الأشخاص العلوية » أعنى الأفلاك والكواكب › يصدق علا هذا الرسم أَم 
لا ؟ فان من الاس من رأى أن هذا الرسم مشتمل على جميع الجواهر الشخصية 
ار كبة من المادة والصورة التى هى تحت الكون والفشاد“ . 

ويقول بو حيان ذاكرٌا لفظة الرسم والرسوم بالمعنى الذى تعارف عليه 
النطقيون أى أن رسم الشىء مأخوذ من أعراضه : الاحتيار فى الإنسان قوة ضعيفة 
جدا لا ثبات هما مع الضرورة التى ترد قاهرة وتوافى مجبرة » فإن الاختيار أيضا فى 


. ۸۳ الامعاع والمؤانسة + ۲ ص‎ )۲( . ۱۸١ المقابسات ص‎ )١( 
. ۲١ المقاہسات ص‎ )٤( . ۳۲٤١ القابسات ص‎ )۳( 


TAY 


الأول من جملة تلك الضرورة » وفى عرض القسمة السماوية » إن أذن ها بدا 
وظهر » وسعى وسفر > وإن تكن الأحرى بطل حکمه ورمه وارتفع عينه 
وفعله”“ ويقول أبو حيان أيضا بهذا المعنى ذاكرًا لفظة الرسوم : يقول ما المعرفة ؟ 
الجواب : هى إدراك صور الموجودات بما تتميز به من غيرها » ولذلك هى 
بامحسوسات أليق لأنها تحعصل بالرسوم > والرسوم مأخوذة من الأعراض 
والخواص > ويقول فى مقابساته أيضا ذاكرًا لفظة الرسوم کا عرفها أهل 
النطتى : قال : أما تعلم أن المبداً الأول » والأصل » والعلة مفتقر إليه بالطبع 
والضرورة » ومعترف به بالوجوب الذى ليس فيه مرية ولا شة ؟ قلت بلى . 
قال : فالثانى مشعر أبدا بالأول » والأول مشعر بنفسه » والثانى مشعر به أيضا 
ولكن بالأول . والأول مع هذا هو الثانى » والثانى هو الأول » ولكن اختلفت 
ارسوم » ولم تختلف الحقائق ° . ) 

وترد لفظة الرسوم فى بعض نصوص آبى حيان بالمعنى الذى تعارف عليه علماء 
أصو ل الدين والصوفية » وهو أحص من الحد » وهو العادة والخلق وصفاته وف 
هذا المعنى الذى حدده الأصوليون للفظة الرسوم يقول أبو حيان : فان الأشكال 
والحدود من الأقوال والأغراض منفية فى ساحة الألوهية » لكنها: رسوم حح ركة 
للنفوس تحريكا » وكلمات مقربة من الحق تقريبا » تبلغ بالسامع إلى ما وراء ذلك 
تبلیعًا . وکالما كانت هذه الرسوم اتم وأحسن » والکلمات أبہى وأبين » کان 
الفحريك ألطف › والادراك أشرف” . 

ذكر أبو حيان لفظة الرسوم ا عرفها الصوفية وهى معنى الخلق وصفاته 
فقال : لا ثبات لمناسب البينو نة فى نہايات الا تحاد لروال شرائط رسوم الخلق عند 


. ۳٣۳ المقابسات ص ۸۷ . (۲) المقابسات ص‎ )١( 
. ١١۲ المقابسات ص‎ )٤( . ۱۸۸ القاسات ص‎ )۳( 


AA 


تصاف الأرواح حقائقی اللي © وقول أرضا بدا المعنى . وقد صنفشف الحکماء 
الأو لون والآحرون كتبا فى الأحلاق وذكرواأعيانها بأ"مائها وصفاتها » وحدودها 
ورسومها ومجملها ومفصلها . 

وما تقدم نرى أن لفظة الرسم ارتبطت بلفظة الحد والرسوم بالحدود وهذه 
كلها تدحل فى جال الألفاظ الخاصة بالفلسفة والمنطق »> وعن الفرق بين الحد 
والرسم يقول أبو هلال العمسكرى فى كتابه الفروق ف اللغة : فرق المنطقيون بين 
هو إظهار الأثر ف الشىء ليكون علامة فيه وليس يدل على تمامه“ وقد أجاد آبو 
حيان فى عرضه الوافى للفظة الرسم والرسوم فنجد أن أبا حيان ذكر فى نصوصه 
المعانى التى وردت ف المعاجم وأضاف إليما معانى أخرى وخاصة ما قاله فى مجال 
الفلسفة والمنطق » ومعنى لفظة الرسم ولفظة الرسوم فى عرف أهل المنطق وهو 
مقابلتيا للحد والحدود وتعريف لفظة الرسم والجمع رسوم عند الاصوليين وهو 
المعنى الذى قاله المنطقيون وإن كان الأصوليون يقولون إن الرسم أخص من 
المحد. ثم معناها عند الصوفية وهو العادة والخلق وصفاته بكل هذه العاني وردت 
لفظة الرسم ولفظة الرسوم جمعا اء وأضاف هما معنى الحط والكتابة والمال. 
وبهذا تكون لفظة الرْسم ولفظة الرسوم عند أبي حيان متعددة المعنى . 
الألفاظ مرسومات » ومرسوم ومراسم لم أجدها فى اللسان . يقول أبو حيان 


. ۵۸ رسالة الحياة ص‎ )۲( . ۱۸١ مثالب الوریریں ص‎ )١( 


(۳) الفروق ف اللغة ء أبو هلال العسکر ی > ص ۲۰۸ . 


TA 


ذاکرا الفعل زسم فی نص له ععنی كتب : وجدته منسوبًا إل الحسن بن سهل ٠‏ 
ولعله أو ذىالرياستين فر “مته فش هذا الكتاب”“ » والفعل يرسم بمعنى يكتب » 
وقد وردت ف قول أب حيان عن الصاحب : قال لى : كيف حفظت هذا ؟ قلت 
كنا جماعة نتعاون على ذلك ونرسم ف الواح ثم الفعل اُرسم بمعنی أكتب يرد ف 
نص لأبى حيان يقول فيه : أرسم لك فى هذه الورقات كلاما للحكماء فى صفة 
الرجل العاقل العادل كيف يكون“ . 

وترد لفظة مرسومات معنى النعوت أو الصفات عند أى حيان فى قوله : لأن 
العين إنما تالف الحدودات » والأذن إنما تحد المرسو مات“ . 


رلفظة مرسوم بمعنی مکتوب آو حفوظ » یذکرها ابو حیان فى إشاراته 
فيقول : بين ظن موسوم بيقين » وعلم مرسوم بتلقين » ولفظة مَراسم ترد عند 
ای حیان فی إشاراته بمعنى إشارات أ علامات وف هذا المعنى يقول : إذا 
استعجمت عليك مراسم الظاهر » فايدها بحجج الباطن » ويقول ابو حيان 
أيضا ذاكرًا لفظة المراسم بمعنى الأقوال أو الصفات : فإذا اصطر ع الذكر والوجد 
كانت الخلبة للوجد » على أن هذا الذكر ليس من مراسم اللسان » ولا من مناسم 
الفك ” , 

هذه الاشتقاقات التى ذ كرها بو حيان لم يذ كرها صاحب اللسان فى معجمه . 
وم أجد ها أى تفسير فى المعاجم الأخرى فهى اشتقاقات أوجدها أبو حيان ف 
كتاباته من المادة ١‏ رسم » ويفسر معناها حسب تناو ها عند الى حيان » فتصوص 
کتاباته تحدد معانی هذه الألفاظ . 


)١ (‏ البصائر والذخائر + ۲ ص ۲۹۱ . (۲) مثالب الوزیریں ص ۱٣۲‏ . 
(۳) اا شارات الاهیة ص )٤( . ۳۹٤‏ الاشارات الاهية ص ٠١۸‏ . 
(*) الاشارات الاهية ص )١( . ٠٠٠١‏ الإشارات الآهية ص ٠۷١‏ . 
(۷) الاشارات الاهية ص ۲٠٤‏ . 


۹۰ 


ما تقده نجد أن لفظة رسم والجمع رسوم جاءت عند أ حیان معان 
متعددة » منها المعنى اللغوى الدال على العلامة والأثر“ وجاءت بمعنى الشكل 
و العادة والتقليد المتبع و بمعنی امال الذى تفر ضه الدولة لقاء حدمة من قبلها 
کالضر ائ“ وأيضا المال الممنوح من قبل الحاكم للرعية كالمبات والعطايا“ 
وجاءت بمعنی فلسفی منطقی فقهی مقابل للح أو أخص منه ‏ هو فى عرف 
الأصوليين“ وأيضا معنى صوف دال على اللخلق وصفاته" » وجاءت لفظة 
الرسم واللجمع الرسوم بالمعنى الاصطلاحى الثقافى الدال على الخط والكتابة*“ » 
والانشاء“ » وهذا المعنى الاصطلاحى ل يذكره صاحب اللسان وتعرض فقط 
للمعنى الدال على الاثر . 

ومن الملاحظ أن تعدد المعنى للفظة رسم والجمع رسوم کا جاءت فى نصوص 
أى حيان يوضح ظاهرة المشترك اللفظى باوضح صورة . 

و هناك بعض الاشتقاقات جاءت عند اى حيان من المادة « ر س م ٩‏ ولم ترد فى 
اللسان » و هذه الاشتقاقات هى مرسوم ومرسومات ومراسم » وجميعها جاءت 
بدلالات معنوية تعنى امحفو ظ والمكتوب والحفوظات والصفات” » وهذه 


. ٤١١ وانظر الاشارات ص‎ ٠١٤ ص‎ ١ + البصائر‎ )١( 

(۲) البصائر + ۲ ص ٤۷۲‏ < ۱ ص ۳٤۲‏ ۰ + ۳ ص 1۸۳ وانظر الامتاع + ۲ ص ۱٤۸‏ . 
(۳) مثالب الوزيرين ص £٦1‏ ۱ وانظر الامتاع + | ص ۹۹ ومعنى الرسم فى مصطلحات اللسان الملحقة 
با معجم هو السك + ٤‏ ص ١۲‏ . 

. ۳١ ص‎ ١ + وانظر الامتاع‎ › ۱٤۸ مثالب الوزیرین ص‎ )٤( 

0 ص‎ ۰۲۲٤٢ ص‎ ۲٦۲۳ ص‎ ٢ 1 وانظر المقابسات ص‎ 1٤ الإمتاع + | ص‎ )٥( 

)1( اللصائر ج 1 ص ۹۰ > وانظر مقالب الو ریریں ص ٥‏ والمقابسات ص ۸۷ . 

(۷) رسالة فى علم الكتانة ص ۵ و انظر مئالت الوریریں ص ۳۲٣٢‏ › والاشارات ص ۱۷١‏ . والإمتاج 
ج ١ص‏ ۷١؟‏ . 

(۸) الصائر = ۲ ص ۳۸۸ . 

(۹) الاشارات ص ۳o2‏ > وانظظر الممابسات س YY‏ والاشارات ص ۸ س ٥۵‏ ۰ ص هه 


۹۱ 


الألفاظ تعتبر ألفاظا جديدة ف مبناها و معناها کا جاءت عند أبى حيان . 


أما التغير الدلالى فنجد أن لفظة الرسم وال جمع رسوم انتقلت دلالتها من جال 
إلى ار حلال مسيرتهااللغوية . ففى البدء استخدمت للدلالة على الأثر اللاصق ف 
الأرض ثم تطورت دلالة اللفظة وأصبحت تستخدم للدلالة على الكتابة وهى الأثر 
اللاصق بالقرطاس . فانتقلت الدلالة من محال مادى إلى محال مادى اخر مح 
اشتراك الدلالتين بجزء من المعنى وهو الأثر . ونجد أيضا أن لفظة رسم والجمع 
رسوم قد استخدمت فى عصر أب حيان فى مجالات شتى مادية ومعنوية » وهذه 
الأخحيرة تشمل جال الفلسفة والمنطق وعلم الأصول والتصوف » وهذا مما ساعد 
على اتساع الدلالة للفظة الرسم وجمعها الرسوم لانتشارها وكثرة استعماها بين 
أو ساط العلماء والمقفين والفلاسفة و كانت تستخدم فى هذه الأو ساط بدلالات 
معنو ية وإن كان استخدامها فى الجال المادى هو الأكثر استعمالا فق ذلك العصر . 


: تسويد » مسودة › بض‎ )١( 
هناك بعض الألفاظ تختص بالكتب وإعدادها مثل التسويد والموسدة و التييض‎ 
والفعل بيض وهذه الألفاظ يذ كرها أبو حيان فى أماكن محدودة من كتاباته ف جال‎ 
حديثه عن وسائل العمل الثقاف وما يتعلق بها من أمور كتابية و لأهمية هذه الألفاظ‎ 
) س و د‎ J) نتناو ها هنا فى محال شنا هذا وقد جاء ف اللسان عند تناو له للمادة‎ 
السواد : نقيض البياض › وسوده : جعله أسود » و سودت الشىء إذا عر ت‎ 
(١) ب أ‎ : 
بياضه سوادا و سود الابل تسويدا داو ی ادبار ها‎ 


ولفظة تسويد ترد عند أبى حيان ف نص له من رسالته علم الكتابة يقول فيه: 


. ۲٣١ اللسان + ۲ ص ۲۲۲۳ »ص‎ )١( 


۹۲ 


معت أبا إسحاق الصابى يقول : ما حرّرت كتابا قط عقيب التسويد إلا ورأيت 
التنافر فى حطى ٠‏ والتطاير من قلمى » والتثاقل فى يدى » فاما إذا جمت بعده 
جمة » أو نمت بعده نومة فأنا على صواب ما أريد منه جرىء » ومن الخطاً فيه 
برىء' لفظة التسويد فى نص الى حيان واضحة الدلالة عل كتابة النسخة الأول 
للكتاب » وف هذا لمجال نذكر لفظة المسوّدة کا أوردها أبو حيان فى نصوصه › 
ففى مقدمة كتابه الصداقة والصديق ترد لفظة المَسوّدة معنى النسخة الأول 
للكتاب أو الرسالة قبل التنقيح والتصحيح وفى هذه المقدمة يقول أبو حيان : كان 
سب إنشاء هذه الرسالة فى الصداقة والصديق أنى ذ كرت شيا منها لزيد بن رفاعة 
أنى الخير » فاه إلى ابن سعدان الوزير أهى عبد الله سنة إحدى وثلانمائة قبل تحمله 
أعباء الدولة » فقال لى ابن سعدان : قد قال لى زيد عنك كذا و كذا . قلت : قد 
كان ذاك . قال : فدون هذا الكلام » وصله بصلاته نما يصح عندك لن تقدم » 
فان حديث الصدق حلو » ووصف.الصاحب المساعد مطرب . فجمعت ما ف 
هذه الرسالة وشغل عن رد القول فيما » وأبطأت أنا عن تحريرها إلى أن كان من 
أمره ما كان » فلما مر على ذلك بعض سنين » عارت على المسردة وييضما عل 
نيلها" وترد لفظة مسنودة فى نصوص عديدة من كتاب الإمتاع » وف أحد هذه 
النصوص يقول أبو حيان فى حديثه مع الوزير صاحب حالس الإمتاع عن ابن 
العميد وابن عباد : إنى عملت رسالة فى أحلاقه وأخلاق ابن العميد أودعتما نفسى 
الغزير ولفظى الطويل والقصير » وهى ف المسّودة ولا جسارة لى على تحريرها » 
فن جانبه مهيب » ولمکره دبیب »> قال -يقصد الوزير -دع هذا کله » وانسح 
لى الرسالة من المسودة » ولا يمنعك ذاك فان العين لا ترفعها واليد لا تنسخها» 


. ٠١ الصداقة والصديى صر‎ )۲( . ٠١ رسالة فى علم الكتابة ص‎ )١( 


)۳( الامتاع ج | ص °۳ . 
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ويستمر الحديث بين أهى حيان والوزير عن ابن العميد وثقافته وخصاله وق ختام 
مجلس الامتا ع يقول الوزير لأنى حيان : لا شك أن المسرّدة جامعة هذا كله . فيرد 
آبو حيان قائلا : تلك تجز ع فى دست كاغد فرعونى“ وترد لفظة مسوّدة .فى نص 
احر لأبى حيان بمعناها الخاص بالنسخة الأول للكتاب من غير تعديل » وف هذا 
المعنى يقول بو حيان فى حديثه عن ابن ثابت الكاتب الممذاف :و کان يعمل کتابا 
ماه الخلق والخلق فمات سنة ستين وهو ف المسودة وقد رأيت ورقات منه > 
ونقلت إلى البصائر حروفا فيه وهذه اللفظة مسودة لم ترد ف اللسان عند تناوله 
للمادة « س و د » فهى مصطلح جديد استحدث مع انتشار الكتب وكثرة 
اخطوطات والنسخ وما شابه ذلك من أعمال ثقافية ولفظة التبيض والفعل بض 
جاء ذكرها فى أماكن محددة من كتابات انى حيان وبعان متنوعة . 

وقد جاء فى اللسان بَيّْض الشىء جعله أبيض . وقد بَيّضت الثىء فابيض 
وبيض الاناء والسقاء : ملاهٌ ويقال بيّضت الاناء إذا فرغته وهو من الأضداد“ 
وذكر أبو حيان لفظة تبيض بعنى تر كها بيضاء فقال : أما المراد بالتحديق فإقامة 
الحاء والخاء والجم وما أشبها على تبيض أوساطها » محفوظة عليها من تتا 
وفوقها“ » وذكر أبو حيان الفعل بض معنى كتب النسخة المعدلة عن المسودة 
للكتاب أو الرسالة » وف هذا المعنى الخاص بالأعمال الثقافية يقول أبو حيان : ٠‏ 
فقال لى الوزير بعدما قرا الرسالة : يابا مزيد بيضتها وعجبت من تشقيق القول 
فما » ومن لطف إيرادك ها . ويقول أيضا ذاكرًا الفعل بيض بهذا المعنر : 


. ۲۱۷ مثالب الوریریں صر‎ )۲( . ٦1 ص‎ ١ < الامتاع‎ )١( 
. ٣۲ رسالة فى عل الكتابة ص‎ )٤( . ۲۹۷ اللساں ج ۲ ص‎ )۳( 
. ۲۲٣١ ص‎ ٣ < (د) الامتاء‎ 


۲۹ 


عارت على المسودة وبيضتها على نحيلها ؟ ويذ كر الفعل بيض بعنى كتب الكتاب 
أو الرسالة عن المسودة فيقول : ذو الكفايتين كان أحسد الناس لمن خط بالقلم » 
أو بلغ باللسان > أو فلج فى المناظرة وقد ذكرت ذلك ف الرسالة › إذا بيضت 
وقفت عليا من اوها إلى اخحرها إن شاء الله“ » ويرد الفعل بض عند الى حيان 
معنى أجعله أبيض بلا شوائب أن اغفر ذنوبنا و هذا المحنى يقول فى إشاراته 
اللهية : وبيّض وجوهنا عند مناجانك » ويقول أيضا بهذا المعنى فى نص من 
کتاب الامتا ع مخاطبًا الوزير : وأرجو أن يَبيضٌ وجهى عندك بالرضا عنی“ فى 
النصوص السابقة التى تضمنت الفعل بيّض نجد أن المعنى الخاص بكتابة الكتاب أو 
الرسالة عن مسودتما هو المعنى الذى أ كار أبو حيان من إيراده ف نصوصه وهذا 
العنى لم يرد فى اللسان عند تناوله للمادة ( ب ي ض ١»‏ فهو معنى مستحدث . 

ما تقدم نجد أن لفظة تسويد جاءت عند أبى حيان بالمعنى الاصطلاحى الدال 
عل كتابة المسوّدة“ للكتاب أو الرسالة »> أى كتابة النسخة الأولى قبل إجراء 
التعديل أو التصحيح عليما . وهذا المعنى الاصطلاحى للفظة لم يذكره صاحب 
اللسان و مر علل لفظة التسويد بإشارة عابرة فى جال الحديث عن الإبل ومداواتا . 
ولفظة المسوّدة نجد أا جاءت عند أبى حيان بالعنى الاصطلاحى الدال على 
النسخة الاصلية عند کتابتہا لأول مر ة قبل أن تعد للتناول وتحرّر بشكلها 
اللا" » ولفظة المسودة اشتقاق جديد أورده أبو حيان فى كتاباته ولم يذكره 
صاحب اللسان عند تناو له للمادة « س و د » فهى إذن كلمة جديدة مبنى ومعنى 
کا جاءت عند أف حيان . 


. 1۷ الامتاع < 1 ص‎ (۲( . ٠١ الصداقة والصديق ص‎ )١( 
. ۲۲٣٦ص۳‎ + )امنا ء‎ £( . ۲٠۳ الاشارات الاهية ص‎ )۳( 
. ۳٤٤ص‎ ۰۳٤۳ رسالة ف علم الكمانة ص د٣ . () مثالب الوریریں ص‎ )( 
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أما التغير الدلالى فنجد أن لفظة التسويد ولفظة المسودة استخدمت ف عصر 
ای حيان كثررا فى جال الكتب وإعدادها » وانتشرت بين أو ساط المشتغلين 
أي حيان » ومع هذا الاتساع نجد أن أبا حيان قد خصص دلالة هاتين اللفظتين 
عندما استخدمهما فى محال الكتب والكتابة . 

ونجد أن لفظة التبيض جاءت عند أهى حيان بالعنى اللغوى“ » وأيضا الفعل 
بیض جاء بهذا المعنى اللغوى" الدال على جعل الشىء أبيض . وجاء الفعل بض 
معنى أصطلاحى عند أب حيان دال على كتابة النسخة المعَدّلة للكتاب أو الر سالة 
وإعدادها بشكلها النہاى”" » وهذا المعنى الاصطلاحى للفعل بيّض لم يرد فى 
اللسان وأيضا لم يذكر صاحب اللسان اللفظة تبيض عند تناوله للمادة 
( ب ی ص ) . 

وف جال التغير الدلالى نجد أن لفظة تبيض : تخصصت دلالتہا عندما استخدمها 
بو حيان فى جال الخط والحروف . وأيضا الفعل بض استخدم استخدامًا جدیدا 
عندما دخل ف محال عالم الكتب بعد أن كان فى الأاصل يستخدم للاناء والسقاء 
عند التفريغ أو الامتلاء . وأصبح يستخدم فى عصر أهى نجيان فى جال الورق 
والحروف . 


ا 
٣‏ 
اا 
]| 
آ» 
ج2 


. ۲٠۲۳ الاشارات الاهية ص‎ )۲( . ٠۲ رسالة فى علم الكتابة ص‎ )١( 
. ۳۲ رسالة فى علم الكتابة ص‎ )۳( 


۲۹٦1 


الباب الثافى 
مص طلحات العلوم العربية والاسلامية 


يتناول هذا الباب مصطلحات العلوم العربية اللغوية والبلاغية وتشمل اللغة 
والنحو والصرف والاشتقاق والأدب والبلاغة . 

بينت فى هذا الباب مصطلحات اللغة عند التوحيدى وكيف كان فهمه ها 
ومصطلحات النحو وعناية التوحيدى با دار حول النحو العرلى وبعض أوجه 
الاعراب . وبينت كذلك اهام التوحيدى باللفظ والمعنى والادب وفنونه والبلاغة 
وعلومها . ولعل من أبرز القضايا البلاغية التى أشار إليما التوحيدى قضية النظم . 

ويتناول هذا الباب أيضا مصطلحات العلوم الدينية وتشمل رجال الدين 
وعلوم الدين كالفقه والكلام والعقيدة » والفرق الدينية الاسلامية وغير 
اللإسلامية » وكذلك الجماعات الدينية » وقد تميز القرن الرابع الهجری کا يتضح 
فى مؤلفات التوحيدي باهتام حاص بالصوفية » ومن ثم أفردت لمصطلحات 
الصوفية فصلا حاصا فى هذا الباب . 

واتبعت فى تقسم العلوم الطريقة التى سار عليما علماء المسلمين فى ذلك العصر 
عندما قسموا العلوم إلى : علوم عربية من جانب وإلى علوم الأوائل أو العلوم غير 
العربية من جانب اخر . وف تقسيمى للعلوم صنفت مصطلحاعا إلى مجموعات 
دلالية حسب ورودها فى مو لفات أب حیان التو حیدی ثم قسمتا فی مجموعات 
أصغر فأصغر لتحديد معانما عند انى حيان ثم قارنتا بمعانيما ف المعاجم . 


۹۹ 


الباب الثافى 
مم طلحات العلوم العربية والإسلامية 


الفصل الأول 
اللصطلحات اللغرية والبلاغية 


الفصل الثافى 


الصطلحات الديسة 
( رجال الدين / الفقه / العقيدة / المذاهب والنحل ) 
الفصل الفالث 


مصطلحات الصوفة 


الفصل الأول 


مصطلحات العلوم العربية 


بحتوى هذا الفصل على المجموعات الدلالية الأساسية التالية . 


أو : 


الصطلحات اللغوية : 


بحتو ى هذا القسم على اججموعات الدلالية للمصطلحات الخاصة باللغة والنحو 


وهی . 


ٿانيا : 


. اللغغ ةة‎ )١( 

(۲) اللسان . 

(۴) الكلام » القول . 

. اللحو › الاعراب‎ )٤( 

. الصرف » التصريف‎ )٥( 

(0) الاشتةق اق . 

(۷) عيوب الكلام ( اللحن » العجمة » العقلة ) . 
(۸) الرموز المضافة فى الكتابة العربية . 
الإصطلحات البلاغية : 


حتوى هذا القسم على الجموعات الدلالية للمصطلحات الخاصة بالأدب 


(۱( الأدب 

(۲) الفن » الفط › الطراز . 

(۳) النثر » النظم . 

. ) الشعر ( الوزن» القافية العروض‎ )٤( 
. (ه) البلاغة » القصاحة‎ 

. اللفظ » المعنى‎ )٩( 


اللصطلحات اللغوية : 


مصطلحات العلوم اللغوية (۷۹) كلمة وهى : 

أبنية » ألثغ » استعجام » اشتقاق » إشكال » إعجام » أعجم » أعجمى » 
أعجمية » إعراب » ألسنة » ألسن » ألكن » بتاء » تشقيق » تصاريف › 
تصريض »› تعجم » تعريب » عتمة » حبسه » حر كة » حر كات » حقض > 
رتة » رفع » شكل » صرف » عَجم » عَجّم » عجمة » عجماء » عجمان » 
عواجم » عقلة » فأفأة » فتح » قول » كلام » لثغة » لحن » لحون » لسان »> 
لغات ٠‏ « أهل اللغات » » لغة-أهل اللغة > صاحب اللغة » غريب 
اللغة-لغوى » لغويون » لفف »› لكن » لكنة » مستعجم »> مستعربون » 
مستعجمة » مشتق » مشكل » مشكلة » مشكول » مصروفة > معجم > 
معجمة » معرب » معربة > ملحون » منقوط » منقوطة » نحو -« أهل الحو » 
أرباب النحو » معافى النحو »- نحوى » نحويون » نصب » قط » قط » نقطة . 

وفيما يى جدول بنسبة شيو ع المصطلحات اللغوية ف مولفات ای حيال 
التو حيدى : 


الكلمة د مرات الكلمة د مرات الكلمة د مرار د مرات 
ورودها ورودها ورودها ورودها 
اة ۹٩4‏ أبنية 1۰ نقط ۳ تعريب | إ 
۳ 


سے 
f‏ 


جر طط ے کہ کہ که کک لے لے 


Q0 


چس ا ا ا ا ا 
0 


وتقسم هذه اججحمو عة مى المصطلحات اللغوية إلى سبع مجموعات دلالية خاصة 
باللغة والكلام والنحو والصر ف وعيوب الكلام والنقط والإعجام وتنخذ هذه 
ا لحمو عه م المصطلحات أهية حاصة لأن اقرن الرایع شھد نضوجا کییرا ق 
الدراسات اللغوية والنحوية وظهر ف هذا الحعصر كبار النحاة واللغويين وعلى 


راسهم ابو سعيد السيراف استاذ اي حال التو دی . 


العلوم العربية : 


عندما أذ المسلمون فى تفسير القران احتاجوا إلى ضبط معافى ألفاظه وتفهم 
أساليب عباراته » فجرهم ذلك إل الببحث فی أساليب العر ب وأقوالمم وأشعارهم 
وأمثالهم » ولا يكون ذلك سالما من العجمة أو الفساد إلا إذا أحذ عن البادية › 
فعنى جماعة كبيرة من المسلمين بالرحلة إلى بادية العرب والتقاط الاشعار والامثال 
وسوٌال العرب عن معان الألفاظ وأساليب التعبير . وكان علماء المسلمين ف 
القرن الرابع المجرى » يقسمون العلوم إلى : علوم عربية وعلوم الأوائل أو العلوم 
غير العربية > وكان من الأولى عندهم علوم اللسان والفقه والكلام والتاريخ › 
وعلوم الأدب » ومن الثانية العلوم الفلسفية والطبيعية والطبية“ . والعلوم العربية 
تناو ل اللغة والنحو والبلاغة والنقد ثم الدب » أما اللغة والنحو فالاعتاد فيما على 
الرواية وحدها » وأما النقد والأدب فالاعتاد فيهما على الرواية وعلى التثقف القائم 
على اكتساب العلوم اختلفة م على الذوق الذى هو حس فطرى يجوز أن يتهذب 
بالتثقیف ولکن لا يکن أن يكتسب . 

إن تسمية العلوم العربية أليق بتلك العلوم التى بلغ با 'الإاحصاء عند بعضهم 
ثنى عشر عِلمًا وأكار وهى : الصرف والنحو والعروض » والقوافى » والشعر 
واللغة والبلاغة » والبيان والخط » والمعانى » والحاضرة والاشتقاق ... وربا 
كانت هذه التسمية هى اصح تسمية لأن بعض ما ذكر لا يقفِ عند الأدب ولا 
يقتصر جدواه على الأديب صانع الأدب أو ناقده » إلا بضرب من التكلف ف 
التأويل » بل ربا كانت عبارة العلوم اللسانية أو عبارة علوم اللسان العرفى وهى 


. ٠١ مفاتيح العلوم للخوارزمى ص‎ » ٠٠١ الفهرست لابن النديم ص‎ )١( 


العبارة التى اختارها ابن خلدون » وأطلقها على مجموعة تلك العلوم أكثر مناسبة 
وأقوى دلالة على ما يراد منها » وقد عدها أركانًا أربعة هى : عام اللغة » وعلم 
الحو » وعلم البيان » وعلم الأدب . 

هذا وقد کان لأ حیان التو حیدى دور حضاری مهم فی تلك الحقبة من تار 2 
الأمة الاسلامية بوصفه مفكرا موسوعيا وليس جرد مسجل لثقافة القرن الرابع 
المج رى کا وصفه الأستاذ أحمد أمين“ . 


تلقی ابو حيان العلم على اُساتذة عظام فی عصره کأبى سعيد السیرافی وعلى بن 
عیسی الرمانی والقاضی المروروذی ویجیی بن عدی وای سلیمان السجستالی وغیر 
هر لاء الأعلام الذين أفاد منم أبو حيان ثقافة عربية موسوعية فكان مثالا للأديب 
فى العصر العباسى » وف هذا الصدد يقول أبو حيان موصيا الأديب : فخذ من 
الشعر القديم أفصحه » ومن الخبر المأثور أملحه » واستعن بجليل النحو من دقيقه 
وليك علمك اللغة » واحرص أن تعلم » ولا تحرص أن ترسم » واكتفى بأدنى 
علکم ولا تراس على من دونك » بل إن کان معه شیء فأره انك دونه حتی تأخذه 
فإن من استعجل الرياسة قبل حينها ذل“ . : 


وف هذا العصر الموسوعى يوصى أبو حيان المشتغلين بالعلم والأدب اتباع 
الق اعد و التقاليد فى تحصيل المعرفة واحتلال المراكز الادارية والبلاغية وخحاصة ممن 
هم صلة بمهنة الكتابة الأدبية والديوانية فيقول : يجب على الكاتب أن يكون حافظا 


„. 00 المقدمة اہن خحلدول ص‎ )١( 
. طبعة القاهرة‎ ١ + مقدمة كتاب البصائر والذخحائر تحقيق أحمد أمين‎ )۲( 
. ۳٤۸ البصائر والدخائر + ۳ ص‎ )۳( 


لكتاب الله تعالى لينتز ع من آياته » وأن يعرف كيرا من السنة والأخبار والسير » 
حافظا لكثير من الرسائل والكتب » وأن يكون متناسب الألفاظ متشاكل المعافى › 
متشابه الخط » ذكيا عارفا بما يحتاج إليه خبيرا بالحلى والشيات مضطلعا بعبء 
الكعابة له ید فی السواد وعملالحساب وأن یکون له يد ف عمل الشعر ۽ تظيف 
الثوب » لطيف الم ركب لقيق الدّواة » حاد السكين » صقيل الكاغد » صلب 
الأقلام متوددا للناس مخالطهم غير متكبر عليمم » ولا متعجرفا ولا متكلفا للألفاظ 
العربية ولا متعسفا للغة العويصة“ ويم أبو حيان توصياته ف الامتاع والموانسة 
فیقول : لا یکون الکاتب کاملا ‏ :ولاسمه مستحقا إلا بعد أن ینہض بہذه 
الأثقال » ويجمع إلا .أصولًا من العفة خلوطة بفروعها » وآيات من القران 
مضمومة إلى مته فيما » وأخبارا كثيرة ختلفة فى فنون شتى لتكون عدة عند 
الحاجة إلها » مع الأمثال السائرة والأبيات النادرة » والفقر البديعة والتجارب 
المعهودة » وامجالس المشهورة مع حط كتبر مسبوك » ولفظ كوشي حوك" . 
ولحذا كله » فقد كانت للتوحيدى عناية كبيرة بالعلوم العربية » ونجد هذا واضحا 
ببحث المصطلحات الأساسية التى نجدها ف نصوصه دالة على الدب وفنونه وعل 
البلاغة وضروبما وعلى اللغة والنحو والكتابة . 


أو : المصطلحات اللغوية : 
)١(‏ اللففة : 


إن صلة أبى حيان باللغة وقضاياها لم تكن صلة عابرة > ولم تكن بالخافية على 


. ص د‎ ١ + مقدمة البصائر والذخائر تحقیق إبراهے الکیلای‎ )١( 


معاصریه الذين اتصلوا به وباثاره فقد خاطبه مسكويه بقوله : أيبا الشيخ 
لوی ولاهتام التوحيدى باللغة أسباب » وتقوم على هذا الاهتام دلائل من 
معالجاته » فقد كان ال جو الفكرى والثقاف العام فى القرن الرابع المجرى قد هيا 
التوحيدى للاهتام باللغة ودراستها > کا أن صلة التوحيدى ببعض أعلام اللغة فف 
عص ه قد هيات له حافرا حاصًا مزید من الاهتام بہذه الدراسات » فالتو حیدی قد 
درس علوم اللغة على عَلَمٍ من أعلام عصره فى هذا اللم » هو أبو سعيد السيراق 
وهو أعلم الناس بنحو البصريرن وقد تصدى لنحو سيبويه وبسط علم النحو » فلا 
عجب أن يرجىء التوحيدى الاجابة عن مسألة لغوية » ريثا يسال شيخه أبا سعيد 
السيرافى » وهو عالم العام > وشيخ الدنيا » ومقنع أهل الأرض"" راتصل 
التوحیدی بالرمانى صلة تلميذ بأستاذه واستفاد منه لغة واهتاما بالقضايا اللغوية 
وهو اذى قال فيه : وأما على بن عيسى فعالى الرتبة فى الحو واللغة والكلاء“ 
وبالاضافة إلى هذه الصلة بأعلام اللغة » مارس أبو حيان الكتابة ناسحا ومولمًا 
أكار سنى حياته » وقد تاح له ذلك فرصة الاطلاع الواسع العريض على المادة 
اللغوية وفنون الكتابة الأدبية ما أكسبه معرفة عميقة باللغة وقدرة عجيبة عل 
التصرف با . 


کان التو حیدی یستخدم مصطلح ‹ اللغة ) فى حديثه عن العربية وعن اللغات 
الأحرى » فيقول أبو حيان نقلا عن أهى سعيد السجستانى فى معرض مقارنة اللغة 
العربية بغيرها من اللخات : لقد معنا لغات كثيرة من أهلها » أعنى من أفاضلهہ 
وبلغائهم » فعلى ما ظهر لنا » وخيل إلينا ء لم نجد لغة كالعربية وذلك أنا أوسع 


. ۱۲۹ اهوامل والشوامل ص ۱۲۸ . (۲) المقابسات ص‎ )١( 
. ۱۲۲٣ ص١ الإمتاع والموانسة ج‎ () 


مناهج وألطف مخارج » وأعلى مدارج » وحروفها أتم » وأماؤها أعم » ومعانيا 
أوغل » ومعاريضها أشمل » وها هذا النحو الذى حصته منها حصة المنطق من 
العقل » وهذه خاصة ما حازتما لغة » على ما قرع اذاننا » وصحب أذهاننا من 
كلام أجناس الناس » وعلى ما ترجم لنا أيضا من ذلك . 

ويقول أبو حيان فى البصائر والذحائر : لكن العربية عندنا أحسن الألفاظ 
خارج وأوسعها مناهج » وأعلقها بالقلب » وأخفها على اللسان وأوصلها إلى 
الاذان“ . 

ويشيد أبو حيان باللغة العربية إشادة بالغة الأهمية فيقول ف مجلس من مجالس 
الامتاع والمؤانسة : ولقد معنا لغات كثررة-وإن م نستوعبما-من جميع الام 
كلغة أصحابنا العجم والروم وامند والترك وخحوارزم وصقلاب وأندلس والزج 
فما وجدنا لشىء من هذه اللغات تصو غ العربية » أعنى الفرج التى فى كلماتما 
و الفضاء الذى نجده بين حروفها › والمسافة التى بين مخارجها » والمساواة التى لا 
تجحد فى أبنيتها » فما هو سلس حروفا » وأرق لفظا » وأحف اسما » وألطف 
أوزائا » وأحضر عيائا » وأحلى خرجًا » وأجلى منهجًا وأعلى مدرجًا وأعدل 
عدا وأوضح فصلا > وأصح وصلا إلى أن تنزل إلى لغة بعد لخة ٠‏ م تنتہی إلى 
العربية“ . 

و حين يسأل التو حيدى مسكويه عن مدلول طائفة من الألفاظ ومنها كلمتا : 
الجد » والحظ » يقول مستطردًا : ولم أذكر كلمة البخت فإنه ليس من كلام 
العرب » ويلحظ مسكويه هذا التشبث بالكلمة العربية والابتعاد عن اللفظ 


(1) المقابسات ص ۳۲۸ . (۲) البصائر والذخحائر + ١‏ ص ۲٣۳‏ . 
(۳) ال تاخ والمؤانسة ١+‏ ص۷۸۷۷ )٤(‏ الهوامل والشوامل ص ۹٥‏ . 


۳۹1۰ 


الأعجمى فيعاتبه قائلا : على أنى رأيتك تستعفى أن تفهم معنى البخت لأنك ! 
تجده فی كلام العرب » كأنك حظرت على نفسك أن تفهم حقيقة إلا أن تكون فى 
لفظ عربى فان عدمت لغة العرب رغبت من العلوم . ) 
هذا بعض ما قاله أبو حيان عن لغة العرب والحديث ليس له نهاية وکا يقول أبو 
حیان : والكلام فى اللغات طويل" ولنر ما قلت المعاجم عن لفظة اللغة واستخخدام 
أى حيان فمذه اللفظة . جاء فى اللسان : اللغة أصوات يعبر بها كل قوم عن 
أغراضهم وهی فعْلَةَ من لغوت ای تکلمت > وأصلها لَعْوة . وقيل أصلها لى 
أو َو » واهاء عوص وجمعها ّى ولغات ولغون . والنسب إليما لئوی ولا تقل 
وى . واللغو » الط . ولعًا فلان عن الصواب وعن الطريق إذا مال عنه» والأة 
أحذت من هذا لأن هؤلاء تكلموا بكلام مالوافيه عن لغة هؤلاء الآحرين“ . 

ولفظة اللغة ترجع إلى أصل غير سامى » فهى كلمة يونانية ومعناها كلمة » 
كلام لغة » وقد دحلت هذه الكلمة العربية فى وقت مبكر“ . 

ولفظة لغة والجمع لغات ترد فى كتابات أهى حيان معان متنوعة . فيقول أبو 
حیان ذاكرًا لفظة اللغة بمعنى النظام اللغوی أى الكلام المصطلح عليه » أو على 
معرفة أفراد الكلمة وأوضاعها : وهو أن تعلم أن لغة من اللغات لا تطابق لغة 
أحرى من جميع جهاتها بحدود صفاتها فى أسمائها وأفعا ما وحروفها“ . وبهذا 
العنى أيضا ترد لفظة لغة عند أبى حيان أى يمعنى النظام اللغوى للغة الواحدة 
امحددة فيقول ف الإمتاع : أنت إلى تَعَرف اللغة العربية أحوج منك إلى تعرف 


. 11۷ امهوامل والشرامل ص . (۲) البصائر والدخائر ج ۲ ص‎ )١( 
. ۳۷۸ اللسان + ۳ ص‎ )۳( 

. ۳٠۲ علم اللغة العربية » د. محمود حجازی ص‎ )٤( 

(ه) الامتاع والمؤائسة + ١‏ ص ٠١١١‏ 


۲۹1 


المعانى اليو نانية“ . وترد لفظة لغة بمعنى العبارة فى قول أبى حيان : ياهذا امع لغة 
أحرى على وجه التعويض مترجمة ببيان منسوب إلى التخليص”" وترد بمعنى خلق 
التكبر على العلم » وهو مسلك ردىء » وف هذا المعنى يقول أبو حيان : فما 
ظنك فیمن لا یقے حرفا إلا على تحريف » ولا يروى كلمة إلا على تصحيف 
ويأنف من مسألة من شفاؤه عنده » وکاله بيده » وتبرژه بطبه . وهذه لغة قد 
فشت فى زماننا" . وترد بمعنى المستوى اللغوى يقول أبو حيان ذاكرًا لفظة 
اللغة : أحدهم لا يعرف اللغة على طرائقهاودقائقهامن ناحية مجازها وسعتها ولا 
من جهة سلامتها وصحتها“ . 

وترد لفظة لغة عند أهى حيان بمعنى دراسة الألفاظ فيقول واصفا أساتذته مثل 
انی سعید السیرافی والرمانی وغیرهم : وکان ابو سعید بعید القرین » لأنه كان يقرا 
عليه القران والفقه والشروط والفرائض والنحو واللغة والعروض والقوافى 
و الحساب والمندسة . وترد لفظة لغة فى هذا المعنى أيضا فى وصف أبى حيان 
للرمانى : وأما على بن عيسى فعالى الرتبة فى النحو واللغة والكلام والعروض 
والمنطى ويقول أيضا موردًا لفظة لغة معنى دراسة المفردات : قال رجل لأبى 
عمر الزاهد صاحب كتاب الياقوت فى اللغة : أنت والله عين الدنيا" . ويقول 
أبو حيان فى رسالته المعنونة ف ترات العلوم ذاكرًا لفظة لغة بالمعنى الاصطلاحى 
لاص بدراسة المفردات ودلالتما : اللغة جدواها عظيمة ومنافعها جمة لأنا مادة 
الكلام والنحو » وصورة من صورها » ولأنها تحيط بالاشتقاق وأصوله › 


. ۲٠١۳ الاشارات الإهية ص‎ )۲( . ١١١ ص‎ ١ الامتاع والمؤائسة ج‎ )١( 
. ٠۷١ مثالب الوزیرین ص‎ )٤( . ٤۲٤ ص‎ ٣۳ + البصائر والذخحائر‎ )۳( 
. ۳۱۸ الامتاع والموانسة جا ص ۱۳۳۲ . (۷) البصائر والدخائر ج ۲ ص‎ («Oj 


1۲ 


والتصرف وأبنيته » والوزن وأمثاته » وبابا مردود إلى توسع السماع » ولفظة 
لغة وردت فى نصوص عديدة من كتابات أهى حيان بمعنى اللهجة » أى : المستوى 
اللغوى الحلى وبهذا المعنى يقول أبو حيان ذاكرًا لفظة اللغة : قال م قيل . والجبر 
والقدر ولم يقل الاجبار » فكان الجواب : إن الإجبار لغة قوم › والجبر لغة تى 
ومعنى اللهجة يقول أبو حيان ذاكرًا لفظة لغة : وأما النائف فهى لغة فى ناف على 
الشىء وأناف إذا شرف عليه" . ونجد فی کتابات اى حيان نصوصًا كثررة 
أخحرى استخدمت فيا كلمة لكّة أيضا للدلالة على الاستخدام المحلى أو على المستوى 
الَغوى الحلل » وف هذا المعنى يقول أبو حيان : إن لغة ذلك البلد لا تفهم قى هذه 
المدينة » ج أن عادة هذه المدينة لاتستمر فى ذلك البلد“ . ويقول أيضا : لأنه 
أتانى بلغة ما معتها والله من عربى ولا عجمى » وقد أحطت علمّا بلغات 
العرب . 

ولفظة لغة ترد عند أهى حيان ف أماكن متعددة وبمعان متنوعة فترد بمعنى وسيلة 
التعبير عند الانسان والحيوان وإن كانت لغة الحيوان تقوم على الح ركة وتعبر عن 
حاجة مباشرة فى حين أن لغة الانسان تعبير مقصود » يقول أبو حيان : وما نصيبى 
منه إلا كنصيب من حكى لغة لا دربة له بها . 
٠‏ وترد فى كتابات أب حيان أنواع مختلفة من الاستخدام اللغوى للغة الأصلية 
والعجماء والشائعة والختلفة والمشكلة وغيرها من أنوا ع اللغة التى ذكرها أبو حيان 
فمما قاله عن اللغة الأصلية وهى لغة العرب : ما وجدنا لكم إلا ما استعرتم من لغة 


(۱) عرات العلوم ص ۱۹۳ : (۲) الامتاع + ١‏ ص ۲۲۳ . 
(۳) البصائر والذخائر + ۲ ص )٤( . ٩1‏ الاأشارات الاهية ص ۳١۷‏ . 
(ہ) مثالب الوزیریں ص ۱۹۹ . (1) البصائر والدحخائر ج ١ص‏ ٣ا]‏ . 


TI 


العرب كالسبب والآلة والسلب والإيجاب والموضوع والحمول وأمثلة لا تنفع ولا 
تجدى وقال أبو حيان عن اللغة العجماء : ومعرفة مدخولة » ولغة عجماء » 
وعين طموح » ولفظ جريش” ثم يذ كر اللغة الشائعة فيقول : وناصر باللغة 
الشائعة » وحام بال جدل المبين”" ويذكر أبو حيان نوعًا احر للغة فيقول : وهذه 
و حت الحتق لغةمشكلة ويقول أيضا : لغة والله مشكلة » وعلة والله معضلة“ . 

ولفظة له يسخدمها أبو حيان فى نصوص كثرة من كتاباته أحيانا متبوعة 
بالصفة وأحيانًا أحرى يذكر الموصوف فقط بدون ذكر اللغة فیقول فی بعض ‏ 
نصو صه ذاكرّا اللغة وصفتها : أنت إلى تعرف اللغة العربية أحو ج منك إلى تعرف 
امعافى اليونانية” وف نص اخر يذكر اللغة اليونانية فيقول مستخدمًا الصفة 
والموصوف : إنما تدعونا إلى تعلم اللغة اليونانية وأنت لا تعرف لخة يونان"“ » وف 
نصوص أحرى يذكر الصفة ذه اللعَة ويقيمها حل الموصوف فيقول ف 
نصوصه : وأظن أن العربية أحوج إلى ما خطبنا من كل لغة لاتساع طرقها › 
وتزاحم فرقها" » ويقول أيضا : والنحو منطق ولكنه مسلوخ من العربية والمنطق 
نحو » ولكنه مفهوم باللغة »» ويقول أبو حيان أيضا ذاكرًا الصفة عل الموصوف 
فى محال حديثه عن اللغة وترجتما : على أن الترجمة من لغة يونان إلى العبرانية › 
ومن العبرانيّة إلى السريانية » ومن السريانية إلى العربية » وقد أحلت جخواص العاف 
وأبدان الحقائق إحلالا لا يخفى على أحد “ ولفظة الجمع (لغات ) ترد فى نصوص 
كثيرة جدًا من تابات أب حيان » ففى نص له من إشاراته الالية يقول أبو حيان 


. ٠١١ الأشارات الاهية ص‎ )۲( . ٠١۲ ص‎ ١ الامتاع والمؤانسة ج‎ )١( 

(۳) الإمتاع والموانسة + ۲ ص ۷ه . )٤(‏ الاشارات الاهية ص ۲۳١‏ . 

. ١١1 ص‎ ١ الاهتا ع والموانسة ج‎ (٦1( . A۸۹ الااشارات الاهية ص‎ )٥( 
. ٩٤ البصائر والذحائر = ۲ ص‎ )( . ١١١ ص‎ ١ + الامتاع والمؤانسة‎ )۷( 
. ۲٠٣١ المقایسات ص‎ )٠١( . ١٠١ ص‎ ١ + ر۹) الامتاع والمؤانسة‎ 
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ذاك | لفظة اللغات بمعنى وسائل النطق والتعبير : وتعمرنا بغرائب فون المواهب 
والقم » وتناغى أسرار قلوبنا بصنوف اللغات" » وترد لفظة لغات معنى النظام 
اللغوى فى نص لأّبى حيان يقول فيه : فعلى' هذا اشت ركوا فى الأحلاق واللغات » 
٠‏ والعقائد والصناعات”' وبمعنى اللهجات يقول أبو حيان ذاكرًا لفظة لغات : فإنها 
لغات مختلفة موتلفة" ولفظة لُغوىّ نسبة إلى لغة يذكرها أبو حيان فى كتاباته 
نيقول : هل يقال فلان لوی أو لوی وقد انتهب الكلام تابا“ » ويقول أبو 
حيان أيضا ذاكرًا لفظة لعّوىٌ : ومن کان نصف لوی فإنه يصحف ابا » 
ولفظة ( لغويون جمع لوی ترد فی نصوص عدیدۃ من کتابات ایی حیان ومعھا 
مصطلحات أخحرى تعنى المشتغلين باللغة » مثل صاحب اللغة » وأهل اللغة . 
يقول أبو حيان ذاكرًا اللغويين : قال ابن نباته : من فضل النّظم أن الشواهد لا 
توجد إلا فيه > والحجج لا وذ إلا منه أعنى أن العلماء والحكماء والفقهاء 
والنحويين واللغويين يقولون : قال الشاعر » وهذا كثير فى الشعر" ويقول أبو 
حیان ذاکرٌا اصطلاح صاحب اللغة فى نص من بصائره : رأيت كتابًا للأزهرى 
عند المرورى صاحب اللغة يقول فيه : حصيت مأخوذ من الحصى » وأنكر ذلك 
أصحابنا ببغداد" ويذ كر أبو حيان مصطلح آهل اللغة فيقول . فالحاجة إلى 
الإفهام| والتفهم » على عادة أهل اللغة » أشد من الخطابة والبلاغة لأنها مقدمة 
بالطبع » والطبع أقرب إلينا"“ ويذكر أهل اللغات فيقول : وهذا اضطراب 
اشترك جهيع أهل اللغات فيه عند إخبارهم عن إلاههم* . 


(۱) الاشارات الاهیة ص ۲۸۹ . (۲) الامتاع والمؤانسة ج ١‏ ص ۲١١‏ . 
(۳) الاشارات الالمية ص )٤( . ۲۳٤١‏ البصائر والذخائر + ١‏ ص ٥٤١‏ . 
)٥(‏ البصائثر والذخائر + ۲ ص )١( . ٤۹٥‏ الامتاع والمؤانسة + ۲ ص ٠١١‏ . 
(۷) البصائر والذخائر + ١‏ ص ۷۷ . (۸) القاہسات ص ۱۲۱ . 


)1( الخمقابسات ص ۸۳ . 
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وفى مجال الحديث عن اللغة نذكر مصطلح غريب اللغة » وقد ورد هذا 
اللصطلح ف قول أبى حيان : فأما أبو محمد بن أهى السباب وهو عبد الرزاق بن 
ا لحسين البغدادى فإنه كان ذا فضل واسع وشعر بار ع » وعلم بكل شىء كالمنطق 
وغريب‌اللغة . 


(۲( اللسان › الألسن ( الألسنة : 


اللسان جارحة الكلام » وقد يكنى بها عن الكلمة فيؤنث › وقد يذ كر على 
معنى الكلام » وال جمع ألسنة فيمن ذكر » وألسن فيمن أنث لأن ذلك قيام ما جاء 
على فعال من المذكر والمؤؤنث . واللسان : اللغة » والمقول › والرسالة › وعذبة 
الميزان » ولسان القوم : المتكلم عنهم : وأن لسان الناس عليك لحسنة وحسن » 
أى : ثناؤهم“ ولسان العرب : لغتهم وف قوله تعالى : ل واحلل عقدة من 
لسانى 4 القوة النطقية القائمة با جارحة لا الجارحة نقسها" ولفظة لسان والجمع 
ألسن وألسينة استخدمها أبو حيان فى كتاباته مفردا وجمعا بمعان متنوعة . 


ترد لفظة لسان فى نصوص كثيرة من كتابات ابي حيان بمعنى جارحة الكلام 
وف هذا المعنى يقول أبو حيان بينى وبينك أحوال اللسان لا يصنفها » والعبارة 
لا تصر فها > والوصف لا یاتی علس(“ : 

ويقول أيضا : هدا منتى كلامه على ما علقه الحفظ ٠‏ ولقنه الذهن ولو كان 
مأحوذاعنه بالإملاء لكان أقوم وأحكم » ولكن السرد باللسان » لا ياق على جميع 


(۱) مثالب الوزیرین ص ۲۷۹ . (۲) اللسان + ۳ ص ۳٦٤‏ . 
(۳) الکلیات + ٤‏ ص ۱۷۳ . )٤(‏ الإشارات الاآهية ص ١ء٤‏ . 
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الإامكان فى كل مان“ » ويقول أبو حيان موردًا لفظة لسان بعنى آلة النطق : 
لیس له من مره لسان ينطق باحق . 

ويقول أبو حيان أيضا ذاكرًا لفظة اللْسّان معنى جارحة الكلام : العانى صوغ 
العقل واللفظ صوغ اللسان" » وبهذا المعنى أيضا يقول : والحروف للسان » 
والقلب للعقل » والكبد للحزن . 

ترد لفظة اللسان فى نص لأهى حيان بمعنى الرجمان أى الذى ينقل أفكار ا لحكل 
للسامع فيقول : قال أبو صالح » قال أبو هريرة : اللسان تزجمان والعينان 
مسلحة » والأذن قمع » واليدان الجناحان » والرجلان بريد . وترد لفظة 
لسان فی کتابات اف حیان بالمعنی العام المادى » وهو أنه إحدى الحواس وف هذا 
المعنى يقول أبو حيان : الأجزاء الخمسة المتبقية من البدن » وهى : العين , 
والأنف » والأذن » واللسان » وسائر البدن الحس به" ويقول أيضا ذاكر | لفظة 
اللسان بالمعنى المادى » وبالمعنى الذى يدل على جارحة الكلام والة البيان : لكل 
إنسان لسان » ولكل لسان بيان “ ويمعنى الكلام يقول أبو حيان ذاكرًا لفظة 
لسان : روى لنا شيخعن الأصمعى وابن الأعرابى اهما قالا : الظرف ما يكون ف 
اللسان يقال : فلان ظريف أى بليغ جيد النطق“ ويقول ابو حيان أيضا : لمن 
كانت بلاغته فى صناعته بالقلم واللسان » فإنها توافيه عند الحاجة وترد لفظة 
« لِسّان » فی نصوص کثیرة من کتابات آبى حيان بمعنى النطق والكلام وف هذا 
المعنى يقول أبو حيان فى إشاراته الإلمية : مولاى أنت أنت لا شىء غيرك, الاشارة 


. 4٠۲ الاشارات الالمية ص‎ )۲( . ١٤٤ ص‎ ٣ + الأمتاع والمؤانسة‎ )١( 

(۳) الامتاع والمؤانسة + ۳ ص )٤( . ١۲۷‏ البصائر والذخائر + ١‏ ص ٤٠١‏ . 
)٥(‏ البصائر والدخائر + ٣‏ ص )٦( . ٦۲١‏ المعابات ص ۳۹۱ . 

(۷) المقاپسات ص ۳۹۱ . (۸) البصائر والذخائر + ۲ ص ۱۳۸ . 


(۹) الامتاع والمؤانسة + ۲ ص ١٠٤١‏ . 


1¥ 


إليك باللسان نقص وعجز › والتوجه نحوك بالقلب فضل وڙ ويقول آبو 
حيان : إن هذا الذكر ليس من مراسم اللسان ولا من مناسم الفكر . وترد 
لفظة لسان عنى اللغة فى كتابات أبى حيان » على مستوى النظام اللغوى وعلى 
مستوى الاستخدام الفردى للغة » وى هذا ا لجال يقول أبو حيان ذاكرًا لفظة لسان 
معنى النظام اللغوى : استطال باقتداره عل قلل النحويين وراها مقر و ةه 
بالتقريب وموضوعة على الفثيل » لأنها تابعة للغة جيل من الأجيال » ومقترنة 
بلسان أمة من الأ“ . 

ترد لفظة لسان جعنى اللغة فى الاستخدام الفردى للغة وش هذا المعنى يقول 
ابو حیان : قال الدارکی : رایت ابا الفر ج المالکى يناظر با أسحاق المروزى > 
فقال له فى النظر : إنك تلحن فلو أصلحت من لسانك » فقال له أبو إسحاق : 
هذا أو ل انقطاعك لأنك تعلم أنى قد لحنت قبل هذا مرارٌافلم تنكر عل ° . 

وفى نفس المعنى أى معنن اللَة ترد لفظة لسان فى نص لأهى حيان يقول فيه : 
کان غلام يسوق أهجنًا لى ويرطن بالزنجية شيعا » يوقع عليه شبه الشعر » فمر بنا 
رجل يعرف لسانه فاستمع له“ » وقد استخدم بو حيان فق نصه هذا لفظة 
الزنجية" » وهى صفة » عوضا عن الموصوف وهو اللغة » وقد مرت الإشارة إلى 
هذا الأمر عند الحديث عن اللغة » ونلاحظ ف نص أبى حيان أيضا استخدامه 
للفعل رطن مع تلك اللغة الأفريقية . 

وترد لفظة لسان معنى اللغة فى نصوص لأبى حيان يتحدث فما عن المشتغلين 
باللغة أى : أئمة اللسان وأهل اللسان فيقول ف بصائره : رجل شريب وشراب 


“f الا شارات الالمية ص‎ )۲( ١١٤ الاشارات الالهية ص‎ )١( 
. ٠١ (ه) البصائر والذخائر + ۲ ص‎ 
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وشروب ممعنى واحد . هكذا حفظت عن أئمة هذا اللسان » وما لى منه إلا حظ 
الرواية“ . 

ويذكر أبو حيان هل اللسان أى أبناء اللغة الواحدة فى نص له يقول فيه : 
والمّرامی التى هى فوق المرامى التى تتراسل بين الخلق فق عباراتہم وإشاراتہم لكنہا 
مستعارة فى حمى التوحيد وحرم المعرفة » مرفوعة المقادير عما يدنسها ويزيلها 
ويفسدها ويمحيلها > على عادة أهل اللسان فى الأسماء والصفات والحروف 
والأحداث” . 

وترد فی کتابات ای حیان الصطلحات « عرب اللسان » « فصيح اللسان » 
و هذه التعابرر السياقية تعنى من بجيدون اللغة العربية من الفصحاء والبلغاء فيقول 
أبو حيان ذاكرا مصطلح عربى اللسان فى وصفه لأحدهم موردًا لفظة إسان بمعنى 
اللغة الواحدة أو اللغة العربية : ذلق الحدة » جزل الألفاظ » عربى اللسان » رقيق 
ا لحواشى . ويقول ذاكرًا مصطلح فصيح اللسان أى من يجيد اللغة وهو ذو 
فصاحة و بيان : إن الر جل كثير الحفوظ » حاضر الجواب فصيح اللسان . 

وترد لفظة الجحمع ألسينة ف نصوص كثررة من کتابات اى حيان » أذ كر منها ما 
قاله فى الاشارات : ياهذا ! أتدرى من الذى عاف عن الكون» وجل عن 
الصون » وأتى من وراء كل بحث دقيق » واستخفى إشارات الألسنة بأنواع 
القكذيب والتصديق ؟“ وهنا ف هذا النص جاءت لفظة الألسينة بمعنى الكلام 
والعبارات التى تنطق بها أعضاء الكلام . وبمذا المعنى أيضا يقول أبو حيان ذاكرًا 
لفظة الألسينة نقلا عن ابن المقفع : العقول رسل الله تعالى إلى أهلها والألسنة 


. ۷۳ المقاسات ص‎ )۲( . ۱١١1 ص‎ ١ + البصائر والدحائر‎ )١( 
. ه٤ ص‎ ١ + الامتاع والمؤانسة‎ )4( . ٤٤2 البصائر والدحائر + ۲ ص‎ )۳( 
. ۲۳٣۳ (ه) الاشارات الاهية ص‎ 


تر جمانما الألسنة جا هو واضح ف النص هى من يقوم بنقل الأفكار والأحكام 
وقعبر عما ازل من الله تعالى إلى عباده عن طريق رسله . 

ولفظة الجمع أيضاألسن يذ كرها أبو حيان فى نص له مع لفظة ألسنة وذلك فى 
حدیثه عن عيوب ومحاسن الكلام الذى تنطق به أعضاء النطق الالس فيقول : 
القبح والحسن فى الصور بنزلة العى والفصاحة ف الألسنة . والعى والبلاغة فى 
الألسن بمنزلة الاعوجاج والاستقامة فى الأعضاء“ . 


)۳( الكلام > القول : 


جاء فى اللّسان : الكلام القول » وقيل الكلام ما كان مكتفيا بنفسه وهو 
الجملة . والكلام أأصوات تامة مفيدة » وهو اسم جنس يقع على القليل والكشير“ 
والكلام اسم للمصدر وليس بمصدر حقيقة » لأن المصادر جارية على أفعالها 
ويطلق الكلام على ما يفهم من حال الشىء جازا > وعلى التكلم و عل الخطاب > 
وعل ما فى النفس من المعانى التى يعبر عنها »> وعلى اللفظ الم ركب أفاد أو لم 
يفد“ . ولفظة الكلام عرفها أبو حيان ف كتاباته بتعريفات متنوعة . وتتاول أبو 
حيان الكلام فى جال الألفاظ الدينية كعلم » وسيمر ذلك عند الحديث عن علم 
الكلام . وهنا فى جال الألفاظ الفاصة باللعّة وعلومها يقول ابو حيان ف تعريفه 
للفظة الكلام مبينا عملية حصول الكلام : إن الكلام يسمع من الإنسان بالات 
كثيرة كاللسان والأسنان والشفة » ومتى نقص شىء من ذلك نقص الكلام على 
مقداره » ويحد أبو حيان معنى الكلام فيقول : يقال ما حد الكلام ؟ الجواب : 


. ۱۷۹ المقابسات ص‎ )۲( . "٠۳ ص‎ ٤ + البصائر والدخائر‎ )١( 
. ٩٩۹ ص‎ ٤ + الکلیات‎ )٤4( . ۲۹۰ اللسان + ۳ ص‎ )۳( 
. ١٤١ (ه) البصائر والذخائر + ۲ ص‎ 


T° 


إنه ملف من صوت وحروف » ومعانٍ“ . وعن الكلام الذى يدل على معنى 
بالوضع والاصطلاح يقول أبو حيان ذاكرًا لفظة الكلام بمعنى الإجادة فى 
استخدام اللغة : الکلام صلف تیاه لا يستجیب لکل إنسان ولا يصحب کل 
لسان » وخطره كثير > ومتعاطيه مغرور » وهو مركب من اللفظ اللغوى 
والصوغ الطباعى » والتأليف الصناعى والاستعمال الاصطلاحي أوضح أبو 
حيان فى نصه هذا أهمية إجادة الكلام ودل ت ركيب الكلام على القدرة الذاتية 
للانسان وهذا ما أشار إليه باستخدامه لمصطلح الصوغ الطباعى . ويقول أبو 
حيان معرفا لفظة الكلام : قال شيخنا أبو سليمان : الكلام ينبعث ف أول مبادئه 
إما من عفو البديبة » وإما من كد الروية » وإما ن يكون م ركنا مهما ٠‏ هذا هر 
الكلام الذى يعبر عنه بألفاظ مسموعة . وهذا المعنى عبر عنه التهانوى قائلا : 
لکلام بالفتح فی الأصل شامل حرف من حروف المبانی وامعانی والاکٹر منہا ولذا 
قیل الکلام ما یتکلم به قلیلا کان أو کثیرا واشتهر فى عرف أهل اللغة فى اركب 

من الحرفين فصاعدًا؟ و فی تعریفات أخری للکلام يقول الأصوليون مثلا : 
الكلام ما انتظم من الحروف المسموعة المتواضع عليما الصادرة عن مختار واحد › 
والحروف فصل :عن احرف الواحد » فإنه لا يسمى كلاما والمسموعة فصل 
والمكتوبة والمعقولة والمتواضع عليها من المهمل . 

وقال النحاة : الكلام لفظ تضمن كلمترن بالإسناد ويسمى جملة ومر كبا تاما 
أيضا . و يعلق التہانوى على هذه الأقوال بأن الكلام فى العرف اللغوى لا يشتمل 


. ١ ص١‎ + المقاہسات ص °۸ . (۲) الامتاع والمؤانسة‎ )١( 
. ۱۲۲ الامتاع والموانسة + ۲ ص‎ (۳) 
. ۱۲۹۸ ص‎ ٥ + كشاف اصطلاحات الفنوك للتہانوی‎ )١ » ٤( 
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احرف الواحد » وف العرف الأصولى لا يشتمل المهمل » وف العرف النحوى 
له يشتملل الكلمة والمركبات غير التامة . 

وعن مراتب تألیف الکلام یذ کر ابو حیان نصًا لأستاذه اى سعيد السیراف من 
مناظرته مع متی التی دارت فى مجلس من مجالس الامتاع فيقول ٠‏ قال ابو سعيد 
خاطبًا متى : أما تعرف ياأبا بشر أن الكلام اسم واقع على أشياء قد ائتلفت بمراتب 
وتقول با مئل : هذا ثوب والثوب اسم يقع على اُشیاء با صار ثوبًا » لأنه نسج بعد 
أن غزل » فسداته لا تکفی دون مته ولحمته لا تکفی دون سداته » ثم تألیفه 
كنسجه » وبلاغته كقصاره » ورقة سلكه كرقة لفظه » وغاظ غزله ككثافة 
حروفه ومجموع هذا كله ثوب . وهذا هو النوع الذى يتداوله الناس ف 
خخاطبا عمو كتاباعہم ويقال له المنثور من الكلام . ) 

وعن أنواع الكلام يقول أبو حيان : إن الكلام الذى يراد به استصلاح العامة 
واستجماع الكافة » لابد من أن يكون مرة مبسوطًا » ومرة موجرًا » ومرة 
مستقصى بالايضاح والإفصاح > ومرة مجموعًا بالرمز والتعريض › ومرة مرسلا 
على الكناية والمثل » ومرة مقيا بالحجج والعلل » وعلى فنون كثيرة لاوجه 
لاستيفائها" . 

وعن الكلام المكتوب المعبر عن الفكر يقول أبو حيان مدافعًا عما جاء ف كتابه 
البصائر والذخحائر : ليس هذا الفصل من کلامي » ومن لى بہذه الديباجة 
ا-لخسروانية وبهذه الحكمة الروحانيّة“ ويقول أيضًا واصفا كتابه البصائر : هذا 
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تمام الجزء الرابع » والخامس يقفوه على أثره على المذهب الألوف نى تبر الكلام 
على فنونه" ° . 

وعن فنون الكلام يقول أبو حيان : فنون الكلام محصلة على التقريب بين 
البديع والسجع” » ويقول أيضا : أما زائنات التار فهى ظاهرة » لان جميع الناس 
فى أول کلامهم يقصدون النار“ » ويذكر أبو حيان لفظة الكلام بمعنى 
الاستخدام اللغوى فيقول : صحيح الكلام من سقيمه يعرف بالنظم الألوف 
والإعراب المعروف إذا كنا نتكلم العربية“ يحاول أبو خيان ف نصه هذا أن يفصل 
بين الكلام الصحيح وأمراض الكلام . وترد لفظة كلام معنى بنية الكلمة وف هذا 
المعنى يقول بو حیان موردًا اراء النحويين : قال بعض النحويين : الكلام يدور 
على سبعة عشر بناء إذا سمى فاعله » ثلاثة منها ثلاثية » وأربعة رباعية » وحمسة 
خماسية » وستة سداسية“ » ويقول أيضا : الكلام كله متداحل والاشتفاق فيه 
دائر وفیه ما يصح ومنه ما جفی' . 

وعن فوائد الكلام يقول أبو حيان : قال أبو الفتح يومًا لابن فارس المُعَلّم : إن 
الغرض الأول فى الكلام الإفادة » وجل الام على هذا » والثانى تحسين الافادة م 
التحسين تارة يكون بعانى التو كيد » وتارة بمعانى اللحذف » وتارة يكون بوزن 
اللفظ » وبتعديل الوزن » وبتسهيل المطالع وتبديل المقاطع › وهذه الأنواع 
وغيرها ما يطول إحصاؤه وحصره » وقد اشتمل القران على هذا كله" وأخيرا 
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يذ كر أبو حيان صفات الكلام الجيد فيقول معددًا هذه الصفات ف نص له من 
كتاب الامتاع : وف الجملة أحسن الكلام ما رق لفظه » ولطف معناه » وتلألاً 
رونقه وقامت صورته بین نظم کانه نار » ونار کأنه نظي" . 

من نصوص أبى حيان المتضمنة للفظة الكلام يتبين ما أوضحه أبو حيان فى هذه 
النصوص للوسائل والالات التى تت بها عملية حصول الكلام وقدرة اللإنسان 
الطبيعيّة على إجادة الكلام » وصفات هذا الكلام وجودته . ثم تأت إلى لفظة 
القول فى جال تناولنا للألفاظ اللخاصة باللغة . والقول کا جاء ف اللسان : هو 
الكلام على الترتيب » والقول هو كل لفظ قال به اللسان تامًا كان أو ناقصسًا وقيل 
الكلام ما كان مكتفيًا بنفسه وهو الجملة » والقول ما م يكن مكتفيًا بنفسه وهو 
الجزء من الجملة » وفى هذا المعنى يقول سيبويه : اعلم إن قلت إنغما وقعت فى 
الکلام على أن محکی با ما كان كلاما لا قولا ومن أدل الدليل على الفرق بين 
الكلام والقول إجماع الناس على أن يقولوا القران الكريم كلام الله ولا يقولوا 
القران قول الله" . | 

ولفظة القول ترد فى نصوص كثيرة جدًا من کتابات ای حيان بالمعنى اللغوى 
الدال على النطق بالكلمات ذوات الحروف أو العبارات المكونة من:الكلمات التى 
تستعمل ف اللغة وبمذا المعنى يقول أبو حيان فى إشاراته : ياهذا القول حجة على 
لقائل متى لم يؤيدها ما يحققه”“ . ويقول أبو حيان : ولكن شر القول ما م يسمع 
ولم يكن لقائله فيه منتفع”“ » ويقول ف الإشارات أيضا : وزحرف القؤل فيه 
غرور » وتحبور اللفظ فيه تحبر“ » وف الإشارات أيضا يقول أبو حيان ذاكرا 
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لفظة القول معنى الكلام : وكنت مزاح العلة › أريجحى الهمة »> فصيح اللهجة › 
حاضر الخاطر » مرضى القول » حسن الشارة" » وترد لفظة قول معنى الكلام 
البلاغی الذى يحتوى على عبارات ذات معان توضح الفنون البلاغية وبهذا المعنى 
يقو ل أبو حيان ذاكرًا لفظة القول فى حديثه عن فنون القول الر والَظم : وقد قال 
الناس فى هذين المعنيين ضروبًا من القول وم يبعدوا فما عن الوصف احسن 
والانصاف المحمود » والتنافس المقبو ل . ويذكر أبو ج ا کي کي 
المعانى القائمة بالنفس التى يعبر عنها بالكلمات فيقول : قيل لأفلاطون : 
مل اتل قال تقول اتم 
لأن مرتبة العلم فوق مرتبة القول .. قال : وهذا ا قال » إذا قال ما يعلم . فالقول 
تابع للم » وإذا علم ما يقول فكأن الولم مقصور على قوله من غير آن يكون قائما, 
بنفسه » ابا فی معدنه » جاریا من ینبوعه”" واللم لا یکون فيه قصد الخطاب 
ولو کان لصار کلام“ . 


وترد لفظة القول فى كتابات أى حيان جعنى التعبير عن الفكر بواسطلة ساس 
من الألفاظ ترتبط بعضها ببعض ف عملبة عقلية مرتبة منطقيا » وفى هذا ا معنى 
یقول ابو حیان فی نص من كتاب المقابسات إن الانفعال فى الفاعل خحفى جدا ٤‏ 
والفعل فى المنفعل خحفى جدًا » فلهذا لا يطلق على الفاعل إلا الاسم الأخص له 
الأعم لجملته . وهذا وإن كان الإطلاق والاستعمال على حد ما حقق القول فيه 
وإن المعقول لا سبيل إلى إنكاره وما عرف بالحقيقة لا طريق | الى جحوده » فقد 
ان أن قولنا يفعل ولا يفعل » وفاعل وغير فاعل » كلمات مطلقة على حد الجاز 


. ٠١١ الامتاع والمؤانسة + ۲ ص‎ )۲( . ١۷ الاشارات الاهية ص‎ )١( 
. ٠١١ ص‎ ٤ + الکليات‎ )٤( . ۲۸٤ القابسات ص‎ )۳( 


Yo 


والعادة“ وفى هذا المعنى يذ كر أبو حيان القول المطلق ويعرف هذا الاصطلاح 
بقوله : يقال ما القول المطلق ؟ الجواب : ما لا يثبت بثباته اخحر' القول المطلى 
هنا هو اللفظ الدال على معنى واحد لا يتوقف إدراكه على غيره. يتبين لتا م 
نصرص ابی حیان أن لفظة القول جاءت عنده مرادفة للفظة الكلام . 

وما تقدم يتضح أن لفظة القول ولفظة الكلام جاءت هذه الألفاظ ف المعاجم 
وف کتابات آبى حيان معان متنوعة » وكلها تؤكد أن القول والكلام من حيث 
الاستخدام اللغوى جاء معنى واحد » لكن القول اشتہر ف المفيد وان اى جزء من 
أجزائه له معنى » واشتهر الكلام بالتام ال ركب من جزأين فأكار . والقول هو 
النطق بالكلمات يقع على الكلام التام وغرر التام . وأن الكلام يصدر عن 
الإنسان . وأن الكلام صفة قائمة ف النفس فهى صفة حقيقية موجودة لكل 
إتسان سوى والقول يستعمل ف الإنسان وغير الأنسان . 

وقد أضيف الكلام إلى الله فاستخدمت لفظة الكلام هنا بغير معتاها اللغوى 
للدلالة على صفة من صفات الله تعالى وهى صفة الكلام . هذا ما أوردته 
المعاجم . ولفظة القول ولفظة الكلام من الألفاظ العامة التى تخصصت دلالتها بعد 
أن استخدمت كمصطلحات لغوية وفلسفية وهذا مادلت عليه نصوص أب 
حیان . يتضح ما تقدم أن لفظة الكلام وردت ف كتابات أهى حيان بالمعنى اللغوى 
العام الدال على اللفظ المفيد إفادة تامة وهذا هو الكلام الصادر عن الانسان وقد 
بين ابو حیان فی كتاباته حدوث عملية الكلام والقدرة الذاتية للانسان وقد 
استخدم مصطلح الصوغ الطباعيٌ ليبين هذه القدرة الطبيعيّة . 

ووردت لفظة الكلام بالمعنى الاصطلاحى عند أهى حيان وهو الدال على إجادة 
استخدام اللغة » وبمعنى الاستخدام اللغوى » وجاءت لفظة اللسان أيضا جمعنى 
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البنيّة والصو غ أى بنيّة الكلمة . ومن الملاحظ أن لفظة الكلام جاءت ف اللسان 
با لمعنى اللغوى ولم ترد بالمعنى الاصطلاحى . وكذلك لفظة القول وردت عند أبى 
حيان بالمعنى اللغوى العام » وهو النطق بالكلمات » أو العبارات المكونة من 
الكلمات » التى تستعمل فى أية لغة من اللغات » ووردت أيضا بالمعنى 
الاصطلاحى الخاص بالعماية العقلية المنظمة تنظيما منطقَيًا وإن كان هذا المعنى 
الاصطلاحى لم يبرز عند أبى حيان إلا فى جال الفلسفة والمنطق . 

وما تقدم من نصوص أبى حيان المحضمنة للفظمى القول والكلام » يتبين أن 
لفظة القول جاءت عند أبى حيان مرادفة للفظة الكلام » وهذا يمحدث كثيرًا فى 
کتابات اي حيال . 

ومن الملاحظ أيضا أن لفظة القول » ولفظة الكلام ألفاظ عامة تخصصت 
دلالتبا بعد أن استخدمت كمصطلحات لغوية . 

وعن الفرق بين الكلام والقول نجد أن أبا حيان قد أورد لفظة الكلام فى كتاباته 
معان متنوعة واستخدمها فى الات متعددة أما لفظة القول فقد استخدمها أبو 
حيان فى تحال النطق والتعبير عن المعانى . 


: النحو › الإعراب‎ )٤( 


الحو فى اللغة : القصد والطريق » يكون النحو ظرفا ويكون اسما » نحاه 


ينحوه وينحاه نحوا وانتحاء » ولحو العربية منه" . 


والنحو فى الاصطلا هو انتحاء سمت كلام العرب فى تصرفه من إعراب 
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وغيره كالتثنية والجمع » والإضافة » والنسب وغير ذلك . والّخو ف الأصل هو 
مصد ر شائع ى نحوت نوا » كقولك قصدت قصدا » ثم حص به اتتحاء هن 
القبيل من الملم“ الحو هو إعراب الكلام العرى » قال ابن السكيت : نحا نحوه 
إذا قصده » و مكحا الشىء ينحاه و ينحوه إذا حرفه » ومنه مى اللحوى لأنه يحرف 
الكلام إلى وجوه الإعراب » وقال الأزهرى : ثبت عن أهل يونان فيما يذكر 
المترجمون العارفون بلسانهم ولغتهم » أنهم يسمون علم الالفاظ والعناية بالببحث 
عنه حرا" وقال الخُوارزمى : النخو صناعة تسمى باليونانية غرماطيقى وبالعربية 
انحو والّحو هو علم بقوانين يعرف بہا أحوال التراكيب العربية وغيرها“ . 

ولفظة ( الخو ) ها تعريفات عديدة أوردها أبو حيان التوحيدى فى كتاباته 
فقال فى ترات العلوم : الحو مقصور على تتبع كلام العرب فى ف إعرابا و محرفة 
حطمها و صوابما » واعتیاد ماتواطات عليه وألفت استعماله › ولولا انفتاح آبواب 
امعانى به لم يكن فى التحو أكار من مخالفة الح ركة باللفظ لكن قد صح بالتجربة 
والاستعراض أن فى مخالفة حر کات الألفاظ فساد العاف والأغراض " . 

وف كتاب المقابسات ذ كر بو حيان تعريفات متنوعة للفظة النحو ففى 
المقابسة الثانية يقول أبو حيان معرفا الخو : هو الذى قصد به الماهر فتق المعانى › 
و صحة الألفاظ > وتوحی الاعراب > واعتياد الصواب » وجانبة اللحن » على 
حدود ما فى غرائز العرب وطبائعها وسلائقها" . جعل أبو حيان القياس من 


غرائز العرب . 
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ويقول فى المقابسة الثانية والعشرين وقد خحصصها للحديث عن النحو 
والمنطق : قلت لأب سليمان ما التحو ؟ فقال على ما يحضرنى الساعة من ر “مه على 
غير تصفية حده > و تنقيحه : إنه نظر فى كلام العرب يعو د بتحصیل ما تألفه ٤‏ 
وتعتاده أو تعرفه » وتقلل منه › أو تعرفه » وتحيله > وتاباه وتذهب عنه › 
وتستغنى بغيره"“ وتعريف آخر للنحو ورد فى هذه المقابسة على لسان ى سليمان 
وفیه یقول : الحو يرتب اللفظ ترتيبًا يؤدى إلى المعنى المعروف » أو إلى العادة 
ا لجار ية » والشهادة ف النحو مأخحوذة » من العرب وهو يتبع ما فى طبائع العرب 
وقد يعر يه الاحتلاف“ . ويقول أبو سليمان أيضا : الحو أول مباحث الإنسان 
والخطاً فى النحو يسمى تًا" هذا المعنى الاصطلاحى للفظة النحو کا مر فى 
نصوص الى حیان لم یرد قديمًا عند العر ب الأوائل ولا نحاتيم . ولم يستخدم 
اصطلاح النحو بینم فى مناقشاتهم وحاوراتم »> وكانوا يعبرون عن النحو 
باصطلاحات أحرى مثل استخدام لفظة العربية“ ۾ لفظة الكلام وهم یر یدول 
اصطلاح الحو وف مجالالنحووالكلام والفييز بينهما » نذكر بعض النصوص 
لآیی حیان یبین فیہا أهمية النحو وأثره فى الكلام فيقول : إن الكلام كالجسم 
,الحو كالحلية » وإن الفييز بين الجسم وا لجسم إنما يقع با حلى القائمة والأعراض 
الحالة فيه و إن حاجته إل حركة الكلمة أله وجوه الإعراب حى بتر رر 
من الصواب” » ويقول أيضا مبينًا أهمية الحو بالنسبة للكلام وميزا بين 
العلمين كل من تكامل خحطه فى اللغة وتوفر نصيبه من النحو كان بالكلام آمهر 
وعلل تصريف المعانى أقدر' » يفصل آبو حیان فى نصوصه بين علم النحو 
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۲۹ 


والكلام ويعطى لكل من هاتين اللفظتين معنى اصطلاحيا حددًا . وترد لفظة 
النحو فی کتابات أب حيان معان ختلفة منما المعنى اللغوى القديم وهو القصد 
والجانب » وفى هذاالمعنى يقول أبو حيان : قال المبرد : وأنا أصل البحترى لمثلاك 
بشعره » ووصله نحو من صلته” “ وهذا المعنى اللغوى قليل الورود فى كتابات 
آي حيال . 

وعن فوائد علم النحو يحدثنا أبو حيان كثيرا فى كتاباته وخحاصة ما قاله فى 
البصائر والذخائر عن فائدة هذا العلم : اعلم أنك لو قلت لنحوىّ : ما فائدة 
علمك بالنخو » وما غاية غرضك فيه ؟ لقال : معرفة المعانى » و تجلية ملتيسها › 
والتوغل ى دقائق معانى كلام الله جز وجل وكلام المبعوث بالحق إلى الخلق » 
ولولا علمی بالنځو لبطل مراد کثیر » وجهل باب کبیر" . 

ويقول فى البصائر والذحائر أيضا : العلوم أربعة : الفقه للأديان والطب 
للأبدان » والنجوم للأزمان » والتخحو للسان" » وفى البصائر يذ كر أبو حيان ما 
قاله العلماء عن معرفة النحو وفائدته فيقول | قال الخليل : النخو للسان جنزلة 
الطعام لادان(“ > وک قال ابو العباس ف انحر : هو عيار الأشياء > و حل 
الألسن » وجلاء الأسما ع“ » وعن' أخبار المشتغلين بالنحو يحدثدا أبو حيان فى 
كتاباته عن النحوى » ونصف النحوىّ » والنحويرن وأهل النخو وأرباب التخو 
هؤلاء هم الختصون بعلم‌النخو» وغيرهم كثررون ممن اشتغلوا بالنحو ف ذلك 
العصر بجانب علومهم الأخرى . لفظة الحوىّ تطلق على المشتخل بعلم الحو » 
وقد جاء فى اللسان : رجل ناح من قوم تُحاة » وكأن هذا إنما هو على النسب 


. ٠١١ البصائر والذخائر ج ۲ ص ۲۷۱ . (۲) البصائر والدخحائر + ۳ ص‎ )١( 
,. 0۹ £ ص‎ ٣ + البصائر والدخحائر‎ )4( . ١١١ ص‎ ١ البصائر والذحائر ج‎ (۳) 
. ۷٣ اليصائر والدحائر + ۳ ص‎ )٥( 
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كقولك تامر ولابن » وجاء فی كشاف اصطلاحات الفنون : صاحب هذا 
العلم يسمى نحويا والنحويون الجمع وأما النحاة فهو جمع ناح بمعنى انحوی على 
ما فى القاموس لكن لم يستعمل المفرد بهذا المعنى صلا . كانت لفظة اللَحوىّ 
تستعمل فی عصر ای حیان مرادفة للفظة الأديب حت لقد کان النعت بالأديب 
حاصا بالنحوى وف هذا يقول أبو حيان : إنك أيما العام الفقيه والأديب التَحوىّ 
تتكلم فى إعرابه وغرببه » وتأویله وتنزيله" . بين أبو حيان فى نصه المنزلة الراقية 
الى يتمتع بها النحوىٌ فى عصره . وترد لفظة نحوى بالعنى الاصطلاحى فى قول 
ى حيان : كل إنسان منطقىّ بالطبع الأول ولكن يذهب عن استنباط ما عنده 
بالإهمال » وليس كل إنسان نحويا فى الأصل“ ويصف أبو حيان عمل التحرىّ 
واهتامه باللفظ فى المر كز الأول مع عدم إهماله العنى » وعن عمل النحوى › 
يقول أبو حيان : وجل نظر النحوى ف الألفاظ › وإن كان لإ يسوغ له الإخلال 
با معانى التى هى كالحقائق وال جواهر“ » ويقول أيضا ذاكرًا لفظة الدحوى ومبيتا 
طريقة تناوله للألفاظ : وإن عار النحوى بالمعنى فبالعرض والعنى أشرف من 
الفط . ويذكر أبو حيان مصطلح نصف النحوى فيقول : ومن كان نصف 
حوی فانه لا يلحن ابا“ . 

ويذكر أبو حيان لفظة الجمع اللحويين فيقول : معت شيخًا من النجويين 
يقول : المعانى هى المابجسة ف النفوس المعصلة بالخواطر » والألفاظ ترجمة 
للمعانى . وترد لفظة الجمع نحويون فى نص يقول أبو حيان فيه : ابن الراوندى 


.١ ٤۳١۱ص‎ ٦+ کشاف اصطلاحات الفنون‎ )۲( . ٥۹٩۹ اللسان + ۲ ص‎ )١( 
. ۱۲٤ الاشارات الاهية ص ۳۹ . (4) المقابسات ص‎ (۳) 

(ه) المقابسات ص )١( . ١۲١‏ الإمتاع والمؤانسة + ١‏ ص ١١٤١‏ . 

(۷) البصائر والدخائر + ۲ ص 4)۹۵ . (۸) البصائر والدخائر + ۱ص ۲۰۷ . 
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لا يلحن ولا ڪخطیء » لأنه متكلم بار ع وجهبذ ناقد وبحاث جدل » لکنه استطال 
باقتداره على علل النحويين وراها مفروضة بالتقريب وموضوعة على المشيل» لأنأ 
تابعة للغة جيل من الأجيال" . 

ومصطلح اهل النحو یذ کره ابو حیان فی کتاباته فیقول : سألنی ابو سليمان 
يومًا عن الطبيعة » وكيف هى عند هل النحو واللخة › أهى فعيلة يمعنى فاعلة أو 
معنى مفعولة » ويقول ذاكرًا مصطلح أرباب النحو : وسمعت أرباب النحو 
يقولون : الفعل خمسة أجناس " . 

ويعد مصطلح ١‏ معاي النحو » من أهم ما ورد فى كتاب الامتاع والمؤانسة 
للتوحيدى على لسان السيرافق ف مناظرته مع متى بن يونس سنة ١٠١٠٠ه‏ . قال 
السيراف : معافى الحو منقسمة بين حركات اللفظ وسكناته » وبين وضع 
ا لحروف فى مواضعها المقتضية ها »> وبين تأليف الكلام بالتقدي والتأخير وتوحى 
الصواب فى ذلك وتجنب الغطا من ذلك“ . 

وروى أبو حيان عن أستاذه الرمانى وهو الذى قال فيه عالى الرتبة فى النحو 
واللغة والكلام والعروض والمنطق » إلا أنه م يسلك طريق واضع المنطق بل أفرد 
صناعة وأظهر براعة والرمانى ک) يقال عنه هو أول من مز ج النحو با منطق ف 
هذا العصر الذى نؤرخه » ومعنى ذلك أنه راعى فى النحو التقسيمات المنطقية › 
وعلل الأحكام تعليلا منطقيًا . وسبب ذلك أن الفلسفة اليونانية كانت قد 
اشرت فى هذه البقاع وعرف متى الخو اليونانى . وتناقش العلماء هما أفضل ؟ 
التحو العرهى أو الحو اليونانى ؟“ ويبين لنا أبو حيان فى مقابساته الصلة بين 


(1) البصائر والذخائر ج ١‏ ص ۲۱۷ . (۲) المقابسات ص ۱۲۹ . 
(۳) البصائر والذحائر + ۱ ص ۲۸۹ . )٤(‏ الامتاع والمؤانسة + ١‏ ص ١١١‏ . 
() الامتاع والمؤانسة +۱ ص۱۲۹ )٦( .١۳۳‏ ظهر الاسلام أحمد مین +۲ ص۳٣۲١‏ . 
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انحر والمنطق › وهو من رأی اأستاذه أبى سليمان المنطقىٌ ‏ فى أن التحو منطق 
العر بية ا أن المنطى نحو يونان" وحديث أبى حيان عن النحو والمنطق حديث متع 
وهو موضوع اهخ به ابو حیان وشرحه فی أماکن کثیرة من کتاباته"' . 

ما تقدم يتضح أن لفظة الحو جاءت عند أهى حيان بالمعنى اللغوى العام وهو 
إلقمد”" » وهذا المعنى اللغوى قليل الورود عند أهى حيان . وجاءت لفظة النحر 
بالعنی الاصطلاحی وهو الأكار ورودًا فى كتابات اى حيان . وهذه المعانى 
جاءت فی اللسان من قبل عصر اى حيان . 

أما التغير الدلالى فنجد أن لفظة الحو التى جاءت من معنى القصد قد أطلقت 
على علم اللغة العربية . لأن النحو انتحاء سمت كلام العرب . وی عصر ابی حیان 
نيمد أن دلالة هذه اللفظة قد تحصصت أو أصبحت أكثر تخصصضًا وهذا ما دلت 


الإعراب : 


الاعراب فى اللغة : الإبانة والإفصاح عن الشىء وهو مصدر أعَرَبَ اى أبان 
أو أظهر › أو أزال عرب الشیء وهو فساده » أو لم يلحن ف كلامه » أو تكلم 
بالفحش › أو ولد له ولد عربی اللون » أو صار له خيل عراب » أو تحبب إلى 
غیره . وعَرب منطقه أى هَذبه من اللحن . والإعراب الذى هو الحو » إنغا هر 
الابانة عن المعافى بالألفاظ . و يقال عربت له الكلام تعريبًا » وأعَرَبْت له إعرابا إذا 
بینته له . والاعراب والتعريب معناهما واحد والإعراب ف الاصطلاح هر تغير 


(1) المقاہسات ص ٠۲٤ › ۱۲١‏ . (۲) المقابسات ص ١۲۲١١۱۲۱‏ . 
)( المقابسات ص ۹۷ء ۲۷٠٦‏ وانظر الصائر والذخائر + ه٠‏ ص ١1۷‏ . 
)٤(‏ اللسان + ۲ ص ۴ » قاموس امحیط + ۳ ص ۱۸۱ . 
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أواخحر الكلم العربية“ وعلى مذهب سيبويه عرفه الجرجانى فقال : الإعراب هو 
احتلاف اخر الكلمة باحتلاف العوامل لفظا وتقديرًا"“ وقال الخرارزمى : 
ا لح ر كات التى تلزم أواحر الكلام ثلاث" وقال التہانوى شار خا معنى الاعراب : 
عند التحاة ما اخحتلف اخر المعرب به والمعرب شامل للاسم والفعل المضار ع أى 
اللإعراب » ح ركة أو حرف يتحول به اخر المعرب من حيث هو معرب ذائًا ا في 
الإعراب بالحروف أو صفة کا فى الاعراب بال ر كات . 

ولفظة الإعراب ترد فى نصوص أهى حيان بعانِ متنوعة منها المعنى اللغوى وف 
هذا المعنى يقول أبو حيان ذاكرًّا لفظة الإعراب معنى الإفصاح والابانة : 
والإعراب : الإافصاح » وهذا لم يفصح الكلام بح ركاته وسكتاته وبه يقع البيان . 
ويال اعرب الفرس : إذا صهل فغرف بصهيله أنه من اليل العراب“ »و يقول 
أيضا موردًا لفظة الإعراب فى نصوصه بمعنى الإفصاح : وإن كانت العبارة 
مصروفة على معنيين » إما لعسر المراد فى المقصود › وإما لضيق الاعراب عن عين 
الحقيقة “ » وترد لفظة الإعراب بمعنى الإفصاح ف قوله : هذه صحيفة قد طو يت 
منذ زمان » لأن الأذهان غلظت عنه » والعقول خحاست دونه » ولم يزده الاعراب 
إلا عجمة » ولا الإنارة إلا ظلمة . وف قوله أيضا ذاكرًا لفظة الاعراب بمعنى 
الإفصاح والإبانة وال ركاأكة التى ليس فوقها ركاكة الولو ع بالغريب وما يشكل فيه 
الاعراب ويتجاذبه التأويا "^ . 


وترد لفظة الاعراب معنى السلامة اللغوية » فى نصوص عديدة من كتابات أف 


. حقيق عبد السلام هارون طبعة مصر‎ » ١۲ ص١‎ + الكتاب‎ )١( 


(۲) التعریفات ص ۲١‏ . (۳) مفاتیح العلوم ص ۲۹ . 
(4) کشاف اصطلاحات الفنون ٤+‏ ص 4٤۲‏ . (ه) البصائر والذحخائر + ۲ ص 11۸ . 
(1) البصائر والذخائر + ۱ ص ۱۹۰ . (۷) الإشارات الإهية ص ٠۳۷‏ . 
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حیان فيقول فى نص له من كتاب الإمتاع شارحا أهمية الإعراب » ومبينًا آهمية 
سلامة اللغة فى ذلك العصر : يمكن أن قال با مئل الأدنى : إن من يتكلم 
باللإإعراب والصحة ولا يلحن ولا يخطى وججرى على السليقة الحميدة والضريبة 
السليمة › قليل أو عزير " . 

وبهذا المعنى أيضا يقول أبو حيان فى وصفه لمقابسته الحادية والتسعين موردًا 
لفظة الإعراب بمعنى السلامة اللغوية فى إيضاح المعنى : لقد حوت معانى غريبة » 
وطرقا واضحة » وقد کنت عرضت کار هذا على ای سليمان » وعلى غیره » فما 
أصبت عند أحدهم ما حى » إلا ما قاله جماعة من النحويين فإنهم بهرجوا كلمة 
بعد كلمة فيما من ناحية الاعراب والصو غ » فعدت على أبى سليمان ذلك فقال : 
إذا استقام لك عمود المعنى فى النفس بصورته الخاصة » فلا تكترث ببعض 
التقصير فى اللفظ . وبعنى السلامة اللغوية للفظة الاعراب يقول أبو حيان 
أيضا : فمن ظن أن المعانى تتلخص له مع سوء اللفظ » وقبح التأليف » والإخلال 
بالاعراب فقد دل على نقصه وعجزه . 

وترد لفظة الاعراب فى كتابات أي حيان بمعنى التحدث بالعربية الشمالية 
والبعد عن تأثير ا جنوبية وفى هذا المعنى يقول أبو حيان : قال أبو سعيد : صحيح 
الكلام من سقيمه يعرف بالنظم المألوف » والإعراب المعروف إذا كنا نتكلم 
بالعربية"“ يقصد أبو حيان فى نصه هذا البعد عن تأثير العربية الجنوبية . ولفظة 
الاعراب ترد فى نصوص كثيرة من كتابات أبى حيان بالمعنى الاصطلاحی وبہذا 
العنى يقول أبو حيان معرفا لفظة الاعراب ف نص له من رسالة العلوم : خد 
الاعراب هو تغيير أواحر الكلم كالدال من زید آلا ترى 


. ۳۷١ المھابسات ص‎ )۲( . ٠١٦1 الامتاع والموائسة ج | ص‎ )١( 
. ٠١۹ الإمتاع والؤانسة + ۱ ص‎ )٤( . ٥۰١ النصائر والذخائر + ۳ ص‎ )۴( 
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نك تقول جاءنی زید ومررت بزید ورأیت زیا » فزید هو واحد می هذه 
المواضع لكن صوره ختلفة للإعراب الفاصل بين مراد ومراد وفنون هذا البابة 
كثورة وعللها عويصة والناظر فيه يقوم بمعانيه على حسب عنايته ودرايته” ‏ . 
ويهذا المعنى الاصطلاحى أيضا يعرف أبو حيان لفظة الاعراب فى بصائره 
فيقول : الإعراب هو الذى حركة اخر الكلمة" وف الإمتاع يقول أبو حيان 
وقد معت أبا سعيد السيرافى يقول : والاعراب حركة تحل باحر حرف من 
الاسم كالدال من زيد“ . 

ويقول أبو حيان شارا عمل الاعراب : والكلام يتغير المراد فيه باخحتلاف 
الاعراب » کا يتغير الحكم فيه باحتلاف الأسماء » وكا يتغرر المفهوم باختلاف 
الأفعال وکا ينقلب المعنى باختلاف الر وف . 


ما تقدم يتضح أن لفظة الإعراب وردت فى كتابات أبى حيان معان متعددة 
منها المعنى اللغوى العام » ومنما المعنى الاصطلاحى الخاص بالہايات الاإعرابية 
الصحيحة » وهذا المعنى المتعلق بتغير أواخر الكلم هو الأكثر ورودًا عند أي 
حيان . وف اللسان جاءت لقظة الإعراب بالمعنى اللغوى العام وبمعنى الننحو ٠‏ أما 
المعنى الحاص الاصطلاحى فلم يرد فى اللسان . 

وفى مجال التغير الدلالى يتبين لنا أن لفظة الاعراب استخدمت ف العصور 
الإسلامية الأولى بمعنى طريقة العرب ف الابانة » والاعراب عن حاجتها » أأى 
بالمعنى اللغوى . فالاعراب ف هذه الفترة كان لا يعنى النحو بقدر ما يعنى اتبا ع 


. ۲٠١ ص‎ ١ + رسالة فی ترات العلوم ۱۹۳ . (۲) البصائر والذخائر‎ )١( 


(۳) الیصائر والذخائر + ١‏ ص ۲۰۸ . )٤(‏ الامتاع والمؤانسة + ١‏ ص ٠١١۲‏ . 


T1 


يقة الفصاحة العربية . وأطلق الإعراب على النحو لأنه إبانة وإفصاح عن المعانى 
إذا تغيرت وفسدت » على أن تكون الهمزة للسلب فيكون معناه إزالة الفساد › 
هذا م يتعد المعنى اللغوى له . ومن معنى التغير من قوم عربت معدته إذا تغيرت 

£ £ ع م ٤‏ 
ولانه تغير يلحق أواحر الكلم فيقال أعربت الكلام أى ازلت عربه وفساده وغررت 
أواحر كلماته » بالہايات الاإعرابية الصحيحة ومن معنى التغير للفظة الاعراب 
يعضحح لنا أن دلالة هذه اللفظة قد انتقلت من جال مادى وهو إزالة فساد ا معدة أى 
التخمة إل محال معنوی يتصل بفهم الكلام وإزالة فساده . 2 تخصصت دلالة 
لفظة الاعراب باستخدامها کمصطلح نحوی حاص بتغیر واخر الکلمات بہايات 

ومن الاشتقاقات التی وردت فى كتابات اى حيان من الادة « عرب » مثل : ۱ 


تعريب » ومعراب » ومعربة > ومستعرب . 


معن التعریب کا جاء فى اللسان » فى تعريب الاسم الأعجمى : أن تتفوه به 
العرب على منهاجها » تقول : عَربّه العرب » وأغربغه أيضا » وارب الأعجم 
وعرب لسانه » بالضم عربة أى صار عربيًا . وعن الأزهرى : الإعراب والتعريب 
معناهما واحد » وهو الإبانة » وعن ابن الأعرالى التعريب :التبيين والايضاع" › 
ولفظة تعريب ذكرها ابو حیان فی قوله : ( نعوذ بالله من العجمة الو طة 
بالتعريب » ومن العربية الخلوطة بالتعجم ‏ . 


,. ۷۲٤ اللسان = ۲ ص‎ )۲( . ١۹ مثالب الوزیرین ص‎ )١( 
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ولفظة معرب وقد جاءت ف اللسان معنى المفصح” وبہذا المعنى وردت لفظة 
معرب عند ابی حیان فی نص له يقول فيه : ياهذا ! قد احترط الحق لسانا لا يمر 
بصدع إلا شعبه › ولا یلم بقلب إلا رعبه » واملا عيانك منه › فليس فی کل حین 
تحال من الماء والطین › ولا فی کل زمان تحض بالامان » ولا فق کل وقت تناغیى 
بلحن مطرب › آو تناجی بلسان هُعرْب” , 

وذكر أبو لحيان لفظة مُعربة بمعنى مقصحة أى فصيحة واضحة فقال : قال 
ليرد : أحسن المرائى » ما حلط مدحا بتفجع » واشتكاء بفضيلة » لأنه يجمع إلى 
التشكى الموجع تفرجا » فإذا وقع نظم ذلك بكلام صحيح » وطلمجة معربة › 
ونظم غير متفاوت فهو الغاية من كلام الخلوقين“ معرب ومعربة کا جاءتا فى 
نصوص الى حيان بمعنى الافصاح » فمعرب مفصح وهذا المعنى هو الذى جاء فى 
اللسان من قبل فقال : المُعرّب هو المفصح بالحق ولا يتوقاهم » ومن المادة 
ر عرب » يذكر أبو حيان لفظة المستعربين . والمستعرب ك) عرفه اللسان هو 
الأعجمى الذى ينتمى إلى العرب فيتخذ لغتهم لغة له ويقال أعرب الأعجمى إعرابًا 
عرب تعربًا واستَعرب استعرابًا وقال أبو حيان ذاكرًا لفظة مستعربين ف 
وصفه للفن البلاغى السجع ومن يفرطون فى استعماله من المنتمين إلى العربية : 
متى زاد على المقدار » ضار ع كلام النشأة والكهنة من العرب أو كلام المستعربين 
من العج . 


(1) اللسان + ۲ ص ۷۲٤‏ . (۲) الاشارات الاهية ص ۸ . 
(۳) البصائر والذخائر + ۳ ص ۷۲ . )٤(‏ اللسان + ۲ ص ۷۲٤‏ . 
)١(‏ البصائر الذخائر ج ١ص ٣٠٦٥١‏ . 
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ح ركات الإعراب » الرفع » النصب › الخفض › الكسر : 


جاء فى اللسان الحر كة ضد السكون من حرك يحرك حر كة وحركا وح ر كته 
فرك ولفظة حر كة ترد عند أي حيان ومعها لفظة الجمع ح ركات بالمعنى 
اللغوى العام وهو ضد السكون وفى هذا المعنى يقول أبو حيان : قيل : > 
الجر كات ؟ قال : ستة أصناف » أوهها حر كة الانتقال » وهى ضر بان : أما حر كة 
الجسم بکله من مکان إلى مکان » وأما حركته بأجزائه كالفلك والرحی” . 
و بهذا العنى اللغوى يذكر أبو حيان أيضا لفظة الح ر كة فيقول : فہالكت عل 
وقارك وسكون أطرافك » وسكوت لفظك وتناسب ح ركاتك . 

وترد لفظة ح ركة والجمع ح ر كات بالعنى الأاصطلاحى النحوى فى نصوص 
عديدة من كتابات أبى حيان فيقول بهذا المعنى مبينًا أهمية حر كة الاعراب بالنسبة 
لن يتبع قواعد التحو : إن حاجته !إل حركة الكلمة بأحذه وجوه الإعراب حتى 
يتميز اللخطاً من الصواب ويقول أيضا موردًا لفظة الح ر كة بامعنى النحوى » فى 
قوله : الاعراب الذى هو حر كة احر الكلمة" ونقلا عن ثعلب يفول أبو حيان 
مبيئا عمل حر كة الاعراب : الكلام مبنى على الح ركة والسكون » ال ركة تتبدل 
وع السكون يوقف » ولو کان متح ركا لقلق اللسان وطاش › ولو کان ساكئًا ما 
کان کلاما وباجتا ع الح ركة والسكون يصير كلامًا" . ولفظة ا لجع ح ركات 
يذكرها أو حيان قائلا : قال أبو سعيد : معانى النحو منقسمة بين ح ر كات اللفظ 
وسكناته » وبين وضع الحروف ف موضعها المقتضية“ » ويقول أبو حيان ذاكرا 


. ٠۳۳ ص ١٠1ا . (۲) الإمتاع والمؤانسة + ۳ ص‎ ١ + اللسان‎ )١( 
. ۲٠١ ص‎ ١ + ص ۱۳۸ . (4) البصائر والذخائر‎ ١ + الامتاع والمؤانسة‎ )۳( 
. ۲١١ البصائر والد اثر + ۳ ص‎ )٦( . ۲٠١ ص‎ ١ (ه) البصائر والذحائر ج‎ 


)۷( الامتاع والوؤانسة ج | ص ١۲١‏ . 
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لفظة الجمع حر كات بالمعنى الاصطلاحى الخاص بح رّكات الإعراب نقلا عن 
أستاذه السيراقق : إنك فى هذا الاسم والفعل والحرف فقير إلى وصفها وبنائها على 
الترتيب الواقع فى غرائز أهلها > وكذلك أنت تاج بعد هذا إلى حركات هذه 
الأسماء والأفعال والحروف » فان الخطاً والتحريف فى الحرّ كات كالخطاً 
و الفساد ٤‏ محر کات . 

أما الح ر كات التى تلزم أواخر الكلام لللإعراب فهى ثلاث : الرفع » والنصب 
والخفض " . 

جاء فى اللسان الحخفض : ضد الرفع » خحفض يخفضه خفضا فانخفض 
واحتفض”" والرفع : ضد الوضع » رفعته فارتفع » هو نقيض الخفض ف كل 
شىء » رفعه يرفعه رفعًا » ورفع هو رفاعة وارتفع والنصب : مصدر نصبت 
الشىء إذا أقمته » وصفيح منصب أى نصب بعضه على بعض . نصب له اللحرب 
نصبا : وضعها والرفع والنصب يختصان بالأسماء المتمكنة المنونة » أما الفح 
والخفض فهما يختصان بالأسماء المبنية وغير المتمكنة الممنوعة من الصر ف“ 
فيكون الرفع إذن ما وقع فى أعجاز الكلم منونًا » والفتح : ماوقع ف أعجاز الكلم 
غير منون » والنصب والخفض ما وقع فى أعجاز الكلم منوئًا“ . 
ذلك ألقاب ۾ ضعها التحويون لمتعلمين من العرب والمتكلفين ليقربوا اہم 
البعيك 1 و جمعوا الشتر ت0 . 


. ۲۹ مفاتیح العلوم ص‎ )۲( . ١١٠١ ص‎ ١ + الإمتاع والمؤانسة‎ )١( 

)٤ ۳ (‏ اللسان + ۱ ص ۸1۷ .١١۹۷‏ (ه) اللسان + ۳ ص ٦٤٥١‏ . 
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ويقول أبو حيان ذاكرًا لفظة الفتح : الأفعال ثلاثة : ماض وهو مبنى على 
الفتح ومستقبل » والدام وهو الحال والفتح نقيض الاغلاق فح يَفتح 
فىگا . 

ويقول أبو حيان فى بصائره أيضنًا ذاكرًا الرفع » والنصب » وال جر بمعنى ألقاب 
ح ر کات الاعراب : م يوت المبطلون العلل فى غلطهم على العرب إلا من جهة 
لألقاب » لأنهم رأوا النحويين يقولون رفعت العرب كذا بكذا » ورأوا العرب لا 
تعرف الرفع ولا النصب ولا الجر » فقضوا على عللهم بالبطلان ولو أنعموا النظر 
ليزوا بين المعنيين وهذا قد يجيبك عن الاعراب بالاستدلال من غير ماع“ . 

ويذكر أبو حيان لفظ الجر فيقول : الاسم ما وقع على معنى غير مقرون بزمان 
محصل » ويعرف أيضا بدخول الجر عليه“ . 

نجد ما تقدم من نصوص التوحيدى أن لفظة الخفض › ولفظة الجر قد 
استخدمهماالتو حیدی جمعنی واحد حاص بالمعنى الاصطلاحى حر كة من حر كات 
الاعراب وهذا الاستعمال يوضحه الخوارزمى فى مفاتيح العلوم قائلا : وقد 
يسمى الخفض أيضا جرا وقد فرق البصريون بين هذه الأسماء فجعلوا الرفع لا 
دحل على الأسماء المعمكنة التى يلزمها الإعراب بال ركات الثلاث »وجعلوا 
النصب للأ ماء المتمكنة التى يلزمها الاعراب با ركات الثلاث » وجعلوا ا لخفض 
للأماء المحمكنة التى يلزمها الاعراب بال ركات الثلاث وجعلوا الكسر لما بنى 


# ,)®( 
مکسورًا . 
0١(‏ البصائر والذحائر + ١‏ ص ۲۰۸ . (۲) اللسان + ۲ ص ٠٠١٤٤‏ . 
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وهناك رأى للمخزومى حول استخدام لفظة الخفض عند الكوفيين يقول فيه : 
الخفض ويريد به الكوفيون ما يريد البصريون بالجر » والخفض ليس من وضع 
الكوفيين » ولا الجر من وضع البصريين » وإنما هما مقتبسان من أوضاع الخليل 
و مصطلحاته » إلا أن الكوفيين توسعوا فى الخفض . فاستعملوه فى الكلمات 
المنونة وغير المنونة بعد أن كان ا-لخليل لا يستعمله إلا فى المنون وأن البصريين نقلوا 
الجر من كونه حركة يستعان بها-عند الخليل-على التخلص من الساكنين( 
وكيفما كان الأمر فان اخحتلاف الفريقين فى هذه المصطلحات شكلى أيضا ء› لأن 
الحالات التى يطلق البصريون فيا الكسر والحر يطلق الكوفيون فيا كلمة 
الحخفض 7 . 

| ما تقدم نجد أن الألفاظ رفع » ونَصْب » وتحفض وجَرّ جاءت فى كتابات الى 
حيان بالمعنى الاصطلاحى الخاص جر كات الاعراب . وهذه الاألفاظ جاءعت فى 
اللسان بالمعنى اللغوى العام وغفل اللسان عن ذكر المعنى الاصطلاحى . 

أما التغير الدلالى خنجد أن الألفاظ الخاصة بألقاب حر كات الاعراب › قد 
تخصصت دلالا عندما استخدمت كمصطلحات نخوية » ودلت فى اصطلاح 
النحويين على ما وقع فى أعجاز الکلم منوئًا فى نحو زيد فى الحخفض › وزیڈ ف 
الرفع » وزيا فى النصب » فهى كلمات خاصة با لح ر كات الثلاثة للكلمة المعربة . 
أما لفظة الفتح فقد احتصت ف النحو با وقع فى أعجاز الكلم غير منوب والفتح فى 
البناء يستخدم كالنصب ف الاعراب . 


. ٠٠١١ مدرسة الكوفة » مهدى الخزومى ص‎ )١( 
. ۲١۸ مدرسة الكوفة مهدی الخزومی ص‎ )۲( 
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(ه) الصرف . التصريف : 


امرف فى اللغة : رَد الشىء عن وجهه » صرّفه يَصرفه صرفا » فالصرّف 
والصرف : أن تصرف إنسانًا عن وجو يريده إلى مصرف غير ذلك . والصرف : 
فضل الدرهم والدينار على الدينار لأن كل واحد مهما يصرف عن قيمة صاحبه . 
والمّف : الحيلة » والتقلب » والعدل الغرض › وصرّفنا الآيات أى بيناها ‏ 
وتصریف الايات تبينها »> وتصاريف الأمور نخاليفها . والتصريف فى جميع 
البياعات إنفاق الدراه“ » والصرّف ف الاصطلاح هو تغير الكلمة باح ركات 
والزيادات والقلب حتى تصير على مثال لفظة أخرى" والصرف عِلم يعرف به 
أحوال الكلم من حيث الإعلال“ وصرف الكلمة إجراؤها بالتنوين 
والتص يف . والتصريف ف الكلام اشتقاق بعض من بعض وأن تبنى من الكلمة 
بناء م تبنه العرب على وزن ما تبنيه ثم تعمل على البناء الذى بنيته ما يقتضيه قياس 
كلامهم“ . ولفظة الصف ترد ف كتابات أهى حيان بمعانِ متنوعة ففى المعنى 
اللغوى العام هذه اللفظة يقول أبو حيان : ونحن نحس بمعان جمة › وفوائد كثيرة . 
لا نستطيع صرفها عن أنفسنا“ . 

ويقول أبو حيان ذاكرًا لفظة الصّرف بالمعنى الاصطلاحى النحوى : حدثنا 
عل بن عيسى عن شيخه ابن السراج فقال : سألت المبرد فقلت : إذا كان الواحد 
فى صيغة ال جمع ما يصنع به ف الصرف ف مثل : شعره هراميل وهذه سراويل وما 
أشببه » فقال ألحقه با جمع فامنعه الصرف » لأنه مثله وشبيمه قال : وسألت أحمد 


(1) اللسان + ۲ ص ٤۳۲‏ . (۲) الکتاب + ۲ ص ۳٠١‏ . 


(۳) التعریفات ص ۱۳۹ »> وانظر تاح العروس + 1 ص ٠١١‏ . 
(4) کشاف اصطلاحات الفنون +۳ ص۸۴۷. )٥(‏ المقابسات ص ٩۷‏ . 
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ابن بحيى عن ذلك » فقال : أخبرنا سلمة عن الفراء قال : ألحقه بأحهمد فامنعه 
الصرف ف المعرفة واصرفه فى النكرة حتى يكون بين الواحد والجحمع فرق . 

وترد لفظة الصرف بالمعنى الاصطلاحى النحوى فى نص من كتاب البصائر 
يذكر فيه أبو حيان اصرف » والممنوع من الصف فى حديثه عن تصغير الأسماء 
المصروفة » فيقول نقلا عن أستاذه أهى سعيد السيرافى : فى الأماء المصروفة ما إذا 
صغر منع الصرف » وف الأسماء ما لا يتصرف وإذا صغرته صرف »› وفيا ما لا 
ينصرف فى مصغره ومكبره“ ويورد أبو حيان أمثلة على هذه الاصطلاحات 
الصرفية التى وردت ف نصه فيقول : فأما ما ينصرف » إذا صغر لم ينصرف فهو 
الاسم المعرفة الذى فى أوله من زوائد الفعل » وفيه حرف زائد يخرجه عن بناء 
الفعل » فينصرف بخروجه عن بناء الفعل كرجل “ميناه يضارب أو يضاريب فهو 
منصرف » فإذا صغرناه قلنا يضرب ويضيرب › وأما ما لا ينصر ف فإذا صغرناه 
انصرف كدحو عمر وبكر » فينصرف لزوال لفظ العدل » وكذلك رجل یسمی 
بمساجد فلا ينصرف لأن هذا البناء ينع من الصرف » فإذا صغرناه أسقطنا الألف 
فقلنا : مسيجد تصغیر مسجد فينصرف . وأما ما لا يتصرف ف مصغر ولا مكبر 
فما كان فى أوله زيادة الفعل نحو : رجل امه تغلب ويزيد وما أشبه ذلك . و اّما ما 
ينصرف ف المصغر والمكبر كنحو : زيد وبكر وما أشبه ذلك تقول : هذا زيد 
وزیید » ومررت بزیید" فی نص أب حيان ورد الفعل ينصرف ولا ينصرف وهذا 
يدحل ضمن جال باب الممنوع من الصرف وف نص اخر من كتاباته يذ كر أبو 
حيان الفعل صرف » والفعل تصرف فيقول : سل الزجاج عن قابوس فقال : إِذا 


. ٠١۹ البصائر والذخائر + ۳ ص‎ )۲( . ٠۹۷ الإمتاع والمؤانسة +۲ ص۱۹1‎ )١( 
. البصائر والڏخائر + ۳ ص‎ )٣( 


جعاته أعجمیا م تصرفه ون اشتققته من قولك : قبسته نارًا فهو فاعُول صرفَه 
قیل : فجامُوس ؟ قال : اصرفه لأنه جنس » قال وم صَرَضَةٌ ؟ قال لأن العرب 
أحرجته من العجمة بالألف واللام فجرى مجرى أجناس العربية" والتصاريف 
الثلاثة للفعل صرف وردت فى هذا النص . ويذكر أبو حيان الفعل ينصر ف 
فيقول : معت فى مجلس أبى سعيد شيكًا من أهل الأدب يقول : ومن الأفعال ما 
له وجهان » کشیء ينصرف على معنيين ممل : أصاب عبد الله مالا وأصاب عبد 
الله مال ویقول ابو حیان ذا كرا الفعل ينصرف : نعم وبس من باب أفعال ما لا 
ينص ف" . 

ولفظة تصريف ترد عند أبى حيان بالمعنى اللغوى وهو التغير والتحويل وف 
هذا المعنى يقول أبو حيان فى حديثه عن النفس : هى مصرفة للجسم على سعة > 
عرض التصريف فى مواضعه » وال لجسم ممفعل طا أو بها » على سعة عرض الانفعال 
واحتلاف معان ها أو بها ويقول أبو حيان موردًا لفظة التصر يف فى قوله ذا 
المعنى اللغوى : ياهذا » إنغما يشع من هذه السكينة على قدر ما استود ع صاحبا من 
نور العقل » وقبس النفس » وهبة الطبيعة » وصحة امزاج » وها هنا تمحى الجبلة 
البشرية » وتتبدد الحبلة الطينية › وتبيد الكمية المادية » وتعفو الكيفية العنصرية 
ويكون السلطان والولاية والتصريف والسياسة كلها لتلك السكينة التى قدمنا 
وصفنا ا( . 

وترد لفظة تصريف فى نصوص كثرة من كتابات أبى حيان بامعنى 
الاصطلاحى ونى هذا المعنى يقول أبو حيان ف رسالة العلوم : وأما اللْغة فجدواها 


(1) اليصائر والدخحائر + ۳ ص ۱۸1 . (۲( البصائر والذخائر ج | ص ۲١٤‏ . 
(۳) الېبصائر + ۱ ص ۳٤۸‏ . (4) المقابہسات ص ۳۰۷ . 
)°( الامتاع والمؤانسة ج ۱ ص ۲۰۸ . 
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عظيمة ومنافعها جمة لأنا مادة الكلام والتحو صورة من صورها ولأنها تحيط 
بالاشتقاق وأصوله والتصريف وأينيته فكل من تكامل حظه من اللغة وتوفر نصيبه 
من النحو كان بالكلام أمهر » وعلى تصريف المعانى أقدر“ . 

ويقول أبو حيان ذاكرًا لفظة تصريف فى نصوص عديدة من كتاب البصائر 
والذخائر معناها الاصطلاحى : كان أبو بكر ضعيفا ف التصريف والتحو 
حاصة » وف كتاب الجمهرة خلل كثير" › وبمذا المعنى يقول أبو حيان فى 
بصائره أيضا ذاكرا لفظة التصريف : تركنا تصريف حروف مرت ججاورة 
لأخواتها من غير قصد ولكن لسوء تأقی فى نظم الباب إلى الباب ورد الشبيه إلى 
الش“ > ويقول أيضا ذاكرًا لفظة التصريف وما ها من تأثير فى بْيّة الكلمة 
أتراه يصل إلى تخليص اللفظ المبنى على معنى دون اللفظ » المبنى على معنى محر » 
إلا بحفظ الأسماء وتصريفها » أو تراه يقف على تحصيل المعنى المدفون فى هذا اللفظ 
دون المعنى المدفون فى هذا اللفظ إلا بتميز وجوه حركات اللفظ . 

ويقول أبو حيان ذاكرًا لفظة الحمع تصاريف جعناها الاصطلاحى : اللغات 
كلها منشورة مبسوطة متباينة الأوزان متباعدة الأبنية » ختلفة القتصار يف" . 

ما تقدم يتبين لنا أن الألفاظ صرف › وتصريف » وتصاريف و ردت عبد أي 
حيان بالمعنى اللغوى العام » وبالمعنى الاصطلاحى الخاص بأحكام أبنية الكلمة 
وأحواها . وقد فرق أبو حيان بين مصطلح الصّرّف وغيره من المصطلحات 
ا لخاصة بالعلوم النحوية واللغوية » فنجد من نصو صه المتضمنة للفظة التصر يف أنه 
أحذ وضعًا خاصا وهذا الوضع للفظة التصريف » لم نجده ف كتب المتقدمين ممن 


(۱) رسالة ق عغرات العلوم ص ۲٠٤‏ . (۲) البصائر والذخائر + ۲ ص 1۸ . 
(۳) البصائر والدخائر ج ۲ ص )٤( .١١٤‏ البصائر والدخائر ج ١‏ ص ۲٠١‏ . 
(ه) الامتاع والمؤانسة ج ۲ ص ١٣۳۳‏ . 
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عر فوا النحر تعر يفا عام يشمل الصرف » كذلك غا يدل على ان تصر يف 
الكلمات وتغير بنيتها كان يدحل ضمن علم النحو“ » وفى اللسان نجد أن لفظة 
المرف جاءت بالمعنى اللغوى وبالعنى الاصطلاحى أما لفظة التصريف فلم 
يذكر اللسان هذه اللفظة إلا ا معنى اللغوى وكذلك لفظة ا لجمع تصاريف . فلفظة 
التصر يف إذن جديدة فى معناها عند انى حيان . 

وف جال التغيير الدلالى نجد أن هذه الألفاظ مثل الصرف » والتصريف هى 
ألفاظ عامة تخصصت دلالتا عندما استخدمت كمصطلحات صرفية » هذا وقد 
دلت نصوص أب حيان على هذا التخصيص الدلال . 


بداء » أبلبه : 


ومن المصطلحات الخاصة بالصرف والصيغ لفظة البناء والجمع أبنية وقد 
وردت هذه الألفاظ فى أماكن متعددة من كتابات أهى حيان وتناولت المعاجم لفظة 
البتاء بالشرح والتعريف . 

وقد جاء فى اللسان : بناه يبنيه بنيا وبناء » وبنيانا وبنية . والبناء : |المبنى 
والجمع أبنية . والبناء : يكون من الخباء » والجمع أبنية »> وهى البيوت التى 
تسكنہا العرب فى الصحراء والبناء : لزوم اخحر الكلمة ضربا واحدا من السكون 
أو الح ر كة لا لثىء أحدث ذلك من العوامل » وكأنهم إنما موه بناء لأنه لا لزم 
ضربا واحدًافلم يتغير تغير الاعراب . و مى بناء من حيث كان البناء لازما موضعا 
لا یرول من مکان إلى غیره . 


. ۲۹۳ اإنباه الرواة فى أنباه النحاة -للقفطی + ۲ ص ۲۹۲ وبغية الوعاة للسیوطی ص‎ )١( 
. ۲۷۲ ص‎ ١ + اللسان‎ )۲( 
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وقال التہانوى فى كشافه شارحًا لفظة أبنية : بأنه أريد بأبنية الكلم ما يطراً ' 
علیہا »› ای على الكلہ من الميعات والأحوال“ وقال أيضا ف تعريفه للفظة 
الأبنية : يطلق على الميعة الحاصلة للفظ باعتبار ترتيب الحروف وح ر كاتما وسككناتهاء 
وقد يقال الصيغة والبناء والوزن مجموع المادة والميعة أيضً" . 


و لفطلة البناء ترد فى نصوص الى حيان بمعانٍ متنوعة فيقول أبو حيان ذا كرا 
لفظة البناء بالمعنى اللغوى وهو التشيّد والعمارة : الروم هم أبدان وثيقة وهم 
أصحاب بناء وهندسة لا يعرفون سواها" كلمة البناء جاءت بعنى عِلم العمارة 
الخاص ببناء الأبنية من بيوت وغيرها . وهذا المحنى اللغوى للفظة البناء قليل 
الورود عند اى حيان . وترد لفظة البناء با لمعنى الاصطلاحى وهو لزوم اخر 
الكلمة ضر بًا واحدًا من السكون أو الحركة » وفى هذا المعنى يقول آبو حيان : 
ولأن الكلام بناء » والبناء لا يكون بحرف واحد إنما يخرج الحرف من أحكام 
الحروف بارتدافه حرفا أحر“ ويقول أبو حيان أيضا : قال الخليل : الاسم لا 
يكون أقل من ثلاثة أحرف : حرف يبدأ به » وحرف تحشى به الكلمة » وحرف 
يوقف عليه » نحو نصر وزيد » فإن قصدت البناء مثل : هل » وبل » وقد » ولو » 
اسما أدحلت عليه التشديد فقلت : هذه لو حسنة الكتبة وف نص من كتاب 
البصائر والذخائر يذكر أبو حيان لفظة بناء بمعناها الاصطلاحى مع إيراده أمثلة 
على ذلك فيقول : هذا بمنزلة العذل والعديل» فالعديل ماعادلك من الناس 
والعذل لا يكون إلا للمتاع وغيره > ولكنهم فرقوا بين البنائين ليفصلوا بين المتاع 
وغيره» ومشل ذلك بناءٌ حصين وامرأة حصان » فرقوا بين الباء والمرأة” . 


. ۷١ ص١‎ + الامتاع والمؤانسة‎ )۳( .۲٠١ كشاف اصطلاحات الفنون + اص‎ )۲۰١١( 
. ٤1۹ ص‎ ١ (ه) البصائر والذخائر ج‎ . ۳۷١ ص‎ ١ + البصائر والذخائر‎ )٤( 
. ۲١ ص‎ ٤ + البصائر والدخائر‎ )1( 


ولفظة الجمع أبنية ترد عند أبي حيان بامعنى الاصطلاحى وف هذا المعنى 
يقول : اللغات كلها منثورة مبسوطة › متباينة الأو زان » متباعدة الأبنية مختلف 
التصاريف”" ويقول بو حيان فى نص اخر ذاكرًا لفظة الأبنية : ما وجدنا لثىء 
من هذه اللغات نصوع العربية » أعنى الفرج التى فى كلماما » والفضاء الذى 
جده بين حروفها » والمسافة التى بين خارجها » والمعادلة التى نذوقها ف أمثاتها › 
والمساواة التى لا تجحد ف انيا" . 

وف نص من رسالة العلوم يقول أبو حيان موردًا لفظة الأبنية فى حديثه عر 
اللغة : وأما اللغة فجدواها عظيمة ومنافعها جمة لأنها مادة الكلام والنحو صورة 
من صورها ولأنها تحيط بالاشتقاق وأصوله والصريف وأبنيته » والوزن وأمغلته ‏ 
فكل من تكامل حظه من اللغة وتوفر نصيبه من النحو كان بالكلام أمهر" ويذ كر 
أبو حيان بعض الأمثلة على الأبنية الصرفيّة فيقول فى بصائره : قال بعض الكَمّاب : 
هذا أمر طريف أى لم بنذ »> ورجل طريف أى معْجب » وقال صاحب 
الاشتقاق : الطرف دائر فى هذه الأبنية“ . 

يما تقدم يتضح أن لفظة البناء والجمع أبنية وردت فى كتابات أي حیان معان 
متعددة » منا المعنى اللغوى المادى > ومنہا المعنى الاصطلاحى الخاص بازوم 
الكلمة ية واحدة من السكون أو الحر كة وهذا المعنى هو الاكثر ورودًا عند ألى 
حيان . وهذه المعانى للفظة البناء جاءت من قبل فى اللسان عند تناوله للمادة 
( ب ن ى ) ومن معنى البناء يتبين لنا أنها ضد الإعراب بالمفهوم الاصطلاحى . 


(1) الإمتاع والمؤانسة + ١‏ ص ١۳۳‏ , (۲) الإمتاع والمؤانسة + ١‏ ص ۷۷ . 
(۳) رسالة فى العلوم ص )٤( . ٠۲٠٤‏ البصائر والذحائر + ۲ ص ١۳۳‏ . 
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وف محال التغير الدلالى نجد أن دلالة لفظة البناء قد انتقلت من المجحال المادى وهو 
المعنى القدي إلى ا لجال المعنوى مع اشتراك الدلالتين بمجرء من المعنى وهو ( اللزوم ). 
أى لزوم اخر الكلمة ضربًا واحدًا وهذا المعنى أحذ من البناءمن حيث إن البشاء 
کان لازمًا موضعا لا یزول من مکان إلى غیره . 

م تخصصت دلالة لفظة البناء بعد أن استخدمت كمصطلح خاص بيلّم 
الصرف وهذا ما دلت عليه نصوص الى حيان . 


(0) « الاشتقاق » : 


نجد فى نصوص كتابات أب حيان نظر ته النفاذة العميقة لمفر دات اللغة العر بية 
وتبينه لسماتما ونفاذه إلى أسرارها وتفهمه لغزارة هذه المفردات وما بينها من 
ترادف أو تقارب أو تناظر وقابليتها للاشتقاق تلك الدراسة الجدية التى نضجت ف 
عصر أبى حيان التوحيدى وف العصور التالية لعصره . 

يقول ادم ميتز فى كتابه الحضارة الإسلامية عن علم الاشتقاق : ظهرت فى 
القرن الراب دراسة جدية للاشتقاق اللغوى » وبقيت عص ا طويأًا » و كان أستاذ 
هذه الدراسة ابن جنى الموصل المتوفی عام ۳۹۲ ه » وهو الذى ينسب إليه ابتداع 
ميحث جديد فى علم اللغة » وهو المسمى بالاشتقاق الأكبر » وهو الببحث الذى 
لا يزال يؤت تعره إلى اليوم » والذى يختص مادة الكلمة دون هيغتها » ولم يكن 
لعلماء اللغة من العرب إنتاج أعظم من هذا" . 


. ٤۳۷ الحضارة الأسلامية ادم ميتز ج | ص‎ )١( 


o: 


وعن علم الاشتقاق قال طاش کبرى زاده فى كتابه مفتاح السعادة : علم 
الاشتقاق هو العلم الباحث عن كيفية خروج الكلم بعضها عن بعض بسب 
مناسبة بين ارج والخارج بالأصالة والفرعية > وباعتیار جوهرها . وإعا ذ کرنا 
هذا القيد إذ ييحث ف الصف أيضا عن الأصالة والفرعية بين الكم » لكن لا 
بحسب الجوهرية » بل بحسب اليعة . وموضوع علم الاشتقاق : المفردات 
ومسائلة : القواعد التى يعرف منما أن الأصالة والفرعية بين المفردات بأى طريق 
يکون وبی وجه يعلم » ودلائله : مستنبطة من قواعد علم اخار ج وتتبع مفردات 
ألفاظ العرب أواستعمالاعاوغرضه : تحصيل ملكة يعرف بها الانتساب على وجه 
الصواب . وغايعه : الاحتراز عن الخلل فى الانتساب الذى يوجب الخلل فى ألفاظ 
العرب" . 

الاشتقاق ف اللغة : هو أحذ شق الشىء » والأحذ ف الكلام وف الخصومة ييا 
وشمالا . واشتقاق الحرف من الحرف : أخذه منه" والاشتقاق ف الاصطلاح : 
هو نزع لفظ من اخر بشرط مناسبتهما معنى وتر كيبا ومغاير تما فى الصيغة ٠‏ 
ومن الجاز شقق الكلام تشقيقا أخرجه أحسن مخرج ومن الجاز مى أحذ الكلمة 
من الكلمة اشتقاق“ . 


وجاء فى الكليات أن الاشتقاق هو من أصل خواص كلام العرب فانم أطبقوا 
على أن التفرقة بين اللفظ العرلى والعجمى بصحة الاشتقاق" . 

والاشتقاق عند أهل العربية يح تارة باعتبار العلم وهو أن تجد بين اللفظتين 
تناسبا فى أأصل المعنى والت ركيب فترد أحدهما إلى الاخر » وتارة باعتبار العمل وهو 


(1) مفتاح السعادة طاش‌کبری زاده + ۱ ص ۱۳۰ ١‏ ۱۳۱ . 

(۲) اللسان + ۲ ص ۳٤۳‏ › قاموس الحیط + ۲ ص ۷۳۹ . 

(۲) التعریفات ص ۲۷ )٤(‏ تاج العروس < ٩‏ ص ۳۹۸ . 
(ه) الکلیات + ۱ ص ۱۷۹ . 
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أن تأخذ من اللفظ ما يناسبه ف الت ركيب فتجعله دالا على معنى يتاسب معتاء“ . 

ولفظة الاشتقاق يعرفها أبو حیان فی کتاباته فيقول : إنما يدل الاشتقاق من 
الكلمة على جهة واحدة ف المطلوب المتناز ع » لأنه مأحوذ من ت ركيب الحروف » 
وتاليف اللفظ وصورة المسمو ع . 

ويوضح أبو حيان فى كتاباته عمل الاشتقاق ف الأسماء فيقول وإن كان 
( الاسم ) عربيا نصرفه ولا نصرف الذى اشتق منه" » ويقول ابو حيان عن 
الاشتقاق وکیف یتم فی الأسماء فیقول : ویکون اسما غیر مشتق فیجر ى مججرى 
الاسم احض مثل : قليب كأنا ميت لأنه قلب ما أخرج منها » م صار اسما 
لازما ويقول في بصائره : وقد يكون الاسمان مشتقان من شيء والمعنى فما 
واحد » وبناۇ*ما ختلف »› فیکون أحد البنائين ختصا بئى»ء دون شء ليفرق 
بین(“ . 

ترد لفظة الاشتقاق فى كتابات أبى حيان معان متعددة منها المعنى اللغوى 
العام » وفى هذا المعنى يقول أبو حيان ذاكرًا لفظة الاشتقاق » بعنى الأخحذ فى 
الكلام يمينا وثمالا أى تفرعه وتشعبه : ما هو أول ف العقل » وما هو أول فى 
النغفس » وما هو أول بالطبيعة » وما هو أول بال مان وما هو أول بالدهر وما هو 
أول بلا سبب أعنى بالاطلدق . وهذه تلا ع لا يرقاها إلا الأقو ناء الأصفياء وحور 
لا یر كبا إلا السعداء الفضلاء . وأنا أعتذر من اشتقاق الكلام فى هذاالموضع › 
وتعرق احديث به » ولكن الكلام صوب لا يملك إذا مطل . 


. ۱٤١۰١۸ کشاف اصطلاحات الفنرن ج ۱ ص‎ )١( 

(۲) المقابسات ص 1۷> . (۳) البصائر واذحائر + ٤‏ ص ۲١‏ . 
٤(‏ ) البصائر والذحائر ج ۲ ص )٥( . ۷١۰١‏ البصائر والذخائر + ٤‏ ص ۲١‏ . 
)٦(‏ المقابسات ص ۳۸۲ . 


,ترد لفظة الاشتقاق بالمعنى الاصطلاحى وهو اقتطاع فرع من أصل الكلمة 
يدور فى تصاريفه حروف ذلك الأصل » وف هذا ا معن يقول آیو حیان ذاكر 
لفظة الاشتقاق ی نص من رسالة العلوم وذلك فى تعر يفه للغة : وأما اللغة 
فجدواها عظيمة ومنافعها جمة لأنها مادة الكلام واللّحو صورة من صورها ولاأنبا 
تعيط بالاشتقاق وأصوله والعصريف وأبنيته » والوزن وأمثلته وبابها مردود إلى 
توسع السماع . 
ويقول أبو حيان أيضًا ذاكرًا لفظة الاشتقاق بالمعنى الاصطلاحى فى وصفه 
للغة العرب وميزاتها وذلك فى جال حديثه عن العباس بن مرداس السلمى : لقد 
قر ع العباس بہذا الكلام باب الغيب وشعر بالمستور » وأحس بالخافی > واهتدی 
بلطف هاجسه إلى الأمر ا مرمع » والحادث المتوقع » وهذا شىء فاش فى العرب » 
لطول وحدتا » وصفاء فكرتها » وجوده بنيتها » وسعة لغتها وتصاريف كلامها 
فى أسمائها وأفعالما وحروفها وجولانما فى اشتقاقاتما » وماخذها البديعة فى 
استعاراتہا »> وغرائب تصرفها ف اختصاراتما » وعجیب مقاربتا فی حر کات 
لفظها » وهذا وأضعافه مسلم هم ومعروف فیہم" ویورد آبو حیان فی کتاباته 
أمثلة كثيرة جذًا على الاشتقاق وحاصة ما جاء فى كتابه البصائر والذخائر وأيضا 
فى المقابسات والامتاع والمئ انسة . ومن الأمغلة التى أوردها بو حیان فی کتابه 
البصائر والذحائر مبينًا فيا لفظة الاشتقاق قوله : السفارة : الى ف الصلح ؛ 
وكأما كش ما غتر اطال بين الاين والاين » ويقال للسارة رة ا 
سط وگکشیف > و کان السفر أيضًا يكشِف عن الأحلاق » والاسفار ضياء 
الشس فی ظلام اللس › و السفر والأسفار ٠‏ کی لأنہا ضمنت البيان عن 
الحی» والکشف عمّا استتر وکا قال سرت بينهم وأنا سفير يقال سملت بینہم» 
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وتا سامل وکان ن السام ف الأصل من لاط الحَوض ( وأصلح المّورد ۾ سه 
مكان الشارعة » والكلام کله متداخل » و الاشتقاق فيه دائر ومنه ما يصح ومنه‌ما 


وقول اى حيان أيضا فى مساألة أخرى من مسائل الاشتقاق ٠‏ المروءعة . ہی 
الإنسائة م تمع من العرب لكا مقيسة باتوليد عل كلامهم » وفلان يمرأ با 
آی دى مُروته بسو القول فينا » يقال امرأة وامرأنانِ ونساءٌ ء وة والجراءُ 
والمماراة متقاومان عند القائل بالاشتقاق على تعف ف التأويل » وإما أقول بالواو 
ولا أتعدى الخد فى ذلك“ . ونوع اخر من الاشتقافق یذکرہ ابو حیان ف 
بصائره فيقول : الاستدلال من غير ماع منها الاشتقاق ف الجوارح › إا اليدان 
والرجلان لان الاجتراح الا كتساب وهی الكواسب » وكذلك الجراح فى البدن 
هی الجنایات" . 

ويقو ل أبو حيان فى كتاباته الأحرى ذاكرًا بعض الأمثلة على الاشتقاق : قيل : 
فى اللغة العربية هذا ملء هذا › ی يملوعه » ومنه اللاب والحلىء ٤‏ و الا ( 
,الاشتقاق معروف » ولا يدفعه إلا ضعيف » ويقول أبو حيان أيضنًا : 
و الصداقة إذا أحذعها من جانب اشتقاق لفظها » كانت من الصدق »› والصدف 
ميزان النفس وصورة العقل » وکال الجملة . 

وترد لفظة الاشتقاق أيضا بالعنى الاصطلاحى ف أمثلة ذكرها أبو حپان ف 
کتاباته » وردت عل لسان أصحاب الاشتقاق والمولعين بالاشتقاق کا يسميم أبو 
حيان ومن هذه الأمغلة » ما قاله ابو حيان فى نص من كتاب البصائر والذحائر نقلا 
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عن الزجاج » مبيًا رأيه فى مسألة من مسائل الاشتقاق : قال الزجاج : إما سمى 
الح حلا لأنه ال بالحموضة » قيل له : فإن العسل أيضا حل » قال لأنه أحل 
بالحلاوة عن الحموضة فقال : هذا لا يلزم لأن الاصطلاح سبق با معنى الذى دل 
على الاشتقاق ولم يسبق المعنى فيقع عليه قياس“ . 

وفى مثال حر يقول أبو حيان : وزعم بعض المولعين بالاشتقاق أن ا لحف مى 
حفا لأن صاحبه حف به للح كة » لأنه لا يلبس للقعود والرفاهية والتثاقل ‏ . 
ويذ كر أبو حيان أصحاب الاشتقاق فيقول : قال أصحاب الاشتقاق : والجرجير 
ى البقل أحذ من الجر » أذ فيه بالتضعيف » قال : وسمى به لأنه يجرجر من . 
الأرض فقيل لأبى بكر الرزى الفقيه هذا فقال : ينبغى أن تكون يته جرجراء 
لأنها تتجرجر من ذقنه فضحك من نادرته" . وق نص من نصوص البصائر 
والذخائر يقو ل أبو حيان ذاكرٌا لفظة الاشتقاق والعاشقين له : اثر فمصدر حر 
عليه السمف » وقد سأل سائل عن هذه الآية ( فر عَليّهم السقف ) وقال : قد 
علم من خر هذا المعبى ثم صح ذلك بقوله : عليهم » وقال بعض العاشقين للكلام 
فى الاشتقاق أن خرير الماء مأحوذ منه“ ثم يقول أبو حيان أيضا ذاكرًا مساءلة 
أحرى من مسائل الاشتقاق وردت عند أصحاب الاشتقاق : قال بعض أصحاب 
الاشتقاق : السموم سمى به لدو ها فى مسام البدن » هذا رأيته فى كتاب عتيق 
فيه أراجيز رؤبة بتفسير أبى عمرو . وهناك ألفاظ عديدة ترد فى كتابات أف 
حيان من الادة « ش ق ق » مثل لفظة مشتق »› ولفظة تشفيق والفعل شفق 
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بتصريفاته المتدوعة مثل : اشتق » ويشقق » ويشتق » وكشقق . لفظة مشتق ترد 
عن اى حيان فى نص يقول فيه : وأما الشريف فمعروف » وهو مشتق من الشرف 
وهو العلو . ويقول أيضا ذاكرّا لفظة مشتق فى حديثه عن الصاحب بن عباد ؛ 
قال الصاحب الخمر تسمى نسيًا » فقيل له : ولم ؟ فقال ليس للأسماء علل . فلما 
حلوت بالزعفرانی الشاعر قال لى : أحطاً فان الأسماء ضر ب منها مبتداً » فالغرض 
منه الحتصاص العين به » ليقع الييز بينه وبين غيره » وضرب اخر يؤخذ من أصل 
العقل » وهو الذى يسمى مشتقا ليكون فيه دلالتان : دلالة كدلالة الأول ف 
احتصاص العين » ودلالة على النعت »› والسىء فى أسماء الخمر من الضرب 
الفانى . ولفظة العشقیق من الاشتقاقات التی ذ رها أبو حيان فى كتاباته فقال فى 
وصفه لكتابه البصائر والذحائر : هذا من لا تستغنى -أعز ك الله عند موازنة 
الكلام وتشقيق اللفظ » وإيضاح المراد » ونمييز المتشابه فقس على بابه بالقياس 
الصحيح » والسماع الفصيح »› وستقع من ذلك على شىء كثرر فى هذا الکتاب إن 
شاء الله تعالى ‏ . ويقول أبو حيان ذاكرًا لفظة التشقيق : اللهم إن القلم قد تعرم 
فى نعت قصتنا معك » واللسان قد طفىء ف تشقيق اللفظ بذلك” » ويذ كر أبو 
حيان لفظة العشقيق فى حديث له عن المعترلة فيقول : وهم التشقيق والمطيط 
والدعوى والاعراب » والعصبية والتش هذا وقد وردت لفظة التشقيق عند 
آی حیان فی جال اط والفعل شقق یذ کره ابو حیان فی کتاباته فیقول متسائلا فی 
هوامله : م حمق الشاب إذا تشايم وأخذ نفسه بالزماته والمتانة » واثر الحد > 
واقشعر من ازل » وجمع عطفه فى قعوده » وشقق فى لفظه ؟ ويقول ذاكرا 
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الفعل يشقق : ولفظ لم يخدمه التنقيح » ولم يشقق عليه الرأى والفعل اشتق يرد 
فی قول أب حيان نقلا عن الزجاج : سئل الزجاج عن قابوس فقال : إذا جعلته 
ویرد 
الفعل تشقق فى نص لأى حيان يقول فيه : تشقق الكلام فى وجوه ختلفة حتى كاد 


لا محصل منه ما يكون تلو المسألة والجواب“ 


يما تقدم يتضح أن لفظة الاشتقاق وردت فى كتابات أى حيان بالمعنى اللغوى 
الدال على أخذ شق الثىء » وبالعنى الاصطلاحى الخاص باخذ الكلمة من 
الكلمة و هدا العنى هو الأكثر ورودًا عند ألى حياك . وف اللسان جاءعث هذه 
اللفظة بالمعنى اللغوى حقيقة ومجارا وأغفل اللسان ذكر المعنى الاصطلاحى . 
ومع الاشتقاق ذكر أيو حيان فى كتاباته لفظة التشقيق ولفظة المشتق با لمعنى 
الاصطلاحى ومن الملاحظ أن لفظة المششق ل ترد فى اللسان فهى جديدة فى مبناها 
وفى جال التغير الدلالى نجد أن لفظة الاشتقاق من الألفاظ العامة التى تخصصت 


الدلالى للفظة الاشتقاق واضح فی نصوص ابی حیان . 
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(۷) المصطلحات الدالة على عيوب الحلام : 
أ-اللحن : 


اللحن ظاهرة لغوية كان ها أثر بن ف لفت أنظار المسلمين إلى العناية بالقر آن 
ونشوء الدراسات القرانية . ويو كد المؤرخحون أن اللحن لم يكثر إلا بعد الفتوح 
وانتشار العرب ف الافاق » فتذمر العمال ما كانوايسمعونهمن اللحن وخحصوصا 
فى قراءة القران » فأحسوا بحاجة شديدة إلى ضبط قواعد اللغة » وإذا ما 
وصلنا إلى العصر العباسى نجد أن الجتمع العباسى من أصلح الجتمعات لتفشي هذه 
الظاهرة اللغوية » فأ جناسه المتعددة واللغات التى اخحتلطت فيه » والحضارات الت 
عازجت به » كل ذلك جعله بيعة صالحة لمثل هذه الظاهرة اللغوية > ولعل الحتلاط 
اللغات الأجنبية وتفاعلها مع اللغة العربية كان أهم عامل من عوامل تفشى اللحن . 
وقد تنبه علماء الأدب واللغة القدماء هذا العامل » ونرى ال جاحظ ف البيان و التبيين 
يقول : واللغتان إذا التقتا ف اللسان الواحد أدحلت كل واحدة منما الضم على 
صاحبعا”؟ » ثم إن الاختلاط الذى نتج عن التزاو ج والتصاهر بين العرب وغيرهم 
من الأقوام » أدى بالضرورة إلى التقاء اللغات وتفاعلها » فهو عامل مهم ف نشوء 
هذه الظاهرة » وقد شخص أبو حيّان التو حيدى هذا العامل فقال : إغا فشا اللحن 
للسبايا التى كارت ف الإسلام » من الأعاجم وأولادهن » فإنهم نزعوا فى اللكنة 
إلى الأخوال“ . 
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صبح الُحن فى القرن الرابع المجرى من مظاهر هذا العصر وف هذه الظاهر؛ 
تول ر کیان ف ت له من بصا : يقال فى مثل هذا الفن : وقف رجل حسن 
لشارة حلو الاشارة على المبرد فسأله عن مسألة وأطال ولَحّن وتسكع فى الخطاً ۽ 
فقال المبرد : ياهذا » ما أنصفتنا من نفسك » إما أن تلبس على قدر كلامك » وإما 
أن تتكلم على قدر لبسك “ : زص ایی حیان یوضح معنی الفعل لن ای اُحطا فی 
الكلام ومال به عن الاإعراب إلى اللغطاً . 


جاء فى اللسان : اللحن »واللحن » واللحائة : ترك الصواب ف القراءة 
والنشيد ونحو ذلك . والحن الميل عن جهة الاستقامة » يقال : لجن فلان ف 
كلامه إذا مال عن صحيح المنطق . ولحّن له يلحن ححا قال له قو لا يفهمه عنه 
ويخفى على غيره لأنه يله بالتورية عن الواضح المفهوم . واللحن ما تلحن إليه 
بلسانك يشل إليه بقولك ومنه قوله عز وجل فولتعرقہم فی حن القول ) أی فى 
فحواه ومعناه . واللحن بفتح الحاء : الفطنة » واللغة و اللحن بالسكون النطاً › 
والتطريب وترجيع الصوت » والوجه الذى يضرب به العواد . وعن ابن برى 
وغيره قال : للحن ستة معان : الحطاً فى الإعراب واللغة والغناء والفطنة 
والتعريض والمعنى . فاللحن الذى هو الخطاً فى الإعراب يقال منه لخن فى كلامه 
فتح ال حاء » يلحن سنا »وهو هو المدول عنالصواب ۳ ومن فی کلامه فا مال ا 
عن الإعراب إلى الخطاً أو صرفه عن موضعه إلى الإلغاز اوعرف أبو حيان اللْحْن 
ی کتاباته فقال : وا لطا فى الحو يسمى حًا“ . وقال أبو حيان معرفا لفظة 
لن : يقال ما الَن ؟ الجواب : صوت بترجيع » حارج من غلظ إلى حدة 
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ومن حدة إلى غلظ بفصول بينة للسمع“ معنى اللحن واضح فى نص أبى حيان 
وهو الغناء . وترد لفظة اللحن ف معان متنوعة عند أي حيان فمن معانيما المعنى ' 
العام وهو الخطاً فى الكلام وفى هذا المعنى يقول أبو حيان : حدثنا ابن بشران بأبلة 
البصرة عن ابن الأنبارى عن عبد الله بن خحلف عن عبد الله بن محمد الطو سى ¿ قال 
حدثنا عٹان بن عمر عن آبیه » قال معت يزيد بن هرون يقول : كان أبو شيبة 
القاص من ألحن الناس كان يقول ٍ حدثناأبى إسحاق الأسود عن عبد الله قال : 
قال النبى عه فسمعه رقية بن مصقلة فقال : ياأبا الشيبة لو كان لحنك من 
الذنوب لكان من الكبائر التى لا يفغرها الله“ . معنى اللحن هنا هو الخطاً ف 
الكلام والميل عن صحيح القول . وبہذا المعنى أيضا يقول أبو حيان ذاكرًا لفظة 
لحن : ولا ينكر اللحن إذا كانت الحكاية عن سفيه أو ناق ^ . 

هذا وقد حذر ابو حيان ف نصوص كثيرة من کتاباته عل تنب اللکى. ٩‏ 
وشارك علماء عصره فى عيب اللحن والابتعاد عنه . 

وترد لفظة حن ف نصوص كثيرة من كتابات أبى حيان بمعنى الغناء والتطريب 
وبهذا المعنى العام للفظة اللحن يقول أبو حيان ف؛نصٌ له من إشاراته وإن كنت 
رما فأين لحنك“ وقال أيضا : أما ترى ما يعمل بناشّجا هذا الصوت › وندى 
هذا الحلق » وطيب هذا اللحن .ونفث هذا النغم“ شبه أبو حيان الصوت 
الإنسانى الجميل الشجى بغناء الطير المنغم وهو أصل الغناء احبب إلى النفوس . 
ويقول أبو حيان أيضا بهذا المعنى : ومن فضائل النَظم أنه لا يغنى ولا يُحدى إلا 
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بجيده » ولا يؤهل للحن الطنطنة › ولا لى بالإيقاع الصحيح غيره" وهذا ا لمعنى 
العام للفظة اللحن ورد ذكره فى حديشنا عن الألفاظ الخاصة با لموسيقى والغناء . 

وبمعنى الخطأً فى اللغة يقول أبو حيان ذاكرًا لفظة اللحن ف نص من بصائره : 
مر عمر على رماة غَرَّض فسمع أحدهم يقول لصاحبه أحطيتَ وأشئيت فقال 
عمر : مه » فْسوء اللحن اشد من سوء الرّماية”“ . سوء اللحن هنا يعنى فساد 
اللغة من جهة الصيغ » ومحال استعمال بنية الكلمة . 

ترد لفظة من معنى الخطا ى الاعراب وف هذا العنى الاصطلاحى بقول أب 
حيان : النحو الذى قصد به الماهر » فتق المعانى » وصحة الاألفاظ وتوخى 
الاعراب » واعتياد الصواب » ومجانبة اللحن على حدود ما فى غرائز العرب 
وطبائعها ويقول ف هذا المعنى أيضا : معت السيرافى يقول : معت نفطريه 
قول : لحن الكبراء الرفع وحن الأوساط التصب » وحن السفلة الكَسْر“ . 
ين أبو حيان فى نصه هذا فشو اللحن وانتشاره » فى جميع الأو ساط وعند ختلف 
قات الجتمع فى عصره . ويذكر أبو حيان أيضا لفظة اللحن معنى الخطاً فى 
الإعراب ويورد مثالا على ذلك قائلا : مم غلام أمه تبكى ف السحر فقال هما : ل 
تبكين ؟ فقالت « ذكرت أبوك » فأقرح قلبي » ويعلل أبو حيان ورود هذا الخطاً 
النحوى فيقول : ولا تنكر قوما « ذكرت أبوك ) إن اللُحن هاهنا أصلح من 
الإعراب » وقد قيل لكل مقام مقال” لفظة اللحن هنا بمعنى اللهجة واللغة . 

والخطاً ف الإعراب يستملح ف النوادر إذا كان حفيفا وف هذا امجال يقول أبو 
حيان : إلى معت تميميا من عسكر شيراز » وكان انتج الملك » عضد الدولة 


)١(‏ الامتاع والمؤانسة + ۲ ص ٠۳١‏ الغناء هو إزالة الكلام عن جهته الصحيحة بالزيادة واللقصان فى 
الترنم . انظر حن العامة . د. عیدالعزیز مطر ص ١۹‏ . 

(۲) البصائر والذخائر ج ۲ ص ٤۲۷‏ . (۳) البصائر والذخائر + ۳ ص ۴۱٠۰‏ . 

. ۸4 ص‎ ٤ + النصائر والذخائر‎ )٤( 
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يقل : ملح النادرة فى نها » وحرارتما فى حسن مقطعها » وحلاوتها فى قصر 
متنہا » وهذا القائل کان يعرف بای فرعون بن حرب القيمى شاهدته سنة ست 
وخمسين وئلانمائة“ يسعظرف اللحن ف النوادر لأن استعمال الاعراب فيا 
بخرجھا من صورتہا ویفسد الامتاع با“ . 

وكان اللحن فى عصر آبى حيإن مألوفا جدا ف لغة العامة » وهم الذين حرفوا 
اللغة ووقع منم الخطاً فى أصواتها ومعانما » وقد ذكر أبو حيان لحن العامة فى 
نصوص عديدة من كتاباته فقال : لا توؤاخذ العامة باللحن »› فان الصواب فى 
المعنى » والإراب فى اللفظ ” فالعامة الذين يتحدث عنهم أبو حيان هنا فى نصه 
هذا هم الذين يكن أن يأخذ البليغ بعض معانيهم . 

ثم تزايد فشو اللحن وانتشر حتى بلغ فى عصر ألى حيان أن شاع بين العامة 
والخاصة أيضا . وف هذا الجال يقول أبو حيان مخذرًا : فتوق لحن العامة وأشباه 
العامة من الخاصة وروض لسانك على الصواب“ ذكر أبو حيان فى نصه 
اصطلاح حن العامة وهو اصطلاح شامل للعامة والخاصة فى ذلك العصر . شم 
يورد أبو حيان مثالا على لحن العامة فيقول : يقال ما الجَّربَ » والجراب » أما 
الجرب : فالذاء المعروف . والجراب : المزؤد بكسر الج » وأبو حاتم 
يقول : الفتح من حن العامة » وجمعه جرب أشار أبو حيان فى نصوصه إلى ن 
العامة » وهذا نما يوضح لتا أن هناك لغة أحرى يتكلمها عامة الجتمع » وتبتعد عن 
الفصحى ف أحكامها وأساليبماء وهو ما يفسر لنا ما ظهر فى الأدب من عناية ' 


. ٤١ البصاة والذخائر ج ١ص ۱۴۷ . (۲) حن العامة د. عبد العزيز مطر ص‎ )١( 
٤ ٠ إن اصطلاح للحن العامة کا يقول د. مطر ف كتايه حن العامة ص‎ 1١۳ البصائر والذخائر ج ۲ ص‎ )۳( 
رهو صادق على حن يقع من العامة با معنى الواسع ثم يتسرب إلى الخاصة ويصححه اللغويون ويجذرون من‎ 
. الوقوع فيه‎ 

. ٦٦۳ البصائر والذحائر + ۲ ص‎ )٥( . ٦1 ص١‎ + البصائر والدخائر‎ )٤( 
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بالعامة وجياتهم ما جعل علماء اللغة مبتمون بدراسة لغة العامة » وما يعرض فيه 
من سل . 

ومن الملاحظ أن اللْحن بعنى الخطاً فى الكلام هو أظهر اصطلاح للفظة 
اللحن » وهو اصطلاح میکر » لا ا زعم يوهان فك بأن اللحن الذى يطلقه 
علماء اللغة و النحو اصطلاخا على الخطا فى اللغة » إنغا اكتسبهذاالمدلول نتيجة 
لاتفاق عرف على تغيير معناه الأصلى فى وقت متأخر"" ولست مع فك فى هذا 
لرأى » فالعرب عرفت اللحن معنى الحطاً فى الكلام فى وقت مبكر جدا“ 
ارتقت به المصادر إلى عهد الرسول عليه السلام . 

ولفظة مَلْخُون ترد ف كتابات أ حيان من المادة ( ل ح ن ) بمعنى فيه طا 
بالاعراب أى مخطوء » وفى هذا المعنى يقول أبو حيان ذاكرًا اللفظة ملحون : قال 
ابن عبيد : ومن عبر عما فى نفسه بلفظ ملحون أو حرف أو موضو ع غير موضعه 
وأفهم غيره فقد كفى”“ وهذه اللفظة لم ترد فى اللسان عند تناوله للمادة 
( ل حن » فھی اشتقاق جدید عند ایی حیان . 

وهناك عدة اشتقاقات جاءت من المادة « ل ح ن » وقد ذکرها آبو حيان فى 
كتاباته فى محال الألفاظ الخاصة بالموسيقى وعلومها » وهذه الاشتقاقات مثل 
ملحن » وألحان » ولْحُون » لنا وقفة معها فى حينها وإلى أن نلتفى مع الموسيقى 
وألفاظها الخاصة . ومن المادة « ل ح ن » ذكر أبو حيان الفعل يلحن بمعنى من 
بخطىء فى الإعراب يقول أبو حيان : ومن کان نصف نحوى فإنه لحن أبدا 


. ۲۳٣ العربية يوهان فك ص‎ )۲( .٤۳۸ الحضارة الاسلامية ادم میتز +۱ ص‎ )١( 
. طبقات النحويين واللغویین ص ۲۲ يقول بو السود الدؤلى : إى لاجد للحن غمر كغمر اللحم‎ )۳( 
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ويقول أيضا ذاكرًا الفعل يلحن بمعنى يميل عن صحيح القول : ابن الراوندى لا 
لحن » ولا بخطی۶ لأنه متکلم بارع" . 

ولكثرة انتشار اللحْن وشیوعه فی عصر الى حیان نراه یقول ف نص من تاب 
الإمتاع والمؤائسة » يذكر فيه الفعل يلحن يعنى يخطىء ف اللغة ويترك الاعراب 
ويمكن أن يقال بالمثل الأدنى : إن من يتكلم بالاعراب والصحة ولا يَلحن ولا 
يخطى؟ ويجرى على السليقة الحميدة والضريبة السليمة » قليل أو عريز › وإن 
ا لحاجة شديدة لمن عدم هذه السجِيّة وهذا المنشأً إلى أن يتعلم الحو ويقف على 
أحكامه" . 


ما تقدم يتبين لنا أن لفظة اللحن جاءت بعان متنوعة فى كتابات أي حيان فمن 
معانيما الخطا فى الكلام والميل عن القول الصحيح“ ومن معانيا التورية 
والتعريض ‏ ومن معانيما الغناء وترجيع الصوت والتطريب ومن معانيما كذلك 
اللغة واللهجة"“ وجاءت لفظة اللحن معنى الخطاً فى اللغة“ والخطاً ف 
اللإعراب”“ وهذا المعنى الاصطلاحى كثير الورود عند ألى حيان » وهذه المعافى 
التى ذكرها أب حيان للفظة اللحن تضمنتما المعاجم العربية وجمعها صاحب 
اللسان بقوله للحن ستة معان . ومن الملاحظ أن أبا حيان استخدم فى كتاباته 
معظم هذه المعانى > وإن كان الخطا فى اللغة والخطاً فى الاعراب هو المعنى الأكار 


() البصائر والذخائر ج ١‏ ص ۲۱۷ . (۲) الامتاع والمؤانسة + ١‏ ص ٠١١‏ . 

(۳) البصائر والدخائر ج ٣‏ ص )٤( . ١٦١‏ البصائر والدخائر + ١‏ ص ١١۷‏ . 

. ١١١ الاشارات الاهية ص‎ > ۳٣۹ المقابسات ص‎ )٥( 

)١(‏ البصائر والذخائر ج | ص 11 ۽ + ۲ ص ٤۲۷‏ » ص 11۳ وهذا المعنی کا يقول د. مطر : يدحل 
ضس الى العام وهو اميل » فاختلاف اللهجة عن اللغة المشتر كة يعد ميلا عنها بوحه ما . انظر لين العامة 
ص ۲۹ . 

(۷) البصائر والدخائر < ۲ ص ٤۲۷‏ . (۸) البصائر والذخائر + ٣‏ ص ۳٠١‏ . 
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ورودًا عنده » ويليه المعنى الدال على الغناء والتطريب ١‏ ثم الخطا فى الكلام » وبقية 
العافى الأخرى هى الأقل ورودًا عند أي حيان . ويتبين لنا من المعانى المتعددة 
للفظة اللحن ظاهرة تعدد المعنى وإن كان الأنبارى جعل لفظة اللحن من 
الأضداد“ وهذا كلام يطول شرحه وق محال التغير الدلالى يتبين لنا أن لفظة 
اللحن قد مرت بأطرار دلالية متعددة حتى استقرت كمصطلح نحوى . فلفظة 
للحن قدية وما معان مختلفة يعرفها العرب من القدم وهذه المعانى التى تنصرف 
إلا كلمة اللحن لا تربطها رابطة واضحة » وتبدو أحيانا وكأنما بعيدة كل البعد » 
ونجد أن الشواهد التى أوردتما ا لمعاجم على كثرتبا لا عمدينا إلى تحديد عصر كل 
معنى بالرغم من توزع هذه الشواهد على عصور متلفة » إذ قد يشترك أكثر من 
معنی فی عصر کا ف معنى اللخطاً والفطنة فى العصر الأموى . وأهم ما نعثر عليه فى 
هذا الصدد هو تحديد ابن فارس لعنى اللحن ف الأصل » وهو إمالة شىء عن 
جهته“ وهذا المعنى صحيح عند تطبيقه على بعض معافى اللحن إلا أن بعض 
الباحثين طبق هذا الأصل على جميع معانى اللحن" وهذا الذى يقوله د. عبد 
العزيز مطر صحيح فيما لو كانت هذه المعانى قد استخدمت فى عصر واحد › 
ولكن استخدام كل معت من هذه العانى لافظة اللحن » إا هو معنى متطور عن 
المعنى الذى سبقه ف الاستعمال وشاع فى الكلام » حتى اقرب منه معنى اخر 
تقلت الكلمة إليه منصر فة هذا المعنى الجديد استعمالا وشيوعًا » وأقرب معانى 
اللحن صلة بمعنى إمالة الشىء عن جهته هو التورية فهو مصداق إمالة الشىء لأ 
على غير الأصل » و كل ما هو على غير الأصل مال عن جته » فصار اللْحن 
( لطا فى التورية ) عل قاأعدة التعمم یعنی کل خطاً فی الكلام كناية 


)١(‏ الأضداد للأنبارى صر TA‏ يقول محمد بن قاسم الأنبارى واللحن حرف من الأضداد فيقال للخطا 
لحن » وللصواب لحن . 
(۲) تهديب اللغة + ٥‏ ص 1١‏ . (۳) حن العامة ص ۲۹۰۲۹ . 
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أو تصريجًا . ثم أصبح اللحن الذى يعنى الخطا يعنى اللهجة » فعندما يعتاد اعكلم 
ا لحديث بلهجة وتكون لديه كالبدية » فكل خلاف لغوى من وجهة نظر 
المعكلم خط لغوى » فأصبح اللحن يعنى اللهجة » وكثيرا ما استعمل القدماء 
اللغة معنى اللهجة فكان انصراف اللحن ليعنى اللغة كانصرافه ليعنى اللهجة . 
و کان‌القدماء يرون أن للحيوان لغة وللطير لغة فاطلق اللحن الذى يعتى اللغة 
على تغريد الطير وهو التغير الذى يوقعه الطير عببا إلى النفوس » وما تطرب له > 
فان إذا أرادوا تشبيه الصوت الانسانى الجميل » شبهوه بتغريد الطير الموقع. 
المنغم » وأحلى أصوات الانسان عندما يغنى وينغم ما يقول » فكان هذا الانتقال 

ف دلالة لفظة اللحن من غناء الطير إلى غناء الانسان حتى استقر المعنى عند غناء 
الإ نسان » وصار لفط اللحن منصرفا إليه . هذا ما أردنا بيانه من تطور دلالة لفظة 
اللحن التى مرت بمراحل دلالية كثيرة حتى استقرت كمصطلح حاص بالتحو › 
فتخصصت دلالتها مع سعة انتشارها » وكثرة استعماها فى عصر أهى حيان › 
ولیس الحدیث عن اللحن حصرًا لما آورده بو حیان ولکنه برهان على ما مرت به 
هذه اللفظة من أطوار دلالية . 


ب العجمة : 


جاء فى اللسان : العجمة بالضم المترام من الرمل المُشرف على ما حوله 
وقيل : عجمة وعجمة -بالضم والكسر -ما تعقد من الرمل . ورملة عَجماء : لا 
شجر فما » والعَجماء ء التى لا تتكلم » وكل من لا يقدر على الكلام فهو أعْجّم 
ومستعجم والأغجّم الذی لا يفصح ولا بین کلامه اى هو الذى فى لسانه 
حبسة وإن کان عر ًا : ورجل أعَجّم وأعجمي إذا كان فى لساته عغجمة > و کلام 
اعجم وأعجمى بين المجمة أما المي فهو من جنس العم حلاف 
العرب-أفصح أو لم يفصح . والعجم العض الشديد » وعَجْم الشىء يَعْجمه 


۳11 


عَجْمًا عَضّه ليعلم صلابته من رخوه » وعَجَّمّت الرجل إذا حبرته" ‏ والعجمة فى 
الاصطلاح ھی كون الكلمة من غير وزان العرب”“ كنوح » ولوط ولا يعرف 
ذلك إلا بالسماع وهو من أحد أسباب منع الصرف” » والعجمة کا يعرفها أبو 
حيان هی سوء الف“ . 
ولفظة العْجُمَة ترد كثيرٌافى كتابات أبى حيان بعانِ متنوعة لا خرج عن 
العير ب الخاصة بالكلام و اللسان فيذكر أبو حيان لفظة العْجْمّة بالمعنى اللغوى أى 
معنى سوء الفهم فيقول على لسان ابن عباد فى خطابه لابن ثوابة : إلى أرى فصاحة 
لسانك سا لعْجمة فهمك ويذكر أبو حيان لفظة عجمة معنى عيوب من 
عيوب اللسان فیقول فی حدیثه عن اُستاذہ ای سلیمان › آما شیخنا آبو سلیمان 
فإنه أدقهم نظرا » وأقعرهم غوصًا » مع تقطع فى العبارة » ولكنة ناشئة من 
العجمة » وقلة نظر ف الكتب وحسن استنباط العويص وجرأة على تفسير 
الم“ . 
وترد لفظة عُجمة معنى عيب من عيوب الكلام الفصيح وفى هذا المعنى يقول 
أب حيان : نعوذ بالله من العجمة الخلوطة بالتعريب » ومن العربية الخلوطة 
بالتعجم ” يقصد ابو حیان فی نصه هذا بالعْجمة أى الكلام غير العربى . ويقول 
بو حيان ذاكرا لفظة العجمة على الإمام وعام اوضرع : ولم يزد الإعراب إ3 
عمجمة“ » ويذكر أبو حيان لفظة عجمة بالمعنى الاصطلاحی الخاص بأوزان 
اللغة العربية مبينًا دورها ف الصرف ومنع الصرف فیقول موردًا نصا من بصائره : 


. ٠١١ اللسان + ۲ ص ۹۷٩1ء 1۹۸ . (۲) التعريفات ص‎ )١( 

(۳( کشاف اصطلاحات الفنون ج٤‏ ص )٤( .۱۰٤۹‏ البصائر والذخائر + ٤‏ ص ۸۲ . 
(ه) مثالب الوزیرین ص ۱1۰ . )١(‏ الامتاع والمؤائسة + ١‏ ص ۳۳ . 
(۷( مٿالب الوزيرين ص ۹ . (۸) الاشارات الاهية ص ١١۷‏ 
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سعل الزجاج عن الجاموس ؟ فقال أصرفه لأنه جنس » قال : ولم صرفته ؟ قال : . 
لأن العرب أحرجته من العجمة بالألف واللام فجرى مجرى أجناس العربية . 

ومن الادة ۱ ع ج م ٤‏ ترد عند اى حبان الا شتقاقات أعجمی › و أعجمية 
و عجماء > ومستعجم > ومستعجمة › وتعجم ْ والعجم-بسكون 
ا لج -والعجم والعجمان » والعواجم وغيرها من الاشتقاقات الأخرى للمادة 
« عجم » والتى سوف نتعرض ها عند الحديث عن الرموز المضافة للكتابة 
العر بية > وكذلك ترد مجموعة من الأفعال فی کتابات أي حيان مر ماده 
J‏ جم ). 

أوصلة اغجمی المنسوب 3 الأعجمالذى فلسانه عجمةأىالذى لک يفصح ول 
يقول أبو حيان ذاكرًا لفظة الأعْجَميّ : ليس الشأن أن يفهم من أعجمى طمطمته 
مع على ما كان مارا فى الصدر منسوتًحا عند العقل " وترد لفظة أغْجَمن عند أي 
حيان بمعنى ليس من أوزان العربية أى لفظ غير عربى فيقول : سعل الزجاج عن 
قابوس فقال : إذا جعلته أغْجّمیا لم تصرفه » وإن اشتققته من قولك : قبسته نارا 
فهو فاعول صرفته » ما تقدم من نصوص أ حيان نجد أن لفظة أعجمى جاءت 
معنی الذی لا یفصح فی کلامه > وبمعنی الذی لیس بعربی أى الخار ج على أوضاع 
اللغة العربية . 


ولفظة أغجمية مؤنث أعجمىّ وهو المنسوبة إلى الأعجم الذی لا يفصح ف 
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كلامه وبمذا المعنى يقول أبو حيان ذاكرًا لفظة الأعجمية أى الغير فصيحة » 
والكنة : اللغة الأعجميّة ولفظة الأعجمية ل ترد فى اللسان عند تناوله للمادة 
ر عجم ) . 

ولفظة عجماء بذ کر ها ابو حيان فى كتاباته وذلك فى حديثه عن اللغة المبهمة 
واللغة التى لا تتفق ومعايير الفصاحة > وی هذا المجال يقول ابو حيان ف إشاراته 
ذاك ا لفظة العَجْمَاء : وتناغت الأشياء بلغ عَجْمّاء ولكن مفهومة » ويقول 
أبو حيان فى إشاراته أيضا ذاكرّا لفظة عَجْمّاء : ياهذا ارحم غربتى فى هذه اللغة 
العجماء » بين هذه الدهماء الغبراء . 


ويذكر أبو حيان لفظة عجماء بمعنى التى لا تنطق ولا تتكلم وى هذا يقول : 
الصورة اللفظية مسموعة » فهى مسموعة بالالة التى هى الأذن » فإن كانت 
عجماء فلها حكم > و إن كانت ناطقة فلھا حکم“ معنى العجماء کا وردت فى 
لنصو ص السابقة هى اللغة التى لا تفهم والألفاظ التى لا تنطق . وترد كذلك 
لفظة عجماء معنى المبهمة غير الواضحة من الأمور والمسائل وفى هذا ا معنى يقول 
بو حيان : وف الجملة هذه المسألة عذراء صعبة » وعَجماء مشكلة » ولكن العقل 
الذى هو خليفة الله تعالى فى هذا العام يجول فى هذه المضايق » ويفتح هذه 
لمغالى و بهذا المعنى أيضا الدال على عدم الوضوح والإبہام يقول أبو حيان موردا 
لفظة عَجماء : فكيف اليوم وقد استحالت الحال عجماء » وملك الغنى والثراء 
ال ساء والعلماء وقل الخائض فما كسب زيادة أو نفى نقيصة ‏ معنى لفظةً 
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العجماء واضح فى نصوص ألى حيان فهى اللغة غير الفصيحة أو المبهمة والألفاظط 
غير المنطوقة والمسائل التى تحتاج إلى توضيح › ولم يتطرق أبو حيان إلى ما قاله 
صاحب اللسان بأن العجماء هى الخرساء التى لا تنطق وهى أنثى الأعج" . 

وهناك مجموعة من الألفاظ وردت فى كتابات أبى حيان من المادة « ع جم » 
مثل عجم » ومستعجم » ومستعحجمة » وعجم » وعجمان » وعواجم » كذلك 
الفعل عجم » واستعجم ويستعجم . 

يقول بو حيان ذاكرًا لفظة « عَجُم » فى جوابه على من سأل ما العَجَم ؟ هو 
العَضٌ بسكون الجم “ ذكر أبو حيان معنى العجم بالمعنى اللغوى القدي . 

ولفظة مستعجم ترد عند أب حیان بمعنى مستبم اى المبهم غير الواضح ف هذا 
المعنى يقول أبو حيان موردًا لفظة مُستَعْجم : ولا أحلط كلامى باهزل ولا شين 
دعواى بامحال » ولا أبعد الشاهد » ولا أتعلق بالمستعجم »› ولا أجنح إل التلفيق 
والتلزيق ويقول أيضا ذاكرًا لفظة مستعجم بمعنى الأمر المهم فقال فى إشاراته : 
وواضحا يصلك باليقين » ومستَعْجمًا يضلك عن الصراط المستقه“ . 

قال صاحب اللسان كل من لا يقدر على الكلام فهو أعجم ومستغْج . 
وهذا المعنى لم يتناوله أبو حيان . 

ولفظة مستَعجمة يذ كرها أبو حيان بمعنى غير الواضحة فيقول : فلا يصدنك 
عن سلوك هذه امحجة البيضاء أمر مهم » ولا حال مستعْجمة" . 
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اخلط بين نط اللغة العربية واللغات الأخحرى وفى هذا المعنى يقول أبو حيان : 
سوذ بال من الممة الخلوطة باتعريب » ومن العرية اغاوعطة باجم 
ولفظة شمان وهی جع الج |۰ خم اتی مفردها أعجم نی الى ر 
سيد اسراف قال : کان لل اخ پت آی کر امان تی ا 
العجمان“ وهذه اللفظة لم ترد ى اللسان فهي لفظة جديدة عند أي حيان . 


ولفظة عَجّم جمعا لعجمیّ ترد فی قول ایی حیان : کان الخُوارزمی من أفصح 
الناس وما رأينا فى العَجم مغله » ويقول أيضا ذاكرا لفظة العم : ولكن أين 
مزية بيان العرب على جميع ما لأصناف العجم ؟ ويقول أبو حيان : والعجم : 
ضد العرب“ . ولفظة الجمع عواجم وردت عند اى حيان ممعنى البلايا 
والمصائب وهو معنى مجازّى وفى هذا المعنى يقول : ويقال عجمته العواجم ٠‏ 
والعواجم کا فسرها صاحب اللسان هى الأسنان » والمصائب يقال عجمتنى 
المصائب کا عجمت الابل العظام" آما الفعل جم بمعنى خبر فقد جاء فى نص 
ی حیان : قلت للزعفرانى الشاعر » وكان من أهل بغداد : اصدقنى أا الشيخ 
عن هذا الانسان كيف وجدته فى طول ما عَجّمت عوده . وتصفحت أخحلاقه » 


وبرت دخاته“ وقال ابن منظور فی معنی عَجَمْتٌ عوده : ی بلوت آمره 
وخحبرت حاله"“ وهذا هو المعنى الذى قصده أبو حيان من الفعل عَجّمت ê.‏ 


(۱) مثالب الوزیرین ص ۲٠١۹‏ . (۲) التصائر والذخائر + ۲ ص ۳۸۳ . 
(۳) مثالب الوزيرين ص ۷۷ . )٤(‏ مثالب الوزیرین ص ۲۹٤‏ . 

. البصائر والذخائر + ۲ ص ۳۸۲ > و جاء فى اللسان المجم حلاف العرب وهى جمع عجمى‎ )٥( 
. 1۹۸ البصائر والدخائر + ۲ ص 4:۸ . (۷) اللسان + ۲ ص‎ )1( 

(۸) مثالب الوزیرین ص )٩( . ۷٤‏ اللسان + ۲ ص 1۹۷ . 


۷1۹ 


الفعل يستعجم بمعنى يهم ولا يتضح وفى هذا المعنى يقول ابو حيان : وقد 
يستعجم المعنی کا يستعجم اللفظ ‏ والفعل استعجمت عليك مراسم الظاهر › 
فأيدها بمحجج الباطن” . 

هذا بعض ما ذكره أبو حيان من الاشتقاقات المتنوعة للمادة «( ع جم » وهناك 
اشتقاقات أخحرى نذكرها عند تناولنا للفظة الاعجام فى جال الحديث عن الالفاظ 
الكتابية . 
و ردت فی کتابات ایی حیان معان متعددة تدور حول استعمال الكلمات اتاک 


فقد جاءت لفظة عجمة عند أبى حيان بالمعنى اللغوى الدال على عدم وضوح 
الكلام » وسوء نطق المتكلم » وهذا عيب من عيوب اللسان » وبمعنى الإا جام 
أيضا وسوء الفهم . وجاءت لفظة العَجمة عند أهى حيان بالمعنى الاصطلاحى 
الخاص بأو زان الكلمة فى اللغة العربية » وهذا المعنى الاصطلاحى الخحاص بالميزان 
الصرفى للكلمة لم يرد فى اللسان عند تعريفه للفظة العجمة » واكتفى اللسان 
بذ كر المعنى اللغوى فقط . وبمذا تكون لفظة عَجمة قد استعملها أبو حيان ف 
وصف المتكلم ووصف الكلمة . ومن الاشتقاقات التى جاءت من للمادة 
ع ج م » وورد ذكرها ف نصوص أبى حيان الألفاظ التالية مل : أعجمى > 
وأعجمية - نسبة إلى أعجم -وعجماء ومستعجم ومستعجمة وعجمان وتعجم 
وعَجم » وعَجم وعواجم وأيضا الفعل عَم بتصاريفه . هذا وقد استبخدم أبو 
حيان هذه الألفاظ فى جال و صفه للغة والألفاظ غير الفصيحة » و كذلك فى ججال 
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ما أبهم من الأمور والمسائل . ول يستخدم ابو حیان هذه الألفاظ فى وصف م 
يفصح ولا یبین کلامه کا جاء ف اللسان عند تعريفه للفظة الأعجمى و العجماء . 
وكذلك أغفل اللسان ذكر لفظة أعجمية ولفظة عجمان وذلاف عند تناوله للمادة 
7ع جم وبذا تعتبر لفظة أعجمية ولفظة عجمار من الألفاظ الجديدة مبنى 
ومعنی عند ابی حیان . 


وفى التغير الدلالى نجد أن لفظة عجمة قد مرت دلالتها بأطوار ختلفة » ففى 
البدء استخدمت بمعنى المترا؟ من اارمل وما تعقد منه وهذا معنى قدم للكلمة » نغ 
مع مرور الزمن استخدمت الكنمة بمعنى عدم وضوح الكلام ايب فى اللسان › 
وبهذا انتقلت دلالة لفظة 'بعجمة من احجحال المادى » إلى امجال المعنوى » مغ 
تخصصت الدلالة عندما استخدمت كمصطلح لغوى » ونصوص ای حیان 
نوضح هذا التطور و اتغير الدلالى للفظة العجمة . 


ج القتمة › الععلة » الححسة › اللكدة : 


وهناك #موعة من المصطلحات اللغوية وردت ئى تابات اى حيان فى جال 
لألفاظ '-خاصة بعيوب اللسان والكلام وهى : الكَمتمة » والفأفأة » والعقلة » 
والحسة » واللقف » والنّة » واللكئة » والفغة » والعغة » ففى نص من كتاب 
البهمائر والذخائر يذ كر أبو حيان هذه الألفاظ-ما عدا لفظة اللثغة والنغنغة فهى 
ترد فی مکان اخحر من کتاباته-» بالعنی الاصطلاحى فيقول شارحا كل لفظة 
مما : قال أهل اللغة : الَمْبّمة : اللكنَّة فى التاء » والفأفأة : فى الفاء » والعقلّة : 
تواء اللسان عند إرادة الكلام» والحْبْسّة : تعذّر الكلام واللقف : 
إدخال حرف على حرف » والرتّة : كالرئج ميم منه > واللكنة : اللغة 
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الأعجمية”"“ هذا ما قاله أبو حيان » وما قاله أهل اللغة فى شرح تلك العيوب 
الكلامية ولنر ما يقوله صاحب اللسان فى معنى هذه الألفاظ وفى شرحه المفصل 
ها . 

جاء فى اللسان ٠‏ الَمّمة : رد الكلام إلى التاء ولمم » وقيل : هو ان يَعْجّل 
بكلامه فلا يكاد يفهمك » وقيل : هو أن تسبق كلمته إلى حنكه الأعلى وعن 
الليث : التَمْيّمة فى الكلام أن لا بين اللسان بط ء موضع الحرف فيرجع إلى 
لفظ كأنه التاء ولمم » وإن لم يكن بيا“ وجاء ف اللسان الفأفأة الفأفاء : الذى 
يعسر عليه حرو ج الكلام » والفأفأة الترديد ف الفاء” . وف معنى العقلة والحبسة 
فقد جاء فى اللسان : العقلَة : التواء اللسان عند إرادة الكلام . والحبْسة : تعذر 
الكلام عند إرادته » وتبّس فى الكلام : توقن” أما اللفف ف الكلام فهو ثقل 
وعی مع ضعف › ورجل الف بین اللفف ای عي بطیء الکلام إذا تکلم ملا 
لسانه فمه”“ ويقول أبو حيان : اللمف هو التاء فى اللسان كالر دة“ . 

ومعنی الرتّة ا جاء فى اللسان هى عَجُلة فى الكلام » وقلة أناة وردة قبيحة فى 
اللسان من العيب وهو أن يقلب اللام ياء » وقيل هى العجمة ف الكلام والحكلّة 
فيه » والرتة كالريم تمنع منه أول الكلام وهى غريزة » وعن ابن الأعراى رترت 
الرجل إذا تعتع ف التاء وغيرها" . والأرَّتٌ : الذى فى لسانه عقدة و حبسة > 
ویعجل فی کلامه"“ واللْكَّة ا جاء فى اللسان : عَجمة ف اللسان وعى . وهى 
أن تعترض على كلام المتكلم اللغة الأعجمية . يقال فلان يرتضح لكنة روميّة » 
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أو حبشبة أو سنديّة أو ما كانت من لغات العَجَّم“ ولفظة الأكنة يتردد ذكرها 
کی١‏ فی کتابات اى حيان بمعنى العيب فى نطق الكلام » وقصور فى الإفصاح › 
وفى هذا المعنى يقول أبو حيان فى إشاراته : ياهذا : اخلط الإفصاح باللكنة › 
والتبست الغباوة بالفطنة' ويقول أيضا : وجواب مثلك عن مسائلك اختلفة إا 
یکون بصدر لا حرج فيه » ولسان لا لكنة به" ويقول أبو حيان ذاكرًا لفظة لكنة 
عنى العْجُمة فى اللسان : وإنما فشا اللحن للسبايا التى كثرت فى الإسلام » من 
الأعاجم وأولادهن › فإنهم نزعوا فى اللكنة إلى لأحوال* أى هم لا يقيمون 
العربية لعجمة فى ألسنتهم وهذا عامل ورالى . وأن اللكنة هنا فى نص اى حيان 
معنى العيب الخلقى . ولفظة ألكن الذى لا يقم العربية لعجمة فى لسانه"“ » يذكر 
أبو حيان الألكن بمذا المعنى فيقول : تسمع الحق بأذن عاجة » وتعيه بقلب 
متحزق وتتدبره بعقل سادر » وتقرأه بلسان ألكن وبمذا المعنى الدال على الذى 
لا يقم الكلام من عُجُمة ف لسانه وع يقول أبو حيان ذاكرًا لفظة الألكن : فإذا 
أنصفت فأنا الألكن المهذار › والمتوهم الع" . 

ولفظة ال جمع « لکن » یذکرها ابو حیان جما لالکن فیقول : ألا تری أنه لا 
سبيل إلى أن يكون الناس كلهم طوال القدود أو قصارها » أو ضخام الرؤوس أو 
صغارها وفصحاء الألسنة أو لكا“ . 

ولفظة لکن جما للكنة ترد فى نص لأ حيان يقول فيه : وتناغت الأشياء بلغة 
عجماء ولك مفهومة“ وما تقدم نرى أن لفظة لكنة والجمع لکن وردت عند 
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ای حیان بمعنى مطابق لا جاء فى اللسان . 

وقبل أن أختتم الحديث عن عيوب الكلام واللسان أذكر الألفاظ نة 
و َة . ولفظة لنْغة وردت عند أبى حيان فى نصوص متعددة من كتاباته ففى نص 
له من كتاب الامتا ع والمؤائسة يقول أبو حيان فيه ذاكرًا لفظة َة : قال لى أبو 
الوفاء : لقد شاهدت من عز الدولة ف ذلك المجلس فى جده وشهامته » وثبات قابه 
وقوة لسانه » مع بحح لذيذ ولثغة حلوة . 

و معني الغة كا جاءف اللسان هو أن ندل احرف إلى حرف غيره والألشغ الذى 
لا يستطيع أن يتكلم بالراء . وقيل هو الذى يتحول لسانه عن السين إلى الثاء › 
وقيل : هو الذى لا يتم رفع لسانه ف الكلام وفيه ثقل" . ويذكر أبو حيان لفظة 
الألفغ فيقول : قال الحسن بن سهل : كان جالينوس ألئغ“ . ولفظة عة 
وردت ف كتابات أبى حيان ف جال الألفاظ اللخاصة بعيوب اللسان والكلام › 
و اة کا جاء فى اللسان هى غدة تكون ف الحلق وبہذا المعنى الخاص بالعيب 
العضوى الذى يصيب اللسان فيعيقه عن الإفصاح والانطلاق ف الكلام يقول أبو 
حيان ذاكرٌا لفظة النَعْنَغة : الفصاحة : حلوص اللسان من التعقيد والنعْتغة”“ . 

ما تقدم من نصوص أبى حيان المتضمنة الألفاظ التى دلت على عيوب اللسان 
والكلام نجد أن هذه المجموعة من الألفاظ قد تنا وها أبو حيان بالمعنى الاصطلاحى 
وكان شر حه هذه الألفاظ مطابقا للمعنى الذى جاء فى اللسان من قبل . 


. ۳٤١ اللسان + ۳ ص‎ )۲( . ٠١۹ الامتاع والمؤانسة + ۳ ص‎ )١( 
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اللسان والكلام . وهذه الألفاظ اللغوية من الممكن تقسيمها إلى ثلاث مجاميع . 
الجموعة الأولى من هذه الألفاظ مثل اة » والفاقأة والأثغة جاءت بامعنى 
الاصطلاحى الخاص بعيب يتعلتق بنطتق بعض الحروف مثل التاء > والفاء » 
والراء. 

والحموعة الثانية مثل الف » والحيسة والعقلة » والتغنغة » جاءت عند ألى 
حيان بالعنى الاصطلاحى الخاص ببطء ف اللسان أثناء النطق ودی إل احتباس 
الكلام وتعذره . أما الجموعة لالئة فهى تشمل اللكنة وال جمع لكن » وكذلك 
الر تتفقد جاءت هذه الألفاظ بامعنى الاصطلاحى الخاص بعدمإقامة العربية وفقدان 
القدرة على الكلام الفصيح لعجمة فى اللسان . 

وفى جال التغير الدلال يتبين لنا أن هذه الحموعة الكبيرة من الألفاظ اللغوية › 
قد تخصصت دلالاجبا عند استخدامها كمصطلحات خاصة بعيوب اللسان 
والكلام » على الرغم من كأرة استعماطما وسعة انتشارها فى عصر أب حيان 
نصوصه قد أوضحت هذا التخصص الدلالى وهى خير شاهد على ذلك العصر , 


)۷( الصطلحات الدالة على الرموز المضافة فى الكنابة العربية : 
الاعجام و الط والشكل هذه الألفاظ اللغوية وردت فى نصوص كثيرة من 
کتابات ایی حیان وأحص بالذكر ما جاء فى رسالته المعنونة فى علم الكتابة . 
قول ابو حیان فی نص له من رسالته هذه ذاکرا لفظتی تقط رإغجام : الأرض | 
الملساء و-حشة » والروضة الزهراء بج ۽ و الخط بلا قط ولا إعجام 
كالأرض الملساء والمنقوط المعجم كالروضة المئورة“ 


٤١ رسالة فى علم الكتابة ص‎ )١( 
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جاء فى اللسان : أعجمت الكتاب أعغجمه إعجام وأعْجُم الكتاب وعَجُمه 
تقطه وعن ابن جنى : أعْجّمت الكتاب أرّلت استعجامه » وكتاب مجم إذا 
أغْجّمه كاتبه بالتقط » سمى مُعْجَمّا لأن شكول النقط فيا عَجمة لا بيان هما 
كالحروف المُعْجمة » لا بيان ها وإن كانت أصول الكلام كله . وكتاب معجم 
فإن تعجيمه تنقيطه لكى تستبين عَجمَته وصح والإعجام مصدر . والتعجم هو 
إزالة العجمة بالئقط . والعّجم : التقط بالسواد" . 

وترد لفظة إعجام فى نصوص كثيرة من كتابات أى حيان بالمعنى الاصطلاحى 
الدال على قط الحروف وف هذا المعنى الدال على الرّ مز المضاف للكتابة العربية . 
يقول أبو حيان ذاكرًا لفظة الإعجام : قال سعيد بن ميد : من سلك طريقًا باد 
إعلام ضَلّ » ومن قراً طا بلا إعجام رل » ويقول أُبو حیان أيضا فى رسالته فى 
علم الحتابة مورا لفظة إعجَام : قال ابن ثوابه : إعغجام الكتاب يتح من 
استامه °“ . 

ومن المادة ( ع ج م ۲ وردت فى كتابات أبى حيان مجموعة من الاشتقاقات 
مثل : معجم » ومعجمة » واستعجام » وكذلك الفعل أعجم . و هذه الالفاظ 
ذکرها آبو حيان بالمعنى الاصطلاحى الخاص بالكتابة فقال ذاكرًا لفظة معجم ف 
وصفه لنقط الحروف العربية : الكتاب المعجَم هو العربى » وغير المعَجَّم هو 
التبط ‏ , 

ومن الاشتقاقات التى ذكرها أبو حيان من المادة « ع ج م » اللفظة معْحمة 
فقال : وأما الطريف بالطاء غير معجمة فهو ضدً التالد“ . و قال أيضا ذاك | لفظة 


. ٤٥٠ اللسان + ۲ ص 1۹۸ . (۲) رسالة فى علم الكتابة ص‎ )٩( 
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مْجمة : قال الأموى : إذا استسقى المستسقى الاء فانتضح عليه-بااء 
المْعْجَمَة-من‌الدلو فذلك السقيّ بتشديد الياء"“ » ولفظة استعجام يذكرها أبو 
حيان فى نصوص بالمعنى الاصطلاحى فيقول : إعجام الكتاب ينع 
استعْجامه » ويقول أيضا ذاكرًا لفظة استعجام بالمعنى اللغوى : فلما كان 
استعجام الحال أشد کان الأصل أضعف”' وقد وردت لفظة الاستعجام فى نص 
أى حيان بمعنى الاستبهام وهذا المعنى ذكر فى حينه عند تناولنا للفظة عجمة . 
والفعل أعجم يرد فى نص من كتاب البصائر والذخائر وفيه فیه یقول بو حیان : 
الشكول : فما شددته بشكال كالدابة و كذلك شكلت الكتاب واعجمته“ وف 
نص اخر يقول : أعْجَمْتُ الكتاب بالألف » وعَجَمْت الكتاب إذا رزئه“ . 


ومع لفظة الإاعجام ترد فی کتابات ابی حن لفط قعل وات رر 
من المادة « ن ق ط » . وقد جاء فى اللسان ٠‏ قط الر ف ينقطه تًا : ١‏ 
الاس اققطة ٠‏ والقط اجيم وع الصاف تي هو اط . وره وترد 
لفظة لفط فى نص من كتاب الامتا ع والمؤانسة يصف فيه أبو حيان جمهرة من 
أعلام عصره فيقول : وأما المرزبانى وابن شاذان وابن‌القومسينى وابن حيويه فهم 
رواة وحملة ليس حم فى ذلك قط ولا إعجام ولا إسراج ولا إ جام" . ويذكر أبو 
حيان لفظة التَقط فى رسالته المسماة فى علم الكتابة فيقول : الخط بلا نقط ولا 
إعجام كالأرض الملساء“ ويقول ذاكرًا اللفظة ر مَنقوط ) فى نصه هذا : 
والمنقوط المعجم كالروضة المنورة . 
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ولفظة ر( منقوطة ) ترد فى نص يقول فيه أبو حيان : يقال : رجل منجذ 
بالذال منقو طة(' ومع التَقط يذكر أبو حيان لفظة لقطة والجمع قط فيقول : 
التقطة هى مبداً للكم المتصل بنزلة الخط الذى تنصل أجزاؤه بعضها ببعض جحد 
مشترك هو النقطة » ويذكر أبو حيان لفظة نقطة فيقول : الحركة » 
والسكون » والنقطة والوحدة والصورة والمادة لم تختلف فى أعياا“ وجاءت 
لفظة نقطة فى نصوص آهى حيان بالمعنى الفلسفى وهذا أمر واضح » ولسوف 
تتناول هذه اللفظة عند بحث الألفاظ الفلسفية و الاما . 

أما لفظة ا لجحمع ر قط ) فقد ذكرها أبو حيان فى كتاباته بالمعنى الاصطلاحى 
غاص بالكتابة العربية فقال : قال أبو سعيد السيرافى : لا أزال آسمع من زيد بن 
رقاعة قولا ومذهبًا لا عهد لى به » يذكر الحروف ويذ كر النقط ويزعم أن الباء ل 
تنقط من تحت واحدة إلا بسبب » والتاء م تنقط من فوق إلا لعة › والالف لم تعر 
إلا لغرض”“ » وذكر أبو حيان لفظة قط بالعنى المندسى فقال : المهندس البا-حث 
عن مقادير الأشياء وتقطها وخطوطها وسطوحها وأجسامها وأضلاعها 
وزواياها » ولفظة الشكل من الألفاظ الدالة على الرموز المضافة للكتابة العربية 
والشکل کا جاء فى اللسان : بالفتح هو الشبه والمثل » والجمع شكال وشکول : 
وشکل الکتاب یشکله شکلا وأشکله ٠‏ أعجمه » وعن اب حاتم : شکلت 
الكتاب أشكله فهو مشکول ذا قیدته بالاعراب و أغَجَمّت الكتاب إذا قَطتّه . 
ويقال أيضا : أشكَلت الكتاب بالألف كأنك أزلت به عنه الاإشكال والالتباس . 
وشکل الدابة يشكلها شكاد شد قوائمها بحبل . وأشكل الأمر : التب © 
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والشكل | قال بعض أهل اللغة مأحوذ من شكل الدابة » لأن الحروف تضبط 
قيد فلا ياتبس إعرابما كا تضبط الدابة بالشكال فيمنعها من امروب" وترد لفظة 
الشکل عند اى حیان بالمعنى الاصطلاحى ف نصوص كثرة من كتاباته وأحص 
بالذکر ما قاله ابو حيان ف رسالته فى علم الكتابة : كان الحسن‌بنوهبيقول : 
يتاج الكاتب إل خلال منها : حسن التأنى لامتطاء الأنامل » وإرسال المدة بقدر 
إشباع الحروف » والتحرز عبد إفراغها من التطليس وترك الشكل على الخطا 
والاعجام على التصحيف”' . وبالمعنى الاصطلاحى أيضا يقول أبو حيان ذا كرا 
لفظة الشكل : قال ابن ثوابة : الشكل للكتاب كالشكل للدواب” . 

ويقول أبو حيان : المراد بالتشقيق فتكنف الصاد والضاد والكاف والطاء 
,الظاء وما أشبه ذلك نما يحفظ عليما التناسب والتساوى › فإن الشکل بہما يصح 
ومعهما محلو . 

وترد لفظة شکل فى تابات أب حيان بالمعنى اللغوى وف هذا المعنى يقول آبو 
حیان : الانسان له فی کل شىء من هذه الأشياء شكل يباين شكله الاخر ضربا من 
المباينة“ معنى الشكل واضح ف هذا النص » أى : المثل والصورة والشبه وهذا 
المعنى قليل الورود عند اى حيان . 

ومن المادة ١‏ ش ك ل » ترد ف كتابات أبى حان الألفاظ التالية : إشكال 
ومشکل » ومشكلة »> ومشكول وترد أيضا الأفعال شكل » ويشكل » 
وأشكل »› وتشاكل . لفظة أشكال تر د عند أبى حيان بمعنى الالتباس وفى هذا 
العنى يقول ابو حيان واصفا حديثه مع استاذه اى سلیمان : تکلم ابو سلیمان 
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عشية يوم فى التو حيد بكلام طال ودق » فقلت له : هذا مشكل فقال إشكاله يدل 
عل وضوحه . فلما حرجنا من بین يديه › قال لی النوشجانی : آراد أن إشکاله 
على شواهد الحس يدل على وضوحه عند شواهد العقل » أى إشكاله فيما يألفه 
حساك ويلحظه عقلك » یدل على وضوحه فى نفسه“ . ويقول ابو حيان أيضا 
ذاكرا لفظة الاشكال بمعنى الالتباس والايمام وعدم الوضوح : هذا فن لا يتسع 
القول فيه لضيق حدوده » وإشكال حقائقه”“ ولفظة مشکول يذ کرها آبو 
حيان فيقول فى أحد نصوصه : وأما المشكول فما شددته بشكال كالدابة > 
وكذلك شكلت الكتاب وأعجمته“ . 

ولفظة مشكل ترد عند ألى حيان بمعنى المَبْهم وفى هذا المعنى يقول أبو حيان 
ف إشاراته : يها الطالع علينا من بلد التازح والمستحث على ضعفنا بالبارح 
والسائح » أما تعجب من رقة هذا اللسان المشكل الواضح”“ » ويقول أبو حيان 
أيضا موردا لفظة المشكل بالمعنى اللغوى أى المہم وذلك ف وصفه لأولياء الله من 
يأتون بعد الأنبياء : وهم الذين يفسرون الغامض ويوضحون المشكل” » وترد 
لفظة مشكل بالمعنى الفقهى أى على حلاف النص وفى هذاالمعنى يقول أبو حيان : 
ولقد احتلفت الأمة ضروبا من الاحتلاف ف الأصول والفرو ع وتنازعوا فيما فنونا 
من التناز ع فى الواضح والمشكل من الأحكاء“ . 

ولفظة مشكلة ترد عند أبى حيان بمعنى المممة الشائكة وف هذاالمعنى يقول أبو 
حيان : ولا يفرق بين ما يجوز على الله وبين ما لايجوز على الله » ويقصد إلى 
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المسائل المشكلة » والمعانى المعضلة" والفعل شکل یرد فی کتابات الى حیان 
با لمعنى الاصطلاحى وف هذا المعنى قال أو حيان : شکلت الكتاب 
وأعجمته“ » ويرد الفعل يشكل بالعنى اللغوى أى يمم ويغمض ويقول أبو 
حيان فى هذا المعنى : ال ركاكة التى ليس فوقها ركاكة الولو ع بالغريب وما يشكل 
فيه الإعراب ويتجاذبه التأويل" ويقول ذاكرًا الفعل تشكل أى تغمض : إنك 
واضح فلا تشكل » ونير فلا تظلم ويذكر أبو حيان الفعل أشكل معن أجم 
فيقول : حتى يخف عليك طلب ما أشكل واستيضاح ما غمض” ويذ كر الفعل 
تشاكل بمعنى تماثل فيقول أبو حيان : وإذا عاد ما أرويه بفائدة » لعلها تشاكل نفس 
ما نحن عليه » أو تشهد له » أو تحدث عنه"“ . ومن الملاحظ أن معنى الشكل ج 
جاء فى نصوص آبى حيان هو وضع الح ركات على الحروف من ضمة وفتحة 
وكسرة وسكون . 

وكذلك التقط والاعجام معناما عند أب حيان کا عرفهما صاحب اللسان 
فهذه المصطلحات التى نلحقها باللغة والخط معناها عند أبى حيان مطابقا ما جاء 
عند صاحب اللسان . 


تما تقدم نجد أن الألفاظ إعجام و قط وشکل وردت فی کتابات ای حیان 


با لمعنى الاصطلاحى الدال على الرموز المضافة للكتابة العربية وهذا هو المعنى 
الاصطلاحى الذى جاء فى اللسان عند تناوله للمواد ( ع ج م » و«نقط) 


و«رشكل». 
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وفى جال التغير الدلالى نجد أن هذه الألفاظ قد مرت دلالتا بأطوار متعددة 
فلفظة إعجام من المادة « ع ج م » التى تدل على الاہهام . و كانت تستعمل هذه 
المادة قديا بالاستعمال٠الحسىْ‏ الذى ينمي إلى معنى الصلابة والصمت فالعجمات 
الصخور الصلاب . والعجمة المتراك من الرمل » والأعجم من الموج الذقى لا 
يسمع له صوت . والاعجام من العجم وهو إلنقط بالسواد . 

فالتغير الدلالى الذى طرأً على مادة العجم هو انتقال دلالتها من امجال المادى 
القد إلى امجال المعنوى ثم حصص الاعجام بدلالة لغوية هى نقط الحروف لان فى 
ذلك رفعا للإبہام عنہا وهذا ما دلت عليه نصوص اى حیان . 

ولفظة النَقَط جاءت فى نصوص ألى حيان مرادفة للفظة إعجام . ومن الملاحظ 
أن اللَقَط كان مستعملا بمعنى الضبط الاعرابى منذ أبى الأسود الدؤلى › وحين طراً 
استخدام النَقط بالقييز بين الأشكال العاثلة الحروف » أطلق على ذلك لفظة 
إعجام بمعنى إزالة عجمة احرف والتباسه يله . أما أبو حيان فإنه لا يلحظ 
هذا العنى بل يستخدم اللفظلتين لفط وإعجام معنى واحد وهو إزالة َة 
الحرف . 

ولفظة النقط ر تخصصت دلالا ) بعد أن تغير شكل المدلول أى من استخدام 
النقط إلى استعمال الحروف . 


أما لفظة الشتكل فقد طراً عليما تغير جال الدلالة من المادى إلى الجال المعنوى 
فالشكل مأخحوذ من شكل الدابة إذا قيدت قوائمها » لأن الحرو ف تضبط بقيد فاد 
يلتبس إعرامما کا تضبط الدابة بالشكل فيمنعها من الهرب . فانتقلت دلالة لفظة 
الشكل من الصورة الحسية إلى الصورة المعنوية و تخصصت هذه الدلالة عندما 
استخدمت لفظة الشكل كمصطلح حاص بوضع ال ر كات على الحروف وهذاما 
دلت عليه نصوص اب حیان . 


TA 


الصطلحات البلاغة : 

اللصطلحات البلاغية )٤۸(‏ كلمة وهي : 

أدب » اداب » أصحاب النثر . أعاريض » أفانين » إفصاح » ألفاظ » أوزان » 
أهل الأدب » بلاغة » بلغاء » بليغ » تقفية » شاعر » شعر » شعراء » صاحب 
البلاغة » طراز » عروض » عروضي » فصاحة » فصحاء » فصيح » فصيحة › 
فن » فنون » قافية » قوافي » كتاب البلاغة » لفظ » معاني » معنى » متثثة > 
منثور » منثورة » مناهج » منظوم » منہاج » منهج » ناثر » ناظم » نثار » تأر » 
ظام » نظم » مط » نج » ورن 
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وفيما يلى جدول يبين نسبة شيو ع المصطلحات اليلاغية : 
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وردت فى كتابات اى حيان مصطلحات خاصة بعلوم البلاغة والأدب وقد 
أمكن تقسم هذه المجموعة من المصطلحات البلاغية من حيث دلالتا إلى حمس 
محموعات دلالية فرعية وهى مصطلحات خاصة بالأدب وفنونه ومصطلحات 
حاصة بالنر و النظم والشعر و مصطلحات خحاصة بالبلاغة و الفصاحة واللفظ والمعنى 


A1 


ثانا : المصطلحات البلاغية : 
)١(‏ الأدب وفنونه : 


حلد ابو حیان مصادر الأدب فى مقدمة كتابه البصائر والذحائر فقال : کیب 
شتی حکیت عن آی عثان عمر بن جر ال جاحظ الكنانى » وكتبه هى الدر النثير » 
م کتاب النوادر لای عبد الله محمد بن زیاد الأعرای ثم کتاب الکامل لای عبد الله 
لعباسى محمد بن يزيد الثالى » ثم كتاب العيون لأهى محمد عبد الله بن مسلم بن 
قتيبة الکاتب الدینوری » ثم مجالسات ثعلب » ثم كتاب ابن أي طاهر الذى و سمه 
ا منظوم والمتثور ثم كتاب الأوراق للصولى » ثم كتاب الوزراء لابن عبدوس 
والحيوانات لقدامة وما يطول إحصاؤه" . 

ويتضح من محتوى هذه الكتب مفهوم الأدب عند الى حيان » فهذه كتب 
تضم نصوصًا شعرية وخحطبًا بليغة ورسائل أدبية » ولا تقتصر على تراث ال جاهلية 
فهى تضم أيضا نصوصًا عباسية » وتضم إلى جانب هذا كله معلومات لغوية 
للكلمة » ففيما قضايا صرفية وأخحرى دلالية . وتلك روافد أساسية فى ثقافة 
الكاتت . 


ويقول أبو حيان عن الكاتب الكامل فى نظره هو من يجمع أصول الفقه مخلوطة 
بفروعها » وآيات من القران مضمومة إلى سعته منها » وأخبارًا كثيرة مختلفة فى 
فون شتى لتكون عدة عند الحاجة إليما » مع الأمغال الثائر ة و الأبيات النادرة 


. ٦٠٥١ ص‎ ١ + البصائر والدحائر‎ )١( 


والفقر البديعة » والتجارب المعهودة مع حط كتبر مسبوك ولفظ كوشى عوك » 
وهذا عر الكامل ف هذه الصتاعة » حتى قال أصحابنا : ما نظن أنه اجتمع هذا 
کله إلا جعفر بن یی » فن کتابته كانت سوادية » وبلاغته سحبانية » و سیاسته 
یو نانيۀ > وأدابه عربية » و شمائله عر اقية ٩‏ 


فى هذه الفنون الختلفة مجموعة من أعلام الكتّاب ومن هؤلاء أبو حيان 
التوحيدى . 


وهوّلاء الكتاب امتازت طريقتهم بالتعبير الدقيق عن آفکارهم مح جمال 
الأداء » والابتعاد عن التزويق » و كان فى هذا العصر كتاب اخحرون اعتمدوا ف 
إنتاجهم على اللفظ والصناعة . ابتعد أبو حيان عن الأسلوب الشائع ف القرن 
الرابع » فخر ج عن أسلوب الاحتفاظ باللفظ أكثر من الفكرة » وير كد د. أحمد 
الحو فی أن أبا حيان خرج أيضا على الموضوعات الغالبة فى عصره من رسائل 
إحوائية وديوانية ومقامات و كب عھود' وبہذا احتل ابو حیان مکائًا باررًا بین 
أعلام عصره من الكتّاب والأدباء و إن کان لابد من تعيین هذا لكان فيعتبر أو 
حيان على رأس قائمة هؤلاء الأعلام » وکا فعل آدم ميتز عندما قم مكانة اى حیان 
ومادتا أنفس ما اشتغل به الفنانون وهي اللغة > ونری فی هذه الرسائل مبلغ تقدیر 
السلمين للجمال الرقيق وامتلاكهم لناصية البيان فى أصعب صوره › وهذه 


. ٠١١ص‎ ١ الإمتاع والمؤانسة ج‎ )١( 
. ۲92 ابو حياك التو حیدیى . ار الحو ص‎ )۲( 


TARA 


الطريقة بما فيما من زخارف كثيرة جعلت اللغة سلسة القياد » قوية التعبير » وهى 
الطريقة التى جا إليها كل الذين يريدون التعبير عما ف نفوسهم مراعين فى ذلك ما 
أرادوا من الايجاز والقوة والحرية فى التعبير . وقد بلغ أبو حيان التوحيدى عام 
٠.‏ هجرية مرتبة الأستاذ هذه الطريقة وإن كان أبو حيان فنانا غريبا بين أهل 
عصره وکان یعانی وحشة من يرتفع على أهل زمانه ويتقدم عليهم » ويل أبو 
حيان أرق ما وصلت إليه ثقافة الأديب فى عصره وهذا ما لاحظناه فى كتابات“ 
المتنوعة التى كان يعبر فيا عن ثقافة القرن الرابع المجرى ومثقفيه . 

وفى هذا الاطار الثقافى نجد أبا حيان التو حيدى يعنى بدلالة كلمة « أدب ) 
وترد عنده-أيضا فى سياقات مختلفة منها : رياض الأدب » وأهل الأدب » وأهل 
العلم والأدب . جاء ف اللسان : الأب الذى يتأدب به الأديب من الناس سّمى 
أدبا لأنه يأدب الناس إلى الحامد » وينهاهم عن المقابح . وأصل الأذب الدُعاء ‏ 
ومنه قيل للصنيع يدعى إليه الناس : مدعاة ومادبة . والادب : الظرف وحسن 
التناول » وأدّب بضم الدال فهو أديب من قوم أدباء » وأدبه بجعنى علمه» 
واستعمله الزجاج فى الله عز وجل فقال : وهذا ما أدب الله تعالى' به نبيه » 
ای و جاءِ على لسان النبی عه : « أدبنی رى فأحسن تأدیبی » أى جعله 
مكتمل 'الصفات الحميدة . 

ولفظة الأدب من الألفاظ التى تطور معناها عند العرب باختلاف العصور » 
فانتقل معناها من دور البداوة إلى دور الحضارة » حتى وصلت إلى معناها الرسوم 
ف القرن الرابع المجرى فدلت على صناعتى الشعر وفتون التار الأدبية . أما 
اللستشر ق نالينو فيعتقد أن لفظة الأدب مقلوب دأب التى جمعها العرب على : 


. ٤١ الحضارة الاسلامية ادم میتر ج۱ ص۹٩۲۹ (۲) الحضارة الأسلامية ادم ميتز ج١ ص1‎ )١( 
. ٣" ص‎ ١ اللسان ج‎ )٤( . ۸٤4۸ البصائر والذحائر + ۲ ص‎ )۳( 


۲A٩ 


اداب » کبعر » آبار ثم نسوا ( دأب ) وتذکروا : أدب » الت تدل على حاسن 
الأحلاق والش ”“-وهذا الكلام قد يكون مردودًا-وفى عصر بنى آمية أضيف 
إلى معناها التہذيبى معنى تعليمى » واشتق من الأدب بهذا المعنى المَودّبون » الذين 
كانوا يعلمون أو لاد الخلفاء الثقافة العربية . وفى العصر العباسى أصبحت كلمة 
الأدب تعنى التذيب والتعلم معا » مثال ذلك الدب الصغير والأدب الكبير لابن 
المقفع . وفى القرن الرابع المجرى أصبحت كلمة الادب تعنى جيع امعارف غير 
الدينية التى ترق بالانسان اجتاعيًا و ثقافيًا . کا أن كلمة الأدب مدذ القرن الثالث 
المجرى كانت تعنى سنن السلوك التى يجب أن تراعى عند طبقة من الناس“ 
فالفت ف هذا العنى كتب كثيرة مثل : أدب الكاتب لابن قتيبة . ولقظة أدب 
جاءت فى كتابات الى حيان بمعان متنوعة منا المعنى الخلقى وهو ما يدل على الخلق 
النبيل الكرم وما يت ركه من أثر ف الحياة العامة والخاصة وف هذا المعنى الأحلاق 
للأدب يقول أبو حيان ف بصائره : وأما اللواتى ف الأدب : قيمة كل امرىء ما 
يحسنه والمرء خبوء » تحت لسانه » والناس أعداء ما جهلوا“ ويقول أيضا بهذا 
العنى ف الإمتا ع والمؤانسة : ينبغى أن ألزم الحد بحسن الأدب” . 

ويقول أبو حيان أيضا بهذا المعنى الأحلاق ذاكرًا كلمة الأدب موصوفا 
بالسوء : والسفه فى المتكلمين فاش» وسوء الأدب عندهم من أجود سلا ے۲ 
ويقول أيضا : وسوء الأدب وإطلاق اللسان بما لا يجوز ومروءة غالبة على 
أصحاب الكلام" . 


. تاريخ الأداب العربية نالينو ص دار المعارف‎ )١( 

(۲) معجم الملصطلحات العربية فى اللغة والأدب محدى وهبة ص ٠١‏ . 

(۳) دائرة المعارف الاسلامية + ١‏ ص ۴۳۲ . )٤(‏ البصائر والدخائر + ۱ ص ۱۹٦7‏ . 
(ه) الامتاع والمؤانسة + ۳ ص ۲۲۲ . )١(‏ البصائر والذخائر + ۲ ص ٤۷٥١‏ . 
(۷) مثالب الوزیرین ص ٠٠١١‏ . 


۲۹ ۰ 


ومعنى آخرللفظة الأدب يورده أبو حيان فى كتاباته » وهو المعنى العام لاتعلم 
واتهذيب معا » فقول أبو حيان فى هذا انى : هاج الأديب تيقظ الرء لطاب 
الأدب”" ويقول أيضا ذاكرًا لفظة الأدب بعنى التعلم : قال شيخ من المشرق فى 
عصر ذى الرياستين لأحداث كانوا يقبسون الأدب عليه من نجلسه » اعشقوا 
وإياك والحرام" . المعنى الثقاى للفظة الأدب واضح فى نصوص أى حيان فهو 

وقال أبو حيان فى نص له شارا لفظة الأدب بدلالة تجمع بين المعرفة والخلق : 
مدح أعراى رجلا فقال : هو والله فصيح النسب › فسيح الأدب من أى أقطاره 
أتيته أثنى إليك بكرم المقال » وحسن الفعال » وفصيح النسب حلو جدًا » وهو 
استعارة إلا أنه ها هنا لاصق بالمعنى وذلك أنه أشار إلى صحة اللسب » وسلامة 
العرق وكرم المنبت » أما قوله فسيح الأدب فقد والله جمع بين غزارة الموصوف فى 
أدب النفس والعلم" . 

ووردت لفظة الأدب ف كتابات اى حيان معنى الفن الانشالى وبہذا المعنى 
يقول أبو حيان مخاطبًا القارىئ : وإنما أقلبك من فن إلى فن لملا تمل الأدب* . 
وبهذا المعنى الاصطلاحى الفنى للفظة الأدب يقول أبو حيان لصديقه ذاكرا 
الأدب البار ع : إن الحال التى أشرت إلما ببيانك الناصع » من أدبك البار ع فهى 
والله حوطة بالنفس والروح” . وترد لفظة الأدب بالمعنى الاصطلاحى الخاص 
بفنى النار والشعر والتالیف فما فى نص لأ حيان يصف فيه عَلَمّا من اعلام 
عصره فيذ كر صفة أحرى للفظة الأدب » هذا الفن الإنشاى وهو الأدب الواسع 


. ٤١۲ ص‎ ١ + ر) البصائر والذخائر‎ . ۸٥٤ ص‎ ١ + البصائر والذحائر‎ )١( 
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فيقول : وأما أبو إسحق النصيبى فدقيق الكلام » يشك ف النبوءات كلها › وقد 
معت منه فيها شا ولغته معقدة » وله أدب واسع . وبہذا المعنى الاصطلاحى 
الخاص يذ كر أبو حيان الدب الموروث فيقول : وصاحبه حید لا يدفعه من له 
مسكة من عقل وسيرة صالحة فى الناس » وأدب موروث عن السلف” . وعن 
اقتباس الأدب يقول أبو حيان : واجهد ف طلب العلم واقتباس الأدب” ويقول 
أيضا : وليس ييعد منه الغرض المستفاد والأدب المُقتبس . ويقول أيضا فى 
هذا المعنى : حدثت بهذا الحديث ملا من الصوفية والغرباء الجوالين ف الافاق > 
السائحين فى الدنيا » الحافظين للعبر ٬المُقتبسين‏ للأدب . 

لفظة الأدب التی وردت ف نصوص اب حيان السابقة الذ كر والتى كانت 
بمعنى الفن الانشای يما فيه من براعة واتساع » وهو يقتبس ويورٹ على مدى 


۳2 


الأجيال . 


ولفظة الأدب وردت عند الى حيان عنوائًا لموضوعات خاصة مثل أدب 
القاضى وأدب الطبخ وفى هذا المعنى يقول أبو حيان ذاكرا أدب القاضى : معت 
القاضى أبا حامد المروروذى يقول فى كتاب أدب القاضى حاكيًا أن الشهادة 
كانت شائعة بين المسلمين”“ . ومعنى لفظة الأدب هنا ينطبق ليس على الصفة 
الانشائية فقط » وإنما على حتويات هذه الكتب وما يرى منها من قواعد يجب أن 
تراعى عند طبقة خاصة من الناس . وفى هذا لمجال يصف التهانوى هذا النو ع من 
الأدب قائلا : أدب القاضى : المراد بالأدب فى قول الفقهاء كاب أدب القاضى 


. ۲۹ مثالب الوزیرین ص‎ )۲( . ١١١ ص‎ ١ + الإمتاع والمؤانسة‎ )١( 
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ای ما ینبغی للقاضی أن يفعله › لا ما عليه“ » ويقول ال جرجانی فى تعريفاته : 
وأدب القاضى هو التزامه لما ندب إليه الشر ع من بسط العدل ورفع الظلم وتر 
اليإ" . وبمذا المعنى الاصطلاحى الخاص بفن من فنون الأدب يقول أبو حيان 
ذاكرًا أدب الطبخ : كتب كشاجم إلى بعض إخوانه يصف طباخا جمع أشياء من 
أدب الطيخ“ . 

وترد لفظة الجمع اداب بذا المعنى الاصطلاحى وف هذا يقول أبو حيان : 
قال سلم الحرانی : عطروا دفاتر آدابکم بسواد اجر » ویقول آبو حیان : ہا 
المعنى أيضا ذا ١٠١‏ لفظة الآداب جمعا لأدب للدلالة على جملة ا لمعارف غير الدينية 
الى تسمو بالذهن ' : هذا أحر الجزء الثانى وهو مقطع الكتاب »› وقد غرست 
فيه وصایا شريفه > وحكما غزيرة » وآدابا غريبة » وأصولا قوية » وفروعا 


DF 
. بذع‎ 


ولفظة الأدب يذكرها أبو حيان فى أماكن عديدة من كتاباته فى تعابير سيافيه 
متنوعة فيقول ذاكرًا مصطلح رياض الأدب ف مقدمة كتابه البصائر والذخائر : 
عند تصفح ما تضمن هذا الكتاب » فإنك مع النشاط واحرص ستثرب ن 
راض الأدب › وقرائح القول > من لفظ مصون »› ولام شر یف › ونر 
مقبول » ونظم لطيف › ول سائر ء وبلاغة خخارة » وخحطبة رة » واا 

حال وسال دقيقة » وجواب حاضر 0 . وتعبیر سياق آخر یذکره آبو حیال 
مو ردا فيه لفظة الأدب فيقو ل ذا کا آهل الأدب ٠‏ هذا الجر ءأبقاك الله - هو 


. ٠٤ کشاف اصطلاحات الفنون + ۱ ص ۷۹. (۲) التعريفات للجرجالى ص‎ )١( 
. ۳۹ رسالة فی علم الکتابة ص‎ ٤ . ٤٤٤ ص‎ ١ + البصائر والذخائر‎ )۳( 
. ٠٤٩ البصائر والذخائر + ۳ ص‎ )1( . ٥۴۲ ص‎ ١ + (ه) دائرة المعارف‎ 
. ص ؟‎ ١ + البصائر والذخائر‎ )۷( 


TAY 


ا لجزء الثانى من كتاب البصائر » بصائر أهل العلم والأدب » والحكمة والتجربة“ 
ویقول ابو حیان أيضا ذاكرًا هل الأدب من اعلام عصره : كتبت آشياء كنت 
أمعها من أفواه أهل العلم والأدب على مر الأيام . 

ما تقدم نجد أن لفظة الأدب وردت ف كتابات أب حيان معان متنوعة منها 
العنى اللغوى العام ويدل على الهذيب والخلق » ومعنى التعلم وأيضا معنى 
اتمذيب والتعلم معا . ووردت لفظة الأدب بالمعنى الاصطلاحى الخاص بفنى 
لتار والشعر والًأليف فما وهذا المعنى هو الأكثر ورودًا عند أبى حيان » وقد 
همل اللسان ذكر هذا المعنى الخاص بالفن الإنشانى عند تناوله للمادة أدب فإذن 
المعنى الاصطلاحى للفظة الدب معنی حدیث الظھور ف عضر أب حيان وبہذا 
تعتبر لفظة الأدب جديدة فى معناها عند أهى حيان . 

و فى جال التغير الدلالى نجد أن لفظة الأدب من الألفاظ التى مرت دلالتها 
بأطوار متعددة عبر القرون . ففى الاستعمال القد دلت مادة أدب على ترويض 
البعير وتذليله »> ودلت مادة أدب أيضا على الدعاء ومن هذا المعنى جاءت ال مادبة 
( مائدة الطعام ) فدلالة اللفظة بهذا المعنى حسى ثم انتقلت الدلالة إلى امجال 
العنوى بعد أن دلت على التمذيب والتعلم ثم تخصصت دلالة لفظة الأدب بعد أن 
أطلقت على التذيب والتعلم ثم أصبحت أكار تخصصا بعد أن أطلقت على فنى 
الشعر والتغر وهو المعنى الخاص هذه اللفظة لأن صناعة الشعر والنثر ترويض 
وتذليل للألفاظ والمعانى لكى تنقاد حسب هوى الشاعر أو الناثر للتعبور عن أفكاره 
فهى بذلك أشبه بترويض البعير على السير . ثم توسعت دلالة هذه اللفظة بعد أن 
أصبحت تشمل كل المعارف الثقافية غير الدينية وهذا ما دلت عليه نصوص الى 
حيان . 


.- 1 البصائر والدحائر ج ۲ ص ۲۹۰ . (۲( الامتاع والمؤانسة حح ب ص‎ )١( 


۳۹ 


(۲) فن / فون › نغط › طراز 


الف جاء فى لسان العرب الفن واحد الفنون ›» وهى الأنواع > والفنٌ : 
الحال » ولغة القن : الضّرب من الشىء » والجمع أفان وفنون » يقال : رعينا 
فو ن النبات » وأصبنا فون الأموال . والفنون تكون فى الأغصان › وواحد 
إلأفنان إذا أردت بها الألوان فن . وإذا أردت بها الأغصان فواحدها فنن . والفن : 
الغا تت الرجل أف د إذا غنيته» وافتن أحذ فى فنونٍ من القول والرجل يفن 
0 ای یشتق ف فن بعد فن . وافتن فى حديثه إذا جاء بالافانن وهو مثل 

يشتق » و الأفانين الأساليب وهى أجناس الكلام وطرقه”“ . وعن الفن والفنون 
مر أ سيان ف اانه أحاديت متنوعة اول بب لفظة لفن وابجمع تون جما 
متعددة ولنر ما يقوله أبو حيان فى نصوصه عن الفن والفنون فيذكر لفظة الفن 
معنى الضرب من الشىء : وتصرف فى كل فن : إما بالشدو الموهم وإماباتبصر 
امف . وترد لفظة الفن فى نصوص أبى حيان معان متعددة منها الجنس والنمص 
والطريقة ومن هذه المعانى ما قاله أبو حيان ذاكرًا لفظة الفن بمعنى اجنس : فول 
لفلسفة ليست من جنس الشريعة ولا الشريعة من فن الفلسفة؟ ويقول ذاكر 
لفظة الفن بمعنى النو ع فى نص من بصائره : هذه لطائف قوم فمم بکلام الله تعالى 
عناية دينية » وليس من مط الغريب المفسر » والنحو المقدم » ولعل ترك هذا الفن 
اعم . والعاقبة منه أسلم“ . 
وترد لفظة المَنّ معنى طريقة ظم الشعر أو الشعر نفسه » وف هذا العنى يقول 


(۱) اللسان + ۲ ص ١١١۷‏ . (۲) الامتاع والمؤانسة + ۲ ص ٤‏ . 
)۳( الامتاع والموانسة + ۲ ص ۱۷ . )٤(‏ البصائر والذخائر + ٤‏ صر ۲۷۹ . 


۹0٥ 


ابو حیان فی حدیث له : قال لى على بن الحسن الكاتب : أنشدت الصاحب 
قصيدة وأطربت بانشادها » فلما بلغت اخرها قال : أحسنت ! الزم هذا ألفن 
فانه حسن الديباجة » و كأن البحترى قد استخلفك . 

ولفظة الفن ترد عند أهى حيان بعنى العلم والأدب عامة » وف هذه العاف 
يقول أبو حيان ذاكرًا لفظة الفن مقابلة للعلم : وما أكثر من يظن أن الكون 
متضمن الوجوب » والوجوب متضمن الكون » وتحصيل الفصل بينهما بالنظر 
من سحر العقل » وهذا فن لم أجد فيه لمشايخنا شوطًا حمودًا“ . ويقول أبو حيان 
موردا لفظة الفن بمعنى العلم فى قوله : فأما المعرفة » وما حدها وحقيقتما و كيف 
طريقها ؟ ففن طويل الذيل" ويذكر أبو حيان لفظة فن بمعنى الأدب عامة 
وطريقة التاليف : وف هذا المعتى يقول فى بصائره : هذا فن لا تستغنى -أعرك 
الله- عنه عند موازنة الكلام وتشقيق اللفظ › وإيضاح المراد » وستقع من ذلك 
على شىء كثير من هذا الكتاب إن شاء الله تعاى » وإما أقلبك من فن إلى فن لعلا 
مل الأدب » فانه ثقيل عل من ل تكن داعيته من نفسه وبالمعنى الأدبى 
الاصطلاحى يقول أبو حيان أيضا ذاكرًا لفظة فن بمعنى الأدب : قد أتت هذه 
الرسالة على حديث الصداقة والصديق » ولو أردنا أن نجمع ما قاله كل ناظم ف 
شعره » وکل ناٹر من لفظه » لكان ذلك عسرّا بل متعذرّا » فان آنفاس الناس فى 
هذا الباب طويلة » وما من أحد إلا وله فى هذا الف حصة“ . جاءت لفظة الف 
هنا فی نص اى حیان بمعنی أدب الصديق أى نوع متخصص من الدب 


وترد لفظة الجمع فنون فى كتابات ألى حيان معان متعددة ومن هذه المعافى ما 


(۱) مثالب الوزیرین ص ٠۲١‏ . (۲) مثالب الوزیرین ص ۱۲۳ . 
(۳) البصائر والدخائر + ۲ ص )٤( . ١١١‏ البصائر والذخائر ج ١ص ۹٩‏ . 
)٥(‏ الصداقة والصدیق ص ۲٠١۲‏ . 

۳۹٦ 


قاله أبو حيان ذا كرا لفظة فنون بمعنى فروع : إن القصد الأول لم ينحرف إلى هذه 
الفنون والشعب ولكن الحديث ذو شجون”“ . وترد لفظة فنون عند ألى حيان 
معنى القواعد والأصول وف هذا المعنى يقول أبو حيان : جرت مُذاكرة ف البيان 
عن أصناف اللحياة » وكان الكلام فيما يقسو مرة ويلين أخرى وله فنون ترسم 
بلعم » وتنبسط باللفظ ”“ ويقول أبو حيان أيضا فى هذا امعنی : كنت يوا من 
الأيام عند بعض الرؤساء » وجرى كلام ف نعت الط وشرح أقسامه » وتفصيل 
فنونه » ووصف مذاهب أصحابه من أهل العراق وغيره“ . 

وترد لفظة الجمع فنون فى نصوص أبى حيان بمعنى أنواع العلوم وفى هذا المعنى 
يقول ابو حيان فى وصفه لاحدى مقابساته : لقد مرت فى هذه المقابسة التى 
تقدمت » فنون من الحكمة“ ويقول أبو حيان ذاكرًا لفظة فنون معنى علوم 
الغيب : وله ق غيب سره وسر غيبه فنون الخلق فما يضلون”“ ويقول بهذا المعنى 
أيضا : هناك فنون أنت منہا فى عراء لا مؤنس لك . 

وترد لفظة فنون‌افی أحد نصوص أب حیان بمعنى الأحزان المدرة للدموع وف 
هذا المعنی يقول ابو حیان ياهذا : الحديث ذو شجون » فلا حسيس فيعلل به » 
ولا أنيس فيستراح إليه . إما هو رنين وأنين » وحنين وزفرات » تسخن العيون » 
ونخيل الظنوت » وتبرز الفنون من ملاحظ العيون . وترد لفظة فنون معنى 
الأجناس والأنواع الخاصة بالکلام وفى هذا المعنى يقول ابو حیان : إن الكلام 
الذى يراد به استصلاح العامة واستجماع الكافة › لابد أن يكون مرة مبسوطا » 


ومره موجڙا ٍ ومرة مستمصی بالإيضاح والافصاح › ومرة جموعا بالرمز 


. رسالة الحياة ص ۲ه‎ )۲( . ۲٤۹ مثالب الوزیرین ص‎ )١( 
. ٠٠١ المقابسات ص‎ )٤( . ۲۹ رسالة فی علم الکتابة ص‎ )۳( 
. ٠٠١ الاشارات الاية ص‎ )١( . ۲٤١١ (ه) الاشارات الالية ص‎ 


(۷) الاشارات الاهية ص ا . 


TAY 


والتعريض » ومرة مقيدًا با لحجج والعلل وعلى فنون لا وجه لاستيفائها" ‏ وبا معنى 
الواسع للآداب والعلوم يقول أبو حيان ذاكَرًا لفظة فنون : أعود إلى العادة فى قر 
شىء من البصائر والنوادر فلاا کون خارجًا عما عقدت الكتاب عليه » ثم أذكر 
مسائل من فنون ختلفة . على قدر ما تم لى فى الحفط ^“ . 

اللفظة فنون ترد فى نصو ص متعددة من كتابات أبى حيان مر تبطة بالألفاظ مثل 
كلام وقول» ولغات » وبلاغة » ونظم » وقريض ›وعلم » وحدیث وغيرها من 
الألفاظ ومن هذا الارتباط نجد المصطلحات التالية مثل فنون الكلام » وفنون 
القول » وفنون اللغات › وفنون البلاغة » وفنون النظم والنثر » وفنون القريض › 
وفنون الحديث » وفنون العلم وغيرها من التعابير السياقية الأحرى . وكا يقول أبو 
حیان فی بصائره والكلام يفتن" أى أخحذ فى فنون القول“ . 


نون الکلام مصطلح ورد ذکرہ ف نصوص من کتابات ایی حیان › یقول فیا 
أبو حيان : إنفنون الكلام محصلة على التقريب بين البديع والسجع”“ ويقول : 
أيضا : وله فنون من الكلام ما سبقه إليها أحد » وما ماثله فيا إنسان" » 
والاختلاف واضح ف النصين » ومعنى الفنون ف النص الأول أكثر شمولا عند 
التصاقها بلفظة الكلام . وعن فدون القول يقول أبو حيان ذاكرا هذا المصطلح : 
توضحت الأشياء بأعيانما » ونقيت من أدرانها » وزال شك الناظر فى أثنائها » 
ووقع على حقائقها وأنبائها وعاد ثلج الصدر باليقين › نيا عن تأليف القياس 
والبرهان » وتصنيف فون القول والبيان ويقول أبو حيان أيضا : ولو أن هذه 


() القابسات ص ۲٠٣١‏ . (۲) البصائر والذخحائر + ١‏ ص ٠٠٠١‏ . 
(۳) البصائر والذخائر + ۲ ص ۱۳۹ . )٤(‏ اللسان + ۲ ص ١١۳۷‏ . 
)٥(‏ مثالب الوزیرین ص )١( . ٩٤‏ الامتاع والمؤانسة + ١‏ ص 1۸ . 


(۷) المقابسات ص ۲۲۲ . 


۳4۸ 


الرسالة لا تحمل المسألة والجواب ما فيا من فنون القول لأتيت با مجلس على 
,جه ومصطلح فنون اللغات یذکرہ ابو حیان فی حدیثه عن عیسی بن على 
فيقول : أما عيسى بن على » فله الذرع الواسع والصدر الرحيب فى العبارة ‏ 
حجة فى النقل والترجمة › والتصرف فى فنون اللغات »> وضروب المعالى 
و العبارات" . 
ویذکر بو حيان مصطاح فنون البلاغة فى نصوص عديدة من كتاباته فيو 
فى نص له من كتاب البصائر والذخائر سأقتص لك فنون البلاغة اقتصاصا جملا 
قف به عل تفصيلها" ونى الإمتاع والمؤانسة يقول أبو حيان ذاكرا مصطلح 
فنون البلاغة وذلك ف وصفه لقدامة بن جعفر : وتفرد فى وصف فنون البلاغة فى 
امنزلة الغالفة وفنون النظم والنثر يذكر أبو حيان هذا المصطلح فيقول واصفا 
زيد بن رفاعة للوزير صاحب تالس الإمتاع والمؤانسة : هناك ذكاء غالب › 
وذهن وقاد » ويقظة حاضرة وسوا متناصرة » ومتسع ف فنون النظم والتار" . 
وفنون القريض يقول ابو حيان ذاكرا هذا المصطلح اطبا الصاحب بن 
عباد : قلة النائل منك » مع تسبير فنون القريض فيك » ونار أصناف البديع 
بیدا" ویرد مسطلح فون الحدیت فی قول ی حیاد : كتب ابن خنرابة من 
مصر كتابا حاطب فيه السيراف بالشيخ ال جليل وساله عن ثلاائة كلمة من فنول 
ا لحديث ار وى عن النبى مه » وعن السلف”" ويذكر آبو حيان فنون‌العلم 
فيقول : إن الانسان يستطيع حفظ هيع فنون العلم والقيام بها" » ويحدثنا 


(۱) مثالب الوزيرين ص ٠٤٣١‏ . (۲) الامتاع والمؤانسة + ١ص‏ 1 ؟ . 
(۳) البصائر والذخائر + ١‏ ص )٤( . ٠٦١‏ الامتاع والمؤانسة + ۲ ص ٠٤١‏ . 
(ه) الامتاع والمؤانسة + ۲ ص )٩( . ٤‏ مثالب الوزیرین ص ۲۸۰ . 

. ۳٣ الامتاع والموانسة ج ۲ص‎ (^A) . ص ۲ا‎ ١ + الامتاع والموانسة‎ (Y) 


۳۹۹ 


أبو حيان عن العلوم العقلية فيقول ذاكرا مصطلح الفنون العقلية : الزراية على من 
جهل نفسه ولم يعرفها » فيصير حينئذ بمنزلة البهائم » لأنها ل تش ركه فى الفييز ولا 
یشر کھا فی اجهل فلما حاول مخال هذا الامر ل يصل إلب إلا بعد الهر ف الفتون 
العقلة" . 


وترد لقظة فن عند أبى حيان بمعنى الغناء وف هذا يقول خر ج أبو سليمان يوما 
إلى الصحراء فى بعض زمان الربيع » وصحبته فكان معنا أيضا صبى يترم ترما 
يفرج عن صوت شجى ونغمة رخيمة » فقال لى صاحبى أًما ترى ما يعمل بنا 
شجا هذا الصوت ٠»‏ لو كان هذا من يخر جه ويعنى به لكان يظهر اية » ويصر فتنة 
فإنه عجيب الطبع » بدين الفن" . 

هذا ما قاله أبو حيان عن الفن والفنون › ونرى أنه قد استخدم لفظة الفن بمعنى 
واسع ولكنه لا خر ج عن الحدود الأدبية واستخدم لفظة الفنون لتدل على أنواع 
من الأدب والعلوم عامة » وهكذا نرى هذه اللفظة اتسعت فى دلالتا لتشمل ف 
بعض الأحيان عند الى حيان الأنوا ع الأدبية عامة » هذا ما وجدناه فى نصوصه 
التى مر ذكرها . وهذا ما ذكرته المعاجم العربية وخاصة ما جاء فى لسان العرب 
تعريفا للفظة الفن والجمع فنون . 

وذكر أبو حيان لفظة الأفانين جمعا لفن فقال : ما أعجز عن استبانته 
واستيضاحه إلا بقوة الاله الذى هو سبب لحر كته فى أفانين تصرفك » وأعاجيب 
عدلك وتحيفك" لفظة الجمع أفانين جاءت فى نص لأبى حيان بعنى الأنواع 
والطرق التبعة فى تصرفات الانسان وسلو كياته . 


(۱) الاشارات الاهیة ص ۳۹۲ . (۲) المقابسات ص ١١١۲‏ . 
(۳) الإمتاع والمؤانسة + ٣‏ ص ٠۴۹‏ . 


الط : 

جاء فى اللسان : النمَط هو الضرب من الضروب والنوع من الأنواع » 
والنمط : جماعة من الناس أمرهم واحد » وفى الحديث : « خير الناس هذا انعط 
الأو سط » يقال الزم هذا النمط أى هذا الطريق والفنَ والمذهب . ويقال ليس هذا 
مى ذلك النمط أى من ذلك النوع والضرب › يقال هذا فى‌المتاعوالعلم وغير 
ذلك . والنمط : ضرب من السط . والنمط عند العرب ضروب الثياب 
ال نة“ . 

ولفظة النمط يذكرها أبو حيان فى نصوص كثيرة من كتاباته وبعال متنوعه › 
با ما قاله ذاكرًا لفظة التمط معنى الطريق والمذهب الذى جمع عليه جماعة من 
الناس أمرهم واحد ٠‏ هذا المذهب يكون جامعا لحقائق الأشباه وأشباه الحقائق 
رهذا باب إن استقصیته حر ج عن نمط ما نحن عليه فی ال جلس” وذکر أبو حیان 
النمط معنى الضرب من القول فقال : التوحيد مباين للشركة » كانت الشركة 
جا وإشارة أو تشبيًا وحقيقة . وهذا کا تسمع » وما أزيدك استبصارا وتعجبا 
منه . وهو نمط ما سمعته من صنف من أصناف الناس فإن سرك فاستفده › وإ 
سقط عليك فدعه لأهله' وترد لفظة نمط أيضا معنى الضرب من القول فى نص 
لأى حيان يقول فيه : « والله ما هذا من لغة آبائك الفرس ولا لغة أهل دينك من 
هذا السواد » فقد خالطنا الناس فما معنا منم هذا الفط » وإنى أظن أنك لو 
دعوت الله بهذا الكلام ما أجابك“ ولفظة نعط ترد فی کتابات ابی حیان بعنى 
النوع والصنف وف هذا المعنى يقول أبو حيان : لملا يكون هذا الإنسان » مع 


(1) اللسات + ۳ ص ۷۲٣۳‏ . (۲) الامتاع والمؤانسة + ١‏ ص ٠٠١‏ 
(۳) المقابسات ص )٤( . ۱٤۹٩‏ مثالب الوزيرين ص ۷٤‏ . 


ضعف یز ته واضطراب غریزته عداء على ربه متکبرٌا عل عباده ظانا بأنه یات فی 
شأنه » قائم بجده وقدرته » وحوله وقوته › فان هذا الفط يحجز الانسان عن 
الخشو ع ناه والاذعان لر به . 
لطائف قوم لحم بكلام الله تعالى عناية دينية » وليس من نمط الغريب المفسر › 
قوله : قيل لأ سليمان يومّا : لِم لم يصف التوحيد ف الشريعة من شوائب 
الظنون > وأمثلة الألفاظ ؟ وقد سمعناك تذكر غير مرة : أن الشريعة » إذا کانت 
حقا » لا تكون كذلك إلا بقوة إلمية › والقوة الالية تعاند الفط الذى قد ورد 
وانتشر وصار عقد الدهاء » ونخلة الجمهور“ »› وترد لفظة نمط بعنى العلم 
ويمذا المعنى الاصطلاحى العلمى للفظة الفط يقول أبو حيان : نظر المنطقَىٌ فيما 
حلاه العقل » ونظر الننحوى فيما حلاه اللفظ . ونظائر هذا المغال شوائح وذوائع 
ف غرض الفنين والمطين » أعنى المنطق والنحو“ . 

وترد لفظة غط بمعنى اللغة وفى هذا المعنى يقول ابو حيان : کان ابن عياد کا 
قال أصحابنا : يستطيل بالعلم وهو قريب القعر منه » ويدعى الرد على الأوائل 
وهو لا يعرف حرفا من تمطهم . ولفظة مط استخدمها أبو حيان بمعنى فن 
من فنون الأدب وف هذا المعنى يقول : وأما قوله : فسيح الدب فقد والله جمع 
بين غزارة الموصوف فى أدب النفس والعلم وهذا تَمَط لا يتسع الكلام فيه على 


جمیع ما يمر فی الکتاب“ . 

. ۲۷۹ ص‎ ٤ + البصائر والذخائر‎ )۲( . ٦٤ المقابسات ص‎ )١( 
. ۱۲١ القابسات ص‎ )٤( . ٥ القابسات ص‎ (") 
. ٩٤1 المصائر والذخائر ج ۲ ص‎ )1( . ۲۲١ (ره) مثالب الوزیرین ص‎ 


ويقول أبو حيان ذاكرًا لفظة الفط بمعنى الفن : أما العّلم فمصدر عَلَمُت الشىء 
بالعلامة » وأما العم : فهو سِمَّة الشىء وعلامبّه » والعالم : هو الذى قد عَلِمّ اى 
صار ذا علامة بالحق » وأعلمث فلائًا حبرا كأك وسَمْنَه بالعّلامة والكلام فى هذا 
مط يطول » وعن غرض الكتاب يخر ج" وترد لفظة مط معنى الصفات المميزة 
لصنف من الأشياء وفى هذا المعنى يقول أبو حيان : قال أبو بكر الفارسى : أنا . 
وأحزابى من العلماء فى نجوة من البطر . وف مأمن من السطوة والشر » ومن جرى 
منکم مجرای فحکمه حکمی » وکان له کلام کٹیر فی هذا النمط و کان ماما من 
أصحاب الشافعى رضى الله عنه“ وترد لفظة مط ممعنى الأسلوب الأدبى أو 
الطريقة التى يتبعها الشعراء فى الثم وفى هذا المعنى يقول أب حيان ذاكرًا لفظة 
مط فى وصفه للبحترى : حدثنا أبو تحمد العروضى عن أى العباس المبرد قال : 
سالنی عبید الله بن سلیمان عن أبى تمام والبحتری فقلت : أبو تمام يعلو علوا 
رفيعًا » ويسقط سقوطا قبيخا » والبحترى أحسن الرجلين نمطا » وأعذب 

وترد لفظة مط فى نص آخر لأبى حيان معنى الأسلوب وطريقة التأليف فى 
الكتابة أيضا وفى هذا يقول أبو حيان : قد بعلت جدا بالكلام الذى تعقد أوله 
باخحره » وساء تأليفه من جميع حواشيه . وعلى أنك لو علمت على أى حال نقل 
هذا القدر » وی اى وقت » لاستكارت قليله » وما أكثر ما أخذت نفسى بتحويل 
ذلك كله إلى مط احر » بطراز انق من هذا الطراز لفظة مط فى هذا النص 
مرادفة للفظة الفن معنا الأدلى . 


وترد لفظة مط بيمعنى الموذج والثال وف هذا المعنى يذكر ابو حال 


. ٠١۰ ص‎ ١ + البصائر والذخائر + ۲ ص ۳۸۳ . (۲) البصائر والذخائر‎ )١( 
. ۲۱١ المابسات ص‎ )٤( ٠۸١ الامتاع والمؤانسة + ۳ ص‎ () 


لفظة النمط مرادفة للفظة فن فيقول : العرب تقول : فلان يدل ولا يكل » 
حكاه ابن الأعراى وهذا لا يكون إلا من غزارة العلم » حسن التصور » وتصرف ' 
القريحة ولولا أن الأمر على ما ذكرت لكان ذلك الطريق الذى سلكه والفن الذى 
ملكه » والكنر الذى هجم عليه » والفط الذى ظفر به“ . 

ما تقدم يتبين لنا أن لفطظة الفط قد وردت فى نصوص أبى حيان معان مطابقة نا 
جاء فى اللسان وإن كان أبو حيان قد أضاف إليما معان اصطلاحية أحرى أغفل 
اللسان ذكرها . ولم تتجاوز لفظة انط المعنى الدال على المذهب والطريقة عامة . 
واستعملها أبو حيان ف ميدان الأدب واللغة فدلت عنده على الصنف والنو ع 
والفن الأدبى والأسلوب و طريقة التعيير . 


« الطراز» : 

نصت معاجم اللغة على أن الطراز بكسر الطاء لفظة فارسية معربة”“ وأكد 
الجواليقى ف معرب فقال : ارز والطّراز : فارسى معرب وقد تكلمت به 
العرب” وللفظة الطراز ف الفارسية دلالة حاصة هى : عَلَمَ الفوب”“ أو الموضع 
الذى تنسج منه الثياب الفاخحرة للملوك خاصة“ وذكرت المعاجم أن أصل لفظة 
الطراز «| ثراز » وهو التقدير المستوى بالفارسية جعلت الثاء طاء ؟ و عندما عربت 
استعملت لفظة| الطراز بكسر حرف الطاء ونقلت جعناها الفار سى أيضا » فكان 
الطراز یدل على الموضع الذى تنسح فيه الثياب ال ياد و تعدت لفظة الطراز 


. ١٤١ الامتاع والمؤانسة + ۲ ص‎ )١( 
AI ومعحم اشتايتجس ص‎ >» ٤۸ ص‎ ٤ وانظر تاج العروس ج‎ » ٥۸۱ اللسان ج ۲ ص‎ )۲( 
. ۱۱۲ المعرب للجرالیقی ص ۲۷۱ . (4 الألفاظ الفارسية المعربة آدی شیر ص‎ )۳( 
. ۸۱۱ معجم اشتاینجس ص‎ )٩( 
. ۸۱۱ وانطر معجم شتاینجس ص‎ ۰ ٤۸ ص‎ ٤ + تاج العروس‎ )1( 
. ٦۷ أساس البلاغة لاز خشری + ۲ ص‎ )۷( 


دلالتما المرتبطة بالثياب فاستعملت بالمعنى امجازى كقوهم للوجه المليح : هو ما 
عمل فى طراز الله تعالى » وهذا الكلام الحسن من طراز فلان» وهو من الطراز 
الأول" ويقال للرجل إذا تكلم بشىء جيد استنباطا وقريحة هذا من طرازه 
وقال الزبيدى فى معجمه : الطراز أيضا النمط » وعلة مرو" لفظة ' «الطراز) 
جاءت فى نصوص متعددة من كتابات أى حيان وبعان متنوعة فترد لفظة الطراز 
معنى النمط من الناس وف هذا المعنى يقول أبو حيان فى نص له من كتاب الصداقة 
والصديق : طراز العرب غير طراز المتشبهين بهم » ولعمرى » إن حسبية الطبع 
أكار ماء » وأهى نضارة من مثقف التكلف » وال جواهر تشرف بعادنا“ وترد 
فظة الطراز ف نص من كتاب مثالب الوزيرين بمعنى النوع » والضرب » وف هذا 
العنی یقول ابو حیان فی نصه : تابعت إلى من کاب بعد کتاب › تطالبنی ف 
جمیعه بنسخ اشياء من حدیث ابن عباد وابن العمید وغیرهما ما اد رکته فی عص رى 
من هولاء منذ سنة خمسين وثلانمائة إلى هذه الغاية » ولعمرى قد كان أكثر ذاك إما 
بالمشاهدة والصحبة » وإما بالسماع والرواية من البطانة وال حاشية » والندماء » 
وقلت : ينبغى أن تضيف إلى ذلك ما يتعلق به » ويدخل ف طرازه . ولا يخرج عن 
الافادة بذكره . 

وترد لفظة راز ف نص من كتاب المقابسات جعنى النمط والجال » يقول أبو 
حيان فى فاتحة كتابه هذا : أطال الله حياتك » وأعز قدرتك › وقرن النجح 
بسعيك » وضاعف منائحه قبلك وأدامها لك » لم يذهب على خطى فى البدار 
إلى رمك» والسر ع إلى طاعتك» فيما أشرت إليه» وحضضت عليه من تصنيف 


. ٤۸ ص‎ ٤ + تاج العروس‎ )۲( . ٦۷ أساس البلاغة للزخشری + ۲ ص‎ )١( 
.A\ً٘ وانظر معجم شتاینجس ص‎ ٤۸ ص‎ ٤ + تاج العروس‎ )۳( 
. ۸ (ه) مثالب الوزیرین ص‎ . ٤١٤ الصداقة والصديق ص‎ )٤( 


أشياء من الفلسفة رويتها لك » ونشرعا عليك » وحطت بها رغبتك فيا ونشاطك 
لاقتنائها » وإضافة أشياء أخر » تجرى معها وتدحل ف طرازها وتقوى عمدها 
وتدل على شرف جوهرها . عن مشايخ العصر الذى أد ركته والزمان الذى قم 
فيه" وترد لفظة طراز بمعنى النو ع الجيد والموذج المثالى فى نص لأهى حيان يقول 
فيه واصفا ابن عباد : ثم يعمل ف أوقات كالعيد والفصل شعرّا » ويدفعه إلى أي 
عیسی بن المنجم » فقول له عند ماعه شعره فی نفسه ووصفه بلسانه ومدحه من 
تحبيره : أعد يابا عيسى والله قد صفا ذهنك » وزادت قريحتك › وتنقحت 
قوافيك » ليس هذا من الطراز الأول حين أنشدتنا ف العيد الماضى وترد لفظة 
الطراز عند أبى حيان بمعنى الأسلوب المميز والطريقة الخاصة ف اليف وفى هذا 
المعنى يقول أبو حيان فى نص له » من كتاب الامتاع والمؤانسة : قال لى مرة :أبو 
حامد المروروزى : أوصل وهب بن يعيش الرق رسالة يقول فى عرضها : إن هنا 
طريقا فى إدراك الفلسفة مذللة مسلوكة مختصرة فسيحة » وإن أصحابنا طولوا 
وهولوا وطرحوا الشوك فى الطريق » وذلك أنهم اتخذوا المنطق وامندسة وما دحل 
فما معيشة ومَكستبة » فكان من الجواب : قد عرفت مذهب ابن يعيش فى هذا 
الباب » وهو جارى » وكتب هذه الرسالة على هذا الطراز بالأمس إلى الملك 
السعيد سنة سبعين وتقرب با“ . 


ولفظة الطراز ترد فى بعض نصوص أبى حيان بامعنى المادى الذى يدل عل 
الثوب أو الثوب ذى النسج الفاخر » أو النسج الجيد للثوب . وفى هذه المعافى 
یقول بو حیان فی کتاباته ذاكرًا لفظة الطراز بمعنى النسج ال لجيد للتوب وذلك ف 
وصفه للسجع وموقعه من الكلام فيقول : السجع الذى يلهج به هو نما يقع ف 


,. المقابسات ص ٣ه ۲(7( الامتاع والموانسة ج اص اه‎ )١( 
. ٠١١» ٠١٤ الامتا ع والمؤانسة + اص‎ )۳( 


الکلام ولکن ينبغی أن يكون كالطراز فى الثوب » والصنفة فى الرداء » وا خط فى 
القصب” فالسجع هنا يزين الكلام كتزين الطراز للثوب . وذكر أبو حيان لفظة 
الطراز فى نص احر بمعنى الثوب ال جيد النسج » فقال على لسان الوزير صاحب 
جالس الامتا ع فى وصفه لأهى سعيد السيراف بعد انتهاء مناظرته الشهيرة مع متى : 
عین الله عليك اما الشيخ فقد نديت أكبادًا » وأقررت عيونًا » وبيضت وجوها › 
وحكت طرازا لا يبليه الزمان » ولا يتطرق إليه الحدثان . 

ى نص آخر يذكر أبو حيان لفظة الطراز بامعنى المادى أى بعنى الاداة 
السعخدمة فى الرى ی کاداة من أدوات الرى فقال ف حدیثه عن کتاب 
الدواوين : كعهد ينشاً فى إصلاح البريد › وتقسط الشرب › وكتاب فى العمارة 
وما نقص منها » وفى حرز الغلة والدياس » وف الدوالى » والدواليب » والغرافات 
وى القلب والقسمة » ولى تقدير الخضر البكرة » وفى المساحة وى الطراز ون 
لوال“ معنى لفظة الطراز جا هو واضح ف النص هو مقسم لاء » هكذا ذكره 
الخُوارزمی فى کتابه مفاتيح العلوم فى الفصل الدذى خحصصه عن کاب دیو ان 

اء“ وهذا المعنى لم أجده فى المعاجم العربية التى اعتمدت علا فى بحثى هدا , 

رأينا من استعراضنا للألفاظ فن ونمط وطراز أن الفن أكارها استعمالا وأسبقها 
ی التداو ل عند ایی حیان » والطراز أقلها استعمالا » ولفظة النمط تلى لفظة الفن 
ی استعماما عند ای حیان و کان أبو حيان يستعمل اثنتين من هذه الألفاظ فى 
زص واحدأحيائًا وهذا ما يدل على أن المصطلح لم يت ركز فى لفظة واحدة » فقد 
أينا استعمال الفن والفط فى نص واحد وهذا وروده کثیر فی نصوص آبى حيان. 


. ۱۲۸ ص‎ ١ + الامتاع والمؤانسة‎ )( . ٩٤ مثالب الوزيرين ص‎ )١( 
. ٠٠ مفاتيح العلوم للخوارزمى ص‎ )٤( . ٩4 ص‎ ١ + الإمتاع والمؤانسة‎ )۴( 


والألفاظ ف » مط وطراز ترد فى نصوص ألى حيان متقاربة إلى حد بعيد فى 
دلالاجا » بدليل أننا لو استبدلنا أحد هذه الألفاظ بإحدى اللفظتين لا اختل 
المعنى » غير أن أبا حيان اقتصر بلفظة فن عل ما بخص الأدب والعلم » فى حين أنه 
أطلق لفظة مط وهو يريد أمورًا كثررة تخص فنوئًا متنوعة » وكانت لفظة الفنْ أ كثر 
ورودًا عند أهى حيان وأطول استمرارًا وتلا لفظة الط فى كثرة الاستعمال عند 
أهى حيان ثم لفظة الطراز . 


يلاحظ ف النعا ج الأدبى للقرن الرابع اهجرى عامة شيو ع ظاهرة الأدب النارى 
وتشعب أغراضه » وتداخحله مع الأغراض التقليدية للشعر وف هذا يقول ابن 
حلدون ف مقدمعه : لقداستعمل المتأحرون أساليب تختص بالشعر وموازينه ف 
المنثور من كارة الأسجاع والترام التقفية وتقديم النسيب بين يدى الأغراض . 
وصار هذا المنثور إذا تأملته من باب الشعر وفنه لم يفترقا إلا ف الوزن . وهو غير 
صواب من جهة البلاغة لما يلاحظ فى تطبيق الكلام على مقتضى الحال“ . 

و یلاحظ البا۔حث فی کتابات ابی حیان التو حيدى قدرته الفائقة عل التعبير عن 
معطيات فترة حصبة حافلة فى تاريخ الفكر الإسلامى » بكل ما احتوته تلك 
المعطيات من تفر ع وتنوع > و طرافة و جدة فى احسنات اللفظية و عن هذه القدرة 
على التعبير القوى عن معطيات العصر يقول ادم ميتز : م يكتب ف النار العربى بعد 
ى حيان ما هو آسهل وأقوى وأشد تعبيرًا عن شخصية صاحبه ما كتب أبو 
حيان“ ويقول أيضا : رما كان أبو حيان التو حيدى أعظم كتاب النثر العرفى على 
الاطلاق يبدو أن أبا حيان كان ممن رأوا فى النص النغرى أفضل و سيلة من وسائل 


. ۲ ٦ة ص‎ ١ ا-حضاره الاسلامية› ادم ميتز ج‎ (7 ٥٣۷ الممدمة اين حلدوك ص‎ )١ 
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التعبير فى مختلف الموضوعات » ما کان منها ذا طابع عقلى » وما كان ذا طابع 
وجدافى . 

وقد امن ابو حيان بافضاية الشر کا جاء فى نصوص كتاباته ففى الإمتاع 
والمؤانسة يقول : التقر أصل الكلام » والثظم فرعه والأصل أشرف من الفر ع 
والفر ع أنقص من الأصل” » ولم يعرف عن أهى حيان مار سته لنظم الشعر كعادة 
الكثيرين من كاب القرن الرابع المجرى وهو القائل : لست من الشعر والشعراء 
فى شىء وأكره أن أحطو على خض" » ونجد التوحيدى يقف موقف المناصر 
للتار فى معرض المقابلة بالنظم » وقد حصص الليلة الخامسة والعشرين من ليالى 
الإمتاع والمؤانسة » وكذلك المقابسة الستين من مقابساته للحديث عن التار 
والنظم » وأورد حجج الحتجين لكل من هذين الفنين وإلى أى حد ينتهيان" . 

ويلاحظ أن ما أورده من حجج ف مناصرة النثر كان أوفر وأقوى من نظيراتما 
فى مناصرة النظم » وف هذه الحجج يقول آبو حيان : من شرف التار أن الكتب 
القدية والحديثة النازلة من السماء على ألسنة الرسل بالتاييد الإلهى مع احتلاف 
اللغاث كلها مثو رة مبسوطة » متباينة الاأوزان » متباعدة الابنية »> ختلفة 
التصاريف » لا تنقاد للوزن ولا تدخحل فى الأعاريض ويو كد على قوله هذا فى 
امقابسات فيقول : إن الكتب السماوية وردت بأالفاظ منشورة . ويستشهد 
بقول ابن كعب الأنصارى : من شرف التار أن النبى عه لم ينطق إلا به مرا 
وناهيًا ومستخبرًا ومخبرًا » وهاديًا وواعظا » وغاضبًا وراضيًا » وما سلب النظم 
إلا مبوطه عن در جة النثر » ولا نزه عنه إلا لما فيه من النقص ولو تساويا لنطق جما 


١١٤ ص‎ ١ الامتاع والمؤانسة ج‎ )۲( ٠١۲ الإمتاع والمؤانسة + ۲ ص‎ )١( 
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وما اختلفا احتص|باشرفهما"“ . ويقول أبو حيان : ولشرف النار قال الله تعالى فى 
التنزيل : هل إذا رأيتہم حسبتېم لولوا منشورًا 4 ولم يقل منظومًا . 

ويرى أبو حيان أن من شرف النغر كذلك أن الوحدة فيه أظهر » وأثرها فيه 
أشهر » وهو إلى الصفاء أقرب » ولا توجد الوحدة غالبة على شىء › إلا إذا كان 
ذلك دليأد على حسن ذلك الشیء وبقائه وبہائه ونقائه" » ویقول آبو حیان ف 
مقابساته : إن الوحدة فى النغر أكثر » والنغر إلى الوحدة أقرب فمرتبة النظم دون 
مرتبة النغر » لأن الواحد أول » والتابع له ثان““ ويقول أيضا : ومن فضيلة التثر کا 
آنه إمى بالو حدة » هو طبيعى بالبداءة » والبداءة فى الطبيعيات وحدة“ . 

ويلاحظ أبو حيان أن التار أول ما ينطق به الإنسان » وعلى حلاف المنظوم لأن 
المنظوم صناعي ° داحل فى حصار العروض والوزن والتکلیف › ولا تعمل فيه 
دواعى الضرورة وفى هذا يقول ابو حيان : ومن شرف النثر أنه مبراً من التكلف 
منزه عن الضرورة" . 

والنغر الذى يقض أبو حيان إلى جانبه هو النغر المكتوب الذى يتوفر فيه قدر من 
ا لجمال الفنى » الذى يحتاج إلى معرفة وتنضجه الروية“ » وليس النغر التلقاى 
الذى يصدر عن اللسان وتجرى فيه البديمة والارتجال ونصوص كثيرة فى كتابات 
أ حيان تتحدث عن النغر ^ . 
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الشىء بيدك ترمى به متفرقا مثل تر ال جوز واللوز والسكر» وكذلك شر الب إذا 
بذر » والتغور الكغير الولد > وكذلك المرأة » وقد تر ولدًا ونثر كلامًا : أكثره 
ورجل نر بین لتر ومر » كلاهما : كثير الكلام . 

يقول أبو حيان عن فن النثر : أما بلاغة النر فأن يكون اللفظ متناولا والمعنى 
مشهورًا والتهذيب مستعملا » والتأليف سهلا » والمراد سليما » والرونق عاليا » 
والحواشى رقيقة » والصفائح مصقولة › والأمثلة حفيفة المأخذ » والهوادى متصلة 
,الأعجاز مفصلة ويقول أيضا : ما رأیت أحدًا تناه فى وصف القر بجميع ما 
فيه و عليه غير قدامة بن جعفر فى المنرلة الثالثة من كتابه“ 

والنظم هو التأليف الشعرى عامة الذى يلتزم قواعد متواضعًا عليها من حيث 
الوزن والعروض -حاصة“ 

رالَظم | جاء فى اللسان : هو التأليف » ونَظّمه يَنْظمه نظًا ونظامًا ونظمه 
فانتظم وتنظم . و نظمت اللؤلو أى جعته ف السلك » والتنظم مثله » ومنه 
نظمت الشعر ونظمته » ونظم الأمر على المثل . وكل شىء قرنته باخر أو ضممت 
بعضه إلى بعض فقد نظمته . والّظم : المنظوم وصف بالمصدر . والنظم : ما 
نظمته من لرل وحرز وغیرها » كذلك هو فی کل شیء حتی يقال : لیس لأمره 
نظام اى لا تستقى طريقته“ . ويقول صاحب كتاب التعريفات ف تعريفه للفظة 
النظم : فى اللغة جمع الولو فى السلك وف الاصطلاح تاليف الكلمات والجمل 
مترتبة المعانى معناسبة الدلالات على حسب ما بقتضيه العقل وقي اللفاظ لأر 


المسوقة المعتبرة د لالا على ما رقتضيه العدد 
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ترد لفظة تظم فى نصوص كثيرة من كتابات أهى حيان بمعنى التأليف الشعرى 
أو الكلام الموزون . وف هذا المعنى يقول أبو حيان ذاكرًا لفظة النظم : معت 
الحُوارزمى الكاتب يقول لأب إسحاق الصابی إبراهم بن هلال : لم إِذا قيل 
لصتف أو کاتب أو حطیب او شاعر فی کلام قد اختل شىء منه » وبیت قد انحل 
نظمه » ولفظ قلق نصابه » هات بدل هذا اللفظ لفظا » وموضع هذا المعنى معنى 
آخر » تمافقت قوته وصعب عليه تكلفه“ وقال أبو حيان ذاكرًا لفظة النَظّم معنى 
الشعر : فى المغرب من يقدم نثره على نثر إبراهم .بن العباس الصولى » ويقدم نظمه 
على نظم ایی تماء" . 

وهناك نصوص كثيرة عند ألى حيان التو حيدى نجد فما المقابلة بين كلمتى 
١‏ الشر »» و« التظم » . يقول أبو حيان : الكلام يشقق بين ضروب التار 
وأصناف النظم“ . وعن هذا النظم وفضائله يذ كر أقوال العلماء فى عصره بدون 
آن ییدی أى رأى أو يورد أى تعليق على ما قالوه فى تفضيلهم للنظم على الثار . 
فيقول أبو حيان ف الإمتاع والمؤانسة : وأما ما يفضل به النظم على التغر فأشياء 
معناها من هولاء العلماء الذين كانت “ماء علمهم درورا » وبر أدبم متلاطمًا 
ونار بلاغتهم مشتعلة » وأنا اتى على ما يحضرنفى من ذلك مدسوبًا إليهم وحسوبًا 
هم“ . ومن أقوال هولاء العلماء ما قاله السلامى ف تفضيله للنظم : من فضائل 
النظم أن صار لنا صناعة برأسها » وتكلم الناس فى قوافيما وتوسعوا ف تصاريفها 
وأعاريضها وما هكذا التثر » فإنه قصر عن هذه الذروة الشاخة » والقلة العالية 
فصار بذلك بذلة لكافة الناطقين من الخاصة والعامة“ وقال السلامى أيضا ف 


(1) المايسات ص ٠١۲‏ . (۲) الامتاع + ۲ ص ٠۳١١‏ . 
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تفضيله للنظم » من فضائل النظم أنه لا يغنى ولا يحدى إلا بجيده » ولو فعل هذا 
بالن کان منقوصًا » ويقول أبو حيان ذاكرًا قول ابن ثوابة فى تفضيله للنظم : 
وقال ابن ثوابة : من فضائل النظم أن الشواهد لا توجد إلا فيه » والحجج لا تؤحذ 
إلا منه أعنى أن العلماء والحكماء والفقهاء والنحوبين واللغويين يقولون : قال 
الشاعر و هذا كثير فى الشعر » فعلى هذا الشاعر هو صاحب الحجة » والشعر هو . 
اة" . 

وينظر أبو حيان إلى النظم والنار نظرة الأستاذ العام فيتعقب اثر كل منہما فى 
النفس ويعين له الحدود والشروط وقد ذكر فى مقابسته الستين كلامًا كثيرًا أورده 
عل لسان أستاذه أي سليمان وفيه يقول : النظم أدل على الطبيعة » لأن الَظم حيز 
الث ركيب » والشر أدل على العقل لأن النثر من حيز البساطة » والوزن معشوق 
الطبيعة والحسّ » والعقل يطلب المعبى » فلذلك لا حطر للفظ عنده وإن كان 
متشو قًا معشوقا . والدليل على أن المعنى مطلوب النفس » أن المعنى متى صودف 
بالسانجح والخاطر وتوف الحكم » م يبل بما يفوته من اللفظ الذى هو كاللباس 
والمعرض والاناء والظرف”“ . 

وف ختام حديثه عن النظم والنار يقول أبو حيان عن هذين الفنيين ودلالمما : 
التفاضل الواقع بين البلغاء فى لظم والشر إنما هو ف هذا ال ركب الذى يسمى تاليفا 
ورصفًا““ ويقول أبو حيان أيضا : فإذا كان الأمر فى هذه الحال على ما وصفنا 
فللتار فضیلته التی لا تنكر » وللنظم شرفه الذى لا جحد ولا يستر لأن مناقب 
اشر فى مقابلة مناقب التّظم » ومثالب النظم ف مقابلة مثالب النثر » والذى لابد 
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. 1۳۲ لإمتاع والمؤانسة + ۲ ص‎ (٤( . ۲۳۹ المقابسات ص‎ )۳( 


E1۳ 


منه فيہما السلامة والدقة وتجنب العويص وما يحتاج إلى التاويل والتلخيص” ومع 
هذا ففى التار ظل من النظم ولولا ذلك ما حف ولا حل ولا طاب ولا محلا . وف 
النظم ظل من التثر » ولولا ذلك ما ميرت أشكاله ولا عذبت موارده ومصادره « 
ولا احتلفت حوره وطرائقه" . 

وهتاك دلالة خر ی لكلمة نظم ( بمعنى لتأليف والتر كيب الأدبى ct‏ و 
تقابل بينها وكلمة نثر . ترد لفظة النظم عند أبى حيان مرادفة للتأليف وف هذا 
يقول ف كتابه مثالب الوزيرين : كيف يكون القران عندى أية ودلالة على النبوة 
ومعجزة من جهة نظمه وتأليفه » وإن كان النظم والتأليف بديعين غريبين" . 
وهذا المعنى قريب من العنى اللغوى . وهذا المعنى هو الذى أورده صاحب 
اللسان عند تناوله للفظة النظم › ولم يرد ف اللسان المعنى الاصطلاحى للافظة 
النظم ولفظة النغر واكتفى اللسان بامعنى اللغوى هما عند تناوله لمادتيهما . 


ويختم حديثه أبو حيان فى قضية النار والنظم وأيما أفضل ليقول : أحسن 
الکلام ما قامت صورته بین نظم کانه نار » ونر کانه نظم ومن نصه يتضح أن 
أبا حيان قارب بين فن النثر وفن النظم حاصة وأن نثر القرن الرابع ارتفعت 
موسيقيته حتى أوشكت أن تقارب نخمة الشعر » هذا وقد احتفى بالنغر احتفاءٌ 
عظيمًَا فى هذا العصر عصر ازدهار النغ " . 

وقبل أن اہی کلامی عن لفظتی النغر والنظم أذ کر بعض الاشتقاقات التی 
أوردها ابو حيان فى كتاباته لمادتى « نثر » و«نظم » ومن هذه الاشتقاقات 
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لألفاظ منثور » ومنظوم» ناير > وناظم » ونثار > ونظام » ومنثورة » وانتار . 

یقول ابو حیان موردًا لفظتی نشور ومنظوم بالمعنى الاصطلاحى فى نصوصه 
الكثيرة التى ذكر فيبا هاتين اللفظتين : إن صورة امنظوم حفوظة » وصورة المنثور 
ضائعة . 

ويقول أيضا : إن الإنسان لا ينطق إلا با نشور المتبدد » والميسور المتردد › 
وليس كذلك المنظوم لأنه صناعن" ويقول أيضا : الكلام المنثور أشبه بالوشى » 
والمنظوم أشبه بالنير الخطط . هذا المعنى الاصطلاحى الخاص بفنى المنئور 
والمنظوم لم يرد فى اللسان . 

ولفظتا ناثر وناظم ترد فى نصوص أبى حيان ومنها ما يقوله فى الصداقة 
والصدیق : ولو اردناآننجمع ماقاله کل ناظم فی شعره وکل ناثر ف لفظه » لکان 
ذلك عسرّا بل متعذرًا“ . يتبين لنا أن لفظمى الناثر والناظم ها لفظتان جديدتان 
فی مبناشما و معناهما عند أب حيان فقد أغفل اللسان عن ذكرها . 

ولفظة هَنْعُورة يذكرها أبو حيان فيقول : إن الكتب السماوية وردت بألفاظ 
منثورة ومذاهب مشهورة » ثم لفظة منتثرة يذكرها أبو حيان فيقول : وجوم 
السماء منتارة وإن كان انتثارها على نظام » إلا أن نظامها فى خد العقل » وانتثارها 
فی خد الحس"“ . واللفظتان نثار ونظام تردان عند أبى حيان بالمعنى اللغوى وف 
هذا یقول : کنا فی نثار فلان › ولا يقال : کنا فی نظام فلان . 
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: الشعر › الوزن ( القافية ( العروض‎ )٤( 


جاء فى اللسان : الشعر : منظوم القول » غلب عليه لشرفه بالوزن والقافية 
والشغر : القريض الحدود بعلامات لا يجاوزها وال جمع أشعار » وقائله شاعِر لأنه 
يشعر ما لا يْشعر غيره أى يعلم . وال لجمع شعراء وعن الأحفش : الشاعر مثل لابن 
وتامر أى صاحب شعر وسمى شاعرًا لفطتته ومعنى الشعر ف المعاجم لا يخرج 
عن معناه عند صاحب اللسان » ففى التعريفات قال الجر جانى فى تعريفاته : الشعر 
لغة العلم وف الاصطلاح كلام مقفى موزون › والشعر فى اصطلاح المنطقيين 
قياس موّلّف من الخيلات والغرض منه انفعال النفس بالترغيب والتنفير“ . 

وقال التهانوى فى كشافه : الشاعر عند أهل العربية من يتكلم بالشعر أى 
الكلام الموزون وعند المنطقيين من يتكلم بالقياس الشعرى” . 

وقال ابو حيان فى مقابساته معرفا الشَغُر : يقال ما الشعر ؟ الجواب : كلام 
ركب من حروف ساكنة ومتحركة بقواف متوازنة » ومعانٍ معتادة » ومقاطع 
موزونة » وفنون معروفة“ . وقال أبو حيان ف المقابسات أيضا عن الشعر وفنونه 
وخواصه الأساسية : الشعْر الذى منتماه قائم فى النفس من صاحبه › ثابت ف 
فرښځته یش به صدره ویجود به طبعه » ویصح عليه ذوقه » من مدح مأمول » 
وترقيق غزل » وهجو مسىء » واستنزال كريم » وتوشية لفظ » وححلية وزن › 
وتقریب مراد » وضرب مثل »› واختراع معنی » وانتزاع تشبیه » مع تصرف ف 
الأعاريض بین »› وقيام بالقوافی ظاهر”“ . 


(۱) اللسان + ۲ ص ۲۲۳ . (۲) التعریفات ص ۱۳۲ . 
(۳) کشاف اصطلاحات الفنون + ۳ ص ۱۰۸ . )٤(‏ القابسات ص ٠١۹‏ . 
(ه) المقابسات ص ٥۹‏ . 
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حتفت الأراء حول مفهوم الشَعّر وفنونه » إلا أنه اتفق على أغلب خواصه 
الأساسية التى لابد من وجودها فى الكلام حتى نسميه شعرّا . ومن هذه الخواص 
ما قاله قدامة بن جعفر المتوفی سنة ۳۳۷ هجرية فى كتابه « نقد الشعر » : الشعر 
قول موزون مقفى يدل على معنى » فعناصره أربعة : اللفظ » والوزن » والمعنى » 
والقافية" . 

وعن الشعر وفنونه نجد فى كتاب البصائر والذحائر أحاديث وأقوالامنسوبة 
للنقاد والأدباء فى الكلام على الشعُر . فيقول أبو حيان فى بصائره : موردًا لفظة 
شعر بالمعنى اللغوى : قال ابن طباطبا فى عيار الشعر : الشعر تدفع به العظائم » 
وسل به السخائم وتخلب به العقول » وأسحر به الألباب » لا يشتمل عليه من 
رقيق اللفظ ولطيف المعنى . ونی البصائر أيضا یقول ابو حیان موردًا قول 
الناشي ۶ فى بناء القصيدة العربية : قال الناثىء أبو العباس فى نقد الشعر : الشعر 
قيد الكلام » وعقال الأدب » وسور البلاغة » ومحل'البراعةء ومجال الجتان › 
وشرح البيان » وذريعة المتوسل » ووسيلة المترسل » وذمام العرب » وحرمة 
الأديب»وعصمة المارب » وعذر الراهب » وفرحة المتمثل » وحاك الأعراب » 
وشاهد الصواب“ وعن ار کان الشعر يقول أبو حيان : إنا أربعة أ ركان مد 
رافع » وهجاء واضع » وتشبیب واقع» وعتاب نافع" وتناول ابو حیان فی کتاباته 
الشعر والشعراء بالنقد والتقوبم برغم قوله لست من الشعر والشعراء فى شىء 
وأکرہ ان احطو على دحض”“ وی حدیث ابی حيان عن الشعر والشعراء ترد-ف 
سياقات مختلفة-الألفاظ شعر » شاعر » شعراء » فيقول فى حديثه الممتع مبينا 


. ١١١ نقد التشعر قدامة بن جعفر ص ۲۷ . (۲) البصائر والڈحائر -د ۲ ص‎ )١( 
. ۲۷۹ البصائر والڏخحاثر ج ۱ ص‎ (٤( . ۲۷۲ البصائر والذحائر ج ۲ ص‎ () 
. ا۲٤ الامتاع والمؤائسة ج اص‎ )٥( 


{1¥ 


الإ نتاج الشعرى لشعراء عصره : أما ابن جلبات فمجنون الشغر متفارت 
اللفظ ء قليل البديع » واسع الحيلة" وأما الخالع فأديب الشّغْر صحيح النحت » 
کثر البديع »> مستوى الطريقةء متشابه الصناعة“ ويقول أيضا : وأما ابر 
حجاج » لیس للعقل فی شعره منال » ولاله ف قرضه مثال » على أنه قوم اللفظ 
سهل الكلام" “ . ويشهد لابن نباتة بحسن شاعريته فيقول فى وصفه للشاعر ابر 
نباتة : وأما ابن نباتة فشاعر الوقت لا يدفع ما أقول إلا حاسد أو جاهل أو 
معاند“ . ويقول أيضا موردًا لفظة شعر ولفظة شاعر فى قرله : کان البدہی هذا 
شاعرا و کان شهرزو ريا وکان مغسول الشعر ما طن له بیت وما هاجه ع هذا 
الشلب اختلافه إلى يحيى بن عدى المنطقى ولم يحل منه بثىء من الفلسفة » ولكن 
كان يجعل إصابته فى حفظ العروض وعقد القافية وإقامة الوزن(“ 

ويقول أبو حیان أيضا ذاكرا لفظتى شعر وشاعر : من فضائل القَظم أن 
الشواهد لا توجد إلا فيه » يقولون : قال الشاعر » وهذا كثير ف الشعر » والشعر 
قد ا به" ' . ويقول أيضا : الناس يقولون : ما أكمل هذا البليغ لو قرض 
الشعر » ولا يقولون : ما أشعر هذا الشاعر لو قدر على لار » وهذا لغنى الناظه 
عن الناثر وفقر الناثر إلى الناظم ‏ . 

زترد الفظة الجمع شعراء فى نص لأهى حيان يقول فيه : وأما الشعراء 
وأصحاب النّظم وأرباب المدح واهجاء» والثلب والحمد ۽ والتشنيع 
والتحسين › فھو کالطم والرّم لا یکسبون إلا بہذا اذه ^ 


. ۱٠١١ ص‎ ١ + الامتاع والؤانسة‎ )۲( . ٠٠١ ص‎ ١ + الإمتاع والمؤانسة‎ )١( 
. ٠١١ الامتاع والمؤانسة + ۱ ص‎ )٤( . ١۳۷ ص‎ ١ + الإمتاع والمؤانسة‎ )۲( 
. ۱۳۹ البصائر والذخائر ج ١ص ۱۷۱ . (1) الامتاع والموانسة ج ۲ ص‎ )١( 
. ه١ مثالب الوزيرين ص‎ )۸( . ٠۳١۷ الإمتاع والمؤانسة + ۲ ص‎ )۷( 


LIA 


ومن الملاحظ أن أحکام ای حیان فی شعراء عصره » امتزجت باحکامه ف 
القول بشعرهم » بجانب انعدام الشاهد وكانہا أحكام مسلم بها » وريا لأن أبا 
حيان کان يقول هذه الأحكام فى مجلس عام من ذاكرته بالاضافة إلى أن هؤلاء 
الشعر اء مازالوا يعيشون فى عصره . 

وأحاديث أبى حيان عن الشعر والشعراء فى عصره أحاديث متعة حقا ولكن ما 
يعنينا من هذه الأحاديث الألفاظ التى وردت فما مثل الشعر » والنظم والشاعر 
رالشعراء وأصحاب الم والناظم . وهذه الألفاظ تدور حول قضية من قضاب 
الشعر » وهى الشعر والنظم وسوف نتناول هذه المسالة من جانبما الدلالى فقط »› 
وإلى أى مدى أوضح أبو حيان فى كتاباته معنى لفظتى الشعر والنظم . 

هناك نصوص كثيرة ذكرها أبو حيان فى كتاباته ترد فيا لفظة شعر مرادفة 
للفظة نظم . ومن هذه النصوص ما قاله فى الامتاع والموانسة ذاكرًا لفظة النظم 
معنى الشعر : قال أدام الله دولته ليلة : أحب أن امع كلام فى مراتب اللَظم 
والثر“ وكان الجواب : أن الكلام على الكلام صعب » فإنه يدور على نفسه 
ويلتبس بعضه ببعضه » وههذا شق الخو وما أشبه التحو من المنطق وكذلك التثر 
والشعر على ذلك . 

وفوق هذا فإن اللفظتين النطم والشعر قد وردتا فى جال المقارنة بالنثر وهنا جد 
دلالة حددة واضحة للفظة النظم » فهو القالب الذى يسّبك فيه الشعر » والميزان 
الذىتوزنبه الكلمات » وف هذا ا لمجال يقول أبو حيان عن نظم الشعر : إن الوزن 
هو التظم للشعر" فالنظم هنا ليس معناه اشر وإنما هو ما يوزن به الشعر . وقد 
تناول هذه المسألة الخاصة بالشعر والظم علماء البلاغة من الأقدمين مثل 


را) الإمتاع والمؤانسة + ۲ ص ٠١١‏ . (۲) الإمتاع والمؤانسة + ۲ ص ٠۳١١‏ . 
() الامتا ع والمۇانسة + ۲ص ۳۳ا . 
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العسكرى فى كتابه الصناعتين › وفيه يقول عن الشعر ونظمه : إن من مراتبه 
العالية التى لا يلحقه فيا شىء من الكلام النظم الذى به زنة الالفاظ وتام 

O. 

ومفهوم اللّظم عند أبى حيان يقصد به أحيائًا الكلام الموزون وهو الدرجة 

ولفظة الوزن کا جاء فى اللسان : الوزن : رور الثقل والخفة . والوزن : ثقل 
ٿىءِ بشىء مثله كأوزان الدراهم وأوزان العرب : ما بنت عليه أشعارها » 
واحدها وزن » وقد ورن الشعر وزئًا فاترن . وهذاالقول أوزن من هذا أى أقوى 
وأمكن ووازنه : عادله و قابله ° : ووزل الجمعح وزان و ردت ف قول اف 
حيان : العقل قد يتخير لفظا بعد لفظ » ويعشق صورة بعد صورة » ويأنس بوزن 
دون وزن » وهذا يشقق الكلام بين ضروب النغر والنظم”" وقوله أيضا : المنظوم 
لأنه صناعى » داخل فى حصار العروض وأسر الوزن › وقيد التأليف » والعبارة 
تتر كب بين وزن هو النظم للشعر » وبين وزن هو سياقة الحديث“ . وعن الوزن 
الشعرى أى الوزن فى اصطلاح العروضيين يقول أبو حيان : رأينا بعض من 
يتذوق وله طبع يخطىء وخر ج من وزن إلى وزن » وما رأينا عروضيا له ذلك . 
ويذكر أبو حيان لفظة الوزن بمعنى البتاء للفظ فيقول ذاكرّاوزن اللفظ : التحسين 
تارة يكون بمعانى الت وكيد » وتارة بمعانى الحذف » وتارة يكون بوزن اللفظ › 
وبتعديل الوزن وبتسهيل المطالع . الوزن هنا ف النصوص التى ذكرها أبو حيان 
قاصدًا بها الوزن الشعرى ووزن اللفظ وهى مجموعة الأنماط » الايقاعية للكلام 


. ١٤١ ص‎ ٣ + الصناعتین آبو هلال العسکری ص۳٤٠١ . () اللسان‎ )١( 
. ١۳۳ الامتاع والمؤانسة + ۲ ص‎ )٤( . ۲۳۹ المقابسات ص‎ )۳( 
. ۲۹٤ اهوامل والشوامل ص ۲۸۲ . (1) مثالب الوزیرین ص‎ )٥( 


° 


لمنظوم التى تتألف من تتابع معين لمقاطع الكلمات أو التى تشتمل على عدد ما من 
تلك المقاطع اللغوية“ » وف العربية يتألف من المقاطع تفعيلات > ومن التفعيلات 
تتكون البحور . ولفظة وزن ترد عند أبى حيان بالمعنى اللغوى أى بمعنى المشابهة 
والمقابلة والمعادلة ويقول أبو حيان فى هذا المعنى : لتكن عنايتك بحسن استاع ما 
تفهمه ف وزن عنايتك بحسن استعمال ما تکسبه" . 

ويقول أبو حيان أيضا ذاكرّا لفظة الوزن بالمعنى اللغوى العام : أنت تعتبر حد 
الفاعل والمفعول من شكل اللفظ ووزن الترقيب » بشائع العادة وقائم العرف”“ » 
ويقول ذاكرا لفظة الوزن بمعنى البناء الصرفنٌّ إذا قلت هذا واجب فهذا الوزن 
وزن فاعل من جهة الفط“ . 

أما لفظة ا جمع أوزان فيذكرها أبو حيان بمعنى الأبنية الصرفية فيقول : اللغات 
كلها منثورة مبسوطة متباينة الأوزان" . 

ولفظة القافية وتعنى مؤخر الشىء » ومنها قيل : قافية.الرأس أى مؤخره » 
وبتوضيح أكثر يقول صاحب اللسان : والقافية من الشعر من المادة قفا و“ميت 
قافية لأنہا تقفو البيت » لأن بعضها يتبع أثر بعض » وعن الأحفش قال : إنما قيل 
ها قافية لأنها تقفو الكلام وف قويمم قافية دليل على أنها ليس بحرف لأن القافية 
مؤنثة والحرف مذكر » وإن كانوا قد يؤنثون المذكر » وقفيت الشعر تقفية أى 
جعلت له قافية”“ . وأطلقت القافية على الشعر لأنه كلام منظوم على ترتيب 


WO, 
٠ مکار‎ 


(1) معجم المصطلحات الحربية مجدى وهبة ص ۲۳۸ . 


() البصائر والذخائر + ۲ ص ۳۰۹ . (۳) الامتاع والمؤانسة + ١‏ ص ۲٠١‏ . 
(4) المقابسات ص ۱۸۲ . (ه) الامتاع والمؤانسة + ۲ ص ٠١۳‏ . 
() اللسان + ۳ ص ٠٤١‏ . (۷) الزينة + ١‏ ص ۸٤‏ . 
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ولفظة قافية يعرفها آبو حيان فيقول : وقافية الشعر : ما انساق الكلام الموزون 
إليه » وانقطع بام البيت عليه" ويقول أبو حيان فى وصفه لأحد معاصريه ذاكرّا 
لفظة القافية معنى البيت من الشعر : كان يجعل إصابته فى -حفظ العَروض » وعَقد 
القافية » وإقامة الوزن › ورواية اللغة و حفظ الغريب المْصنّف إعجابًا بنفسه 
ويتدر) به على الناس”“ . 

وترد لفظة القافية فى نص لأبى حيان بمعنى الكلمة الأخيرة من بيت الشعر وف 
هذا المعنى يقول : قال ما ار ؟ قلت هى الضغائن التى ذكرها فى حشو البيت › 
واحدها معرة كأنه أراد وألبسهم على الضغائن حتى تبراً الضغائن . فرجع من لفظ 
إل لفظ ضر ورة القافية لها كان معناهما واحدا . 

من الملاحظ أن لفظة القافية وردت عند أي حيان بمعنى الشعر أى الكلام 
المنظوم على ترتيب معين وعنى الكلمة الأخيرة من البيت وأيضا معنى الحرف 
الأخير منه وهذا المعنى الاصطلاحی ہو الا کثر استخدامًا عند ای حیان کا جاء ف 
اصطلاح العروضيين . 

ولفظة الجمع قوافى ترد عند أهى حيان مع لفظة التقفية وهذه الأخيرة ترد عند 
أى حيان فى جال الشعر والنغر ولنر ما يقوله أبو حيان عن القواف : من فضائل 
لظم أن صار لنا صناعة برأسها > وتکلم الناس فى قوافيہا » وتوسعوا ف 
تصاريفها » وقال أيضا موردًا لفظة قواف فى جال وصفه لفن الشعُر : الشعر الذى 
متاه قام فى النفس من صاحبه »› ثابت فى قرجحته مع توشية لفظ › وتحلية وزن » 
وتصرف ف الأعاريض بيّن وقيام بالقواف ظاهر ” جاءت لفظة القوافى فى نصوص 


. ۱۷۲ ص١ البصائر والذخائر + ۲ ص ۸۸ . (۲) البصائر والذخاثر ج‎ )١( 
. ٥٩ المقابسات ص‎ )٤( . ٤4 ص‎ ١ + الإمتاع والمؤانسة‎ )۳( 


Y۲ 


ای حبان بالمعنی الاصطلاحى الخاص بالکلمات الأخير ة من الأبيات الشعر ية . 

أما لفظة التقفية فهى | يعرفها أبو حيان قائلا : الَمَفية » صناعة الشاعر 
والساجع کانما تقفوا کلامًا على وزن واحد' › ومن نص ایی حیان یتبین لنا أن 
القافية تدحل بيت الشعر وقد تكون ف النثر کا فى السجع . وهناك نص لأب حيان 
ين فيه أن النَقفية تدحل النغر وذلك ف وصفه للبلاغة فيقول : فأما البلاغة فإنها 
زائدة الافهام الجيد » بالوزن والبتاء والسجع » والتقفية » والحلية الرائعة" . 

ويحدد أبو حيان عمل التقفية فيقول : وتكون الفائدة من طريق المعنى أبلغ من 
ترصيع اللفظ وتقفية الحروف”" . 

وف جال الحديث عن الشعر وأوزانه وقوافيه يذ كر أبو حيان لفظة العّروض 
ومصطلح عِلم العّروض . ومعنى العروض کا جاء فى اللسان : هى عَروض الشعر 
وهو فواصل أنصاف الشعر وهو آخر النصف الأول من البيت » وال جمع أعاريض 
على غير قياس » حکاه سیبویه » و می عَروضًا لأن الشعر يعرض عليه » ومنہم من 
بجعل العَّروض طرائق الشعر وعموده مثل الطويل يقول هو عروضى واحد » 
والعًروض . ميزان الشعر لأنه يعارض با وهى مؤنثة ولا جمع لان اسم 
چشس () : 

والعّروض مصطلح يطلق على ا جزء الأخير من الشطر الأول من البيت وبه مى 
علم الحّروض لأنه إن عرف نصف البيت سهل تقطيعه“ وعلم العٌروض ببحث فيه 
عن أحوال الأوزان المعتبرة للشعر العارضة للألفاظ والتراكيب العربية". 


. ٠۲۲ البصائر والذحائر + ۲ ص ۸۸ . (۲) المقابسات ص‎ )١( 
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ويرد مصطلح علم العروض ف نص لاي حيان يقول فيه : ويمكن أن يقال 
بالل الأدى : إن من يتكلم بالإعراب والصحة ولا يلحن ولايخط ء وججرى عل 
السليقة الحميدة » ومتى اتفق إنسان بهذه الحلية وعلى هذا النجاد » فلعمرى إنه 
غنى عن تطويل النخويين » کا يستغنى قارض الشعر بالطبع عن علم 
العروض"“ » هنا بو حيان فى نصه هذا يدعو إلى الاستغتاء عن علم العروض إذا 
توفرت شروط معينة بقارض الشعر يذ كرها فى نصه . 
وترد افظة القروض ف كتابات أب حيان بمعنى العلم وبعنى الأوزان الشعرية 
وف هذه المعافى يقول أبو حيان ذاكرًا لفظة العَروض : فان قيل قيل : إن النَظم قد سبق 
العروض بالذوق » والذوق طباعيٌ » قيل فى الجواب : الذوق وإن كان طباعًا 
ونه خدوم الفكر » وما هو أكثر من هذا ما هو مدوّن فى كتب القواف والعروض 
لارباا الذين استنفذوا غايتهم“ . ويتساءل أبو حيان فی هوامله عن العّروض 
فيقول : ألم تبنى العروض على الطبع ؟ ليست هى ميزان الطبع ؟ فما بالما تخون ؟ 
قد رأينا بعض من يتذوق وله طبع يخطىء وجخرج من وزن إلى وزن » وما رأينا 
عروضيا له ذلك ويفترض أبو حيان ف نصه هذا أنه من الممكن الاستغناء عن 
العروض أو علم العّروض بالطبع السلم والمهارة . 
رلفظة أعاريض وردت عند أبى حيان جمعا لعروض وف هذا العنى يقول بو 
حيان موردا هذه اللفظة : التب القدية والحديئة النازلة من السماء على ألسنة 
الرسل لا تنقاد للوزن » ولا تدحل ف الأعاريض“ ويقول أيضا ذاك ٠‏ لفظة 
لأعاريض : قال السلامى من فضائل النظم أن صار لنا صناعة براسھا وتکلم 


١٣١٤١ الامتاع والمؤانسة + ۲ ص‎ (۲7 ٠١۷ ص‎ ١ + الامتاع والمؤانسة‎ )١( 
. ١۳۳ الإمتاع والمؤانسة + ۲ ص‎ )٤( . ۲۸۲ اموامل والشوامل ص‎ )۲( 
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الناس فى قوافيها » وتوسعوا ف تصاريفها وأعاريضها » وتصرفوا فى بحورها“ . 

وهناك كلمة عروضى صيغة نسب إلى كلمة عروض وهى صيغة نسب إل 
الجمع على حلاف ما قال به النحاة » وترد لفظة العروضى فى نصوص لألى حيان 
يقول فيا : لم صار العروضىّ ردىء الشعر قليل الماءء المطبوع على خلافه" » 
ويقول أيضا ذاكرًا لفظة العروضى : حدثنا أبو محمد العروضى عن أب العباس 
الد . 

يتبين ما ققدم أن الألفاظ وزن وال لجحمع أوزان › وقافية وال جمع قواف وعروض 
والجمع أعاريض » وردت فی كتابات اى حيان بالمعنى اللغوى العام وهذا قليل 
الورود » وبا معنى الاصطلاحى الخاص عند العروضيرن وهو الذى يوزن به الشعر 
فتعر ف التفعيلة والعلل وسلامة البيت وهذه المعانى التى ذكرها أبو حيان طمذه 
امجموعة من الألفاظ ال لخاصة بالفن الشعرى جاءت مطابقة لا جاء فى اللسان عند 
تلاو له للمواد « وزت » و( قفا )» و( عرض ) . 

وف التغير الدلالى يتبين لنا أن لفظة الوزن ومعها الألفاظ قافية وعَروض قد 
مرت دلالتها بأطوار متنوعة . فلفظة الوزن قديما استعملت فى وزن الاشياء المادية 
ثم استعملت لوزن الكلام وبمذا انتقلت الدلالة من امجال المادى إلى اججال المعنوى 
مم تخصصت الدلالة هذه اللفظة عندما استعملت كمصطلح خاص عند 
العروضيين . 

ولفظة قافية من المادة « قفا » الدالة على الترتيب » واخحتص هذا المعنى حينا 
أطلقت القافية عل الشعر لأنه كلام منظوم على ترتيب معين . أما القافية التى هي 


() الامتاع والمؤائسة + ۲ ص ٠١١‏ . (۲) الهوامل والشوامل ص ۲۸۲ . 
)( الإامتاع والمؤانسة ج ۳ ص ١۸١‏ 


االففظ الأحير من البيت أو الحرف الأخير منه فمشتقة من معنى محر الشىء وبا 
أن القافية هى آخر الأجزاء من البيت فقد “ميت بهذا الاسم وخصصت بهذا المعنى 
فى اصطلاح العروضيرن . وبهذا يتبون أن دلالة لفظة القافية انتقلت من الجال 
المادى القد إلى امجال المعنوى ثم تخصصت دلالة هذه اللفظة عندما استعملت 
کمصطلح بلاغی . 

م لفظة العروض استعملت قديا بمعنى وسط البيت من البناء ثم انتقلت إلى 
امجال المعنوى فى استعماما فى بيت الشعر وهذا البيت مبنى ف اللفظ على بناء البيت 
السكون » فقوام البيت من الكلام عروضه » کا أن قوام البيت من الغرق 
العارضة » التى فى وسطه وبمذا انتقلت دلالة لفظة العروض من جال مادى إلى 
جال معنوى خاص بأوزان الشعر » العارضة للألفاظ . ثم تخصصت دلالة هذه 
اللفظة عندما استعملت كمصطلح خاص بالشعر وتقطيعه . وهذا التتخصص 


الدلال دلت عليه نصوص اف حيال . 


. البلاغة » الفصاحة‎ )١( 

وقف أبو حيان من البلاغة موقفا وسطا وفق فيه بين صنعته الأدبية التى تقوم 
على السليقة والذوق والطبيعة ا جيدة والاختيار المحمود فى إجادة التعبير والبيان › 
وإدراك الكلام > وگییز جيده من رديه وبين نشاته العقلية وتفكيره المنطقى 
الذى كونته البيعات الكلامية التى تستند إلى البرهان والاستنباط والاستدلال 
والجدل°7 والمناهج التعليمية ف ضبط العلوم البلاغية . 


یو کد ابو حيان ف أحد نصوصه أن حد الإهمام والتفهم معروف وحد البلاغة 


. الامتاع والموانسة + ۲ ص‎ )۲( ٠٠١١ ص١‎ + امتا والمؤانسة‎ )١( 
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والخطابة موصوف » والبلاغة لأنها مقدمة بالطبع أقرب إلينا وهى زائدة على 
الافهام الجيد » بالوزن والبناء والسجع » والتقفية والحلية الرائعة وتخير اللفظ . 
وإحضار الزينة بالرقة وال جرالة والحلاوة والمعانة" . 
البلاغة عند أهى حيان تستند إلى الأصالة الفنية والطبع المسعف » وتستند أيضا 
إلى القواعد كائتلاف الأسماء والأفعال والحروف وإصابة اللغة » و تحر ى المُلايمة 
والمُشاكلة » برفض الاستكراه » ومجانبة التعسف" وعلى هذا الأساس حدد 
أبو حيان البلاغة وذكر نظامها وشروطها فقال ف بصائره : نظام البلاغة وعقدتها 
والذى عايه المدار والحار أن يكون طالہا مطبوعًا بها مفطورًا علا » قد أعين 
يبشهوة فى النفس » وأدب ف الدرس » فاإنه متى اخحتل ف أحد الطرفين » بدا 
عواره » ولصق به عاره » والافة فيبا من الدخلاء إليا الذين يستعملون الألفاظ 
ولا يعرفون موقعها » أو يعجبم الاتساع » ويجهلون مقداره » أو يروقهم امجاز » 
ويتعدون حدوده » أو جسن ف حکمهم التصر جح > ولعل الكناية هناك أ « 
والإشارة فيه أعم » وهذه الخلال نجدها فى قوم عدموا الطبع المنقاد فى الأول › 
وفقدوا المذهب المعتاد ف الثانى » والسر كله أن تكون ملاطفا لطبعك الجيد » 
ومسترسلاف يد العقل البارع » ومعتمدا على رقيق الألفاظ » وشريف الأغراض » 
مح جزولة فى معرض سهولة » ورقة فى حلاوة وبيان مع مجانبة اجتلب » و كراهة 
المستک ^ . 
ولفظة البلاغة ک) يعرفها صاحب اللسان لغة هى الانتهاء والوصول من بلع 
الشىء يبلغ بلوغا وبَلاعا > وصل وانتهی وتبلغ بالشیء : وصل إلى مراد وأشار 
ابن منظور إلى المعنى الاصطلاحى فقال : البلاغة : الفصاحة » والبلغ والبلغ : 


. ۳۲۷ المقابسات ص‎ )۲( . ١۲١١ القابسات ص‎ )١( 
.٠۳٠٦٣٣١ ۳٦۹٤ البصائر والذخحائر جاص‎ )۲( 
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ابليغ من الرجال . ورجل بليغ وبلغ وبلغ : حسن الكلام فصيحه » يبلغ بعبارة 
لسانه کنه ما فی قلبه والجحمع بلغاء » وقد بلغ بلاغة : صار بليئًا" . 

والبلاغة عند الى حيان واسعة المعنى ومن هنا نراه يتحدث عنها كثيرًا ومن 
تعريفاته للبلاغة قوله : البلاغة أن يصيب الناطق بالطبع الجيد » أو الصناعة 
جتلبة » أو بما » وإن ساء فهم السامع لقصور طباعه » أو بعد عن أسباب 
لفضيلة » وأقرب الطرق نى الأفهام أن تكون الغاية مثالا للعقل » ثم يكون العنى 
مسوقا اليما » واللفظ منسوقا عليما » فهم السامع أو قصر" . 

وهكذا نلاحظ تغيرٌا دلاليا ف كلمة بلاغة فقد تغيرت دلالتها من الوصول إلى 
الغاية فأصبحت فى هذا الاستخدام تقتصر على الاجادة ف العبارة الأدبية . 

,هناك نصو ص عند التو حيدى نجد فيما البلاغة مرادفة للفصاحة . وهذا رأى 
معظم البلاغیین الأوائل ورای أ حیان کا أورده فى نصوص متعددة » يقول 
فيما : قال بعض السلف : الظريف : من فيه أربع خحصال وهى : الفصاحة 
والبلاغة والعفة › والنزاهة . قلت لبعض العلماء : ذكر أربع وهى اثنتان لان 
البلاغة والفصاحة خحصلة واحدة » والعفة والتزاهة حصلة واحدة فقال لى : 
ظلمت » الفصاحة : حلوص اللسان من التَعْقيد والئغتغةء والبلاغة : تناهى 
المتكلم إلى الإرادة فقد بخلص ولا ينتى وقد ينتهى ولا مخلص › فإذا جمع بینہما كان 
فصبحا باغا" . 

إن موقف اى حيان هذا من البلاغة وفق بين نزعتين › أو مذهبين سادا تارج 
البلاغة العربية » مذهب التكلمين الذين قادمم أعحاثهم ف إعجاز القران إلى 
الاعتاد على القضايا والأقيسة العقليّة والمنطفية فى تقدير وجوه الكمال البلاغى»› 


. ٣ا۳ ص‎ ١ البصائر والدخائر ج‎ )۲( . ۲١۸ ص١ اللسان ج‎ )١( 
. ۱۳۹ النصاتر والدخائر ج ۲ ص‎ )۳( 
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ومذهب الأدباء الذين يعتمدون على الذوق الفنى والممارسة وامحاكاة والاقتداء بن 
سبق فى تقدير الاثار من الو جهة الفنية . 

ويتصدى أبو حيان للبلاغة وينشر دستورها حتى يتأثر به الكّاب والمنشعون 
ى عصره » فيجمع أبو حيان ف ذلك الدستور أقوال العلماء والبلغاء والادباء عربا 
وغير عرب ثم يزيد برأيه ف حانمة المطاف حاولا أن يحدد البلاغة ويرسم معالمها » 
حاصة وفد مرت لفظة اليلاغة بتعريفات كنيرة أورد أبو حيان عدا کبیرا من 
هذه التعريفات فى كتابه البصائر والذخائر فقال : قيل للهندى ما البلاغة فقال 
المندى : أول البلاغة أن يكون الخطيب رابط الجأش ساكن الجوارح قليل 
الح ركات » حفى اللعحظ » متخير اللفظ لا يكلم الملوك بكلام السّوقة وقال 
الرومىٌ : البلاغة : هى الاقتضاب عند البداهة والغزارة يوم الإطالة“ » وقال 
الفارسي : البلاغة معرفة الفصّل من الوصل . وقال الأعرابى : البلاغة وضوح 
الدلالة » وانتماز الفرصة »> وحسن الاشارة“ وقال ابن حرب : البلاغة أن تجعل 
ينك وبين الإكثار سورة الاخحتصار › وهذا تاج إلى تفسير"' » وقال إبراهم 
الإمام : يكفى من حظ البلاغة أن لا يى السامع من سوء إفهام الناطق » ولا يى 
الناطق من سوء فهم السامع”" ويعقب أبو حيان على هذا القول قائلا : هذاالحكم 
مبتور لاأن الافهام قد يقع من الناطق ولا يكون با أفهم بَليعا » والفهم قد يقع 
للسامع ممن ليس ببليغ ولا يكون بليعًا» وليس اشتراكهما ف التفاهم بلاغة“ وقال 
بعض أعراب بلحارٿ بن کعب عندما سل ما البلاغة ؟ قال : السلاطة 


. ۳٦۲ ص١ البصائر والذحائثر ج‎ )۲( . ۳١٣١ ص‎ ١ + البصائر والدخائر‎ )١( 
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(۷) البصائر والذخائر + ۱ ص ٣٦۲‏ . 


۲۹ 


واللإإصابة » وال جزالة » أراد بالسلاطة : الجرأة على الكلام“ . لم يعرف أبو حيان 
البلاغة بعد أن ذكر كثيرا من تعريفاتها واكتفى بأن احتار أقوالًا أعجبته منها قيل 
لحك : ما البلاغة قال تصحيح الأقسام »> واختيار الكلام وقيل جعفر بن 
يى : ما البلاغة ؟ قال : أن يكون للكلام حذ لا يدحل فيه غيره . ودد آبو 
حيان المعنى الذى يرضاه للبلاغة فيقول : حَدّ بعض أشياخ العلم البلاغة فقال : 
هى ما أدى المعنى إل القلب فى أحسن صورة من اللفظ“ . 

إن کل تعریف من ھذہ التعریفات التی وردت فی نصوص ای جیان لا ینطبق 
عل معنى الحد الصحيح الجامع الماع للبلاغة » ولكن كل تعريف من تلك 
التعريفات يصور أبرز المسائل التى تنصل بالفن الأديى من وجهة نظر صاحب 
التعريف . ومن الواضح أن كل تعريف منا يمس ناحية معينة من نواحى البلاغة 
ولكنه لا ثل البلاغة كلها » بل إن هذه التعريفات فى مجموعها تحصى جهات 
البلاغة و أعاٹیا و مصبطلسحامما المتعددة . 

وحدد أبو حيان فنون البلاغة فوجدها ثلاثة مجملة فقال فى نص من بصائره : 
ساقنص لك فنون البلاغة اقتصاصًا جما تقف به على تفصيلها : اعلم أن الفن 
الأول منه هو الكلام الذى يسنح به » وليس يخلو هذا المطبو ع من الصناعة والفن 
الثانى » هو الذى يطلب بالصناعة » ليس يخلو هذا المصنو ع أيضا من طبع . والفن 
الثالث هو المسلسل الذى يبتدر ف أثناء المذهبين » وأمثلة هذه الفنون ثابتة ف هذه 
التوادر والبصائ “ . 


ويذكر أبو حيان فنون البلاغة ف نص آحر من كتاباته يصف فيه قدامة بن 


(1) البصائر والذحائر + ۲ ص ۷٥١٣۳‏ . (۲)البصائر والذخائر + ۲ ص ۷٥٣۳‏ . 
(۳) البصائر والذخائر ج ۲ ص ۱۳۹ . )٤(‏ البصائر والذخاثر + ۱١‏ ص ١۷۱‏ . 
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جعفر أحد معاصريه فيقول : ما رأيت أحدًا تناهى فى وصف التثر بجميع ما فيه 
وعليه غير قدامة بن جعفر فى المنرلة الثالفة من كتابه » قال لنا على بن عيسى 
الوزير : عرض على قدامة كتابه سنة عشرين وثلثائة » واختبرته فوجدته قد بالغ 
وأحسن وتفرد فى وصف فون البلاغة ف المنزلة الثالفة بما م يش ركه فيه أحد من 
طريق اللفظ والمعنى » ما يدل على الختار الجتبى » والمعيب الجتدب . ولقد شا ركه 
فيه الحليل بن أحمد فق وضع العروض » ولكنى وجدته هجين اللفظ ركيك 
البلاغة فى وصف البلاغة . 

ووضع أبو حيان أوصافا للكاتب البليغ فذ كر البلاغة ونظامها قائلا : نظام 
البلاغة وعقدها » الذى عليه المدار والحار أن يکون طالبپا مطبوعًا بها مفطورًا 
عليہا“ ويوضح لنا ابو حيان ما يجب على الكاتب البليغ أن يعرفه حتى تكون فعا 
البلاغة عنده جامعة لفمرات العقل فيقول فى رسالته ترات العلوم : وأما الناظر فى 
البلاغة فإنه يباشر بلسانه وقلمه أحوالا مشتبهة يروم فيا أقصى معانيها والذى لا 
بحب البتة أن يكون القليل فيه القيام بطرق الألفاظ ومشارفة فرق المعانى لأنه قد 
يدفع بصناعته إلى سل السخائم وإلى حل الشكائم . والذی ينبغى له أن برأ منه 
ويتباعد عنه التكلف فإنه مفضحه وصاحبه مزحوم . ويقول أيضا : ومن استشار 
الرأى الصحيح فى هذه الصناعة الشريفة علم أنه إلى سلاسة الطبع أحوج منه إلى 
مغالبة اللفط ^" . 

وقسم أبو حيان البلاغة تبعا لرأى أستاذه أي سليمان إلى ضروب منها : بلاغة 
الشنعرء ومنها بلاغة الخطابةء ومنها بلاغة الثر» ومنها بلاغة المل» ومنا بلاغة 
العقل» ومنبا بلاغة البدييةء ومنها بلاغة التأويل “ . 


. ۲٦٣٤ ص١‎ + الامتاع والمؤانسة +۲ ص ٥٤٠۱ء ص١١٠ . (۲) البصائر والدخائر‎ )١( 
. ۱٤١ الإمتاع والموانسة + ۲ص‎ (( . 6٥ رسالة قى رات العلوم ص‎ (۲) 


۲١ 


ويشرح أبو حيان ضروب البلاغة ضربًا ضربًا فيقول : فأما بلاغة الشعر أن 
يكون نحوه مقبولًا وا معنى فى كل ناحية مكشوفا » وأما بلاغة اخطابة فأن يكون 
اللفظ قربا والإشارة فيما غالبة والسجع علا مستويًا » وأما بلاغة التار فأن يون 
اللفظ متناولا والمعنى مشهورًا والتهذيب مستعملاء وأما بلاغة المخل فأن يكون 
الفط مقتضبًا والحذف عتملا ء وأما بلاغة العقل فأن يكون نصيب الفهوم من 
الكلام أسبق إلى النفس من مسموعه إل الأذن" وأما بلاغة البدية فأن يكون 
احياش اللفظ للفظ فى وزن انحياش المعنى للمعنى » وهناك يقع التعجب للسامع 
وأما بلاغة التأويل فهى تحو ج لخموضها إلى التدبر والتصفح” . ویقول ابو حیان 
فى البصائر أيضا ذاكرا بعضًا من ضروب البلاغة : وأعسر من ذلك أن تجتمع 
بلاغة القلم وبلاغة الشعر“ . 

ومن الملاحظ أن هذه الضروب اعدد من البلاغة ها قاسم مشترك هو إصابة 
المعنى والقصد إلى الحجة . ونوع احر من أنواع البلاعة يذكره أبو حيان فى 
هوامله متسائلا عن الفرق بين بلاغة القلم وبلاغة اللسان برعم أن مستقاهما واسحد 
فيقول : لم صارت بلاغة اللسان أعسر من بلاغة القلم ؟“ فيوضح له مسكويه 
أن البلاغة التى تكون بالقلم تكون مع روية وفكر وزمان متسع للانتقاء والتخير 
أما بلاغة اللسان » فإن البليغ فما يكون حاضر الذهن سريع حركة اللسان » 
بالألفاظ الى لا يقتصر منبا أن يبلغ ما فى نفسه . 

ويذكر أبو حيان لفظة البليغ والجمع بلغاء فى أماكن عديدة من كتاباته وترد 
لفظة بليغ عند آبى حيان ف قوله ؛ ونما البليغ الذى يبلغ القصد بأقرب طرق 
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الافهام مع حسن الغرض» وأقرب الطرق فى الافهام أن تكون الغاية مثالا 
للعقا ° . 

ويذكر لفظة الجمع بلغاء فى قوله وهو يصف أحد معاصر يه قائلا : وابن 
المراغى يقول كثيرا-وهو شيخ من جلة العلماء » وله سهم واف فى زمرة 
البلغاء : ما أحسن معونة الكلمات القصار المشتملة على الحكم الكبار » لمن كانت 
بلاغته فی صناعته بالقلہ واللسان فإنما توافيه عند الحاجة . 

ولفظة البلاغة ترد-فى سياقات مختلفة -عند أي حيان مثل كناب البلاغة 
وأصحاب البلاغة وصانع البلاغة . يحدثنا أبو حيان فى كتاباته حديًا شيقا عن 
رده الصطلحات فيقول ف نصوص من كتاباته ذاكرًا مصطلح كاب البلاغة: 
قال لنا الأنصارى : سمعت ابن ثوابة الكاتب يقول : لو تصفحنا ما صار إلى 
أصحاب الئر من كاب البلاغة » وا-خطباء الذين ذبوا عن الدولة . وتكلموا فى 
صنوف أحداثها وفنون ما جرى الليل والنہار به » لکان يو على کل ما صار إلى 
جميع من قال الشعر ولاك القصيد“ . 

ويقول أبو حيان ذاكرّا مصطلح أصحاب البلاغة : وكن من آصحاب 
البلاغة والانشاء فى جانب » فإن صناعتمم يغتفر فيا أشياء يؤاخذ بها غيرهم » 
ويقول أبو حيان أيضا ذاكرًا صانع البلاغة : والحاجة تدعو إلى صانع البلاغة 
وواضح الحكمة و صاحب البيان" . 
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الفصاح ةة : 

نجد للفظة الفصاحة فى المعاجم العربية دلالتين لخوية واصطلاحية ا أوردها 
صاحب اللسان فقال : يوم مفصح : لا غم فيه ولا قر » وأفصح اللبن : ذهب 
اللباً عنه وأفصح الصبح : بداً ضووءه واستبان او کل ماوضَح فقد أنصح › 
وكل واضيح مفصيح . وقال صاحب اللسان : الفصاحة : البيان > فص الرجل 
صاحة فهو ذصيح من قوم فصحاء » وفصاح وصح » وامرأة فصيحة من نسوة 
فصاح وقصائح » ورجل فصیح وکلام فصیح ای بایغ › ولسان فصیح آی 
طلق . وقصح الرجل وتفصح إذا كان عربى اللسان فازداد فصاحة » وهو البين فى 
اللسان والبلاغة والفصيح فى اللغة : المنطلق اللسان فى القول الذى يعرف جيد 
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ولفظة المصاحة عرفها العرب جفهومها اللغوى قبل أن تأخحذ الألفاظ دلالتبا 
الفنية » و حينا دخحلت لفطة الفصاحة ف الدراسات البلاغية ارتبطت بلفظة البلاغة 
وصارت مرادفة ها » وأصبح علماء البلاغة لأوائل لا يفرقون بينهما وهذا م 
نلاحظه عند كتاب القرن الرابع امجری کا فعل ابو حيان الذى م يضع حًا 
واضًا بين اللفظتين وإنما أوردهما فى نصوص كثيرة من كتاباته بمعنى واحد وى 
هذا يقرل أبو حيان : قال بعض السلف : الظريف : من فيه أربع حصال وهى : 
الفصاحة » والبلاغة » والعفة » والنزاهة . قلت لبعض العلماء ذكر أربعًا وهى 
اثتعان » لان البلاغة والفصاحة حصلة واحدة » والعفة والنزاهة حصلة واحدة 
فقال لى : ظلمت المصاحة : خحلوص اللسان من التعقيد والتَغْنّغة » والبلاغة: 
تناهى المتكلم إل الإرادة » فقد يخلص ولا ينتهى وقد ينتهى ولا يخلص » فإذا جمع 
بینہا کان فصیځا بلییا“ . 
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ويحدثنا أبو حيان فى كتاباته عن فصاحة الأعراب أحاديث شيقة » أذكر ما 
قاله عر الكسانى : قال : الكسالى : أصابت الأعراب مجاعة » فتحولت طائفة 
مم من البدو إلى الحضر » فصرت إليهم لأسأل عن آهل بيوتات كنت أعرفهم 
بالفصاحة › إذ معت شیا منہم وف حجره صبی یبکی فنادی الشیخ : یابکیر ! 
فأجابه غلام خماسىّ : هاأنذا ياأبة . فقال : ما لك أبكيت أخاك ؟ فقال : وال 
ياأبة ما فعلت » غیر انی کنت ماشیًا وهو مفو نی إذا بصر ت تمیرات مطروحات »> 
فأهويت نحوهن » فعازنى عليهن » فدفعته عنهن » فاقبل إليك باكيا . وقد 
يكون المراد بالفصاحة فى النص السابق سلامة اللغة من اللحن . وهذا ليس المعنى 
الو حيد للفصاحة . يقول أبو حيان ذاكرًا قول الأصمعى : سئل عبيد الله بن عتبة 
عن القصاحة فقال : دنو المأخذ » وقرع الحجة » وقدح المراد » وقليل من 
کر ٩‏ . 

ل يضع أبو حيان حًا فاصلا بين لفظتى الفصاحة والبلاغة ولم ير بأسا 
باستعمال إحداهما مکان الأحرى واستعمل ابو حيان اللفظتن معتى واحد ف 
مواضع كتثيرة من کتاباته » فقال ف نص من مثالب الوزيرين : حدثنا أبو بكر 
الصيمرى قال : حدثنا ابن سمكة قال : حدثنا ابن سحارب قال : معت احمد بن 
الطيب يقول : إن صديمًا لابن ثوابة الكاتب أي العباس يكنى أبا عبيدة قال له 
ذات يوم : إنك رجل بحمد الله ومنه ذو أدب وفصاحة وبراعة وبلاغة فلو أكملت 
فضائلك بأن تضيف إليما معرفة البرهان القياسة ° . 

ويقول أبو حيان أيضا ذاكرًا لفظة الفصاحة مرادفة للبلاغة فى نص له من 
كتاب الإمتاع ورد على لسان مالك بن عمارة اللخمى وهو يصف عبد املك بن 
مروان فقال : كنت أجالس ف ظل الكعبة أيام الموسم عبد اللك بن مروان 
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قبيصة بن ذؤيب وعروة بن الزبير و كنا خوض فى الفقه مرة وف الذ كر مرة وف 

أشعار المرب مرة فكت لا أجد عند أحد مثيم ما أجده عند عبد الك بن مروان 
من الاتساع فى المعرفة والتصرف فى فنون العلم والفصاحة و اليلاغة“ 

ومن الادة ( ف ص ح » وردت فی کتابات ای حیان الألفاظ فصيح › 
وفصحاء » وفصيحة » وإفصاح . يقول أبو حيان ذاكرًا لفظة الفصيح صفة 
للمتكلم الذى يعبر عن مراده بألفاظ فصيحة : وانقلب الفصيح المقول عيّا فى 
كشف الراد على الغاية”" ويقول أيضا ذاكرًا لفظة فصيح ف وصفه لأحدهم 
قصيح اللهجة : و كنت “مح الطباع › ملء النفس » فصيسح اللهجة » حاضر 
ا لخاطر » مرضى القول » ويقول أيضا ذاكرًا لفظة فصيح فى و صفه للصاحب بن 
عباد بفصيح اللسان : إن الرجل كثر امحفوظ حاضر الجواب »> فصيح 
اللسان“ . 

ومن نصوص اى حيان هذه يتبين لنا أن لفظة فصيح وردت قف سياقن دلا لين 
استخدمت فما اللفظتان هجة ولسان بنفس المعنى الدال على اللغة الفصحى 
وهذا مما يبين لنا أن المصطلح القدي الدال على الفصحى هو اللسان وأما كلام 
القبائل فكان يطلق عليه لغات كلغة تمم ولغة هذيل وغيرها من لغات الى ب > 
ويبدو لى أن استخدام لفظة هجة بدلا من لغة وبنفس معناها كان استعمال حدقا 
نسبیا ورا ظهر واضًا عند أبى حيان التو حيدى وهذا لا يمع أن هناك من سبقو ه 
ف هذا الاستخدام اللغوى . 

وافظة اجمع فصحاء وردت فى نص لأ حيان يقول فيه : لا سبيل أن يکو ن 
لاس كلهم فصحاء الألسنة أو لكنها“ ولفظة فصيحة ذكرها أبو حيان فى قوله: 
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قال لى مر ة-يقصد الو زير صاحب حالس الامتا ع -اكتب لى جزءًا من الأحاديث 
الفصيحة المفيدة" . 

ولفظة الإفصاح فيذكرها أبو حيان فى قوله : ياهذا اختلط الإفصاح 
باللكنة » ويقول أيضا : إذا جهالنا أشياء هى لاأهل الانس بلغات قد فطروا 
علا » وعبارات أنسوا بها »> كيف نجد السبيل إلى الإافصاح والإشارة إلها" . 

وما تقدم يتضح فى لفظة الفصاحة معنى البيان والوضوح وهذا المعنى ليس 
بيان التعبير ووضوحه‌اوآن تكون كل لفظة فى الكلام بينة المعنى مفهومة . 
فصا حب اللسان يقو ل : و البلاغة ھی الفص اة( والفصيح هر البليغ“ › 
ويقول الدكتور أحمد مطلوب فى كتابه أساليب بلاغية معلقا على اللفظتين بلاغة 
وفصاحة : كنا قد دعونا ا دعا أمين الخولى إلى الاقتصار على مصطلح البلاغة 
للدلالة على الفصاحة والبلاغة » ونرى أنه لا حاجة إلى استعمال مصطلحين هما 
الفصاحة والبلاغة بل ينبغى التسوية بينما » ولكن الأيام تغير كثيرًا من الأحكام » 
فقد اتضح لنا أن استعمال مصطلح الفصاحة للدلالة على الدراسة المتصلة بالألفاظ 
أكار دقة وشمولًا وجمًا لا تفرق من هذه المباحث فى كتب البلاغة والنقد » ولا 
يضر الدراسات الحديثة القسك بالمصطلحات القدية ذات الدلالة الواسعة 
والواضحة معا والفصاحة إحدى تلك المصطلحات”' . 
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: اللفظ » المعنى‎ )١( 

اللفظ فى اللغة مصدر « لفظ » وهو أن ترمى بشىء كان فى فيك . وبقال 
لظت الشىء من فمى ألفظه لفطًا رميته . ولفظ الشىء وبالشىء يَلفظ لَفظًا » فهو 
فوط : رمى ولظ بالشىء يَلْفِظ لظا : تكلم . وف التدريل العزيز : ل ما 
یلفظ من قول إلا لدیه رقیب عتید 4 ولفظت بالکلام وتلفظت به )ی تکلمت 
به » والدنيا لافظة تلفظ من فيما إلى الأحرة » أى ترمى بهم . والأرض تلفظ الميت 
إذا م تقبله ورمت به . والبحر يلفظ الشىء : يرمى به إلى الساحل . ولفظ نفسه 
يلفظها لفظا : كأنه رمى با إذا مات . واللفظ واحد الألفاظ“ وهو فى اصطلاح 
النحاة ما من شأنه أن يصدر من الفم من الحرف واحدًا أو أكثر . وی اصطلاح 
أرباب المعانى عبارة عن صورة المعنى الأول الدال على المعنى الثاني" . 

جاءت لقظة ر( الأفظ » فى نصوص كثيرة جدًا من كتابات أ حيان ماتصةة 
بلفظة المعنى ومرافقة هما فى أكثر الأحيان » وف بعض النصوص يذكر أبو حيان 
هذه اللفظة منفصلة عن لفظة المعنى ويصفها بصفات مغل اللفظ المزخرف › 
واللفظ الجريش”“ » واللفظ الغريب“ والمستكره وغيرها من الصفات التى تخص 
الكلمة المفردة » والكلام . ويذ كر أبو حيان أيضا ف جال حديثه عن اللفظ بعض 
الصطلحات مثل علم اللفظ » ومعافى اللفظ » ومراتب اللفظ › والاشتراك 
باللفظ » واللفظ اللغوى » وهذه المصطلحات مهمة جذًا فى جال بحثنا هذا . فأب 
حيان يستعمل كلمة اللفظ جعنى الكلام ف قوله : ياهذا ! ذهب اللَفْظ المنمى » 
فهات الان المعنى المحقق ويقول أبو حيان أيضا ف نص آخر من کتاباته ذا کر 


(۱) اللسان + ۲ ص ۳۸۱ وانظر قاموس امحيط + ٤‏ ص ٠١۷‏ » وأساس البلاغة + ۲ ص ٠٤۷‏ . 
)١(‏ الكلات + ٤‏ ص ١٦۷‏ (۲( الاشارات الاهیة ص ۱۱۸۸ء ص ۱٠٣١‏ . 
٤ (‏ ) الصداقة والصديق ص )١( . ٩‏ الاشارات الاهية ص ۲۳۷ . 
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لفظة « اللفظ » بمعنى الكلام : قال أحمد بن محمد : إذا أنصفنا مزية العراقين علينا 
بالطبع اللطيف والمأحذ القريب » والسجع الام » واللفظ المؤنق › والتأليف 
الحلو “ ويقول أيضا بہذا المعنى ذاكرًا كلمة اللفظ : أبو حسن الفلكى » وكان 
من آهل البصرة » ووقع إلى المراغة ونواحيما وهو حسن الديباجة » رقيق حواشى 
اللفظ و ترد لفظة « اللفظ » ف نصوص عديدة من كتابات أبى حيان بمعنى 
الكلمة المفردة وفى هذا المعنى يقول ذاكرٌّا غريب اللفظ : فقد أمسيت غريب 
الحال » غر يب اللفظ » غريب التحلة" وف هذا المعنى أيضا يقول أبو حيان 
ذاك| اللفظ المَلحون والمُْحَرّف : فمن عبر عما ف نفسه بلفظ ملحون أو حرف 
أو موضو ع غير موضعه وأفهم غیره » وأبلغ به إرادته » ققد کی ویذ کر آبو 
حيان كلمة اللفظ مر ادفة للفظة التطق فيقول : فقد بان هذا الحديث من ناحية 
الفط والطى” و ترد لفظة « اللَفظ » فى نص لأبى حيان بعنى اللغة واللهجة وفى 
هذا المعنى يقول أبو حيان فى بصائره : قال بعض أصحابنا البغداديين : “معت 
شيكًا من العامة يقول لأحر : وَالّك نهر جرى منه الماء لابد من أن يعود إليه ‏ 
وقال الآحر : وّالك حتى يعود إليه ماتت ضفادعه » حكيت لفظهم فهو الطريف 
فلا تعجب للصرفية ' . 

وترد كلمة « اللفظ » فى نصوص متعددة من كتابات أهى حيان بالمعنى 
الاصطلاحى الحاص بالنحو والصرف وفى هذا المعنى التعارف عليه فى اصطلاح 
النحاة يقو ل أبو حيان ذاكرًا اللفظ فى حديثه عن بنية الكلمة وتصريفها : الفعل ما 
شاع فى الزمان » والحرف ما اثتلف به اللفظ " ويقول أيضا : إغا يدل الاشتقاق 


. 1۸ ص١‎ + الامتاع والمؤانسة‎ )۲( . 1٤ ص‎ ١ الامتاع والمؤانسة ج‎ )١( 
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من الكلمة على جهة واحدة من المطلوب المتنازع » لأنه مأخوذ من ت ركيب 
الحروفب وتأليف اللفظ » وصورة المسمو ع“ ويذكر أبو حيان مصطلح اللفظ 
اللغوىٰ فيقول : اللسان كتير الطغيان وهو مركب من اللفظ اللغوى والصوغ 
الطباعى ‏ وعن اللفظ ومراتبه وتبیره وترصیعه يحدثنا ابو حیان فی کتاباته فیقول 
ذاكا مراتب اللفظ : سألت أبا سليمان عن البلاغة ما هى ؟ وقلت : أحببت أن 
اعرف قولًا على نهج هذه الطائفة وقد بحثوا عن مراتب اللفظ" ويذكر أبو حيان 
كلمة اللفظ فى جال الحديث عن البلاغة فيقول ذاكرًا تحير اللفظ : إن التقصير فى 
تحبير اللفظ ضار ونقص وانحطاط ويقول أيضا : وتبير اللفظ فيه تحبير؟“ » 
وعن ترصيع اللفظ يقول أبو حيان : وتكون اغائدة عن ريق المعنى أبلغ من 
ترضيع الفط“ . 

وعن الاشتراك ف اللفط واللفظ المشترك يحدثنا أبو حيان فى نصوص عديدة 
من ۔کتاباته » ففی نص له من منالب الوزيرين يذ كر الاشتراك فى اللفظ فيقول : 
إن الحق » والحق امان يقعان بالاشتراك فى اللفظ على معنيين مختلفين وأنا على 
احق » ولكن على الحتى الذى ضده الباطل » والحق يطلق على الله » ويراد به أنه 
محقق » والحق يطلق على ما عداه" واللفظ المشترك يقول أبو حيان ذاكرًا هذا 
المصطلح ف مقابساته : وكان ذيل الكلام اطول من هذا » شمرته خوفا من جناية 
اللسان فى الحكاية » ونزوة القلم فى الكتابة » وإيثارًا للحياطة فيما يجب على 
الإنسان إذا نشر حديتًا » وروى خبرًا » وأثار دفيئًا وأوضح مكنونًا حاصة إذا كان 
ذلك فی شىء غامض » ومعنى عويص › ولفط مشترك وغرض متوزع ٠‏ 


. ٩ ص‎ ١ + الامتاع والمؤانسة‎ )۲( . 4٦۷ القابسات ص‎ )١( 
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ومن الاصطلاحات التى ذكرها أبو حيان فى كتاباته مصطلح « علم اللفظ 
ويرد هذا المصطلح فى نص لابى حيان يقول فيه : العلم ثلاثة : علم الصناعات فى 
أنواع الم ركبات » وعلم اللفظ فى تأليف العبارات » وعلم التدبير فى ضروب 
السیاسات' ثم مصطلح معان اللفط يقول أبو حيان ذاكرٌّا « معالى اللفظ ) : 
كل من غلب عليه حفظ اللفظ وتصريفه وأمثلته وأشكاله بعد من معانى اللفظ › 
والمعانى صوغ العقل واللفظ صوغ اللسان" . 

وجمع اللفظ : ألفاظ وقد ذكر أبو حيان لفظة الجحمع ( ألفاظ ) فى نصوص 
كثيرة جدًا من کتاباته أذكر منا على سبيل المثال ما قاله فى بصائره واصفا للم من 
أعلام عصره : ذلق الحدة » جزل الألفاظ › عربى اللسان“ . 

ويذكر أبو حيان لفظة الجمع ر الألفاظ ) فى نص له يقول فيه عن العامرى 
الفيلسوف : وتكلم فى مسألة فقهية وهى تحليل الخمر » فاستظرفت كلامه فى 
الفقه بألفاظ الفلاسفة“ . 

ومن المادة « ل ف ظ » ترد فى كتابات آي حيان بعض الاشتقاقات مثل 
لفظ » ولفظيّة نسبة إلى لفظ » وكذلك اشتقاق لفظة › يقول أبو حيان ذاكرًا 
( اللفظيٌ ) فى جال حديثه عن الشكل والمضمون : قال أبو سعيد : ها هنا مسألة 
علاقتا بالعنى العقلىَ أكار من علاقما بالشكل اللفظىّ ويقول ذاكرًا 
اللفظيّة ) نسبة إلى لفظ : وأما الصورة اللفظية فهى مسموعة بالالة التى هى 
الأذن فان كانت عجماء فلها حكم » وإن كانت ناطقة فلها حك ثم كلمة 
لفظة تر د عند أبى حيان من‌الادة «ل ف ظ» وذلك ف نص يقول فيه : وأخو الثقة 
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الألفاظ وسائط بين السامع والناطق . 


انی : 

نى اة هو إما ل من عى يمى إذا قصد القصد » وإما خف مذ 
بالتشدید اسم مفعول فيه آى المقصود” وعَتيْبٌ الشیء أعنيه إذا كنت قاصدًا له 
وعَتيّت بالقول كذا : أردت . ومعنى كل كلام ومعناته ومعنيه : مَمَصِدّه »› 
والاسم العناء . ومَعْنى كل شىء : متته وحالة التى يصير إلمها أمره . وروى عن 
الأزهرى عن أحمد بن يحيى قال : المعنى والتفسير والتأويل واحد“ ويقال عَرّ قت 
ذلك ف می کلامه وف مَعناة کلامه وفمَعنیٌ کلامه » أی : ف فحواه . وقال 
الراغب : المعنى إظهار ما تضمنه اللفظ من قوهم عَنت الأرض بالنبات أظهرته 
حسنا . ومعنی الشیء ومعناته واحد ومعناه وفځواه ومقتضاه ومضمونه کله هو 
ما يدل عاه اللفظ وأجمع النحاة وأهل اللغة على هذا ف معنى هذا أى ماثل له أو 
مشابه . ويجمع المعنى على المعافى وينسب إليه فيقال المعنوى . والمعافى هى 
الصورة الذهنية من حيث وضع بإزائها الألفاظ . والصورة الحاصلة من حيث إنها 
تقصد باللفظ تسمى المعنى" والمعنى مطلقًا ما يقصد بشىء . 

ولفظة المعنى ترد فى نصوص كثررة من كتابات ألى حيان ملازمة لكلمة 
اللفظ » ونادرًا ما يذكر بو حيان لفظة المعنى منقصلة عن اللفظ وذلك ف مثا 
قوله فى نص من كتاب المُقابسات : حركة الطبيعة فى الأجسام تمش مرموق . 
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وح ركة النفس فى الأرواح الشريفة معشوق وحركة العقل ف الأنفس الفاضلة 
مَعتى أنيق“ ويقول فى المقابسات أيضا ذاكرًا لفظة المعنى با لمفهوم اللغوى » أى 
القصد : معت الشيخ على بن عيسى الرمانى النحوى الصاح يقول : الثىء 
مصدر شاء يشاء كقولك جاء جيا » والمشيئة كاحيعة > وإنغا أعمل على ما ترى 
تعلق کل ما نجد حسًا وعقلا ووهمًا بالشبه › واکتسی بہذا امعنى بعض خصائص 
الأسم ورج به عن صل المصدر » ومذه أشباه”" » ويقول أبو حيان ذاكرًا لفظة 
اللعنى ف وصفه لبلاغة التأويل : التى من أجلها يستعان بقوى البلاغات المتقدمة 
بالصفات الممثلة حتى تكون معينة ورافدة ف إثارة المعنى المدفون » وإنارة المراد 
الغزون” ومعنى القصد أيضا يقول أبو حيان ذاكرًا لفظة امعنى : يقولون : إن 
زیگا لمنطلق-إن وهی مکسورة لا تکون إلا وف خررها اللام-ولا یقولنه بغیر لام 
مخافة أن تلتبس بالتى معناها ما“ . 

وع تعدد المعنى يقول أبو حيان : قد يوصف الشىء بأنه واحد بالمعنى وهو 
کشیر بالأسماء ويوصف بانه واحد بالاسم وهو کثیر بالمعنی . 

ولفظة الجمع معافى يذ كرها أبو حيان فيقول: من بعد عن المعانى قل نصيبه من 
العقل» ومن قل نصيبه من العقل كثر نصيبه من ا حمق ويذ كر أبو حيان لفظة 
الجمح معانى فيقول: أما عيسى بن على فله الذرع الواسع والصدر الرحيب فى 
العبارة» حجة ف النقل والترجمة» والتصرف ف فون اللغات» وضروب المعافى 
والعبارات"» ويقول أيضا ذاكرًا لفظة المعانی فی حدیثه عن اى إسحاق إبراهم بن 
هلال الصابى : وأبو إسحاق معانيه فلسفيّة » وطباعه عراقية» وعادته محمودة . 
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وعن المعانى وأنواعها حدثنا ابو حيان حديتًا طويلا فى كتاباته فيقول ذاكرًا 
المعافى اللفظيّة : حصرواالموجودات ف دائرة العشرة » وفصلوا خحواصها و حققوا 
حدودها » وأوضحوا علاماتما » واستوفوا جميع أحكامها المفصلة بين المعانى 
اللفظية والحقائق الاهية . 

وفى هذا الحال يذكر أب حيان المعانى البسيطةء والمعانى المركبة » والمعافي 
الحزئية والمعانى الكلية وغيرها من المعانى التى تدل على الحانب الموضوعى » والتى 
تستعمل خاصة فى مجال الكتب العلمية ذات المضامين الدقيقة والدلالات 
الواضحة . يقول أيو حيان ذاكرًا المعانى البسيطة والمعانى المركبة : والاحاطة 
بالمعانى البسيطة تحتاج إلى الإحاطة بالمعانى المركبة ليتوصل بتوسطها إلى 
استفباتها » والإحاطة بالمعانى المر كبة تحتاج إلى الإحاطة بالمعانى البسيطة ليتوصل 
بتوسطها إلى تحقبت إثباما ثم يحدثنا أبو حيان عن المعانى الجزئية والكلية قائلا : 
وسألت أبا سلبان عن الفرق بين المعرفة والعلم » فقال : العرفة حص 
باحسوسات » وا لمعالى الجزئية . والعلم أحص بالمعقولات والمعافى الكلية " . 

ویذکر آبو حیان فی کتاباته مصطلح معافی النحو وقد مر ذكر هذا 
المصطلح عند الحديث عن النحو والمصطلحات النحوية . 

ونما تقدم نرى أن أبا حيان قد استعمل اللفظ يمعنى الكلام » واستعمل المعنى 
بمعنى المراد » وبمعناهما الاصطلاحى الذى يعبر عنه بالشكل والمضمون وهو أحد 
فروع علم البلاغة و كانت قضية اللفظ والمعنى من قضاياها المهمة . 

ونالت قضية اللفظ والمعنى اهتام الكَلّاب والأدباء واللخويين عل كافة 


. ۸٤ القابات ص ۳۸۰ . (۲) الإمتاع والمؤانسة + ۲ ص‎ )١( 
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الستويات وفى مراحل متعددة من العصور الاسلامية وهمذه القضية سجل حافل 
يتبين فيه ما وصل إليه الموضو ع اللغوى من تشقق انتهى به إلى تعدد لا وجودله فى 
الأصل » فاللغة تدور على الفعل الحى الذى يتضمنه الصوت مثلها فى ذلك مثل 
اللفظ الذى حص فى عرف اللغة بجا صدر من الفم من الصوت المعتمد على 
الخرج » حرفا واحدًا أو أكثر مهملا أو مستعملا" . 

م كان ما أشاعه الكَسّاب والأدباء فى صدر الدولة العباسية من معايبر فى نقد 
الشعر أثر فى الاحتراز من المادة اللغوية ومباعدة الشعر عنما » فقد مالت بهم سليقة 
أصحاب الدواوين إلى ما يشبه التنقيح للغة فى ذلك العصر » واصطفوا منها من 
متخير اللفظ و منتخب المعانفي . 

والشنائية التى وصلت إليما اللغة فى قضية اللفظ والمعنى لم تكن الغاية التى اتہت 
إليها القسمة عند البلاغيين . ففى القول بالمعافى الأول والمعافى الثوانى ما يو حى بان 
الكلام يتألف من أكثر من طبقتين . واللفظ أيضا لا يو خذ عندهم عل إطلاقه فهو 
على مصطلح أرباب المعانى عبارة عن صورة المعنى الأول الدال على المعنى الثانى 
على ما صر ح به عبد القاهر حيث قال فى دلائل الإعجاز : إذا وصفوا اللفظ بجا 
يدل على تفخيمه م يریدوا اللفظ المنطوق ولكن معنى اللفظ الذى دل به على 
المعنى الثاني" . 

کان أبو حيان التو حيدى واحدًا من الكنّاب القدامى الذين تفهموا العلاقة ما 
بين اللفظ والمعنى » وأدرك الرابطة التى تجمع بينهما » وقد عبر عن ذلك ف ألوان 
ختلفة من إنتاجه الوفير » ففى كتاب البصائر والذخائر الذى ابتداً العمل فيه عام 
۰ھ وهو عام مبکر نسبیا ف تار إنتاج ای حیان الفکری . یقول ابو حیان ف 


(ا) الکلیات + ٤‏ ص ۱١۷‏ . (۲) مثالب الوریرین ص ٩۳‏ . 
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نص له من كتابه هذا حول العلاقة بين اللفظ والمعنى : ”معت شيا من النحويين 
يقول : المعانى هى الماجسة ف النفوس » المعصلة بالخواطر » والألفاظ تر جمة 
للمعانى و كل ما صح معناه صح اللفظ به » وما بطل معناه بطل اللفظ به . 

وعن علاقة اللفظ بالمعنى يقول أبو حيان فى الإمتا ع والمؤانسة : قر اللفظ على 
المعنى فلا يفضل » وقدر المعنى على اللفظ فلا ينقص منه » هذا إذا كنت فى قي 
شىء على ما هو به فاما إذا حاولت فرش المعنى وبسط المراد » فأجل اللفظ 
بالروادف الموضحة والأشباه المقربة » وبين المعانى بالبلاغة" . 

ويضع أبو حيان شر طا أساسيالبلاغة النصَ وهو عدم التفرقة بين اللفظ والمعنى 
فيقول ف نص له من رسالته المعنونة ف ترات العلوم : ومن استشار الرأى 
الصحيح فى هذه الصناعة الشريفة علم أنه إلى سلاسة الطبع » أحو ج منه إلى مغالبة 
اللفظ وأنه متى فاته اللفظ الجر » لم يظفر بالمعنى الحر لأنه متى نظم معنى حرا 
ولفظا عبدًا أو معنى عبدًا ولفظًا حرا فقد جمع بین متنافرين با جوهر ومتناقضين 
بالعنص ° . 

وف نصوص كثيرة من كتابات أبى حيان التى تحدث فما عن اللفظ والمعنى نراه 
ميل إلى التسوية بينهما » فلا يفرق بين اللفظ والمعنى لأن الصلة وثيقة بينهما وف 
هذا يقول فى نص من بصاثره : وليس للمتكلمين حجة ف اللسان فضلا عر أن 
يكونوا حجة فى المعانى » لأن حقائق المعافى لا تشبت إلا حقائق الألفاظ › و إذا 
تحرفت المعافى فذلك لتريف الألفاظ » فالألفاظ متلاحمة متو اشجة » متناسجة » 
فما سلم من هذه فقد أجحف بہذه » وما نقص من هذه فقد فسد من هذه» ولیس 
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الشأن على أن يفهم من أعجمى طمطمته فإن ذلك المفهوم م يكن عن تام اللفظ 
وصحة التأليف »عبر ابو حيان عن تلاحم وتناسج الألفاظ با لمعاني وعن الصلة بين 
اللفظ والمعنى »دون أن يرجح أحدهما على الاخر وهو القائل اللفظ طبيعيٌ والمعنى 
غفل ويقول أبو حيان فى تسويته بين اللفظ والمعنى عذرًا من الفصل بينما : 
ولا تعشق اللفظ دون المعنى » ولا هو المعنى دون اللفظ“ ويرى آبو حيان 
ضرورة الاجادة فى اللفظ والمعنى لأن الاجادة ف أحدهما عل حساب الأخر يژدى 
إلى الجمع بين متناقضين متنافرين » ولن يكنمل الكاتب ما م يقرن اللفظ الجيد 
با لمعنى الجيد“ . 

وفى المقابسات يورد أبو حيان كلاما للقَومسى يتحدث فيه عن اللفظ والمعنى 
موضضًا هذه القضية بقوله : إن المعانى جواهر النفس وإن الألفاظ مستمدة منها 
ولا ينفصل اللفظ عن المعنى لأنها الوسيلة الجيدة للتعبير عن الرالى النفسية أو 
الصور الذهنية وببين لنا أبو حيان فى نص من مقابساته أرق مراتب التعبير › 
والعلاقة بين اللفظ والمعنى فيقول : ومدار البيان على صحة التقسم و تخر اللفظ 
وترتيب النظم وتقريب المراد"“ هذا وقد أصبحت قضية تحديد علاقة الألفاظ 
بالمعانى من المسائل الفلسفية المعقدة فى ذلك العصر الذى نؤرخ له وف هذا المعنى 
يمول اہو حيان : 

أن اللفظ نظير اللفظ ف أغلب الأمر وليس المَعنى نظير المعنى فى أغلب الأمر » 
واللفظ كله من واد واحد ف الت ركب بلغة كل أمة » والمعانى تختلف فى البساطة 
عل قدر العقل والعْمَل » والعاقل والعاقل . ونجد أبا حيان فى بعض النصوص 
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من كتاباته يكشف عن عقلية فلسفية دقيقة تحفل بالمَعْنّى أكثر ما تحفل باللفظ وف 
هذا ا لمجال يقول أبو حيان ناصضًا قارئه : إياك أن تقف مع اللفظ القصير فتحسر به 
عن المعنى العريض » فان اللَفظ للعامة والمَْتّى للخاصة ومن خلال متابعتنا لا 
قاله أبو حيان عن قضية اللفظ والمعنى »› نجد أن هذه القضية قد اتضحت معالمها 
عند أب حيان » وف هذا الحال يقول : أحسن الكلام ما رق لفظه » ولطف 
معناه وقامت صورته بین نظم کأنه نار » ونار کأنه نظم" ولان حیان » ری 
بالنسبة لألفاظ اللغة المتقاربة ف معانما أو التى يرى الكثيرون أنها متطابقة أو 
مترادفة » وله نظر ورأى هما نظر الباحث الذى لا يرتاح إلى التسلم والفعن جرد 
أن عامة الناس يسلمون ويتيقنون » ولا يترك أبو حيان شكا فى أنه ينفذ بعقله 
الاستقصافى من خلال الفر ج الدقيقة القائمة بين الكلمات المتقاربة المعنى فيسأل 
ی هوامله مسکویه قائلا : هل جب أن یکون بین کل لفظتین -إذا توفقتا على 
معنى ونعاورتا غرضًا-فرق”“ وليرجع إلى الموامل والشوامل للاطلاع على رد 
مسکویه . 

وفى إشارة صريحة إلى تقارب المعانى فى الألفاظ المتقاربة » ينقل لنا أبو حيان ف 
نص من کتابه مثالب الوزيرين عن آبى سعيد السيرافى » شيخه ف اللغة فيقول : 
قال أبو سعيد السيرافق : الحلم مشارك لعنى الحلم » فصاحب الحلم هو الذى 
يعرض عما يرى ويسمع كالحام » واللفظ إذا واخحى اللفظ كان معناه قريبًا 
من معناه »> وهكذا الخلق والخلق » والعدل والعدل ويبست الرجل ويئست 


لمرأة“ . 
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ويشير أبو حيان فى كتاباته إلى الألفاظ الختلفة فيسأل القومسى' قائلا : ما 
معنى قول بعض الحكماء : الألفاظ تقع فى السمع فكلما اختلفت كانت 
أحلل ؟ والمعانی تقع فى النفس فکلما اتفقت کانت أحلى ؟ فقال : هذا كلام 
مليح وله قسط من الصواب والمحق . إن الألفاظ يستمليما السمع » والسمع 
حسی » ومن شان الحس التبدد فی نفسه والتبدید فی نفسه . والمعانی تستفيدها 
النفس » ومن شأنما التوحد بها والتوحيد ها » وبا لجملة الألفاظ و سائط بين 
الناطق والسامع » فكلما احتلفت مراتبما على عادة أهلها كان وشيما أروع 
وأجهر » والمعانى جواهر النفس فكلما ائتلفت حقائقها على شهادة العقل كانت 
صمو ر تپا أنصع وأهر“ . 

ما تقدم نجد أن الكلمتين اللفظ والمعنى قد أوردهما أبو حيان فى كتاباته 
بالمعنى اللغوى العام فقد دل اللفظ على الكلام ودل المعنى على القصد . 
وأوردها أيضا بالمعنى الاصطلاحى الخاص بعد أن دل اللفظ على الشكل ودل 
العنى على المضمون وهذا المصطلح البلاغى لم يرد ف اللسان عند تناوله 
للمادتين « ل ف ظ » و« ع ن ى » وقد أكتفى اللسان بذكر المعنى اللغوى 
واسھب فی شرح المعنی الجازی . وہہذا تکون الکلمتان لفظ ومعنی جدیدتین 
ف معناهما عند اب حاكن . 

أما فى جال التغير الدلالى فنجد أن هاتين الكلمتين قد مرت دلالتهما باطوار 
متعددة عبر القرون . فنجد أن كلمة لفظ استخدمت قديا بامعنى المادى وهو 
لفظ النواة ونحوها آی رمیها من الفم . ثم استعخدمت بالمعنى المجازى فى لفظ 


. ٩۲ ۰ ٩۱ المقاسات ص‎ )١( 
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القول أى النطتق به فانتقلت دلالة الكلمة من الحال المادى إلى امحال المعنوى 
لوجود قرينة تربط بين الدلالتين وهو الرمى . 

ولفظة العنى استخدمت قديمًا با معنى الحسی ف عنت الأرض أىأنبتت و أظهر ت 
ناا حستًا » ثم استخدمت كلمة المعنى فى إظهار ما تضمنه اللفظ من قصد › 
فائتقلت دلالة الكلمة من انمحال المادى إلى امحال المعنوى » ثم تخصصت دلالة 
للفظ والعنى بعد أن استخدمت كمصطلح بلاغى حاص بالشكل والمضمون 


وهذا ما دلت عليه نصوص الى حیان . 


الفصل النان 
اإلم طله ات الد فة 
بحتو ى هذا الفصل على المجموعات الدلالية الأساسية التالية : 


أولا : امصطلحات الخاصة برجال الدين : 


17( الفقيه » الفقهاء . (۲( العام » العلماء . 
)۲( القكلم > المتكلمون . (٤(‏ المحدث » أصحاب الحديث . 
)٥(‏ الامام 1 الأئمة (1( الحبر» القسر» الراهب» ا لجائلیق. 


ثانا : الم طلحات الخاصة بالفقه : 
ويحتوى هذا القسم على الحموعات الدلالية التالية : 


. الفقه » الشريعة . (۲) الفتيا‎ )١( 
القياس . (4 الإجماع.‎ )۳( 
. (ه) الاجتہاد‎ 
: نالا : الممطلحات الخاصة بالعقيدة‎ 
: ويحتوى هذا القسم عل المحموعات الدلالية التالية‎ 
. العقيدة » العقائد . (۲) علم الكلام‎ )١( 
. المقالة » المقال . (4) القفسير » التأويل‎ )۴( 
. الاستدلال » الاحتجاج‎ )٩( . (ه) الظاهر » الباطن‎ 
. الاستنباط . (۸) التو حید‎ )۷( 
الالحاد.‎ )٠٠١( . التقديس‎ )٩( 


رابغا : المصطلحات اخاصة بالمذاهب والنحل : 
ويحتوى هذا القسم على اججموعات الدلالية التالية : 
() اذهب » المذاهب . (۲) المنہج ٠‏ النهح . 
(۳) الملة » الملل > السنة » السنن > النحلة » النحل . الناموس . 
)٤(‏ الفرق الدينية الاسلامية : 
المعتزلة » الشيعة » الامامية › الزيدية » المرجئة » الحيرية . 
)٥(‏ الفرق الدينية غير الاسلامية : 
اهود » النصارى » الصابغة . 
)٩(‏ الفرق الملحدة . 
الدهرية » الزنادقة . 
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ول ٠‏ المطلحات الخاصة بر جال الدين : 
مصطلحات رجال الدين (۲۳) كلمة وهى : 


أمة ار باب الكلام أصحاب الكلام أصحاب احدیث إمام »آهل 
العلم » أهل الكلام » جاثليق » حبر » حديثىّ » راهب » راهبة » عام » علماء » 
فقهاء » فقيه » قس » قماسة » قمس › كلام » متكلم » متكلمون » محدث . 


وفيما بى جدول بنسبة شيو ع هذه المصطلحات فى مؤلفات أهى حيان 


التو حیدى : 
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وقد أمكن تقسم هذه الحموعة من المصطلحات الخاصة بر جال الدين إلى ست 
مجموعات دلالية فرعية » تشمل رجال الدين المسلمين كالفقيه والعالم والمتكلم 
۾ امحذدث والامام ورجال الدين غير المسلمين مثل القس »و الراهب› و الحاثليق : 


أولا : المصطاحات الخاصة برجال الدين : 


() الفقيه ) الفقهاء : 


ورد فى لسان العرب : فقه يفقه فقاهة إذا صار فقيها من قوم فقهاء وفقه عنى 
کلامی یفقه ای فهم » ورجل فقیه : عالِم . وکل عالِم بشیء فهو فقي" . 
والفقيه فى الاصطلاح الشرعى من اتصف بالفقه وهو الجتهد" » ويطلق على 
العالم بالأحكام الشرعية من أدلعا التفصياية“ . 


لفظة الفقيه وا جمع فُقهاء من الألفاظ التى انتشرت فى العصر العباسی» فقد كان 
العصر العباسى أكثر العصور الإسلامية نشاطا ف التشريع » وكثر عدد الفقهاء 
والجتهدين » وكتب الفقه ملوءة بمسائل الخلاف بين الأئمة » وكا كار الفقهاء 
والمشرعون و کثر اجتہادهم » کثرت المسائل القانونية وأحكام الحزئیات كثرة لا 
یقاس بہا ما كانت عليه قبل هذا العصر . 


يقول ادم ميتز فى حديثه عن الفقهاء فى العصر العباسى : لقد تيز الفقه عن بقية 
علوم الدين فى هذا العصر » وأصبح العلماء فريقين : الفقهاء » والعلماء عل 
الحقيقة » وكانت غالبية طلبة العلم المكتسبين يقصدون الفقهاء هم حملة علوم 
الشر يعة والعبادات » فكان لابد لمن يريد تولى القضاء والخطابة فى المساجد من 


الععلمذ عل ٩‏ 
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ولو تصفحنا کتابات آبى حيان التوحيدى نراه قد اورد النصوص العديدة 
المتضمنة للفظة الفقيه والجمع فقهاء › فقد ذكر أبو حيان لفظة الفقيه بقوله : 
ولو قلت لفقيه : ما منتهى أربك من الفقه ؟ لقال : إن الدين عيط لال أو 
حرام » وواجب ومستحب » وعلة وحكم » وقضاء وفضل وكل ذلك مقرون 
بعلم وعمل » ومتى جهلت العلم أفسدت العمل“ » وذكر أبو حيان لفظة الفَقَّيه 
فقال : كان القاضى أبو حامد يقول : من كان نصف طبيب فإنه يقتل العليل > 
ومن كان نصف فقيه فإنه محلل الحرم وقال ذاكرًا لفظة الفقيه : ما معنى قول 
العلماء على طبقاتيم : « النادر لا حکم له ) هکذا جد الفقيه » والمُتكلم 
والنحوى والفلسفى فما السر فى هذا ؟ وماعلمه وعلته ؟ ويسر د لنا ابو حيان 
حادثة له مع فقيه من الفقهاء فيقول ححذرًا : إياك أن تقيس اللغة › وقد رأيت فقيرا 
من الناس وقد سئل عن قوم » فقال : هم خرو ج » فقيل ما ترید بہذا ؟ قال قد 
خرجوا کانه اراد هم خارجون. قیل : هذا ما "مع » قال : هو کا قال الله تعالی : 
۾ إذ هم عليہا قعود ‏ أى قاعدون“ . 

وترد لفظة فقيه فى نص لأبى حيان يصف فيه أحد فقهاء عصره ويدعوه 
لمناظرة الصاحب بن عباد فيقول : قلت لأى القصار الفقيه : لو ناظرته-ويقصد 
الصاحب بن عباد-و كان يذهب مذهب القلانسى . فقال : الرجل كلف 
امذهب والكلف لا يُفهمك ما يقول استكبارًا عليك » ولا يفهّم ما تقول 
استحقارا لك“ . ويذ كر أبو حيان لفظة فقيه مبينًا صفات ذلك الفقيه فيقول : 
وها الفقيه هو الدا ر كى » وكان ركيك اللسان » مذم الطباع » سىء الخلق » 
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مشهودًا بالزور » خبيث الدين“ ويذكر نوعًا اخر من أنواع الفقهاء ويصفه 
بالعالم فيقول : والعجب أنك يما العالم الفقيه والأديب النحوى تتكلم فى إعرابه 
وغریبه » وتأویله وتنزیله » ثم لا تجد فی شیء نما ذکرتك به ووصفتك منه ذرة تدل 
على صفائك فى حالك" . 

و لفطة اجمع فقهاء ترد فى نصوص عديدة من کتابات اى حیان فف نص له 
من مثالب الوزيرين يذ كر هذه اللفظة ف وصفه لأستاذه المروروذى ويلقبه بسيد 
الفقهاء فيقول : معت القاضى أبا حامد المروروذى يقول › وكان سيد الفقهاء فى 
وقته » وإمام أصحابه فى عصره » وعجيب الفضل ف جميع أموره : لو أن رجلين 
طاھرین زکیا رجلا عند الحا ثم سأل الحاکم اخحرین مرضيين عن ذلك الم ز کی 
بعینه فج ر حاه لکان الحا م لا يقف > ولا یتحیر » ولا یعیا ولا بحصر ولکنه يقدم 
الجر ح على التز کیة » ویعمل بہا دونہا ويصير إلها تا ركا ها“ . ومن النص السابق 
ری ان الفقهاء فى عصر التوحيدى كانوا على درجات » ففى أول القائمة ری 
الطائفة التى رات عدم العمل بالحديث والاكتفاء بالقران » ومثل هؤلاء القوم 
يصح أن يو ضعوا فى أعلى قائمة الحرية إذا کان مذهبہم أن نلتزم فقط بجا جاء فى 
القر آن » أما ما عداه فنعمل فيه بالرأى والعدالة »> کا يصح أن يوضعوا فى أسفل 
القائمة حتى بعد الظاهرية ؛ إن قالوا لا نعمل إلا بجا ورد فى كتاب الله ويذ كر 
أبو حيان لفظة الفقهاء فيقول فى مقابساته : معت أبا سليمان يقول : من القس 
الرحصة من الاحوان عند المشورة > ومن الفقهاء عند الشبة » ومن الأطباء عند 
الرض » أحطاً الرأى » وتحمل الوزر وازداد سقمًا“ . ويذكر أبو حيان لفظة 
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الفقهاء فی وصفه مجلس البصری فیقول : آنت لا تری الیوم ببغداد مجلس اى مر 
مجلسه لما يجتمع فيه من مشايخ العراق » وشبان حراسان » وفقهاء كل مصر © 
ويحدثتا أبو حيان عن أحد الفقهاء فى زمن الرشيد وما حصل له فيقول : قال أبو 
يوسف : بقيت على باب الرشيد حولا لا أصل إليه حتى حدثت مسألة ... فقلت 
للفضل بن الربيع : أعلم أمير المومنين أن بالباب رجلا من الفقهاء عنده الشفاء من 
هذه الحادثة » فأذن لى فلما وصلت قال : ما تقول فيما قال الربيع ؟ قلت ياأمير 
المؤمنين أقوله لك وحدك أو بحضرة الفقهاء فقال : بل بحضرة الفقهاء ليكون 
الشاك أبعد » واليقين أقصد » وأمر باحضار الفقهاء . وهذه الحادثة تبين لنا 
حرية الفقهاء ف مناحمم ونزعاتهم واجتادهم » ولم تلزمهم السلطة بقانون بعينه 
تفرضه على الدولة كلها » بل اختارت القضاة من مناح ختلفة فى الاجتهاد › وأما 
غير القضاة من الفقهاء اجتمدين فحريتهم فى التشريع أظهر" . 

وف نص لاي حيان من هوامله يذكر لفظة الفقهاء مبينًا أيهم ف الأحكام 
فيقول ٠‏ أما قول الفقهاء : إن الله-تعالى -بين الأحكام » ونصب الأعلام » ول 
يتركرطبا ولا يابسا إلا فى كتاب مبين فكلام ف غاية الصدق ونهاية الصحة“ . 
ويذكر أبو حيان لفظة الفقهاء فى نص له من بصائره يبين فيه حكمًا من أحكامهم 
الشرعية فيقول : الشافعى يروى خبرا فى نجاسة الكلب ويوجب غسل الانية 
ولوغه سبع مرات » وأبو حنيفة يواطئه على النجاسة ولا يغسل هكذا» ومالك 
برى أن الكلب طاهر ولحمه مأ كول » ووجوه احتلاف الفقهاء متقاربة > وأدلتهم 
مستوسقة“ ويقول أبو حيان ذاكرًا الفقهاء وأحكامهم الختلفة : وهكذا الفقهاء 
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الذي اخحتلفوا ف الأحكام من الحلال والحرام منذ أيام الصدر الأول إلى يومنا 
هذا . 

ما تقدم نجد أن لفظة فقيه والجمع فقهاء جاءت عند أي حيان بمعنى العالم 
الخعص بالأًحكام الشرعية الثابتة للأفعال الانسائية" والفقيه کا جاء فى اللسان هو 
العام بكل شىء وهذا هو المعنى اللغوى للكلمة . ويتضح ما سبق أن الفرق 
الأساسى بين دلالة كلمة فقيه عند أبى حيان » و ما اورده صاحب اللسان من معنى 
لغوى للكلمة › أنه حدث تحول فى معنى الكلمة من المعنى العام إلى المعنى 
الخاص . 

ففى التغير الدلالى نجد أن لفظة الفقيه وال جمع فقهاء من الألفاظ التى تحولت 
مر معانیہا العامة عند بدء استخدامها اللغو ى إلى معانيا ا لحاصة فى عصر انى حيان 
فشخصصت دلالتيا بعد أن تحدد معناها . واكتسبت بذلك خحصوصية الدلالة 
وتحديدها ف الذهن . 


)( العالم / العلماء : 


ورد فى لسان العرب : من صفات الله عز وجل العلم والعالم » فهو العالِم بجا 
کان وما یکون قبل کونه . ورجل عالِم وعلم من قوم عُلماء . قال الله عز وجل : 
نما بخشی الله من عباده العلماء 4» أًى أن من عباده من يخشاه » وأنہم هم 
العلماء . والعالم الذى يعمل بجا يعلم . وعَلم وفقه أى ساد العلماء والفقهاء . 
وجمع عالم عُلماء وعَلام أيضا . والعالّم الخلق كله وجمعه العوالم . 
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وكان العلماء فى العصر العباسى يفرقون بين أنفسهم وبين الأدباء » حتى قال 
ابن قتيبة : من أراد أن يكون عالمًا فليطلب فنا واحدًا ومن أراد أن يكون أديبا 
فليتسع فى العلوم أى أن الأدباء فى ذلك العصر غير متخصصين يتكلمون ف 
جيع الأمور » أما العلماء فقد أقبلوا على الدراسة العملية وعلى تنظم المعارف 
وشعروا بجا يجب عايہم من عناية فى تدوينما » كانت مم أرزاق جارية من 
السلطان . وكانوا من هذا الجانب فريقين : فقهاء وعُلماء وفريق ثالث أكار 
رزقا » وهم الندماء الذين يجالسون الحضرة » وكان البعض يأخذ رزقًا من هذه 
الطوائف كلها کالزجاج المتوف عام ۳١ ١‏ ه فقد كان له رزق ف الندماء ورزق ف 
الفقهاء » ورزق فى العلماء ومبلغ ذلك ثلثائة دينار » و كانت له منزلة عظيمة" › 
ويندر أن نجد ف هذا العصر من العلماء من يتخذ صناعة أو تجارة يعيش منها إل 
جانب العلل . 

ولفظة عالم والجمع عُلماء وردت عند أبى حيان فى نصوص كثيرة متناثرة بين 
كتاباته » وى هذا العصر ارتقت منزلة العالم وأصبح ذا مكانة مرموقة حتى أن 
بعض العلماء دخلوا فى جملة العظماء وأصحاب الالقاب » و كان الاسفرايينى 
امتونی عام 4۱۸ ه بنيسابور أول من لقب بين العلماء بركن الدين“ وف نماية 
القرن الرابع الممجرى ظهر لقب على سبيل التكرم وهو لقب شيخ الاسلام“ . 
وكان التوحيدى يلقب آساتذته بالعلماء الأجلاء » وبشيوخ العلم » وغيرها من 
الألفاظ التى تدل على التعظم والاحترام » ففى الإمتا ع والمؤانسة يقول أبو حيان 
فى نص له واصفا ابن المراغى أحد علماء عصره بصفات تدل عل التبجيل : وابن 
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المراغى يقول کثيرٌا-وهو شيخ من جلة العلماء وله سهم واف فى زمرة البلغاء- 
ما أحسن معونة الكلمات القصار المشتملة على الحكم الكبار“ » ويذكر آبو 
حيان لفظة العالم فى نصوص كثيرة جذًا من كتاباته فيقول موردًا لفظة العام ومبينًا 
منز لته : قال بعض السلف من الحكماء الصرحاء والفضلاء القدماء : العلم ما عم 
« فضيلة العمل به » على أن العالم » وإن لم يعمل حرى أن تتوق نفسه » فى حال 
من الأحوال إلى اسن ما عَلم وحَفظ ويواصل أبو حيان كلامه عن العالم 
فيقول : والعالم ينفح وإن لم يعمل » وليس ذلك الجاهل » والعام كاسب على 
الجاهل » والجاهل كاسب للعال.“ . 

وترد لفظة عام فى نص لأب حيان بمعنى صفة من صفات الحالق فيقول فى 
المقابسات : هناك تبقى ولا تبلل » وتغنى › ولا تضنى › هناك الواصل والموصول 
والعالم والمعلوم » والعاقل والمعقول ف قضاء الوحدة » ومعانى القدس” “ وترتبط 
لفظة العالم فى بعض نصوص أبى حيان بلفظة الفقيه ففى نص له يقول فيه 
سالد : والمجب أنك أي الما الفقيه والأديب اوي كلم فى إعراه 
وغریبه » وتأویله وتنزیله وشانه" ثم يحدد أبو حيان صفة هذا العالم فيقول : 
الانسان الجاهل ميت » والعام المتجاهل عليل والمؤثر للخير حى صحيح » 
ويذ كر أبو حيان لفظة العالم فى كتاباته مضفيًا عليما هالة من التقدير والإجلال 
فیقول فی نص له من مقابساته يصف فيه أستاذه السيراف بعالم العالّم : وأنا أسأل 
شيخنا أًبا سعيد السيرافى ف غد إن شاء الله فهو اليوم عام العام > وشيخ الدنيا ‏ 
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ولفظة الجمع علماء ترد فى نصوص عديدة من كتابات أي حيان ففى أحد 
اللصوص يذ كر العلماء فيقول ف حدیثه عن آبى العباس البخارى : قلت له ف هذا 
الموضع : فهلا محل شخص بقوة النبوة من غير أن يستفسر بها » ويعرض للخلق 
من أجلها ؟ قال : نعم . لا مانع من ذلك » ولولا هذه القوة التى تشيع على 
حدودها ومراتبها > فى أشخاص العلماء البررة » ما كان يصح حدس »› ولا 
تصدق نفس ' . 

ويذ كر أبو حيان لفظة العلماء فى حديثه عن طبقاتمم وأحكامهم فيقول فى 
هو امله : ما معنى قول العلماء على طبقاتيم ( النادر لا حكم له هكذا قحد الفقيه 
علماء الدين وعلماء العلوم العقلية فقد أطلقه أبو حيان على أصحاب العلوم الدينية 
عن العلماء فى لباسه » ويقارن أبو حيان بين العلماء والكَنّاب فيقول ذا كرا عمل 
كل فريق منهم : الكتّاب جهابذة الكلام » والعلماء مستخرجوه' ويذكر أبو 
حيان لقفظة العلماء فق نص له من مقابساته يعتذر فيه عن اقتباساته من هولاء 
العلماء فيقول : ليس لى من جمعها إلا حظ الرواية عن هولاء الشيوخ وإن كنت 
تقص خفى لا يبال به . ولأجل ما سلف من القول ف المسائل » ما أحببت أن 
أحكى حدودًا حصلناها على مر الزمان بعضها أخذ من أفواه العلماء » وبعضها 
لفظ من بطون الكتب » ف النص السابق نرى أن التو حيدى ببدد الشكوك الت 
حا كها النقاد حول مقابساته وهذه القضية التى تتعلق بمدى نسبة المقابسات إلى 
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إلى حيان قضية مهمة تستوجب التدقيق وقد ناقشتها عند تناول لفظة المقابسة 
كدشاط من أنشطة احالس الثقافية . 

وترد لفظة علماء فى نص لأبى حيان يصور فيه مدى تأثر نفس العلماء بالعلم 
فيقول : قال أبو سليمان : العلم صورة المعلوم ف نفس العام وأنفس العلماء عاِمة 
بالفعل “ ويذكر أبو حيان لفظة العلماء فى حديثه عن مذاهبهم فيقول : )ا يقولون 
لاء بلغاء ولكل واحد منم أسلوب » نقول : علماء ولكل واحد منم 
مذهب”“ وعن مكانة العلماء وما هم من شان فى عصره یقول أبو حیان ذا كرا 
شر ف العلماء : الناظر فى الحساب المفرد بالعدد هو شريك صاحباالنجوم اللهم 
لا أن تفرد فى الحساب بالعمل فحيتئذ لا يستحق شرف العلماء لأنه يكون ف 
در جة الصتاع کالکاتب والماسح > ويذكر ابو حيان علماء الدين ونحلهم 
فيقول منتقذا هذه النحل : وما شمت الحاميد المرصيد » والطاعن المْلجد حتى 
رأى علماء الدينأوأنصارالشريعة يمُوجُون فى لهم » ويكفرون أهل القبلة على 
اعتقاده' » ويرد مصطلح أهل العلم عند أهى حيان مرادفا للفظة العلماء فيقول 
ى مقدمة بصائره ذاكرًّا أهل العلم : هذا الجزء أبقاك الله هو ال جزء الثانى من كتاب 
البصائر » بصائر أهل العلم والأدب » والحكمة والتجربة" . 

يتضح من النصوص السابقة أن أبا حيان كان يطلق لفظة العَالم وال جمع العلماء 
على أصحاب العلوم الاسلامية الدينية والعقلية » وأطلق مصطلح أهل العلم على 
جه ة العلماء والمشتغلين بالببحث العلمى فى ذلك العصر . 
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يما تقدم نجد أن 'لفظة عَالِم والجمع علماء جاءت عند أبى حيان يعنى 
اصطلاحى عام يدل على أصحاب العلوم الشرعية الإسلامية”“ والعلوم العقلية 
النظرية والعملية » فلفظة العام عند أنى يان تشمل الفقيه والمحَدّث والنخوى 
والفلسفيّ وهذا المعنى المتخصص ل يرد ف اللسان ولا فى المعاجم الأخرى 
واكتفى صاحب اللسان بذ كر المعنى اللغوى هذه اللفظة وهى تساوى عند ابن 
منظور لفظة الفقيه وهذا يختلف عما جاء فى كتابات اى حيان . أما فى تحال التغير 
الدلالى فنجد أن لفظة عالم والجمع علماء مرت بأطوار حتى وصلت إلى عصر اى 
حيان و أصبحت تطلق على المشتغلين بالحياة الفكرية الدينية والعقلية وهذا الانتشار 
الواسع لاستخدام هذه اللفظة أدى إلى اتساع دلالتما عندما حدد استعماطا فى جال 
العلوم الدينية الشرعية فذ كر أي حيان علماء الدين فيه تخصيص لدلالة هذه اللفظة 
وهذا التخصيص جاء بعد إضافتها . 
)۳( المعكلم / المتكلمون : 

يقول الغزالى فى كتابه ( المنقذ من الضلال ) فى الفصل الذى خحصصه لعلم 
الكلام والمشتغلين به الذين يسمون بالمتكلمين : لا نشات صنعة الكلام » و كثر 
الخوض فيه تشوق العكلمون إلى عاولة الذب عن السنة باليحث عن حقائق 
الأمور وخاضوا فى البحث عن ال جواهر والأعراض وأحكامها » ولكن لا م يكن 
ذلك مقصود علمهم » لم يبلغ كلامهم فيه الغاية القصوى“ 

من آھہ رجال الدين فى العصر العباسى المتكلم والحمع المتكلمون » ومہج 
امتكلمين کا جاء فى مصادر كثيرة » يقوم على تجريد قواعد الأصول عن الفِغه 


. ٠٠٠١ص‎ ١ + الامتاع والمؤائسة‎ > ٤۳۲ ص‎ ٣ + البصائر والدخائر‎ )١( 
. ۲۸۱ الاشارات الالمية ص ۳۹ . (۳) اهوامل والشوامل ص‎ )۲( 
المنقذ من الضلال للغزای ص ۲ الطبعة السابعة - بيرو ت‎ )٤( 
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والميل إلى الاستدلال العقلى ما أمكن » فما أبدته العقول والحجج أثبتوه وإلا فلا 
دون اعتبار لموافقة ذلك للفروع الفقهية”“ ولو أننا استطعنا ن نتتبع أول ظهور 
للفظة المتكلم للدلالة على من يتولى النظر ف العقائد الدينية » نرى أن هذه اللفظة 
قد بدأت ف الظهور فى أواحر القرن الأول المجرى وهذا ما أكده الشيخ مصطفى 
عبد الرزاق فى كتابه « تمهيد لتارغ الفلسفة الإسلامية » » فهو يرى أن لفظة 
متكلم قد ظهرت قبل بداية القرن الثانى للهجرة“ وإن صح ما افترضه الشيخ 
مصطفى عبد الرزاق عن استعمال لفظة المتكلم كان قبل تدوين العلوم » وهذاأمر 
ل يبت » والواقع أننا لا نكاد نعثر على استعمال لفظة المتكلم قبل كتب ال جاحظ 
اتو ف سنة ۲٠١‏ ه وقد عاش ف عصر أزمة خحلق القران . فلهذا نرى أن استعمال 
لفظة المتكلم إما يرجع إلى النصف الأول من القرن الثالث للهجرة استعمالا 
واسعًا » ولابد أن مسالة خحلق القرآن وموقف المعتزلة منها ومعاضدة المأمون ثم 
العتصم والواثق هم فى ذلك الموقف ضد موقف ابن حنبل » وما أدى إليه ذلك من 
اضطهاد وتعذيب وتنكيل بمن لا يقول بان القران لوق هو الذى جعل من 
الضرورى إيججاد تسمية لمن يخوضون ف البحث والجدل ف هذه المسألة الكبرى . 
وقد جاءت لفظة المتكلم والجمع المتكلمين فى كتابات التوحيدى على اختلاف 
أنواعهاء ففى البصائر يذ كر أبو حيان لفظة ملم فى حدیثه عن کعب الأنصاری 
وقد وصفه بالمتكلم الجاحظى فقال : دخل ابن عباس على بعض الأنصار ف وة 
فقاموا له فاستحى من ذلك وقال بالأبواء والنصر إلا جلست » حكى هذا ابن 
کعب الانصاری وکان اديا مكلا جاحظیا حافظًا » وکان يذهب مذهب 


() الأصول العامة للفقه المقارن محمد تقى الحكم ص ۸٤‏ . 
)١(‏ تمهيد لتار الفلسفة الاسلامية مصطفى عبد الرزاق ص ٠٠١‏ . 
(۳) مذاهب الا سلامیین عبد الرحمن بدوی + ۳۲ . 


٥ 


الاخشيد' وذكر أبو حيان نصا آخر موردًا لفظة المتَکّلم فى نص له من مثالب 
الوزيرين يقول فيه حددًا مذهب المتكلم : قال عز الدولة : هاتوا شيعا حر قبل أن 
یتصرم النہار با ليس له درء » وکان فصيا » فأعرض أبو الجيش الخراسانى » 
وكان متكلم الشيعة . فسأل عن القران” . وجاءت لفظة متكلم فى حديث اى 
حيان وهو يصف أحد معاصريه من المتكلمين الصدوقين فيقول عنه : وحدثى 
ابن الثلاج المتكلم » وكان ديا صدوقا قال : العجب أن ابن عباد يدعى أنه قرا 
شيخنا أبا عبد الله البصرى ولقد كذب ف دعواء“ . 


ويعدد أبو حيان رجال الثقافة وحاملى مشعل العلوم الدينية والدنيوية وفيم 
الوزير : لم قال صاحب كل علي ليس ف الدنيا أشرف من علمى الذى أنظر فيه ؟ 
والشاعر من نصوص أ حيان السابقة نلاحظ أنه یر تاب احیانا فی صدق هذا 
المتكلم وأحيانا أحرى يضعه فى مصاف الفقيه العام الدينى » ولا يفوته أن يذكر 

ولفظة الجمع المتكلمون وردت ف أماكن متعددة من كتابات ألى حيان ففى 
أحد نصوصه يتساءل أبو حيان عن الفرق بين المتكلمين والفلاسفة فيقول : قلت 
لأهى سليمان ما الفرق بين طريقة المتكلمين وبين طريقة الفلاسفة ؟ ويذك 
لفظة المحكلمين وطريقتهم فى نص آخر يصف فيه عِلم الصناحب فيقول سائلك 
الخئعمی : کیف تدعی له التبریز فى كل عِلم» وهو لا يعرف التَحو إلا ما جل منه» 


(۱) البصائر + ۱ ص ۳۱۸ . (۲) مثالب الوزیرین ص ٠۳۹‏ . 
(۲) مثالب الوزیرین ص )٤( . ٠١١‏ المقابسات ص ٩٩‏ . 
)٥(‏ المقابسات ص ۲۰۴ . 
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ومن الكلام إلا ما وضح تم هو فى اللغة على تصحيف شديد »و خلیط کثیر وف 
الأحبار على تمويه لا يخفى عن ميز وقد أفسد رسائله بطريقة المتكلمين » و أفسد 

يقة المعكلمين بطر يقة الكتّاب » وكذلك الخو واللغة والحديث » وف 
حديث لأ حيان عن الصاحب بن عباد يحدثنا عن المتكلمين المعتزلة فيقول : 
واحتلافهم ف تناول المسائل العقائدية يقول آبو حيان : قيل لا الخير : حدثناعن 
معرفة الله » تقدس وعلا » أضرورة هى أم استدلال ؟ فإن المتكلمين قد اختلفوا 
ی هذا احتلافًا شدیدًا » وتنابذوا عليه تنابذا بعيدًا" . 

ويصف أبو حيان مجالس الوزير أبى الفتح ابن العميد العامرة برجال الدين 
نجاس ختامة للفقهاء یو مُا وللأدباء يو ما ۾ للمتكلمين يو ما و للمتفلسفين 
وما . ویقول ابو حیان فی انتقاده للمتکلمین : كل من تكامل حظه من اللغة 
فى قيمة الانسان المفضل على جميع الحيو ان وعرف عوار المتكلمين ويقول 
أيضا : والسفه ف المعكلمين فاش وسوء الأدب عندهم أجود سلاح » ويقول 
ى نقده للمتكلمين : وليس للمتكلمين حجة فى اللسان فضلا عن أن يكونوا 
حجة فى المعافى » ويقول أبو حيان منتقدًا المتكلمين وذلك فى نص جاء على 
لسان حیی بن عدی الذی یلقبه بالشیخ : کان بحیی بن عدی شیخنا یقول : ای 
لأعجب كثيرّا من قول أأصحابنا إذا ضمنا وإياهم مجلس » نحن المتكلمون » ونحن 


. ٥٤ ص‎ ١ + الإمتاع والمؤانسة‎ (۲) . ١١۳ مثالب الوزیرین ص‎ )١( 
. ٤١١ البصائر والذخائر + ۳ ص‎ )٩( . ٠۹٤ (ه) رسالة فی تمرات العلوم ص‎ 


)¥( البصائر و الذخحائر ج ۲ ص ٩۲‏ . 
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أرباب الكلام > والكلام لنا بنا کثیر وانتشر › وصح وظهر > و كان سائر الناس 
فى النص السابق نجد أن أبا حيان ذكر أرباب الكلام وأهله وف نص اخر يورد 
مصطلح أصحاب الكلام فيقول معيبًا لسل و كهم : وإنما البلاء كله من أصحاب 
الكلام فى نص لأبى حيان يقول فيه : أما أبو يزيد البسسطامى فكان من عجائب 
الرجال وكان كلامًا لا بحسن من المذهب إلا النص فإذا نازعه الخصم أفلت 
وانغص" وهذا الاشتقاق يعتبر كلمة جديدة مبنى ومعنى » وقد استخدمها أبو 
حيان فى كتاباته وهذه اللفظة يوضحها أبو هلال العسكرى ف الفرق بين المتكلم 
والكلمانى فيقول العسكرى : إن المتكلم هو فاعل الكلام ثم استعمل ف القاص 
للمبالغة . 

لألفاظ متكلم ومتكلمون وكلامىّ لم ترد فى اللسان عند تناوله للمادة 
( كلم )» وأيضا هذه الألفاظ لم ترد ف المعاجم الأحرى إلا فى إشارات عابرة فى 
الحديث عن الكلام . 

ما تقد م نجد أن الألفاظ متكلم ومتكلمين وكلامي جاءت عند أل حیال ممعنی 
اصطلاحى دال على المشتغلين بعلم الكلام“ وخاصة فى معالحة المسائل 


. 4۹۸ البصائر + ۲ ص‎ )۲( . ۲٠٤ المقابسات ص‎ )١( 

(۳) البصائر والذحاثر + ١‏ ص ۲٣١۴۳‏ . 

. ۲۷ الفروق فى اللغة لأى هلال العسکریى ص‎ )٤( 

. ۲١٣ ص۰٥١‎ ص١‎ +> ٤۴١ البصائر والذخائر + ۳ ص‎ » ٠١۹ القابسات ص‎ )٥( 
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الاعتقادية“ وكان همولاء المتكلمين طرق معينة يتبعونها فى جدهم تختلف عن 
طرق الفلاسفة وهذہ الألفاظ التی کئر ورودھا فی کتابات ایی حیان بہذا المعنى 
الاصطلاحى لم ترد فى اللسان عند تناوله للمادة « ك ل م » فهى إذا اشتقاقات 
جديدة مبنى ومعنى كثر استعماها فى القرن الرابع المجرى ولم تذكرها المعاجم . 

وف جال التغير الدلالى نجد أن لفظة متكلم مرت بأطوار أثناء مسيرتها اللغوية 
ففى البدء استخدمت بالمعنى اللغوى العام الدال على من يجيد القول ثم أطلقت على 
من بجيد النظر فى المسائل العقائدية الاسلامية وف عصر أى حيان أصبحت دلالة 
افطلة المخكلم أكار تخصصًا بعد أن تميزت المذاهب الكلامية والتزم كل متكلم 
بمذهب کلامی یسیر على هداہ امال : لمتكلم المعتزلى “ » والمتكلم الشيعي (° 
والمتكلم ا لجاحظى" وبمذا تخصصت دلالة لفظة المتكلم بعد أن كانت عامة . 


(4) المَحَذّث » أصحاب الحديث : 


جاء فى اللسان الحديث : الخبر » والحديث ما يدث به المحدّث تحديًا › 
وقد حدّئه الحديث » ورجل حدث وحدث وحديث ومحدث معنى واحد »› 
كثير الحديث » حسن السياق له » وجاء فى كشاف اصطلاحات الفنون 
المحَدّث : بكسر الدال المشددة هو اسم فاعل من التحديث وهو عند الحدثرن 
من یکون کتب وقراً ومع ورعی ورحل إلى المدائن والقرى وحصل أصولا وعلق 
فروعًا من كب المسانيد والعلل والتوارج » وقيل هو من تحمل الحديث رواية 
واعتنى به دراية » وقيل هو من اشتغل بالسنةالنبوية" وعن المُحَذّث ومكانته فى 


. ١١۳ مثالب الوزیرین ص‎ )۲( . ٥٤۹ البصائر والدخائر + ۱ ص‎ )١( 
. ه٤‎ ص١‎ + الامتاع والمؤانسة‎ )4( . ۲١۳ المقابسات ص‎ )۳( 
. ۳۱۸ ص‎ ١ + البصاثر والذخائر‎ )٦( . ۱۳۱ ره) مثالب الوزیرین ص‎ 


(۷) اللسانت + ١‏ ص ٥۸١‏ . 
(A)‏ کشاف اصطلاحات الفنوك للتپانو ی + ١‏ ص ۲۸۳۲ . 
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العصر العباسى يقول ادم ميتز : كان المحَدّث فى العصر العباسى يعتبر من أكبر 
العلماء شأنا »> وكان يعد من أعظم رجال الإسلام » ولا يفوت المؤرخين ذكر 
وفاة الحدثين إلى جانب القليلين الذين بختارون ذكرهم » وهم يقصون الحكايات 
العجيبة التى تدل على مقدرتمم فى الحفظ" على أن التحديث ف العصر العباسى 
والعصور الاسلامية كلها يعتبر نوعًا من العبادة يحتاج إلى اداب خاصة : 
فيستحب للمحدّث قبل أن مجلس للحديث أن يتطهر ويتطيب › وأن مجلس 
معمكنًا بوقار » وعليه أن يقبل على الحاضرين كلهم وعن المُحَدّث ومقدرته ف 
الرواية والحفظ » يقول أبو حيان فى وصفه لأستاذه السجستانى ذاكرًا لفظة 
مُحدّث فى قوله : كان أبو داود السجستانى ثقة » مدنا »راوية » زعموا أنه ف أيام 
حداثته » وزمان طلبته للحدیث وكتابته » جلس فى مجلس بعض الرواة يكتب 
فدنا رجل من مخبرته وقال له : استمد من هذه الحبرة ؟ فالتفت إليه أبو داود 
فقال : لا ويقول أبو حيان ذاكرًا لفظة مُحدّث بذا المعنى الدينى الفقهى : 
حكى أن المَحاملى المَحَدّث قرا : وفاكهة وإبًا فقيل له : الألف مفتوحة فقال : 
هو فی کتابی مضبوط وترد لفظة محدث عند ابی حیان بمعنی من یجید الحدیثٹ 
ويحسن سیاقه فیقول فى نص له : فمن نظر فی کتابنا هذا نظرّا ظاهرًا أمتعه › 
وألذه » وأهاه » وسره » وصار له جلیسًا فصيْځًا » ومُحَدثا بیتا“ ويقول بهذا 
امعنى آيضا : وهل حدثك مُحدّث بلا لفظ حکی ولا معنی مروی » ولا قول 
مسطور » ولا مراد مشهود ؟ . 


.٠٠۳۹ الحضارة الاسلامية آدم میتز +۱ ص‎ )۲( .٠٠٠١ص‎ ١+ الحضارة الإسلامية ادم ميتز‎ )١( 
. ۸٤ ص‎ ٣ + المصائر والذخائر‎ )٤( . ٠١٤ البصائر والذخائر + ۲۷ ص‎ )۳( 
. ۳٦ البصائر والذحائر + ۲ ص ۲۹۹ . )1( الاشارات الاهية ص‎ )٥( 
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ویذکر ابو حيان مصطلح أصحاب الحديث فيقول : کان لأصحاب الحديث 
أنصار الأثر > مزية على أصحاب الكلام وأهل النظر » ويذكر أصحاب 
ا لحدیث فی نصوص من بصائرہ فیقول : کان عبد الر من بن ابی حاتم الرازی شيخ 
أصحاب الحدیث ًا فاضلا و کان ذا سلامه”“ ويقول منتقدًا بعض أصحاب 
الحديث مر الخلفاء : قال أبو حامد المروروذى : إن بعض خلفاء أصحاب 
الحديث قال يوما وهو فى جماعة من طلاب الحديث يمشون إلى شيخ للرواية عنه : 
امشو قلياا فليا هذا النص ببين مرحلة من المراحل المتقدمة لتدوين الحديث > 
ويوضح كيفية تلقى الطلاب عن شيوخ العلم رواة الأحاديث . وترد اللفظة 
حديثن فى نص لأبى حيان يقول فيه : أما يتكلم ياقوم الفقيه والنحوى »› 
والطبيب » والمهندس » والمنطقى » والمنجم » والطبيعى › والإلمى » والحديثى » 
والصوفیٌ”“ . معنى الحدیثیٰ فى نص آبى حيان راوى الحديث النبوى نسبة إلى 
ا لحدیث » وهی اشتقاق جدید اورده ابو حیان فی کتاباته ولم یذکره صاحب 
اللسان عند تناوله للمادة ( ح د ث » ولم يقف صاحب اللسان عند المعنى 
الاصطلاحى للفظة المحدث بل مر عليها مرورا عابرا عند ذكره للمعنى اللغوى هذه 
األفظة , 

وما تقدم نجد أن لفظة حدث جاءت عند أبى حيان بمعنى لغوى عام" ومعنى 
اصطلاحی فقھی » وجاء مصطلح اأصحاب الحديث عند آى حيان جعًا للفظة 
محدث » ولم يذكر أبو حيان جمعًا حر للفظة المحدّث . آمّا فى جال التغير 


. 1٤ ص‎ ٤ البصائر والذحائر ج‎ )۲( . ١١١ ص‎ ١ + الاإمتاع والمؤانسة‎ )١( 
. ۲٠١٤ المقابسات ص‎ )٤( . ٦۳٣۳ البصائر والذخاثر + ۳ ص‎ )۳( 
. ٠١٤ (ه) الامتاع والمؤانسة + ۲ ص ۷ . (1) البصائر والذخائر + ۳ ص‎ 


(۷) البصائر والذخائر + ١‏ ص ٣۳١١‏ . 
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الدلالى فنجد أن لفظة محدث بعد أن كانت عامة فى بدء استخدامها اللغوى القدج 
أصبحت ف العصر العباسى مخصصة الدلالة » وذكرها أبو حيان بهذا المعنى الخاص 
وقد اكتسبت لفظة امحدث دلالة قوية حين أطلقت على رجال الدين المشتغلين 
بأحاديث الرسول ي . 

(ه) الامام » الأئمة : 

جاء فى اللسان الإمام : كل من اتم به قوم كانوا على الصراط المستقم أو كانوا 
ضالين . وال جمع أئمة والإمام ما ائ به من رئيس أو كتاب أو غير هما والامام : 
المثال » وفلان إمام القوم » هو المتقدم نمم » ويكون الامام الطريق الواضح › 
ودليل السفر“ » وجاء فى التعريفات : الامام هو الذى له الرياسة العامة ف الدين 
والدنيا جميعًا“ » وفى كشاف اصطلاحات الفنون جاء تعريف مسهب للامام : 
القراء والمفسرين وغيرهم : مَصْحَف من المصاحف التى نسخها الصحابة بأمر 
عفان رضي الله عنه" ولفظة إمام والجمع الأئمة ذكرها أبو حيان ف أماكن كثيرة 
أعلام عصره وترد لفظة الامام ف وصفه لمقابسة دارت ف مجلس أي سليمان محمد 
ابن طاهر بن هرام السجستاف و نذه بو ز کریا الصيمر ى ¢ وأبو الفح 
النوشجانی » وابو محمد العروضى والمقدسى » والقوسی » وغلام زحل › وکل 
واحد من هؤلاء إمام فی شأنه » وفرد فى صناعته . 


. ۳۷ التعريفات للجرجانن ص‎ )۲( . ٠١١ اللسان ج اص‎ )١( 
. ۱۳۲ کشاف اصطلاحات الفنون للتہانوی + ۱ ص‎ )۳( 
. المفابسات ص ۷ه‎ )٤( 


Y1 


ويحدثنا أبو حيان أحاديث عديدة متناثرة بين طيات كتاباته عن أساتذته الذين 
بلقبهم بالأئمة » ويطلق على كل أستاذ منهم لفظة الإمام وهو إمام العلم وأكثار ما 
لقب أستاذه السيرافى بالامام“ » ويورد نصوصًا لاحرين لقبوا أستاذه السيراف 
بالامام فيقول : وقد كتب إليه نوح بن نصر-وكان من أدباء ملوك ال 
سامان-سنة أربعين كتابًا حاطبه فيه بالإمام وسأله عن مسائل تزيد على أربعمائة 
مسألة و كان هذا الكتاب مقرونًا بكتاب الوزير البلعمى خاطبه فيه بإمام 
السلمين » ضمنه مسائل فى القرآن وأمغالاللعرب مشكلة" والإمام هنا هو الذى 
له الرياسة العامة ف الدين وف العلم . وف نص اخر يذكر أبو حيان لفظة الإمام 
رهو يعظم أستاذه السيرافى ويصفه بالشيخ والامام فيقول قال شیخنا ابو سعید 
السيرافى الامام -نضر الله وجهه-المصادر کلھا على تفعال بفتم التا۵  .‏ 

وهناك نصوص كثيرة على هذه الشاكلة فما إن يذكر التوحيدى أستاذه 
السيراف إلا ولقبه بالامام والنصوص كثيرة لا جال لذكرها . وترد لفظة إمام ف 
نصوص عديدة لأب حيان عنى إمام ا جماعة ف الصلاة ومرشدهم فى أمور الدين 
وفى هذا المحنى يقول ف بصائره : أبو بكر الفارسى صاحب كتاب الأصول 
تخر اسان و کان إماما من اصحاب الشافعی رضی الله عنه“ ويقول فى مثالبه ذا كرا 
لفظة إمام بمعنى عالم الدين والمرشد : معت القاضى با حامد المروروذى يقول : 
وکان سید الفقهاء فى وقته » وإمام اصحابه فی عصره › لو آن رجلين طاهرين 
زکیا رجلا عند الحاک ثم سأل الحا اخرين مرضيين عن ذلك الم ز كى بعينه 
فجرحاه لكان الحا يقدم الجرح على التركية" . 


(1) الصداقة والصدیق ص ۲۹۹ وف أماكن أخحرى كثيرة من كتاباته . 
(۲) الامتاع + ۱ ص ٩۱۲۹ء‏ ص ٠١١‏ . (۳) الإمتاع + ۲ ص ۲ . 
)٤(‏ البصائر والدخائر + ۱ ص ۲١۰‏ . (ه) مثالب الوزیرین ص ۳۱۳ . 


LV 


ترد لفظة إمام معنى عالم الدين والفقيه والمرشد فى نص لأبى حيان يقول فيه : 
قال الحسن البصرى : أربع قواصم للظهر : إمام تطيعه ويضلك وزوجة تأمنا 
وتخونك » وجار إِن علم خیرًا ستره أو شرا نشره » وفقر حاضر لا جد صاحبه 
عنه متلددًا"“ ف النص السابق بين أبو حيان أهمية الامام فى ذكره لنص الحسن 
البصرى » وأطلق لفظة الامام اصطلاخًا للدلالة على عالم الدين وفى هذا المعنى 
يقول أبو حيان : انظر إلى زمانك وإمامك وسلطانك" . 

وترد لفظة إمام معنى القران الكرم » والشريعة الإسلامية وذلك فى نص لأبى 
حيان يحدثنا فيه عن حادثة جرت لشريك القاضى مع الخليفة العباسى المهدى 
فيقول على لسان شريك : ما أعرف دينًا إلا عن الجماعة فكيف أخالفها › وأما 
الامام فما أعرف إمامًا إلا كتاب الله وسنة نبيه » فهما إمامى » وعليمما عقيدتى › 
وأما ما ذكره أمير المؤمنين أن مثلى لا يول أحكام المسلمين فذاك شىء أن 
فعلتموه » فإن کان خطاً فاستغفروا ربکم منه » وإن کان صوابًا وجب علیکم 
الامساك عنه" . 

وف نص أخحر يذكر أبو حيان لفظة الإمام معناها الدينى کا جاء عند الشيعة 
فيقول : وقوهم : فلان يقول بإمامه المفضول › هذا یراد به کأن ابا بکر قد فضله 
على فهو مفضول » لكنه إمام“ » ويقول أبو حيان مبديًا رأيه فى مسالة دينية تتعلق 
بأقوال يلة الرافضة عن الامام المحصوم فيذ كر لفظة الامام : ها هنا أشياء لا حقيقة 
ها منها إمام الرافضة » والاستطاعة مع الفعل » والبذل للبخار والميولى“ » 
ویذکر أبو حيان إمام الرافضة فى وصفه للوزيرين ابن عباد وابن العميد فيقول : 


. ٤٥١ البصائر والڏخائر + ۲ ص ۳۷۲ . (۲) البصائر والذخائر + ۳ ص‎ )١( 
. د١١ البصائر < ۲ ص‎ )٤( . ۲۱٤ البصائر والذخائر + ۳ ص‎ )۳( 
. ۲٠۰ مثالب الوزیرین ص‎ )( 


EVE 


وإنهما كانا فى شعار إمام الرافضة وعصمته المعروفة فى هذه النصوص التى ذكر 
فيها بو حيان لفظة الامام و حدد الطائفة أو الملة التى ادعت بمذا الامام المعصوم › 
هنا يتبين المعتى الدينى المحض الذى أطلقته بعض الفرق الدينية على الامام . 

ولفظة الحمع أئمة جاءت ف نصوص عديدة من كتابات اى حيان » ففى نص 
له من كتاب الامتا ع والمؤانسة يذكر لفظة أئمة مبينًا م ركزهم الدينى وتأئيرهم على 
من يتولى أمور المسلمين فيقول : وللأئمة كلام كثير فى الإمامة والحلافة وما مجرى 
جرى النيابة عن صاحب الديانة على فنون ختلفة وجمل متعددة » ويذكر أبو 
حيان لفظة أئمة وهو يعنى أل البيت ومن يكون بمعيتهم فيقول داعيًا : حرس الله 
تعالى سر ائرنا عن مقت الأئمة » وعداوة الصالحين » والاعتراض على السلف 
الطيب » ويذكر أبو حيان أئمة المسلمين ف نص له جاء نقلا عن أى حنيفة فى 
احطبته التى يقول فبا : هذا زفر بن المذيل » وهو إمام من أئمة المسلمين » وعلم 
من آعلامهم فی حسبه وشرفه وعلمه“ » وفى نص اخر يذكر أئمة الكفر أى 
رؤساء الكفر وقادتهم فيقول واصفا أحدهم : كان غاية فى سوء الأدب » ومعدئًا 
من معادن الكفر » وإمامًا من أئمة الشرك” . 

وترد لفظة أئمة فى حديث أبى حيان عن الصوفيّة ومقالاتهم فيقول فى الإمتاع 
والمؤانسة : لو جمع كلام أئمتهم وأعلامهم لزاد على عشرة الاف ورقة عمن نقف 
عليه ف هذه البقاع امتقاربة" وترد لفظة أئمة فى نصوص أخرى لأهى حيان بمعنى 


رواد العلم الاوائل و العلماء الخخصصن بشتی فرو ع العلم وم انمه اللسان 
(۳) اليصائر والدخائر + ١‏ ص )٤( . ۳١١‏ البصائر والذخائر + ۲ ص ۲٠٤‏ . 


Yo 


وهم علماء اللغة وبمذا المعنى يقول أبو حيان ذاكرًا لفظة ائمة : الشاربة : الذين 
يردون الماء فيشر بون هکذا حفظت عن أئمة هذا اللسان وما لى منه إلا حظ 
الرواية" . وف نص اخر يذ كر لفظة أئمة فى جال حديثه عن الفلسفة وشيوخحها 
من اليونانيين الذين أحذ عنم فلاسفة الاسلام فيقول فى مجلس من مجالس 
الإمتاع : وما عندى أن الاأئمة الذین یاخذ عنہم ویقتبس منہم كأرسطوطاليس 
وسقراط وأفلاطون » رهط الكفر ذكروا فى كتبهم حديث الظاهر والباطن“" . 
وإمام على وزن فال من صيغ الالة وهو جمع بلفظ الواحد » وليس على حد 
عدل » لانم قالوا إمامان » بل جمع مكسر وأيمه وأئمة شاذ والجمع ئة" . 
ونما تقدم نجد أن لفظة إمام وال جمع أئمة جاءت عند اى حيان بمعنى لغوى عام 
يدل على المتقدم الذى يوت به سواء كان إنسانًا او كتابا أو غيرهما . ومن هذا المعنى 
دلت لفظة إمام ٣ل‏ الرئيس » والمرشد المصلح“ والمحدث الفذ“ وعالم 
اللغة“ ورائد اللسفة“ وجاءت أيضا بمعنى القران الكري والشريعة 
الإسلامية" » ولغ إمام جاءت بعنى اصطلاحى دينى حض وهو إمام الشبعة 
أى على وينوه'' وهذا المعنى الدینی ا لحاص الذى ذ کره ابو حیان ف صوص 
كثيرة من كتاباته لم يذ كره صاحب اللسان عند تناوله لادة ( أم م ) وتعريفه للفظة 
إمام والحمع أئمة التى جاءت فى اللسان بالمعنى العام » أما فى تحال التخير الدلالى 


. ١١ الامتاع والمؤانسة + ۲ ص‎ )۲( . ١١١ ص‎ ١ + البصائر والذخائر‎ )١( 

(۳) القاموس الحیط للفیروز ابادی + ١‏ ص ۱۸۱ . 

.١۹ والإمتا ع والموانسة + ۱ ص‎ ١١۸ ومئالب الوزیرین ص‎ ) ٤٥۳ البصائر والذخائر + ۲ ص‎ )٤( 
. ۳١٤ البصائر والذخائر + ۲ ص‎ › ٠٤٤ مثالب الوزیرین ص‎ )٥( 

. ١١١ البصائر والذحائر + ۱ ص‎ )۷( . ٠٤١ مثالب الوزیرین ص ۰۳۱۳ ص‎ )٦( 

(۸) الامتاع والمؤانسة + ۲ ص ١١‏ . (۹) البصائر والذحائر + ۳ ص ۲٠۶١‏ . 

(۱۰) مثالب الوزیرین ص ۰۵ » ص ۲٠۰‏ والبصائر والذحائر + ۲ ص ١٠إه‏ . 


V1 


فققد مرت لفظة إمام بأطوار مختلفة وائتقلت دلالتها من العام إلى الخاص ثم إلى العام 
الشامل والخاص الحدد بفرقة معينة من الفرق الدينية التى كثر عددها فى العصور 
العباسية . فى بدء استخدام لفظة إمام كانت ذات دلالة عامة ومخصصت هذه 
الدلالة بعد ذلك - بظهو ر الفرق الدينية الختلفة ومنما فرقة الشيعة التى استعملت' 
لفظة الامام بالمعنى الدينى القائم على مفهوم الخلافة فى أفراد البيت العلوى بقوة 
إهية مقدسة » و هذه اللفظة استمرت فى استخدامها اللغوى هذا حتى استقرت 
فى القرئين الأول والثانى الهجريين بمعناها العام وبعناها الحاص » والقرون التالية 
هذه الفترة الزمنية لر تضف للفظة الإمام ى جديد فى جال تطور الدلالة . وما أن 
نصل إلى عصر أبى حيان » حتى نجد هذه اللفظة أصبحت دلالتما أكثر اتساعًا ؛ 
نتيجة لكثرة انتشارها فى كافة امحالات الدينية والدنيوية » وأتساع دلالة لفظة 
الامام عند انى حيان لا يمنع من الإشارة إلى أن هذه اللفظة استخدمها أبو حيان فى 
بعض نصوصه بالمعنى الخاص بإضافة بعض الألفاظ مذه اللفظة مثل الرافضة أو 
۾ صف الامام بالفضول نذه الاضافة ,هذا الوصف خصص من دلالة لفإة 
الامام . 


: الحبر » القس » القمس / القماسة › الراهب /الراهبة / الجاثليق‎ )٦( 


جاءت فى كتابات التو حيدى ألفاظ خاصة بر جال الدين غير المسلمين ولكتهم 
الديانات الأحرى من أهل الكتاب وغيرهم ومن هذه الألفاظ التى وردت فى 


)١(‏ المقدمة لابن حلدون ص ۲۲۷ وجرى الحلاف فى أول من أطلق عليه لقب الامام ولكن )ا يقول حسن 
الباشا إنه من المتيقن أن لفظة الامام أطلقت بالمفهوم الدينى القام على التص الإمى على على بن أهى طالب رابع 
اللخلفاء الراشدين » دراسات فى الحضارة الاسلامية ص ۹۰ . 


YY 


كتابات أبى حيان الحر واقس والرّاهب والقمس. يقول صاحب اللسان: الجحبر 
والحَبّر واحد أحبار الهود» وهم العلماء"" والأحبار ختص لعلماء الہود من ولد 
هارون كعب الحبر» والجبر ومعناه العام بتحبير الكلام والعلم وتحسينه. وقيل 
بالفتح والكسر للعالم ذميًا کان أو مسلمًا بعد أن يكون من أهل الكتاب“ وجاءت 
لفظة الحَبْر عند ى حيان بالفتح العام الدينى الذى يجيد تحبير الكلام والعلم. ذكر 
أبو حيان لفظة الحبر فى نصوص عديدة من كتاباته فقال : معت الناثى۶ سنة تان 
وخمسين وثلانمائة وقد قيل له: ما تقول فيما ترويه الناصبة من قول على رضى الله 
عنه أنه قال على منبر الكوفة: حبر هذه الأمة بعد نبا أبو بکر» فقال: الخبر 
صحيح › نعم إنغا أشار إلى هده الأمة القاسمة المرتدة و کان ابو بکر خبرهاء لا ل 
وبمعنى عام من علماء الهود. وفى نص احر يذكر أبو حيان لفظة حبر بمعنى من 
بجيد تحبير الكلام وتحسينه فيقول: كان على فى العلم عليًا > وكان عبد الله بن 
العباس احبر والبحرء وكان العباس بن عبد المطلب إذا تكلم أحذ سامعه ما يأحذ 
النشوان عل تقر العىدان» وراك تسقط ف کلامكڭ) و هدا ۷ يىشىىە منصباتك 
وحتدك . واخحتلف الفقهاء واللغويون فى الأحبار» يعلق الأصمعى على لفظة 
الحبر فيقول: لا أدرى أهو الخبر أو الجبر للرجل العالم» ويو كد الفراء إنما هو 
حبر» بالكسر» هو أفصح لأنه يجمع على أفعال دون فعل» ويقال ذلك للعالم وإنما 
وكان أبو اليثم يقول واحد الأحبار حبر لا غير وينكر الجبْر . 


. ٥٤۸ ص١ اللسان ج‎ )١( 

(۲( الكليات لای البقاء + ۲ ص ۲٣۷‏ وانظر غرائب اللغة لرفائیل خلة ص ۱۷۹ . 
(۳) البصائر والدحائر + ٤‏ ص ۲۹ . )٤(‏ مثالب الوزیرین ص ۱٤۹‏ . 
() اللسان < ١‏ ص 62۹ . 


EYA 


ولفظة أحرى الق وهو من مراتب رجال الكنيسة ويكون تحت يد 
الأسقف" وقد عرف صاحب اللسان القس بأنه رئيس من رؤساء النصازرى فى 
و قول بو ج حیان واکڑا ا ی ر 
کنا فقال : مو حون الکلا۔ ا6و للك م اغ 6 وتارة بلقاك ب 
اقز"' ويقول : قال قيصر لقَسنٌ : ما أفضل الحكمة ؟ قال : معرفة الإنسان 
بقدره“ . وق الذى يذ كره أبو حيان فى نصوصه ويصفه بالبلاغة والحكمة هو 
ڳا عرفه صاحب اللسان فس بن ساعده الإيادى أحد حكماء العرب » وهو 


أسقف نجران" ‏ . 


م لفظة أحرى تدنحل فى جال الحديث عن رجال الدين النصارى وهو القّس 
والجمع قمامس وقمامسة » يقول صاحب اللسان_: القومسى : السيد وهو 
القمس والجمع قمامس وقمامسة » ويقول صاحب التاج : القمَّس الرجل 
الشريف وفسر بالسيد والجمع قمامس وقمامسة البطارقة"“ » ويذكر أبو حيان 
لفظة القمّس والجمع قماسة ويقول : قال ابن الكلبى : والقماسة الأشراف 
والواحد قمس”“ فى نص أب حيان جاءت لفظة قماسة جمعا لقمس وليس قمامسة 
لتى فسرها محقق كتاب البصائر ببطا ر كة أقباط النصارى""" . ومن ألفاظ رجال 
الدين النصارى الراهب . 


. ۸٤ اللسان + ۳ ص‎ )۲( . ١١ مفاتيح العلوم للخوارزمى ص‎ )١( 


(۳) البعسائر والذحائر + ۲ ص ۷۹ . (4) الامتاع والمؤانسة + ١‏ ص 1ا . 

. ۸6 اللسان + ۳ ص‎ )٩( . ۸۲۰ البصائر والدخحائر + ۲ ص‎ )٥( 

(۷) اللسان + ۳ ص ١١۲‏ . (۸) تاج العروس + ٤‏ ص ۲۲۳ . 

(۹) البصائر والذحائر + ۱ ص ۳۹۷ . )٠١(‏ انظر الامش البصائر + ۱ ص ۳۹۲۷ . 


۹ 


يقول صاحب اللسان : ترهب الرجل إذا صار راهبًا يخشى الله » والترهب 
التعبد » والراهب : التعبد ف الصومعة » وأحد رهبان النصارى › ويقول 
اجرجافى فى تعريفه لاراهب : هو العام فى الدين المسيحى من الرياضة والانقطاع 
من الخلق والتوجه إلى احق والراهب لفظة معربة عن السريانية" . 

ترد لفظة الراهب ف نصوص عديدة من كتابات أبى حيان بمعناها الدينى العام 
وى هذا الجال يقول أبو حيان : قيل لراهب : أين الطريق ؟ يسألونه عن المداية 
فاشار إلى السماء وقال ها هنا“ » وترد لفظة راهب ف نص لأبى حيان يقول فيه 
ددا مکان عبادته : قال بعض الصاخحین : مررت براهب فی صومعته وهو یکی 
ويقول : أمر عرفته فقصرت ف طبه وترد لفظة الراهب ف نص لأّهى حيان 
يصف فيه الحسن البصرى فيقول ذاكرًا لفظة الراهب بعنى المنقطم للعبادة ليلا : 
قال هشام خالد بن صفوان : أ کنت تعرف الحسن ؟ قال کان فیما بلخنی فی داره 
صغیرٌا ومجلسی ف حلقته کبیرٌا » قال : فکیف کان ؟ قال : كان أعمل الناس با 
امره به » وآترك الناس لا نہ عنه » و کان إذا قعد على أمر قام به وإذا قام على أمر 
قعد به » و کان معلمًا بالهار وراهبًا بالليل"“ وف هذا النص نرى أن لفظة الراهب 
أطلقت على الحسن البصرى وهو غنى عن التعريف ومكانته ف الإسلام معروفة » 
ومذهبه فى الاعتزال واضح المعالم » وجلى » وقد جاءت لفظة الراهب هنا بمعنى 
امتعبد ليلا الذى يقضى ليله فى الصلاة وخشية الله . أما لفظة راهبة فهى موّنث 
راهب وقد ذكرها أبو حيان فى نص له عددًا معناها الخاص بالدين المسيحى 


. ٥۸ ص ۱۲۳۷ . (۲) التعريفات للجر جا ص‎ ١ + اللسان‎ )١( 
. ۳٦ البصائر والذحائر + ۲ ص‎ )٤( . ۲۷۹ غرافب اللغة رفائیل خلة ص‎ )۳( 


TA‘ 


فقال : کان فى بعض الديارات راهبة قد انفردت بعبادتما وکانت تقرى 
الضيف”' . وهذه الصيغة المونثة لم ترد فى اللسان . 

وأحّا لفظة أحرى من الألفاظ الخاصة برجال الدين وهى لفظة الجاثليق 
الستعملة لر جال الدين النصارى » فا جاثليق : الرئيس الدينى الأعلى عند الكلدان 
النساطرة فى أيام الوك الساسانيين والخلفاء العباسيين » ويكون ال جاثليق أو 
القاثولیق کا ذكره الخُوارزمى ف مفاتيح العلوم تحت يد البطريق ومقام ا جاثليق ف 
حضرة الامام ببلد العراق مدينة السلام فيكون تحت يد بطريق أنطاكية“ وذلك 
بعد انتقال مركز الدولة الاسلامية إلى الشرق حيث أصبح هذا الرئيس الأكبر 
الذى تنتخبه الكنيسة و يصادق الخليفة على انتخابه و كان يمثل النصارى فى بلاط 
الخليفة » وقد جاءت لفظة ا جاثليق فى نص لأبى حيان يقول فيه : وشت أحدهم 
آخحر فقال : ياراس الأفعى » وياعصا المكارى » ويابرنس ال جاثليق » وياناقوس 
النصارى . ولفظة ال جاثليق هذه لم ترد ف اللسان وهى من الألفاظ المعربة عن 
اليونانية" . 

بتضح ما تقدم أن الألفاظ السابقة معربة » وهى : الخبر » والقسً > 
و الراهب »> والقمس والقماسة » والجائليق » جاءت عند آى حیان بالمعنى الدال 
على رجال الدين المسيحى واليهودى . 


فاللفظة حبر المعربة من السريانية جاءت عند أبى حيان بمعنى عام الدين 


. ۲۸ البصائر والذخائر + ۳ ص ۲۲۹ . (۲) الدیارات کو کیس عوادء هامش ص‎ )١( 
. ۱۸ ص‎ ١ + الحضارة الاسلامية متر‎ )٤( . ۷۸ مفاتیح العلوم للخوارزمعیى ص‎ )۳( 
. ۲١ غرائب اللغة رفائيل خلة ص‎ )٩( . ٥٩ (ه) الامتاع والمواتسة + ۲ ص‎ 


A1 


اليهودى وغير الهودى" وأيضًا بعنى العام بتحبير الكلام“ ولفظة القس 
الشتقة من القسيس السريانية الأصل وكذلك لفظة الراهب والمؤانثة راهبة 
جاءت جميعها عند أي حيان بعنى الألفاظ الخاصة بالدين المسيحى“ وهذه 
المعانى ذكرها صاحب اللسان عند تناوله هذه الألفاظ » ولم ترد ف اللسان 
لفظة المفردة المرنثة راهبة التى ذكرها أبو حيان فى كتاباته““أما لفظة القمس 
والجمع قماسة کا جاءت عند أ حيان-وهذا الجمع لم يرد ف 
اللسان -و كذلك الجاثليق وقد جاءت هذه الألفاظ- المعربة من اليونانية عند 
أى حيان بمعنى يدل على مراتب رجال الدين المسيحى . ومن الملاحظ أن لفطة 
الجاثليق لم ترد فى اللسان فهى جديدة مبنى ومعنى عند أبى حيان . 

وفى محال التغير الدلالى نلاحظ أن هذه الألفاظ السريانية واليونانية قد 
تغيرت دلالتما حينا انتقلت إلى العربية »> وكان هذا التغير إما بتخصيص الدلالة 
للكلمة وإما بتعميمها . فمن الألفاظ التى تخصصت دلالتها بعد أن عربت لفظة 
ا لجاثليق فى اليونانية معناها عام ثم تخصص عيث أطلق بعد التعريب على أعلى 
مرتبة من مراتب رجال الكنيسة » وأيضا لفظة القمس ف اليونانية تعنى عامة 
من يحمل لقب شرف ف الإمبراطورية الرومانية وبعد أن انتقلت إلى العربية 
أصبحت خاصة بالمرتبة العالية لرجل الكنيسة . ولفظ القس فى السريانية تدل 
على الشيخ والكاهن »› وبعد تعريما أصبحت دلالتها خصصة فدلت على مرتبة 
رجل الكنيسة وهو تحت القمس والحاثليق . 


. ۱٤۹ ص ۲۹ . (۲) مثالب الوزیرین ص‎ ٤ + البصاثر‎ )١( 
. ٤٥١ الیصاثر + ۲ ص ۸۳۱ ۰ ص ۳۹ ۰ ص‎ )٣( 
. ۱٠١۸ البصائثر + ۲ ص‎ )٤( 


LAY 


أما الألفاظ التى أصبحت دلالتما عامة بعد تعريما فهى لفظة الحبر ولفظة 
الراهب » فالحبر فى السريانية أحد علماء الهود »> وأصبحت ف العربية أكثر 
تعميمّا فدلت على عام الدين من أهل الكتاب » والعالم بتحبير الكلام »> أما 
لفظة الراهب ففى السريانية تعنى رجل الدين المعبد المسيحى وى العربية 
أصبحت بعد تعريبها تطلق على كل متعبد منقطع إلى عبادة الله وخحشيته . 


AP 


ثانا : المصطلحات الخاصة بالفقه : 
وتشمل امصطلحات الخاصة بالفقه وعلومه (۱۹) كلمة وهى : 


اجتهاد » إجماع » أصول الفقه » افتيات » شرائع » شريعة » علم القياس »› 
فتوی › فيا > فقه › فقهية › قیاسی › قياس » قيأاسية › فیس › مقايسة > 


مقاييس » مقيس » مقيسة . 


وفيما يى جدول بنسبه شيو ع هذه المصطلحات فی كتابات التو حيدى 


ولقد أمكن تقس هذه المحموعة من المصطلحات الدينية اللخاصة بالفقه وأصوله 
إلى حمس مجموعات دلالية حسب ورودها فی کتابات اى حيان . 


TA 


ثانيا : المصطلحات الخاصة بالفقه 
الفقه » أصول الفقه › الشريعة : 


الفقه : الملم بالشىء والفهم له والفقه : الفِطنة . وقد غلب على عِلم الدين 
لسيادته وشرفه وفضلله على سائر أنوا ع العلم“ والفقه ف اللغة هو عبارة عن فهم 
غرض المتكلم من كلامه > وفى الاصطلاح هو العلم بالأحكام الشرعية العملية من 
ألما التفصيلية » وهو علم مستنبط بالرأى والاجتماد ويجتاج فيه إلى النظر 
والتأمل . والفقه ف العرف : الوقوف على المعنى الخفى الذى يتعلق به 
لحك" وسمى علم الشرع فقها لأنه مبنى على معرفة كلام الله تعالى وكلام 
رسول الله ل ويرف أبو حيان الفقه ف رسالته العنونة ف بيان تمرات العلوم 
نيقول :' الفقه دائر بين الحلال والحرام وبين اعتبار العلل ف القضايا والأحكام 
وبين الفرض والنافلة وبين الحظور والمباح وبين الواجب وا مستحب وبين احثوث 
عليه والتزه عنه » وکل ذلك موقوف على ظاهر الکتاب وباطنه وتنزیله وتاویله 
ومحکمه ومتشابېه وناسخه ومنسوخه وتقديه وتأخيره وعمومه وخحصوصه 
ولجماله وتفسيرهوإطلاقه وتقییده وجمعه وتوحیده وکنایته وضميره وجازه 
وحقیقته وتعریضه وتصریځه وإشباعه ونصه وآغراضه ومفهومه وشرحه وحذفه 


۽ زیادته و إشارته وتو کیده وو ده وو كيذه سو ی اسرار جل عن إفهام للخل“ . 


. ٠۷١ التعريفات للجرجانی ص‎ )۲( . ١١١۹ اللسان ج ۲ ص‎ )١( 
. ٣٤٤ الکلیات لای البقاء + ۳ ص‎ ٣ر‎ 
. ۸۰ ر4 الفروق ف اللغة » أبو هلال العسکرى » ص‎ 


(ه) رسالة ف ترات العلوم ص ۱۹۱ . 


A٥ 


ويقول أبو حيان ف تعريفه لعلم الفقه : العلوم ثلاثة علم يرفع › وعِلم ينفع › 
وعم بزين » الرافع الفغه > والنافع الطب » والزين الأدب” ويقول أيضا : 
العلوم أربعة : الفقه للأديان » والطب للأبدان » والنجوم للأزمان والحو 
لاسان وف حديثه عن أصناف الناس يقول أبو حيان ذاكرًا لفظة الفقه : خلق 
الله الناس أطوارًا» فطائفة للسياسة وطائفة للفقه والسنة > وطائفة للباس 
والنجدة » وآخرون بين ذلك يكترون الاء ويغلون السعر" ويقول أبو حيان 
مو ضا لفظة الفقه فى معناها الاصطلاحى : الفقه الذى قصد صاحبه فيه إصابة 
الحكم » وإقتضاب الفتيا > وإجاب الحق » ورفع الخلاف > وإقناع الخصم > 
وحسم مواد التنازع ورد أهله إلى الرضا والتسلم"“ » وترد لفظة فقه ف أماكن 
کثیرة من کتابات ای حیان لا كن حصرها ويذ كر أبو حيان علماء عصره الذين 
نبغوا ف الفقه والذين ابتعدوا عن هذا العلم فيحدثنا عن أستاذه ألى سعيد السيرافى 
ذاك ١‏ لفظة الفقه فى حديثه فيقول : كان أبو سعيد بعيد القرين » لأنه كان يقرا 
عليه القران والفقه والشروط والفرائض والنحو واللغة" . 

ویقول ابو حیان فی حدیثه عن المروروزی ونبوغه فى علم الفقه : وكان 
أصحاينا المتكلمون لا يرون له وزئًا فى الكلام » ولا يعدونه ف طبقة أهل الام . 
ويقولون : الفقه مسلم إليه > والسير موقوفة عليه » فاما ما عداهما فهو ظالم فيه إن 
تكلم » ویقول ابو حیان على لسان ابی زید المروزی الفقيه فى حديثه عن علم 
الكلام ذاكرا لفظة الفقه : ثم بتنى الله تعالى على هجران هذا الفن » وأقبل بى على 
الحتى والفقه » وبلخنى هذا الحال التى أسأل الله عز وجل تمامها وخير عاقبتها“. 


(۳) البصائر والذخائر + ١‏ ص ۸) . )٤(‏ المقابسات ص ٥۸‏ . 
(ه) الامتاع والمؤانسة + ١‏ ص ١۳۳‏ . (1) البصائر + ١‏ ص ١د۵٥‏ . 


(۷) الیصائر + ١‏ ص 4۸ . 


LAT 


ى نص اى حيان الذى أورده على لسان الفقيه أنى زيد يتضخ الفرق بون الفقه وعلم 
الكلام وأن علم الفقه هو الحق وأن الفقيه لا يرضيه أن يتشبه بالمتكام لما يتمتع به 
الفقيه من مكانة رفيعة فى ذلك العصر” . ويواصل أبو حيان حديثه عن معاصريه 
ولفظة الفقه ترد فى أحاديثه التى یذکرها فی کتاباته ففی کلامه عن اى حنبفة 
والكسالى يقول أبو حيان ذاكرًا لفظة الفقه : حضر على بن حهزة الكسالى وأبو 
حنيفة عند هارون الرشيد › فقال أبو حنيفة للكسالى مالك لا تنظر فى الفقه ؟ 
فقال له الكسانى : أنا أفقه منك ویقول ابو حیان : رایت ال جبانی وقد ألم فى كتبه 
الكلامية بشىء من الفقه فبدت سوعته » وأمل الحاسد الوقيعة فيه“ هذا مثال لمن 
لأ ججيد الفقه وآحر يقول فيه أبو حيان : وأما ابن خيران فشيخ لا يعدو الفقه › 
وفيه سلامة*؟ وهناك طائفة من العلماء ممن كان لا يستسيغ الفقه ولا يقترب منه 
ويذكر أبو حيان مثالا على هذا فيقول مورد لفظة الفقه فى قوله : قال يونس بن 
عبد الأعلى : قدم على الليث بن سعد منصور بن عمار يسمع منه الحديث فقال 
له : إن اتيت شيف أريد أن أعرضه عليك » فإِن کان حستًا أمرتنی أن أذيعه وإن 
کان ما تکرهه انرجرت » قال : ما هو ؟ قال : كلام الفقه ومواعظ القصاص › 
قال : ليس غير القرآن والسنة › وما حالف ذلك فليس بشىء” 

و يقول التو حيدى ذاكرًا لفظة الفقه : بلغنى أن ابن عباس كان يقول فى جلسه 
بعد الغو ض فى البكتاب والسنة والفقه والمسائل : الخحمصوا » وما أراه أراد بذلك 
إلا لععديل النفس للا يلحقها كلال الجد » ولتقبس نشاطا فى المستأنف“ 


. ۲۷ البصائر + ۲ ص‎ )۲( . ٤۸ ص‎ ١ + البصائر‎ )١( 
. ٠٤١١ ص‎ ١ + الامتاع‎ )٤( 


(۳) الیصائر + ۲ س ه١1‏ . 
ر١‏ الامتاع والموانسة + ۲ ص 1٩‏ . 


. 1۸ البصائر + ۳ ص‎ )٥( 


GAY 


ومصطلح أصول الفقه يذكره أبو حيان فى كتاباته وهو العلم الذى يتعرف 
منه تقرير مطلب الأحكام الشرعية العملية وطرق استنباطها ومواد حججها 
واستخراجها بالنظر" فيقول أبو حيان فى نصوصه : فعلى جميع الأحوال لايكون 
الكاتب كاملا » ولا لاسمه مستحقا » إلا بعد أن ينمض بمذه الأثقال » ويجمم إليها 
أصولا من الفقه مخلوطة بفروعها" » وقال أيضا ذاكرًا أصول الفقه ,ذلك فى 
حديثه عن الصاحب ابن عباد : وجمع كتبى وأحرقها بالنار وفيا كتب الفراء 
والكسالى » ومصاحف القران وأصول كثيرة ف الفقه والكلام” » وبذلك 
يختلف الفقه عن علم الأصول فى أن الأصول هو المنها ج الذى ببين الطريق الذى 
يلتزمه الفقيه فى استخراج الأحكام من أدلتا . أما الفقه فهو استخراج الأحكام 
مع التقيد بہذه انامح 

ومن المادة ( ف ق ه ) يذكر أبو حيان الأفعال فقه ونَفقّه ويتفقه ففى نصرص 
من كتاباته يرد الفعل « فقه » وذلك ف قوله : ليس الشأن على أن يفهم من 
أعجمى طمطمته فإن ذلك المفهوم لم يكن عن تمام اللفظ وصحة التأليف »› وإنغا 
حدث بدلالة ما مع على ما كان قارا فى الصدر منسو سحا عند العقل » فلا يغرنك 
ذلك فتظن أنك متى معت كلامًا اخر فمَهيَة كذلك » أقبستّه إلى هناك ويذكر 
الفعل تفقه فیقول : معت أبا حامد يقول لای طاهر العبادانی وکان تصرف 
ويتفقه : لا ينبغى أن تصحب ثلاثة : الجندى والعلوى والصوف“ وقال 


. ٤١ ص‎ ١ + كشاف اصطلاحات الفنون للتہانوى‎ )١( 

(۲) الامتاع والمؤانسة ١+‏ ص ٠٠١‏ . (۳) مثالب الوزیرین ص ٠۲١‏ . 

)٤(‏ المدخحل للفقه الإسلامى محمد مدكور ص ٠۹١‏ » وأصول الفقه المحفق عليما يذ كرها النوارزمى فى 
مفاتيح العلوم ص 1 » وهى كتاب الله وسنة رسوله وإجماع الأمة وهى الأصول الحفتق عليا > والختلف فيم 
القياس » والاستحسان والاستصلاح . 

. ۳٤۲ ص‎ ١ + البصائر‎ )٩( . ٩۲ البصائر + ۲ ص‎ )٥( 


ZAA 


أبو حيان ذاكرّا الفعل تفقه : قال عبد العزيز الدراوردى : كان مالك ينظر ف 
کیب ای حنيفة ليتفقه ا“ . 

ويذكر أبو حيان فى كتاباته اشتقاقات متنوعة من المادة ( ف ق ه » مثل 
1 فقهية » وأفقه » وئفقه . ففى نص له من بصائره يذ كر لفظة فقهية فيقول فى 
حدیثه عن ابی الحسن العامرى : شاهدته ببخداد سنة ستين وقد حضر مجلس ألى 
حامد المروروزى وتكلم فى مسالة فقهية وهى تحليل ا حمر" . 

کتبت عر أفقه الناس ) عن آلى حنيفة » وأعبد الناس الحسن بن صالح“ ولفظة 
ئفقه ترد عند ابی حیان فی نص له صف فيه ابن عباد فق مجلس من مجالس الإمتاع 
فيقو ل معددًا أساتذته : وعلل عيسى بن دأب فى الرواية » وعلى الواقدى فى 
الحفظ » وعلل النجار فى البدل » وعلى ابن ثوابة فى الفقه“ وفى حتام كلام اى 
حیان عن الفقه واشتقاقاته یقول : لا حیر فی منظر لا خبر له » ولا خير فی فقه لا 


( 


ا 


ور ع معه 

ما تدم يتضح أن لفظة الفقه التى هى فى الأصل من الشتق والفتح' جاءت 
الألفاظ التى ظهرت بظهور الاسلام وعرفت فى القرن الأول المجرى ثم استقرت 
دلالتہا واتخذت مصطلخا فى العلوم الشرعية فى القرن الثانى الهمجرى › فقحولت 
د لالا من معناها العام ا معناها الخاص بعد أن اختص الفقه بعلم الدين وزاد 
م 1 بعلم الفرو ع u‏ 
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أما مصطلح أصول الفقه فهو من التراكيب اللغوية التى استخدمت ف الغصر 
العباسى و كار استخدام هذا الصطلح فى عصر أي حيان واستخدمه فی کتاباته 
متضمنًا معنى اصطلاحيا جدیدًا . 

ولفظة شريعة والجمع شترائع ترد فى كتابات أهى حيان كثيرًا معان متعددة 
والمعاجم العربية عرفت لفظة الشريعة وأسهبت فى شر-حها هذه اللفظة » فصاحب 
اللسان يقول فى معجمه معرفا لفظة الشريعة : الشريعة والشرعة : ما سن الله من 
الدين وأمر به كالصوم والصلاة والحج والزكاة وسائر أعمال البرّ مشق من 
شاطىء البحر » ومنه قوله تعالى : « ثم جعلناك على شريعة من الأمر & » وقوله ٠‏ 
تعالی  :‏ لکل جعلنا منكم شرعة ومنہاجًا » قیل فی تفسیره اا 
والمنهاج الطريق » وقيل : الشرعة والمنهاج جميعًا الطريق » والطريق 
لدی وع این عباس : رع وینیاجا یاد وس رمي کادة ر 
ويمنهاجا » الدين.واحد والشريعة ختلفة » وعن الفراء ف قوله تعالى # ثم جعلناك 
على شريعة 4 : على دين ويلة ومنهاج » وكل ذلك يقال . وعن القتبى : على 
شريعة على مثال ومَذهب”“ . وف التعريفات يقول الجرجانى : الشريعة هى 
الائتار بالتزام العبودية وقيل الشريعة هى الطريق فى الدين“ ويعرف التہانوى 
لفظة الشريعة فى كشافه ويسهب فى الكلام عن أصوها وتعالمها فيقول : الشريعة 
ما شرع الله تعالی لعبادہ من الأحکام التی جاء بها نبى من الأنبياء صلل الله عليه 
وعلى نبينا وسلم » سواء كانت متعلقة بكيفية عمل وتسمى فرعية وعملية ودون 
ا عله الفقه و بكيفية الاعتقاد وتسمى أصاية واعتقادية ودون ها علم 
الكلام » ويسمى الشّر ع أيضًا بالدين والملة » فإن تلك الأحكام من حيث إا 
تطاع دين » ومن حيث إنها لى وتحتب ولة » ومن حيث إنها مشروعة شرع › 


. ٠١۲ اللسان + ۳ ص ۲۹۹ . (۲) التعريفات للجرجافی ص‎ )١( 


فالتفاو ت بینہما بحسب الاعتبار لا بالذات » إلا أن الشريعة والملة تضافان إلى 
النبى عايه السلام » وإلى الأمة فقط استعمالا . والدين يضاف إلى الله تعالى 
أيضا“ ويقول التهانوى : والشريعة كل طريقة موضنوعة بوضع إلى ثابت من نبى 
من الأنبياء و يطلتق كثيرًا على الأحكام الجزئية التى يذب با مكلف معاشا 
ومعاا » وسواء كانت منصوصة من الشارع أو راجعة لإي 

ويعرف أبو حيان لفظة الشريعة وا جمع شرائع بعناها الُغوى فيقول : الشرائع 
جمع شريعة عة » وهى حيث يرع فى الاء » وكأ الشريعة فى الّين من هذا لان 
صاحبّها يشرب منہا فيروى ويقول أبو حيان ذاكرًا لفظة الشريعة بمعناها 
الاصطلاحى : هى هيعة فى آخر الذروة البشرية » تصدر عن القوة الإلمية ليس ها 
هناك طبيعة ولا معادن حسي حسيّة : ويقول أبو حيان فى تعريفه للفظة الشريعة فى 
نص له من كتاب الإمتاع والمؤانسة : الشريعة هى الروحانية » لأنها صوت 
الوحى والوحى من الله عز وجل ومعانِ أخرى للشريعة يذكرها التوحیدى ف 
نصوصه فيقول : الشريعة مأدبة الله للعباد" . 

ويذكر أبو حيان لفظة الشريعة معناها الحلا فيقول ف مدحه لابن العميد : 
قد أتى بنبوة الكرم » وإمامة الأفضال » وشريعة الجود » وخلافة اذل" ' » وقال 
أبضا ف هذا العنى : ودا طال کلام الأولين فى الأحلاق › وجاءت الشر يعة 
واللغة واضعة كلا فى موضعها"“ » وف جال التساؤل الفلسفى يذكر أبو حيان 
لفظة الشريعة فى حديثه عن إحوان الصفا فيقول : كيف يسوغ لإخوان الصفا أن 


1(7( كاف اصطلاحات الفنون ج ٤‏ ص 1۲۹. )( کشاف اص طلا حات الفنرن + ٠٤‏ ص .١١١‏ 


. ٤۷۲ المقاہسات ص‎ (٤) . °۲۷ البصائر والذخائر ج | ص‎ (TT) 
. ۲٤۸ الاشارات الإهية ص‎ )( . ١١ (ه) الامتاع والمؤانسة + ۲ ص‎ 
. ۱٦١ مثالب الوريرين ص ۹ (۸) مثالب الوزیرین ص‎ )۷( 


2۹1 


ينصبوا من تلقاء أنفسهم دعزة تجمع حقائق الفلسفة فى طريق الشريعة ؟ . 
ويسأل أحد أساتذته قاثلا : حدثنى أيها الشيخ : على أى شريعة دلت الفلسفة ؟ 
أعلل المودية أم على النصرانية أم على اجو سية > أم على الاسلام" ويرد عليه أستاذه 
إبو سليمان قائلا : إن الفلسفة حق لكنما ليست من الشريعة فى شىء » والشريعة 
حق لکنا ليست من الفلسفة فى شىء“ . ويقول أبو حيان مورا لفظة الشريعة : 
فيل لأب سليمان يوما : لِم م يصف التوحيد فى الشريعة من شوائب الظنون » 
وأمغلة الألفاظ ك صفا ذلك فى الفلسفة ؟ وقد سمعناك تذكر غير مرة : إن 
الشريعة » إذا كانت حقا » لا تكون كذلك إلا بقوة إلاهية“ . 

ويقول أبو حيان فى ختام كلامه عن الشريعة والفلسفة : إن الشريعة إهية › 
والفلسفة بشرية“ . ويقول أبو حيان ذاكرًا الشريعة العربية أى الملة العربية : 
وزعموا أنه متى انتظمت الفلسفة اليو نانية والشريعة العربية فقد حصل الكمال O‏ 
فى نص أ حيان جاءت لفظة الشريعة بمعنى الملة والطريقة . 

ومع لفظة الشريعة يذكر أبو حيان فى كتاباته مصطلح أصول الشريعة فيقول 
ى هوامله معلقا عل مسألة دينية : وهذه مسألة لیس يجب أن یکو ن مانا فى هذه 
الرسالة » لأا ترد على الفقهاء أو على المعكلمين الناصرين لين » لكنى أحببت 
أن يكون ف هذا الكتاب بعض ما يدل على أصول الشريعة » ويرد مصطلح 
أحكام الشريعة فى نص لأهى حيان يقول فيه : إن الَاظر ف أُحوال الناس ينبغى أن 
يكون قائمًا بأحكام الشريعة » حاملا للصغير والكبير علل طرائقها المعروفق لأن 


(1) الامتاع + ۲ ص ۸ . (۲) الامتاع والمؤانسة + ۲ ص ١ا‏ 
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الشريعة سياسة الله فى الخلق ويقول أيضا معمَبًا على كلام أهى حامد. 
اأروروزى : کان يقول کالما کٹیر | يتصل باصول السبامية وادابا ( وأحکام 
الشريعة وتأويلاتا وعلى قدر ما تعين فى ذلك أرويه واأکتپه لك ٠‏ 

ويذكر أبو حيان لفظة الجمع الشرائع فيقول متسائلا : النواميس الخفية 
والشرائع الالمية هل هما أسرار طبيعية أو رسوم عقلية ؟ ويقول أبو حیان 
موضسًا لفظة الشرائع : على أنا ما وجدنا الديانيين من المتهالين من جميع الاديان 
یذکرون أن اصحاب شرائعهم قد دعوا إلى الفلسفة وأمروا بطلا واقتباسها من 
اليو نائيين “١‏ ويقول أبو حيان أيضا موردًا لفظة شرائع معناها الدينى : هذا كلام 
عل طريق الصالحين وأهل الديانة من أصحاب الشرائع ولفظة شرائع وردت 
عند ایی حیان بمعناها المادی اى بمعنى موارد الاء وذلك ف قوله : الله أسأل أن 
يز يدك من مواهبه الصافية ما تصير به فردا > ويوردك من شرائعه الصافية ما تزداد 
4“ . 

ضح هما تقدم ن لفظة شريعة والجمع شرائع جاءت عند الى حیان معان 
معنوعة منها المحنى اللغوى الدال على موضع ورود لماء الجارى”“ ومنما المعنى 
الاصطلاحى الدال عل الذي ©“ والملة واللذهب' والطريقة الموضوعة 
بوضع ھی ثابت من نبی من الانبياء"" » وهذا المعنی هو الا کار وروا عند اى 
حيال .ون اللاحظ أن هده المعا المتعددة لافظة شر يعه والجمع شرائم الى 
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ذكرها ابو حيان هى نفس المعانى التى جاءت فى اللسان . وتبين لنا هذه المعانى 
ظاهرة المشترك اللفظى للفظة الشريعة . [ 
وف جال التغير الدلالى نلاحظ أن لفظة شريعة قد انتقلت دلالتها من جال 
مادى إلى جال أحر معنوى لوجود قرينة بين الدلالتين . 
(۲) الفتيا / الافتيات › الفتوى : | 
الفتيا »والفتوى » والافتيات من الألفاظ الفقهية التى تبن المشكل من 
الأحكام . وأصل الفتيا من الفتى وهو الشاب الحدث الذى شب وقوى » فکأنه 
يقوى ما أشكل ببيانه فيشب ويصر فتيًا قويا » وأفتى المفعى إذا أحدث حكمًا . 
والفتيا والفتوى والفتوى : ما أفتئ به الفقيه“ وعن الفتيا يقول ابن خحلدون فف 
المقدمة : أن السنة ختلفة الطرق ف ابوت وتتعارض ف الأكار أحكامها فتحتاج 
إل الترجيح وهو ختلف أيضا فالأذلة من غير النصوص خختلفة فيما وأيضا فالوقائع 
لمعجددة لا توف بها النصوص وما كان منها غير ظاهر فى المنصوص فيحمل على 
المنصوص لشابهة بينهما وهذه كلها إشارات للخلاف ضرورية الوقوع ومن هنا 
وقع الخلاف بين السلف والأئمة من بعدهم“ » ويقول ابن خحلدون مواصلا 
کلامه عن الفتیا : إن الصحابة كلهم لم يكونوا أهل فتيا ولا كان الدين يوذ عن 
جميعهم ونما كان ذلك مختصا بالخحاملين للقران العارفین بناسخه ومنسو حه 
ومتشابهه ومحکمه وسائر دلالته بما تلقوه من النبی عي أو ممن سمعه مہہ ° 
وقد وردت هذه الألفاظ ف نصوص کثیرة من کتابات ای حیان ففی نص له 
من بصائره يذ كر أبو حيان لفظة الفتيا معناها الفقهى الاصطلاحى فيقول : ومن 


(1) اللسان + ۲ ص ٠١٥١١‏ . (۲) المقدمة لابن خحلدون ص 4٤٥١‏ . 
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العلماء من ينصب للفتيا فيفتى با خطاً والله يبغض المتكلفين فذاك فى الدرك 
حامس من النار“ » وقول بو حيان أيضا فى نص آخحر موردًا فيه لفظة الفنيا 
بالمعنی الاصطلاحى : وكذلك الفقه الذى قصد صاحبه فيه إصابة الحكم › 
واقتضاب الفتيا » وإمجاب الحق ورفع الخلاف » وإقناع الحخصم » وحسم مواد 
اناز ع ورد أهله إلى الرضا والتسلم“ ويقول ذاكرًا لفظة الفتيا معناها العام فى 
نص له ورد عل لسان اى سليمان : قال ابو سليمان : القام ليق بامحسوسات › 
والكمال أليق بالأشياء المنقولة » قال : وليست هذه الفتيا منى جازمة ولا من 
العرب العاربة مروية . 

ويقول أبو حيان ذاكرًا لفظة الفتيا : إذا سعلت عما لا تعلم أن تقول : لا 
أعلم » وقل إذا علمت » واصمت إذا جهلت » وأقلل الفتيا““ » ويذكر أبو حيان 
لفظة الفتيا ف نص يتحدث فيه عن ابن عباس » قال ابن عباس : وقد بلغت من 
الک عتیا » قال مس وتسعون » ویعلق ابو حیان على حدیث ابن عباس فيقول : 
ليت ابن عباس عرفنا وجه هذا القول » فإنه فتيا مجردة والله لا يدل عليه والعرف لا 
یشهد له ویذ کر ابو حيان ف نصوص من كتاباته بعض المسائل التى محعاج إلى 
الفتيا فيسأل معاصر ه الفقيه ابن زرعة عن الصاحب ذاكرًا لفظة الفتيا بمعنى 
الحكم : ما أحوجنى إلى فتياك فى هذا الرجل ؟ فقال قد والله جبت الافاق ولقيت 
أصناف الناس فى الشرق والغرب فما رأيت رجلا فى جنونه أعقل منه » ولا فى 
عقله أجن منه" . وترد لفظة الفتيا فى نص أخر بمعنى الحكم اللغوى : 

ففى أأحد حالس الامتا ع والمؤانسة يوجه له الوزير بعض الأسعلة مثل من لقبه 
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الحُرسِیّ إلى أى شیء یسب ؟ فیجیبه . يقال : رجل ځراسانی وځخرسی 
وخراسىٌ » ولكن الوزير يظل متسائلا فيقول له : من أي للك تلك الفتيا ؟ فكان 
من الجواب : قرآته على اى سعید الامام ف شرحه کتاب سیبویه . 

ولفظة فتوى ومعناها ما أفتى به الفقيه وترد فى اللسان بلغتين شوى » وفوى 
والفتح ف الفتوى لأهل المدينة” وقد ذكر أبو حيان لفظة الفتوى ف كلامه ع 
أى سعيد السيراف فقال : أبو سعيد أجمع لشمل العلم » وأنظم لمذاهب العرب 
وأدخل من كل باب » وأخحرج من كل طريق » وألزم للجادة الوسطى ف الذين 
والخلق وأروى ف الحديث » وأقضى ف الأحكام » وأفقه ف الفعتوى . وذكر 
اہو حيان لفظة الجمعح أفتیات ف أحد نصوصه الواردة فى كتاب المقابسات > 
فقال : والكلام فى العّقل » والعاقل » والمعقول » واسع . ولسنا نقدر على أكار 

غ 

من هذا الإيضاح » فى هذا الوقت » مع تقسم البال › وأفتيات القول › وف 
اللسان لم يذ كر لنا ابن منظور لفظة أفتيات ول أجدها ف معظم المعاجم العربية التى 
اعتمدتا فى البحث عن الكلمات و معانييا وأصوها . فلفظة أفتيات إذن صيغة 
جديدة من المادة فتى استخدمها أبو حيان فى كتاباته جمعًا للفظة فتيا . 

ونما تقدم نجد أن الألفاظ فتيا و فتوى و أفثيات جاءت عند أ حيال با حعنی 
الاصطلاحی وهو تبين المشكل من الأحكام وهو الاستعمال المعنو ى هذه الألفاظ 
وأصلها من الفتى فتحو لت الدلالة من انحال المادى ای ا حال المحعنوى مع وجود 
رابطة بين الدلالتين وهو القوة على ما يشكل . 


. ٠١د١ ص ۲۲۲ . (۲) اللسان + ۲ ص‎ ١ + الاإمتاع والمؤانسة‎ )١( 
. ٤11۹ المقابسات ص‎ )٤( . ۱۲۹ الامتاع + ۱ ص‎ )۳( 


۹٦ 


۳( الجاع : 


لفظة الإجماع من الألفاظ الفقهية › وتعتبر من الأدلة الشرعية » وابن خلدون 
فى مقدمته يقول : وتعينت دلالة الشرع ف الكتاب والسنة ثم ينزل الإجماع 
متزلتهما لإجماع الصحابة على النكير على مخالفتيم ولا يكون ذلك إلا عن مستند 
لأن مثلهم لا يتفقون من غير دليل ثابت مع شهادة الأدلة بعصمة الجماعة فصار 
الإجماع دليلا ثابنًا فى الشرعيات . والإجماع ف اللغة العزم والاتفاق” وف 
الاصطلاح.اتفاق الجتمدين من أمة محمد عليه السلام فى عصر على أمر دينى وهو 
من أصول الفقه المتفق عليبا“؟ والمراد بالاتفاق الاشتراك فى الاعتقاد › أو الأقوال 
أو الأفعال » أو السکوت » أو التقریر › ویقول التہان وى فى كشافه شارسا 
بإشسهاب معنى الإجماع أذكر ملخصًا لا قاله : واحترز بلفظ الحتهدين بلام 
الاستغراق عن اتفاق بعضهم » وعن اتفاق غيرهم من العوام والمقلدين » فإن 
موافقتہم وخالفتہم لا یعباً با . ومعنی قوم فی عصر : فى زمان ما قل أو كار . 
وفائدته الاشارة إلى عدم اشتراط انقراض عص المجمعين . 

ولفظة الإجماع يعرفها أبو حيان بقوله : وحدّ الإجماع عدم الخلاف بين من 
يسمع وينسب القول إليهم" : ويذكر أبو حيان لفظة الإجماع مع مجموعة من 
الألفاظ الفقهيّة كان يتجاذب بها الحديث مع أبى الحسن إسحاق الطبرى . وقد 
طلب منه الطیری أن يصف له مجلس أب الفرج بن العباس وهو يتدفق بالكلام مع 
ابن طرارة فقال الطبرى : ارسم لنا كلاما خفيفا فى الدليل والحجة › والبرهان 


. ٥۰٠١ ص‎ ١ + اللسان‎ )۲( . ٥٠٠١ »ص‎ ١ + » اللساك‎ )١( 

(۴) التعريفات للجرجانی ص ۸ . )٤(‏ مفاتیح العلوم للخوارزمی ص ٩‏ . 
)1۰٥(‏ کشاف اصطلاحات الفنون للتہانوی + ۱ ص ۳۸۸ . ص ۳٤١‏ . 

(۷) البصائر والذخائر + ۱ ص ۲۸٥۵‏ . 


۹¥ 


والبيان » والقياس » والعلة » والحكم والأسم › والفعل » والحرف » والنص › 
والظاهر والباطن » والتأويل » والتفسير » والفحوى › والاستحسان » 
والتقليد » والافقداءء والاجماع > والأصل › والفرع »> والوجوب › 
والجواز”“ » ويجيبه أبو حيان شار حا هذه التعريفات المتنوعة ومنها يقول فى شرحه 
للإجماع : والإجماع اتفاق الآراء الكثيرة" . ويقول أبو حيان فى بصائره ذاكرا 
لفظة الإجماع أيضا بمعناها الفقهى : كان أبو حامد شديد الازورار عن الخلاف 
رشيد الكلام فى أهله-أى المتكلمين -و كان أدنى ما يقول فيمم : الفقهاء » إذا 
قالوا قال الإجماع . وانعقد الإجماع . إنمم لا يرادون بمذا اللفظ . لان الإجماع 
لا ينعقد بهم . والحخلاف منم لا يعتدٌ به . وشريعة النبى عو إنغا هى الال 
والحرام . والنظر فى قواعد الأحكام“" . 

يتضح ما تقدم أن لفظة الإجماع وردت عند أبى حيان بالمعنى الاصطلاحى 
ا لخاص بالفقه . وهذا المعنى الفقهى لم يرد عند صاحب اللسان ف تعريفه للفظة 
إلإجماع » وى التغير الدلالى جد أن لفظة الإجماع عامة جاءت من معنى العزم 
والاتفاق وقد تخصصت دلالتبا ف العصور الاسلامية الأولى بعد أن دخحلت 
مصطلحًا ف الفقه . ودلت نصوص أنى حيان على تخصيص دلالة لفظة الإجماع فى 
تلك الفترة وعلى وجه التعحديد فى القرن الثافى اهجرى . 


: علم القياس ( القياس‎ (٤( 
قاس الشىء يقيسه قيسًا وقياسًا واقتاسه وقيسه إذا قدّره على مثاله وقاس الشىء‎ 
یوسه قوسا : لغة فی امه یقیسه . ویقال قسلته وقسته أقوسه قوْسًا وقیاسًا ولا‎ 
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يقال أقسته . ویقال : قايست بین شيغين إذا قادرت بينهما “ وقايست بين 
الأمرين مقايسة وقياسًا » والمقايسة ممَاعَلة من القياس . ويقال قايَْسّْت فلان إذا 
جاریته فى القياس . وهو يقتاس الشىء بغيره أى يقيسه به" . 

القياس عند أهل اللغة من قيس : قاس الشىء يقيسه قَيسًا وقياسًا واقتاسه 
وقيّسه إذا قدره على مثاله“ » وعند أهل الأصول القياس إبانة مثل حكم 
المذكورين ثل عليه ف الاحر واختار لفظة الإبانة دون الاثبات لان القياس مظهر 
للحكم لا مثبت وذكر مثل الحكم ومثل العلة احتراز عن لزم القول بانتقال 
الأوصاف واختار لفظ المذكورين ليشمل القياس بين الموجودين وبين 
معدو مين“ . والمنطقيون يعرفون القياس بأنه قول موّلف من قضايا إذا سلمت 
لزم عنہا لذاعما قول احر . كقولنا العام متغير وکل متغير حادث فإنه قول م ركب 
من قضيتين إذا سلمنا لزم عنهمالذاتمماالعام حادث “ . 

وأصل القياس أن يعلم حكم ف الشريعة لشىء فيقاس عليه أمر اخر لاتحاد العلة 
فیہما » ولکنہم توسعوا فى معناه أحيانًا فأطلقوه على النظر والبحث عن الدليل فى 
٠‏ حكم مسألة عرضت لم يرد فيا نص » وأحيانًا يطلقونه على الاجتاد فيما لا نص 
فيه هكذا كان موقف الفقهاء من القياس وانقسم الفقه فيمم إلى طريقين » طريقة 
أهل الرأى والقياس وهم أهل العراق وطريقة أهل الحديث وهم آهل الحجاز"؟ » 
وجعلوا القياس مرادفا للرأى ويعنون بالرأى وبالقياس بهذا المعنى أن الفقيه من 
طول ممارسته للأحكام الشرعية تنطبع ف نفسه وجهة الشريعة فى النظر إلى 
الأشياء ء » رن ملكاته عل تعرف العلل والأسباب » فيستطيع إذا عرض عليه أمر 
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م يرد فيه نص أن يرى فيه رأَيّا قانونيا متأثرا بجو الشريعة التى ينتمى إليما وبأصوها 
وقواعدها التى انطبعت فيه من طول مزاولتما » ومن أجل هذا ذموا الرأى الذى لا 
تسنده أصول الدين » وهذا الرأى أو القياس كان مثارًا للنزاع بين العلماء“ . 

ويعرف أبو حيان علم القياس بقوله قال بعض الأوائل لنا علمان : أحدها عل 
محض » كعلمنا بالأشياء الأوائل بلا روية ولا فكر ولنا عِلم فكرى » مثل عِلم 
القاس الذى يستنبط به الشىء من شىء احر" ولفظة القياس وردت عند أب 
حیان ف آماکن کثيرة جدًا من کتبه ورسائله وقد شرح معنی القیاس وبين أقسامه 
وما يتعلق به من مسائل دينية ولغوية وسوف نستعرض هذه النصوص التى جاءت 
فيا لفظة القياس الذى يعتبر مصدرًا مهما من مصادر الأحكام > وم تخل إمام من 
الأئمة سواء أكان من أهل الرأى أم الحديث من القول بالرأى » وإن كان أل 
العراق قد استكثروا من القياس ومهروا فيه فلذلك قيل أهل الرأى ومقدم جماعتمم 
الذى استقر المذهب فيه وف أصحابه أبو حنيفة » وللتوحيدى نص عن أب 
حنيفة يفول فيه ذاكرا لفظة القياس : وكان أبو حنيفة صاحب الرأى والقياس 
رازا , 

ولفظة القياس يذكرها آبو حيان شارحًا معناها الفقهى ومبيتًا أنواع القياس 
وأقسامه فيقول : “معت أبا الحسن بن كعب الأنصارى يقول : القياس ينقسب 
لاثة أقسام : جَلىّ » وواضح » وخفىّ » فال جلى لا يرد الشرع بخلافه » مل : 
ولا تقل هما أف والواضح أن يرد الشرع بخلافه مثل العبد قياس الأمة » 
لعلة الرق» والنبيذ قياس الخمر لعلة الشدة” »وف نص أخر يقول أبو حيان محدةًا 


(1) ضحی الاسلام + ۲ ص ٠٠١٤‏ . (۲) المقابسات ص ۳۹۷ . 
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(ه) البصائر والذخائر + ۲ ص ٤٤‏ . (1) البصائر والذخحائر + ۱ ص ۲۸۳ . 


أقسام القياس » والقياس قياسان : قياس جلى وقياس حفىّ » فا جل ما لا 
يتجاذب فيه » والقياس الحفىْ ما تتجاذبه الأصول » كالجناية عل العبد » 
ويعرف أبو حيان لفظة القياس بقوله : وإغا كان العلم حقا » والاجتباد فى طله 
خلصا والقياس فيه صوابا وبذل السعی دونه محمودا » ویقول ابو حیان اکر 
لفظة القياس جمعناها العام المستنبط من النص اذا صح لك النظر فى حاشية من 
حواشی أُسباب العام » وأمور الكون بمثال واضح » أو قياس مستنہط أو علة 
ظاهرة » أو سبب قائم » فانتبه إليه واعتکف عليه" ویقول ابو حیان ذاکرًا 
لفظة القاس بمعنى التقدير : وأضف إلى الغائب ثب أثرّا من الشاهد حتى ين لك 
القياس » فإن العام متلبس أغنى أن بلد الحس متاخحم لبلد العقإ ٠‏ ویشرح بو 
حيان لفظة القياس بلغة المنطقيين فيقول : و العيان العقلى فوق القياس الحسى لن 
المقل مولى والحس عبد" ء ويحدنا أبو حيان عن طائفة من العلماء توسعوا فى 
الأحذ بالقیاس و الرأى فيقول عن هؤلاء الفقهاء الاخذين بالقياس يئا أصنافهم 
ذاكزا لفظة القياس بعنى أصل من أصول الفقه الختلف في :ولو حمل الأمر أيهم 

فى جميع أركان الشريعة سقط ثلا الشريعة وحصل الثلك > وما أحوح الاظر ؤه 
اين إلى حسن الظن والبقين ء وإلى متن متين فيه » فإنه متى حاول معرفة كل 
شىء پالرأی والقیاس کل ومل » ومتی استرسل مع کل شیء زل وضل » 
والاعتدال بينهما الجمع بين الرأى والأثر والقياس والبر » » مع التخفف إلى ما بان 
وأشرق > والتوقف عما آم وأغلق”“ ويقول أيضا فى حديثه عن الفقهاء الذين 
توسعوا فى الأحذ بالقياس : المتكلمون لا يرضون بہذا الجواب-وهو تعليق عل 
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أهل ا جحنة وأهل النار إذ أن أهل ال جنة نووا أن يطيعوه أبدا » وأن أهل النار نووا أن 
يعصوه أبدا » فلذلك صاروا خلدین ولا یغجبون به » ولا بمیلون إليه › وما أکثر 
ما يزيفون الرواية » ويقدحون ف الأثر ويستبدون بالرأى » ويفزعون إلى 
القياس“ ويقول أبو حيان ذاكرٌا لفظة القياس : ليس للتقليد وجه إذا كانت 
الرواية شائعة والقياس مطردا“ . معنى القياس هنا اعتبار الشىء بنظيره . 

وف حديث اى حيان عن القياس يذكر لنا بعض المسائل الفقهية . وترد لفظة 
القياس بمعناها الفقهى : وهو القياس الشرعى فيقول : قال والحرام فى السمع على 
ضربین : منه حرام لعلة فما کان منہما م يكن لأحد أن يقيس عليه » ولیس فيه 
متعلق » وما كان ذا علة بالقياس » إن كل شىء فيه تلك العلة إنه حرام مثله“ » 
ويذكر أبو حيان لفظة القياس مع ألفاظ فقهية متنوعة تعنى بالأحكام وأدلتما التى 
اختلف الجتدون فى فهمها وتأويلها فإذا اختلف الحتدون فى حكم لاختلاف 
الأدلة فيه و يرد فيه نص صريج ولم يسبق فيه إجماع من قبل قاسوا الأمور بأشباهها 
وألحقوا ائيل بمشيله“ » والألفاظ التى يذكرها أبو حيان مع لفظة القياس وهى 
الحجة والدليل والبرهان وغيرها من الألفاظ الفقهية الأحرى التى جاءت عل 
لسان الطبرى فى سراله لأب حيان أن يحدثه عن أبى حامد المروروذى فيقول : قال 
أبو الحسن إسحاق الطبرى : ارسم لنا كلامًا خفيفا فى الدليل والحجة » 
والبرهان » والبيان » والقياس والعلة والحكم . فيجيب أبو حيان على سوال 
الطبرى : الدليل ما سلكك إلى المطلوب » والحجة ما وثقك من نفسه » والبرهان 
ما أحدث اليقين » والبيان ما انكشف به الملتبس والقياس ما أعارك مشه من غيره 


و استعار شبه غیره ف نفسه“ . 
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ويستخدم ابو حيان لفظة القياس فى مجالات دلالية متعددة » بالاضافة إلى 
استخدامها فى محال الألفاظ الفقهية فيذ كر فى كتاباته لفظة القياس فى محال الفلسفة 
والماطتق وفى نجال اللغة . ففى جال الفلسفة يذ كر أبو حيان مصطلحات القياس 
الأنسى والقياس البرهانى » فيقول فى مقابساته ذاكرًا القياس الأنسى وذلك فى 
حديثه عن العلل والأشياء ونظرة جالينوس ف هذه المسألة : عن علتين إحداهما 
موضوعة لذاك ومطبوعة على ذاك » والأخرى بديا فما » ويضيفها إليبا » 
ويشبهها بها » اقتداء بالعقل بالبشرى » وتصرفا بالقياس الأنسى » وإثارة للحكمة 
الاهية“ ويذكر مصطلح القياس البرهانى فيقول خاطبًا الصاحب : اتصل بى 
جعانى الله فداك أن رجلا من إخوانك أشار عليك تكميل فضائلك وتقويتها معرفة 
ثىء من القياس البرهانى وطمأنينك إليه" » ويقول أيضا فى مقابساته ذاكرًا 
القياس البرهانى : العلة الأولى طباعيّة » والأحرى صناعيّة » والقياس المشار إليه 
من الأولى برهانى » والقياس المدلول عليه من الأحرى بيانى" . وهذه الأنواع من 
القياس الأنسىّ والبرهانىّ التى يذكرها أبو حيان فى جال الفلسفة والمنطق » ويقول 
أيضًا ذا كرا لفظة القياس واستخداماتها فى جال الفلسفة : ولكنى أحط به ألهندسة 
وأقم عليما البرهان بالقياس والفلسفة“ . 
ترد لفظة القاس بمعنى التقدير فى نص لأبى حيان يقول فيه ٠‏ إذا وجد شيت 
أبیضًا حکم بأنه ایض بلا فكر ولا قياس . ويشر ح أبو حيان هذا النص فيقول 
ذاكرًا أفق القياس : وأما الاختيار فيوافق الفكر » كقولك : النفس لا تموت فهذا 
قول احتیاری بعد الفکر › فان کان هذا هکذا فالاحتیار لیس بقیاس ولکنه أفق 


() المقابسات ص ٤۳۹‏ . (۲) مثالب الوزیرین ص ٠١١‏ . 
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القياس” » وفى نص اخر يقول أبو حيان ذاكرًا لفظة قياس بمعنى الشبيه والنظير : 
ما السبب فى أن الناس يقولون : هذا المواء أطيب من ذلك المواء وذلك الماء 
أعذب من الماء » وتربة بلد كذا وكذا أصلب من تربة كذا ؟ ثم لا يقولون في 
قياس هذا : بلد كذا تارة أجود وأحسن وأصفى » أو أشد حرا وإحراقا وأعظم 
هيبا , وترد لفظة القياس فى نص لأهى حيان بمعنى التقدير وى هذا المعنى يقول 
فى إشاراته : وأى عرزلا يتبذله الليل والهار ! وأى عز لا يتخونه القياس 
والمقدار" . وفى جال اللغة يذكر أبو حيان لفظة القياس فيقول : هذا فن لا 
تستغنى -أعزك الله -عنه عند موازنة الكلام وتشقيق اللفظ › وإيضاح المراد › 
ونمييز المتشابه فقس على بابه بالقياس الصحيح » والسماع الفصيح” ويقول أبو 
حيان ذاكرٌا لفطة القياس فى هذا احال اللغوى : فرق يتو سط بين الصواب 
والخطاً » صوابه مان وحطؤه كفر » لأن على بن أي طالب رضى الله عنه مع 
قارئًا يقرأ على غير وجه الصواب فساءه ذلك » فتقدم إلى أهى الأسود الدؤلى حتى 
وضع للناس أصلا ومثالا وبابًا وقياسًا“ . 

ويقول أبو حيان ذاكرًا لفظة القياس فى نصوصه بعناها الخاص باللغة : سغل 
بعض العلماء بالنحو واللغة فقيل له : أيستمر القياس فى جميع ما يذهب إليه فى 
الألفاظ فقال : لا . فقال السائل : فينكسر القياس ف جميع ذلك ؟ فقال : لا . 
فقيل له : فما السبب ؟ فقال : لا أدرى » ولكن القياس يفز ع إليه فى موضع › 
ويفرع منه فى موضع“ . ونذكر مثالا على القياس ف اللغة وفنونها فى مثل قول اى 
حیان : لا يقال فى عذلته بالذال منقوطة » العذل هنا لم يسمع » والقياس فيه 
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مرذول » وهناك أمثلة كثيرة جدًا لا يكن إيرادها هنا وسوف نتناو ها عند 
ا لحديث عر المصطلحات اللغوية وما للقياس معها من شأن » وقد أفرد التو حيدى 
للقياس المتعلق بأمور اللغة صفحات وصفحات » ومن المأادة « قيس » وردت 
عند أبى حيان اشتقاقات متنوعة مثل مقيس ومقيسة ومقايبس ومقايسة » وقياس 
وقياسية وكذلك وردت الأفعال يقيس ويقاس ويقايس ف نصوص كثيرة من 
کتابات ای حیان بمعنی قدر ویقدر على مثاله . 

یرد الفعل یقیس بمعنی یقدر فی نص للتوحیدی قول فیه : وکنت کانی رجل 
من النظارة » و كان يظن الظن ثم يقيس عليه" ويقول أبو حيان أيضا ذاكرًا الفعل 
يقيس بہذا المعنى وإعا ترسم هده لأسماء والألقاب ما دمت تتصفح الأمور » 
وتقيس بعضها ببعضها » وتستعمل أ“ ماءها » وتفبت صفاتما'“ ويذكر الفعل 
يقايس معنى يقدر فيقول : وما كاد يكون منه إلى سنة وسنين لأنه يفلى الأحوال 
فليا ويجلوها جلا » فيقايس بينها قياسًا » ويلتقط من الناس لفظا لفظا“ » والفعل 
یقاس بمعنی یماثل یرد عند التوحیدی بقوله : ولعمری ما حل ذنب يقاس إلى 
فضلك ولاعظم جرم يضاف إلى صفحاك” » والفعل قسَ بمعنی قدر يذ کره أبو 
حيان ف نص له فيقول : وإيضاح المراد » وتييز المتشابه فقس على بابه بالقياس 
الصحيح'' . 

والفعل یقیسوا یرد فی قول آہی حیان ردا على الختعمی فی حدیثه عن ابن عباد : 
زعم أنه إنما منع المذكرين والقصاص للا يفشوا الحشو والتشبيه » ولئلا يقيسوا 
عليه الصغير والكبير"" ومن الاشتقاقات التى ذكرها أبو حيان من المادة «قيس ) 
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لفظة مقاييس فترد هذه اللفظة ف حديثه عن فئة من الفقهاء فيقول : يظنون أن 
التوحید لا يصح إا بنظرهم » والدین لا يثبت إلا بنصرتہم › والحق لا يعرف إلا 
مقاييسهم » ويقول أيضا : والله تعالى أجل من أن يصح توحيده عقول خلقه 
ومقاييس عباده“ . وهذه اللفظة لم ترد ف اللسان عند تناوله المادة ( ق ى س ) 
ويذكر أبو حيان لفظة فيس فى تساؤلاته عن الحال التى ليس للعلم فما نسب 
فيقول : فكيف يستطاع الامتلاء بها على صحة الإرادة والحقيقة والقيس .؟“ 
ومعنى القيس يفسره صاحب اللسان بالشدة » ومنه امرؤ القيس أى رجل 
الشدة“ . 

ولفظة مقايسة ترد عند اى حيان فق نص يقول فيه : هذا كله سماع بعد 
تحكيك ومدارسة وتصحيح » ومقايسة“ والمقايسة مفاعلة من القياس وجاء ف 
اللسان : المُقايسة تجرى مجرى المقاساة التى هى معالجة الأمر الشديد ومكابدته 
وهو مقلوب حیبذ ٩"‏ » و هناك اشتقاقات أخری ترد عند ا حيان من المأدة 
( ق ىس ) » وهى مقيس ومقيسة وقياسية وقياس وقد ذكر أبو حيان هذه 
الاشتقاقات ف نصوص متعددة أذكر مثالا على كل منہا مئل لفظة مُقيس جاءت ف 
نص لأهى حيان يقول فيه شار حًا مسألة لغوية قال نحوى لرجل : أتشعر مارك ؟ 
أى تعلق الشعير » سألت الثقة عن هذا فقال : هو منكر » ولعله مقيس على كلام 
العرب وهو مجهول الأصل" . 

ولفظة مقيسة يذ كرها أبو حيان فن شرحه لمسألة لغوية أيضا فيقول : والمروءة 
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هى الانسانية لم تسمع من العرب لكنها مقيسة بالتوليد على كلامهم".» ويذكر 
لفظة قياسية وهى هيئة القياس فيقول : والمعانى قد تنتظم فى أماكن وأماؤها 
متتشرة » ومذ احتيج إلى الآلة المنطقية والأمثلة القياسية فى الأمور الجزئية” . 

ولفظة قياسى نسبة إلى قياس يقول أبو حيان ذاكرًا هذه اللفظة خاطبًا ابن ثوابة 
أكملت فضائلك بأن تضيف إلها معرفة البرهان القياسيّ" وهذه الاشتقاقات 1 
ترد فى اللسان ما عدا لفظة مقايسة فهى » إذن اشتقاقات جديدة استخدمت عند 
ای حبان . 

أما موقف العلماء ورجال الدين من القياس وهو الذى يعنينا هنا فى محال 
حديشنا عن الألفاظ الفقهية و كيف أن جمهور الفقهاء يعتبر حجية القياس ف أنه 
دليل من أدلة الأحكام وهو يفيد غلبة الظن فيكون حجة يجب العمل به إذ هو 
يستند إلى علة حقيقية ظاهرة ويتفق العمل به مع مقاصد الشريعة الأصلية » ولکن 
الفقهاء تفاوتوا ف الأخحذ به بين مضيق وموسع وأنكر القياس طائفة من العلماء 
والإجماع وردوا القياس ال جلى والعلة المنصوصة إلى النص . . 

يعضح مما تقدم من نصوص أبى حيان المتضمنة للفظة القياس أن هذه اللفظة 
جاءت عند آي حیان بالمعنی اللغوى العام وهو التقدي ‏ و التشبيه“ آی تشبه 
الثىء بالثىء . وجاءت بالعنى الاصطلاحى الخاص”" بالفقه والمنطق وعلم 
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اللغة . وهذا المعنى الاصطلاحى للفظة القياس هو الأكثر ورودًا فى كتابات ألى 
حيان . ولم نجد هذا المعنى فى اللسان عند تناوله للمادة « قيس » فلفظة القياس 
جديدة ف معناها عند أل حيان . وذ کر ابو حیان فی کتاباته بعض الاشتقاقات مر 
المادة « قيس » مثل مقيس » ومقيسة » ومقاييس › وقياسى نسبة إلى القياس 
وقياسية وهى الميئة التى تجعل القياس ضرورى النتيجة بينا' ؟ » وهذه الجموعة من 
الاشتقاقات التی جاءت ف کتابات أل حيان م يرد ذكرها عند صاحب اللسان 
عند تناوله للمادة « قيس » فهى إذن اشتقاقات أو ألفاظ جديدة ف معناها ومبناها 
عند ألى حيان نتيجة لكارة استخدامها فى عصره . وف جال التغير الدلالى يلاحظ 
أن لفظة القياس من الألفاظ العاءة التى تخصصت دلالما ف القرن الثافى اهجرى 
وقد دلت نصوص أب حيان على تخصيص دلالة لفظة القياس فى ذلك العصر بعد 
أن استخدمت هذه اللفظة مصطلحًا ف الفقه والمنطق وعلم اللغة . 


(ه) الاجم اد : 

لفظة الاجتهاد من الألفاظ الفقهية التى لعبت دورًا كبيرّا فى الحياة الثقافية فى 
العصر العباسى و كان من أكبر مظاهر هذا العصر القول بسد باب الاجتهاد » ول 
يكن سده بناء على مجلس اجتمع فيه الفقهاء وقرروا فيه إقفال باب الاأجتماد إا كان 
شعو را عامًا بالضعف واللقص » و نوعا من التقديس للفقهاء السابقين . ومن ذلك 
الحين » أعنى الفرن الرابع الهمجرى » وقد سير التشريع الإسلامى ومضى عصر 
الابتكار » وبداً عصر التحجر » وأصبح الفقيه لا يستطيع الحكم فى مسألة إلا إذا 
كانت مسالة جزئية تطبيقًا على قاعدة كلية » قاها إمامه من قبله . وهذا هو الذى 
بسمی اجتہاد مذهب. أما قبل ذلك فکان الاجتہاد مباخاء ولم يكن مقصورًا عل 


1 ۲١١ المعجم الملسعى ج ۲ ص‎ )١( 


المذاهب بل تېد لنفسه . ولكن تغير هذا لأمر فى أوائل القرن الرابع المجرى 
فتجمدت المذاهب » واقتصر فيها علل المذاهب الأربعة" . 


واقعصر الناس ف هذا العصر على تقليد الأئمة الأربعة ومنعوا تقليد سواهم 
لذهاب الا جتهاد لصعوبته وتشعب العلوم التى هى موداة باتصال الزمان وافتقاد 
من يقوم على سوى هذه المذاهب الأربعة » فأقيمت هذه المذاهب الأربعة 
أصول الملة وأجرى الخلاف بين المعمسكين بها والأخذين بأحكامها مجرى 
الحلاف ف النصوص الشرعية والأصول الفقهية وجرت بيهم مناظرات ف 
تصحيح كل منهم مذهب إمامه » ومدعى الاجتہاد هذا العهد مردود على عقبه 
مهجور تقلیده"“ . هذا ما کان مر أمر الاجتہاد فى ذلك العصر أى القرن 
الرابع المجرى حيث صار مذهب كل إمام من الأئمة الأربعة علا خصوصًا 
عند أهل مذهبة » ولم يكن مم سبيل إلى الاجتهاد . 

والاجتهاد ف اللغة بذل الوسع والجهود وهو افتعال من الجهد' وف 
الاصطلاح : استفراغ الفقيه الوسع ليحصل له ظن بحكم شرعى”“ ويفسر 
التهانوى فى كشافه ما قاله الأصوليون عن لفظة الاجتهاد فيقول : قوم 
استفراغ الوسع معناه بذلك تام الطاقة بحيث يحس من نفسه العجز عن المزيد 
عليه وهو كالجدس » وقيل الفقيه احتراز عن استفراغ غير الفقيه وسعه » وقيد 
الظن اسحتراز من القطع إذ لا اجتہاد فى القطعيات » وقيد شرع احتراز عن 
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الأحكام النقلية والحسية“ 


ولفظة الاجتہاد ترد فى نصوص كثيرة من كتابات أبى حيان بالعنى الفقهى › 
وفى هذا المعنى يقول أبو حيان فى بصائره ذاكرا لفظة الاجتاد : ومتى فرع 
للعباس فی ترتیب الناس » يفيه أنه م يدخل الشوری » ولم يشهد بدرًّا › ولم يبادر 
الحظ بالاستبصار ف الدين ولا بالرآى فى الدنيا » وحقه موفور » ومكانه من 
الشيخوخة » والتقدم مشهور » ولكن أين الفقه » والورع والاجتاد 
والسبق ؟ » ويقول أبو حيان أيضا فى بصائره ذاكرًا لفظة الاجتهاد بالمعنى 
الفقهى : قال الحسن بن عثان القنطرى دفنت كتيى وأقبلت على العبادة › 
والتشمير » والاجتباد" وترد لفظة الاجتماد بهذا المعنى الفقهى فى نص لأهى حيان 
من كتاب الامتاع والمؤانسة يقول فيه غاطبا ابن يعيش : انثر علينا درر هذه 
الطائفة التی تیل إلا بالاعتقاد وإن کنا نقع دوا بالاجتہاد ويذكر أبو حيان 
لفظة الاجتہاد بمعناها العام وهو بذل الوسع فيقول : وتحصيل الحكمة اجتاد من 
لا يرى لكونه فائدة إلا بها“ » وى جواب له عن معنى الحكمة فال التوحيدى 
ذاكرا لفظة الاجتہاد معناها اللغوى : القيام بحقائق الاعتقاد فى العلم › والتناهى فى 
الاجتهاد ببذل الوسع فى صلاح العمل » ويقول فى تعريفه لحد الصداقة 
والصديق مورا لفظة الاجتهاد فى قوله : فإن هذا ا لحد إذا لحظ أفقه العلى سلك إليه 
باهمة الشريفة » والعزية التامة » وال لحد البليغ » والاجتاد المستخرج للوسء" > 
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ويقول أبو حيان أيضا ذاكرًا لفظة الاجتماد معناها العام : إنما كان العلم حقا » 
والاجتهاد فى طلبه مخلصا » والقياس فيه صوابا“ . 

ويقول أيضا : واصرف عناية اجتهادك ونہاية سعيك » وبليغ كدحك فى 
اقتباس العلم » وفى نص له من إشاراته الإلمية يقول أبو حيان ذاكرًا لفظة 
الاجتباد : فان رأيت الرشد والغبطة والسرور والحبور والقام والعزة والعظمة 
فى ذلك فزد فى اجتبادك » وتصف فى اعتقادك" . 

وف نص من نصوصه يذ كر أبو حيان لفظة الاجتماد بمعنى القياس فيقول : 
اللغة قد عرفتيا بالمنشاً والوراثة والمعافى نقرت عنما بالنظر والرأى والاعتقاب 
والاجتاد“ . 

ونختم نصوص التوحيدى عن لفظة الاجتهاد-هذا المصطاح الفقهى-ف 
نص له من مثالبه يقول فيه : وأرجع فاقول : وما خلا الناس منذ قامت الدنيا 
من تقصير واجتهاد » وبلوغ الغاية"" » وجاء الفعل اجتهد فى نصوص عديدة 
لای حیان معنى جد فى طلب الأمر وسوف أذكر مثالين لتوضيح هذا الفعل » 
ففى أحد النصوص يقول أبو حيان ذاكرًا الفعل اجتهد فى مناجاته : اجتد أن 
تعرف الحق عند إيرادك وإصدارك . 

وقال أبو حيان موردًا الفعل اجتمد فى قوله :ما أشك فى أطراف زلت عنى 
عند اختلاسها وإقباسها » وقد ثقفت الجواب عنما على أوجه أنا أجتهد ف 
الاعراب عنما فى هذا الموضع بمبلغ وسعى . والاجتهاد بمفهومه العام اختلفت 


ر١)‏ القابسات ص ٦٤‏ (۲( البصائر والدخاثر ج ۲ ص ر . 
(۳) الاشارات الالمية ص )٤( . ۳١۲‏ الإمتاع والمؤانسة + ١‏ ص ١١١‏ . 
(ه) مثالب الوزیرین ص ۲۰ . )٩(‏ الإشارات الالمية ص ۱٠۳۹‏ . 


(۷) المقايسات ص ٦۳‏ . 
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الاراء فى تحديده بالنسبة للقياس وحول هذا الموضوع تحدث الكثيرون » ففى 
كتاب الفروق يذكر أبو هلال العسكرى اراء علماء الدين فى القرق بين 
لقياس والاجتهاد فيقول : الفقهاء يقولون القياس حمل الفر ع على الأصل لعلة 
الحكم » والاجتهاد موضوع ف أصل اللغة لبذل الجهود » وهو عند المحكلمين 
ما يقتضى غابة الظن فى الأحكام الى كل متمد فيا مصيب وهمذا يقولون قال 
أهل الاجتهاد كذا وقال أهل القياس كذا فيفرقون بينهما » فعل هذا الاجتاد 
أعم من القياس لأنه يحتوى على القياس وغيره » وقال بعض الفقهاء : الاجتاد 
بذل امجهود فى تعرف حكم الحادتة من النص لا بظاهره ولا فحواه . وقال 
الشافعى : الاجتہاد والقياس واحد" وف الكليات يقول أبو البقاء : الاجتاد 
قد يكون مورد النص » والقياس شرطه فقد النص . فالاجتاد يو جد بدون 
قياس ولا يوجد القياس بدون اجتہاد “ ومصطفى عبد الرزاق يعتبر الاجتهاد 
مرادفا للقياس والاستحسان والاستنباط" والعجيب أن يرادف الأستاذ عبد 
الرزاق بين هذه الألفاظ وهى غتلفة المفاهم ومجعلها تعبر عن مفهوم واحد . 

يتضح هما تقدم أن لفظة الاجتهاد جاءت عند أي حيان بالمعنى العام » 
وبا لعنى الاصطلاحى الخاص بالفقه . ولم بختلف أبو حيان عن صاحب اللسان 
ف تعريفه ذه اللفظة إلا آنه وضح معنى الاجتهاد كمصطلح فقهى . 

وف التغير الدلالى يعضح لنا أن لفظة الاجتهاد من جهد نجهد إذا تعب » ولا 
يكون إلا فى حمل الأشياء التى فيا ثقل . ومن هذا المعنى دل الاجتاد ف الف 


. ١١ ص‎ ١ + الكليات لای البقاء‎ )۲( . ۷١ الفروق ف اللغة ص‎ )١( 
۱۳۸ هید تار الفلسقة الاسلامية . مصطفی عبد الرزاق ص‎ )۳( 


على تحمل الفقيه التعب والمشقة بحيث بحس من نفسه العجز عن المزيد وذلك 
بتحصيل ظن بحكم شرعى . فالاجتماد من الألفاظ العامة التى تخصصت دلالتها 
بعد ظهور الاسلام . ويبين أبو حيان فى نصوصه المتضمنة مذه اللفظة تخصيص 
دلالة لفظة الاجتباد بعد أن استخدمت مصطلحا فى الفقه . 
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ثالغا : المصطلحات الخاصة بالعقيدة : 


مصطلحات العقيدة )٤۷(‏ كلمة وهى : 
احتجاج » استنباط » استدلال » اعتقاد » اعتقادات » إلاد » الإهية › 
إهى » الايات إمية » الألوهية › باطن » بطانة » بواطن »› تأول » تاويل 
تأويلات » تفسير » تقدس » تقديس › توحيد » توحيدية » ظاهر » ظاهرة 
ظاهرى » ظواهر » ظهارة » عقائد » عقيدة » علم الكلام » قدس »› قدسى › 
قدسية » كلام » متأول » متقدس » مستنبط » معتقد » مقال » مقالة » مقالات 


مقدس » مقدسة » مقدسون » ملحد » ملحدون » ملحدة . 


“ 
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وفيما يلى جدول بنسبة شيو ع هذه الصطلحات فى كتابات أب حيان : 
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۳4 . 
باطن ۹۲ ظواهر : 
الاهية A^‏ الاهية ٥‏ 
دو حید :4 ہو اطن 1 
تاویل 0۸ ظاهرة 1 
تفسیڊر ۳۸ ماحد ٤‏ 
مقالة ۳۳ احتجاج 1 
قداس ۳۲ اعتقادات ٤‏ 
الى ١‏ مقدس ۳ 
مقال ۳١‏ الألو هيه ۲ 
استنباط Y۷‏ مقدسول ۲ 
اعتماد ¢ تقدس ۲ 
عقيدة ۷ بطانة ۲ 
کلام £ ۱ عقائد ۲ 
مفالات ۱۰ ملحدول ۲ 
معتقد ۷ مثقدس | 
تاو يلات ۷ تو حیدیه ١‏ 
إ خاد ۷ ظهارة ۱ 
اسعدلال ۷ ظاهر ی ۱ 
مستنبط ٦‏ قد سية ۱ 
متأول : علم الكلام ۱ 
تاول 1 قدسی 
مقردسة 1 ملحدة ۱ 
تقدیس 0 


دلالية فرعية . 
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ثالا : المصطلحات الخاصة بالعقيدة : 
)١(‏ العقيدة / العقائد › الاأعتقاد / الاعتقادات / المعتقد : 


٠‏ ورد فى كتاب التعريفات « العقائد » ما يقصد فيه نفس الاعتقاد دون 
العمل“ وقواعد العقائد هى أصل الأصول ومبنى الإسلام ومقدمة جميع 
الأحكام . والعقد نقيض الحل والعقد : العهد" . 


ولفظة العقيدة والجمع العقائد ذكرها أبو حيان فى كتاباته شارحًا معناها 
ومعددًا عقائد من يدين بها من الأم فقال : ألا ترى أن لخة المند غير لغة الروم » 
وكذلك الصناعة والعقيدة وما بجرى مجراهما فعلى هذا اشتركوا فى الأعحلاق 
واللغات › والعقائد والصناعات > وجر المنافع ودفع المضار » فى اختلافهم فيا 
نوع ونوع“ » ويضيف أبو حيان أنواعًا من البشر باحتلاف صحة عقيدتهم 
فيقول واصفا صحيح العقيدة : ومن وهب الله له عقا » وكلفه الاقرار وألزمه 
الأمر » والنبى > فهو صحيح العقيدة ثابت الأساس < » ويقول أيضتًا عر هذا 
اإنسان : ومن حيث هو ناطق هو إنسان عاقل حصيف » ومن حيث يبلغ إلى 
مشا كهة الملك بقوة الاختيار البشرى ٠‏ والنور الالهى -أعنى ينعت فى حياته هذه 
التى وهبت له بدءا » بصحة العقيدة وصلاح العمل وصدق القول هو ملك أما 
من فسدت عقیدته فیصفه آبو ,حیان بقوله : فأى عجب من أن تكو ن النفس التى 


٠١۸ التعریفات للجر جا ص‎ )١( 
. ۲٤ مقتاح السعادة طاش کبری زاده + ۳ ص‎ )۲( 
. ۲٠١ ص‎ ١ + الإمتاع والمؤاسة‎ )٤( . ۸۳۹ اللسان + ۲ ص‎ )۳( 


ك AANA‏ ‌ 
)١(‏ البصائر والدخائر ب 4 ص ۲٣۵‏ , ا( الامتاع والمؤانسة + ۳ ص 1۳ 


استعبدتها الشهوات الغالبة » والعقيدة الرديئة › والأفعال القبيحة معوقة منوعة من 
الصعود إلى معانق الفلك » ومخاوف النجوم » وعالم الروح وقال أيضا فى هذا 
جال » ذاكرا لفظة العقيدة فى وصفه لمعاص له فقال : لقد جمع هذا الرجل فرق 
الخزى فى جلدته خحبث الطيح وسفه اللسان » ١‏ فساد العقيدة » ثم يذكر أبو 
حيان لفظة العقيدة فى نصائحه المنتشرة بين طيات كتاباته فيقول : واعمل ما دام 
الاإحلاص صاحبك » واعتقد ما صحب اليقين عقيدتك » وفى دعائه يذكر 
لفظة العقيدة مناجيا خالقه : وأسألك أن تجعل الاخحلاص قرين عقيدتى“ › 
ويقول : أيضًا : وحلمى وانتباهى بالعقيدة والطوية » وفكرى وذكرى بالمعرفة 
و التصفية “© 1 

ولفظة الجمع عقائد يذ رها ابو حيان فى نصوص عديدة من کتاباته آذ کر منہا 
هذا النص عن العقائد اليقينية › يقول أبو حيان فى نصه : لان النفس کا تستنير 
بالمعارف الصحيحة والعقائد اليقينية » والح ر كات المعتدلة » والأفعال الواجبة › 
كذلك تصداً وتظلم وتئوى با لجهالات الراكدة" » وف نص اخر يقول أبو حيان 
موردًا لفظة عقائد : العقول فى حفياتها أسرى »› والاحساس ف جاياتها فوضى 
مبددة والعقائد فى التنقير عنها منحلة" . 

كلمة العقيدة ل ترد فى اللسان وأيضا ف معظم المعاجم الأخرى » وهناك بعض 
المعااجم ذكرت العقيدة والعقائد بإججاز مثل التعريفات وأقرب الموارد . 


والاعتقاد يعرفه أبو هلال العسكرى ف كتابه الفروق فيقول : هو اسم لجنس 


. ٤١ الامتاع والمؤانسة + ۱ ص ۳۹ . (۲) رسالة فى علم الكتابة ص‎ )١( 
. ٣" البصائر والذحائر + ۲ ص ز . (4) البصائر والذخائر + ۳ ص‎ )۳( 
. 1٥ رسالة الحياة ص‎ )٦( . ۲١١ (ه) الاشارات الالمية ص‎ 


(۷) الأشارات الإلهية ص ۲۲ . 
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الفعل على أأى وجه وقع اعتقاده والأصل منه أنه مشبه بعقد الحَبّل والخيط فالعا 
بالثىء على ما هو به كالعاقد احكم لما عقده » واسم الاعتقاد أجرى على العلم 
جاً1 و-حقيقة العام هو من يصح منه فعل ما علمه متيقنًا إذا كان قادرا عليه › 
ويعرف التهانوى الاعتقاد فى كشافه تعريفا مستفيضًا فيقول : الاعتقاد له معتيان 
أحدهما ا لمشهور وهو حكم ذهنى حازم يقبل التشكياك والثانى الغير الماشهور وهو 
حكم ذهنى جازم أو راجح لا يقبل التشكيك › والاعتقاد المشهور الظنْ . 
فالاعتقاد بامعنى المشهور يقابل العم وبالمعنى الغير المشهور يشتمل العلم » ويطلق 
الاعتقاد على التصديتق مطلقا وهذا متداول مشهور" ويقول أبو البقاء ف 
الكليات : الاعتقاد هو إثبات الشىء بنفسه وهو التصور مع الحكم جلاف 
اليقين“ » ويقول الشرتونى فى أقرب الموارد : الاعتقاد هو اطمعنان القلوب على 
شىء ما يجوز أن ينحل عنه وال جمع اعتقادات ورا أطلقت الاعتقادات على ما 
يعتقد به من تعالم الدين . والعتقد مصدر ميمى بمعنى الاعتقاد وما يعتقده 
الانسان من أمور الدين“ . والعقيدة هى الحكم الذى لا يقبل الشك فيه لدى 
معتقده » ويراد منہا الاعتقاد » والمعتقد » وجمعها عقائد » والعقيدة أيضا هى 
الرأى المعترف به بين أفراد مذهب واحد وتطلتق ف الدين على ما يمن به الانسان 
ويعتقده كوجود الله » وبعثه الرسل والعقاب والثواب وغيرها . 

ولفظة الاعتقاد يعرفها أبو حيان تعريفا لغويًا وحرفيًا فيقول فى هوامله : إن 
الاعتقاد افتعال من الحَقد » يقال : عَمّد واعتقد » والكلام عقد » والتاء عرض 
لغرض ليس من سوس الكلمة » فإذن هو فعل مضاف إلى العاقد الذى له عَقد» 


(۲) کشاف اصطلاحات الفنون للہانوی + ٤‏ ص ot‏ . 
(۳) الکلیات لاہ البقاء + ١‏ ص )٤( . ٠٤١١‏ أقرب الوارد للشرتونی + ۲ ص A۹‏ . 


() العجم الفلسفی + ۲ » ص ٩۲‏ . 
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والمعتقد له اعتقاد › والمسألة لم تقع عن فعل » وإنّما وقعت عن العلم الذى له قوام 
بنفسه واتفصال عن العا 

ولفظة الاعتقاد وال جمع اعتقادات يذ کرها أبو حيان فى نصوص متعددة من 
كتاباته فيقول ذاكرٌا لفظة اعتقاد : وقد اتفقت آراء الأوائل كلها على إصلاح 
السيرة » وتصحيح الاعتقاد » والسعى فيما يراه نمر وأجدى ويقول أبو حيان 
فى هوامله ذإكرًا لفظة الاعتقاد بمعنى ما يعتقد به من أمور ذهنية : وعلى ذكر الله 
نعالل » بم حيط العلم من المشار إليه باختلاف الإشارات والعبارات » أو هو شىء 
يلصق بالاعتقاد ؟ أهو مطلق لفظ بالإصلاح ؟ ويقول أيضا ف الموامل موردًا 
لفظة الاعتقاد مقترنة بالعلم : إن كان حد العلم اعتقاد الثىء على ما هو به فحد 
العام أنه معتقد للشىء على ما هو به“ ويذكر أبو حيان لفظة الاعتقاد معنى الإيمان 
ف نص من مقابساته › فیقول : سئل ابن سوار » فی د کان ابن السمح بہاب 
الطاق » هل ما فيه الناس من السيرة » وما هم عليه من الاعتقاد حق كله » أو 
أكاره » حق أو كله باطل » أو أكاره ؟“ ويذكر لفظة الاعتقاد جعناها الدينى 
الببحت فيقول : إنى حشوت وقتى بالظلف-والتنزه اللذين يعمران حال النفس 
الرياضة والتبذيب ثم رفعت التهمة من الاعتقاد والضمير التى تزلى الافة وتذيب 
الخاطر وتضل الرأى”“ ويذكر سوء الاعتقاد فيقول : وكيف تنم بسوء اعتقاد 
وقلة -حفاظ » وتوان عن رعاية. عهد » وقيام بحق » وأنت من فرقك إلى قدماك 
فضل وخبر وجود ومجد وإحسان و کرم ومعونة ورفد وإنعام . وف نص لای 
حیان تر د لفظة الاعتقاد معنى الرأى أى الثقة برأى الشاهد فيقول على لسان الوزير 


. ۱١٤ المقاہسات ص‎ )۲( . ٠١١ الهوامل والشوامل ص‎ )١( 
. ١١١ الموامل والشوامل ص‎ .)4( . ٥٥١ الموامل والشرامل ص‎ )۳( 
. 1٤ الاشارات الاهية ص‎ )1( . ٠١۹ (ه) المقاہسات ص‎ 


(۷) الامتاع والمؤائنسة + ۲ ص ١1١‏ . 
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صاحب مجالس الإمتاع : وقال مرة أخرى : حدثنى عن اعتقادك ف اى تمام 
والبحترى 0 ١‏ 


ولفظة الجمع الاعتقادات وردت عند أهى حيان معنى الآراء ف نص من رسالة 
الحياة يصف فيه الشباب فيقول : الشباب الاغرار الذين ليست هم بصيرة فى 
الأمر ر » وهم عبيد الاحساسات الوافدة والعادات الفاسدة » والاعتقادات 
الرديغة بتلقين قرناء السوء“ . وترد لفظة الاعتقادات يمعنى الآراء اليقينية فى نص 
لای حيان .يعرف فيه كلمة المنطق فيقول فى مقابساته : يقال ما المنطقى ؟ ) 
ا لجواب : هو صناعة أدوية يتميز بها الصدق والكذب ف الأقوال » والمحق والباطل 
فى الاعتقادات والخير والشر فى الأحوال . ثم لفظة معتقد وقد أوردها ابو حيان فى 
أماكن عديدة من كتاباته مرادفة للفظة عقيدة ففى نص له من مقابساته يقول فيه 
ذاكرا لفظة المععقد : واعلموا أنه إذا لحظ استيلاء الطبيعة عليهم » وغلبة اثارهم 
فيم » ف الرأى والمعتقد » والسيرة المؤثرة فأكثر ذلك باطل » ويقول أبر حيان 
ف نص أخر ذاكرًا امعتقد بمعنى الرأى : ولا يزيغنى إلى ما يقطع مادة إخسانك 
وعائدة رأيك ونافع نيتك وجميل معتتقدك ينه ولطفه”“ ويقول أيضا موردًا لفظة 
المعتقد بمعنى الرأى المستند إلى -حجج منطقية : وأما الح ركة والسكون » فليسا من 
حدیث الخلق فی شىء لأنہما عامان -جميع الأحوال سواء كان العمل مناشرّاأم كان 
معتقدًا“ . وفى الإشارات يقول أبو حيان ذاكرًا لفظة المعتقد بمعنى المقصود : 
ولكن العبارة قد تخون مطلقها فى اشتاهما على غير المعتقد“ . ) 


(1) الإمتا ع والؤانسة + ۳ ص ۱۸١‏ . (۲) المعجم الفلسفى + ١‏ ص ٠١٤‏ . 
(۳) القابسات ص )٤( . ٠۰۹‏ الامتاع والمؤانسة + ١‏ ص ٣‏ . 
)٥(‏ الامتاع والمؤانسة + ١‏ ص ٠٠١١‏ . (1) الاشارات الاهية ص ٠١۹‏ . 
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3 تقدم جد أن الألفاظ عقيدة » واعتقأد » ومعتقد والجمع عقائد » 
واعتقادات جاءت جمیعها فی کتابات ا حیان بمعان تدل عل أمو ر دينية يقينية لا 
تقبل الشك كالايمان بالله تعالى”“ وأمور ذهنية قابلة للشك وتشمل الرأى 
والظن" والعنى الدينى الخاص على ما يمن به الانسان هو الأ كار ورودًا عند أبى 
حيان وخاصة لفظة العقيدة وأشكاطما الحسنة السالمة من الشك والفاسدة 
الر ديعة » ونجد أن لفظة الاعتقاد أفرد هما أبو حيان صفحات عديدة من كتاباته 
وقد جاءث بالمعنى العام الذى يطلق غل الرأىه الظن“ وبالمعنى الخاص برای عا 
أو شاهد حصل التصديق بريه“ وأيضا جاءت الاعتقاد بمعنى دينى فلسفى 
مرادف للعلم" وهذه الألفاظ التى ورد ذكرها م ترد ف اللسان عند تناوله للمادة 
١‏ ع ق د" وأيضًا م ترد فى معظم المعاجم العربية الأحرى » فهى إذن ألفاظ 
جديدة فی مبناها و معناها استخدمها بو حیان فی کتاباته لكثرة استخدامها فى 
عصره ومترادفة فى معانيما . الألفاظ عقيدة وعقائد » واعتقاد » واعتقادات › 
ومعتقد من مادة ١‏ عَقد » » والأصلل ف استخدام العَقد للحبل والخيط ثم للعَهُد 
والبيع » وف عصر أهى حيان كار استخدامها فى جال القلب والضمير » فانتقلت 
دلالات هذه الألفاظ من محال مادى إلى جال معنوى وهو ما عقد عليه القلب 


)١(‏ الامعاع والمؤانسة + ١ص ۲١١‏ »> و البصائر والدخاثر + ٣ص‏ "۳ > ص ٤1۷‏ » والاشارات الاهية 
تس ۲١‏ ومثالب الوزیرین ص ۳۰۷ (٤‏ والقابسات ص ۳۸۷ Ve‏ . 

(۲) رسالة الحياة ص 1١‏ » البصائر وال حائر + ۲ ص ز . 

(۳) البصائر + ٤‏ ص ۲٠١‏ › الامتاع + ۲ ص ۱۴۳ . 

(4) الامتاع + ١‏ ص ۳۹ » رسالة الكتابة ص ٤١‏ . 

١١۹ مثالب الوزیرین ص ۳ › المقابسات ص‎ > ۱١۷ الامتاع + ۲ ص‎ )٥( 

() الإمتاع + ۳ ص ۱۸١‏ . 

(۷) الموامل والشوامل ص ۱۳۲ » ١ ۱٠١‏ البصائر + ۲ ص ۲۹۷ . 

(۸) اللسان + ۲ ص ۸۳۹ . 
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والضمير وما يدين به الانسان . وهذا الاستخدام ضاف على مادة ( عقد ) هيبة 
وإجلالا و هذا أدى إل رق دلالة هذه الألفاظ فى استخداماتما المتعددة بين أو ساط 
رجال الدين والفكر . وقد جاءت هذه الألفاظ الدالة على العقائد فى المعاجم 
المتخصصة بالألفاظ الاسلامية فقط . 


(۲) علم الكلام : 

اجتمعت قو ال القدماء فى معنى علم الكلام و تعريفه بأنه علم يعتمد عل 
( العقل ) فى أمر إثبات العقائد الدينية والدفاع عنها وفيما بلى ختصر لأقوالحم : 
عرف الفارابى علم الكلام فقال : صناعة الكلام يعتقد با الإنسان على نصرة 
الآراء > والأفعال الحدودة التى صرح بها واضع الملة وتزييف ما خالفها 
بالأقاويل" وقال الجر جانى فى تعريفه للم الكلام : هو علم يبحٹ فيه عن ذات 
الله تعاٰی و صفاته وأحو ال الممكنات من المبداً والمعاد على قانون الاسلام“ 
وعرف الغزالى علم الكلام بأن مقصوده حفظ عقيدة أهل السنة وحراستها عن 
تشويش أهل البدعة" وعرف أبو حيان التوحيدى هذا العلم فى رسالته المسماة فى 
رات العلوم فقال : وأما علم الكلام : فإنه باب من الاعتبار فى أصول الدين 
يدور النظر فيه على محض العقل فى التحسين والتقبيح والاحالة والتصحيح 
والايجاب والنجويز والاقندار والتعجيز والتعديل والتجويز والتوحيد والتكفير » 
والاعتبار فيه ينقسم بین دقیق یتفر د العقل به وبين جلیل یفز ع إلى کتاب الله تعالى 
فيه » ثم التفاوت ف ذلك من المتحلين به على مقاديرهم ف البحث والنقير والفكر 


. ۱۹٤ التعریفات للجرجانی ص‎ )۲( . ٠١١ ص‎ ١ + إحصاء العلوم للفارای‎ )١( 

(۳) المنقذ من الضلال للغزالى ص ٠٦‏ ۷ ويكرر هذا القول ابن حلدون ف المقدمة ص ٠١۸‏ وغجد مشل هذا 
القول عن علم الكلام عند الإججى فى المواقف ص ۷ » وعند طاش کبری زاده فی مفتاح السعادة + ۲ ص ۲١‏ 
وعند التفتازانى فى شرح العقائد ص ٥‏ . 
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والتحبير وال لجدل والمناظرة والبيان والمفاضلة والظفر بينهما با لحق سجال وهم عليه 
مكر ومجال وبابه جاور لباب الفقه والكلام فیهما مشترك ٠‏ وجمع امانوی فى 
كشافه أسماء علم الكلام وهى : أصول الدين » والفقه الأكبر › وعلم النظر 
والاستدلال » وعلم التوحيد والصفات . 


ذكر التوحيدى مصطلح علم الكلام ولفظة كلام بنفس المعنى » ففى بصائره 
يذ كر علم الكلام فى نص له فيقول : كان أبوزيد المروزى يقول : وشاهدته بمكة 
سنة ۳٠۲۳‏ » كنت أقراً علم الكلام على إلأشعرى أيام حداثتى بالبصرة » فرأيت 
فی المنام کان قد فقدت عینی جیما فاستعبرت حاذقا بعلم الرؤیا" ونی نص اخر 
يورد لفظة الكلام بقوله : وسأسوق إليك من غرائب ألفاظ الصوفية » وبدائع 
كلام النساك » وحاسن كلام أرباب المقالات وطرائق ما لاح لذوى الاراء ‏ 
والديانات“ ويذ كر حادثة لعلى بن اللحسن الكاتب مع الصاحب بن عباد فيقول 
اپو حیان موردا لفظة كلام بمعنى علم الكلام فى حديثه : جمع كتبى وأحرقها 
بالنار وفيما كتب الفراء والكسالى » ومصاحف القران وأصول كثيرة ف الفقه 
والكلام" . 

ويذ كر أبو حيان لفظة الكلام كمصطاج علمى قائم بذاته ومنفصل عن الفقه 
بعد أن ارتبط به فترة من الزمن وكا يقول ادم ميتز : إن القرن الرابع المجرى مر 
فيه علم الكلام الإسلامی ف أهم أدوار حياته وهو دور تحرره من الفقه بعد أن ظل 
حتى ذلك الحين حادمًا له » ومرجع الفضل فى حدوث هذا التغير إلى المعتزلة " » 
وف هذا المعنى يقول أبو حيان ذاكرًا لفظة الكلام : حدثنى على بن المهدى 


. 1۹۲ رسالة فی نرات العلوم ص‎ )١( 

(۲( کشاف اصطلاحات الفنون للہانوی ج ٥ه‏ ص ۱۲۷۲ . 

(۳) البصائر والذخائر + ١‏ ص )٤( . ٤٤۷‏ البصائر والذخائر + ۱ ص ۱۷۹ . 

(ه) مثالب الوزیرین ص )٩( . ۱۲١‏ الحضارة الإسلامية آدم میتز +۱ ص۱١٠٠.‏ 
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الطبری ‏ قال : قلت ببغداد لای بشر : لو نظرت فی شىء من الفقه مع هذه 
براعة التى لك ف الكلام » ومع هذا اللسان الذى تحير فيه كل حصم . قال : 
أفعل » قال : فكنت أقراً عليه بالهار مع الختلفة الكلام » وكان يقرا عل باللا 
شيا من الفقه » فلما كان بعد قليل أفصر عن ذلك » فقلت له : ما السيب ¢ 
قال : والله ما أحفظ مسئلة جليلة ف الفقه إلا وأنسى مسعلة دقيقة فى الكاوم ٠١‏ 
يفصل آبو حيان بين علم الكلام والفقه فى نصه » وهذا يوضح مسألة مهمة وهر 
تحرر علم الكلام من الفقه ف ذلك العصر بعد أن ظل تابعًا له وقال أبو حيان مررةًا 
فظة كلام معنى علم الكلام وذلك ف وصفه لأحد معاصريه : هو ف الشعر مغلق 
وفى الكتابة بارع » وف الفلسفة غاية » وف الكلام نهاية وفى الفقه آية وف النحر 
مذ كور » وق الطب مشهور”" وف نص آخر ترد لفظة كلام معنى علم الكلاء 
عند المعكلمين المعتزلة » فيقول فى وصفه لابن عباد : والغالب عليه كلا 
امتكلمين المعترلة » و كتابته مهجنة بطرائقهم" » وقال أيضا ذاكرًا لفظة الكلاء 
معنى العم : قيل للكرخى : م لا تصنع لتا كلايما فى الأصول عل مذاهب 
المتكلمين“ . جعل أبو حيان علم الكلام يشمل المعتزلة وغيرهم من المذاهب 
الاخرى . 

يضح ما تقدم من نصوص بى حيان المتضمنة للفظة كلام أن هذه اللطة 
استخدمت بالعنى الاصطلاحى الدال على العلم الخاص بالعقائد الدينية أى علم 
الكلام . وإن ار دنا حديد بدء استخدام هذه اللفظة بالعنى الاصطلاحى فمن 
الصعب أن نعار على استعمال الكلام بالمعنى الاصطلاحى قبل كتب المحاحطظ 
المتوف سنة ٠١‏ هجرية وقد عاصر الجاحط أزمة خلق القرآن فلهذا من الممكن 


f° مثالب الوزیرین ص‎ (1 ( . ۳٦ الإمتاع والمؤانسة + ۲ ص‎ )١( 
. ٦١١ البصائر + ۳ ص‎ )٤( . ه٤‎ ص١‎ + الإمتاع والمؤانسة‎ )١( 
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القول إن استعمال هذا الاصطلاح إنما يرجع إلى النصف الأول من القرن الثالث 
للهجرة . وما يو كد رأينا هذا أن صاحب اللسان م يذكر لفظة كلام بهذا المعنى 
الاصطلاحى عند تناوله للمادة « ك ل م » فهو إذن اصطلاح استخدم بعد القرن 
الثان . وكان علم الكلام يطلتق عليه فى البدء اسم الفقه بإطلاق ثم اختص به اسم 
الفقه الأكبر كا أطلقه عليه أبو حنيفة ثم علم التوحيد والصفات وأحيرًا علم 
الكلام » وكثر استخدامه فی عصر ابی حیان بہذا الاسم بعد انفصاله عن الفقه 
وأصبح علمًا قائمًا بذاته فى هذا العصر وما قبله بفترة من الزمان . هذا وقد مر 
ذكر لفظة الكلام فى جال الألفاظ اللغوية . 

ر( المقالة / المقالات › المقال : 


الألفاظ مقالة والجمع مقالات » ومقال من الألفاظ الدينية التى وردت عند أي 
حيان فى أماكن متعددة من كتاباته » ومن النصوص التى وردت فيا لفظة مقالة 
معنى المعتقد الدینی قول ابی حیان ف مقابساته : لا سبيل إلى أن يكون الناس 
كلهم طوال القدود » أو قصارها » أو ضخام الرؤوس أو صغارها » وفصحاء 
الألسنة أو كنا » أو على مذهب واحد ومقالة واحدة“ وقول اى حيان ف نص 
أحر موردًا لفظة المقالة معنى المسالة : إن الدين موضوع على القبول والتسلم 
والمبالغة والتعظم» وهذا لا بخص دنيا دون دين ولا مقالة دون مقالة ولا نحلة دون 
نحلة » بل هو سار فی کل شیء فی کل حال فی کل زمان › ویذکر ابو حیان 
بعض النصوص المعضمنة للفظة مقالة وقد تحددت نوعية هذه المقالة بالفعة الناطقة 
ہا ففی أحد هذه النصوص يقول أبو حيان ذاكرًا مقالة معنى الفكرة والرأى 


. ۱۸۷ الامتاع والموانسة + ۲ ص‎ )۲( . ٠١١ المقابسات ص‎ )١( 
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الفلسفى : على أنى ما برجت مذهب التكلمين » ولا زيفت مقالة 
المتفلسفين" . 

وقال أيضا فى نص اخر موردًا لفظة مقالة بمعنى المذهب : فما فزعت طائفة 
من هذه الطوائف إلى الفلاسفة » ولا حققت مقالتما بشواهدهم وشهادتمم ولا 
اشتخلت بطريقتم ‏ » وذ كر بو حيان فى بعض نصوصه لفظة مقالة معنى المعتقد 
الديني والمبحث الكلامى فقال فى نص له : ما الشبة التى عرضت لابن سلام 
البصری فیما تفرد به من مقالته حین زعم أن الله-تعالى- بزل ناظرا إل 
الد“ , 

وقال ذاكرًا لفظة مقالة معنى الملة : وقد شككت ف مسائل الأصول النمسة 
الى علا مدار المذهب › وركن المقالة“ . وقال أيضا بهذا المعنى ذاكرًّا لفظة 
مقالة فى وصفه لابن العميد : يتشيع لمذهب أبى حنيفة ومقالة الزيدية“ . 

ولفظة مَقالة تدخل جال الدرس كلم من العلوم الدينية ونرى أبا حيان يورد 
بعض النصوضص يذ كر فيا لفظة المقالة بالمعنى الدال على الرأى الكلامى فيقول : 
والكلام فى القدر لطيف وسأحكى لك عنه مسألة جرت ف مجلس كبير وأوضح 
المعنى والاسم » وأدرس لك مقالة الناس ليتبين لك الحق إن شاء الله تعال ° . 

وقال ذاكرًا لفطة مقالة معنى الفكرة المدونة فى كتاب أو رسالة أى الولف أو 
جزء من المؤلف : إن كنت تنفر من مقالتنا التى شاهدناها ونصر اها فاحضر واقراً 
أى مقالة أحببت فانى أدرسها لى“ . 


. ٩ مثالب الوزيرين ص (۲) الامتاع والمؤانسة + ۲ ص‎ )١( 
. ٠۳٤ مثالب الوزیرین ص‎ )٤( . ٠۰٤ انموامل والشوامل ص‎ )۳( 
. ٠١٤١ ص‎ ١ + ص ه٥ . (1) البصائر والذخائر‎ ١ + الاإمتاع‎ )٥( 


(۷) البصائر والذخاثر + ١‏ ص ۷ء4 . 


وف نص اخر يقول موردًا لفظة مقالة فى نصه بمعنى المذهب الفكرى : والتبع 
لقالتك يقضى أن العلل تابعة للأشياء » ليس الأشياء تابعة للعلل » وجاءت 
لفظة مقالة بمعنى القول الذى ينطق به اللسان فقال أبو حيان يروى قصة ابن 
الأعراى مع المفضل : قال ابن الأعرابى عن المغضل : جاء رجل إل مطيع بن إياس 
فقال : قد جغتك خاطبا » قال لمن ؟ قال لمودتك قال : قد أنكحتك إياها › 
وجعلت الصداق أن لا أقبل منك مقالة لام“ . وقال أيضا بهذا المعنى : خير 
الإحوان من عظم حلمه وحسن لفظه وشرهم من عجلت بادرته » وساءت 
مقالته" . 

وترد لفظة قالات جمع مَقالة عند أبى حيان بعنى الملل والمذاهب وذلك فى 
نص يقول فيه : إن الأمة اخحتلفت ف آرائها و مذاهبيا و مقالاتما » فصارت أصنافا 
فيها وفرقا » كالمرجة » والمعتزلة والشيعة والسنية والخوارج » فما فزعت طائفة 
من هذه الطوائف إلى الفلاسفة » ولا حققت مقالاتما بشواهدهم وشهادتم “ 
وقال أبو حيان فى نص اخر موردًا لفظة المقالات معنى المذاهب : وسأسوق إليك 
من غرائب ألفاظ الصوفية وبدائع كلام النساك وحاسن كلام أرباب المقالات 
وطرائق ما لاح لذوى الاراء“ » ويذ كر بو حيان لفظة المقالات اسمًا لكتاب » 
فيقول تكلم الكعبى فى كتاب المقالات حاليًا باوراق يقل محصوها عند التناقد 
والتناصف” » ويقول أبو حيان ذا كرا لفظة مقالات معنى النحل وذلك فى سؤال 
له من أسقلته الكثيرة الموجهة إلى مسكويه : لم صار اسم من الأسماء أخحف عند 
السماع من اسم » حتى إنك لتجد الطرب يعترى سامع ذاك ؟ وهذا عارض 


. ٤۴۳۷ المقاہبسات ص‎ )١( 
. ٠١ وقد ورد هذا اللنص ف الصداقة والصديق ص‎ ٠٠١ البصائر والذحائر +< ۳ ص‎ )۲( 
. ٩ الإمتاع والمؤانسة ج ۷ ص‎ )٤( . ٤٠١ الصداقة والصديق‎ )۳( 
٠١١ إه) البصاثر والدخائر + ۱ ص ۱۷۹ . (1) البصائر والدعائر + ۲ ص‎ 
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موجود فى الأسماء والكنى والشمائل والحلى » والصور » والبنى » والأخحلاق » 
والخلق والبلدان والأزمان » والمذاهب والمقالات والطرائق » والعادات وقال 
ف وصفه لزيد بن رفاعة موردًا لفظة مقالات بمعنى الأحكام الدينية : هناك ذكاء 
غالب » وذهن وقاد » ويقظة حاضرة > ومتسع فى فنون النظم والتار » مع الكتابة 
البارعة فى الحساب والبلاغة » وحفظ أيام الناس » وماع للمقالات › وتبصر ف 
الآراء والديانات » وفى حديثه عن أبى إسحاق الصابى الكاتب يقول ابو 
حيان : اعلم أن المذاهب والمقالات والنحل والأراء > وجميع ما احتلف الناس فيه 
وعليه »> كدائرة فى العقل" . 

ثم لفظة ال مقال ترد فى نصوص كثيرة من كتاباته ففى أحد هذه النصوص يقول 
بو حيان ذاكرًا لفظة مقال بمعنى القول أى الكلام : وقد صنف الحكماء الأولون 
والأحرون كتابًا فى الأحلاق وذكروا أعيانبا بأسمائها وصفاتها وحدودها 
ورسومها » ومجملها ومفصلها » ودلوا على الحسن والقبيح منها > ودعوا إلى 
القحلى بأحسنها والتعرى من أسمجها فض بوا ها الأمثال » وسحبوا عليما ذيول 
المقال“ » ويقول ف مقدمة البصائر وقد ذكر لفظة المقال بمعنى القول والرأى : 
وكن من إخوان الصدق » وأعوان الحق » ولك لعمرى على مقال فيه » ومتعلق 
به » ومدحل منه وف معنی القول تأنی لفظة مقال فی نص لأّبى حيان يقول فيه : 
قال لى أبو الوفاء : لقد شاهدت من عر الدولة فى ذلك المجلس » المنصور ف جده 
وشهامته ولقد قلت له بعد ذلك : أيما الأمير ما ظننت إذا حلعت رداءك ونزعت 
حذاءك تقول ذلك المقال وتجول ذلك الجوال » وتنال ذلك المنال » لقد انصر ف 
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ذلك الرهط على هيبة لك شديدة وتعظم بالغ » ولقد تداولوا لفظك وتتبعها 
معانيك . 
وترد لفظة مقال عند أب حيان بمعنى القول فى نص له يقول فيه : لن تجد معنى 
قول الناس : لكل مقام مقال › ويقول بہذا المعنى : واعترف جح الله عليك فى 
کل مقال ومقام" » بمعنی القول یذ کر ابو حیان لفظة مقال فی حديثه عن أعراى 
فيقول : ولقد معت بدويا فى أرض بنى ربيعة يقول لمسايره : أا الإنسان : عه 
مقالى ‏ » وبعنى القول جاءت لفظة مقال فى نص لأبى حيان يقول فيه : ياهذا ! 
زللت عن رسم حال > لاحتلاق ف مقالى وفعالى وبہذا المعنى يقول بو حيان 
أى أقطاره أتيته انشنى إليك بكرم المقال » وحسن الفعال“ . 
يضح ما تقدم أن الألفاظ مقالة »و مقالات › ومقال جاءت جمیعھا عند ای 
حيان معنى اصطلاحى خاص بالعقائد والمذاهب الدينية . فنجد أن لفظة مقالة 
ج ت 
جاءت فی کتابات اہی حیان بمعنی اذهب" والمعتقد الدينى”“ والملة 
الاسلامية“ وبمعنى الرأى والقول '“ » وجاءت أيضًا معنى الكتاب › أو جزء 
من الكتاب كالفصل مثلا ويكون موضوعه معينا أى يختص بموضوع من المواضيع 


(1) الامتاع والمؤانسة + ۳ ص ٠١۹‏ . 
(۲) البصائر والذحائر ج 1 ص ۲۰٣١‏ ويردهذا اص فى + ٤‏ ص ۸٤‏ نفس المصدر . ويرد أيضا فى 
اللاشارات الالمية ص ٠۲‏ وف الصداقة والصدیق ص ۲۲۷ . 
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الكلاميّة أو غيرها“ ولفظة الجمع مقالات جاءت بمعنى الملل الدينية" والأقوال 
والأحكام والآراء الكلامية » ولفظة المقال جاءت عند أبى حيان بمعنى القول 
والرأى“ . 

وكل هذه المعانى التى ذكرها أبو حيان مذه الألفاظ المتعلقة بالعقائد لم يذ كر 
اللسان لم يقف عند هذه الألفاظ إلا وقفة عابرة عند تناوله للمادة (ق ول )“ ولم 
يعرفها بتعريف يوضح معناها من أجل أن نستنير به ف محال بحثنا هذا وكذلك 
فعلت المعاجم الأحرى مغل التاج وأساس البلاغة والقاموس الحيط وغيرها حتى 
لمعاجم المتخصصة بالألفاظ الإسلامية لم تتطر ق هذه الألفاظ بالتعريف الكاف . 
أما صيغة الجمع مقالات فلم ترد فى اللسان . 

وفى محال القغير الدلالى نجد أن الألفاظ مقالة » ومقالات › ومقال قد مرت 
بأطوار أثناء مسيرتها اللغوية » وفى العصر العباسى عصر ازدهار الثقافة والعلوم 
العقلية تخصصت دلالات هذه الألفاظ وقد استخد مها ابو حال ف کتایاته هده 
الدلالة المتخصصة فهى من الألفاظ التى كانت ف البدء ألفاظا عامة فى معانيما م 
تخصصت بعد أن تطورت فى استخدامها اللغوى ونصوص آل حیان خير شاهد 
على عصر ه : 
)٤(‏ التفسير » التأويل : 

جاء فى اللسان : فر الشىء يفسره فسرًا وفسره : أبانه . والفسر : كشف 
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المعّطى » والتفسير كشف المراد عن اللفظ المشكل “ والتفسي فى اللغة : 
الكشف والإظهار وف الشرع توضيح معنى الآية وشأنها وقصتہا والسبب الذى 
نزلت فيه بلفظ يدل عليه دلالة ظاهرة . 

ويعرف أبو حيان لفظة التفسير التى ترد فى نصوص كثيرة من كتاباته فيقول 
فی بصائره : خد التفسير : بيان المراد باحمل" وف نص آخر يقول أُبو حيان عن 
التفسير : والتفسير عبارة عن عبارة على طريق الخلافة » ويذ كر أبو حيان لفظة 
التفسير فى نصوص متعددة من كتاباته بمعنى العلم الدينى أى علم التفسير » فيقول 
فى نص له آورده على لسان معاوية ذاكرًا لفظة التفسير : أنا أقع إذا طرتم › وأطير 
إذا وقعتم ولو وافق طيرافى طيرانكم لاحتلفنا . هذا يحتاج إلى تفسير إلا عند من هو 
أعلم ممن هو ف طبقتى”“ . ويذكر أبو حيان لفظة التفسير بمعنى علم التفسير 
وذلك ف حديثه عن المشتغلين بهذا العلم ومنهم الكعبى فيقول عنه : وللكعبى أبى 
القاسم کتاب ق التفسیر یزید حجمھ على کتاب ابی زید“ › ویذکر ابو حیان 
ا لجبائى وهو ممن ألفوا كنبا فى علم التفسير فيقول موردًا لفظة التفسير بهذا المعنى 
الاصطلاحى : و “معت آبا حامد يقول : عیب عل ایی عل الجبای فی کتابه فی 
التفسير حين ذهب ف الفُرْش إلى ما يفرش“ . 

ويذكر أبو حيان لفظة التفسير بمعنى شرح الكتب المتنوعة والتعليق علا 
فیقول فی هذا المعنی متعجِبًا من استاذہ اى على : آما آبو على كيف تم له تفسير 
کتاب سيبويه من أوله إلى اخره“ ويقصد هنا أبا على الفسوى أحد علماء 
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عصره » وعالم احر يذكره أبو حيان فى هذا الجال مورد لفظة التفسير فيقول : أبو 
سلیمان وهو من غلمان یحیی بن عدی النصرانی » ویقرأً عليه کتب ونان › 
وتفسير دقائق كتبهم بغاية البيان“ » ويقول أبو حيان أيضا موردًا لفظة التفسير 
بالمعنى الاصطلاحى الدال على الشر ح اللغو ى : قال بعض أصحاب الاشتقاق 
السموم مى به لدحوها ف مسام البدن . هکذا رأیته ف کتاب عتیق فيه اراجیز 
رؤبة بتفسير ى عمرو وترد لفظة التفسير فى بعض نصوص أبى حيان بمعنى 
توضيح وبيان الغامض من الأقوال ف المسائل العامة فيقول : تجمع عن تفرقك » 
وتفرق فى تجمعك أتدرى ما تفسير هذا اللغز ؟ » ويقول أيضًا : وقال بعض 
السلف الصاح : خير إخوانك من وعظك برؤيته قبل أن يعظك بكلامه » قلت 
لبرهان الصوفى : ما تفسير هذا ؟“ . 


لتأويل عرفه صاحب اللسان فقال : التأويل هو تُفعيل من اول يۇول تأُويلا 
ی رَجّع وعاد » وول الكلام وتأوله : دبره وقدره وفسره . والتاول والتأويل 
تفسير الكلام الذى تختلف معانيه ولا يصح إلا ببيان غير لفظه وقوله عز وجل : 
ولا اتمم تأویله» » ای لم يكن معهم علم تأويله . والمراد بالتأويل نقل ظاهر 
اللفظ عن وضعه الأصلى إلى ما يحتاج إلى دليل لولاه ما ترك ظاهر اللفظ“ » 
وعرف الجر جان التأويل فقال فى تعريفاته : هو فى الأصل الترجيع > وف الشر ح 
صر ف الآية عن معناها الظاهر إلى معنى يحتمله » إذا كان الحتمل الذى يراه موافقا 
بالكتاب والسنة”“ » وفى كتابات أبى حيان ترد لفظة التأويل بهذا المعنى 
الاصطلاحى الشرعى المتعلق بمعانى الايات القرانية والكشف عن معانيها النفية 
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,فى هذا المعنى يقول أبو حيان ذاكرًا لفظة التأويل فى نص له من بصائره : إا 
الأمر فى الأخبار موقوف على السابق ف النفس » وعلى حسن الظن بالرواية وعلى 
خر ج الكلام فى التأويل' » ويقول أيضا فى نص آخر موردًا لفظة التاويل : 
فکیف ولا شیء ما نقم عایه ولا وفیه باب واسع فى التأويل وفقه صحيح الغرج 
بالاعتبار وف إشاراته يقول أبو حيان ذاكرًّا لفظة التاويل محذرًا من عدم التوسع 
والروج من ظاهر النص : هذا الحدیث کا تری » وله نظائر › ومتی ملته إلى 
صنف المتكلمين و نقد الناقدين تعذر متنه وتحللت عراه » وإن توسعت قليلا فى 
محازه » وقاربت فى تأویله عاد عليك نافعه » وسقط عنك ضاره"" ویقول ذاکرٌا 
التأويل وباطنه اى ما حفى من معانى الآيات وفسر تفسيرًا رمزيا : يدعوك الله إل 
حظك : تارة بظاهر تنزيله » وتارة بباطن تأويله » وتارة على لسان رسوله“ 
ويذ كر أبو حيان التأويل الصحيح فى سوال يطرحه حول قوله عز وجل : 8 وما 
رمت إٍذ رمي ولکن الله رَمَی ‏ فیقول : فقد رأیت ناسا عرض همم من مظاهر 
هذا الكلام ما يناف المعنى » ولم يصح حم التأويل الصحيح » و كانوا طوال الايدي 
ني العم“ وينتقد أبو حيان بعض المغسرين ممن خرجوا عن ظاهر القران بالتأويل 
الواسع البعيد فيقول في هوامله : ويتحكمون التحكم القبيح ويتبعون الموى 
والشهوة » ويتسعون في طريق التأويل » وليس هذا من فعل أهل الدين والورع ٠‏ 
وترد لفظة التأويل في نص لأبي حيان يقول فيه : قال بعض السلف : لعلي أربع 
حصال ضوارس قواطع : سبطَة في العشيرة » وصهر بالرسول » وعلم بالتأويل » 
وصبر إذا عيب تزا" . وعن وجوه التاويل يقول آبو حيان : يطول الكلام 


(۳) البصائر والدحائر ح٣‏ ص١١٦‏ . )٤(‏ الاشارات الاهية ص۲۲ . 
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بصرف وجوه التأويل في حم أنواع الاحتال“ وعن التأويل البعيد ومن اتخذه 
من الفرق الإسلامية لاثبات دعاويمم وفي هذا جال يقول أبو حيان ذاكرًا لفظة 
التأويل بالمعنى الفقهى : فما تشككت الدول وانتقضت العلل إلا بهذا التأويل 
الذى ينشعه هوى الملك فى واحد بعد واحد" وهذا هو الجديد الذى نلاحظه 
بالنسبة لعلم التأويل » وقد ابتعد المفسرون العلماء عن هذا التأويل البعيد وقالوا 
بالظاهر المستفيض من التفسير والتأويل" واستخدم أبو حيان لفظة التأويل فى 
محال النشر والنظم ولم يقتصر هذا العلم على القران فيقول فى الإمتا ع ذاكرًا لفظة 
التأويل : ومثالب النظم فى مقابلة مثالب التثر » والذى لا بد منه فما السلامة 
والدقة » وتجنب العويص » وما يحتاج إلى التأويل والتخليص » ومن مستلزمات 
علم التأويل البلاغة وفى هذا لجال يقول أبو حيان ذاكرًا لفظة التأويل : وأما بلاغة 
التأويل فهى التى تحوج اخموضها إلى التدبر والتصفح وهى التى تاوما العلماء 
بالاستنباط“ ومع لفظة التأويل يذ كر أبو حيان الفعل تاول ويتأول والاشتقاقات 
متأول » ومتأول » وتأول » وتأويلات . 

ويقول أبو حيان ذاكرًا الفعل يتأول : والنص لا يحذف ولا يتأول فان الله 
تعالى أنزله بعلمه" ويقول أيضًا : وأخو الثقة يرمق الحر كة » ويراعى اللحظة 
ويتأول اللفظة » ويقول ذاكرًا الفعل تأول : ويبين صحة قول من تأول قول الله 
عز وجل فلوجعلنا هم لسان صدق عليا»" » ويذكر الفعل أتأول فيقول : 
وأستشهد كل حاضر وغائب » وأتأول كل مشكل وغامض"“ ولفظة متأرّل ترد 
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فى قول ألى حيان : قال حهمزة الملصنف ف بعض كتبه : قال النبى عرسي لسلمان 
الفارسى : أن اتخذ لنا سورا أى طعاما كطعام الولمة » وهى فارسية » قال شيخنا 
أبو سعيد السيراف : أحطاً هذا المتأول » وإغا أراد النبى عي : أن سلمان اتخذ لنا 
حندقا يوم الأحرزاب“ > ويذ كر لفظة اول فيقول ف نص له من مثالب 
الوزيرين : فما تأويل خحبيث اللسان وطيب القلم ؟ فقال البخارى : حشو فشرى 
لیس عليه معول »› ولا لقوله مَأول . 


ولفظة الأول يذكرها أبو حيان فى كاباته فيقول : الستر أجمل » والإابقاء 
أحمد ولأن يطلب التأول فهو سهو يعرض » أحسن من أن يستثار الخلل فيما لعله 
لا يستتب" أما لفظة الجمع تأويلات فقد ورد ذكرها فى نصوص عديدة من 
كتابات أبى حيان لكثرة استخدام هذه اللفظة فى عصره ذلك العصر الذى كثرت 
و تعددت فيه الفرق الدينية فكانت كل فرقة من هذه الفرق تستشهد بالقران 
وتعتبره مستودعها الذی تتسلح به فی ادلا لاثبات دعواها وکا یقول ادم میتز فی 
كتابه الححضارة الاسلامية أن الصوفيّة والشيعة اشتهروا بتأويلاتم وقد جروا على 
عادة مألوفة من قبل وهى الخروج عن ظاهر القران بالتأويل البعيد لإثبات 
ما يدعونه“ . وف هذا الجال يقول أبو حيان ذاكرّا لفظة التأويلات : وقد “معنا 
تاو يلات هذه الطوائف لا يات القران ف قوله عز وجل : # انطلقوا إل ظل ذى 
ثلاث شعب ‏ وف قوله تعالى : ل عليما تسعة عشر 4 وفى قوله تعالى : 
3 سنریہم ایاتنا ی الافاق ي وأقوال أخرى كثيرة غيرها » ويذكر أبو حيان 
لفظة التأو يلات ف نص آخر قائلا عن ابن العميد : كان ينتصب للناس فى جامع الرى 


. الامتاع والمؤانسة ج٣ ص٣۸ . (۲) مثالب الوزیرین ص۱۷۷‎ )١( 
. ۳١٣ص الحضارة الاإسلامية ادم میتر جا‎ )٤( . ٠٥۷ص المقابسات‎ )۳( 


. الامتا ع والموائسة ج۲ صا‎ ٥(7 
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ويفشر القرآن ويتكلم على وجوهه ونظائره وتأويلاته""“ وترد لفظة تأويلات عند 
أب حيان بالمعنى العام الشامل الذى يستخدم فى ججالات متعددة وف هذا المعنى ‏ 
يقول أبو حيان فى مقابساته : الحقائق عرية من العلل والشبهات بعيدة من الشكوك 
والمعارضات » غنية عن التأويلات والاحةالات "وهذا القول مسلم به فى جال 
البرهان المنطقى . ولفظة الجمع هذه م ترد فى اللسان عند تناوله للمادة : «أول»؛ 
فهى صيغة استعملها أبو حيان ف كتاباته جمعا للفظة ٫تأويل‏ . 

وترد اللفظتان التفسير والتأويل متلازمتين فى نصوص كثيرة من كتابات اى 
حیان ففی نص له من كتاب الامتا ع يقول أبو حيان : ولقد احتلفت الأمة ضروبًا 
من الاحتلاف فى الأصول والفروع › وتنازعوا فما فنوتًا من التنازع فى الواضح 
والمُشكل من الأحكام والحلال والحرام » والتفسير والتاويل" ويقول أبو حيان 
فى تعريفه لمعنى الباطن ذاكرٌا لفظة التفسير ولفظة التأويل : والباطن ما غيض عليه 
بالتفسير » والتأويل الجهة المتباعدة عن المراد ومع ذلك فهى مشغولة تارة 
بالقصد » وتارة بغير القصد“ ويقول أبو حيان على لسان الطبرى غخاطبًا 
المروروذى : ارسم لنا كلامًا حفيفا فى الدليل والحجة والبرهان والبيان » والقأويل 
والتفسير“ . ويقول أبو حيان فى مثالب الوزيرين ذاكرًا اللفظتين التفسير 
والتأويل بمعناهما الاصطلاحى » فى وصفه لأبن العميد وكان لا يعرف القران 
وأحكامه وغريبه وإعرابه واختلاف العلماء فيه بضروب التأويل وغرائب 
لتفسير" ويحدثنا أبو حيان عن الصاحب واستانته بالتفسير والتاويل وعن 
معاملته لأهل القصص والحديث » وترد فى حديثه اللفظتان التفسير والتأويل 


(۱)مثالب الوزیرین ص۲۹۷ . (۲)المقابسات ص۳۷۹ . 
(۳) الإمتاع والمؤانسة ٠+‏ ص . )٤(‏ مثالب الوزیرین ص۲١٠‏ . 


() مثالب الوزیرین ص١١٠‏ . )٦(‏ مثالب الوزیرین ص۱۸۸ . 
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ع أل القصص من التصنص والذكر والرجز والواعط وارقائق ق ٤‏ رح 
ى 
لشيعة أبو ألجيش الخراسانى وفيه يصف القران وترد اللفظيان تفسیر وتاویل ف 
قوله : فإنى أجد عند جملته احتلافا كثيرًا فى تحريفه وتصحيفه › ونقصه 
و ل 
وزیادته » و[عرابه وغریبه » ووضعه وترتیبه » ولمذا وأشباهه اختلف فی تاویله › 
وشك فی تنزیله » وکار ا وض ف تفسیره'" » وما تقدم من نصوص ابی حیان ‏ 
:رى أن الفرق بين التفسير والتأویل قد تبین من خلال احادیٹ ابی حيان عن هاتين 
اللفظتين » ويتضح من كلام أهى حيان أن التفسير لفظة تعنى الشر ح للألفاظ وبيان 
مراد القكلم والفهم والافهام » والتأويل استخراج معنى الكلام عن معناه الظاهر 
إلى معنى باطن حفى . والفرق واضح بين اللفظتين وف احتصاص كل منہما ١‏ 
بحدده أو حيان فى نصوصه » أما صاحب اللسان فيو كد أن معنتى اللفظتين 
واحد°" . 
وعن الفرق بين التفسير والتأويل يقول أبو هلال العسكرى ف كتابه الفروق : 
إن التفسير هو:الاخبار عن أفراد احاد الحملة »› والتاويل الأخبار معنى الكلام « 
وقيل التفسير أفراد ما انتظمه ظاهر التنزيل » والتاويل الإخبار بغرض المعكلم 
بكلام » وقيل التأويل استخراج معنى الكلام لا على ظاهره بل على وجه تمل 
جارًا أو حقيقة ومنه يقال تاویل المعشابه » وتفسير الكلام آفراد احاد الحملة 
ووضبع كل شىء متها موضعه ومنه أذ تفسير الأمتعة با ماء , 
وما تقدم يتصح أن أب حپان استخدم اللفظتين التفسير والتاويل بالمعنی 


() مثالب الوزیرین ص۷١٠‏ . (۲) مثالب الوزیرین ص۱۳۹ . 
(۳) اللسان +۱ ص۱۳۰ › +۲ ¿» ص۱۰۹۹ . 
٤(‏ ) الفروق فى اللغة › آبو هلال العسکری ص۸٤‏ › ٤٩‏ . 
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اللغوى العآم؟ وبالمعنى الاصطلاحى الخاص بعلوم الدين المتعلقة بألفاظ القران 
و معانيه"“ فلفظة التفسير جاءت عند اى حیان بالمعنی الواسع لصطلح الشرح . 
فالتفسير عند أهى حيان هو الشزح اللغوى لألفاظ القران وأبيات الشعر 
والأراجيز” والشر ح الدينى المذهبى لكتاب الله“ ولكتب أخرى خاصة بالعلوم 
اللغوية والنحوية والفلسفية“ واستخدم أبو حيان لفظة التأويل جعنى التفسير 
معان النص القرانى ولنصوص النفر والتظم وإن كان الاستخدام الدينى للفظة 
التأويل هو الأكار ورودًا عند أى حيان . ويتضح أيضًا أن لفظة التفسير استخدمها 
أبو حيان فى كافة الجالات الديئية وغير الدينية . وهذا المعنى الاصطلاحى الخاص 
للفظة التفسير لم يذكره صاحب اللسان وأكد اين منظور أن اللفظتين تفسير 
وتأويل مترادفان وهما بمعنى واحد عنده وهذا خالف للتوحيدى . ٠‏ 


أا التغير الدلالى فيتضبح لنا أن لفظة التفسير وأيضًا لفظة التأويل على الرغم من 
كارة استخدامهما فى عصر أبى حيان بين أو ساط العلماء وطبقات المفسر ي" إلا 
أن دلالة هاتين اللفظتين قد تخصصت ف هذا العصر » عصر العلوم الكلامية ٠‏ 
والعقائدية وأصبح لكل من التفسير والتأويل مصطلح علمى لا كن جوازه دون 
استيفاء شروطه فظهر علم التفسير وعلم التأويل وتخصصت دلالة كل منهما 


بتحدید جال استخدامهما . 


. ص۷‎ ٠+ البصائر والذخاثر ج٤ ص۲٠ » مثالب الوزيرين ص١١٠٠ » والامتاع‎ )١( 

(۲) مثالب الوزیرین ص۱۸۸ والبصائر ج۲ ص۸1۲ › ج۴٣‏ ص٣۳‏ ۰ والامتاع +۲ ص . 
(۳) البصائر ج٤‏ ص۱٥۲‏ › ج٣‏ ص۳۷ . . 
)٤(‏ البصائر ج۲ ص۹۸ » ج٤‏ ص۲۷۷ » والصداقة والصديق ص۸1 › والخالب ص٤٠٠‏ . 
() البصائر جا ص۲٦۳‏ . (1) الامتاع ج۲ ص۱۳۹ › ص۲٤۱‏ ۔ 
(۷) البصائر جا ص٣۲۳‏ » ج۲ ص۲۸۰ . 


o۸ 


(8) الظاهر ( الباطن : 


الظاهر : حلاف الباطن ظَهّر يظهر ظهُورًا فهو ظاهر › وهو الذى ظهر فوق 
كل شىء وعلا عليه“ والظاهر فى الاصطلاح هو اسم لكلام ظهر المراد منه 
للسامع بنفس الصيغة ويكون محتملا للتأويل والتخصيص” والباطن اسم فاعل 
من بَطّن الشىء بطئًا وبطونًا حفى وال جمع بواطن" والظاهر والباطن من أسماء الله 
تعالن » لا يقال إلا مزدوجتين كالأول والآخر.وعلم الظاهر والباطن عرفهما 
الحسينى ف أججد العلوم فقال : أّما الظاهر فهو علم الشر ع » وأما الباطن فيقال له 
علم الطريقة » وعلم التصوف » وعلم السلوك وعلم الأسرار" . 

واللفظتأن الظاهر والباطن تردان فى نصوص کكثيرة من کتابات اى حيان ففى 
البصائر والدخائر يعرف أبو حيان اللفظتين ظاهر وباطن فيقول : ظاهر الكتاب 
لمنرل وباطن معناه المتأول”“ » ويقول أيضًا معرفا الظاهر والباطن : إن الله تعالى 
ظاهر بالقدرة وباطن بالحكمة » أى يظهر قدرته ويبطن حكمته" فى النصين 
السابقين ذكر أبو حيان اللفظتين ظاهر وباطن من أسماء الله تعالى ويقول ف بصائره 
أيضًا مو ردا اللفظتين الظاهر والباطن : خد النصّ : مساواة باطنه لظاهره » وحد 
الظاهر ما كان أحد الاحتالين أولى من الأحر“ » وترد اللفظتان الظاهر والباطن 
ف نصوص أخرى من کتابات ابی حيان فیقول فى الامتاع والمؤانسة : فلا تنظروا 
من کل شىء إلى ظاهره إلا بعد أن تصلوا بنظ رك إلى باطنه » فإن الباطن إذا واطا 


| 

. ٠٤١۷ص اللسان +۲ ص٥٥1 . (۲) التعریفات للجرجانی‎ )١( 

(۳) القاموس الحيط جا ص۲۸۹ > وانظر المعجم المفهرس جا ص۱۰۹ . ۰ 

> الظاهر هو العالى على كل شىء‎ )٣( وانظر سورة الرعد (۳۴) وسورة المحديد‎ » )٠٠١( سورة الأنعام‎ )٤( 
. ٠۷٤ص‎ ۲+ و الياطن معناه أنه غير مدرك بالحواس المعجم المفهرس‎ 

(ه) جد العلوم ۲ مجلد (۲) ص۳۸٥‏ . )١(‏ البصائر والذخاثر +۱ ص٤۷٠‏ . 

(۷) البصائر والذحائر +۲ ٠۷۰‏ . (۸) البصائر والڏخائر جا ص٤۲۸‏ . 


۳۹ 


الظاهر كان تو حدا » وإذا خالفه إلى الحق كان وحدة » وإذا حالفه إلى الباطن كان 
ضلالة“ ويقول فى إشاراته ذاكرّا هاتين اللفظتين الظاهر والباطن : إذا 


ويذكر أبو حيان اللفظتين ظاهر وباطن معناهما ف المصطلح الفلسفى فيقول فف 
مقابساته : الفلسفة » أدام الله توفيقك › محدودة بحدود ستة » كلها تدل على أنها 
بحث عن جميع ما فى العام ما هو ظاهر للعين » وباطن فى الحقل”" ويقول أيضًا 
ذاكرًّا الظاهر والباطن بعناهما الفلسفى وذلك فى حديثه عن الممكن والواجب 
والممتنع قال : عن ابن يعيش : وهذا تعلقت التکاليف به فى ظاهر الجبال و بادىء 
الأمر وعارض الشأن » واستولى الوجود عليه بباطن الحال وخفى الأمر » وراتب 
الشأن » ولكن هذا الفصل الذى اشتمل عل الظاهر والباطن ليس ينكشف للحس 
کا ینکشف للع أ“ . ویقول أبو حيان ذاكرًا الظاهر والباطن معناهما الدینی 
الفلسفى : فما ١‏ نى ت ركت للذين جمعوا بين الفلسفة والديانة » ووصلوا هذه 
بده على طريق الطاهر والباطن » والحفى وال جلى » والبادى والمكتوم ؟ ' وترد 
اللفظتان ظاهر وباطن عند ابی حیان فی حدیثه عن الانسان وصفاته وخحلقه وبېذا 
المعنی یقول ابو حیان ذا كرا لفظتی ظاهر و باطن : المرانی له ظاهر يحمد »و إن کان 
له باطن يذم » وليس كذلك مظهر الشتان » فانه لیس له باطن جمد ولا ظاهر 
قبل" ' ويقول أيضًا بهذا المعنى الأحلاق للفظتى ظاهر وباطن : واستعفف ف 
ظاهرك » واستشرف ف باطنك » فإنك بأحدھما تکسب عزوفا » و بالاخر تنال 


. ١۷٥ص الامتا ع والمؤانسة ج٣ ص1٩ . (۲) الإشارات الاهية‎ )١( 
. ۲٠۷ص الإمتاع والمؤافسة جا‎ )٤( ٠ ۲٠۴۳ المقابسات صر‎ )۳( 
. ١١٠١ص الصداقة والصديق‎ )١( . (ه) الامتاع ج۲ ص۲۰‎ 
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معروفا ١‏ ونکتفی بهذا القدر من نصوص ی حيان المتضمنة للفظتر الظاهر 
والباطن وقد جاءتا متلازمتين » وهناك نصوص آخری من کتابات أب حیان ترد 

ولفظة الظاهر يذكرها بو حيان بمعنى العالى المكانة » الرفيع المقام بين قومه 
فيقول عن أحدهم : ولعله من بيت ظاهر الشرف > منيف الحإ ‏ » ويذكر لفظة 
الظاهر بمعنى الواضح ال جلى فيقول متسائلا فى هوامله : لم قال الناس لا خير فى 
الشركة ؟ وهذا نجده ظاهر الصحة » لأنا ما رأينا ملكا ثبت ولا مرا تم ولا 
عقا صح بشر ك" وجعنى الواضح من غير تامل أى ما اتضح معناه للسامع 
يقول ابو حيان ذاكرا لفظة الظاهر فى مجلس من مجالس الامتاء وذلك فى حديث 
عن الشر يعة : شی متداو له بان متعلق بظاهر مکشوف » و حتج بتاویل 
معرو ف( 

ولفظة الباطن ترد عند أي حيان بمعنى الخفى الحتجب الذى ف علم السرائر 
واللخفيات وفى هذا المعنى يقول أبو حيان ذاكرًا لفظة الباطن فى حديثه عن 
العقائد : معت رجلا يذهب مذهبًا فى الباطن يقول : والله ما أعجب إلا من قوم 
يعتقدون أن الجنة واحدة والله عز وجل يقول : وجنات ألفاف“ . 

و هناك مجموعة مر الاشتقاقات ذكرها أبو حيان من المادة « ب ط ن » والمادة 
صل هه ر ) ) ومن هذه الاشتقاقات الألفاظ بواطن › و باطنة › وظواهر › 
وظاهرة وظهارة وظَهُر واشتقاقات أخرى غيرها وذكر أبو حيان أيضًا الفعل بُطن 
و یبط »و تباط »و ظاهَرَ » و یظهر »و ترد هذه الاشتقاقات ,الافعال متالاز مه 


. ۱۹۲۳ الموامل والشوامل ص‎ )۲( ١١١ الاشارات الاهية ص‎ )١( 
. ۷ الامتاع والمؤانسة + ۲ ص‎ )٤( . 1٤ الموامل والشوامل ص‎ )۳( 


ره ) البصائر والدخائر جا صر ؟۲؟ه . 


ت١‎ 


فلفظة البواطن جمع باطن والظواهر جمع ظاهر” 'تردان ف نصوص عديدة من 
كتابات أبى حيان ففى إشاراته الالمية يقول أبو حيان موردًا لفظة البواطن 
والظواهر : الاشياء لا جوا شرح كتاب » ولا يستغرقها بيان خحطاب » لاا 
مشتبة الناظر » متلونة البواطن والظواهر" » ويقول أبو حيان ف إشاراته أيضا ' 
فنا جوا ٤‏ السرائر ٠‏ ۾ باحو ا بالضمائر » و رفعوا رفوم البواطن ۾ الظواهر > 
وافترقوا عن الألفة وتكثروا بالوحدة”“ وذكر فى رواياته أيضنًا لفظة الظاهرة 
ولفظة الباطنة فقال : فى جميع خحطراتك البانة ونظراتك الظاهرة بين قدرة بها 
استترت فى هذا الظلام“ ويقول أبو حيان ذاكرًا لفظة بطانة وظهارة : ولك فى 
إيتار اسن بطانة و ظهارة ‏ وترد الاشتقاقات الختلفة للمادة ظهر وللمادة بطن 
ومعها الفعل يظهر والفعل يبطن وذلك فی نص لای حیان ذ کره فی بصائره ویقول 
فيه : وما الظهر : فمعروف من الانسان > وفلان ظهر فلان إذا استظهر به آو 
تظاهر به » والظهارة من الظهور » والظاهر » والبطانة من البطون والباطن » 
ورجل مظهر : إذا كان قوى الظهر » وظهر : إذا كان ظهره يو جعه » ويقال إن 
ايضا ما غلظ من الأرض ° . 


ویرد الفعل بطن فی قول اى حیان : حاضری إذا غبت » وظاهرى إذا 
بطنت" والفعل ظاهر یذکره اہو حیان فی قوله وهو یناجی خالقه : وملکت 
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نواصينا بقدرتك » وظاهرت عندنا الخبرين عنك والمرشدين إليك ‏ . والفعل 
تباطن اتی فی نص لأب حيان يقول فيه : وإذا كنت تباطننى على ما عهدناه 
قدا » لم يضرك أن يكون ظاهرك على ما تسقدم به » هذه الأفعال 
والاشتقاقات من الادة بطن . ترد فى اللسان مشروحة شرخا موجزا » يقول 
صاحب اللسان : بطنت بفلان أى صرت من خواصه » وبطنت الأمر إذا عرفت 
باطنه » و يقال : أنت أبطنت فلاا دونى أى جعاته أحص بك منى »› وتبطنت 
الأمر : علمت باطنه . والبطانة السريرة والباطنة حلاف الظاهرة > والبطانة 
حلاف الظهارة . 

يتضح مما تقدم أن الألفاظ ظاهر وباطن والجمع ظواهر وبواطن جاءت ف 
كتابات اى حيان بامعنى الاصطلاحى الخاص بالعقيدة . وترد هذه الألفاظ عند 
اى حيان أحيانًا بالمعنى اللغوى العام » وتشترك معها بهذا المعنى مجموعة من 
الأشتقاقات للمادة ظهر 1 و للمادة بطن . ومن اللاحظ أن المعنى الاصطلاحی 
للفظعى الظاهر والباطن هو الأكثر ورودًا عند أى حيان وقد برز هذاالعنى فى جال 
الدين والفلسفة » ونجد أن صاحب اللسان عند شر حه للفظتى الظاهر والباطن ن 
يذ كر المعنى الاصطلاحی هما کا أورده أبو حيان . 

أما التطور الدلالى مذه الألفاظ فيتضح ف الاستخدام اللغوى حتى القرن الرابع 
الهمجرى . فالمتتبع لادة ظهر وبطن » يجد أن أصل مادة ظهر يدل على البروز 
والقوة » ومن بروز الظهر ف الاشياء قيل ظهر اى خر ج على الظهر وتبين . ومن 
معافى الظهر الختلفة وردت لفظة الظاهر وغيرها . أما مادة بطن فالاصل فيا 
معروف من الإنسان وسائر الحيوان وهو يقابل الظهر وبه شبه بطن الارض وبطن 
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الوادى وبطن الأمر » وهنا نلاحظ انتقال الدلالة من الجال المادى إلى المجال 
المعنوى . وبعد هذا العرض الموجز لرحلة مادة اللفظتين الظاهر والباطن نجد أن 
دلالة هاتين اللفظتين قد تخصصت فى عصر أبى حيان بعد أن أطلق الظاهر مقابل 
الباطن على ما يبدو من الشىء فى مقابل ما هو عليه فى ذاته » وهو خصيص ذه 
الألفاظ حيث تضمنت مفهو ما عقائديًا وفلسفيًا » و نصوص أ حيان خير شاهد 
على ذلك . 

() الاستدلال › الاحتجاج : 


لفظة الاستدلال من الألفاظ العقائدية وقد عرفها صاحب التعريفات فقال : 
الاستدلال تقرير الدليل لاثبات المدلول سواءِ کان ذلك من الأثر إلى المؤثر فيسمى 
استدلال آنا ( أو بالعگس فیسمی استدلالا : لميا و من أحد الأثریں( : 


والاستدلال ف اللغة طلب الدليل » وفى عرف الأصوليين يطلق على إقامة 
قياس . وبال جملة فالاستدلال فى عرفهم يطلق على إقامة الدليل مطلقًا » وعلل إقامة 
دليل خاص » فقيل هو ما ليس بنص ولا إجماع ولا قياس » وهو المأحوذ به 
والقائلون بان دليل اختلفوا فقيل هو استدلال مطلقا لاله غير النص والإجماع 
والقياس“ ويقول التهانوى فى ختام كلامه عن الاستدلال : وبالجملة فتعريفه 
بالنظر فى الدليل يختص بمذهب الأصوليين والمتكلمين » وتعريفه بإقامة الدليل 
يشتمل مذهب المنطقيين أيضً“ . 
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ولفظة الاستدلال يذكرها أبو حيان فى كتاباته كثيرًا ففى رسالة الحياة يقول 
اہو حيان ذاكرًا لفظة الاستدلال : وکل باو فی فضاء العقل فهو خفی فى ساحة 
الحس ولولا هذا البون لكان الاسعدلال من الشاهد على الغائب سهوا » وفى 
إحدى المقابسات يذكر أبو حيان لفظة الاستدلال بالمعنى الخاص بالعقيدة التى 
لاتحعاج لاقامة دليل فيقول : قيل لأبى الخير : حدثنا عن معرفة الله تقذّس وعلا 
أضرورة هى أ اسعدلال ؟ فان المتكلمين قد اختلفوا فى هذا اختلافا شديدا › 
فقال هى ضرورة من ناحية العقل واستدلال من ناحية ا حس” » ويعلق أبو حيان 
على قول اب الفير : ولا كان كل مطلوب. من العلم إما أن يطلب بالعقل فى 
المعقول » أو بالحس فى الحسوس » فلهذا هو من الشاهد إلى الغائب » ساغ أن 
يظن تارة أن معرفة الله اكتساب واستدلال » لأن الحس يتصفح ويستقرى بمؤازرة 
العقل ومظاهرته وتحصيله" » وف تعريف أبى حيان للبديمة يقول ذاكرا لفظة 
الاسعدلال بالمعنى الفلسفى : البديمة أبعد من معاى الكون والفساد » وأغنى عن 
طبر وب اللاستدلال و الاستشهاد“ » وى سوال لأبى حيان عن معنى المعرفة يقول 
فى نص له شار سما لفظة الاستدلال بمعنى الفعل الذهنى الواقعى : إن كانت ضرورة 
فهى نتيجة الفطرة » وإن كانت اسعدلالا فهى ثرة الفطنة » ولا بد فيا من البحث 
الطويل والعريض والسماع الواسع الكبير“ › ويقول أبو حيان فى ختام كتابه 
الامتاع والمو انسة ذاكرا لفظة الاستدلال بمعنى الاستقراء والتعليل : هذا اجزء 
س وهو الثالث - وقد واللّه نفشت فيه کل ما کان فی نفسی من جد وهزل وع 
ومين » وشاحب ونضير » وفكاهة وطيب » وأدب واحتجاج » واعتذار 
واعتلال واستدلال » وأشياء من طريق الممالحة"“ . وقال ذاكرا لفظة الاستدلال 
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بمعنى الاستنتاج فى حديثه عن علم الفلك وما يصدره من أحكام ومدى صحتها : 
صحتها وبطلانا متعلقان باثار الفلك » وقد يقتضى شكل الفلك ف زمان أن 
لا يصح مہا شىء وإن غيص على دقائقها وبلغ إلى أعماقها » وقد يزول ذلك 
الشڪل فیجیء زمان لایبطل منہا شىء فيه وإن قورب فى الاستدلال وقد يتحول 
هذا الشكل فى وقت آخر إلى أن يكار الصواب فيا أو الخطاً أو يتقاربان"" . وترد 
لفظة استدلال عند أبى حيان بمعنى إقامة الدليل فى اللغة وذلك فى حديثه عن أوجه 
الاعراب فيقول فى هذا المعنى : ولم يؤت المبطلون العلل فى غلطهم على العرب إلا 
من جهة الألقاب » لأنهم رأوا النحويين يقولون : رفعت العرب كذا بكذا» 
ورأوا العرب لا تعرف الرفع » ولا النصب » ولا الجر » فقضوا على عللهم 
بالبطلان » ولو أنعموا النظر ليزوا بين المعنيين » وهذا قد يجيبك عن الاعراب 
بالاستدلال من غير ماع هذا ولنا وقفة أحرى مع الاستدلال فى الحديث عن 
اللغة وبحوثها وألفاظها . ولفظة الاستدلال لم يذكرها صاحب اللسان عند تناوله 
للمادة (دلل) فهى اشتقاق جديد أورده أبو حيان ف كتاباته نتيجة لكارة 
استخدامه فی عصه" . 

ولفظة أخحرى من الألفاظ الخاصة بالعقيدة وهى الاحتجاج جاءت من الجدل 
والمناقشة وإقامة الحجة » وقد كان باب الحدال مفتو حا ف الرد والقبول و متسعا 
لكل من يرسل عنانه فى الاحتجاج وقد يكون هذا الاحتجاج حقا وصوابا وقد 
يكون خحطا » والجدل هو رفع المرء حصمه عن إفساد قوله بحججه أو شبىة أو 
يقصد به تصحيح كلامه““ واحتج بالثىء : اتخذه حجة والحجة هى البرهان“ 
وهى الاستقامة فى النظر وهى الطريق المستقم ويحج إذا استقام فى قصده » أما 
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الاحتجاج فهو الاستقامة ف النظر سواء كان من جهة ما يطلب معرفته أو من 
جهة غير د 

أويذكر أبو حيان لفظة الاحتجاج فى جال كلامه عن المباحث الدينية فيقول : 
أرونى من القرآن تنزيله على هيتته الأولى حين نزل به جبريل على قلب عمد بل 
وتلاه على مته بلسانه » فإنی اجد عند لته اختلافا يرا فی تحریفه و تصحیفه » 
ونقصه وزیادته » و[عرابه وغریبه » ووضعه وترتیبه وهذا وأشباهه اختلف ف 
تاویله » وشك فی تنزیله و کثر حوض الناس فيه وف تفسیره والاحتجاج له وف 
2 خر یذ كر ابو حيان أفظة الاحتجاج ٣‏ جحد يته عن أصحاب الدواوين 
فيقول : الدواوين التى ينفرد أصحايما فيما بعمل الحساب فقيرة إلى إنشاء الكتب 
ف فنون ما يصفونه ويتعاطونه بل لا سبيل مم إلى العمل إلا بعد تقدمة هذه 
الكتب التى مدارها على الإفهام البليغ والبيان الكشوف والاحتجاج الواضع“ . 
ويقول ابو حيان فى حديثه مع الوزير ابن عباد ذاكرًا لفظة الاحتجاج فى كلامه : 
ذكرنا - حاطك الله - جهلة من القول رأينا تقديها والاستظهار با قبل أخحذنا 
فيما أنشأنا له هذا الكلام قصدًا لفل حد الطاعن » وحسما لادة الحاسد » وتعلما 
للجاهل » وإرشادا للمستجير » واحتجاجا على من يدل بحفظ اللسان ۾ كان 
السر“ . وذكر أبو حيان الفعل احتج بقوله : قال الشافعى : قلت لالك : أرأيت 
أبا حنيفة ؟ قال : نعم رأيت رجلا لو قال : إن هذه السارية من ذهب لاحت له 
الاستدلال طلب الثىء من جهة غيره . والاحتجاج هى الاستقامة فى النظر سواء 
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كان من جهة ما يطلب معرفته أو من جهة غيره" . 
وما تقدم يتضح أن لفظة الاستدلال جاءت عند أي حيان بالمعنى اللغوى 
العام » وجاءت بالمعنى الاصطلاحى وهو الأکثر ورودًا فى كتابات أب حيان وقد 
اتخذ أبو حيان من لفظة الاستدلال مصطلحًا ف علم الكلام والمنطق والعلوم البحتة 
وف اللغة » وبمذا حصص دلالة لفظة الاستدلال بهذا المفهوم الاصطلاحى . 
و هذه اللفظة ترد فى اللسان عند تناوله للمادة ( دلل أما لفظة الاحتجاج 
فقد جاءت عند أبى حيان بالمعنى الدال على الجدل والمناقشة » وإقامة الحجة » 
وهذا هو المعنى العام للفظة الاحتجاج التى لم يذ كرها صاحب اللسان عند تناو له 
للمادة ( حجج ٩‏ 
ونستنتج مما تقدم ان لفظة الاستدلال ولفظة الاحتجاج ما من الألفاظ 
الحديدة فى مبناها و معناها عند أ حیان فقد استیخدم بو حيان هاتين اللفظتبن 
كمصطلحين فى علم الكلام والمنطق واللغة وف مجالات أحرى . 
(۷) الأستنباط : 
ومن الألفاظ الكلامية لفظة الاستنباط وقد انتشرت هذه اللفظة فى العصر 
العباسى بعد أن عظمت الأمصار الاسلامية وذهبت الأَميّة من العرب بممارسة 
الكتابة وقد تمكن الاستنباط فى هذا العصر » بعد أن كمل الفقه وأصبح صناعة 
وعلما“ . 
والاستنباط ف اللغة : الاستخراج وأصله من التبط > وهو الماء الذى يخر ج من 
ابعر أول ما تحفر » ويقال من ذلك : أنبط فى غضراء اى استنبط الماء من طين( » 
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والاستنباط اصطلاحًا استخراجالمعانى من النصوص بفرط الذهن وقوة القرية ' 
واستنبط الفقيه إذا استخر ج الفقه الباطن باجتماده وفهمه . قال الله عز وجل : 
هل لعلمه الذين يستنبطونه منهم معنى يستنبطو نه فى اللغة يستخ ر جونه" ولفظة 
الاسسباط وردت فى مؤلفات التو حيدى فى أماكن عديدة لا يمكن حصرها فنراه 
يذكر الاستنباط بقوله : أن الفكر مشوب بالروية » والظن خلوط بالوهم » 
والذكر معنى بالتخيل » والبدية جانحة إلى الحسن » والاستنباط موصوف 
الغو ص » وقول أبو حيان ناصسًا : فكن جامعًا بين فضائل نفسك ومحاسن 
جسدك بالرغبة فى العلم » والنية الصادقة فى العمل » والفكر الصحيح فى 
الاستدباط“ » ويقول أبو حيان ذاكرًا لفظة الاستنباط فى نص يرد على لسان 
الحسن بن سعيد يقول فيه : أفغدة العلماء ينابيع الحكم » ومعادن جواهر الفطن إذا 
جرت میاه فکرها فی جداول الاستنباط“ . 

وی حدیث جرى فى مجلس من مالس الامتاع يذ كر أبو حيان لفظة الاستنباط 
عنى الفهم فى استخراج معانى الكلام » والاراء الصائبة» فيقول عن ابن ا لمقفع فى 
قوله : أى الم أعقل ؟ فظننا أنه يريد الفرس » فقال كلا : ليس ذلك هما ولا فيا 
وهم قوم علموا فتعلموا » ومثل نمم فامتثلوا وبدئوا بأمر فصاروا إلى اتباعه » ليس 
م استنباط ولا استخراج" » وف مجلس اخر يذكر لفظة الاستنباط بالمعنى 
الفلسفى فيقول : فصار الاستنباط والغوص والتنقير والبحث والاستكشاف 
والاستقصاء والفكر ليونان" . استخدم أبو حيان هنا لفظة الاستنباط فى جال 
قضايا الفلسفة والمنطق وما يستنبط منها من نتائج وأحكام . وترد لفظة الاستنباط 
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معنى استخراج معانى الكلام فى نص لابى حيان يقول فيه عن رسالة حررها 
فيصفها : لعلنا كنا نحرر فى الأحلاق رسالة واسطة بين الطو يلة و القصيرة يستفاد 
مہا ما وضح لنا بالمشاهدة والعيان و بالنظر والاستنباط“ : 


ويذكر أبو حيان لفظة الاستنباط فى نصوص كثيرة من كتاباته بالمعنى 
الاصطلاحی الدینی ففی نص له من کتاب الامتاع ترد لفظة الاستنباط بالمعنى 
النبوية فيقول : وأما بلاغة التأويل فهى التى تحو ج لغموضها إلى التدبر والتصفح » 
وهذا يفيد أن المسموع وجوه ختلفة كثيرة نافعة » وبمذه البلاغة يتسح ف أسرار 
معان الدين والدنيا > وهى التى تأوها العلماء بالاستنباط من كلام الله عر وجل 

a‏ ع 

وكلام رسوله - عو = فى الحرام والحلال » والحظر والإباحة والأمر والنهى » 
وغير ذلك » ويذكر لفظة الاستنباط أيضا فى حديثه عن العلماء والفقهاء 
ووقفت على غورهم فى نظرهم وغوصهم فى استنباطهم » وحسن تاويلهم هما يرد 
علهم » وسعة تشقيقهم للوجوه امحتملة والكتابات المفيدة » لحقرت نفساك › 
وأزدريت أصحاہ زی(" ۾ و دتا ابو حيال عن استاذه ای سليمان ذاکرا أفظة 
الاستنباط بالمعنى العام وهو استخراج معافى الكلام فيقول : أما شيخنا أبو 
سليمان فإنه أدقهم نظرّا » وأقعرهم غوصنًا » وأصفاهم فكرًا . وأظفرهم بالدرر › 
الكتب » وفرط استیداد بالخاطر و حسن استنباط للعو يص > وجرأة على تفسير 
الرمز" . وهذه المعانى التى ذكرها أبو حيان للفظة الاستنباط هى التى جاءت ف 
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اللسان والمعاجم الأخحرى . ويذ كر أبو حيان أيضًا لفظة الاستنباط فى جال المنطق 
والفلسفة » ويبتعد بنا قليلا عن قيود الدين فيقول فى أحد نصوصه : مبداً ا جوهر 
الصورة والادة › ومبداً الكم النقطة و.الوحدة › ومبداً الكيف السكون 
والح ركة » وهذه المبادى هى آوائل العام العلوى والسفلى والعقلل والحسى › 
وصار إيضاحه بهذا التلخيص ببحث العقل » واستنباط النفس وشهادة الحال 
و حقيقة المطلوب . ويقول ذاكرا لفظة الاستنباط بهذا المعنى الفلسفى : إن 
العلل تابعة للأشياء » ليس الأشياء تابعة للعلل » لأنك هكذا وجدتما » فعلى 
ما وجدتما بنیتما » ولو وجدتما على غير ما هی عليه لكان استنباطك على ما كنت 
تجدها عليه“ . و يقول أبو حيان ذاكرًا لفظة الاستنباط بهذا المعنى المنطقى : و 
أن الانسان ذو طبيعة لآثارها الظاهرة ف بدنه »> كذلك هو ذو نفس لاثارها 
الظاهرة فى آرائه وأبحاثه » ومطالبه وماربه وكذلك هو ذو عقل لمييزه وتصفحه › 
واحتباره وفحصه واستنباطه › ويقينه وشكه" . وهناك بعض الكلمات تشارك 
لفظة الاستنباط ف المادة « نبط » ومنبا الفعل استنبط وقد ذكره أبو حيان فى 
قوله : هذا مقال ما استنبط علمه مذ کة والفعل یستنبط یذ کره ابو حیان فی 
قوله عن أحدهم : يستنبط الحق من الباطل » واليقين من الشك” » ولفظة أخحرى 
مط یذ کر ها ابو حيان قائلا : وأمور الكون بثال واضح » أو قياس مستنبط » 
أو علة ظاهرة“ 

يتضح مما تقدم أن لفظة الاستنباط جاءت عند أبى حيان بالمعنى الاصطلاحى 
العام“ الدال على استخراج معانى الكلام »وبا معنى الخاص بامور الدين العقائدية 
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والأحكام الفقهية” “و نتائج القضايا الفلسفية والمنطقية وهذا المعنى الاص طلا حى 
ورد ذکره عند صاحب اللسان فى تعر يفه للفظة الاستنباط . ومن الملاحظ أن 
صاحب اللسان لم يتعرض للمقهوم ال لفلسف ىذه اللفظة .. 

ومن الاشتقاقات الجديدة التى جاءت فى كتابات أبى حيان لفظة مستنبط › 
وهذه اللفظة لم ترد فى اللسان عند تناوله للمادة ( ن ب ط ) فالمستنبط إذن 
اشتقاق جدید کار استخدامه فی عصر ابی حیان وذکره فی کتاباته . اما بشأن 
العطو ر الدلال للفظة الاستنباط فنلاحظ أن هذه اللفظة انتقلت دلالتهامن جال 
مادی وهو استخراج الماء من منبعه إلى جال معنوی وهو استخراج معان الكلام 
نم تخصصت دلالة لفظة الاستنباط بعد أن استخدمت ف جال علم الكلام والفقه 
والفلسفة . وتخصيص الدلالة هذه اللفظة يتضح ف نصوص ایی حیان بعد أن 
استخدمها بالمفهوم الكلامى الفقهى والفلسفى المنطقى . 


(۸) التوحيد » الإمى : 
هو القول بأن الاله واحد لا إله سواه » ويسوق المتكلمون الأدلة على الو-حدانية 
بهذا المعنى . 

والتوحيد ف اللغة الحكم بأن الشىء واحد والعلم بأنه واحد" ثم يستعمل ف 
ا حبر عن كون الشىء واحدًا » أما فى اصطلاح المتكلمين فهو العلم بأن الله تعالى 
واحد لا يشا ركه غيره فيما يستحق من الصفات : - نفيا وإثباتا - على الد 
الذى يستحقه » والاقرار به ولا بد من اعتبار هذين الشرطين : العم » والاقرار 


. ٤:۳۷ الامتاع ج۲ ص۲۱ » +۱ ص۱۲۷ . (۲) المقابسات ص‎ )١( 


(۳) التعريفات للجرجانى ص ۷۳ . 


جیما لأنه لو علم ولم يقر » أو أقر ولم يعلم » م یکن مو حًا“ آما صاحب 
اللسان » فيع ف لفظة التو حيد فيقول : التوحيد : الإيان بالله وحده لا شريك 
له . والله الواحد الأحد : ذو الوحدانية والتوحد .وعن ابن سيده يقول : والله 
الأو حد والمتوحد ذو الوحدانية ومن صفاته الواحد الأحد » وقيل : الفرق بينهما 
أن الأحد بتى لنفى ما يذكر معه من العدد » وقيل : الواحد هو الذى لا يتجزاً 
ولا يثنى ولا يقبل الانقسام ولا نظير له ولا مثل ولا يجمع هذين الوصفين إلا الله 
عز وجل . والتوحيد ثلاثة أشياء معرفة الله تعالى بالربوبية » والإقرار بالوحدانية 
ونفى الأنداد عنه جماة" . 

تو كد المصادر أن أبا حيان كان معتزليًا جاحظى المسلك“ وكان له فى التوحيد 
لسان خاص وهو بحكم اعتزاله قائل بالتعطيل*“ أى تجريد الذات الإية من 
الصفات . و فى كتابات ألى حيان وخاصة المقابسات نصوص عديدة تبت هذا 
الرأى وهو انتساب أبى حيان إلى مذهب الاعتزال . هذا وقد احتلت فلسفة 
التو حيد مكانة کبرى ف مذهب أبى حيان الذى جمع بين الكلام والفلسفة 
والتصوف »› ولنر ما قاله فی کتاباته عر التوحید وانواعه وشرحه لذهبه ف 
لتو حيد ففى نص له من الإشارات يقول أبو حيان معرفا لفظة التوحيد : متن 
التو حيد مشاهدة الواحد بالضمير المعتقد على الأحر على مباينة كل ما سواه ' » 
ويول أبر حيان نقأا عن أستاذه أي سليمان فى تعريفه للفظة التوحيد : معت أبا 
سليمان يقول : الحال ما لا صورة له فى النفس . فقيل له : والبارى على هذا 
ما نقول فيه ؟ أحال هو ؟ فقال : لكن عليه شهادة من العقل »› فشهادته تبت 
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أنيته » وبارتفاع صورته ارتفعت کيفيته » وهذا هو عين التوحيد؟ . 

ويذكر أبو حيان لفظة التو حيد فى نص جاء على لسان أستاذه أبي حامد ف 
تفسيره لدلالة التو حيد من الأيات القر آنية التى ها مساس بفكرة التو حيد فيقول : 
معت أبا حامد يقول رأيت بعض الصحابة فى المنام فقلت له : ما الدلالة على 
التوحيد » فقال : # إن ف خلق السموات والأرض واختلاف الليل والہار 
لآيات لأولى الألباب 4 وف هوامله يقول أبو حيان موضضًا لفظة التو حيد من 
خلال الآية الكرية الاتية : قال الله - عز وجل ذكره - ل لو كان فيمما اة إلا 
الله لفسدتا » وصار هذا المعنى شرف دليل فى توحید الله - جل ثناؤه - ونفى 
كل ما عداه » ويقول أبو حيان ذا كرا لفظة التو حيد وموقف أصحاب الكلام 
من هذا المببحث العقائدى : وإما البلاء كله من أصحاب الكلام الذين يظنون أن 
التوحيد لا يصح إلا بنظرهم“ . 

و لفظة التو حيد ها هو عند اى حيان وهو أعلم الناس ذا فنراه مخاطب 
الانسان قائلا : إذا سما بك العز إلى علياء التو حيد » فتقدس قبل ذلك عن كل ما له 
رسم ف الكون » وأثر فى الحس » وبيان فى العيان“ . 

والفرق الواضح الذى يقيمه أبو حيان بين توحيد العامة وتو حيد الخاصة هو 
ما عبر عنه بوضوح حينا عرف لفظة التوحيد فقال : إنه اعتراف النفس بالواحد 
لوجدانما إياه واحدا من حيث هو واحد » لا من حيٹ قيل نه واحد » وهذا هو 
لحد بين توحيد الجمهور بالتقليد وبين توحيد الخاصة بالتحقيق ‏ يربط أبو حيان 
ى نصه هذا إيمان العامة بالتقليد بيغا يربط إيان الخاصة بالتحقيق فيقم بذلك الدليل 
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على أن توحيد اللخاصة أكثر صفاء ف نظره من توحيد العامة . وعن توحيد العامة 
يقول أبو حيان فى مقابساته : والعامة لا تو حيد ها » ولا حقيقة معها » ولا مبالاة 
. 

'ويتساءل بو حيان فى إحدى مقابساته عن السبب فى أن التوحيد م يصف فى 
الشر يعة من شوائب الظنون » وأمثلة الألفاظ كا صفا ذلك ف الفلسفة ۴" » هذا 
إننا لو عدنا إلى كلام الأوائل فى التوحيد لوجدناه كلاتا متفاوتًا لا يخلو من 
شوائب الظنون" . 

ويعقب أبو حيان على هذه المقابسة التى دارت حول سبب عدم صفاء التو حيد 
فى الشريعة من شوائب الظنون فيقول : و كان ذيل الكلام أطول من هذا فشمرته 
حوفا من جناية اللسان فى الحكاية ونزوة القلم فى الكثابة فيما جب على الإنسان إذا 
نشر حدیتا » وروی خبرًا » حاصة إذا كان ذلك فى شىء غامض ومعنى 
عويص » واضح من هذا النص أن أبا حيان قد مسك عن الاسترسال فى شرح 
مذهبه ئى التوحيد مخافة أن يرميه بعض الناس بالكفر » جريًا على عادتم فى ذلك 
العصر » ويذكر أبو حيان لفظة التوحيد بمعنى اخر فمذه اللفظة لعله هو السبب 
الباشر ف اتمامه بالکفر فیقول فی نص له من هوامله موجهًا سراله إلى مسكويه : 
ما الذى حرك الرنديق والذَهُرىّ على الير » وإيثار الجميل » وأداء الأمانة » 
ومواصلة البر أترى الباعث على هذه الأحلاق الشريفة » رغبة فى الشكر ؟ فهل فى 
هذه الأمور ما يشير إلى توحيد الله تبارك وتعای يتضح من سوال ای حیان أن 
يدسب إلى الزنديق والدهرى ضربًا من الاان العقلل » وكأن أفعامما تشهد 
بذلك » وهذا شاهد على اعتراف اى حيان بأن الاعان بالله تعالى حقيقة مسلم بها 
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من قبل الجميع » وإن احتلفت مذاهمم وعقائدهم فى تحديد علاقتهم بالخالق . 

وترد لفظة توحيد فى بعض نصوص أبى حيان بالمعنى اللغوى العام وفى هذا 
المعنی يقول ابو حیان فى مقابساته : لو كانت الأشياء تحتاج ف كل عرض إلى من 
ينسب إليه لبطل التو حيد راسا » أعنى آنا كانت إذا تضامت تحتاج إلى ضام ى 
ویقول بہذا المعنى أيضًا فى نص له من بصائره : وكل صانع من الناس فليس 
يستغنى فى إظهار مصنوعه عن أشياء تكون عللا ها : أحدها مادة له آلة » و مادة 
يعمل بها » والثانى : صورة ينحو بفعله نحوها » والثالث : حر كة يستعين بها فى 
توحيد تلك الصورة بالمادة" . 

ویرد فی نصوص أ حیان مصطلح ‹ العدل والتوحيد » ومشكلة « العدل 
والتوحيد » من مشاكل علم الكلام الاسلامى بصورة عامة والاعتزال بصفة 
حاصة » وقد كار جدل المتكلمين فى عصر أبى حيان حول العدل والتوحيد حتى 
أصبحت مشكلة المشاكل لدى الخاصة والعامة على السواء » والدليل على ذلك 
ما رواه أبو حيان فى كتاباته وخاصة كتاب مثالب الوزيرين ف وصفه للصاحب 
فقال : و كان مع هذا المذهب الذى يدل به ويسميه العدل والتو حيد قليل التو جه 
إلى القبلة قليل الركوع والسجود“ » ويقول أيضًا فى مثالبه : ومن العجب أنه 
يدعى العدل والتوحيد وهو لا يفيق من قتل من ظن به عداوته » والوقيعة فيه › أو 
القدح ف رقعة له » وإن كان ذلك الانسان من الصالحين ويقول ابو حيان نقاد 
عن الحوارزمى فى وصفه للصاحب يدعو إلى العدل والتوحيد » ويدعى الوعد 
والتخليد تم خلو باستعمال الأمور ويشتمل على الفسوق والفجور“ ویروی آبو 
حیان نقلا عن ای راغب العتيبى فى رسالته إلى الصاحب ذاكرًا العدل والتوحيد 
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فيقول عل لسان العتيبى : فیا ایا المدل بالتوحيد والعدل أهذا كله فى مذهبك أو 
فى مذاهب أسلافك مثل واصل بن عطاء » وعمرو بن عبيد » وأ موس 
المردار“ » ويقول أبو حيان ف مثالبه أيضا ذاكرًا شيخ العدل والتوحيد : ولكن 
صدق عمرو بن عبيد شيخنا و شيخ الإسلام » وشيخ العدل والتوحيد حين قال : 
لن يكون العبد مستكملا لاسم الولاية حتى يسمع للكلمة العوراء فيجعلها دبر 
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وف تعريفنا للفظة العدل معناها اللغوى فهى مصدر عدل يعدل عدلا . وقد 
يذ كر ويراد به الفعل » ويذكر ويراد به الفاعل وذلك على طريق المبالغة وإذا 
استعمل ف الفعل فمعناه : توفير -حق الغير » واستيفاء الحق منه . وأما إذا استعمل 
ف الفاعل فهو : فاعل هذه الأمور هذا فى أصل اللغة . وأما فى الاصطلاح فإنه إذا 
قيل إنه تعالى عدل فالمراد به أن أفعاله كلها حسنة » وأنه لا يفعل القبيح » ولا يخل 
ما هو واجب عليه » وهذا التعريف هو اصطلاح المعتزلة الذين يقولون بالعدل 
والتوحيد وإن سهم سائل : كيف يصح قولكم إن أفعاله كلها حسنة » مع أنه هو 
الفاعل هذه الصور القبيحة المنكرة يجيبون عن هذا التساؤل : أنا لا نعنى أنهيجسن 
من جهة المرأى والمنظر » وإنما نريد أنهيجحسنمن جهة الحكمة" . ويربط أبو حيان 
معنى التو حيد بمعنى التنزيه الذى يقوم على مجريد الذات الاهية من سائر الصفات 
لن مر ينسب إل الله صفات لا بد أن يشرك بالوحدانية کا يقول أُبو حيان فى 
مقابساته : من اعترف بالوحدانية ثم شبه » فقد ارتجع ما قاله »> ونقض 
ما اعتقد » وأما من ذكر أكثر من واحد فقد ضل عن الحق كل الضلال . وأما من 
أشار إلى الذات فقط بعقله البرىء السلم » من غير تورية باسم أو تحلية برسم » 


. مثالب الوزيرين ص۷١١٠ . (۲) مثالب الوزیرین ص۱۷۲‎ )١( 
. 1١ مذاهب الاسلاميين د. عبد الرمن بدوى ص١٠٠ ؛‎ )۳( 
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فقد وف حق التو حيد بتقدر طاقته البشرية لأنه أبت الانيّة ونفى الأينية والكيفيّة «٤‏ 
وعلاه عن كل فكر وروية“ ومشكلة الصفات الاهية أثارها أبو حيان بصورة 
واضحة صريحة فى هوامله فقد مع سائلا يسأل قائلا : ما بال أصحاب التو حيد 
لاجخبرون عن البارى إلا بنفى الصفات ؟ فقيل له بين قولك » قال : إن الاس ف 
ذکر صفات الله تعالى على طريقين : فطائفة تقول لا صفات له كالسمع والعلم 
والبصر والحياة والقدرة » لكنه مع نفى هذه الصفات موصوف بأنه سميع بصير 
حى قادر عام » وطائفة قالت : هذه أسماء موصوف بصفات هى العلم » والقدرة 
والحياة » ولا بد من إطلاقها وتحقيقها ثم إن هاتين الطائفتين تطابقتا على أنه عالم 
لا كالعالمين وقادر لا كالقادرين والمتأمل ف هذا السرّال الذى طرحه أبر حيان 
ف الموامل والشوامل على صديقه مسكويه » يلاحظ أن التوحيدى ييل إلى القول 
بأن نفى الصفات عند الطائفة الأولى يفضى ف النماية إل إثباتها » فى حين أن إثبات 
الصفات عند الطائفة الثانية يكاد يفضى فى خاتمة المطاف إلى نفيما » ويرد الفعل 
توحد فى نصوص عديدة من کتابات اى حيان يذ كر الفعل توحد فيقول : 
ياهذا ! لو توحدت عن کارنی » أو تفردت عن صحبتی » أو لزمت حجتی بدل 
شبېتی » لأبصرت اطریق واضځا" وتوحد بريه : تفرد به » ویقول این 
منظور : أما قول الناس : رحد الله بالأمر وتفرد » فإنه وإن کان صحیسًا فافى 
لا أحب أن ألفظ به فى صفة الله تعالى فى المعنى إلا يما وصف به نفسه فى التتزيل أو 
ف السنة » ويذكر أبو حيان لفظة الود فيقول : يا هذا إن عاقك الج 
امبذور فيك عن تناول الجوهر المنثور عليك » فار ع زهرة الأمافى متعللا وتشبث 
بعلائق الوخد مترسلا . ويذكر أبو حيان لفظة توحيدية فيقول : وإثارة 


)١(‏ المقابسات ص۷٣٦۲‏ )۲( الموامل والشوامل ص۲۷۸ 
(۲) الإشارات الإلمية ص )٤( . ٠١٤١‏ اللسان +۳ ص۸۸۸ . 
(ه) الإشارات الالمية ص ١١۳‏ . 


للحكمة الالمية واستنارة بالحال التوحيدية' وهذه اللفظة لم ترد فى اللسان عند 
تناوله المادة (وحد) ولفظة توحيدية مصدر صناعى كار استخدامه فى العم 
العباسى . 


و الألفاظ : الإمى والإهية والإميات ألفاظ كلامية عقائدية وقد خاط 
المتأحرون من المتكلمين مسائل علم الكلام بموضوع الإلميات » ومسائله بمسائلها 
فصارت كأنها فرع واحد . وصار علم الكلام تلطا مسائل الحكمة كب 
تحشوة بها كان الغرض من موضوعهما ومسائلهما واحد والتبس ذلك على الناس 
وهو صواب لأن مسائل علم الكلام إما هى عقائد متلقاة من الشريعة ا نقلها 
السلف من غير رجوع فيها إلى العقل . وقد <" فى اللسان الإله : الله عز 
وجل » وکل ما اتخذ من دونه معبودًا اله عند متخذه وأصله من أله يله إذا ت » 
أى إذا وقع العبد فى عظمة الله وجلاله لأن العقول تأله فى عظمته » والاله : 
٠‏ العدساك والتعبد . ويقال إله بين الالمية والالمانية ‏ والاهي هو المتسوب إلى الله » 
أو الموحى به من الله" . وموضو ع العلم الإهى هو الوجود المطلق ولراحقه التى 
له بداته ومبادئه وینچی فی التفصیل إلى حیث تبتدی منه سائر العلوم . وفيه بيان 
مبادئى“ . 


لفظة الاھی ترد فی آماکن کٹیرۃ جا من کتابات الى حیان بالعنی الخاص 
بالعقيدة الاسلامية فيذ كر أبو حيان لفظة الأمى فى أحد نصوصه فيقول : وأفعال 
الله تعالى حفية المطالع جلية امواقع » مطوية المنافع » لأا تسرى بين الغيب الإمى 


. ٤4٥ المقدمة صر‎ )١( . )۳۹٩ القابسات ص‎ )١( 

(۳) اللسان ج١‏ ص ۸۸ . )٤(‏ المعجم الفلسفی جا ص٥۲‏ ۰ ص۱۲۹ . 
رع الملل والنحل للشھرستای +۲ ص۹۸ إل ص١٤ ١‏ وابظر مفتا۔ السعادة » طاش کری زادہ جا 
صر ۲۱۳ إل ص١۲٣‏ . 


والعيان الإنسى ويقول أبو حيان : الأدب كله ف السنة » وهى ال جامعة للأدب 
النبوى والأمر الإلهى » وترد لفظة الالهى فى رسالة الحياة وفيا يقول أبو حيان : 
وهذه الحياة تستفاد بالتأيبد الإلهى » والاختيار البشرى » مع النية الحسنة وحدد 
أبو حيان أفعال الإنسان فى نص له يذكر فيه لفظة الالمى فيقول مخاطًا : کانت 
حر كاتك موزونة بالناموس الإلهى وسكناتك معدلة بالغيب الحكمى » ويذ 
أبو حيان الكمال الإلمى فيقول : والكمال الاهى غنى عن الكمال البشرى › 
والكمال البشرى فقير إلى الكمال الال ° > وهناك تعابیر یذ کرها ابو حیان ف 
حدیثه عن امجزء الإهی فیقول : هذا لی » وهذابی » وهذامنی » وعنی › وف » 
ثم يتساءل فى مقابساته فيقول : آما تعلم أن الإضافة » فى مثل هذه المواضع كلها » 
إلى الجزء الإلاهى لأن الانسان دود بأنه حى ناطق مائت عندما ترد فى 
نصوص أبى حيان عبارات مثل الأمر الإلمى والتأييد الإلهى والجرء الاهى فقد 
يتبادر إلى الذهن عند البعض أنه ينسب إلى الله تعالى مقصدًا شبيهًا بمقاصد البشر أو 
غرضًا شبيهًا بأغراضنا . ولكن الظاهر أن ابا حيان كان ميل إلى تنزيه الله عن كل 
غرض أو مقصد بدليل قوله ف إشاراته الإلمية : إلى ما أقوله فأنت فوقه وك 
ما أضمره فأنت أعلى منه » فالقول لا يأق على حقك ف نعتك و الضمير لا بحيط 
بکرلى" . 


أما لفظة الإهية فهى كل اسم إلى مضاف إلى البشر والامية هى أحدية جمع 
جميع الحقائق الوجودية"“ . يذكر أبو حيان لفظة الإهية فيقول : قوة الالهية تدشاً 


. ۷٦ص‎ ۷+ الامتاع والمؤانسة ج۲ ص۳١١ . (۲) الامتاع والمؤانسة‎ )١( 
. ٠٠٦١ الإشارات الاهية ص‎ )٤( . ٥٦ص رسالة الحياة‎ )۳( 
. المقاپسات ص۲۳۱‎ )٦( . ۲١ص (ه) الامتاع والمؤانسة جا‎ 

(۷) الإاشارات الاهية ص ۲٠۱۸‏ . (۸) التعریفات للجر جالی ص۳۹۰ . 


من النفس ها فواتح طبيعية وأوائل حسية“ وقال بو حيان : لكل امرى شان 
خصوص وهوية : إما زائد › وإما و 
لا ی اماک لا یکن حص ها فر نص له من إشاراته یقول ف : إن أدهشك 
فضاء الالمية فاستأمن إلى حَدّ العبودية“ » وف نص اخر يذكر لفط الإهية فى 
مناجاته فقول : اللهم إن إلاهيتك بحر لا ساحل له“ » ويقول أيضًا : ولا 
إطناب ل فى نعت إلاهيتك إلا لتشيع عنى ما وجدته بك“ . یعترف ابو حیان ف 
نصو صه عن عجزه التام فى وصف الذات الإهية > ویقول ابو حیان فی نص اخر 
من إشاراته ذاكرًّا لفظة الإهية : يا هذا : إن كنت غريبا فى هذه اللغة فاصحب 
أهلها » واستدم ماعها » فإنك بذلك تقف على هذه الأغراض البعيدة المرامى » 
السحيقة المعامى » لأنها إشارات إلمية وعبار ت س يستمر فی مناجاته هذه 
پان کنات آی ان ره تول ف دی ی اة اه رمل معاد 
الال من ارد والدومة والسرمدیة ۰ یین أب حیان فی نصه هذا أن لذات 
الالمية يصح أن ينسب ها صورة من صور الحياة التى بها يقال عن الله إنه حى 
ولكن هذه الصور ليست من الصور التى يلم النطق بحقيقتم . وکيف يصح أن 
يتصو ر البشر الحياة الا ية وهم بطبعهم ميالون إلى ربط الحياة باحس والحركة 


. ٠١١ المقابسات ص٤۷٤ . (۲) الاشارات الإية ص‎ )١( 
. ۱۹٩ الاشارات الإهية ص‎ )٤( . ١١١ الأشارات الالمية ص‎ )۳( 
. ۲۲٤ الاشارات الإهية ص‎ )٩( . ۲١١ ره) الاشارات الإلمية ص‎ 
. ١١ص‎ ۲+ (۸)الامتاع والمؤانسة‎ . ۲۲٤ ر۷ الاشارات الالية ص‎ 
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والمادة والميول » ويو كد أبو حيان أنه ليس من حق الانسان أن يتكلم عن تلك 
الحياة الالمية ما دامت هذه الحياة لا تدحل فى باب الميولى والصورة . 

ولفظة الإلهيات ترد عند الى حیان فی نصوص عديدة من کتاباته ععنی « علم 
الإلميات » ففى أحد النصوص يقول أبو حيان ذاكرًا لفظة الالهيات فى حديثه عن 
الحبر والاحتيار : إن م لحظ الحوادث والكوائن والصوادر والأواتى من معدن 
الإميات أقر بال جير وعرى نفسه من العقل والاختيار والتصرف والتصريف › 
ويقول واصفا أستاذه يى بن عدى ذاكرًا لفظة الالميات بالمعنى الاصطلاحى : 
ولم یکن يلوذ بالامیات › کان ینبہر فیہا ويضل ف بساطها“ » وقال التو حيدى 
على لسان اي عائد الكرخحى : والبدأة فى الطبيعيات و حدة > کا أن الوحدة فى 
الالميات بدأة » وهذا كلام حطر( . ولفظة الإلميات لم ترد فى اللسان عند تناوله 
للمادة( أل ه) فهى صيغة جديدة أو ردها ابو حيان فى كتاباته وكذلك لفظةالاهی. 

ما تقدم يتضح أن ابا حیان أ کد ف كتاباته على وحدانية الله تعالی » ونفی سائر 
الصفات عنه فر بط التو حيد بالتنزيه . وأوضح أبو حیان فی کتاباته قصور العقل 
البشرى عن الاحاطة بالذات الاهية ونزه الله فى الوقت نفسه عن سائر الصفات 
البشرية وأكد أن الان بالله تعالى حقيقة مسلم بها من قبل الجميع وإن احتلفت 
العقائد فى وصف الذات الالمية وتحديد علاقات الخالق بالبشر . وانتهى أبو حيان 
من دراسته لعقيدة التو حيد إلى الاعتراف بن الذات الالهية لا يكن وصفها و 
إدراك كها . وكشف الاسرار الحفية لعقيدة التوحيد التى تحار فيما العقول 
واحتلت فلسفة التوحيد مكانة كبرى فى فكر أبى حيان . أما لفظة التو حيد فقد 
وضعها أبو حيان فى منزلة سامية . 


. رسالة الحياة ص1۲ . (۲) رسالة الحياة ص1۳‎ )١( 
. ٣۷ص الامتاع والمؤانسة جا‎ )٤( . الامتاع والمؤانسة جا ص۲۲۳‎ )۳( 
. ١٣٣ص‎ ا٣ج الامتاع والمؤائنسة‎ )( 


ومن الملاحظ أن دلالة لفظة التو حيد قد ارتقت فى عضر أبى حيان بسمو 
مكانتا » واستخدم أبو حيان الألفاظ التوحيد والتوحد والتوحيدية والالهى 
والاهية والإهيات بالمعنى الاصطلاحى الخاص بعلم الكلام العقائدى » وهذا 
العنى الخاص لم يتطرق له صاحب اللسان فى معجمه عند تناوله للمادة « وحد » 
والمادة « أله » کا أن صاحب اللسان لم يذ كر الالفاظ إلمى › وإلاهيات وتوحيدية 
فھی اشتقاقات أو جدها ابو حيان ف كتاباته نتيجة لكثر استخدامها فى عصره 
ولفظة تو حيدية مصدر صناعى وإن كانت الصيغة التى استعملت ليست إلا صيغة 
السب المعروفة مع تاء الاسمية . 
(4) القدس . التقديس . المقدس : 

القدس : تنزيه الله تعالى » والقدس : البركة » والقڏس » والقأس » بضم 
الدال وسكونما » اسم ومصدر ومنه قيل للجنة حظرة القدس . والتقديس : 
التطهير و التبريك » وقدّس أى تطهر . والارض المقدسة : المطهرة المبا ركة وهى 
دمشق وفلسطين » وبعض الأردن وبيت المقدس من ذلك أيضًا . وروح 
القدس : جبريل عليه السلام معناه روح الطهارة أى خلق من طهارة . 
ولفظة قدس وردت فى کتابات أب حيان ومعها اشتقاقات متعددة مثل مقدس 
ومقدسة وتقديس وفدمى وقدسية ومتقدس والفعل قدس تقدس . ويذكر آبو 
حيان لفظة فس فيقول : وكانت هذه العصابة قد تالفت بالعشرة » وتصافت 
بالصداقة واجتمعت عل القدس والطهارة والنصيحة » ويقول أبو حيان ذاكرًا 
لفظة القدس : هناك الواصل والموصول › والعام والمعلوم » والعاقل والمعقول › 
فى فضاء الوحدة » ومخغافى القذر" . 


. اللسان ج٣ ص٣۲ . (۲) الإمتاع والمؤانسة +۲ صه‎ )١( 
. المقابسات ص۱۷۰‎ )۳( 
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ويذ كر أبو حيان لفظة القدس مضافة إلى الألفاظ حظيرة وحضرة وعلة > 
وحطيرة القدس : معناها الجحنة وأنزلك الله حظيرة القدس وهى الجنة“ ذكر أبر 
حيان فى نصوص من كتاباته حظيرة القدس فقال : بمذه الحياة الجامعة بين السرور 
والبقاء السرمدى فى حظيرة القذس و مراد الأنس وقال أبو حيان فى إشاراته ذاك | 
حظيرة القدس : فلقد خصصت ملارة الأنس » ومشارفة ودائع الله فى حظيرء 
القدس ‏ ویقول بو حیان ف إشاراته ابض اللهم أنت بنا أبصر » ونجن عن 
مصاللنا أقصر » فرقنا بكرمك إلى حظيرة ة القذس ( “ » ویذ کر ابو حیان حضر ة 
القدس فيقول : فقد ماه الله غائلة هذا الرأى > و كفاه مؤونة هذاالحظر › وجعله 
من الأعلين فى حضر 5 ة انقدس وحظيرة الأنس ” “ > وف نص لای حیان یقول فيه 
ذاكرا علة القدس فيقول فى مناجاته : واستيقن أن ححبة النفس فى معرفة التفس » 
وأن معرفة النفس استكشاف ححلة القدس » وف نصوص أخرى من كتابات أ 
حيان ترد لفطة القدس مضافة إلى روح » وروح القدس عند المسلمين بمعنى الملك 
جيريل عليه السلام وقد ذ كر أبو حيان روح القدس بمذا المعنى فقال والنبى عليه 
لام < برضی بلعن من یقول له حاضا على جوابه امش ر کین : قل ومعاك روح 
القدس” ‏ وروح القدس عند النصارى الأقنر م الثالث من الأقانم الالية“ وقد 
ورد مصطلح روح القدس عند ایی حیان بالعنی الذی ذکرته النسم اة فقال و 
بصائرہ على لسان ابی نواس : رأوا ابا نواس بقطربل وف يده شراب وعن مین 
عنقو د وعن يساره زبیب فقيل له : ما هذا ؟ قال ابن وأب وروح القد ^ 
والفعل قدس ومعناها طهر و بارك د وقد ذكر أبو حيان الفعل قدس فقال : و العرب 


(۱) ساس البلاغة للرخشری +۲ ص٤٣۲‏ . (۲) الاشارات الاهية ص۳۷۷ . 

(۳) الاشارات الاهية ص۲۸۳ . )٤(‏ المقابسات ص۳٣۲٤‏ . 

() الإشارات الإیة ص۱۷۹ » ص٣٠٠‏ . (1) مثالب الوزیرین ص٤۲‏ . 

(۷) أقرب الموارد للشرتوفی +۲ ص۷۲٩‏ . (۸) البصائر والذخائر ج٤‏ ص۸٤۱‏ . 


o 


قد قدسها الله عن هذا الباب بأسره » وجبلها على أشرف الأخلاق بقدرت“ 
والفعل تقدس ممعنی تطهر وقد ذکره آبو حیان فی وصفه للباری جل وعز امه 
فقال فى مقابساته : فإن الله تقدس امه معروف عند العقل بالاضطرار لا ريب 
عنده فى وجوده" » ويقول أيضًا : وإلا فقولك علم ويعلم وعالم » خبر من 
ضرب من ضروب الانفعال » والباری › تقدس امه لا انفعال له بو جه البتة" 
والفعل تقدس يذكره أبو حيان فى مقابساته فيقول : نوحدك بسرائر سليمة من 
الشرك » ولقدسك بألسنة نقية من المجر ويذكر الفعل قدس فيقول ف إشاراته 
مناجيًا : فجد علينا بك » وامنا منك » وأو صلنا إليك » وقدسنا إليك › وأهلنا فى 
کل حال لا نت هله" . 


ويذ كر أبو حيان الفعل « تقس » فيقول : قد صح بالبرهان أن فعل الله 
تقدس وعلا لیس اضطرار › لان هذا فعل عاجز › ولا دافع یل | القول" » 
ويقول ذاكرًا الفعل تقدس : لأن العقل السلم من الآفة » البرىء من العانة » بحث 
على الاعتراف بالله تقدس امه ويحضر على صاحبه جحده » وإنكاره والتشكك 
)۷( 


ىك 


وهناك مجموعة من الاشتقاقات جاءت فى ,كتابات آي حيان من المادة 
( ق د س ) مثل تقدس » وتقديس » ومقدس » ومقدسة ومتقدس » وفدس 
وقدسية . يقول أبو حيان ذاكرٌا لفظة تقدس فى نص له من مقابساته : تكون يقظة 
الانسان ف اكتساب الحمة العالية » والشجاعة البينة » والخير والعدالة » والتقدس 


. ۱۷٤ص الاإمتاع والمؤانسة جا ص۸۳ . (۲) المقابسات‎ )١( 
. ٥۲ص المقابسات‎ )٤( . المقایساتٹ ص۲۸۹‎ )۳( 
. ٩۷ص (ه) الاشارات الالية ص١٠۲ . (1) المقابسات‎ 


(۷) المقایساٿٹ ص٤۱۷‏ . 
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والنزاهة“ ويقول فى إشاراته ذاكرًا لفظة تقدس : اجعل علمنا كله بك » 
تقدسنا کله للك" . 

و لفظة التقديس ترد فى نصوص عديدة عند أب حیان ومعنی التقديس ف 
اللغة : التطهير وف الاصطلاح تنزيه الحق عن كل ما لا يليق بجنابه والنقائص 
الكونية مطلقا وعن جميع ما يعد الات بالنسبة إلى غيره من الموجودات ° > 
وذكر أبو حيان لفظة التقديس فقال : فتقدس قبل ذلك عن كل ما له رسم ف 
الكون وأثر فى الحس وبيان ف العيان فبالتقديس يمكنك أن تعانق البادى من ذلك 
امحل بكلك وبعضك”“ وقال أبو حيان ذاكرًا لفظة التقديس بمعنى التنريه فى حوار 
له مع اُستاذہ ای سلیمان : قلت لأبى سليمان فى خلوة : أا الشیخ تكررت ف 
هذه المسألة كلمات جافية بشعة نابية مكروهة لا أراها تسلم أو تسلم » قال : 
ما هی ؟ قلت : مثل قول القائل : مشاکها لربه ومناسبًا لبارئه » ومثل قوله : 
نعته لصق به » وحکمه لزمه » وحلیته بدت منه » و صفته عادت عليه . فقال ۰ 
لعمری أن تقدیس الباری يمحق هذا کله » ویذهب به » ویطوحه وینفیه“ . 

وترد لفظة تقديس بعنى تطهير فى نص لأى حيان يتحدث فيه عن الإنسان » 
فيقول : التكثير عليه أسهل من التوحد » والتوحد عليه أعسر من التكثير » ومن 
له بالبراءة من هذا الخال » وبتقديس نفسه من هذا الدنس »› وهو ذو شر ثلائة 
ولفظة قدسى المنسوبة إلى القدس يقول أيو حیان فی مناجاته ذاكرا النسم 
القدسى : أيما السامع ! هذه مناجاتى لري مع أخوات هما عندى فإن ح ر كك 
العشق الربانى » وهب فى فضاء صدرك النسم القدسى » فتبلغ إلى احمل ثقلاك 


. ۲٣ص المقابسات ص۰٠۰٠ . (۲) الاشارات الاهية‎ )١( 
. ۲٥ص الاشارات الاهية‎ )٤( . التعريفات للجرجالى ص1۷‎ )۳( 
. ٤۷۷ص المقابسات‎ )٦( . ۸٣ص المقابسات‎ )٥( 
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على حتى تصدر غنيّا بلا مال » وعزيرًا بلا عشير" ولفظة قدسية ترد فى نص لأبى 
حيان من إشاراته يقول فيه : إذا أنفت على هذه الدورة الالمية » وأشرفت على هذه 
الروضة القدسيّة فلا يحول بك حال عن حال" معنى القذْسِيّ والقدسيّة خاص . 
بالله تعالى وهذه مناجاة الصوفية وكتاب الاشارات زاخر بهذه المناجاة . ولفظة 
كتاب الصداقة و الصديق لاه حيان يذكر لفظة مقدسة فيقول : كتب أبو 
الدرداء إل سلمان الفارسی يدعوه إلى الأرض المقدسة الأرض المقدسة يعنى بها 
بو حيان « بيت القدس » > ويقول أيضًا ذاكرّا لفظة ممَدّسة معني المباركة : 
ت 
وتلك العقوة مقدسة ولا شرع إلا وهو مشوق إلا » ولا عقل إلا وهو متحسر 
عليها“ ويقول ذاكرّا لفظة مقدسة أبو حيان بمعنى مطهرة فى إحدى مناجاته : 
تشهد العقول سائرة فى هوادج الكرامات نحو الأرواح المقدسة بالطهارة" 
وجاءت لفظة مقدس والجمع مقدسون ف أماكن متعددة من كتابات التوحيدى 
البرىء السلم » من غير تورية باسم أو تحلية برسم > خلصًا مقدسا . فقد و فی حق 
التو حيد" › وقول ابو حیان ذاكرا لفظة مقدس بعنى مطهر منزه فى دعائه : 
اللهم أنت الحى القيوم الأول الدام » والإله القدم » والبارى المصور › وال خالق 
ادس“ . وف إشاراته يذ كر لفظة مقدسين بمعنى مبا ركين فيقول : وتلقى هناك 
أو لياءه مقدسين مقربين » يتقلبون فى النعم المقم . ولفظة متقدس يذ كرها آبو 
حیان فی قوله : لم لا صلی إلى مقامه موْتما به م لا اسبح بشنائه متقدسا ‏ وهذه 


(۱) الاشارات الاهیة ص۲۹۰ . (۲) الاشارات الاهية ص۲۷۸ . 
(۳) اللسان ج٣‏ ص٣۲‏ . )٤(‏ الصداقة والصدیی ص۲۷۸ . 
(ه) القاہسات ص۲۲٤۲‏ . )٦(‏ الاشارات الاهية ص۸١٠‏ . 
ر۷ المقاہسات ص۷٦۲‏ . (۸) البصائر والذخائر +۳ ص٥٤٤‏ . 
(4) الاشارات الاهية ص۲۸۱ . )١۰(‏ مثالب الوزیرین ص۲۲۰ . 
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الاشتقاقات المتنوعة للمادة ( ق د س ) جاءت عند ابی حیان بنفس المعنی الذى 
ذد کره صا حب اللسان ف معجمه : 


ما تقدم يتضح لنا أن أبا حیان فی استخدامه اللغوى للألفاض قدس › 
ومقدس » ومقدسة » ومتقدس » وتقديس » وتقدس › وقدسي » وقدسية › 
وكذلك الفعل فقس بتصريفاته الختلفة › قد أتاح لنا عرضنًا فريدًا حلق فيه أبو 
حيان فوق مال الاشياء المنظورة والارضية إلى “ماء الذات الاهية التى لا تد ركها 
الأبصار » فقد استعمل هذه الألفاظ بالمعنى الواسع لالإجلال والتنزيه » وإن كان 
جذر المادة اللغوية ( ق د س ) قد جاء فى اللسان بمعنى التنريه والتطهرر » ومن 
الملاحظات أن ورود ده الألفاظ المتنوعة من المادة ( ق د س ) عند صاحب 
اللسان يوحى بأنا كانت قائمة فى الاستعمال الدينى قديمًا ولعلها قد انتحلت 
معنى القدسية الدينية قبل عهد القران الكرم . 


: الإلحاد »> ملحد / ملحدون » ملحدة‎ )٠١( 


الألفاظ الإلحاد والملحد والملحدون اشتقاقات من المادة « لحد » أى حاد وم 
والإلحاد فى اللغة اليل عن القصد والعدول عن الشىء » يقال : ألحد فى الدين 
ولحد » ى حاد عنه وطعن فيه » ولحد على فى شهادته يلحد مدا : آم . وقيل : 
الإلحاد فيه الشك ف الله » وأصله من قوله تعالى : 3 ومن يرد فيه بإلحاد بظلم ‏ 
أى إلخحادًا بظلم » والباء فيه زائدة“ ومفهوم الالحاد بختلف باحتلاف تصورات 
الناس واعتقاداتمم فإذا كان المذهب خالا لاعتقاداتهم عدوه إلحادًا » وإذا كان 
موافقا ها عدوه ديا وإياًا » ومفهوم لفظة الالحاد بختلف باختلاف الزمان 
والمكان » وهذا ما نراه فى نصوص أبى حيان وهو يحدثنا عن الصاحب ابن عباد 


۱(7( اللسان ج۲ ص۸٤۲‏ . 


وما له من سوء العقيدة فيقول ف أحد نصوصه : حدثنى العتابى : قال الرجل 
لا دين له » ”معته يقول فى الخلوة كيف أنزل عن هذا المذهب ويعنى الاعترال 
- وقد نصرته وشهرت به نفسی وعادیت الصغیر والکبیر عليه » وانقضی عمرى 
فيه . فقلت للعتابى : ومن أين وقع هذا الإلحاد ؟ فقال لم يزل مترجمًا قليل 
الطمأنينة سير ء اليقين » ولكنه أهلكه مقعده الذى يقال له النصيبى أبو 
إسحاق » وفى نص احر يقول أبو حيان عن الصاحب أيضًا ذا كرا لفظة إلحاد ف 
قوله بمعنى الإشراك » ف الله : معت أبا الفضل المروى يقول له يومًا : لو وضع 
فى حزانة الكتب للؤقف شىء من الطب لكان ذاك بابًا من المنافع الحاضرة › 
والفوائد المعجلة والخير العام . فقال على حدته وجنونه : الطب يا أبا الفضل سلم 
إلى الالحاد“ . فى نص أبى حيان نجد أنه ربط بين الالحاد والطب وذلك لأن 
أصول الطب فى ذلك العصر ارتبطت بالنظريات والقضايا الرياضية والطبيعية 
والمنطقية وكان يوجب على الطبيب معرفة الفلسفة ° . 


و يصف أبو حيان الصاحب فى مثالبه ذاكرًا لفظة الالحاد فيقول : يبلغ به قلة 
الدين و سوء النظر فيما يتعقب بالتقبيح والتحسين أنه يمدح واحدًا مقذوفا بالزندقة 
والكفر » ويقرظ خر معروفا بالالحاد والسخف » وهناك نصوص متعددة من 
كتاباته يذكر فيا أبو حيان لفظة الالحاد بمعنى الشرك بالله : ففى نص له يصف 
أحد معاصريه فيقول : ومرة يتقرب إلى العامة بكتب يصنفها فى نصرة الإسلام 
وهو على ذلك يتم ويقرف بالالحاد . وبقدم العام والكلام فى الميول 
والصورة . 


(۱) مثالب الوزیرین ص٦۱۹‏ . (۲) مثالب الوزیرین ص۸۱ . 
(CT)‏ تار الفلسفة فى الاسلام دى بور / ترجمة أبوريدة ص1٤١‏ > ر۷٤‏ . 


. ٠١ص‎ ۲+ مثالب الوزيرين ص۷٥ . (ه) الإمتاع والمؤانسة‎ ) ٤( 
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ويقول أبو حيان أيضًا ذاكرٌا لفظة الإلحاد بمعنى الكفر والزندقة : كان با مغرب 
رات وکان معروتا بالإلحاد لظاهر مجونه وإفراطه فی جنونه*" وف مؤلفات 
التو حيدى أمثلة كثيرة تدل على أن العلماء الذين ياتون بالغريب وغير المألوف من 
الاراء يتحنون فى حياتهم » ويتهنون » ويتمون بالكفر والإلحاد » ويكاد يكون 
تطور لفظة الالحاد موازئًا لتطور فكرة التعصب » فكلما زاد التعصب كثر عدد 
الملحدين فى نظر الناس . ويهذا المعنى ذكر أبو حيان لفظة المُلْحد معنى الذى 
يشك ف يانه بالله فقال ف أماكن عديدة من كتاباته أذكر منا بعض الأمثلة 
كقوله : وما شمت الحاسد المرصد » والطاعن الملحد حتى رأى علماء الدين › 
وأنصار الشريعة يعوجون فى نحلهم“ . وترد لفظة الملحد عند اى حيان فى نص 
يقول فيه : سأل ملحد موحدًا فقال : ما الدليل على أن للعام صانعًا" ؟ ويذكر 
بو حيان حديتًا له مع البسطامى وقد أورد فيه لفظة الجمع « ملحدين » فيقول عن 
البسطامى فى رده على سائل ساله : وقال للسائل : والله لولا أننى أعلم انك جاهل 
وغر لأمرت بك حتى تسحب على وجهك » وتضرب بالسياط » ولكنك تلقفت 
هذا من هؤلاء الحمقى المكذبين الحتالين الملحدين“ ولفظة ملحدة يذكرها أبو 
حيان فى كتاباته معنى الفرقة الدينية المشر كة بالله تعالى فيقول فى نص له من كتاب 
الامتاع والمؤانسة. على لسان صاحب مالس الامتاع : فما تقول ف ابن الباقلانى 
قلت : يزعم أنه ينصر السنة ويفحم المعترلة ويتشر الرواية » وهو فى أضعاف ذلك 
على مذهب الخرمية وطرائق الملحدة » وف الموامل يوجه أبو حيان عدة 
تساؤلات لابن مسكويه عن الالحاد ذاكرًا الفعل « ألحد » فى سؤاله الذى يبين 
فيه معنى الفعل ألحد أى مال عن طريق الايمان فيقول فى نصه : حدثنى عن مسألة 


. ٤:٣۲ص‎ ٣ج البصائر والذخائر ج٣ ص٤٣1 . (۲) البصائر والذحائر‎ )١( 
. ۲١۱ص‎ ١+ مثالب الوزیرین ص١٥۱ . (4) البصائر والذخائر‎ )۳( 
. ١٤۳ص 7ه( الإمتاع والمواقسة جا‎ 
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هى ملكة المسائل » والجواب عنها أمير الأجوبة » وهى حرمان الفاضل وإدراك 
الناقص » ومذا المعنى حلع ابن الراوندى ربقة الدين » وقال أبو سعيد الحصرى 
بالشاك وألحد فلان الاسلام » وارتاب فلان ف الحكمة ‏ ومن هذا النص يتبين لنا 
أن الالحاد هو إنكار وجود الله » ولكن الناس فى تلف العصور وف العصر 
العباسى بالذات أطلقوا لفظة الالحاد تارة على إنكار وجود الله »> وتارة على إنكار 
علمه » وعنايته أو قدرته » ويكفى أن ينكر المرء أصلا من أصول الدين أو اعتقادًا 
مر الاعتقادات المألوفة أو رأَيّا من الأراء الشائعة انذاك حتى يتهم بالالحاد » وربا 
كان أحسن تحديد لعنى الالحاد إطلاقه على المذهب الذى ينكر وجود الله » لا على 
المذاهب التی تنکر بعض صفات الله » أو تخالف معتقدًا دينيًا معينًا أو رآيًا جماعيا 
مقررًا” » وف ختام حديئنا عن الالحاد والملحدين نذكر نصًا لآهى حیان يذ كر 
فيه الفعل تلحدون فيقول : « أعوذ بالله من الحين وأبرأً إليه منكم وما تلحدون 
و الله ولى المؤمنين ) . 

ويحدد لنا أبو هلال العسكرى الفرق بين الكفر والإلحاد فيقول : إن الكفر 
اسم يقع على ضروب من الذنوب فمنما الشرك بالله ومنها ال جحد للنبوة ومنها 
استحلال ما حرم الله وهو راجع إلى جحد النبوة وغير ذلك ما يطول الكلام فيه 
وأصله التغطية والالحاد اسم حص به اعتقاد نفى التقديم مع إظهار الإسلام وليس 
ذلك کفر الالحاد ألا تری أن الو دی لا یسمی ملحدًا وإِن کان کافرا وکذلك 
القصرانن وأصل الالحاد ا ميل ومنه “مى اللحد لحا لأنه حفر فى جانب القبر” . 


اتخلر بخية الو عاة للسيوطى ص۸٤‏ ۳ > وتار 1 الفدا ج ص ٤۲٣‏ 
(۲) المعجم الفلسفی جا ص۱۹١‏ . (۳) مثالب الوزیرين ص١٠٠‏ . 
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ما ققدم يتضح لنا أن الألفاظ إلحاد » وملحد وملحدة والجمع ملحدين قد 
۰ جاعءت جيعها عند أ حيان ومعها الفعل ألحد › يلحد بالمعنى العقائدى العام 
فلفظة الالحاد ذكرها أبو حيان فى كتاباته بالمعنى الدال على الاشراك باه تعالى“ 
اليقين" وهذه الألفاظ ذكرها أبو حيان بنفس المعنى الذى أورده صاحب اللسان 
عند تناوله للمادة ( ل ح د ) وما جاء منها من اشتقاقات أحرى وهناك بعض 
الاشتقاقات من مادة « لحد » » لم يذكرها صاحب اللسان فى معجمه مثل لفظة 
مُلوحدة فهى اشتقاق جديد مبنى ومعنى ظهر فى العصر العباسى واستعمله أبو 
حيان ف كتاباته . وأيضًا لفظة ملحدين وهى صيغة الجمع لملحد لم يذكرها 
صاحب اللسان , 

أما فى جال "غير الدلالى فنجد أن لفظة إلحاد قد مرت بأطوار فى مسيرتها 
اللخوية » فانتقلت. من جال إلى جال احر فالالحاد فى الأصل هو اليل عن القصد 
واستعملت اللفذة فى الجال المادى وهو ميل الميت عن وسط القير إلى جانبه م 
استعملت لفظة الالحاد ف الجال المعنوى وهو الميل عن الدين فانتقلت دلالتها من 
انحال المادى إلى امجال المعنو ى لو جود قرينة بين الدلالتين . ومن الالحاد الذى هو 
المائل عن الحق . وبهذا المعنى أوردها أبو حيان ف كتاباته نتيجة لكثرة استخدامها 
بين أو ساط الفقهاء و رجال الدين بمخناها العقائدى الاصطلاحی . وهن اللكاحظ 
أن لفظة الالحاد جاءت عند أهى حيان بالمعنى المضاد للفظة التوحيد . 


. ٠١ص‎ ۲+ مثالب الوزيرين ص١٠٠ . (۲) الإفتاع والمؤانسة‎ )١( 
. ۱۹٦ص مثالب الوزیریں‎ )۳( 
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رابعا : الم طلحات إالناصة با مذ اهب واسحل : 
مصطلحات المذاهب والنحل )٦١(‏ كلمة وهى : 


اعتزال » إمامية » إماميون » أهل السنة » أهل الكتابين » تشيع » ثنوى » 
جاحظى » جبائية » جبرية »> جبرى » جهمية » حشوية » خرمية » دهرى › 
دهرية » ديصالى » رافضة » رافضى › زنادقه > زنديق » زندقة » زيديه › 
زیدی » زیدیول » سنۀ » سنن » سنيه » شيعه › شيع » شيعية » شیعی › 
شيعيون » غالية » قدرية » قدرى › قدريون » مانوى » جبر » جبرة » مجوس › 
مجوسى » مجوسية » مذاهب » مذهب » مرجئة » مزدك » معتزلة » معتزلى › 
معتزلية » ملة » ملل » اموس » نحلة » نحل » نصارى » نصرافى » نصرانية › 
نوامیس » مېود » مېودیة » يېودی . 


وفيما يلل جدول بدسبة شيو ع هذه المصطلحات عند أبى حيان التو حيدى : 
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ورودها ورودها 

مڏھ ٤‏ | دهری ٤‏ أهل الكتابين | 
مذاهب ۲۸ معتزل ٣‏ وديه 1 
ناموس ١‏ | دهرية ۳ جر 1 
معتز له ۱۵ نوی ۲ جورة 1 
عة ۱٤‏ آمل السثة ۳ معتزلية ۱ 
مجو سی ۳ ملل ۳ اعتزال 1 
ہو دی ۱١‏ رافضی ۳ شيعية ۱ 
رافضة ٠١‏ | الغالية ۳ شيعیول 1 
سنة ۷ نوامیس ۳ شیعی 1 
عة : نصاری ۳ هود 1 
ملة 1 زندیقی ۳ جهميه ۱ 
مر جئة 1 تشيع ۲ حرمیه 1 
فدريه 1 جیری 1 جاحظی ١‏ 
زيدية | ١1‏ | نصرانى ۲ | حشوية ۰ 
زندقة 1 جبائية ۲ دیصالی 1 
شیع ۵ زنأادقة ۲ مان وی ۱ 
حل : جوسى ٢‏ مزدك ۱ 
جبريه ٥‏ جو سیه ۲ فدری ١‏ 
أمامية 0 سئية ۱ فدریو ل ۱ 
سنن ٤‏ الاماميون ١‏ زیددی ۱ 

١ زیدیول‎ 

نصر انيه ۱ 


ا ا ولال والنحل السائد: فی عصر أي حیان . 
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رابغا : المصطلحات الخاصة بالمذاهب والنحل 


یقول ابو حیان عن تعدد مذاهب الناس فی مقابساته : ألا تری أنه لا سبيل إلى 
حيان أيضًا عر اخحتلاف مذاهب الناس : معت أبا إسحاق الصابى الكاتب 
يقول : اعلم أن المذاهب والمقالات والنحل والاراء » وجميع ما اختلف الناس فيه 
وعليه » كدائرة فى العقإ . 
إذ إن|العراق كان فى ذلك العصر عحطا للخقات الختلفة والديانات المتعددة » فقد 
کان مو ردا لكثير من الفرس واهنود والسريان والنصارى واليهود . وقد انقسم 
هؤلاء إلى فرق كثررة بحسب تعالعهم » وهولاء حين انتقلوا إلى بغداد دعوا إلى 
دياناعهم إما صراحة وإما حت ستار الاسلام . ولذلك ترى فى العصر العباسى آناسا 
کٹیرون یتہمون بہذه الثنوية . وف نص لای حیان یذ کر فيه موقفا للمروروزی 
والفقيه الكرخى يتهمه بمذهب الثنوية فيقول أبو حيان : أما أبو حامد المروروزى 
فانه أرب على أصحاب هذه الحكايات رغم أنه ثثوى » وأنه يعتقد ذلك ) ٩‏ پسببه 
طرد الكرخحى من مجلسه وذلك أنه كان صحب رجلا مشهورا بهذا ا لمذهب » 
فلما و قف الكرخى على ملازمته ذلك الرجل نہاه عنه م إن الکرخی اذکی عليه 
عينا فبلغه أنه يخالطه فى السر وأنه لقن عنه مذهب الثنوية فطرده“ . 

إن عملية تكون المذاهب بدأت فى العصر العباسى ولم يكن الأمر قاصرًا عل 
المذاهب الأربعة الحنفى والمالكى والشافعى والحنبلى » بل كانت فى ذلك العصر 


. ٠١٠١ص المقابسات ص١۱١٠ . (۲) المقابسات‎ )١( 
. اليصائر والدحخائر ج٤ ص۲۷1‎ (TT) 
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مذاهب كثيرة غير هذه » لم يقل بعضها ف القيمة والقوة عنها » فكان مذهب 
الحسن البصرى » ومذهب أبى حنيفة ومذهب سفيان الثورى ومذهب ابن جرير 
الطبرى وغيرهم . وعن مذاهب الأسلاف يذ كر أبو حيان أصحاب هذه المذاهب 
فيقول مخاطبًا الصاحب : فيا أا المدل بالتوحيد والعدل » أهذا كله فى مذهبك او 
ى مذهب أسلافك مثل واصل بن عطاء » وعمرو بن عبيد » وأ موسى المردار 
والجعفريء”“ وكان لكل مذهب من هذه المذاهب اراء وطرق فى الاجتاد »› 
ولكل مذهب أتباع متفرقون فى الأمصار » ولكن حدث أن بعض هذه المذاهب 
مات لظروف خارجية وأحياًا لأسباب داخلية . وكان الذى كتب له البقاء من 
هذه المذاهب هى المذاهب الأربعة ولكن هذا الانحصار لم يع إلا ف القرن الرابع 


وما بعد 


ويذكر المقدسى فى أحسن التقاسم المذاهب السائدة فى العصر العباسى 
فيقول : ل أر السواد الأعظم إلا من أربعة مذاهب أصحاب أبى حنيفة بالمشرق 
وأصحاب مالك بالمغرب وأصحاب الشافعى بالشلش وخزائننيسابور وأصحاب 
ا لحديث بالشام واقور والرحاب وبقية الأقالم متزجون" . وف تركيزه على 
الذاهب السائدة فى العراق فى ذلك العصر يقول المقدسى : وقد حصل ف إقل 
العراق عدة من المذاهب الغلبة ببغداد للحنابلة والشيعة وبه مالكية وأشعرية 
ومعتزلة وبخارية » وبالكوفة الشيعة إلا الكناسة فإنها سنة وأكار أهل البصرة قدرية 
و شيعة ۳ حنارلة() » وف نصوص عديدة من كتابات ای حیاك تر د أنواع هذه 
المذاهب . وعن المذاهب والفرق الدينية محدثنا أبو حيان فى نصوص عديدة مر 
کتاباته فيقول فى نص له من كتاب الامتاع : ونما يزيدك وضوخا ويريك عجبا 


(1) مثالب الوزیرین ص۷١٠‏ . (۲) ضحى الإسلام أحمد امین +۲ ص٠٤۲‏ . 


(۳) احسن التقاسم المقدسی ص۳۹ . )٤(‏ أحسن التقاسم المقدمی ص١۲٠‏ . 
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أن الاأمة اختلفت فى آرائها ومذاهما ومقالاتما فصارت أصنافا فبا وفرقا » 
كالمرجفة والمعتزلة والشيعة والسنة والخوارج » ويقول أبو حيان ذاكرا أنواعا 
من المذاهب التى انتشرت ف العصر العباسى ومنها مذهب أب حنيفة الذى اعتنقه 
الكثيرون امال السیراف وعيره وأبو سعد يصوم الذدهر » ولا يصلل إلا ف 
الحماعة ويقم على مذهب أب حنيفة ويقول ف حديثه عن الصاحب بن عباد 
ذاكرًّا مذاهب الامامية : معته يقول : لله عندى أيادٍ متضاعفة › ونعم متكاثفة 
ومن أجلها آنه م يغمسنى ف مذاهب إلا فى الجماعة ويقم على مذهب ألى حنيفة › 
ويلى القضاء سنين ويتأله ويتحرج . وغيره بمعزل عن هذا" وعن الصاحب أيضًا 
يقول أبو حيان : ذاكرًّا مذهب الاعتزال : وحدثنى العتابى : قال : الرجل 
لا دين له » معته یقول فی الخلوة > وقد جرى حديث المدهب > کیف آنزل عر 
هذا المذهب - يعنى الاعتزال - وقد نصرته وشهرت به نفسى . ويقول أبو 
حيان فى حديثه عن اذاهب السائدة فى عصره : ولا كانت أوائل الأمور عل 
ما شر حت وأواسطها على ما وصفت › كان من نتائجها هذه الفتن والمذاهب 
والتعصب والافراط »> وما تفاقم منها وزاد »> وضاقت الحيل عن تدا ركه 
وإصلاحه » وصارت العامة مع جهلها »› تجد قوة من خاصتها مع علمها › 
فسفكت الدماء» و ربت الديارات »و كار الجدال » وصار الناس أحزابًا فى النحل 
و الأديان“ . 

وقبل الحديث عن المذاهب التى سادت فى العصر العباسی والتی ورد ذ کرها ف 
کتابات ای حیان وأسھب فی الحدیث عنہا » أقف وقفة تأمل لبعض الألفاظ التى 
تخقص بالمذاهب مثل منهج والحمع مناهج وسنة والجمع سنن ونحلة والجمع حل 


. ٠۳۲ص‎ ۱+ الامتاع والموانسة +۲ ص . (۲) الإمتاع‎ )١( 
. ۱۹٩ص مثالب الوزیرین ص٣٠۲ . (4) مثالب الوزیرین‎ )۳( 
. (ه) الامتا ع والموانسة +۲ ص۷1‎ 
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وملة والجمع ملل وغيرها من الألفاظ الت ذکرها أبو حیان والتى وردت ف 
التنزيل » ولكل من هذه الألفاظ معنى يخصها وحقيقة توافقها لغة واصطلاخًا . 

: المذهب / المذاهب‎ ١( 

المَذهَّب : 

مصدر كالذّهاب » والذهاب السير والمرور من ذَهَّب يذهب ذكَابًا والمذهب 
المّو ضا » لن يذهب إليه . وهو مَفعَل من الذهاب . والذهب الرفق 
والمرحاض . والمذهب : المعتقد الذى يذهب إليه وذهب فلان لِذَهَبه أى لمذهَبه 
الذى يذهب فيه . والمذهب الأصيل" والمذهب الطريقة يقال ذهب فلان مذهبًا 
حستًا أى طر يقة حسنة . والمَذاهب سيور تموه بالڈأهب » ويقال المذاهب البرو د 
الموشاة" . 

لفظة المَذْهَب وال جمع مذاهب معناها فى اللغة المُعْتمد الذى يذهب إليه › 
والمُذهُب عند الفلاسفة محموعة من الاراء والنظريات الفلسفية ارتبطت بعضها 
ببعض ارتباطا منطقيًا حتى صارت ذات وحدة عضوية منسقة ومةاسكة » 
والمَذحَّب أعم من النظرية” » وبمذا المعنى الفلسفى ترد لفظة مذهب فى قول اى 
حیان : ولقد رایت متکلمًا وقد مع من فيلسوف مذهب أرسطاطالیس - ف 
شىء شرحه فأوضحه' . المَذهب وال جمع مذاهب ترد عند أب حیان مر تبطلة 
بألفاظ العقيدة والاعتقاد » والملل والفرق الدينية ومرتبطة أيضنًا باللغة والنحو 
والفلسفة . فلفظة المَذْهَّب ترد عند أهى حيان معان متعددة وبأماكن ورود 
كثيرة . فيقول أبو حيان ف دعائه ذاكرًا لفظة المذهب بالمعتى الدينى : وأسأله 


3 اللسان جا ص۱۰۸۱ . )۲( تاج العروس جا ص۲۷0 . 


(۳) المعجم الفلسفى +۲ ص١٠٠‏ . )٤(‏ البصائر والدخائر +۱ ص٤۲٠‏ . 
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ایر لنفسی ولن یوافقنی ف دینى ومذهبى" » أيضا ذاكرا لفظة مذهب جعلى 
المعتقد الدينى »› ويقول أبو حيان ف نص من كتابه مثالب الوزيرين : والمذهب 
الأول هو مذهب الزهاد المتأدّبين وأصحاب الور ع والمتعبدين" ويذكر أبو حيان 
لفظة المذهب بمعنى المعتقد ف نص یورده على لساں از نجاف فيقول آبو الحسن 
الزنجانى موجهًا حديثه للمجوسى : قد أخبرتك بمذهبى وعقيدتى وما اشتمل عليه 
ضمیری فخبرنی انت أيضًا عن شأنك ؟ ویقول للہودی : یا فلان » لست 
أراك تنصر مذهبك وتحقق رأيك . 

و ترد لفطظة مذهب ف کتابات اى حیان فی. محالات أخرى غير الجال الدینى 
ففی حديثه عر قضايا اللغة والنحو يقول أبو حيان ذاكرًا لفظة المذهب بعنى 
المذهب النحو ی ای الرأی فى قضية من قضایا النحو وا لحکم فیہا : الحروف التى 
تتعدى إلى الأفعال » والافعال التى تتعدى بالحروف » ويراعى فما السماع فقط 
لا القاس هذا كان مذهب إمامنا أي سعيد » و يقول فى هذا المعنى أيضًا : وقد 
جاء طفر به وجاء سُخرت به ومنه . ومن لا اتساع له فی مذهب العرب يظن أن 
سخر ت به لا يجوز وهو صحيح . حکاه آبو زيد » وف جال الحديث عن اللغة 
والنحو يقول أبو حيان ذاكرًا لفظة مذهب بمعنى الصيغة : والامر من البر برا هذا 
بفتح الباء على مذهب الحمع والمضار ع منه يبر" وترد لفظة مذهب بعنى الطريقة 
والقاعدة التى يذهب إليما وفى هذا المعنى يقول أبو حيان : نعلم أن الت وكيد 
مذهب العرب وكذلك الزيادة والحذف والإضمار“ وبعنى المذهب الغنانى أو 
الطريقة المعينة فى الالقاء يقول أبو حيان ذاكرًا لفظة المذهب فى نص له من مثالبه : 


. ٤۹ص الامتاع والمؤانسة +۲ ص۸١٠ . (۲) مثالب الوزیرین‎ )١( 
. ٠٥۸ص الامتاع والموانسه ج۲‎ )٤( . ٠١۸ص‎ ۲+ الامتاع والمؤانسة‎ )۳( 
. ۲۷۰١ص‎ ٤ج الامتاع ج۱ ص۲۲۱ . (۷) البصائر والذخائر‎ )1٤٥( 


(۸) مثالب الوریرین ص۱۷۹ . 
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وكان ابن عباد يطالب الأقطع بأن يحفظ قصائده فى أهل البيت وينشدها الاس على 
مذهب التو وترد لفظة مذهب فى نص لأب حيان معنى الموضح والكان 
فيقول فى مقايساته : أفدنا الآن الفرق بين الصداقة والألفة » قد يألف الانسان 
ثوبًا وزبًا وطعاما وھدیا ومَذْهَبًا ومکائًا » ولا یصادق شیا مہا" . وف سوال 
لأهى حيان وجهه لأحد معاصريه ذاكرًا لفظة مذهب جعنى السيرة وطريقة الحياة 
فيقول : يا هذا ما مذهبك ؟ قال : مذهبى ألا أقرْ على الضم ولا أئام على 
امون“ . 

ويذكر أبو حيان لفظة مذهب بعنى طريقة الجدل فيقول : وذهبنا ف القول 
كل مذهب » وف الجملة القدر لا يسبق والقضاء لا ملك“ . والمذهب الكلامى 
هو ذكر الحجة على صورة قياس » وعن المذهب الكلامى يقول أبو حيان فى ' 
نص له ذاكرا مذهب الجاحظ : معت ابن ثوابة يقول : أول من أفسد الكلام أبو 
الفضل » لأنه تخيل مذهب الجاحظ وظن أنه إن تبعه لحقه » وإن تلاه أد ركه » 
فوقع بعيدا من ال جاحظ » قريبًا من نفسه » ألا يعلم أبو الفضل أن مذهب الحاحظ 
مدبر بأشياء لا تلتقى عند كل إنسان" . والمذهب الكلامى عند أهل البيان هو 
إيراد حجة للمطلوب على طريقة أهل الكلام » وهو أن تكون بعد تسلم المقدمات 
مستلزمة للمطلوب“ » وف هذا المعنى يقول أبو حيان ذاكرًا لفظة المذهب جمعنى 
طريقة التفكير : وهؤلاء بلغاء ولكل واحد منهم أسلوب و تقول : علماء » 
ولكل واحد منم مذهب”“ ويقول أبو حيان أيضًا موردًا لفظة المذهب جعنى 


(۱) مثالب الوزیرین ص۱۲۹ . (۲) المقابسات ص۲٥٤‏ . 
(۲۳) مثالب الوزيرين ص۱٩‏ . )٤(‏ مشالب الوزیرین ص۹٥٠‏ . 
()°) الكليات لى البقاء دځ ص٦‏ ۲۹ : (1( الامتاع دإ صا ١‏ 


(۷) کشاف اصطلاحات الفنون للاہانوی +۲ ص٣١١۱‏ . 
(۸) الامتاع والمؤانسة ١+‏ ص٥٠۲‏ . 
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الأسلوب والطريقة : اضطرب على نسخ الرسالة على مذهب المصنفين » ولكن 
عذری ہین » لأنی نقلت ما نقلت ف وقت صعب » وقال ابو حیان ذاکرٌا 
مذهب التكلمين أى بمعنى القول والحجة : أنى ما برجت مذهب المعكلمين › 
ولا زيفت مقالة المتفلسفين » ويورد أبو حيان لفظة مذاهب بيعنى المذاهب 
الكلامية أى طريقة المتكلمين › فيقول ف نص له من بصائره : قيل للكرخى ل 
لا تصنع لنا كلام فى الأصول على مذاهب المتكلمين ؟ قال : إنى أحاف 
التقصیرٌ" . وترد لفظة مذاهب ف کتابات ای حیان بالمعنی الدینی ای بعنى 
العقائد والمعتقدات وف هذا المعنى يقول أبو حيان : إن المذاهب فرو ع الأديان › 
والأديان أأصول المذاهب فإذا ساغ الاختلاف فى الأديان - وهى الأصول - فلم 
لا يسوغ فى المذاهب وهى الفرو ع » ويقول أبو حيان موردا لفظة ا لمذاهب فى 
قوله بمعنى المذاهب الخاصة بالجدل والكلام : حدثنا أبو سلمان السجستانى 
قال : لقینی البصرى أبو عبد الله وتصرف فى الحديث معى إل أن قال لى : يا آبا 
سلمان. هل وجدتم ف فلسفتکم شعًا تسکنون إليه وتعتمدون عليه ؟ فأنا من 
الكلام ومذاهب أهل اللجدل على غرور . وقال حر ما عندى أن الأدلة تتكافاً وأن 
المذاهب والآراء والبحل جارية بين أربابها على قوة الناسخ وضعفها » وجودة 
العبارة ورداءما“ » فيرد عليه أبو سلمان قائلا : ما بعد نظرك نظر » ولا بعد 
تعصيلك تحصیل" . وترد لفظة مذاهب ف نصوص ای حیان عن فلسفی اى 
معنى الاراء والبراهين وفى هذا المعنى يقول أبو حيان : وإنغا الأمور بعواقا » 
والمذاهب بشواهدها والنتائج بمقدماتما وترد لفظة مذاهب ف نص لأبى حيان 
معنى الطرق والصفات فيقول أبو حيان واصفا أحدهم" . يعطى الجزيل من 


. مثالب الوزیرین ص۳۰۳ . (۲) مثالب الوزیرین ص۴۲۱۱‎ )١( 
. ۱۸١ص الامتاع ج۲‎ )٤( . ٠١١ البصائر والڏخائر + ۳ ص‎ )۳( 
. ٥٤ص مثالب الوزیرین ص١٤٠ . (۷) مثالب الوزيرين‎ )1٥( 


oA! 


النعمة » و بحافظ عل اليسير من الذمام » ويتقبل مذاهب الكراء 

يتضح هما تقدم أن لفظة مذهب والجمع مذاهب جاءت عند آي حیان معان 
متعددة منها المعنى العام الدال على مكان الذهاب”“ وبعنى الطريقة أى طريقة 
الذهاب فى الات الفكر والعلم والتعبد والجدل والانشاد" ويعنى المعتقد الذى 
يذهب إليه ف امور الدين ( و الفلسفة والعلوم واللغة“ وجاءت لفظة اذهب عبد 
أى حيان بالمعنى الاصطلاحى الخاص بالاراء الدينية للطوائف والفرق والجماعات 
الاسلامية“ التى كار عددها فى العصر العباسی › وأصبحت أكثر انتشارا ف عصر 
أ حيان . وهذا المعنى الاصطلاحی الذی أوردہ ابو حیان فی کتاباته لم يذكره 
صاحب اللسان عند تناوله للمادة « ذهب » ولم يذكر صاحب اللسان أيضًا 
الاستخدام المعنوى لصيغة الحمع مذاهب فقد ذكرها ابن منظور بالمعنى المادى 

ومن الملاحظ أن المعانى المتعددة للفمظة المذهب تبرز ظاهرة المشترك اللفظى 
هذه اللفظة عند أي حيال . 


وفى مجال التغير الڈلالى يتضح لنا أن لفظة مذهب قد مرت بأه.. ار عديدة فى 
استخدامها اللغوى . فمن الناحية الاشتقاقية مذهب على وزن مفعل مشتق قياسِى 
من ذهب يذهب ذهابا > والمذهب مصدر ميمى بمعنى الذهاب وهو السير . 
فالواضع اللغوى الأول للفظة المذهب عنى بها السير وهذا السير له اتجاه » وجاءت 


. 4٥۲ص الامتاع والمؤانسة ج۳ ص۲۲۹ . (۲) المقابسات‎ )١( 


(( الامتاع ۱ ص۲۷ » ص٠۲۰‏ ۰ والبصائر ج٤‏ ص٥‏ ۱۲ ومثالب الوزیرین ص۹٤‏ › ص٤۱۳‏ » 
ص۱۲۹ . 


. ١۲٤ص مثالب الوزیرین ص١٤١ > والبصائر جا‎ )٤( 


(ھ) الامتاع جا ص۱۳۳ » ص٥٥‏ ومثالب الوزیرین ص۲٤۱‏ )> ص٥٦‏ ؟ . 


ار 


ضا لفظة المذهب من مكان الذهاب وهو العنى المادى للفظة › وأساس اللغة 
مادی قبل أن یکون معنو يا » لاه مر تبط با حقيقة »> فتعحولت دلالة لفظة المذهب 
مر اال المادى إلى اجال المعنوى › ولا أستطيع أن أجزم ہما أسبق المادى الذى 
هو مکان الذهاب ام المعنو ى الذى هو طريفة الذهاب .إن کان صاحب تاج 
العرو س يو كد أن المكان من المجاز“ » ومن معنى الذهاب أحذت لفظة المذهب 
كيفية السير فى اتجاهات ختلفة فادى هذا إلى توسع دلالتا بتوسع الفكر عند الناس 
فى ذلك العصر » ثم تخصصت هذه الدلالة عندما ارتبطت لفظة المذهب بالاراء 
الدينية أو الفلسفية أو الفقهية أو العلمية المنسوبة إلى أحد المفكرين أو إلى إحدى 
الفرق ۾ الطو ائ و الجماعات الاسلامية ف العصر العباسی . وقل دلت تصوص 
ا حيان المحضمنة للفظة المذهب على تخصيص دلالة هذه اللفظة عندما أضيفت 
1 آحد أعلام عص و و ا الفرف والحماعات الدي 3(" 


(۲) الت > امىج » المناهج › المنهاج : 


وردت هذه الألفاظ ف المعاجم العربية معنى الطريق أو الطريق الواضح الب 
وجاء فى لسان العرب التهج : الطريق المستقم . وطريق تهج : بين واضح )وهو 
الهج » والجمع تهجات ونهج › ونهوج . وطرق نتهجه » وسبيل منهج : 
كتهج . ومَنْهج الطريق : وضحه . والمنهاج : كالمَنهج . 

وقال صاحب اللسان : أنهّج الطريق : ضح واستبان وصار تهجا واضحا 


ر 
pF‏ 


ساي ہے ت ےو ره ر بے 0 1 . 
بينا . و نهجت الطريق : ابنته وأوضحته . وتهجت الطريق : سلكته . وفلان 


. ومن الجاز الذهب المتوضاً لأنه يذهب إليه . وهو مفعل من الذهاب‎ » ۲١۷ص‎ ١+ تاج العروس‎ )١( 
. ۱۲٤ص الامتاع +۱ ص۱۰۹ › ص٥٥ »> ص۲۲۱ > والبصائر جا‎ )۲( 

(۳) مثالب الوزیرین ص۹٦۲‏ › ص۲۰۲ › ص۲۰۹ » ص۲٤۱‏ . 

. ٤۸٤ص‎ ۲+ أساس اليلاغة للزخشرى‎ )٤( 


oAY 


يستنهج سبيل فلان أى يسلك مسلكه » ونَهَجَ الأمر وأهج » لغتان » إذا وضح . 
ع یج اکا و مخت آقح فا٠‏ فج ارجل تفا »رأبع إا هر 

وقال ازیدی ف تاج ایرو :مج الفعل منح کفرح وضرب و أكرم ° CS‏ 
الأمر كمنع وضح وواضح » وأنهج الأمر والطريق وضح وأنج : أوضح . وأفعل 
متعد بقال فلان ینیج فى التفس فما اأدری ما ہج هذا بعض ما قالته العاجه 
العر بية شرخا للفظة « الهج » . 

أما ما قاله أبو حيان عن لفظة الهج فهو كثير جدًا وسأذكر إ بعض النصوص 
التى وردت فيبا لفظة التهج : معنى الشكل الواضح البيّن وف هذا المعنى يقول أبو 
حیان الأمر حل ) و التشمير و اجب والداعى معدر و الطريق ج “ ۾ العامة 
ظاهرة“ ويقول بو حيان ذاكرا لفظة « تهج » بمعنى الطريق الواضصح 
الأشياء تنقسم انقسامًا منما ما سکو نه طبيعة له »و منپا ما حر کته طبيعة له فلو أن 
مجموع هذا الباب راجع إلى واحد متى تحرك شىء فإليه يتحرك » ومتى سكن شىء 
فيه تسکین ومتی زم شیم جا راتا فل ازم ۽ اکان اخال دعل ۽ والیطام 


۳ 


ويقول أبو حيان موردًا لفظة نهج جعنى النوع والصنف والمسلك : التفاوت ف 
تلاش الأشیاء غير حاط به » لأنه يلاق احتلافا فى الأصول والاتفاق فى الفروع 


وکل ما یکون على هذا التھے 


. ۱١۹ص‎ ۲+ اللسان ج٣ ص۷۲۷ » وتاج العروس‎ )١( 
٣۲س الاشارات الاهية‎ )۲۲ 


(۳) المقابسات ص۳٤٤‏ . (4) الامتاع والوانسية جا ص۱۲۸ . 


ot 


ولفظة نهج ترد عند اى حيان معنى طريقة التعبير وفى هذا المعنى يقول أبو 
حیان فی مقابساته : سألت أبا سليمان عن البلاغة ما هی ؟ وقلت : أحبيت أن 
أعرف قولا على هج هذه الطائفة »> لأن لحم كتاب الخطابة فى عرض كتب 
لفيلسوف وقد بحثوا عن مراتب اللفظ وذكر أبو حيان الفعل « نج » وينهج 
وأهج فقال موردًا هذه الأفعال ف نصوصه » الفعل نهج يقول أبو حيان موردًا هذا 
الفعل کا أوردته المعاجم العربية معنى سَلكً : وعدتنى فى بعضها صلاحا » 
وذهبت فى بعضها جماخا » ثم أبنت مرتاعًا إلى من نهج السبيل بالالاء والنعم » 
وأوضح الدليل بالأبناء والحک . 

ويقول أبو حيان ذاكرًا الفعل ينج بمعنى يسلك فى نص له من الإمتاع 
والمؤانسة : قال البخارى : فلم لم ينج صاحب الشريعة هذه الطريق » و كان 
يرول هذا الحصام » وينتفى هذا الظن وتكسد هذه السوق ؟ ويرد الفعل الهج 
معنی أَوْضَحَ وبيّن فى نص لأبى حيان يقول فيه : اللهم وصانا من فضلك با 
لا نستحقه ولا نکتسبه » وکن دلیلنا » وأنېج سبیلنا“ . 

ومن الادة ( ن هھ ج ) وردت فى كتابات أبى حيان الألفاظ منهج » وينهاج 
ومناهج . وجاء فى المعاجم العربية المَنْهّج بالفتح والينهاج بالكسر الطريق 
الواضح وف التنزيل 3 لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ٠‏ . 

ويقول أبو حيان ذاكرًا لفظة « منىج » بعنى الطريق الواضح : أخحف اسما 
وألطف أوزائًا » وأحضر عيائا » وأحلى مخرجًا وأجلى منْهجًا وأعلى مدرجًا" ' . 


. ١١ ٤ص المقایسات ص۳۲۷ . )۲( الاشارات الاية‎ )١( 
. ۲۲١۱ص الاشارات الاإلية‎ )٤( . ۲١ص‎ ۲+ الامتاع والمؤانسة‎ )۳( 
. ١۹ص اللسان ج۲ ص۷۲۸ وانظر تاج العروس ج۲‎ )٥( 

() الامتاع والؤانسة +۱ ص۷۸ . 


o Ao 


ويقول أبو حيان أيضًا موردًا لفظة منهج بمعنى الطريق والمسلك : الرىٌ جادة 
الدنيا ومنهج المشرق والمغرب > والجوالين فى الفاق" . 

وترد لفظة منهج مجتمعة مع لفظة الطريق ومرادفة ما فى أكار من نص من 
نصوص أب حيان » ففى الإشارات الاهية يقول أبو حيان موردًا لفظة المج و معها 
الطريق مرادفة ها : فإنه جماع كل نصيحة » ونظام كل موعظة وباب كل نجاح 
وطریق کل فلاح » ومنېج کل صلاح . 

وترد لفظة منهج عند أبى حيان بمعنى السلوك البين المعالم القوبم وف هذا المعنى 
يقول ابو حیان : وف الأحلاق کلام واسع نفیس على غير ما وجدت كيرا من 
الحكماء يطيلون الخوض فيه » ويعوضون المرام منه بتأليف عرف عن المهج 
الالوف” . ولفظة منهج يوردها أبو حيان فى نصوصه بمعنى الطريقة والفط المتبع 
فى القول وفى هذا المعنى يقول فى إشاراته : وسؤالى لا يقف على منهج واحد 
ووتيرة واحدة » فإن قادحه متلون » ومنشقه تلف » ويقول أبو حيان أيضًا 
ذاكرا لفظة منهج بمعنى القاعدة المتبعة فى القول أى الطريقة : وبعدت - جعلنى 
لله فداك - عن منهج القول » وسنن الحديث”“ ويقول أيضا بهذا المعنى : 
وإفراطی ف القول عدول عن منہجی اللائق ہی › وإسرای فی الاعتذار تشاکی ف 
حلقی . 

وترد لفظة منهج عند أهى حيان بمعنى طريق العبادة وفى هذا المعنى يقول : 
القول فى هذه الحال العامة الطامة طويل عريض فقد أصبح الدين وما جه سالك 
ولا عن حکمه سائا "° . 


. ۲۷۲ مثالب الوزیرین ص۲۳۱ )۲( الاشارات الاطية ص‎ ()١( 
. ٤١۷ص الاشارات الافية‎ )٤( . ۷٣ص الصداقة والصديق‎ )۳( 
. ٥۸ص الامتاع والمؤانسة ج۷ ص۱۸1 . )1( الاشارات الاهية‎ )٥( 


(۷) الإشارات الاهية ص٣٠٠٠‏ . 


o۸1 


ولفظة الجمع « مناهج » ترد فى نصوص أبى حيان بمعنى الطرق وف هذا ا معنى 
يقول أبو حيان : فإن صح لك عزم » ولاح لك نور » فجد ف هذه المناهج سالكا 
إلى تلك الغايات التى قد شوقت إلا بكل ما أدرك طرفك” وترد لفظة مناهج 
معنى طرق العبادة وفى هذا يقول أبو حيان : وفق الله الجميع وجعلك منم 
وحرسك بعين ولائه » وبتك على مناهج صفائه" . 

ولفظة مناهج ترد عند آبى حيان بمعنى المذاهب الدينية وذلك فى قول : قیل أا 
كانت اللذاهب نتائج الآراء » والآراء رات العقول » والعقول منائح اله للعباد ۽ 
وهذه ,النتائج ختلفة بالصفاء والكدر »> وجب أن يجرى الأمر فيا على مناهج 
الأديان فى الاحتلاف والافتراق وإن كانت تلك منوطة بالنبوة“ . 

وترد لفظة مناهج ف نصوص أبى حيان بمعنى أساليب النطق وطرق القول : 
وفى هذا المعنى يقول أبو حيان واصفا اللغة العربية : فعللى ما ظهر لنا » وخيل 
إلينا ء لم نجد لغة كالعربية » وذلك أا أأوسع مناهج » وألطف مارج“ ويقول 
أيضًا : العربية عندنا أحسن الألفاظ مار ج » وأوسعها مناهج ٠‏ 

لفظة المناهج التى ذكرها بو حيان جمعًا للفظة منهج » لم ترد فى لسان العرب 

فلم يتناول ابن منظور لفظة المح بالتفصيل ول يتطرق إلى ذكر لفظة امع منامج 
عند تناوله للمادة ر ن ه ج ) فلفظة مناهج إذن جديدة فى مبناها عند أي حيان , 
لفظة المنهاج وردت ف المعاجم العر بية بمعنى الطريق“ » أو الطريق الواضح 
والسلوك البين" ولم أجد أصأا ماديًا هذه الكلمة › وأما فى كتابات أي حيان فقد 


وردت لفظة الهاج بعال متنو عة وف نصوص متعدده . 


() الاشارات الالية ص۲۷۹ . (۲) الاشارات الالمية ص۱۲۷ . 
(۳) الامتاع والمؤانسة ج٣‏ ص۱۸۷ . )٤(‏ المقابسات ص۳۲۸ . 
وه) البصائر والڈحائر جا ص٣۲٣۲‏ . )٩(‏ ساس البلاغة للرغخشری +۲ ص٤۸٤‏ . 


)¥( اللان ح٣‏ ص۷۲۸ C‏ وانظر تاج العرو س E‏ ص۹١٠٠‏ 


OAV 


فترد لفظة مناج فى نصوص عديدة من كتابات أبى حيان جمعنى الطريق 
بالمفهوم الدينى وفى هذا المعنى يقول : فصارت هذه الاسماء والصفات سلام لتا 
إليه » لا حقائق يجوز ن يظن به شىء منها على سبيل السياج الممدود › والمنهاج 
المحدود“ وبمذا المعنى الدينى يقول أبو حيان ذاكرًا لفظة الهاج : الحق بين 
منهاجه » ومنیر سراجه » ومعقول بیانه » ومعلوم برهانه"“ ویقول أیضًا ذاکرا 
لفظة مناج بمعنى الطريق الواضح . وصف أعرابى رجلا فقال : ذاك رجل سبق 
معروفه إلى قبل طابتى إليه » فالعرض وافر » والوجه بائه » وكان والله » مع هذا 
منها جا للأمور المُشكلة إذا ما تناحا ذوو الألباب باللائمة” وذكر أبو حيان لفظة 
مناج بمعنى السلوك فى نص له يقول فيه وقد جمع بين المنهاج والطريق : وأحث 
كل من أراه بعدك على سلوك طريقك فى الخير » ولزوم منهاجك فى الجميل › 
والدينو نة بمذهبك المستقم“ جاءت لفظة المنهاج فى نص أبى حيان مرادفة للفظة 
اذهب . 


وترد لفظة مناج عند أى حيان بمعنى السلوك الأحلاق والطريقة ف التعامل »› 
وفى هذا المعنى يقول أبو حيان واصفا سلوك الطبقة التى تخلف الأنبياء : السكينة 
التى تظهر على طائفة تخلف الأنبياء » ودخلوا ف زمرتهم » وحاكوهم فى الشمائل 
والأحلاق وسلكوا منهاجهم ف القياد والسياق”“ ويذ كر أبو حيان لفظة المها ج 
معنى الطريقة بالمعنى الأخحلاق فيقول : فمنهاج التأديب تيقظ المرء لطلب 
الأدب” وترد لفظة المنهاج معنى الأسلوب والطريقة » وفى هذا المعنى يقول أبو 
حیان ف نص له : إن الجنون بقدر ما يبدر منه لا يكون عاقلا » والعاقل بقدر 


. ۳۹۰ الامتاع والموانسة ج٣ ص٤١١ . (۲) المقابسات ص‎ )١( 
. الامتاع والمؤانسة +۲ ص۱۸۸‎ )٤( . البصائر والذخائر جا ص۱۷۹‎ )۳( 
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ما بدر منه لا يكون ججنوئًا . ثم أنصباء جميع العقلاء والجانين حصلة على هذا 
لہا" . 

ويقول أبو حيان ذاكرًا لفظة مناج بمعنى المذهب : حكى عيسى بن زرعة 
فقال : إنى لأعجب من ناس يقولون : کان ينبغى أن يكون الناس على رأى 
واحد » ومنہاج واحد وهذا لا یستقم ولا يقع به نظام ومعنی الهج يقول آبو 
حيان ذاكرًا لفظة مهاج : ون الحال تدوم»على ذلك الهاج » وتستمر على ذلك 
اسيام" . 

وما تقدم نرى أن لفظة المنهاج وردت عند أبى حيان بدلالات متلفة نم ترد فى 
اللسان فى تناوله هذه اللفظة . 

ونرى هذه امجموعة من المصطلحات مثل : المج » والنهج › والمنهاج كثيرا 
ما ترد فی موّلفات أب حيان بمعنى واحد حتى أنه من الممكن أن تحل الواحدة منها 
محل الأحرى ف أكثر الأحيان . 

ما تقدم نجد أن أبا حيان ذكر الألفاظ نهج ومنهج وماج بمعنى واحد قريب 
من معنى الطريق وإن كانت لفظة الهج أقرب هذه الالفاظ إلى معنى الطريق . 
وعندمايريد أبو حيان أن يزاو ج فى كلامه نراه ياتى بلفظة النهج ولفظة المج - ف 
نص واحد - مقابلة للفظة الطريق بالمعنى الحسى . أما فى جال التغير الدلالى فنجد 
أن هذه الألفاظ قد تخصصت دلالشا عند أب حيان عندما استخدمت 
كمصطلحات دينية . 

(۳ الملة / الملل » السنة / السنن › النحلة / النحل › الناموس/نواميس : 

جاء فى اللسان الملّة فى اللغة : الطريقة والسسة ومن هذا أخذ الملة أى الموضع 


. ٠۳١ص‎ ٣ج الإمتاع والمؤانسة‎ )۲( . ۲۲١٣ المقابسات ص‎ )١( 
. الإمتاع والموانسة ج۴ ص11‎ (۳) 
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الذی يختبر فيه لأنه يوٌثر فى مكانما )ا يؤثر فى الطريق . والملة : الشريعة والدين 
كملة الإسلام والنصرانّة والموديّة » وقيل معظم الدين وجملة ما ججيء به الرسل 
وملل وامتل : دحل فى الملة“ . وجاء فى الأساس من الجاز الملة الطريقة 

امسلوكة » ومنها ية إبراهم خير اللل وجاء فى الفروق أصل اليلّة ف العربية 
ال وهو أن يعدو الذئب على شىء ضربا من العدو فسميت الملة » ملة لاستمرار 
أهلها عليما » وقيل أصلها من التكرار من قولك طریق ملیل إذا تکرر سلو که حتی 
توطا . ويقول أبو حيان فى شرحه للفظة الملّة وأصلها اللغوى : وما المَلّ 
فمصذر مله إذا أحماه » والمَلَة الماد الحار » ويسمى بها الحَرّة المعروفة للبادية . 
والملة من ذلك ولكن ضَمّها إلى الباب لطيف كألَّها حامية شملت القائلين بها › 
والصائرين إلبيا والصابرين عليما“ » ويقول التهانوى ف شرحه الملة : هى ف 
الأصل اسم من أمللت الكتاب بعنى أمليته ومنه طريق ملول ومسلوك معلوم » شم 
تقل إلى أصول الشرائع باعتبار آنا يليما النبى صلى الله عليه وسلم » ولا جخنتلف 
الأنبياء عليهم السلام فيا » وقد يطلق على الباطل كالكفر ملّة واحدة ولا يضاف 
إلى الله فلا يقال ملة الله . قال تعالى : ل دينًا قيّما ملة إبراهم 4 » وقد يطلق 
الدين على الفرو ع تجورًا ويضاف إلى الله وإلى الالحاد وإلى طرائق مخصوصة نظرًّا 
للأصل على أن تغاير الاعتبار كاف فى صحة الاضافة . ومعنى الشريعة ترد 
لفظة اة فى نص لأهى حيان يقول فيه ذاكرًا ملة إبراهم : ومن م برغب ف الثناء 
فقد رغب عن ملة إبراهم خليل الرحكّن » لأن الله تعالى أحبر أنه سأله ذلك » و ما 


. ٤٠٠ص‎ ٠ج اللساڻ ج٣ ص١۳٣ . (۲) أساس البلاغة‎ )١( 
. ۲٠٤ الفروق ف اللغة لأبى هلال العسکری ص‎ )۳( 
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ساله إلا بعد أن أذن له وما أذن له إا بعد أن علم أنه الخلتق الأسنى" ويعرف 
الشهرستانى ملة إبراهم فيقول : اعلم أن الملة الكبرى هى ملة إبراهم الخليل عليه 
السلام » وهى الحنفية التى تقابل الصبوة تقابل التضاد" . 

وف نصوص أخرى للتو-حيدى يذ كر فيا لفظة ملة با معنى الدينى فيقول واصقًا 
العر ب : وانتشرت دعوتهم باللة وعزت متهم بالنبوة > وغلمت نبوتهم 
بالشريعة”" ويقول أبو حيان موردًا لفظة ملة معنى الشريعة وذلك فى وصفه لبعض 
التتتجار : قد تعاطوا المنكر حتى عرف » وتناكروا المعروف حتى نسى» 
ويتمسكون من الملة با أصلح البضائع » وينهون عنما كلما عادت الوضائء 
وبمعنى ملة الإسلام يذكر أبو حيان لفظة الملة فيقول : وهكذا مشايم دينك » 
وأنصار شريعتك » وأعلام ملتك » والمسلمون فى بلادك . ومن نصوص أب 
حیان يتضح أن لفظة الملة جاءت بنفس المعنى الذى ذكره صاحب اللسان 
والمعاجم الأحرى . وفى كتاب الفروق يوضح أبو هلال العسكرى الفرق بين 
الدين والملة فيقول : الملة اسم للشرائع مع الإقرار بالله والدين ما يذهب إليه 
الإإنسان ويعتقد أنه يقربه إلى الله وإن م يكن فيه شرائع وكل ملة دين . وليس كل 
دين ملة" . ) 

لفظة السّة وال جمع سنن ذكرها أبو حيان ف أماكن متعددة من كتاباته وللفظة 
السسنة تحديدات تختلف باحتلاف المصطلحين » فهى فى عرف أهل اللغة الطريقة 
المسلوكة » وأصلها من قرم سَننْتُ الشىء بالمسن إذا أمررته عليه حتى يوثر فيه 


. مثالب الوزیرین ص٤٤۲ . (۲) الملل والنحل للشهرستانی ص۲۸۰‎ )٩( 
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سنا أى طريقا" والس أصلها الطريقة الحمودة المستقيمة ولذلك قيل : فلان من 
أهل الستّة وقيل هي الطريقة المعتادة سواء كانت حسنة أو سيغة ڳا فى الحديث 
الصحيح : من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة » ومن 
سن سنة سيغة كان عليه وزرها ووزر من عمل با إل يوم القيامة”" وتطلق الس 
ف عرف آهل الشرع على ما أمر به النبى ص » ونهى عنه وندب إليه قولا وفعاد 
ما لم ينطق به الكتاب العزيز » وهذا يقال فى أدلة الشر ع : الكتاب والسشّة أى 
القران و الحديث ثا تماق السا عل الشریعة ذا الع وقع ف قر" :الأول 
بالإمامة الأعلم بالسنّة » وتطلق على النفل ف العبادات وهو ما يثاب المرء على فعله 
ولا يعاقب على تر كه وتطلق على الطريقة يقة المسلو كة فى الدين . و سنة الله : أحكامه 
وأمره ونہيه“ هذا وقد اختلف الأصوليون ف مدلول السنة من حيث السعة 
والضيق مع اتفاقهم على صدقها . ولفظة السلّة يعرفها أبو حيان بقوله : الشريعة 
مأدبة الله للعباد » السنة حلية الديائيين . والتوحيد حياة النفسر وترد لفظة السنة 
ف نص لأبى حيان بمعنى الفرقة الدينية وف هذا المعنى يقول فى تعريفه لمذهب 
الباقلانى : قلت : يزعم أنه ينصر السنة ويفحم المعتزلة ويدشر الرواية » وهو فى 
أضعاف ذلك على مذهب اثر مية" . 

قول أبو حيان فى أحد جالس الإمتاع ذاكرا لفظة الس معنى ركن من أ ركان 
الدين الاريع ومو ضا أحکام هذه الستة : فما بالنا لا نری واحدًا منکم 
یقوم با ر کان الدين » ويتقيد بالكتاب والسنة ويراعى معام الفريضة ووظائف 


. دار الأندلس بيروت » طبعة ثانية‎ ١ الأصول العامة للفقه المقارن محمد تقى الحكم ص‎ )١( 
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النافلة/“ » ويصف أبو حيان أصناف الناس موردًا لفظة السنة بمعنى الشريعة 
فيقول : خحلق الله الناس أطوارًا : فطائفة للسياسة » وطائفة للفقه والسنة وطائفة 
للبأس و النجدة١“‏ > ويذ كر أبو حيان لفظة السنة بمعنى أحد الأدلة الشرعية ورك 
من أ ركان الاسلام فيقول السنة أشرف من الأدب بل الأدب كله فى السنة وهى 
الجامعة للأدب النبوى والأمر الإلمى ولكن لا غلبت عليمم العزة » ودخلت النعرة 
ف انافهم وظهرت الخنزوانة بينهم “موا آيين العجم أدبا » وقدموه على السة الى 
هى تمرة النبوة" . 

ولفظة ا لجمع الستن ترد عند أى حيان فى نصوص عديدة من كتاباته فى مثل 
قوله ؛ الناس يكتسبون على رأس كل مائة سنة عادة جديدة » وخليقة غي 
معهودة » وبدء هذه المحين هو الوقت الذى فيه تنعقد شريعة › وتظهر نبوة › 
وتفشو أحكام » وتستقر ستن وترد لفظة سنن معنى الأدلة الأربعة الشرعية فى 
نص لاأ حيان يصف فيه الوزير صاحب الس الامتاع فيقول : مجرى الأمور 
بسنن الدين ما استجابت » فإن عصت أخذ بأحكام السياسة التى هى الدنا“ . 
وف جال الألفاظ لخاصة بالمذاهب والملل ترد لفظة يِحْلَة والجمع نحل » 
وصا-حب اللسان يعرف معنى النحلة بأنا الدين والتدين وف التنريل العزير : 
وآتوا النساء صدقاعهن نحلة ‏ قال بعضهم : فريضة » وقال بعضهم : ديانة › 

تقول فلان ينتحل كذا وكذا أى يدين به » ويقال ما نحلمك أى ما دينك ؟ 
والنبحلة : الدعوى" ومنه إلانتحال وهو ادعاء ما لا أصل له" . 

وف مقدمة كتاب الملل والنحل قال الشهرستانى واصفا أصحاب اليل 
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والأهواء والتحّل : لا وفقنى الله تعالى لطالعة مقالات أهل العلم من أرباب 
الديانات والملل وأهل الأهواء والنحل » والوقوف على مصادرها » أردت أن أجمع 
ذلك فى ختصر يحوى جميع ما تدين به المتدينون وانتحله المنتحلون » عبرة لحن 
استبصر » واستبصارًا لمن اعتبر » وقد تطلق التخلة على طائفة من الناس جمعهم 
مذهب واحد » فتكون مرادفة للجماعة والفرقة »› أو تطلق على طائفة من الناس 
تجمعهم عقيدة باطلة أو عقيدة مالفة لعقيدة الجماعة » فتكون حينعذ مرادفة 
للبدعة » وعن أصحاب النحل » يقول أبو حيان ذاكرًا لفظة نحل بمعنى 
المذاهب : وما ثمت الحاسد المرصد » والطاعن الملحد حتى رأى علماء الدين › 
وأنصار الشريعة يموجون فى نحلهم » ويكفرون أهل القبلة على اعتقاده"“ ولفظة 
نخلة ترد فى أماكن عديدة من كتابات أبى حيان بمعنى المذهب والمعتقد ففى 
المقابسات يقول أبو حيان ذاكرًا لفظة نخلة معنى المذهب بالمعنى العام : وليس من 
شىء إلا وقد علم أو يعلم وهكذا ف الظن والرأى وغير ذلك . ومثال هذا بين ف 
كل ماأردته . وذلك نك لاتشير إلى رأى وغلة إلا أمكنك أن تظن به كل ماظن . 
وتقول كل ما قيل ويقال" ويقول أبو حيان ف مقابساته موردًا لفظة انحل بمعنى 
الدعوى : معرفة النفس التى هى طلبة كل ناظر فى علم ومتحقق بنحلة“ . 
والتحلة هى العقيدة والمذهب وبمذا المعنى يقول أبو حيان ف مقابساته عخاطًا 
أستاذه أبا سليمان : معناك تذكر غير مرة : أن الشريعة » ! إذا كانت حقا لاتکون 
كذلك إلا بقو ة إلاهية > والقرة الإلاهية تماند مط الذى ورد وانتشر »وصار عقا 

الدهاءء ونحلة الجمهور“» ويصف أبو حيان نفسه ذاكرًا .فظة النحلَة محنى 


. +٣٣ الملل والنحل للشهرستای ص۸ . (۲) البصائر والذخائر ج٣ صر‎ )١( 
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المعتقد فيقول : فقد أمسيت غريب الحال » غريب اللفظ غريب النحلة » غريب 
الخلق » ويقول أبو حيان عن.مسكويه موردًا لفظة النحلة فى كلامه بمعنى 
الدعوى : وهو غنى عن تقريظى له › ودلالتى على حسنه » لظهور الحق عليه . 
الت () . ومن معنى الدعو ى أنحذت النحلة وهی المذهب والمعتقد الدينى 
والفلسفى . 

ولفظة الجمع نحل يذكرها أبو حيان ف نصوص عديدة من كتاباته فى أحد 
هذه النصوص يقول ذاكرًّا لفظة نحل بعنى المذاهب : وصار الناس أحزابًا فى 
النحل والأديان فهذا نصرى › وهذا أشجعى » وهذا جارودى › وهذا قطعى › 
وهذا جبالی » وهذا اأُشعری » وهذا خارجی › وهذا شعیبی » وهذا قرمطی » 
وهذا راو ندی › وهذا جخاری »› وهذا زعفرانی › وهذا قدری »› وهدا جیری › 
وهذا لفظی › وهذا مستد ر کی »› وهذا حارٹی › وهذا رافضی › ومن لا محصی 


عددها إلا الله الذی لا یعجزه شیء" . 


ويقول أبو حيان ذاكرًا لفظة النحل مرادفة للاراء والمذاهب : اعلم أن 
الأذاهب والمقالات والنحل والآراء » وجميع ما اختلف الناس فيه وعليه » كدائرة 
فى العقل » فمتى فرض فيما قول وجعل مبداً للأقوال انتهى منه إلى اخر ما يكن أذ 
يقاز ° » و نص اخر لأبى حيان ترد فيه لفظة النحل بمعنى الاعتقادات والبدع وف 
هذا المعنى يقول أبو حبان : ما عندى أن الأدلة تقكافاً » وأن المذاهب والاراء 
والنحل جارية بين أربابما على قوة السانح وضعفها وجودة العبارة ورداءتما ' وما 


. الصداقة والصديق ص٦ . (۲) المقابسات ص۲۸۷‎ )١( 
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اللسان : الناموس هو وعاء العلم » وهو صاحب السر وهو المطلع على باطن 
لامور ٠‏ وقيل هو السر والناموس جبریل عليه السلام لان الله تعالٰ لحه 
بالو حى والغيب اللذين لا يطلع عليمما أحد وجاء فى مفاتيح اللوم : النواميس 
هى السنن التى تضعها الحكماء للعامة لو جه من المصلحة واحدها ناموس » وف 
التعريفات الناموس : هو الشر ع الذى شرعه الله“ . 

ولفظة الناموس والحمع نواميس يذكرها أبو حيان فى أماكن متعددة من 
کتاباته ففی نص له يقول فيه ذاكرًا الناموس بمعنى الشر ع والسئة : إن أبا سليمان 
قال لنا فى هذه الأيام : إن الناموس ينطق با هواستصلاح عام » ليكون النفع يه 
شائعا فى سكون النفس وطيب القلب وروح الصدور”“ › ويقول أبو حيان ذاكرًا 
الناموس الإهى بمعنى الشر ع : الناموس الالهى نصيحة عامة للكافة » وجب أن 
یستعان علیہا بکل ما یکون رد٤ًا‏ ها ورفدًا معها » وفی نص اخر یقول ابو حيان 
ذاكرا الناموس' الإلهى وموضحًا أبعاده : الناموس الإلهى » الشارع لطرق 
ا خيرات . القائد إلى غاية السعادات ويصف ف إشاراته الانسان المؤمن موردًا 
لفظة الناموس الإلمى بمعنى الشر ع الذى شرعه الله : فيقول : فاذا کان تيا جبًا 
قيا ذكيا كانت حر كاته موزونة بالناموس الإ هى » ويقول أبو حيان معرهًا لفظة 
الناموس : الناموس الحق يعترف له بأكثر نما يعرف به“ . ویذ کر معانی انح ری 
للفظة الناموس » ففى نص له يقول أبو حيان موردًا لفظة الناموس معنى جبريل : 


. ۸٤ص ص۷۲۲ . (۲) مفاتیح العلوم للخوارزمی‎ ٣+ اللسان‎ )١( 
. ۲۲٤ص‎ ۱+ الامتاع والموانسة‎ )٤( . ۲١۸ص التعریفات للجرجانی‎ )۳( 
. (ه) المقابسات ص٠٩ . (1) المقابسات ص۲۹۹‎ 

(۷) الإشارات الاهية ص١٥١٠‏ . (۸) المقابسات ص۸٤۲‏ . 
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فإن الحلم سكينة إلاهية » وحلية ملكية › وقنية عقلية » وقد أطلقه الناموس الحق 
على الله عز وجل" » وف وصفه لأ بكر الرازى ترد لفظة ناموس بعنى الطريقة 
والسنة فيقول : وكان قليل الهزل » كثرر الصمت على ناموس المشاج وبمعنى 
الشر ع يقول أبو حيان ذاكرًا لفظة الناموس : ومتى رام فيلسوف أن يضع ناموسًا 
إلاهيا » حلى بالكلمات الصحيحة » مويدًا بالعقول السليمة › مجحموعا فيه مصاح 
البرية » قدر على ذلك" وفى تعريف أوسع للفظة الناموس أى بمعنى الشر ع والسنة 
صادق » ونما كانوا يفزعون إلى حكمائهم فى وضع ناموس يجمع مصالح حياتم 
ونظام عيشهم ومنافع أحوالهم » وكان ذلك الناموس يعمل به ويرجع إليه“ 
و یرو ى أبو حيان حادثة عن سقراط مور دالفظة النواميس ف حديثه معنى التشريعات 
فيقول : نظر رجل إلى سقراط فی ثیاب لا تواریه فقال : هذا سقراط واضع 
النواميس وأكثر التعجب منه » فقال له سقراط : ليس علة نواميس الحق الكساء 
الجديد ولا علة ناموس الباطل الكساء الخلق . فى هذا النص يتبين لنا أن لفظة 
نواميس جاءت بممعنى التشريعات ويمعنى السنن وهذا المعنى الاصطلاحی م يرد ف 
اللسان عند تناوله للمادة ( ن م س ) » ومن الملاحظ أن صاحب اللسان لإ يقف 
طويلا عند المعنى الاصطلاحى للفظة ناموس ومر عليه مرورًا عابرا . 

ما ققدم يتضح لنا أن الالفاظ ملة والجمع ملل » وسنة وا جع سنن وحلة 
اللغوى العام » وبالعنى الاصطلاحى وهذه الألفاظ تشترك فى المعانى التالية : 
الطريقة » والشريعة » والمعتقد › والدين » والسنة » والرأاى » والفريضة › 


. ۳۷٤ص‎ ٤ج المقابسات ص۳۱٤ . (۲) البصائر والذخائر‎ )١( 
. الامتاع والمؤانسة +۲ ص۲۲‎ )٤( . ٤۷٥ص المقابسات‎ )۳( 
. ٥٤٤٤س‎ ٠ج ره ) البصائر والدحائر‎ 
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والدعوى » والمذهب » وهذه المعافى ذكرها أبو حيان مجحموعة الألفاظ الخاصة 
بالمذاهب والملل مقاربة للمعافى التى ذكرها صاحب اللسان عند تناوله لمواد هذه 
الألفاظ » وأحيانًا نلاحظ أن أبا حيان ذكر هذه الجموعة من الألفاظ بنفس المعانى 
التى وردت ف اللسان فليس هناك فرق يذكر بين ما جاء فى اللسان وما ورد عند 
أى حيان ؛ إلا أن المعنى الاصطلاحى هذه الألفاظ يمر عليه ابن منظور مرورًا عابرا 
وذلك فى بعض الألفاظ مثل لفظة مذهب › ولفظة خحلة وأيضًا لفظة ناموس > 
فالمعنى الاصطلاحى همذه الألفاظ غير واضح فى اللسان . وهذا حالف لا أجاد فى 
توضيحه أبو حيان ؛ إذ إن المعنى الاصطلاحى لمذه المجموعة من الاألفاظ هو 
الأكثر ورودًا . 

ونستنتج ما تقدم أن الألفاظ ملة » وسنة » ونحلة » وناموس » قد جاءت عند 
أى حيان مترادفة المعنى وأيضًا مرادفة للفظة المذهب التى سبق ذكرها فى أول 
الببحث عن الألفاظ الخاصة بالمذاهب والملل . 

وف جال التغير الدلالى نجد أن الألفاظ التالية : ملة » و سنة » ونحلة ألفاظ قدية 
وقد جاء ذكرها فى القران الكربم . وكذلك لفظة الناموس التی م ترد ف القران 
ولكنما استخدمت قديمًا منذ العصر الحاهل “ فهذه الألفاظ العامة كثر استعماها 
ى العصر العباسى وقد تخصصت دلالة هذه الألفاظ ف هذا العصر بعد أن ارتبطت 
بالفروق الدينية أو بأعلام الفكر فى ذلك العصر . وأصبحت هذه الألفاظ فى عصر 
أي حيان أكار تخصصا عندما أضيفت إلى الطوائف والفرق والجماعات 
الإسلامية » أو عندما ضيفت إلى أشخاص ذوى مكانة علمية أو دينية وهم 
أصحاب المبادىء والمذاهب والنظريات الفلسفية والفقهية و اللغوية » فقخصصت 
الدلالة بهذه الاضافة . 


)١(‏ صحيح اليخارى جا ص٤‏ باب كيف كان بدء الوحى « حديث ورقة بن نوفل » : هذاالناموس الذى 
نزل الله على موسى . 


٥۹۸ 


: الفرق الدينية الاسلامية‎ )٤( 
: أ - المعترلة‎ 

يقول صاحب اللسان عَزل الشىء يعزله عرلا وعَرّله فاعتزل والْعرل : نحاه 
فتنحى وتعارّل القوم ازل بعضهم عن بعض . واعَترّلت القوم أى فارقتبم 
وتدحيت عنهم وقوم من القدرية يلقبون بالمعتزلة » زعموا أنهم اعتزلوا فقتى 
الضلالة عندهم . يعنون أهل السنة وال حماعة والخوارج الذين يستعرضون الناس 
قلا" ويقول صاحب الكليات : العزل بكسر الزاى : اسم مكان العزلة » وكذا 
اسم الزمان . وبالفتح : مصدر » وأصله من العزل وهو التنحية والابعاد" . 

المعتزلة لفظة ظهرت ف العصر العباسى للدلالة على فرقة من الفرق الاسلامية 
التى انتشرت و كغرت ف العصر العباسى وكانت هذه الفرقة تثل أهم الظواهر 
الفكرية والدينية فى ذلك العصر . وكان للمعتزلة الفضل الأكبر فى نضوج علم 
الكلام » فإنهم وقفوا أنفسهم موقف الدفا ع عن الإسلام » وهذا بدأنا كلامنا 
عن الفرق الاسلامية بهذه الفرقة لأنها أهم فرقة يدين ها علم الكلام با أثارت من 
مسائل » وبسطت من شرح ووضعت من أصول » ويصف هذه الفرقة 
التہانو ى فى كشاف اصطلاحات الفنون فيقول : المعتزلة فرقة من كبار الفرفق 
الإسلامية وهم أصحاب واصل بن عطاء الغزالى اعتزل عن مجلس الحسن البصرى 
وذاك أنه دحل على الحسن رجل فقال يا إمام الدين ظهر فى زماننا جماعة يكفرون 
صاحب الكبيرة يعنى الغوار ج وججماعة أخرى يرجون الكبائر ويقولون لا يضر مع 
الابمان معصية ا لا ينفع مع الكفر طاعة فكيف تحكم لنا أن نعتقد ذلك فتفكر 
الحسن وقبل أن يجيب قال واصل : أنا لا أقول إن صاحب الكبيرة مؤمن مطلقا 


ر )١‏ اللسان +۲ ص۸٦۷‏ . (۲( الکلات لاہ البقاء ج٤‏ ص۲۹۹ . 
)"( ظهر الا سلام امد مين ح٤‏ ص1 . )٤(‏ ضحي الإ سلام امد امین ج۳ ص ۲۰۷ . 
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ولا كافر مطلقا فأثبت المنزلة بين المنزلتين وقال : إذا مات مرتكب الكبيرة بلا تو بة 
خلد ف النار ؛ إذ ليس فى الأحرة إلا فريقان فريق فى الجنة وفريق فى السعير لكن 
يخفف عليه ويكون د ركته.فوق د ركات الكفار » فقال الحسن قد اعتزل عنا 
واصل فلذلك مى هو وأصحابه معترلة ويلقبون أيضًا بالقدرية والمترلة لقبوا 
أنفسهم بأصحاب العدل والتوحيد » وافترقوا عشرين فرقة يكفر بعضهم 
بعضا » أما ما يمتاز به المعتزلة من الخصال فيقول المقدسى عنم : والمعتزلة من 
أربع من اللطافة والدراية والفسق والسخرية“" . 

ولفظة المعتزلة وردت عند أي حيان فى نصوص متعددة من كتاباته ففى نص 
له من كتاب الامتا ع يصف فيه الصاحب فيقول ذاكرّا لفظة المعتزلة ععنى الطائفة 
الدينية : فصيح اللسان » قد نتف من كل أدب حفيف أشياء » وأخحذ من كل فن 
أطرإفا » والغالب عليه كلام المحتكلمين المعتزلة”“ » وذكر لفظة المعتزلة بهذا المعنى 
فقال يصف ابن اليل : وكان من كبار المعتزلة » ولكنه خالفهم » وأفرط فى 
التشنيع غلم » وفى نص لأهى حيان من بصائره ترد فيه لفظة المعتزلة مع بعض 
الفرق الاسلامية الأحرى المنعشرة فى ذلك العصر يقول أبو حيان نقلا عر أستاذه 
ی حامد : وکان ابو حامد یقول : لولا ان الخوارج قالت : على کافر ا قالت 
الغالية : على إله » عر الله وجل وتعالى . ولولا أن المعتزلة قالت الأمر كله إلينا ء لا 
قالت ال لجهمية : نحن كالشجر إن هبت الريم ت ركت » وإن ركدت سكنت . 

ويلخص الشهرستانى المتوق سنة ٠٤۸‏ ه فى كتابه الملل والنحل ما أجمعت 
عليه المعتزلة فيقول : والذى يعم طائفة المعتزلة من الاعتقاد والقول بأن الله تعالى 


(۱) کشاف اصطلاحات الفنون للتہائوى +۲ ص ٠٠١٠۲٥١‏ طبعة كلكتا . 


(۲( احسن التقاسم للمقدسى ص١٤‏ . (۳) الامتاع والمؤانسة ج١‏ ص٤٥‏ . 
)٤(‏ البصائر والذخائر ج٣‏ ص۷ . )٥(‏ البصائر والذخائر ج٤‏ ص٦۲۸‏ . 
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قدي » والقدم أحص وصف ذاته » ونفوا الصفات القدية أصلا . واتفقوا على أن 
كلامه محدث لوق فى عل » واتفقوا على نفى رؤية الله تعالى بالأبصار فى دار 
القرار » ونفى التشبيه عنه من كل وجه » وس موا هذا الفط : توحيدًا . واتفقواعل 
أن الله تعالى لا يفعل إلا الصلاح والخير » وجب من حيث الحكمة رعاية مصالح 
العباد > وما الأصلح واللطف > ففى وجوبه عندهم حلاف . و موا هذا انط : 
عدا . واتفقوا على أن المؤمن إذا حرج من الدنيا على طاعة وتوبة » استحق 
الثواب والعوض وإذا حرج من غير توبة عن كبيرة ارتكبها » استحق الخلود فى 
الدار » لكن يكون عقابه أحف من عقاب الكفار » وسموا هذا الفط : وعدا 
ووعيدا" . 

ولفظة المعَكّزلة ترد فى كتابات أبى حيان فى نصوص عديدة تشير إلى معتقداتم 
ولا يتسع الجال هنا لذكر كل هذه النصوص التى أوردها أبو حيان ولكن هذا 
لا يمنع من الإشارة إلى بعضها » ففى نص لأبى حيان يسألونه عن الاستطاعة عند 
المعترلة فيقول له السائل : عرفنى معنى الاستطاعة » وما سرها ؟ وهل هى على 
حد ما ذهبت إليه المُعْتّزلة أو على سبيل ما قالته المَجبرة وما حَيثيتها وما مثالا 
ويرد أبو حيان على صاحب السؤال قائلا : الاستطاعة : طلب الطاعة › 
والاستطاعة عند المعتزلة : قبل الفعل › زعموا كا أن العين قبل الإدراك » واليد 
قبل الضرب”" ويعلق التوحيدى على قول المعتزلة فى الاستطاعة فيقول : وهذه 
القوة الاستطاعة هى عَوّارى عند الإنسان تزداد مرة بامتداد المعير » وتنقص على 
ذلك التقدير » ومذا لم يكن الانسان قادرا على الإطلاق » ولا عاجزا على 
الاطلاق » بل كان وعاءٌ هما محمولا عليما » ولو عُرّى من القدرة رأسًا لا 
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كلف » ولو ملك الاستطاعة رأسا ما لجا إلى الله ولا تضرٌ ع“ » ويصف أبو حيان 
العتزلة فى هوامله فيقول : وهم التشقيق والفطيط » والدعوى › والاعراب» 
والعصبية والتشيع وعن فرق المعتزلة يقول الخوارزمى فى كتابه مفاتيح العلوم : 
العتزلة ويتسمون بأصحاب العدل والتوحيد» وهم ست فرق » الفرةة الأولى هم 
الحسنية » وهم المنتسبون على زعمهم إلى الحسن البصرى رحه الله › الثانية 
المذيلية أصحاب أبى الهذيل العلاف » والثالئة النظامية أصحاب إبراهم بن يسار 
النظام » الرابعة ا معمرية أصحاب معمر بن عباد السلمى » الخامسة البشرية نسبوا 
إلى بشر بن المعتمر » السادسة الجاحظية أصحاب عمرو بن محر الحاحظ“ . 
وعن فرق المعتزلة يقول ادم ميتز : كان بين المعتزلة شيعة كالزيدية وكان من 
هؤلاء بعض أهل البيت » وكان من الشيعة المعتزلة المشهورين أبو الحسن 
الراوندى . وكان بعض المعترلة فى القرن الرابع يتكلمون ف القدر وتحديد معنى 
الفسق والايمان“ ويذكر أبو حيان لفظة القدرية بمعنى الفرقة الدينية و ذلك فى 
حدیث ابن عباس فيقول : قال ابن عباس : لعن الله القدرية ما قالوا کا قال الله ,لا 
کا قالت الملائكة » ولا )ا قال الأنبياء ولا ا قال أهل ال جنة » ولا کا قال أهل النار 
ولا ا قال الشيطان“ » وفى حديث لأى حيان عن القدرية يقول فيه : قال 
إبراهم الحرانى : كان بالبصرة أربعة من النحويرن من أصحاب سنة وسائرهم 
قدرية : الخليل » وأبو عمرو بن العلاء » ويونس والأصمعى وفرق القدرية ج 
يصفها البغدادى فى كتابه الفرق بين الفرق » فيقول : وأما القدرية المعتزلة عن 


. ٠١١ البصائر والڏخائر +۲ ص۷۷٤ . (۲) اوامل والشوامل ص‎ )١( 
. ٠۱۹ مفاتیح العلوم للخوارزمی ص‎ )۲( 

. ۳۷٣۳» ۳۷۲ ص‎ ١ + الحضارة الاسلامية ادم میتز‎ )٤( 
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الحق قد افترقت عشرين فرقة كل منها تكفر سائرها ويعدد هذه الفرق بأسمائها 
وأوصافها ويسهب فى شرحه“ وصاحب التعريفات يقول عن القدرية : هم 
الذين يزعمون أن كل عبد خالق لفعله ولا يرون الكفر والمعاصى بتقدير الله 
تعالى“ . وف جال الحديث عن المعتزلة ترد فى كتابات أب حيان بعض 
الاشتقاقات من الادة عزل وهذه الألفاظ هى : اعتزال » ومعتزل » ومعتزلية 
نسبة إلى معتزلة . 

يذكر أبو حيان لفظة الاغترال بمعنى المذهب الدينى فيقول فى وصفه 
للصاحب عل لسان العتابى : "معته يقول فى الخلوة » وقد جرى حديث المذهب 
كيف آنزل هذا المذهب - يعنى الاعتزال - وقد نصرته وشهرت به نفس › 
وعاديت الصغير والكبير فيه“ » ولفظة الاعتزال هذه لم ترد فى اللسان عند تناوله 
المادة عزل فهى من الألفاظ المستحدثة والتى كثر استعماها فى العصر العباسى . 
ولفظة أحرى ترد عند أبى حيان ولم يذكرها صاحب اللسان وهى المعتزلى وقد 
ذكر أبو حيان لفظة المعتزلي نسبة إلى المعترلة فقال مبديا رأيه فى مسبألة دينية : 
والمعتزلىٌ يقطع بعخليده فى النار » وليس دخول الرجاء فى المعنى على الاتساع“ . 

وترد لفظة معتزلّ فى نصوص كثرة لاي حيان أذكر منها هذا النص ف حوار 
لعتزلیٌ مع مجبر یقول ابو حیان فيه فاعرفنى موضع الدلالة من قول معتزل عبر : 
اليس الباطل بين السماء والأرض ؟قال : بلى »قال : فاعلم أن الله ما خلقه لأنه قال : 
#إوما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا فانقطع الخصم“ ولفظة 
معز ليّةللمفر دة ال نثة تر د ف قول اى حيان : كان للحصین ب ناب ا حر بن حصين أخى 


. الفرق بين الفرق البغدادى ص٤۲ . (۲) التعريفات للجرجالی ص۱۸۱‎ )١( 
. ٤١ص‎ ٣ج البصائر والذخائر‎ )٤( . ۱۹٦ص مثالب الوزیرین‎ )۳( 


عيينة بن حصين ابن رافضىّ » وابنة حروريّة » وامرآة معتزلية" » وقبل أن أحت 
كلامي عن المعتزلة ألقى بعض الضوء على أدب المعتزلة فهم أئمة البيان ف الامة 
العربية وقد كانوا أدباء من نو ع عميق لا يدانيهم فيه أحد غيرهم » ومن ثم اخحترعوا 
علم البلاغة » فكانوا من هذه الناحية أكار اتصالًا بالأمة الإسلامية وأبعد تأثيرًا ء 
وإن لم يقراً الناس كلامهم لاعتزامم قرأوه لأدبهم وبلاغتمم » فكان الاعتزال 
يندس فى ثنايا قوم العذب » ومنطقهم الفصيح › ومعانيم السائغة" . 

هما تقدم يعضح أن لفظة معتزلة جاءت عند اى حيان بالمعنى الذى جاء فى 
اللسان وهو الدال على طائفة من الطوائف الدينية ذات الفرق المتعددة . أما 
الألفاظ اغيزال ومعتزلى ومعتَزلية فقد جاءت عند اى حيان بامعنى الاصطلاحى 
الدال على مذهب المعتزلة والنسبة إلى هذه الفرقة وهذه الاشتقاقات لم ترد فى 
اللسان عند تناوله للمادة ( ع ز ل ) فهى إذن اشتقاقات جديدة ف مبناها 
ومعناها ظهرت فى العصر العباسى واستخدمها ابو حيان فى كتاباته . 

وف جال التغير الدلالى يعضح أن لفظة معتزلة ومعها الألفاظ اعتزال ومعتزلى 
ومعتزلية هذه الألفاظ ظهرت ف العصور الاسلامية الأول واستخدمت بكارة فى 
العصور العباسية وهذا ما أدى إلى اتساع دلالة هذه الألفاظ وقد دلت نصوص ألى 
حيان على ذلك . 
( ب ) الشيعة / التشيع : 

الشيعة : كل قوم اجتمعوا على مر واحد ويتبع بعضهم بعضافهم شيْعة . وهم 
أتباع الرجل وأنصاره > وجمعها شيع » وأشياع جمع الجمع . ویقال شایعه کا يقال 
والاه من الولى . والشيعة الفرقة من الناس وأصلها من المشايعة وهى التابعة 


)١(‏ البصائر والذخائر ج۲ ص۹۸ . (۲) ضحی الالام أحمد آمين جا صض ۹۷ ب 
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والمطاوعة وقد غلب هذا الاسم على من يتولى عليا وأهل بيته حتى صار هم اسما 
حاصا“ . 

ولفظة الشيعة فسرها ابن خلدون فى مقدمته فقال : اعلم أن الشيعة لغة هم 
الصحب والأتباع » ويطلق فى عرف الفقهاء والمحكلمين من الخلف والسلف على 
أتباع على وبنيه رضى الله عنم . ومذهمم جميعًا متفقون عليه أن الإمامة ليست من 
الصا العامة التى تفوض إلى نظر الأمة ويتعين القام بها بتعيينهم بل هى ركن 
الدين وقاعدة الاسلام ولا يجوز لنبى إغفاله ولا تفويضه إلى الامة بل جب عليه 
تعيين الإمام هم ويكون معصومًا من الكبائر والصغائر وأن علا رضى الله عنه هو 
الذی عینه صلوات الله وسلامه عليه بنصوص ینقلونہا ویرولونما على مقتضی 
مهم لا يعرفها جهابذة السنة ولا نقلة الشريعة بل أكثرها موضوع أو مطعون 


۲). 
, 


وعرف التهانوى فى كشافه الشيعة فقال : هى فرقة من كبار الفرق 
الإسلامية » وهم اثنتان وعشرون فرقة يكفر بعضهم بعضا » أصوفم ثلاث فرق 
غلاة وزيدية وإمامية » وهناك عدة تعريفات للشيعة يجمعها معنى واحد يدل 
على الحماعة التى شايعت عليًا وقالوا بإمامته بعد الرسول وإمامة أولاده من بعده 
وعللى كثرة فرقهم وألقابہم واحتلافهم فى بعض البادى والعقائد لكنهم جمعهم 
هذا اللقب“ وبمذا تكون لفظة الشيعة من الألفاظ الصادرة عن الطابع اللجديد فى 


(1) اللسان +۲ ص۳۹۳ . (۲) المقدمة لابن حلدون ص۱۹۷ . 

(۳) کشاف اصطلاحات الفتون للہانوی ج٤‏ ص٣۱۴۳‏ . 

)٤(‏ التعريفات للجر جانى ص ٠١١‏ والشيعة هم الذين شايعوا علي على الخصوص وقالوا بإمامته نصا ورصية 
إما جايا وإما خفيًا واعتقدوا أن الامامة لا تخر ج من أولاده وإن حرجت فبظلم يكون من غيره أو تبقيه من 


تزه . الشهرستافى : الملل والنحل جا ص1٤۱‏ . 


الإسلام وذلك ف إطلاق الأوصاف على الجماعات التى يجمعها جامع معين . 

وفى كتابات أبى حيان ترد لفظة الشيعة ف أماكن متعددة ولا يتسع الجال 
لذ كرها ففى نص له من كتاب الإمتا ع والمؤانسة يقول فيه ذاكرًا لفظة الشيعة 
معنى الفرقة الدينية : إن الأمة اخحتلفت فى آرائها ومذاهبما ومقالاتها فصارت 
أصنافا فيا وفرقا كالمُرجفة والمُعتزلة والشيعة والسنة والخوارج" » وترد لفظة 
الشيعة فى نص من كتاب البصائر يبين فيه أبو حيان موقف الشيعة . هذه الطائفة 
الدينية التى شايعت على بن أنى طالب وف هذا الجال يذ كر أبو حيان موقف شعر 
ورد على لسان الرشيد يقول .فيه : 

أريد حياته ويريد قتللى عذيرك من خليلك من مراد“ 

وف تعليق التوحيدى على هذا البيت يقول : فأما البيت فقد » أعنى الذى 
أنشد الرشيد » ومعت بعض الشيعة يقول : البيت لعلى بن أي طالب رضى الله 
عنه قاله لعبد الر من بن ملجم لعنه الله حين علم أنه ضاربه على هامته وسائل دمه 
على شيبته » قال : والدليل على ذلك قوله : من مراد » وعبد الرحمن مرادى > 
وأصحابنا يأبون هذا الكلام » ولكن الشيعة إذا معوا هذا الكلام » رموا قائله 
بغض على وقذفوه بكل قبيح والفتنة منهم شديدة“ . وعن على رضى الله عنه 
يقول أبو حيان ذاكرًا لفظة الشيعة بمعنى الأتبا ع والأنصار : وعلى بحر علم ووعاء 
دين » وقرین هدی » ومسعر حرب » ومِذرّه حطب » وفارج کرب » مضاف 
إلى النسب » معطوف النسب على الأدب » ولكن شيعته شديدة الخلاف عليه > 
قليلة الانتهاء إلى أمره“ وترد لفظة شيعة معنى الأتبا ع والمريدين فى الفكر والعلم 


. ٠١ص‎ ١+ الصلة بين التصوف والتشيع كامل مصطفى الشيبى‎ )١( 
. ٤۸۸ص الامتاع والمؤانسة +۲ ص۹ . (۳) البصائر والذخائر ج۲‎ )۲( 
. ۲٠٤ص البصائر والذخاثر جا‎ )١( . ٤۹اص البصائر والذحائر ج۲‎ )٤( 


وفى هذا المعنى يقول أبو حيان مخاطبًا أحدهم : هل عندك أا الرجل المدعى 
للعقل » المفتخر بالمال › إلا الجهالة والضلالة ؟ ترعم أنك من شيعة أفلاطون 
وسقراط ارسطوطاليس » أو أشاروا هؤلاء فى كتبهم بالجمع والمنه“ . 

ويذكر أبو حيان ف كتاباته أقوالا وردت على لسان الشيعة فيقول : معت 
بعض الشيعة محكى قال : قال أبو حنيفة يومًا لجعفر بن محمد رضى الله عنما : بجا 
فضلع الاس ؟ قال : فضاناهم بأن الأمة كلها تمت أا هنا » ولم تمن أن 
ما" . ويذكر أبو حيان لفظة الشيعة مبيئًا معتقدات بعض فرقها فيقول : قال 
بن اى حية : كان عندنا شيخ من الشيعة يتأله” هذه بعض أقوال الشيعة وهتاك 
الكثير منها التى ذكرها أبو حيان وأفاض فى سردها » ولا يسع الجال لذكرها 
هنا . وعن الحديث عن فرق الشيعة سوف نستعرض أقوال بعض هذه الفرق 
ومعتقداتهم . هذا وقد انضم إلى الشيعة أقوام ختلفة لاسباب مختلفة ويوضح هذه 
الأسباب أحمد أمين فى ضحى الإسلام فيقول : وقد بدا التشيّع من فرقة من 
الصحابة كانوا خلصين فى حبهم لعلى » ويرونه أحق بالخلافة لصفات رأوها فيه . 
وتشيع قوم كرهوا الحكم الأموى ثم العبامى » وتشيع كثير من الموالى لعدم معاملة 
الأمويين مم معاملة العرب بسواء . وتشيع قوم من الفرس خاصة » بل واعتنق 
لتشيع .قوم أرادوا الانتقام من الإسلام فتظاهروا بالغلو فيه خديعة ومكرا من 
ضروب الغلو » الغلو ف التشيع“ . 


وف عضول القرن الرابع اجر ی امتد مذهب الشعة ای البصرة › ژ شی 
امنافس القدم للكوفة والتى قال عنها الجاحظ فى القرن الثالث المجرى : أما 


(1) مثالب الوزیرین ص١٣٠۲‏ . (۲) البصائر والذحائر +۲ ص۳۹٥‏ . 
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البصرة وسوادها فقد غلب عالينا عمان وصنائع عثان فليس بها من شيعتنا إلا القليل 
وأما الكوفة وسوادها ققد غلب عليما على وشيعته"“ وف البصرة اضطر أبو بكر 
الصو ل المتوف ٣٠١‏ هھ أن یستتر حتی مات لأنه روی حبرا ف على رضي الله عنه» 
فطلبته الخاصة والعامة لتقتله » والمقدسى فى أحسن التقاسم يذكر مراكز تجمع 
الشيعة فى العراق فى ذلك العصر عصر انتشار الفرق الدينية فيقول : الخلبة ببغداد 
للحنابلة والشيعة » وبالكوفة الشيعة إلا الكناسة فإنها سنة وأكار أهل البصرة 
قدرية وشيعة وثم حنابلة“ وعن شيعة بغداد يقول أبو حيان: ابن رياط الكوفى كان 
رئيس الشيعة ببغداد » ولم أر نطق منه““ » وعن أثر الشيعة فى الح ركة الثقافية 
يقول ادم ميتز : من أكبر ما تمتاز به الح ركة الفكرية فى القرن الرابع الهجرى 
ظهور مذهب الشيعة » ويقول أحمد أمين عن ثقافة الشيعة : جاء الشيعة فأغنو! 
الأدب من الناحية السياسية والعاطفية لما وهبوا من لسان ناطق وقول عذب فأثرت 
عنهم الطب الرنانة والكتب التى تقرب من حد الاعجاز » والأأجوبة القصيرة 
التى جمعت بين إصابة المعنى وإيجاز الفط . 

ولفظة شيعية ذكرها أبو حيان بمعنى طائفة الشيعة الدينية فقال : و كذلك رام 
أبو تمام النيسابورى وخدم الطائفة المعروفة بالشيعيّة وجا إلى مطرف بن محمد وزير 
مرداو م ال جبلى ليكون له به قوة وينطق مما ف نفسه من هذه الحملة“ . استخدم آبو 
حيان فى نصه لفظة الشيعية وهذا استخدام مستحدث فى ذلك العصر نذا 
الصطلح الدينى . وذكر أبو حيان لفظة الشيعيين جمعا للشيعي المنسوب لطائفة 


. ثلاث رسائل لأهى عثان ال جاحظ طبعة فلوتن ص۹‎ )١( 

(۲) الحضارة الإسلامية ادم ميتز ١+‏ ص١٠٠‏ . 

(۳) أحسن التقاسم المقدسی ص٣۳٠‏ . )٤(‏ الامتاع والمؤانسة +۲ ص۹۷٠‏ . 
)٥(‏ الحضارة الاسلامية ادم میتز جا ص۱۱۹ . 
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الشيعة فقال : وادعى فى فضائلك الظاهرة والباطنة دعوى آقوى من دعوة 
الشيعيين » صيغة الجمع هذه التى استخدمها أبر حيان ف نصه يغلب على الظن 
أنها استخدام لا يرال حديًا فى ذلك العصر ؛ إذ يغلب على استعمال اللفظة فى 
عصرنا هذا المفرد شيعى والجحمع شيعة » وهذه الصيغة لم ترد فى اللسان وكذلك 
لفظة الشيعيّة م يذكرها صاحب اللسان . 

أما التشيع الذى هو أساس مذهب الشيعة فقد وردت هذه اللفظة معافى ختلفة 
فمعنى التشيّع من شيع تبع » وشيع الرجل إذا ادعى دعوى الشيعة . وشيعه : 
تابعه » وشیعته نفسه على ذلك و شایعته نفسه » کلاهما : تبعته وشجعته . ومعنی 
شيعت فلانا فى اللغة تتبعت . وشيعه على رأيه وشايعه » كلاهما : تابعه » وقواه » 
وئشيّع فى الشىء اسعَهُلك ف هواه" » هذا ما قاله صاحب اللسان فى تعريفه 
للفظة التشيّع ومن حلال نصوص أهى حيان نرى المعافى المتعددة للفظة التشيع › 
ففى نص له من كتاب الامتا ع . يذ كر أبو حيان لفظة التشيع بالمعنى الدينى الدال 
على مذهب الشيعة فيقول فى وصفه لبلاغة ابن عباد کا وردت على لسان أعلام 
عصر ه: سألت جماعة عن هذا فأجابنى كل واحد بجواب . قال على بن جعفر : وهر 
يكذب نفسه بحسن الظن ف البلاغة » فهو يشين اللفظ وييل العنى » هذا مع 
الكبر الممقوت » والتشيع الظاهر › والدعوى العارية من البنية العادلة“ , 

وذكر أبو حيان لفظة التشيع بهذا المعنى الدينى أيضا فى حديثه عن الصاحب 
فقال : قال لى الزعفرانى الشاعر : كيف يکون هذا الرجل - یعنی ابن عباد - 
ديانا ومتأها » وهو يبتذل العلوية والأشراف › ومینهم وهم یعدون بین يديه فلا 
يدكر ذلك فيم » أفهذا من التشيع والولاء وما جب طمذا البيت . ثم يدعى أنه 


. ۳۹٤ص الإمتاع ج۲ ص۱۸۸ . (۲) اللسان ج۲‎ )١( 
. الإمتاع والمؤانسة جا ص1‎ (۳) 


, زيدى » فإذا أقرض قصيدة غلا وزاد على العوفى والناش ء٠“‏ > وترد لفظة التشيح 
ی نص لأب حياك من هوامله بمعنى التعصب والناصرة فيقول متسائلا ما بال 
حاصة اللاك والدانين منه » والمقربين إليه لا يجرى من ذكر الملك على السنتهم 
مثل ما بجرى على ألسنة الأباعد منه مثل البوابين » والشاكرية › والساسة » فإانك 
جد هؤلاء عل غاية التشيع بذ كره »> و نهاية الدعوى ف الاشارة إليي" 


ومن اشتقاقات المادة ( ش ى ع ) وردت ف كتابات أبى حيان لفظة تشيع 
معنى توديع وقد ذكر أبو حيان هذه اللفظة فقال : سقى الله ليلة تشييعك 
وتوديعك“ جاءت لفظة تشييع هنا بالمعنى اللغوى وليس الاصطلاحى وهى 
بعيدة عن محال الالفاظ الدينية والمذهبية . 

ومن المادة ( ش ى ع ) أيضا وردت فى كتابات ألى حيان الأفعال التالية : 
شيع » يشيع » يتشيع » فقد ذكر أبو حيان الفعل شيع بمعنى تبع وألحق وف هذا 
العنى يقول أبو حيان : ونما شيعت المسألة الأول بهذا السوال لأنه ناح نحوها» 
وقاف أثرها“ ويقول أيضا ذاكرًا الفعل شيع بمعنى صحب وودع ف نص من 
مثالب الوزیرین ورد على لسان الخلیل : فانصرفت فشیعنی غلامه على كتفه بدرة 
فرددتبا عليه“ والفعل يشيع بمعنى يتبع ويتصل وفى هذا المعنى يقول أبو حيان فى 
إشاراته : ويالك من صفو لا كدر معه › ويالك من وصل لا هجر يشیعه اما 
الفعل يتشيع فقد ورد عند أبى حيان بمعنى اعتنق مذهب الشيعة وانضم إلى دعوتهم 
وف هذا المعنى يقول أبو حيان : رأيت رجلا غير كنيته لضرورة لحقته » وحال 
دعته » وکان یکنی آبا حفص » فاکنی ابا جعفر و کان سببه فی ذلك أنه قصد 


(۱) مثالب الوزیرین ص٥۱۹‏ . (۲) اهوامل والشوامل ص٤ ٠٠‏ . 
(۳) مثالب الوزیرين ص۷ . )٤(‏ الموامل والشوامل ص٣١٠‏ . 
() مثالب الوزیرین ص۰١٠‏ . )١(‏ الاشارات الاهية ص۷ . 
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رجلا یتشیع فکره أن یعرفه بای حفص ویذکر ابو حیان الفعل یتشیع بمعنی من 
هوامله قول ابو حیان : فحدلنی : أأنصف ابو هاشم » وخر الحق ؟ أم تشيع 
وقال ما لا جوز أن يسمع منه ؟ فى هذا النص يدل الفعل تشيع على أن أًبا هاشم 
ذهب ذهب الشيعة من الناحية الأخلاقية وليس من الناحية الدينية الفقهية . 

وجاء فعل التفضيل أشيع بمعنى أظهر › وأكثر نشرًا وذيوعا وذلك فى نص لالى 
حيان يقول فيه : وكونوا فوق الظن بكم » فذاك أعلى لقدر كم » وأرفع لناظر م › 
وأشيع للأحدوثة اة عنکه ٠‏ . 

ما تقدم يتضح أن الاألفاظ شيعة > وتشيع » والافعال شيع › ويتشيع جاءعت 
فی کتابات ایی حيان معان متعددة . 

فقد جاءت لفظة الشيعة عند أبى حيان بامعنى اللغوى العام وهو الأتباع 
والأنصار المريدون لر ی الشخص وفکره ومعتقده وبمعنى الحبين لعلى بن أب 
طالب“ ومعنى الفعة السياسية التى ترى أحقية على بالخلافة“ أى بمعنى الحزب 
السیاسی و جاءت لفظة الشيعة بالمعنى الاصطلاحى الفقه ° أی بعنى مذهب 
من مذاهب الاسلام » و هذا المذهب الاصطلاحی هو الأکثر ورودا فى كتابات 
ى حيان . قد استعمل أبو حيان نفس المعانى التى جاء بہا اللسان فى تعريفه 
للفظة الشيعة » إلا أن المعنى السياسى والفقهى هذه اللفظة كان أكثر وضوحا عند 


أ حیان . 
)١(‏ الموامل والشوامل ص٤ ٠١‏ . (۲) الموامل والشوامل ص١٣٠۲‏ . 
(۳) الاشارات الإهية ص٠۳‏ . ٤(‏ ) مثالب الوزیرین ص٥٠٠۲‏ . 


(ه) البصائر جا ص٤٢۲۹‏ . 
() الامتاع ج۳ ص۲۹۷ » ومثالب الوزیرین ص۱۹1 . 
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أما لفظة التشيع فقد ذكرها أبو حيان بالمعنى اللغوى العام وهو الانتصار لرأى 
أو معتقد ما » ومعنى الانتصار والحبة لعلى . وذكرها بالمعنى الاصطلاحى الفقهى 
وهو اعتناق مذهب الشيعة . ولفظة التشيع هذه لم ترد فى اللسان عند تناوله للمادة 
( ش ی ع ) فهى إذن اشتقاق جديد فى مبناه ومعناه ظهر فى العصور الاسلامية 
وجار استخدامه ف عصر ألى حيان . وهناك اشتقاقات أخحرى لم ترد ف اللسان عند 
تناوله طمذه المادة ووردت فی کتابات ایی حيان مثل الألفاظ تشييع جاءت عند الى 
حيان بمعنى توديع » وشيعية ذ كرها بمعنى فرقة الشيعة وهذا استخدام مستحدث 
لصطلح الشيعة فى ذلك العصر . وذكر أبو حيان أيضًا صيغة ا جمع شيعيون جمعا 
لشيعى » وصيغة الجمع هذه لا یزال استخدامها حدیٹا ف عصر أب حيان ويغلب 
على استعمال اللفظة فى عصرنا هذا شيعى والجمع شيعة . فإذن هذه الاشتقاقات ‏ 
التی مر ذکرھا وکا نصت علا کتابات ای حیان هی اشتقاقات جديدة فی مبناها 
ومعناها . وقد ظهرت فى العصور الإسلامية وكثر استعماطما فى العصر العبامى 
ودلت کتابات أب حيان على استخدامها فى ذلك العصر . 


وف جال التغير الدلالى يضح لنا أن لفظة الشيعة قد مرت بأطوار عديدة فى 
استخدامها اللغوى . فهى من الألفاظ التى استخدمت بالمعنى العام منذ القدم وقد 
تفصصت دلالة هذه اللفظة ف العصور الاسلامية الأول بعد أن أطلقت على الحبين 
والمنتصرين لعلى ومن فضلوه على باق الصحابة . ثم استعملت لفظة الشيعة بمعنى 
الفعة السياسية التى تحولت فينما بعد إلى طائفة دينية ذات فرق متعددة وهذا مما أدى 
إلى اتساع دلالة هذه اللفظة لكثرة استخدامها فى ذلك العصر » وف العصر 
العباسى أصبحت لفظة الشيعة أكثر تخصصًا عندما استخدمت بالمعنى الفقهى 
كمذهب من المذاهب الاسلامية » وقد دلت نصوص ألى حيان على تطور دلالة 
هذه اللفظة عبر مراحلها المتعددة . 
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ر ج ) الامامية ( الغالية ( الزيدية › الرافضة : 


وفرق الشيعة کا يذكرهم الشهرستانى فى الملل والنحل هم مس فرق : 
كيسانية » وزيدية » وإمامية » وغلاة » وإماعيلية » بعضهم ييل ف الأصول إلى 
الاعترال وبعضهم إلى السنة » وبعضهم إلى الدشبيه” ‏ وهذه الفرق العديدة لطائفة 
الشیعة و رد ذکرھا فی اماکن کثیرۃ من کتابات ای حیان وقد أفاض ف ذکر بعض 
هذه الفرق فقد جاءت ف أماكن لا يتسع ا لجال لذكرها والبعض الاخر أشار إلمها 
پالاسم فقط دون ذکر التفاصيل عن معتقداتما . 

نبداً الحديث عن فرق الشيعة بفرقة الامامية ويعرف الخوارزمى هذه الفرقة 
بالرافضة"“ » ويقول الشهرستانى معرفا فرقة الإمامية : هم القائلون بإمامة على 
رضى الله عنه بعد النبى عليه السلام » نصًا ظاهرًا » وتعيينًا صادقا » من غير 
تعريض بالوصف » بل إشارة إليه بالعين » وكانوا فى الأول على مذهب امتهم فى 
الأصول م ا احتلفت الروايات عن أئمتم › وتمادی الزمان : اخحتارت کل 
فرقة » منهم طريقة » فصارت الامامية بعضها معترلة » وبعضها إخبارية”“ . 
وهذه الفرقة ترد فى نصوص عديدة من كتابات اى حيان . يذ كر أبو حيان لفظة 
الإمامية معنى فرقة من فرق الشيعة فيقول فى نص له مبيئًا أهواء من ينتمون هذه 
الفرقة : قال أبو طاهر بن -همزة العلوى حدثنى ثقة أنه رأى رجلا من أصحاب 
الإمامية يضع على حكم بزرجمهر أسانيد أهل البيت رضوان الله عليمم”“ ويقول 
أبو حيان ذاكرًا فرقة الامامية بمعناها الدينى الفقهى فى وصفه لاحدهم : هذا 
الرجل من النظارين وأهل الجدل على طريتق الإمامية"“ وهذه اللفظة نم ترد فى 


ر( الملل والنحل للشهرستا جا ص۷٤۱‏ . (۲( مفاتيح العلوم للخوارزمى ص ؟ ۲ . 
(۳) الملل والنحل للشهرستانی +۱ ص١٦۱‏ . () البصائر والذخائر +۲ ص۲٣٣٥‏ . 
)١(‏ البصائر والدخائر جا ص اه . 
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اللسان عند تناوله مادة ( آم ) . 


وفرقة أحرى من فرق الشيعة وهى الغالية وقد غالت هذه الفرقة فى حبما لعلى 
وأولاده ولفظة الغالية أصلها ف اللغة من العْلوّ وهو التجاوز لقدر ما جب . و غلا 
ى الدين والأمر يَعْلو غلا : جاوز حَدّه . وأفرط فيه وف التنزيل ف لا تغلوا فى 
دینکم ‏ وف الحديث : إيا والعَلوّ فى الدين أى التشدد فيه ومجاوزة الخد“ 
واللو وصف مجماعة تجاوزت الحد والمقدار ويندر ج تحته اأصحاب جيع الديانات 
كالقول بايّة البشر . وفى هذا المعنى ذكر أبو حيان لفظة الغالية بمعنى الفرقة 
الدينية التى قالت بتأليه على وقد وصفها أبو حيان على لسان آى حامد فقال : 
وكان أبو حامد يقول : لولا أن الحوار ج قالت على كافر لما قالت الغالية : على إله 
عز الله وجل تعالى والغالية هم الذين غالوا فى حق أئمتهم حتى أخحرجوهم من 
حدود الخلقية > وحكموا فيم بأحكام الإلمية . فرا شبهوا واحدًا من الائمة 
بالاله » ورا شہوا الاله بالق » وهم على طريق اللو والتقصير » ولحم ألقاب 
وبکل بلد لقب » ونما نشات شباتهم من مذاهب الحلولية »> ومذاهب 
التناسخية » و مذاهب الو د والنصارى » فسرت هذه الشبهات فى أذهان الشيعة 
الغلاة حتى حكمت بأحكام الالهية فى حق بعض الأئمة“ . 

ولفظة الغالية يذ كرها أبو حيان فى كتاباته معان أخحرى تختلف عن جال الدين 
ففى نص له يذكر لفظة الخالية بمعنى نوع من الطيب الذى يتعطر به فيقول : 


. ۲۸٥ص‎ ٤ج البصائر والدخائر‎ )۲( . ٠١١١ اللسان ج۲ صر‎ )١( 

(۳) الملل والتنحل للشهرستانى جا ص٤۱۷‏ 1 )٤(‏ الملل وال | | ساف = ص٣۷۳‏ 
فالغالية لا تقتصر على الشيعة و-حدهم بل هناك فرق أخرى من غير الشيعة » وتجمعهم مبادى؟ عامة متأثرة 

باليپودية والنصرانية والزرادشتية وديانات اند القديمة وهي القول بالتشبيه والبداء والر جعة والتناسخ . 


11C 


بحضرنا قوم ضحم ذفر كصنان التيوس أعيا على المسك والغالية » يسألون عما 
لا يعنيهم » ولا يليق بقدرهم “ » ويقول ذاكرًا الغالية بمعنى المرتفعة المكانة التى 
لا تقدر بثمن : العا مالكا للام » جامعا لأدوات الكمال » وسببه أنه نتيجة 
الكواكب الغالية » والأجرام الشريفة من المواد الختلفة"“ . لفظة الغالية م ترد فى 
اللسان بالعنى الاصطلاحى الدال على الفرقة الدينية . 


فرقة الزيدية فرقة من طائفة الشيعة وهم منسوبون إلى زيد بن على زين 
العابدي.“ وردت لفظة الزيدية فى كتابات التو حيدى بمعنى الفرقة الدينية ا منسوبة 
لزيد بن على ففى نص له يصف الصاحب بن عباد وحكاياته مع أهل القصص 
والحديث فيقول : أجلس النجار ليجتد ع الديلم بالزيدية » ويزعم أنه على مقالة 
زيد بن على ورأيه ودينه ومذهبه“ » وف نص اخر ترد لفظة الزيدية بهذا المعنى 
الدينى وذلك ف حديث أبى حيان عن انقياد الشريعة للفلسفة » ومن يتزعم هذا 
الرأى فيقول : قد حاول هذا الكيد خحلق فى القدم والحديث » فنكصوا على 
أعقابہم حائبين » منم أبو زيد البلخى » فإنه ادعى أن الفلسفة مقاودة للشريعة ؛ 
والشريعة مشاكلة للفلسفة »> وأن إحداهما ام والاخحرى ظثر » وأظهر مذهب 
الزيدية » ويذكر أبو حيان لفظة الزيدية معنى الفرقة الشيعية فيقول واصفا ابن 
عباد : طالڵه ا لجوزاء » والشعرى قريبة منه » ويتشيع ذهب أبى حنيفة ومقالة 
الزيدية » ولا يرجع إلى الرقة والرأفة والرحمة" وصف أبو حيان فى نصه ابن عباد 
بأنه کان يتشيع على مذهب الإ يدية ونفى الفقه كان على أبى حنيفة . يقول 
الشهرستانى ف الملل والنحل معرفا : الزيدية هم أتباع زيد بن على بن الحسين بن 


(1) مثالب الوزيرين ص١۷١‏ . (۲) مثالب الوزیرین ص۲۰۲ . 
(۴۳) کشاف اصطلاحات الفنون +۲ ص۱۱۳ . )٤(‏ مثالب الوزیرین ص۷٠١‏ . 
)٥(‏ الامتا ع والوانسة ج۲ ص١٥١‏ . )1( الإمتاع والمؤانسة جا ص٥٥‏ . 
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على بن الى طالب رضى الله عنم » ساقوا الإمامة ف أولاد فاطمة رضى الله عنما » 
ولم جوزوا ثبوت الامامة فى غيرهم » إلا انهم جوزوا أن يكون كل فاطمى عالا 
شجاعا سخيا حر ج بالامامة » وجوزوا حرو ج إمامين فى قطرين يستجمعان هذه 
الخصال » وقد تتلمذ الامام زيد لواصل بن عطاء إمام المعترلة فى الأصول › 
ولذلك اقترب مذهب الزيدية من الاعتزال" . 


احتلف المؤرخون المسلمون ممن عنى منم بالتارج الفكرى للمذاهب 
الإسلامية حول معنى الرافضة وسبب تسميتهم بهذا الاسم ؟ واتفقت معظم 
الروايات على أن التسمية جاءت لرهضهم زيد بن على" ويذ كر لنا الشهرستانى 
تفصيل هذا الرفض وسبب إطلاق هذه اللفظة على تلك الجماعة فيقول فقد كان 
من مذهب زيد بن على جواز إمامة المفضول مع قيام الأفضل . ولا “معت شيعة 
الكوفة هذه المقالة منه » وعرفوا أنه لا يبرا من الشيخين رفضوه حتى أنى قدره 
عليه » فسميت رافضة“ و “موا بالروافض أيضا وهو اسم مكروه“ . والرافضة 
أصلها فى اللغة من الرفض وهو ت ركك الشىء . والروافض : جنود ت ركوا قائدهم 
والرافضة الفرقة منهم » وهى فرقة من الشيعة “موا بذلك لأنهم تر كوا زيد بن على 
فرفضوه . وقالوا الروافض ولم يقولوا الرفاض لأنهم عنوا الجحماعات" . 


ویذکر أو حیان لفظة الرافضة فی کتاباته فیقول واصفا معتقدات و مبادیء 


. ٠۳١٣ص‎ ٤ج الملل والنحل للشهرستالى جا ص٤١٥٠ . (۲) ظهر الاسلام أحمد امین‎ )١( 


(۳) لزم هذا الاسم كل من غلا مهم ف مذهبه وتنقص السلف : الزينة للرازى » ص١٥٠۲‏ واتظر مفاتيح 
العلوم للخوارزمی ص۳۱ وانظر کشاف اصطلاحات الفنون للہانوی ج٣‏ ص٦٤‏ . 


. ٠١۹ص‎ ٤ج ظهر الاسلام امد آمړن‎ )٥( . ٠٠١١ص‎ ١+ الملل والنحل للشهرستانى‎ )٤( 
. ١١١۹ص اللسات جا‎ )٩( 
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هذه الفرقة : قال سليمان بن جرير : إن الرافضة احتالت لأنفسها بجيلتين 
لا يطاقون معهما إحداها : القول بالبداء » والأخرى إذا وقع اختلاف قالوا 
بالتقيّة » فهاتان حصاتان“ . ويقول أبو حيان ذاكرًا لفظة الرافضة بمعنى الفرقة 
الدينية : ها هنا أشياء لا حقيقة نما منها : إمام الرافضة » والاستطاعة مع الفعل » 
والبذل للبخار والميول" . وعن الرافضة وما قالوه من روايات وأحاديث متطرفة 
تسىء إل الدين الاسلامى » يروى لنا أبو حيان بعض الحكايات عن فرقة الرافضة 
فيقول : معت بعض الرافضة محكى عن على بن يقطين أنه قال يومًا : قد والله 
حرجت من سبٔی لای بکر وعمر رضی الله عنہما - زى بغى لأعراضهما ‏ 
وبرمت » فقال له من حضرد : بين يديك مصحف افتح على هذا الخاطر »› ففتح 
الملصحض فخر ج ف ربا أرنا اللذين أضلانا من الجن والإنس 4 فقال : اللهم إنى 
أستغفر ك من ندمى على شتمهما | ويعلق التوحيدى فيقول : هذا والله طريف » 
ولا شك أنه مفتعل لا حقيقة له » وفی حديث اخر يقول أبو حيان : قال بعض 
الرافضة » قال جعفر بن محمد رضى الله عنهما : يوم السبت يوم مكر » والأحد 
بوم عرس » والاثنين يوم سفر” » ويروى أبو حيان أيضا هذا ابر عن الرافضة 
فيقول : قال بعض النحويين لرجل من الرافضة كان يتعلم الحو : ما علامة 
النصب فى عمر ؟ قال : بغض على بن اى طالب“ . ومن الملاحظ أنه ليس هناك 
فرق یذ کر بین ما قاله صاحب اللسان فى تعر يفه للفظة الرافضة وما أورده أبو 
حیان فی کتاباته . 


يتضح ما تقدم أن الألفاظ التالية : الإماميةء والغاليةء والرافضة › والزيدية 


. ۲٠۰١ص البصائر والدحائر +۲ ص۳۹٥ . (۲) مثالب الوزیرين‎ )١( 
. البصائر والذخائر ج٤ ص۲۲۲‎ )٤( . ۲۸٤ص‎ ٤ج البصائر والذخائر‎ )۳( 
, ١ ٥٦ص‎ = البصائر والذخائر‎ (7 
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أماء أطلقت على فرق الشيعة . وهذه الألفاظ هي أعلام منقولة عن صفات ثم 
تحولت هذه الصفات إلى أسماء . فاسم كل فرقة من هذه الفرق هو وصف تحول 
من الاستعمال الوصفى إلى الاستعمال الأسمي وهذا ما نسميه بالعلم المنقول . 
ولفظة الزيدية قد مرت بثلاث مراحل لغوية » فالعلم هو أصل الإطلاق » م 
الوصف للنسب » ثم تحولت الصفة إلى علم يطلق على اسم فرقة من فرق الشيعة . 
ویتضح من نصوص ابی حيان أن هذه الألفاظ جاءت بالمعنى الاصطلاحى الخاص 
بفرق الشيعة . ونلاحظ أن لفظة الغالية جاءت عند أي حيان بمعان متعددة منها 
المعنى اللغوي العام أي بعنى الشىء الثمين وبمعنى الطيْب وأيضا بالمحنى 
الاصطلاحى الخاص بالفرقة الدينية وهو الأكار ورودًا عند أي حيان . ومن المعاني 
المععددة للفظة الغالية نلاحظ ظاهرة تعدد المعنى هذه اللفظة . 

ويتضح لنا أن الإمامية والزيدية اشتقاقان جديدان كار استعماهما ولم يذ كر 
اللسان المعنى الاصطلاحى للفظة الغالية . أما لفظة الرافضة فليس هناك فرق 
يذكر بين ما جاء في اللسان وما ورد عند أي حيان . 


وهذه الألفاظ عامة » تخصصت دلالتما بعد أن احتصت بفرق الشيعة » و ذلك 
ي الفترة الواقعة بين سقوط الدولة الأموية وقيام الدولة العباسية وأ د صبحتٹ هده 
الألفاظ أكار تخصيصًا في الدلالة في العصر العباسي وقد دلت نصوص أبي حیان 
على هذا التخصص الدلال للألفاظ الخاصة بفرق الشيعة . 
د ) المرجثتة : 
أرجه وأحاه » وأرجئه وأحاه » وإذا وصفت به قلت رجل مرج وقوم مرجية » 
وإذا نسبت إليه قلت رجل مرجی بالتشديد » وقد وردت في الحدیث ذا کر 
المرجعة » قال : وهم فرقة من فرق الاسلام يعتقدون أنه لا يضر مع الايان معصية 
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کا أنه لا ينتفع مع الكفر طاعة » والإرجاء التأحير » وهذا مهموز" . ويعرف 
الشهرستاني معنى الارجاء . فيقول : الاإرجاء على معنيين : أحدها : معنى 
التأحير کا في قوله تعالى : # قالوا أرجه وأحاه 4 أي أمهله وأخره . والثاني : 
إعطاء الرجاء . أما إطلاق اسم المرجعة على ال جماعة بالمعنى الأول فصحيح » لأنيم 
كانوا يو حرون العمل عن النية والعقد . وأما بالمعنى الثاني فظاهر » فإنهم كانوا 
يقولون : لا تضر مع الابمان معصية ك لا تنفع مع الكفر طاعة . وقيل الإرجاء 
تأحير -حكم صاحب الكبيرة إلى يوم القيامة » وقيل الإرجاء : تأخير علي رضي الله 
عنه عر الدرجة الأول إلى الرابعة . فعلل هذاالمرجئة والشيعة فرقتان متقابلتان" . 
ويفسر التهانوي لفظة المرجئة في كشافه فيقول : المرجئة اسم فرقة من كبار الفرف 
الإسلامية لقبوا به لأنہم يرجمون العمل عن النية أي يؤخرونه في المرتبة عنها وعن 
الاعتقاد » أو لأنهم يقولون لا تضر مع الإيمان معصية ولا تنفع مع الكفر طاعة 
فهم يعطون الرجاء وعلى هذا ينبغي أن لا همز لفظ المرجية . 

وترد لفظة المرجئة في كتابات أي حيان بمعنى الفرقة الدينية ففي نص له من 
كتاب الامتاع يذكر فيه الفرق الإسلامية فيقول : إن الامة اختلفت في ارائه 
ومذاهيا ومقالاعما فصارت أصنافا فما وفرقا كالمرجفة والمعتزلة والشيعة والسنة 
والمخوار ج » وترد لفظة المرجعة بعنى الفرقة الإسلامية في قول أي حيان وهو 
يصف الصاحب على لسان حسين الكلابي المتكلم فيقول يا قوم أتُراني أصلى 
نار جهنم » وعقيدلي وسيرتي معروفتان » ويتبوأً هو الجنة مع قتل الأنفس 
الحر مة » و ركوب الحظورات العظيمة » إن ظنه بنفسه لعجب والله ! لو كان من 


(1) اللسان جا ص۲۲۸ . (۲) الملل والنحل للشهرستالي +۱ ص۹١٠‏ . 
)۳( كشاف اصطلاحات الفنون للانوي ١+‏ ص٤۲٥‏ طبعة كلكتا . 
)٤(‏ الامتاع والمؤأئسة ج۲ ص۹ . 
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المرجئة لكان مخوفا عليه »> فكيف وهو يدعى الوعيد“ وني نص من كتاب 
البصائر يشرح أبو حيان أصل لفظة المرجئة والمرجيء فيقول : معت أبا حنيفة 
امتكلم يقول في مجلس : المرجيء إنما أحذ من الرجاء وفر على الخطاً » وليس ج 
وهم » أي ذهب وهمه إليه المرجيء مهموز » وتليين الممزة جائز » وحذفها لغة : 
وقد قريء ‏ أرجه وأحاه & ومعنى الكلمة التأخير » إن المرجيء » محر الكلام 
في عفو الله عن صاحب الكبيرة » والمعتزلي يقطع بتخليده في النار وليس دخول 
الرجاء في المعنى على الاتساع با نشتق الكلام منه في الإرجاء" . في هذا النص 
شرح أبو حيان المعنى اللغوي للفظة المرجئة جا جاء في اللسان وبقية المعاجم 


الأخرى . 


وترد لفظة المرجئة في نص لأهي حيان يتحدث فيه عن أسرة مكونة من علد من 
أفراد كل فرد منهم ينتمي إلى فرقة من الفرق الإسلامية التي اندشرت في ذلك 
العصر فيقول : قال ابن عائشة : كان للحصين بن أي الحر بن حصين أخحي عيينة 
ابن حصن ابن رافضىّ » وابنة حروريّة » وامرأة معتزلية » وأحت مرجعة" . 
لفظة المرجمة في هذا النص يعنى المفردة المؤنثة المنسوبة إلى مذهب الارجاء . 

وعن أقسام المرجعة يقسمهم الشهرستاني إلى أربعة أصناف : مرجئة 
الخوارج » ومرجئة القدرية » ومرجئة الجبرية » والمرجئة الخالصة » وكذلك 
الغيلانية أصحاب غيلان الدمشقى أول من أحدث القول بالقدر والارجاء“ 
وتناولنا في بحشنا هذا المرجمة الخالصة منم . ويعلق أحمد أمين على تقسم 
الشهرستاني فيقول عن معتزلة امرجمة مثلا في هذا التعبير متساح من كتب 


(۱) مثالب الوزیرین ص۳۰۸ . (۲) البصائر والذحائر +۳ ص١٤۲‏ . 
(۳) البصائر والذخائر ج۲ ص۹۸ . )٤(‏ الملل والنحل الشهرستاني +۱ ص۱۳۹ . 
(ه) كشاف اصطلاحات الفنون لانو ي +۱ ص٤۲٥٠‏ طبعة كلكتا . 
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الفرق » لأن الإرجاء في جوهره يخالف أصلا هاما من أصول المعتزلة » وهو اعتبار 
العمل ركنا من الإيمان وخروج الفاسق عن الإيان » وإيجاب تعذيب العاصي 
وتخليد الفاسق في النار وهذا ضد ما قال به المعتزلة في أصومم الخمسة » فالقول 
بأن بعض الناس مرجي ء معتزلي طا إذا أردنا الدقة في التعبير » وصواب إن أردنا 
أنه يقول بيعض اراء الاعتزال . 

وعن تارم فرقة المرجعة يقول أحمد أمين : بدأ القول بالإرجاء بسيطًا ساذجًا في 
العصر الأموي » ولا تفلسفت المذاهب الأخرى في العصر العباسي تفلسف 
الإرجاء » وهناك باب واسع من أبواب الأدب وخحصوصا في العصر العباسي تأثر 
تارا برا بالارجاء » وهو عفو الله عن ذنوب العاصين > فلما افرط کٹیر من 
شعراء الدولة العباسية في اللهو وأسر فوا في اللذة من مر ونساء وغلمان وما إلها › 
ركنوا إلى عفو الله على مذهب الإرجاء يأملونه وي ركنون إليه » وفتحوا في ذلك 
بابا واسعا من أبواب الأدب وهو فلسفة العفو" . 


نما تقدم نجد أن لفظة المر جعة وردت في كتابات أبي حيان بالمعنى الاصطلاحى 
الدال على الفرقة الدينية وهذا المعنى هو الذي جاء في اللسان عند تعريفه للفظة 
المرجمة ء التى جاءت من الإرجاء أى التأخير وإعطاء الرجاء ومن هذين المعنيين 
اشتقتا لفظة المرجئة وأطلقت على فئة من المسلمين والنسبة إليهم مرجى . وذكر 
أبو حيان مرجعة بمعنى المفردة المؤئثة المنسوبة إلى الإرجاء وهي على مذهب فرقة 
المرجعة . ومن الملاحظ أن لفظة المرجغة من الألفاظ العامة التى تخصصت دلالتها 
وقد دلت نصوص أي حيان على تخصص الدلالة هذه اللفظة . 


(1) ضحی الاسلام أحمد آمین +۲ ص۲۳٠‏ . 
(۲) ضحی الاسلام أحمد امین +۲ ص۲۲۹ . 


1Y1 


ه ) الجبرة » الحبرية ‏ القدرية : 

ومن الألفاظ إلخاصة بالفرق الاسلامية يذكر أبو حيان في كتاباته الجبرية 
والمُجبرة » الجَبّر : حلاف الكسر » جَبر العظم والفقير واليتم يجبره جبرا . 
والجبر : تثبيت وقوع القضاء والقدر . وقيل للجبرية جبرية لأنهم نسبوا إلى القول 
بالجبر“ . والجبرية بالتحريك : حلاف القدرية » والتسكين لحن أو صواب › 
والتحريك للازدواج وهو اصطلاح التقدمين وفي تعاريف المتكلمين يسمون 
المجيرة » وني التعارف الشرعى المرجغة والمجبرة تتكون من مس فرق . 

هذه الفرق الاسلامية ترد عند أبي حيان في نص يقول فيه مخاطبًا أحد علماء 
عصره : وعرفنى معنى الاستطاعة وما سرها ؟ وهل هي على حد ما ذهبت إليه 
المعْتزلة » أو عل سبيل ما قالته المجبرة وما حيثيتما وما مثاها ولفظة المجبرة م 
ترد فى اللسان » والمنسوب للمجبرة يسمى مجبر » وذكره أبو حيان فقال : 
عرفني موضع الدلالة من قول معتزليّ لمجبر : اليس الباطل بين السماء والأرض ؟ 
قال : بلي“ ويعرف الشهرستاني في الملل والننحل فرقة الجبرية مبينا أنواع الفرق 
التي تنتمي إلا فيقول : الجبرية من الجّبر وهو نفي الفعل حقيقة عن العبد 
وإضافته إلى الرب تعالى» والجبرية أصناف فالحبرية ا لخالصة : هي التي لا تئبت للعبد 
فعلا ولا قدرة على الفعل أصلاء وال جبرية المتوسطة : هي التي تثبت للعبد قدرة غير 
مؤثرة أصلاء والمصنفون في المقالات عدوا البخارية والضرارية من الحبرية» 
والأشعرية “موهم تارة حشوية وتارة جبرية"» ولفظة ال جبرية ترد في نص يورده 


(۱) اللسان ج۱ ص٤۳۹‏ › ص۳۹1 . (۲) الکليات لاي البقاء +۲ ص٣۱۷‏ . 
(۳) مفاتيح العلوم للخوارزمي ص١۲‏ . )٤(‏ البصاثر والذخائر جا ص٦٤٥‏ . 
)١(‏ البصائر والذخائر جا ص١4٥‏ . 

(1) الملل والنحل للشهرستاني ١+‏ ص٠۸‏ . وانظر التعريفات للجرجاني ص۷۷ . 
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بو حيان على لسان أستاذه أي حامد المروروذي فيقول : قال أبو حامد : ذهب 
الإنصاف في العداوة والصداقة » وأصبح الناس أبناء واحد في الرغبة والرهبة 
والجهل وال جبرية والعمل على سابق الهوى وداعية النفس" ويذكر أبو حيان 
احبر المنسوب إلى فرقة الجيرية فيقول : أو قلت كان النظام مأبونا أو كان 
العلاف ديصانيا » أو كان ال باي جَبريا" ومن فرق ال جبرية يذ كر أبو حيان فرقة 
الحشويّة وذلك في حديثه عن أبي الفتح وابنه فيقول : أراد أن يطير ابنه من رأس 
ا جو ست لأنه طلب زيادة رغيف في وظيفته » وصب على هامة أي الفضل في تلك 
العشية من نوادر العامة وسخافات الحشوية ومن ضروب الكذب والصدق ما لا 
بحعصل . وفرقة أحرى من فرق ال جبرية وهي الجهمية التي ذ كرتا كتب الفرق 
ك ركن أساسي للجبرية“ ترد هذه الفرقة في كتابات أبي حيان بهذا ا معنى الديني 
فيقول ذاكرًا فرقة الجهمية : ولولا أن المَعَّرلة قالت : الامر كله إلينا » لما قالت 
الجهمية : نحن كالشجر إن هبت الريج ت ركت » وإن رکدت سکنت . 
لفظة القدريةتطلق على المعتزلة » يقول الشهرستاني في كلامه عن فرق 
الممْتّرلة : ويلقبون بالقدرية » وهم قد جعلوا لفظ القدرية مشتركا › وقالوا : 
لفظ القدرية يطلق على من يقول بالقذر خيره وشره من الله تعالى » احترارًا من 
وصمة اللقب » إذ كان الذم به متفقا عليه لقول النبي عليه السلام « والقدرية 
جو س هذه الاأمة » و كانت الصفاتية تعارضهم بالاتفاق » على أن ال جبرية والقدرية 
متقابلتان تقابل التضاد فكيف يطلق لفظ الضد على الضد ؟! وقد قال النبي عليه 
السلاام : و القدرية حصماء الله فى القدر » والخصومة في القدر » وانقسام احير 


. الصداقة والصدیق ص۲۹ . (۲) مثالب الوزیرین ص۲۲۱‎ )١( 
. مثالب الوزیرین ص۲۳۹‎ )۳( 

. كشاف اصطلاحات الفنون للتہانوي + ۱ ص۲۸۲‎ )٤( 

(ه) البصائر والذخائر ج٤‏ ص٦۲۸‏ . 
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والشر على فعل الله وفعل العبد لن يتصور على مذهب من يقوم بالتسلم 
رالتوكيل » وحالة الأحوال كلها على القدر الحتوم والحكم الحكوم . ولفظة 
القدرية سبق تناوطما في جال الحديث عن فرق المعتزلة ويقول أبو حيان ذاكإ 
القدرية هذه الفرقة الاسلامية التي عددها البغدادي بعشرين فرقة كل فرقة منها 
تکفر سائرها “ » في نص يرد على لسان ابن عباس يقول ابو حیان ذاكرّا 
القدرية : لعن الله القدرية » ما قالوا کا قال الله » ولا كا قالت الملائكة ولا کا قال 
الأنبياء » ولا ا قال أهل الجنة ولا کا قال أهل النار > ولا کا قال الشيطان“ . 


وعن اسم القدرية وأصلها اللغوي يقول عبد الرحمن بدوي : موا القدرية 
لأنهم اتخذوا من القدر أولا وبالذات موضوعا لبحثهم ودراستهم » ولا كانوا أول 
من تناظر في مسالة القدر بشكل مستفيض فإن معاصريمم موهم القدرية » ول 
يقصد بمذا الاسم الوقوف موقفا موافقا أو خالا لحرية الإرادة والاحتيار ولكن 
قصد به التعبير عن هذه الحقيقة » حقيقة إعارة أهمية عظمى وتو جيه العناية كلها 
لسالة القدر . ثم لما كان أول من اشتغلوا بمذه المسألة من القائلين بمذهب حرية 
الإرادة والاختيار » فإن اسم قدريّ أصبح بعد زمن قليل مرادفا لمن يقول 
بالاختيار وقدرة العبد على أفعاله » وفي هذا ما فيه من التعارض مع الاشتقاق › 
ومع ما كان يمكن أن يكون عليه الاستعمال اللغوي فيما بعد“ وهذه الظاهرة 
اللغوية التي حدثت للفظة القدرية تبين مدى التغير في المصطلحات في ذلك العهد 
أعني ني القرن المجري الأول وما بعده » ولم تتبلور المصطلحات إلا في العصر 
الذي نؤرخ له عصر ازدهار الثقافة العباسية عصر أبي حيان التو حيدي . 


. الفرق بين الفرق البغدادي ص٤۲ . (۲) البصائر والذخائر ج۲ ص۷۸۲‎ )١( 


(۳) التراث اليوناني في الحضارة الاسلامية د. عبد الر من بدوي ص٤‏ ۲۰ . 
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وترد لفظة القدرية بمعنى الفرقة الدينية في نص لأي حيان ببين فيه بعض 
اعتقادات هذه الفر قة فيقول : كتب رجل إلى هشام الواسطى أن أكتب إلى بما 
نت عايه فإنا نلقى من القدرية والرافضة شدة »› فكتب إليه : إن كنت تحب أن 
تکون عل ما کان عليه السلف من أصحاب محمد عب فلا تكفرون أحدا من 


هذه الأمة بذنب يكون منه ٤‏ 


ويقول أبو حيان ذاكرًا القدريين نسبة إلى قدرية : قال المازني » قال لي 
الأحفش قال لى أبو حية الفيري : ما يقول القدريون ؟ قلت : ما يقولون ؟ 
قال : يقولون : إن الله يكلف العباد ما لا يطيقون صدق الله القدريون » ولكن 
لا نقول ما يقولون . 

ما تقدم يتضح أن الألفاظ المجبرة والجَبرية والقذرلة جاءت عند أي حیان 
بالمعنى الاصطلاحى الدال على أسماء الفرق الإسلامية . وإن هذه الألفاظ هي 
أعلام منقولة عن صفات ثم تحولت هذه الصفات إل أساء أطلقت عل الفرق 
الختلفة . لم ترد لفظة المُجبرة في اللسان عند تناوله للمادة « جبر » و كذلك صيغة 
اللسب عر فكلتاهما اشتقاق جديد أورده أبو حيان في كتاباته نتيجة لكثرة 
استعماله فی عصره . 


) الفرق الدينية غير الإسلامية : 
أهل الكتابين » اليهود » النصارى › الجوس » الصابئة . 


يقول الشهرستاني عن أهل الكتاب : الخارجون عن اللة الحنيفية والشريعة 
الاسلامية ممن يقول بشرعية أحكام > وحدود وأعلام. وهم قد انقسموا : إلى من 


٥ 


له كتاب عحقق مثل التوراة والإنجيل » وعن هذا يخاطبمم التنزيل بأهل الكتاب . ' 
إلى من له شبهة كتاب مثل اجوس والمانوية » فإن الصحف التي نزلت على إبراهم 
عليه السلام قد رفعت إلى السماء لأحداث أحدثها المجوس » وهمذا يجوز عقد 
العهد والإمام معهم » وينحى بهم نحو اليهود والنصارى » إذ هم من أهل 
الكتاب » ولكن لا يجوز مناكحتهم » ولا أكل ذبائحهم » فإن الكتاب قد رفع 
عن . 

وعبارة أهل الکتابين‌ وأشباههم ترد في کتابات ابي حيان ثيا وي آماکن 
متفرقة » ففي أحد النصوص الواردة في كتابه الإمتاع يذ كر مصطلح أهل الكتابين 
فيقول : ما خحلق الله العقل إلا ليشهد بالحق للمحق والباطل للمبطل > ولو كان 
شر عا لكان ذلك شائعًا عند أهل الكتابين اليمود والنصارى › وكذلك عند 
الصائن وهم کانوا أكار الناس عثاية بالادیان ۾ البعحث 0 > وف نص اخحر 
يذكر أبو حيان الألفاظ الدالة على أهل الكتاب ويسميم بأسمائهم وموقفهم من 
المسلمين فيقول ذاكرّا الألفاظ : هود » ونصارى ومجوس بعد أن يعدد الفرق 
والمذاهب الإسلامية وكثرتها يقول : لا بحصي عددها إلا الله الذي لا يعجزه شىء 
لاجرم مت الود والنصارى وامجوس بالمسلمين » وعابوا وتكلموا » ووجدوا 
أجرا وجصا فبنوا و معوا فوق ما تمنوا فرووا" . ويحدثنا أبو حيان عن الأديان 
فيقول في نص له من بصائره ذاكرّا هذه الديانات النصرانية البو دية الجوسية وأما 
أديان العرب فإن النصرانية كانت في ربيعة وغسان وبعض قضاعة » واليهودية 
كانت في هير وبني كنانة وبني الحرث بن كعب و كندة » واججوسية كانت في مم 
منهم زرارة بن عدس » وحاجب بن زرارة » والاقرع بن حابس » و كانت الزندقة 
في قريش“ ويذكر أبو حيان الألفاظ : يودي ونصراني ومجوسيٰ المنسوبين إلى 


. ١١ص‎ ۲ + الملل والنحل » للشهرستاني‎ )١( 
. ۷Y Aص الامتاع والموائسة جا ص1٩ . (۳( الامتاع و ألو ألسة ج۲‎ (۲( 
. ٤۹ص البصائر والذحائر ج۲‎ (( 


1٦ 


دیاناعہم فیقول : هذا ما لا يسمع من مسلم ولا يېودي ولا نصرانيٰ ولا چوس 
والقلقشندي في صبح الأعشى : يعرف الديانة اليمودية فيقول : الود هم أعم من 
بني إسرائيل لأن كيرا من أجناس العرب والروم وغيرهم قد دخلوا في الهودية 
ولیسوا من بنی إسرائيل" . و میت الود اشتقاقا من هادوا أي تابوا وأرادوا 
باليمود الهو ديين ولكنهم حذفوا ياء الإضافة”“ . والمودية والنصرانية هما دينان 
غر يبان عر الجزيرة العربية فدل ذلك على أن هذه الألفاظ دخيلة“ . 
ولفظة النصارى والمغرد النصراني وهي معربة من السريانية”“ آي التابع 
لدين المسيح عليه السلام وهو المنسوب إلى التصران بمعناه للمبالغة وتا كيد المعنى 
ويرى بعض اللغويين أن التصران ومؤنثه النصرانة م يردا في كلام العرب وإعا هدا 
تقدیر » ویری بعضهم ورودهما في الکلام . وقلت تصاری کا قلت ندامى وهدا 
أقيس لان نسمعهم قالوا رى . والنصارى جمع نصران وتصرانة إنما يريد بذلك 
الأصل دون الاستعمال وإنما المستعمل في الكلام نصرانىّ ونصرانية › بياء 
اللسب“ . 
ويعرف أبو حيان لفظة النصارى فيقول ذاكرًا معناها واشتقاقها : ميت 
النصارى لقرية يقال ما ناصرة . والنصارى أمة السيح عيسى بن مرجم رسول 


. ٠٤ص الامتاع والمؤائسة ج۲‎ )١( 

(۲) صبح الأعشى القلقشندي ٠۳+‏ ص٣٠۲‏ . 

. ۸٠۷ص‎ ۲ + اللسان + ۳ ص۲٤۸ مادة هود . وانظر معجم ألفاظ القران‎ )٣( 

)٤(‏ العرب للجواليقى ص۳۹۸ . ي كد الجواليقي أن الود منسوبون إلى بموذا بن يعقوب فسموا اهود 
وعربت بالدال . 

(ه) غرائب اللغة ص ۲٥١۷‏ . 

(1) اللسان + ۳ ص۷٤۹‏ . وانظر معجم ألفاظ القران + ۲ ص٤۷۲‏ . 

(۷) البصائر .+ ۲ ص٦٤‏ . 


TY Y¥ 


لله وكلمته عليه السلام“ والنصارى جمع نصرى ونصران والأنشى نصرانة ولكن 
م يستعمل نصران إلا بياء السب لأعهم قالوا رجل نصرانىّ وامرأة نصرائيّة وهو 
الستعمل في الكلام . 

ولفظة الجوسية التي ذكرها أبو حيان في نصوصه يفسرها صاحب اللسان 
فيقول : امجوسية محلة واشتقاقها من مادة ( مُجس ) وامجوسى منسوب إلا 
والجمع امجوس وعن ابن سيده يقول : اجوس هم جيل معروف واحدهم 
مجوسي » وهو معرب أصله من « منج كوش » » وكان رجلا صغبر الأذنين وهو 
أول من دان بدين المجوس ودعا الناس إليه فعربته العرب فقالت : مجوس ونزل 
القران به » والعرب رعا تر كت صرف مجوس إذا شبه بقبيلة من القبائل » وذلك 
أنه اجتمع فيه العجمة والتأنيث" والمجوسية وهي الملة التى كان عليما الفرس ومن 
دان بدينهم . وهم ثلاث فرق : الكوميرثية نسبة إلى كيومرث والفرقة الثائية من 
اجوس هم الشدوية“ وقد أطلقت الثنوية في العصر العباسي على المعتزلة لقوهم : 
الخير من الله والشر من العبد » و كان المعتزلة الأقدمون يقولون : إن الله تعالى يخلق 
احير وإن الشيطان يخلق الشر » ولا كان هذان القولان يشان الثنوية اجو سية فان 
العتزلة اكتسبوا علاوة على أسمائهم العديدة اسم الجوس » فإنهم بسبب هذه 
الاثنينية موا نجوس الأمة الإاسلامية » هذا ما أورده إبراهم الكيلاني في تعليقه 
على لفظة الشدوية التي وردت في نص لي حيان من كتابه البصائر والذخائر وهو 
يحدثنا عن أي حامد المروروذي وموقف الكرخي منه بعد أن علم بمخالطته لرجل 
مشهور بمذهب الثنوية يقول أبو حيان : ثم إن الكر حى أزكى عليه عينا فبلغه أنه 


( الملل والنحل + ۲ ص٣۲‏ . (۲) اللسان + ٣‏ ص ٤٤۲‏ . 
(۳) اللسان + ۳ ص ٤٤۲‏ . 


. الملل والنحل للشهرستان ج ۲ ص۳۸‎ )٤( 


. ۲۷١۹ ص‎ ٤ هامش البصائر والذخائر ج‎ )٥( 
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بخالطه في السر وأنه لقن عنه مذهب الثنوية فطرده“ . والفرقة الثالة من اجو سية 
وهم الزرادشتية أتبا ع زرادشت بن بورشب الذي ظهر في زمان کشتاسب بن 
هراست املك" وادعى زرادشت النبوة وقال بوحدانية الله تعالى » أنه واحد 
لا شريك له ولا ضد ولا ند » وأنه خالق النور والظلمة ومبدعهما" . وأ 
بكتاب قيل صنفه » وقيل أنزل عليه وهو زند أوستا““ . ولفظة زرادشت ترد في 
نص لاي حيان يوضح فيه كذب نبوة زرادشت ومذهبه في الالحاد فيقول : 
کذب القوم » م یکن زرادشت نبیًا ولو کان نبیا لذ کره الله تعالى في عرض الأنبياء 
الذين نوه بامائهم وردد ذكرهم في كتابه > ولذلك قال النبي صلى الله عليه 
وسلم ٠:‏ سنوا بهم سنة أهل الكتاب » لأنه لا كتاب هم من عند الله منزل على 
مبلغ عنه » وإنما هو خرافة خحدعهم بها زرادشت بقوة الملك الذي قبل ذلك منه 
وحمل الناس عليه طوعًا وکرمًا » وترغیبًا وترهیبًا وکیف ببعٹ الله نبیا يدعو إلى 
إمين اثنين ؟ وهذا مستحيل بالعقإ ‏ . 

وهناك بعض الألفاظ اللخاصة بالديانة المجوسية وردت في كتابات التو حيدي 
مثل : مزدك » ومانوى » وديصاني وغيرها من الألفاظ التي لا يتسع امجال 
لذكرها وسأكتفى بنص واحد لكان ورود هذه الألفاظ » ولفظة مزدك وردت 
عند ابی حیان فی نص يقول فيه : ولو عاملوا زرادشت با عاملوا به مزدك ما کان 
الأمر إلا واحدًا » و لا كان الحق إلا منصورًا » ولا كان الباطل إلا مقهورًا » ولكن 
اتفق على مزدك ملك عاقل فوضع باطله » واتفق لزرادشت ملك ر كيك فرفع 


(1) البصائر والدخائر ج٤‏ ص ۲۷٦1‏ . 


(۲) الملل والنحل للشهرستاني ج ۲ ضا٤‏ . 
(۳) صبح الاعشی للقلقشندی + ۱۲ ص ۲۹۴ . 


. ٤۳ص‎ ۲ + الملل والنحل للشهرستاني‎ )٤( 


. ٩1 الامتاع والمؤانسة جا ص‎ )٥( 
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باطله » وما نز ع الله عنم املك إلا باحق . وكان مزدك قد ظهر في أيام قباذ 
والد أنوشروان . ودعا قباذ إلى مذهبه فاجابه » واطلع انوشروان على خزيه 
وافترائه فطابه فو جده فقتله . و كان مزدك| ينهي الناس عن الخالفة والمباغضة › ولا 
كان أكثر ذلك إنغا يقع بسبب النساء والأموال » أحل النساء وأباح الأموال . 
وجعل الناس شر كة فيهما كاشتراكهم في الماء والنار والكلا . وحكي عنه أنه أمر 
بقتل الأنفس ليخلصها من الشر ومزاج الظلمة" . 

ولفظة المانوي ذكرها أبو حيان فقال : ويسمع من هذا ظاهر تنزيل وسائغ 
تأويل » وتحقيق سنة » واتفاق|أمة » ويسمع من الاخر الميولي والصورة والطبيعة 
والأسطقس والذاتي والعرض والأيس والليس » وما شاكل هذا ما لا يسمع من 
مسلم ولا ودی ولا نصرانیٰ ولا مجوسى ولا مانوى » ولفظة المانوى منسوبة 
إلى ماني بن فاتك الحكم الذي ظهر في زمان سابور بن اردشير وقتله بهرام بن 
هرمز بن سابور بن أردشير ذلك بعد عيسى بن مرم عليه السلام . أحدث ديا 
بين اجو سية والنصرانية » وكان يقول بنبوة المسيح عليه السلام ولا يقول بنبوة 
موسى عليه السلام““ . ولفظة ديصافي ترد عند أي حيان في أماكن متفرقة » ففي 
نص له من كتابه أمثالب الوزيرين يقول للصاحب محتجا على ذنب لم يقترفه : 
كأني طعنت في القران » أو عقرت ناقة صالح » أو سلخت ف زمزم » أو قلت 
كان النظام مأبونًا » أو كان العلاف ديصانيا“ . والديصاني من فرقة الديصانية 


منسوبون إل ابن ديصان وهم ثنوية وهم فرقة من اجو س يشبه مذهہم مدهب ما 


. ٩۲ ص‎ ١+ الإمتاع والمؤانسة‎ )١( 

(۲) الملل و حل للشهرستاني + ۲ ص٤٥‏ . 
)۳( الإمتا لوانسة +۲ ص۱۸ . 

. ٤۹ص‎ ۲ + الملل وا۔ ں للشهرستاني‎ )٤( 
. ۳۲١ (ه) متالب الوزیرین ص‎ 

. ۲١ مفیح العاوم للخوارزمی ص‎ )٦( 


1. 


يقول ابن الندم : وإنغا بيهم حلف في اخحتلاف النور بالظلمة“ ومع اليهود 
والنصارى يذ كر أبو حيان الصابعين والمفرد صابيء . والصابيء بالممز وبدونه : 
كل حارج من دين إلى أخر والصابعون جمع صابيء . ويختلف العلماء في مأحذ 
لفظة الصابيء من صباً أى طلع » أو أنها من صَبّا يصبو » إذا نزع واشتاق أو 
صّبا » إذا عشق وهوى . ويقول كاتب مادة ( ص ب ء ) في داثرة المعارف 
الاسلامية : ولا شك أن اسم الصابعة مشتتق من الأصل العبري ( ص ب ع ) أي 
- غطس ثم أسقطت العين » ويرى أن الوثنيين من الصابعة قد اصطنعوا هذا الاسم 
الدال على معنى التعميد » ابتغاء أن ينعموا بالسماحة التي أظهرها القران للہود 
والنصارى وحين ندع هذا الخلاف اللغوي لمكانة تشير إلى ما عرفته العربية بين 
العين والهمزة في هذا الأصل » فقد ورد « صبع على القوم صبعا » طلع عليهم وقيل 
إا أصله صبا عليمم فأبدلوا العين من الهمزة کا نقلت : صبات على القوم › 
وصبعت : دللت علیہ . 

وترد لفظة الصابي في نص لأبي حيان من كتابه البصائر يقول فيه : وكان شيخ 
لعا يدث : أن ثابت بن قرة الحراني الصابي الفيلسوف كان يقول : فضلت أمة 
محمد صلى الله عليه وسلم العربي على جميع الأم » وي نص اخر يذكر أبو حيان 
لفظة الصابئين فيقول لأحد علماء عصره : حدثنى أيها الشيخ : على أي شريعة 
دلت الفلسفة ؟ أعلى اليهوديّة > أم على النصرانية » أم على المجوسية » أم على 
الاسلام أم ماعليه الصايعون » والصابعون يعدهم الشهرستاني من أصحاب 
الأهواء والنحل فيقول عن هذه الفرقة هم قوم يقولون بحدود وأحكام عقلية › 


. ٤١٤ الفهرست لابن الندم ص‎ )١( 

(۲) دائرة المعارف الاسلامية مادة ص ب ء . 
(۳) البصائر والدخائر + ۱١‏ ص ۲۲۸ . 

. ١٤ص الامتاع والمؤانسة ج۲‎ )٤( 


AY! 


ورا أذوا أصوها وقوانينها من مؤيد بالوحي » إلا أنهم اقتصروا على الأول 
منهم » وما نفذوا إلى الآحر » وهؤلاء هم الصابعة الأولى“ ويختلف الاسلاميون 
في بيان ملة الصابئين فعند الخوارزمي هم فرقة من النصارى وبقايا السمنية باهند 
والصين" . 


> ) الفرق الملحدة : 
الخرمية (٤‏ الدهرية الزنادقة . 


تلك كانت وقفة قصيرة وقفتها مع من يقول بالشرائع والأديان وهذه وقفة 
عابرة مع من أنكر الشرائع والاديان واستبد برأيه واتبع الأهواء » وهو مايسممم 
البعض بالفرق الملحدة » ولفظة الملحدة ترد عند أبي حيان بمعنى الحماعة التى 
ألحدت في الدين ومالت عنه فيقول أبو حيان ذاكرًا الملحدة ومعها لفظة الثرمية 
وهم أصحاب التناسخ والإباحة" : فما تقول في الباقلانی ؟ قلت يزعم أنه ينصر 
السنة ويفحم المعترلة وينشر الرواية » وهو في أضعاف ذلك على مذهب الغرمية > 
وطرائق الملحدة”“ وفرقة الخرمية التي وردت في نص التوحيدي يعرفها البغدادي 
في كتابه الفرق بين الفرق » ويصنفها مع أصحاب الاباحة الذين خرجوا عن فرق 
الإسلام وهؤلاء صنفان : صنف منهم كانوا قبل دولة الاسلام كا مرد كية الذين 
استباحوا احرمات . والصنف الثاني الخرمدينية ظهروا في دولة الاسلاء . 


ومن الفرق الملحدة الدهرية وواحدهم الدهرى وقد أكتسبوا هذه التسمية من 


. ٦۲ص‎ ۲ + الملل والنحل للشهرستاني‎ )١( 

(۲) مفاتيح العلوم للخوارزمي ص ٠٠١‏ . 

(۳) اللسان + ١‏ ص )٤( . ١١٤٤١‏ الامتاع والمؤانسة ج١‏ ص ١٤۳١‏ . 
)٥(‏ الفرق بين الفرق للبغدادي ص ۲٦٠١‏ . 
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اعتقادهم بتقدم الدهر والدلالة على أن للعالم محدثا وهو الله تعالى" والدهر : اسم 
لدة العام من بدء وجوده إلى انقضائه » ثم يعبر به عن كل مدة طويلة : وهو 
مخلاف الزمان الذي يقع على المدة القصيرة والطويلة”“ ورجل دهري : ملحد 
لا يؤمن بالاخرة ويقول ببقاء الدهر . وهو مولد . ويقال بالدسبة للرجل القديم 
دهري . وإن کان من بنی دهر من بني عامر يقال له دهري لا غير » بضم الدال 
وهم جهيعًا منسوبون إلى الدهر ولفظة الدهريّ ترد في کتابات ابي حيان بہذه 
المعاني التي جاءت في المعاجم الختلفة فيقول أبو حيان ذاكرًا لفظة الدهري جمعنى 
اللحد الذي يو من ببقاء الدهر : ولعمري إن هدا المققدار لا يص عليه الدهري 
ولا التناسخي » ولا النوي ولکن على کل حال تبصره من العمی » ویذ کر آبو 
حيان لفظة الدهرى جمعنى الملحد وهو يتساءل في هوامله : ما الذي حرك 
النديق والدهري على الحير » وإيثار الجميل » وأداء الأمانة ومواصلة البر » ورحمة 
المبتلى ومعونة الصريخ » هذا وهو لا يرجو ثوابا » ولا ينتظر مابا » ولا يخاف 
حسابًا » و جاءت لفظة دهري بمعنى القديم نسبة إلى الدهر وني هذاالمعنى يقول 
أو حيان : فلا تعجب من زماننٌ تحول دهريا بالمشابمة النفسية والمشاكلة 
الحو هرية" » و قال أبو حيان أيضا بہذا ا معنى : نشر الحكمة ثواب روحانى وذكر 
دهری وصيت باق » وبهجة موموقة" . 


ولفظة دهرية ترد في نص لألى حيان بمعنى أبدية متدة مدى الحياة وفى هذا 


)١(‏ مفاتيح العلوم للخوارزمي ص ۲۷ والدهرية فرقة من الكفار ا أحبر الله تعالى عنم بقوله : ف ما هى إلا 
حياننا الدنيا موت ونيا وما يہلكنا إلا الدهر ‏ وذهبوا إلى ترك العبادات رأسا لأا لا تفيد . الكشاف 


للغانوي + ۲ ص٤۲۷‏ . 


(۲) الکليات لأبي البقاء + ۲ ص١٠۳۳‏ . (۳) اللسان + ۱ ص ٠١۲۳‏ . 
(4) الهوامل والشوامل ص٤٠۲‏ . (ه) الموامل والشوامل ص۱۹۱ 
(1) رسالة الحياة ص ۷۲ . (۷) رسالة الحياة ص ٥٣‏ . 


HI 


المعنى يقول في حديثه عن الشريعة والفلسفة : فليست تلك الفضائل من جنس 
هذه الفضائل لأن إحداهما تقليدية » والأخرى برهانية وهذه مظنونة وهذه 
مستيقنة وهذه روحانية » وهذه جسمية » وهذه دهرية وهذه زمانية » ويقول 
أيضًا ذاكرّا لفظة دهرية معنى الحياة الباقية : فما المقتبس لياته الدائمة من حياته 
لمنقطعة فإنه يسير من حياة زمانية إلى حياة دهرية بدليل أن الزمان حليفة 
الدهر" » وترد لفظة الذهرية بضم الدال وهم المنسوبون لبنى دهر وذلك فى 
حديثه عن على بن عبيدة وكتابه المصون وإعجاب أهل عصره بهذا الكتاب 
فيقول : بلغني أن بعض الدهرية من الرؤساء وأصحاب السيف قال مرة لقوم 
مصونکم خير من قرانکہ" ویعلق ابو حیان على هذا النص قائلا : هذا جهل بالل 
العظم وجرأة على حمله الكريم 8 ولو يؤاخحذ الله الناس بجا كسبوا ما ترك على 
ظهرها من داية . 

ومن الفرق القائلة ببقاء الدهر الزنادقة والمفرد زلديق فارسي معرب وهو من 
الثنوية لا يؤمن بالا حرة ووحدانية الخالق » وقد تزندق والاسم الزندقة ومعناها 
الضيق وقيل الرّنديق منه لأنه ضيق على نفسه“ . ) 

لفظة الزندقة من الألفاظ التي انتشرت انتشارًا واسعًا فى العصر العباسى > 
وأصبحت تتردد على الألسنة و كار امام الناس بها حقا وباطلا في هذا العصر الذي 
نؤرخه والسبب في ذلك کا يذ كره بالتنفصيل أحمد مين في كتابه ضحى الإسلام 
فيقول : إن الزندقة في بعض معانيهما - وهو الشك أو الالحاد - إنما تقترن عادة 


. ۷۲ الامتاع والمؤانسه +۲ ص١١٠ (۲) رسالة الحياة ص‎ )١( 

. ۱١۳ البصائر والدحائر ج٤ ص‎ )٤١۳( 

(۵) اللسان + ۲ ص١٥‏ ويو كد الجوالقى أن زنديق ليس من كلام العرب ونا تقول العرب : رجل زندق 
بارتل ): اذا كاد شلافلةالبحل . وإ إرادت العرب معنى ما تقوله العامة قالوا ملحد ودهري . المعرب ص 
۵ 
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بالبحث العلمى وهو في العصر العبامي أبين وأظهر . ذلك أن العلم الذي كان 
شائعا في العصر الأموي کان العلم الدينى من جمع للحديث › ۾ تفسير للقر ان 
ال اه ا لوف مسد شكر ن بث مل ازا فا لي ت ام 
هذه الشكوك مذاهب الكلام > والجدل الديني حول المسائل الاسائية 
الأديان » والببحث الفلسفي على النحو لذي ييحته أرط وأفلاطر ن ا 
ذلك . وهذه الأشياء كانت قليلة في العصر الأموي وهى وفيرة جذّا في العص 
العبامي ° . 

وعن مفهوم الزندقة يقول أحمدأمين ؛ إن كلمة الزندقة معتاها م يكن واحدا 
عند الناس » فمعناها في أذهان الخاصة والعلماء » غير معناها فى أذهان العامة . 
فالعامة وأشباههم كانوا يطلقون على المستمتر الماجن زنديقا أما الحاصة وأشباههم 
كانوا يفهمون معنى الزندقة بأا اعتناق الإسلام ظاهرًا والتدين بدين الفرس 
القدم باطتا » وحاصة مذهب مالي . وأحيائًا تُطلق كلمة الزندقة على أتباع ديازة 
الفرس من غير أن ينتحلوا الإسلام ونرى هذا الاستعمال اُحیانا فی کتاب 
ا لحيوان للجاحظ فهو يقول : وكان هولاء الزنادقة كنب أجود ما تكون ورا 
يكتب عليه با حبر الأسود البرّاق » ويستجاد له ا خط" » ويطعن و ينتقد الجاحظ 
كتب الزنادقة ويستخف بعانيما فيقول : وأن كتبهم لا تفيد علمّا ولا حكمة 
وليس فيما مثل سائر » ولا خبر ظريف » ولا صنعة أدب » ولا حكمة غريبة ولا 
فلسفة ولا مساءلة كلامية “ » وهناك معنى اخر للفظة الرندقة › يطلقو نه فى ذلك 
العصر على قوم جحدوا الأديان كلها عن نظر » فهى بہذا المعنى مرادفة للفظة 


. ۱۳۹ ضحى الاسلام أحمد أمين + ۱ ص‎ )١( 
. ٠١١ ص‎ ١ + ضحى الاسلام أحمد آمين‎ )۲( 
. ۲۸ ص‎ ١ + الخحيوان للجاحظ‎ )۴( 
. ۲۹ اخیوان للجاحظ + ۱ ص‎ )٤( 
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الدهرية وهذا ما ورد ذكره عندما تناو لنا لفظة الدهرية . ومن هذا كله يظهر أن 
للفطة الزندقة معاني خعلفة وقد انتشرت معانما الختلفة في هذا العصر الذي نؤرخ 
له وشاهدنا على ذلك ما یذ کره ابو حیان في كتاباته من معان متعددة للفظة 
الزندقة ففي معنى الهتك والاستمتار يقول أبو حيان موردًا لفظة الزندقة في هجاء 
أحد معاصريه : أحسن ادابك الزندقة » وأفضل احالاتك الصدقة نذل الأبوة ذل 
الأحوة » عدو المروءة » لم تومن بنبوة » ولم تعرف بفتوة" . ويقول أبو حيان في 
أحد نصوصه موردًا لفظة الزندقة معنى الا لحاد والشرك : يبلغ من قلة الدين وسرء 
النظر فيما يتعقب بالتقبيح والتحسين أنه يمدح واحدا مقذوفا بالزندقة والكفر » 
ويقرظ آخر معروفا بالإلحاد والسخف » وفي نص آخر يذكر لفظة الزندقة 
معنى الآلحاد مع التظاهر بالإسلام فيقول في مثالبه : وينقلنى عما أعتقده وأراه 
وأضمره من الإيمان بالله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم فوطد لي الزندقة 
بتزينه الهندسة“ » ويقول أيضا موردًا لفظة الزندقة معنى الالحاد : وصف النظام 
الکواکب وحسنہا » و کان الدار كي حاضرًا و كان ينهم بالزندقة » فقال : وأي 

شیء حستبا وما آشیھا را یوز کان فی ک سی فار فرقم متفرقا ها هنا لائ ۲ 
وها هدا أربعة » وها هنا اثنتان“ . وفي تعليق التوحيدي على ما جاء على لسان 
الدار كي يتبين معنى لفظة الزندقة التى جاءت في نصه فيقول : أنا أرحم والله هذا 
القائل › وهو بالغيظ عليه أولى بل حكم الله فيه أحق » فقد ألحد في الدي » 
ویذ کر بو حيان لفظة الزندقة بمعنى الالحاد ٤‏ حدیثه عن ادان العر ب القدية 
فيقول : وأما أديان العرب فإن النصرانيّة كانت ف ربيعة وغسان » واليمودية 
کانت في جير ريني کدانة وبني ا حرث » واججوسية كانت في تم » و كانت الزندقة 
ي قریش ٠‏ 


. ٥۷ص مثالب الوزيرين ص٥٤ . (۲) مثالب الوزیرين‎ )١( 
. ٠٥۸ص مثالب الوریرین‎ )۳( 

. البصائر والدحخاثر ج۲ ص ا1۹‎ )٠٠٤( 

. ٤٥ص البصائر والدخائر ج۲‎ )١( 
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وقد كانت حر كة الزندقة في العصر العباسى ح ركة عنيفة وكان من ضحاياها 
كثيرون وقد اتخذ بعض الناس الزندقة ذريعة للانتقام من حصومهم سواء في ذلك 
الشعراء والكتاب والعلماء والأمراء والخلفاء وم يقف الاتمام بالزندقة في ذلك 
العصر عند حد . وکا كانت الخصومة الأدبية سبٻا في الرمي بالزندقة كذلك 
كانت النصو مة الدينية والسياسية . 

ولقد عربت لفظة زنديق فى العراق سنة ٠٠١‏ ه وبالتحديد عند موالي الحيرة 
والكوفة . وفى عهد الخليفة المهدي اتخذت لفظة الزنديق مدلولا سياسيافقد تميز 
إ-لخليفة المهدي باضطهاده للزنادقة وعهد إلى « صاحب الزنادقة » أو ١‏ عريف 
الزنادقة » بأن يكتشفهم ويلقى القبض عليمم » فإذا ل يتوبوا عندما يطلب للم 
ذلك » قتلوا وصلبوا وقطعت كتمم" » وكان العنى الرسمي للفظة الزنديق انذاك 
بأنه زاهد ثنوي وهو مسلم يبطن المانوية وهذا ما يشكل خطرا على السياسة العامة 
للدولة الإسلامية » لذلك اتخذت لفظة زنديق مصطلحا . ملحد عند فقهاء 
المسلمين هو الذي يفسر نصوص القران أو الحديث تفسيرًا بخالف المعنى الطبيعي 
خالفة غير معقولة أو تأويلا منافيا للأصول الاعتقادية“ . ويو كد كولدزير أن 
لفظة الزنادقة تضم مختلف ظلال الإلحاد ولا تكاد تسمح بتعريف بسيط" » وهذا 
ما نلاحظه فى تطور معنى هذه اللفظة المتغيرة الدلالة فبعد أن كانت تطلق على 
الذين اعتنقوا الآراء الفارسية ثم حصصت بالذين اتبعوا الديانة المانوية" وفي 
تعريف متأحر للزنادقة يقول صاحب كشاف اصطلاحات الفنون : الزنادقة فرقة 


. ا٥۲ ص‎ ١ + ضحى الاسلام أحمد أمين‎ )١( 
. ٤٤١ ص‎ ١ + دائرة المعارف الاسلامية‎ )۲( 

(۳) تاريخ الطبري + ۲ ص۹۹٤‏ . 

(غ) تار الأدب العباسي رینولد نکلسن ص ۱۷۳ . 
(ه) تار الأدب العباسي رينولد نكلسن ص ٠۷۳‏ . 
)٦(‏ الحضارة الاسلامية فون كرير ص ٠١١‏ . 
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متشبهة مبطلة متصلة بالجذوبين » ولفظة الزنديق والجمع الزنادقة وهي من 
الألفاظ التي ترد كثيرًا في كتابات أبي حيان ففي هوامله يذ كر بو حيان الزنديق 
بمعنى الملحد المرادف في معناه للدهري فيقول متسائلا : ما الذي حرك الرنديق 
والدهري على الخير » وإيثار الجميل » وأداء الأمانة هذا وهو لا يرجو ثوابا ولا 
ينظر مابًا » ولا بخاف حسابًا" وف نص احخر من بصائره ترد لفظة الزنديق ذا 
العنى فيقول : وكان على مضى أبي العتاهية : أنا زنديق » فكان الناس يتناولونه : 
أنا زنديق » واسم أبي العتاهية زيد" . ولفظة الجمع زنادقة وعن صيغة الجمع 
هذه يقول صاحب اللسان : قال سيبويه أطماء في زنادقة عوض من الياء في زنديق 
وأصله الزناديق“ » ويذكر أبو حيان لفظة الزنادقة وما قيل عنم فيقول : إن 
للزنادقة كبشا ينار الدراهم من صوفه فإذا اشتروا بها تحولت عند البائ ورق 
آس وترد لفظة الزنادقة أيضا في نص لأبي حيان يصف فيه مناظرة جرت في 
مجلس عر الدولة فيقول : القرأة تختلف ضربًا من الاحتلاف والنقلة تختلف ضربًا 
احر » والفقهاء تختلف على قدر ذلك ضربًا اخر » وكذلك أصحاب الكلام > 
وحتى أفضى هذا إلى طعن الزنادقة فيه وانجر عليه قدح الملحدين به . 


وما تقدم نرى أن لفظة الزندقة أكثر ما كانت تطلق في العصر العبامي على من 
اعتنق المانوية باطئًا والاسلام ظاهرًا » ثم توسعوا في معناها فأطلقوها على 
الإباحي » والملحد الذي لا دين له . وبعد أن تعرضنا للفظة الزندقة ومعانييا 
الختلفة في العصر العباسي نقف وقفة تامل مع من اعتنق هذه الفكرة » أو الح ركة 


. كشاف اصطلاحات الفنون للهانوي + ۲ ص۱۷‎ )١( 
. ١١٠١ انموامل والشوامل ص۱٩۱ . (۲۳) البصائر والذخائر ج٣ ص‎ )۲( 
. ٦٥٦ص البصائر والذخائر ج۲‎ )٥( . ١ا اللسان + ۲ ص‎ )٤( 


(1) مثالب الوزیرین ص۱۳۹ . 
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الدينية التي كانت من الظواهر الفكرية المهمة في العصر العباسي والحديث عن 
متقحلى الزندقة » يقود إلى مفهوم الزندقة بالدسبة إلى الفرق الإ سلامية و كيف ينظر 
إلا من خلال المذاهب الختلفة ولفظة زنديق والجمع زنادقة من الألفاظ التي 
إاتخذت دلالة غير ثابتة في أول ظهورها ثم ما استقرت دلالتما فقدت مع استعمال 
معناها الدقيق . 

ونجد أيضا أن لفظة الزنديق معناها في الأصل الفارسى هو الذي يعمل بكتاب 
(الزند) وهو شرح الافستا » ثم انتقلت هذه اللفظة إلى العربية فدلت على الملحد أو 
على المسلم الذي يبطن المانوية وني عصر أي حيان اتسع مدلول هذه اللفظة 
وكذلك لفظة الجمع زنادقة والاسم زندقة وقد مرت هذه الألفاظ باطوار عديدة 
عند استخدامها اللغوي . 

فلفظة الز ندقة بعد أن ظهرت وعربت اتخذت مدلولا عاما هو الإلحاد والخروج 
على الدين أو الاخلال بأسسه فتطور معنى اللفظة من المعنى الفكري الذي يتضمن 
فی أحد جوانبه معنی سياسا إل المعنى الدينى المتضمن معنى الالاد سواءِ کان 
حرو جا على الدين أو عدم الاعتداد به . وبمذا كانت لفظة الزندقة ذات دلالة 
متغيرة من معنى إلى اخر ولا استقرت دلالة هذه اللفظة فقدت مع الاستعمال 
معناها الدقيق . 


1۲۹ 


الفصل الثالث 


المصطلحات الصرفية 


بعتوي هذا الفصل على ماني مجموعات دلالية أساسية للمصطلحات الخاصة 
بالصوفية وهي : 
١‏ ) التصوف » الصوفي › الصوفية . 
۲ ) الزهد » الزهاد » النسك » النساك . 
۳ ) مقامات ومراتب ودرجات الصوفية . 
4 ) أهل الاختصاص » الخصوص › العموم . 
٠ه‏ ) الألوهية › الربوبية » الروحانية » العبودية . 
٦‏ ) إشارات وعبارات الصوفية . 
۷ ) الرمر . 
۸ ) الحضرة › المريد » المرشد . 
١‏ 4( المدقق » الحقق › العحقيق . 
٠٠‏ الفتوة . 
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الصطلحات الخاصة بالصوفية : 

مص طلحات الصوفية (۸۹) كلمة وهي : 

احتصاص - أهل الاحتصاص - استدراج » إشارة » إشارات › الاهية 
لإلهيات » الإهيين » تأله » تأليه » تحقيق » تخصيص » تدرج › تدر » تزهك > 
تزهيد » تصوف » تعمم » حطضرة » حضرات » حضرى » حاص » حاصة » 
خصائص » خصوص » خصوصية » خواص » خصيص »› درج »> درجة > 
درجات » ربالي » ربانية » ربولي » ربوبية »> رتب › رتبة »> رمز »› رمزة › 
روحاني » روحانية »> روحانیات › زاهد » زهاد »> زهد » - أهل الزهد - 
سلام.» سلالم » صوفي » صوفية - أصحاب الصوف - عام » عامة » عبارة » 
عبارات » عبد » عبودية » عموم » فتى » فتوة › فتیان » متاهين » متحقق > 
متحققات » متزهد » متصوفة › متناسك › متنسكون » عقق » عققة › 
خصوص » خصوصولن » خصوصة › مدار ج › مدر ج › مدقق »› مراٽب > 
مرتبه » مرشد » مرید » مريدون » مقام » مقامة »› مقامات »› معموم » ناسك 
نساك » نسك » أصحاب النسك . 
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وفيما يلي جدول بنسبة شيو ع هذه المصطلحات في مولفات ألي حيان : 
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أمكن تقس هذه امجموعة من المصطلحات إلى عشر محموعات دلالية 
أساسية : منها مصطلحات خاصة بالتصوف والصوفية والزهد والزهاد وأصحاب 
النسك وأهل الاختصاص الاين ومصطلحات خاصة بالاشارات والمقامات 
والحضرة والمرشد والمريد والمدقق والحقق ومن سلك طريق التصوف وانخذه 
منهجا . هذا وقد تميزت هذه الحماعة الدينية فى القرن الرابع الهمجرى بطابع ميز 
و مصطلحات خحاصة وضح آبو حیان دلالا ف کتاباته . 
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أولا : التصوف › الصوف › الصوفية : 

عرف أبو حيان لفظة العصوف فقال : والقَصَوف اسم يجمع أنواعا من 
الاشارات وضروبا من العبارة وجملته التذلل للحق بالتعزر على احق" » ويقول 
أبو حيان عن التصوف : والتصوف معناه أكبر من امه » وحقيقته شرف من 
رسمه" » وترد لفظة التصوف عند ابی حیان فی مناجاته التی تضمنہا کتابه 
الإشارات الإمية فنراه يقول فى إحدى هذه المناجات : وإلى الله الرجع » وإليه 
المعتمد فى فتح أبواب الأنس » وبل غلل النفس » وما أحوجنى إلى جار 
بانبساط ير حص لى معك فى التصرف » وينيخ البلاغة عن طريق التصوف”“ 

ویشیر بو حیان ف نصوص من كتاباته إلى بعض المراحل التى مرت با لفظة 
العصوف » منبا المرحلة الأولى من نشأة التصوف وهى التى تسمى برحلة الزهد 
وعن هذه المرحلة يقول أبو حيان في نص له يوضح فيه سلوك فة من الناس كانت 
مهم طريقة فى الزهد ويورد لفظة التصوف فى نصه هذا الخليل ها هنا هو الختل 
الفقير » وقيل فى إبراهم الخليل صلوات الله عليه أنه أريد به هذا المعنى كانه عليه 
السلام كان فقيرًا إلى الله تعالى وأحلصهم ففرا إليه » وفيه كلام غير هذا ير فى احبر 
أف ده لأصحاب الضمير الوساوس الذين يصيرون إلى مذاهب النسك 
والقصوف”' . ويرد مصطلح علم التصوف فى نص لأهى حيان يصف فيه شيخا 
من شيوخ عصره ممن ألف كتابًا فى علم التصوف » فيقول : فلقينا ف الطريق 
شيا من الحكماء يقال له أبو الحسن العامرى » وله كتاب فى التصوف قد شحنه 
بعلمنا وإشار تنا » و كان من ال جوالين الذين نقبوا ف البلاد واطلعوا على أسرار اله فى 
العباد » ويذكر أبو حيان لفظة التصوف ملازمة للفظة التفلسف وهذا مما 


. ١١۳١ص الاشارات الاهية ر١١١ (۲) الأشارات الإهية‎ )١( 
. ٠۲١ البصائر والذخائر ج٤ ص‎ )٤4( . ١٣ص الاشارات الاية‎ )۳( 
. ٩٤1 ص‎ ۲٣+ الامتاع والمؤانسة‎ (7 
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يسمى بالتصوف الفلسفى وهو الذى بدأ ظهوره فى القرنين الثالث والرابع 
المجريبن وهذا اللون من التصوف امتزج بالفلسفة وقد تسرب إلى التصوف 
الاسلامى من الفلسفات الا جنبية المتعددة » اليونانية والفارسية واهندية والمسيحية 
وذلك لا ينفى أصالته لأن صوفيته تمشل هذه الثقافات » وحافظوا فى نفس الوقت 
على استقلالیتیم فى مذاهبم باعتبارهم مسلمين » وفي معنى التصوف 
الفلسفى » يقول أبو حيان موردًا لفظة التصوف مرادفة للفظة التفلسف : 
الصوفية إشارات سليمة وألفاظ صحيحة » فيا حشو كثير » وفوائد جمة > 
وأتكلم أيضا في غرائب كلام الفلاسفة › فإن التصوف والتفلسف يتجاوران 
ویتزاوران؟ . 

ولقد حفلت كتابات أبي حيان باقوال الصوفية الذي عاشوا ف القرنين الثالث 
والرابع الممجري ونلمح في وام تقعيد القواعد ورسم الطريق الصوفي ومن أبرز 
مشايخ الصوفية في تلك الفترة الجنيد بن محمد الصوفي البغدادي العام » والحارث 
ابنأسد المحاسبي » وروم » وأبو سعيد الخراز » وعمرو بن عفان المكي » وأبو 
يزيد البسطامي وغيرهم . ومن أقوال الجنيد الذي يعتبر شخصية هامة في تاريخ 
التصوف الإسلامي وترجع هذه الأهمية إلى حصوبة آرائه وإلى أنه كان يجمع فيا 
بين الشريعة والحقيقة وكان أستاذا قديرًا يجمع حوله المريدين ليعلمهم التصوف 
وله مدرسة مشهورة فى التصوف يقول الحنيد : إذا أراد الله أن يتخذ عبًا وليًا 
سلط عليه من يظلمه“ » ويقول أيضتًا : الحكمة تنهى عن كل ما يتاج أن يعتذر 
عنه وعن كل ما إذا غاب عمله من غيرك احتشمك ذکره فی نفسك ‏ » ومن 


. ۲۲۷ مدخل إلى التصوف . التفتازالي ص‎ )١( 

(۲) البصائر والذخائر + ۳ ص ۲۷۷ . 

(۳) الامتاع والمؤانسة +۳ ص ۹۷ وانظر البصائر + ۲ ص ١ + ۳۳٤٣‏ ص ٤1۲‏ . 
)٤(‏ مدخل إل التعصوف الإاسلامي د . التفتازانی ص ٠١۹‏ . 

. ٤1۲ ص‎ ١ = البصائر‎ )1( . ٤٦۲ ص‎ ١ < البصائر‎ )٥( 
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أقوال ال جنيد التي أوردها أبو حيان في كتاباته : العلم علمان : علم البسط وهو من 
وحدة الواحد إلى غاية الكثرة » وعلم القبض وهو من الكثرة إلى الوحدة" . 
وعلم اخر من أعلام التصوف السري السقطي إمام البخداديين توفي سنة 
۷ ه ويعتبر صاحب مدرسة ني التصوف”" وهو أول من تكلم بغداد في 
لسان التوحيد وحقائق الأحوال ومن أقواله التي ذكرها أبو حيان قال السري 
السقطى : إذا رأيت الله تعالى يوحشك من الخلق فاعلم أنه يريد أن يؤنسك 
بنفسه" » ومن أقواله أيضا صدق الانقطا ع ألا يكون لك إلى غير الله عرز وجل 
حاجة » وهناك صوفى اخر تكلم في ترتيب الأحوال والمقامات وهو ذو النون 
المصري الذي جىء به من مصر إلى بغداد ليرد عن نفسه تهمة الرندقة » إلا أنه أعلن 
ولا من الأولياء بعد موته » ومن أقواله : حقيقة الأنس بالله الاستيحاش من 
القواطع عن الله ومن أعلام التصوف الذي ورد ذكر أقواله عند أي حيان يحيى 
ابن‌معاذ » ويقال إنه أول من حاضر الئاس في التصوف فقال : « الجاهل رأى 
الذنب في الخطيئة فنظر بالغلظة إلبه والعارف عرف موقعه منه فنظر بالشفقة 
عليه »“ » وقال يحيى بن معاذ : « على قدر الخروج من الذنوب تكون إفاقة 
القلوب » » وقال : ( حوفك من خلقه يوحش » وخوفك من الله يونس . 
نرى نما تقدم من أقوال أعلام التصوف في عصر أبي حيان أنهم يلون العصر 
الذهبي للتصوف الإسلامي في أرق وأصفى مراتبه » وبعد هذه الوقفة المتانية مح 
التصوف ننتقل إل من اعتنق هذه النزعة وسلك طريق التصوف وتخلق بأخلاق 


. ٤٦۲ ص‎ ١ البصائر ج‎ )١( 

(۲) مدخل إل التصوف الاسلامى - التفتازاي ص ۱۲۷ . 

(۳) البصائر والدخائر ج۲ ص )٤( . ٣٣٠٤‏ البصائر والدحائر جا ص ٤1١‏ . 
(ه) البصائر والدحائر جا ص ٤1۲‏ . (1) البصائر والدحائر ج١‏ ص ٤٦۳‏ . 
(۷) البصائر و الدحخائر جا ص ٤1٥‏ . 
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التتسبين إلى هذه الطائفة الديية ولم يكن السالكون لطريق الله في القرون 
لإسلامية الأولى يعرفون باسم المعصوفة »> وإنما الصوفي لفظ اشتير في القرن 
القالث . وورد لفظ الصوفن لقبًا مفردًا لأول مرة في التارج في النصف الثاني من 
القرن الفاني إذ نعت به جابر بن حيان وهو شيعي من أهل الكوفة وأبو هاشم 
الكوفي الصوفي المشهور . وأما صيغة الجمع الصوفية التي ظهرت عام ۱۹٩‏ ه 
فكانت تدل - قرابة ذلك العهد - عل مذهب من مذاهب التصوف يكاد يكون 
شيعيا نشا في الكوفة وكان عبدك الصوفي اخر أئمته“ . 

ولفظة «الصوفي» والجمع «الصوفية» أول مشكلة تصادفا بالنسبة هاتين 
اللفظتين هى مشكلة اشتقاقهما ومن أين جاءتا وما أصلهما ؟ » وهذه المشكلة 
قديمة نجدها تثار في أقدم ما لدينا من كتب التصوف الاسلامي مثل كتاب المع 
للسراج » والرسالة القشيرية للقشيري . 

فالسراج المتوفي سنة ۳۷۸ ه يعقد فصلا بعنوان « باب الكشف عن اسم 
الصوفية » يبدأه بالسؤال عن السبب في تسمية «الصوفية» بهذا الاسم دون نسبتهم 
إلى .حال ولا إلى عِلم » کا ينسب الفقهاء إلى الفقه وأصحاب الحديث إلى 
الحدیث » ولم يقف إلہم حالا ا يضاف الزهد إلى الزهاد > والصبر إلى 
الصابرين » وجيب عن هذا قائلا : لأن الصوفية لم ينفردوا بنو ع من العلم دون 
نوع » وم يتر موا برسم من الأحوال والمقامات دون رسم » وذلك لأنهم معدن 
جميع العلوم » ومحل جيع الأحوال المحمودة » والأحلاق الشريفة سالفا 
ومستأنفا » وهم مع الله تعالى في الانتقال من حال إلى حال » مستجابين للزيادة > 
فلما كانوا في الحقيقة كذلك م يكونوا مستحقين اسما دون اسم » فلأجل ذلك 
با أضفت إليهم حالا دون حال » ولا أضفتمم إلى علم دون علم » وينتهى 


. ٤١ دائرة المعارف الاسلامية + ٥ه ص ۲۷۷ . (۲) اللمع للسراج ص‎ )١( 


TEA 


السراج إلى القول بان اسسنم «الصوفية» نسبة إلى ظاهر اللبسة لان لبسة الصو 
دأب الأنبياء عليهم السلام و شعار الأو لياء والأصفياء »> وشعار المتنسكين © 
ر ال ا ل ن قول لن اسم السرا ت وم بوصف به أحد م 
أصحاب رسول الله ولا فيمن كان بعدهم » ولا يعرف الناس إلا العباد والزهاد 
والسياحين والفقراء » وما قيل لحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ١ ٠‏ صف » يقول بأن السبب ف ذلك أنهم نسبوا إلى الصحبة التي هي أجل 
لأحوال » وأما من قال بأنه اسم محدث أحدثه البغداديون رد السراج على هل 
قوله بأن هذا محال » لأن في وقت الحسن البصري رحمه الله كان يعرف :هذا 
الاسم » وقد روی عنه أنه قال رأيت صو فًا ني الطواف فأعطيته شيئًا فلم يأخذه 
وقال : معي أربعة دوانيق فيكفيني ما معى" » ويذهب السراج إلى أبعد من ذلك 
فيقول إنه ي الكتاب الذي جمع فيه أخبار مكة عن محمد بن إسحاق بين يسار 
يذكر أنه قبل الاسلام قد حلت مكة في وقت من الأوقات حتى كان لاا يطوف 
بالبیٺ أحد » و کان جیء من بلد بعيد رجل صوني فيطوف بالبيت وينصرف.. ١‏ 
فإن صح ذلك فإنه يدل على أنه قبل الإسلام كان يعرف هذا الاسم » و كان ينسب 
إليه أهل الفضل والصلا“ . 

والقشيري صاخب الر سالة القشيرية المتوفي سنة7٩ ٤‏ ه يطعن في رأي 
السراج م بنسبة الصوفية إلى لباس الصوف قائلا : فأما قول من قال : إنه من 
الصوف » وطمذا يقال : صر ف إذا لبس الصوف ک| يقال : تقمص إذا لبس 
القميص › فذلك وجه › ولکن القوم لم يختصوا بلبس الصوف” » ویری 


: ٤١ اللمع للسراج ص‎ )۲( . ٤١ اللمع للسراج ص‎ )١( 
. ٠١١ الرسالة القشيرية للقشيري ص‎ )٤( . ٤١ اللمع للسراج ص‎ )۳( 
ويقول القشيري ومن قال إنهم منسوبون إلى «صفة؟ مسجد‎ ٠» ۰ (ه ) الرسالة القشيرية للقشيري ص‎ 
= ر سول الله عي فالنسبة إلى الصفة لا تيء على حو : الصوفي . ومر قال إنه من الصفاء فاشتقاق الصوقي‎ 


1۹ 


القشيري أن لفظة الصوفية لقب إذ لم يشهد هذا الاسم من حيث العربية قياس ولا 
اشتقاق ثم إن هذه الطائفة أشهر من أن يحتاج في تعيينهم إلى قياس لفظ واستحقاق 
واشتقاق" . 

ولعل أقدم ما وصانا من موّلفات ذكرت اسم الصوفي والصوفية هو كتاب 
البيان والتبيين للجاحظ المتوفي سنة ٠٠١٠١‏ ه إذ يذ كر « الصوفية من النساك » 
ونجد أن ال جاحظ يضع عنوانا لأحد فصول كتابه هذا ويسميه ١‏ أسماء الصوفية من 
الدساك ممن كان يجيد الكلام ١‏ . 


أما اراء الباحثين من المستشرقين حول لفظة « صوفي »و « صوفيّة » فسوف 
للقي نظرة سريعة على بعض هذه الاراء وذلك قبل أن نتعايش مع أجواء الصوفية 
وأحوالهم من خلال كتابات أي حيان . 

لقد حاول بعض الباحثين من المستشرقين أن يجد للفظة الصوفي صلا غير عربي 
ولكن البحث الحاسم في هذه المسألة هو الذي قام به المستشرق الألاني نيلد كه 
وینتېي نيلد که في بحثه إلى تأييد ما ذهب إليه السراج وكثير من المؤلفين المسلمين 
من أن الصوفي نسبة إلى الصوف » وبرأى نيلد كه أحذ نيكلسون في مقاله ف دائرة 
معارف الدين والأحلاق”“ وكذلك ماسينيون فى مقاله عن التصوف فى دائرة 
العارف الاسلامية" . 


= من الصفاء بعيد في مقتضى اللغة . وقول من قال إنه مشتق من الصف فكأئهم في الصف الأول بقلوبهم من 
حيث المحاضرة من الله تعالى فالمعنى صحيح » ولكن اللغة لا تقتضي هذه النسبة إلى الصف . هذه هي الاراء 
الأخرى التي ذكرعما المصادر العربية في اشتقاق أو سبب التسمية في الصوفي والصوفية و كلها بعيدة من جهة 
القياس اللغوي . 

. ٥٥١ الرسالة القشيرية للقشيري ص‎ )١( 

(۲) البيان والتبيرن للجاحظ + ١‏ ص ۱۳ المقدمة ص "٦١‏ . 


. ۲٠٦١ دائرة المعارف الاسلامية مادة تصوف + ۸ ص‎ )٤٤۳( 


TO ۹ 


ولفظة الصوفىّ والجمع الصوفبة ترد في نصوص كثيرة جذا من كتابات أي 
حیان ونی هذه النصوص يصور لنا ابو حیان الانفعالات والافکار التی تعتلج با 
نفس الصوف تصويرًا حيًا يجسد عناصر التصوف بعناها الدقيق مثل الوجود 
والتوحيد والحق وغيرها من الألفاظ التى تبين رسوم الطريق عند الصوف .. يذكر 
أبو حيان لفظة الصوفى ف نصوص من بصائره فيقول : قيل لصوفى : أين احق ؟ 
قال : لو کان له این م تثبت له عين . وقبل لصوف : على من تعول فى 
معاشك ؟ قال : على لطيف نقلنى إلى الوجود من العدم » وتولانى ف اليقظة 
والحکہ » ویقول ابو حیان ف بصائره : قيل لصوف : ما الذى تطلب : قال : 
أطلب الراحة فى الدنيا » قيل : فهل وجدتا'؟ قال : قد وجدت أن 
لا أجدها" » وقيل لصوف : أين حط العارفون رحالحم ؟ قال : حيث ناجاهم 
احق وبدا هم » ويذكر أبو حيان أعلام الصوفية فى عصره وأقوالمم » فيقول 
ذاكرا لفظة الصوفى : وكنت معت الحرانى الصوفى يقول قديا بمكة : هذه 
الأمور » وإن كانت منوطة بهذه العلويات » مربوطة بالفلكيات » عنما تحدث » 
ومن جھتما تنبعث“ » وعن الحرانى يقول أبو حيان أيضًا موردًا لفظة «الصوف» فى 
قوله : معت الحرانى الصوف ممكة يقول : قم فى مفافى الأسى على الترب 
والحصا » وناد فلعل وعسى ° , 

وثرد لفظة الصوف فى أحاديث أبى حيان المتناثرة بين طيات كتاباته ذا كرا اسم 
هذا الصوفى وما يردده من أقوال فيقول : ممعت ابن معون الصوفى يقول : 
ما يقف البشر على بعد غور قول الله تعالى لكليمه [ وألقيت عليك عبة منى 
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ولتصنع على عینی ‏ فإِن ف هاتين الکلمتین ما لا يبلغ کنہه"' » ويقول آبو 
حيان : معت ابن السراج الصوف يقول : قلت لاه الحسن النوشيحى : من 
أصحب ؟ قال : من يصفو كدرك بصفائه“ ویقول ابو حیان فی حدیثه عن 
ا لجنيد ذاكٌّ | لفظة الصوف : معت برهان الصوف الدينورى يقول : معت الجنيد 
یقول : لو صحبنی فاجر حسن الخلق > کان حب إل من أن یصحبنی عابد سىء 
الحلق » وى حديث أبى حيان عن ابن عباد ترد لفظة الصوف فيقول : ورأيته 
يناظر أبا الفر ج البغدادى الصوفى »> وكان ف أذنه وقر فى وساوس الصوفية 
وخحطراتہہ » ویذکر ابو حیان حديتًا للرازى مع ابن عباد ذاكرًا لفظة «الصوف» 
فيقول : وكان معنا إذ ذاك أبو صا الرازى الصوف » و كان مفوها » جدلا فقال 
له : ماذا راد بقوله : أرواحه مستقيمة ؟ قال أراد أن أخلاقه لا تحول عن اير › 
وعادته لا تريغ إلى القبيح » وأنه على ديدنة فى الكرم وذكرنا أقوال الصوفية مثل 
ا لجنيد » والسرى السقطى وهم الذين ر”موا الطريق للسلوك الصوف وقعدوا 
القواعد له . وترد لفظة الصوفٌ فى نص لأهى حيان يصف فيه مناجاة هذا الصو ف 
فيقول : قال الخراباتى الصوف : إلى لو قلت لى عبدى كنت أرى ذل » ولو 
كنت ذليلا قطعت من متى سرور إضافتى إليك » لأنك أجل من أن يكون لك 
فیءذلیل › ویعلق ابو حیان على کلام الخراباتی الصوف بقوله : هذا كلام 
عويص » وإشارة دقيقة وما أقدم على شرحه ولو كان حقا ظاهره » مرفوعا عند 
لطف باطنه » يخ الأنس به وحلت الإشارة فيه » ولكن الصفو فى هذا وف غيره 
عزيز وستصير من كلام هذه الطائفة المتصوفة إلى ما جل عن الفهم » ولا يدق 


على متفه 
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و لفظة الصوفية انتشرت فى العراق مع إطلالة القرن الفالث اهجرى وصارت 
بغداد فى منتصف هذا القرن قصبة الح ركة الصوفيّة »> وف النصف الثانى من هذا 
القر ن كانت فى خحراسان لفظة الملامتية وقد اشتهرت لأهل الظريق » ولكن ما إن 
تى القرن اثالث إلا وكانت كلمة الصوفية عامة فى جميع الأصقاع 
الاسلامية . 

الفظة الصوفيّة ترد عند أبى حيان جما للفظة الصوفى وكذلك لفظة الجمع 
التصوفة وأيضا مصطلح أصحاب الصوف . وقد أفرد أبو حيان أجزاءٌ كاملة ٠‏ من 
كتاباته وخحاصة كتاب البصائر والذخائر للحديث عن الصوفية واقواهم 
ومناجاهم ف التعبير عن حقائق التصوف . ففى نص له من كتاب البصائر 
والذخائر يقول ابو حيان ذا كرا مصطلح أصحاب الصوف : قد مر فى الحر الحزء 
الئانى فصل ف هذا الباب » وسيمر أيضا نوع من الكلام فيه » إذا صرنا إلى أجزء 
الذى نفر ده للعارفين وأصحاب الصوف إن شاء الله . ویذكر آبو حيان فى 
بصائر ه أيضا لفظة المعصوفة فيقول : هذا كلام عويص › وإشارة دقيقة › وما أقدم 
عل شرحه ولو کان حقا ظاهره » مرفوعا عند لطف باطنه » يتم الأنس به » 
وحلت الإشارة فيه > ولكن الصفو ف هذا أو ف غيره عزیز وستصیر من کلام 
هذه الطائفة المعصوفة إلى ما يجل عن الفهم » ولا يليق على اتفه" أما لفظة 
الصو فة فتر د ف أماكن متعددة من كتابات أب حيان ففى البصائر والذخائر يقول 
أبو حيان واصفًا الصوفبّة بالطائفة : ما أحوجنا إلى عالم منطيق يكشف لنا كلام 
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هذه الطائفة »> وسأسوق إليك من غرائب ألفاظ الصوفية وبدائم كلام 
النساك » ويقول أبو حيان فى وصفه لألفاظ الصوفية : للصوفية إشأرات 
سليمة » وألفاظ صحيحة فيما حشو كثير » وفوائد جمة › وأردت إفراد جزء 
من الحكتاب لوساوسهم وملحهم » ونوادرهم » وحقائقهم لکنی قد عجزت عنه 
عجرا أوضح عذرى » وكشف حجتى ولو جمع من أثناء الكتاب ما يشاكل 
عبارتہم » ویطابق إشارتمم لکان له وقع وئر » وف بصائره أيضا يقول ابو حيان 
ذاكرًا الصوفية وألفاظهم المهذبة : معت أبا النفيس الرياض يقول : الظريف من 
صار ظرفا للمناقب » وحسن الناقب » والكلام يفتن إلى هذا الفن » وأنا إلى 
٠‏ احتصار ينفى سامة القارىء أحوج منى إلى تطويل يسد باب النشاط » وللصوفية 
ألفاظ مهذبة فى جواب نظائر هذه المسألة كقوهم : من الظريف » ومن الفاضل › 
ومن العارف » ومن العاشق”" و كان أبو حيان ذا موقف واضح من تراث الصوفية 
العلمى حتى عصره إذ نراه يدافع عنه ويشيد بإنتاجهم الفكرى حينا وصفهم 
صاحب جالس الإمتاع بقوله : إن الصوفية لا يرجعون إلى ركن من العلم › 
ونصيب من الحكمة » وإنهم إنما يهزون ما لا يعلمون » وأن بناء أمرهم على اللعب 
واللهو وامجون . فيرد عليه أبو حيان قائلا : لو جمع كلام أئمتهم وأعلامهم لزاد 
عل عشرة الاف ورقة عمن نقف عليه ف هذه البقا ع المتقاربة » سوى ما عند قوم 
اخرین لا نسمع بہم ولا يبلغنا خحبرهم . قال فاذكر لى جماعة منہم فيجيبه ابو 
حيان : الجنيد بن محمد الصوف البغدادى العام » والحارث بن أسد الحاسبى » 
وروم » وأبو سعيد الخراز » وعمرو بن عثان المكى » وأبو يزيد البسطامى » 
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و يصف «الصو فية) بو حیان ف کتاباته باوصاف تختامة ا سادة الدنيا 
ولإغاة > ولخرباء » ولنساك ففى نص له من إشارته اإلية يقول فيه : فأعم بأجمل 
تة سائر ذوى الفضل من الصوفية » فإنهم ملوك الدنيا وسادة الاخرة؟ و نص 
آحر' من بصائره يقول أبو حيان ذاكرًا الصوفية ويصفهم باجفاة : عل ما يرى 
جفاة الصوفية وما يقولون » فإنهم يرون ال جلالة له حجابا وحجازا ويجعلو ع 
مانعة من إصابة الزهد وسلوك محجته » وإقامة مناره"" ويصف طريقة الصوفية 
فی معاشهم فيقول : تحدثت بهذا الحديث فى ملا من الصوفية والغرباء احوالين فى 
الآفاق » السائحين فى الدنيا › ا لحافظين للعبر » المقتبسيين للأدب“ » ويقول 
أيضًا , اصفًا الصوفية بالغرباء : بمخالطة الصوفية والغرباء والجتدين الأدنياء 
الأردياء » إنك تقدر على مثل هذه الحال » وترد لفظة الصوفية فى نص من 
كتاب المقابسات وفيه يصف التو حيدى الصوفية بالنساك فيقول : على أننى 
شاهدت قبل هذا إنسانًا متناسكا وكان له حظ من التجربة › بالسن العالية . 
والسفر البعيد » وكان معمييً ا مذاهب الصوفيّة”“ . ويذكر أبو حيان لفظة 
الصوفية محددا مستوى معيشتهم ونوع سكناهم البسيط فيقول : و كنا جماعة 
غر باء نأ وى إلى دويرة الصوفية لا نبرحها » ضتارة تنام وتارة هذى » وا جوع يعمل 
عمله"“ ويبين أبو حيان منزلة الصوفية الدينية وما هم من مكانة جايلة عند 
صاحب مالس الامتاع إذ إنه يطلب مں ای حیان قائلا : اخعم مجلستا بدعاء 
الصوفية" . وعند الحديث عن الصوفية ترد ی کتابات ایی حیان الأفعال 
ئصرّف » يعَصوّف, بمعنى سلك ويسلك مسلك الصوف وفى هذا المعنى يقول 


ر١)‏ الأشارات الاية ص ۱۲۸ . (۲) البصائر والذخائر + ۱ ص ۲٤۹‏ . 
(۳) البصائر والڏحائر + ۳ ص 1۲٤‏ . (4) الامتاع والمؤانسة + ١‏ ص ۷ . 
(ه) المقاہسات ص ۱۹٤‏ . () الامتاع والمؤانسة + ۳ ص ٩۲‏ . 


. ¥ الامتاع والموؤانسة + ۲ صس‎ (CY) 


أبو حيان ذاكرًا الفعل «يتصوّف» : معت أبا حامديقول لأى طاهر العبادانی 
وکان يتصوف ویتفقه : لا ینبغی ان تصحب ثلائة : الجندى والعلوى 
والصوف ويقول فى نص احر من كتاب البصائر ذاكرًا الفعل تصوف : حدثت 
با حامد أن عمی کان قاعدًا فى بعض العشيات ف قطيعة الربيع » فاجتزت به 
متوجها إلى مجلس أهى الحسن بن القطان الفقيه الشافعی » فقال له جلساژه : إن 
ابن أحيك يا أبا العباس مجتهد فى طلب العلم » يغدو ويروح » ولقد “معنا تلاوته 
للقران فاستجدناها و لقد “معنا منطقه فاستانسنا به » و قد كتب الحديث الكبير > 
وسافر وتصوف فقال للجماعة : هذا لله کا تقولون“ . 

يضح ما تقدم من نصوص أبى حيان أن الألفاظ التالية صوف وصوفنٌ › 
وصوفية ومتصوفة والفعل صف هى كلمات حضارية نشأت من أصول 
إسلامية عقائدية وتكونت عن طريق الاشتقاق من المادة اللغوية القديمة ( ص و 
ف ) ولم تخرج عن الأوزان العربية المعروفة . والأصل فى اشتقاق هذه الكلمات 
من الصوف الذى هو للغنم كالشعر للمعز والوبر للإبل ثم اتخذت دلالتما المعروفة 
فى التصوف واشتق منها الفعل تصوف . ونسب إليها صوفىّ على وزن عل . 
والجمح صوفية وهى صيغة ناشئة من إضافة ياء النسب مع التاء للدلالة على 
الذهب » ومن الملاحظ أن جميع هذه الاشتقاقات هى صيغ جديدة » تولدت فى 
العصور الاسلامية الأولى » وعلى وجه التحديد فى القرن الثانى افمجرى حيث' 
استخدمت بعناها الاصطلاحى . وبہذا المعنی جاءت فی کتابات ای حیان فھی 
صيغ جديدة فى مبناها ومعناها )ا ذكرها أبو حيان هذا وقد غفل صاحب اللسان 
ذكر هذه الاشتقاقات عند تناو له للمادة ( ص و ف ) وف محال التغيير الدلالى جد 


. ٤۷٥ص البصائر والذخائر ج۲‎ )۲( . ۳٤۲ ص‎ ١ + البصائر والدخائر‎ )١( 


10٦ 


أن هذه الألفاظ قد تطو رت دلالتما نتيجة لتطور المحياة العامة فى الجتمع الاسلامى 
وتطور الحياة الدينية ومفاهيمها فى القرنين الأول والثانى للهجرة وفيما بعدها . 
وما أن نصل إلى عصر أبى حيان حتى نجد أن هذه الألفاظ قد اتسعت دلالتا تتيجة 
لكارة استخدامها فى ذلك العصر» وأصبحت دلالة هذه الألفاظ أكار اتساعًا بعد أن 
استقلت يعناها كمصطلحات ها تعر يفات متعددة . ا 


انا : الزهد ( اأزهاد » النساف > اليساك ٠‏ 


اهتم التوحیدی فى مولفاته بالزهد » وأفاد بالتعبرر عنه بعدة کلمات من مادتى 
(زهْد) و (نسك) » ف مقدمتہا : زهد › زاهد› رُهاد » زاهدین » تزهید » 
زهد » رّهادة » نسك » ناسك » تساك » متنسكن » متناسك . 

و تعر ضس ف الصفحاتٹت التالة لدلالات هذه الكلہمات ف ضوء نصوص 
التو حيدى : 

الزهد مصطلح فى التصوف الإسلامى » وهو صفة الزاهد ( الجمع زاهدون 
وزهاد )" ولفظة الرهد اتخذت عدة معان حتى استقرت كمصطلح ف التصوف 
الاسلامی » وسن بادی؟ ذی بده محدید مفهوم الزهد فى الاسلام 

للاإسلام مفهوم حاص لهد » فهو ليس رهبانية أو انقطاعًا عن الدنيا » و إنغا 
هو معنى يتحقق به الانسان » ججعله صاحب نظرة خاصة للحياة الدنيا » ولا 
يدعها تصر فه عن طاعة ربه > إن الزهد فى الاسلام معناه ارتفاع الإنسان بنفسه 
فوق شهوامما وأهوائها بمحض إرادته » مع قدرة الإنسان ف نفس الوقت على 
تحقيق تلك الشهوات والسير وراء هذه الأهواء » ولكن يمنعه من ذلك إمان قوى 
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بالله و بثوابه وعقابه فى الآحرة » فالزهد فى الاسلام إذن منهج ف الحياة » قوامه 
التقلل من ملذات الحياة » والانصراف إلى الجاد من أمورها » فتحقق بذلك حرية 
الانسان المتمثلة فى ارتفاعه فوق شهواته وأهوائه » وبداية لزهد ورع دینی › 
أى بعد عن كل ما حرم الدين وهو الكف أولا عن المعصية وعما زاد عن الحاجة » 
وترك ما يشغل عن الله م الكف عن أمور الدنيا جميعا بتخلية القلب ( وهنا 
ندحل ف‌الصوفية ) والتقشف التام وترك كل ما هو خلوق . 

وقد انفرد القرن الأول فى الإسلام بالعوامل الكثيرة التى شجعت على ظهور 
الإّهد وانتشاره فظهرت حر كة الزهد قوية عنيفة » وانتشرت على مر الأيام 
فکانت رھدا دینیا حالصا فی بادئ الأمر ثم دحل إليها بالتدرج بعض العناصر 
الصوفيّة حتى تحولت ف النهاية إلى أقدم صورة نعرفها للتصوف الإسلامى” »> 
وترجع العوامل الرئيسية فى ظهور نزعة الزهد - كا يقول جولدزيمر - إلى 
عاملن هامين : 

الأول : المبالغة فى الشعور با-لخطيعة . والثاني : الرعب الذى استولى على قلوب 
المسلمين من عقاب الله وعذاب الأخرة“ ويرى جولدزيمر أن نمة تيارين ف 
التصوف الاإسلامى » الأول : الزهد وهذا ف نظره قريب من روح الإسلام 
ومذهب أهل السنة » وإن كان متأثرّا إلى حد كبير بالرهبانية المسيحية » 


. 1۹٩۹ مدحل إلى التصوف الاسلامی د. التفتازای ص‎ )١( 

(۲) دائرة المعارف الاسلامية + ٠١‏ ص ٤٥١١‏ . 

(۳) فى التصوف الإسلامى وتاريخه - نيكلسون ترجمة أبر العلا عفيفى ص ٤٤‏ . 

. ۲ فى التصوف الاسلامى وتاريخه - نيكلسون ترجمة أبو العلا عفيفى ص‎ )٤( 

(ه) مدخل إلى التصوف الاسلامی › التفتازای ص 1٩۹‏ . ويرى نیکلسن انه لیس هنا ما یدل ف أقوال 
متصوفة الزهاد على أنهم تأثروا بالمسيحية أو بأى مصدر أجنبى خر إلا قليلا . التصوف الاسلامى ص ۲ . 


oA 


والثاني : التصوف بمعناه الدقية © > ويقول التفتازانی فى رده على من قال بان 
المسيحية عامل من عوامل نشأة الزهد فى الاسلام : بأن رأيا كهذا فضلا عن 
غرابته فهو بعيد عن الروح العلمية المنصفة لاختلاف زهد الإسلام عن زهد 
المسيحية فى الطابع » ولأن ما هو طبيعى أن يستمد الزهاد المسلمون مبادئهم اول 
ما يستمدون من القران والسنة ولیس من أى مصدر أجنبى . فضلا لقد انفرد 
القرن الأول فى الاسلام بالعوامل الكثيرة التى شجعت على ظهور الزهد وانتشاره 
مغل الحروب الأهلية الدامية التى وقعت فى عهد الصحابة وبنى أمية » والتطرف 
العنيف فى الأحزاب السياسية والاستهانة بالمسائل الخلقية »> وعسف الحكام 
والمستبدين الذين يعلون اراءهم الدينية على غيرهم ممن أخلصوا ف الإسلام“ كل 
أولعك عوامل ح ركت فى النفوس الزهد ف الدنيا ومتاعها » وحولت أنظارهم نحو 
الآخرة . ثم نشأت فكرة محاسبة النفس التى توسع فما الحاسيى » فأصبح التعويل 
على زهد النفس بترك الأغراض والشهوات ما يؤدى إلى فكرة التو كل والزهد 
كا عرفته المعاجم ف اللخة ترك اليل إلى الثىء وف اصطلاح أهل الحقيقة هو بغض 
الدنيا والاعراض عنها“ والزهد ف الشر ع : أذ قدر الضرورة من الحلال المتيقن 
الحل » والرهد فى الحرام واجب عام ولا يقال الزهد إلا فى الدين خاصة »وزهد 


ر شل و ا ها ےه ٠‏ اهل س ها ت هد ای ر O0‏ 
يزهد زهدا » وزهاده فهو راهد من هوم رھد » ویار يتعبك . 


(۲۹) مدحل فی التصوف الاسلامی التفتازای ص ۷۰ › ص ۷۸ . 

(۳) ف العصوف الاسلامی وتاریخه نیکلسن ص ١١١ ۰ ٥۲‏ . 

. ۲1۹ دائرة المعارف الإسلامية ج ۵ ص‎ ) ٤( 

(ه) التعريفات للجرجالى ص ٠۲١‏ وانظر الرسالة القشيرية ص ۳٠١‏ » واللمعح ص ۷۲ . 

)٦(‏ کشاف اصطلاحات الفنون للتہانوی + ۲ ص ٠'۷‏ ۱۰ جمع التهانوى فى كشافه تعريفات كثرة للزهد 
ولکن اشملها هو ما قاله الدارانی فى عبارة موجزة معرفا الزهد : « هو ترك ما شغلك عن الله عز وجل ٠‏ وهذا 
الزهد كا يقول التهانوى هو زهد المقربين الذين ليس هم مقصد إلا الوصول إليه تعالى والقرب منه . وهدا 
المعنى الذى ذكره التہانو ی هو الأقرب إلى التصوف . 

(۷) اللسان + ۲ ص ٥٤‏ وانظر تاج العروس + ۲ ص ۲٠۵١‏ وانظر الکلیات + ۲ ص ١ا٤‏ . 
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وفى نصوص التوحيدى ترد تعريفات كثيرة للزهد ولنعصفح كتاباته لنر ما قاله 
الزهاد ف الزهد » يقول أبو حيان » قال بعض السلف : الزهد خلع الراحة وبذل 
الجهد » وقطع الأمل“ ويقول معرفا لفظة الزهد : وقال الأنطاكى أحمد بن 
عاصم : الزهد هو الثقة بالله والتبرؤ من الخلق » والإخلاص ف العمل » واحتټال 
لذا( ويقول بو حیان فی تعریفه للرهد : قال بعض الأوائل : اعتد الرهد › 
واقتنه فإن فيه راحة للبدن من النصب » وإعتاقا للنفس من العبودية » وقطمًا 
للحسرة وإذهابًا للندامة » وتخفيفا للسأم » ويذكر أبو حيان أقوال أبى حامد 
القاضى فى تعريفه للرهد فيقول : الزهد ف الدنيا لا يصح » لأن الإنسان خحلق منبا 
وعمّرها وسكن فيا » فلا سبيل إلى انسلاخه منها على ما يرى جفاة الصوفية وما 
يقولون » فإنہم يرون ال لجلالة له حجابا و-حجازا » ويجعلونما مانعة من إصابة الزهد 
وسلوك خحجته وإقامة مناره“ » ويقو ل أبو حيان أيضا عر الى حامد وزعم أن 
الزهد إنما أريد به القيام بالامر والهى على قدر الطاقة وكنه القوة مع التقلب بين 
الرجاء والحخوف » وإصلاح القلب بحسن النية فى الخير » وبذل اججهود من الموجود 
لن بحسن معه ال جود . وترد لفظة الزهد ف نص لأى حيان يصف فيه الحسن 
البصرى فيقول : والحسن البصرى » فإنك إذا نظرت إلى كلامه ومواعظه وزهده 
> وحکمته . عرفت علو درجته » وسلطان دینه » وقوة عقدته ويوضح ابو 
حيان بعض الأفكار التى تحوم حول الزهد فيقول : وقد ظن قوم أن الذين منعوا 
من الشهوات ورضوا بالزهد فى اللذات » خانوا الناس وحالوا بينهم وبين 


. الامتاع والموانسة +۲ ص۲۷٠ . (۲) الامتاع والمؤانسة ج۲ ص۱۲۸‎ )١( 

(۳) البصائر والذخائر +۳ ص )٤( . ٠١۱‏ البصائر والذخائر +۱ ص۸٤۲‏ . 

. ۲٤۹ص البصائر والذخائر جا‎ )٥( 

)٦(‏ البصائر والدخائر جا ص۲۳۱ والحسن البصرى شيخ زهاد البصرة وقد اتسعت حر كة الزهد فى عصره 
وأصبحت تأخذ شكلا تنظيميا » واتخذت فى بعض الأحيان دورا سياسيا وادعائيا . انظر الصلة بين التصوف 
والتشيع لکامل الشیبی » ص ۳۳١‏ . 
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حظوظهم » وحرموهم ما هو هم » وصدوهم عن حبوباتم وهذا ظن خط . 
فى نصه هذا عرف أبو حيان فكرة الزهد من منطق عصره » وتخطئته لمن فهم معنى 
الزهد بمفهوم خاطىء وللفظة الزهد مرادفات مثل الور ع » والنسك وغيرها من 
المترادفات التى ترد فى نصوص أبى حيان فيذ كر لفظة الزهد مع النسك والتعبد 
قائلا : وهل من قارع لباب الصفاء بيد الوفاء على الرفق والتأييد والصبر 
والتوحد » والقناعة والنزاهة > والزهد » والنسك › والتعبد» والخلوة 
والتفرد » ويقول بو حيان ذا كرا لفظة الرّهد بمعنى العبادة والورع : آهل 
العدالة والطهارة والزهد والعبادة والور ع والأمانة” » ويذكر أبو حيان فى كتاباته 
حديا لارسول ب ترد فيه لفظة الزهد بعنى أحص من الورع فيقول : قال 
رسول الله عه : ولا ورع كالوقوف عند الشبهة » ولا زهد كالزهد ف الحرام 
ولا علم كالتفكر » ولا عبادة كأداء الفرائض“ . 

ويشير القشيرى ف الفصل الذى عقده ف رسالته عن الزهد إلى ما يزيد فيه من 
الأشياء أهو الحلال أم الحرام » ويذكر أقوالا متعددة فى هذا ا لجال“ . 

ولفظة الزهد تتطور فى معناها مع تطور الزمن » ويكفى لبيان تطور المعنى أن 
ننظر باختصار إلى تطور معنى الزهد ف بيئة البصرة فقد كان فيہا زهد إسلامى مثله 
لا الحسن البصرى »› وهو الزهد القام على أساس اللخوف من الله » ثم نلاحظ 
ظهور دافع آخر للزهد فى أواخر القرن الثانى وهو الحب لله منزه عن الخوف من 
عقاب الله والطمع فى ثوابه فى ان معّا . وهذا الزهد الذى ظهر عند بحض 
المتأحرين وعند رابعة - يمكن لا - تميز به من تعمق فى التحليل أن يعتبر مرحلة 


. ۳۹ الامتاع والمؤانسة ج۲ صا . (۲) الاشارات الاهیة ص‎ )١( 

(۳( الإمتاع والموانسة ج۲ ص٦۷‏ . )٤(‏ البصائر والدخائر جا ص ۱۰۳ . 

(ه) الرسالة القشبرية ص ٠٠٠١‏ . يقول القشيرى اخحتلف الناس فى الزهد ف الحرام لان الحلال مياح من قبل الله 
تعالی ص ۳1٦‏ . 
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مهيدية للتصوف . وأصحابه » وإن كانوا يتقربون من التصوف لا يعدون صوفية 
بالمعنى الدقيق للكلمة » وإنغا من اعتبارهم روادًا أوائل لمن سيجىء بعدهم من 
صوفية القرنين الثالث والرابع“ . وترد لفظة الزهد فى نصوص من كتابات أنى 
حيان بالمعنى اللغوى وهو الكف عن طلب الشىء والعزوف عن الأمور الدنيوية . 
ففى نص لأبى حيان من هوامله يتساءل فيه موردًا لفظة الزهد فيقول : م تواصى 
الاس فى جميع اللغات والنحل.وسائر العادات والملل بالرهد ف الدنيا » والتقلل 
مها والرضا با زجا به الوقت » وقيس مع الحال » هذا مع شدة الحرص 
والطلب » ويقول أبو حيان أيضًا موردًا لفظة الزهد معنى عدم الرغبة 
والإعراض عن الشىء فيتساءل : لم عظم ندم الإنسان على ما قصر فيه من إكرام 
الفاضل وتعظيمه » واقتباس الحكمة منه بعد فقده ؟ ولم كان يعرض له الزهد فيه 
مع القكن منه » والانقطاع إليه” ويقول أبو حيان أيضا ذاكرًا لفظة ارهد معنى 
التعفف عن طلب متاع الدنيا : ولا يجدون 1 الشح والبخل - يقصد 
المتفلسفين - ولا يأنفون من عارها وطلبنا العلة فى ذلك مع ما يقتضيه مذهبهم من 
الزهد والبذل والإيثار والتكرم فوجدناها فى اثار النجوم والنظر فى دلالتها“ . 

وعن الزهاد والمفرد راهد ومترهد يحدثنا ابو حيان حديئًا طو يلا ف كتاباته 
فيذكر هذه الألفاظ فى أماكن كثيرة جدا . ولفظة الزاهد جاءت عند ألى حيان 
معتى المُعْرض عن متاع الدنيا ولذاتها والعابد المواظب على العبادة . وأشعل 
تعريف للفظة الراهد جاءت فى كشاف التهانوى وفيه يقول التبانو ى الزاهد : هر 
الذى شغل نفسه بما أمره مولاه » وترك شغله عن کل ما سواه . وقیل : من خلو 


. ٠١١ص مدحل . , التصوف الاسلامی  التفتازای‎ )١( 
. ۲٠٥٤ص ااموامل والشوامل ص٤۲ . (۳) اموامل والشوامل‎ )۲( 


. ۲٤۹ص متب الوزیرین‎ ) ٤( 
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قابه عن المقصود کا تخلو يداه عن الأسباب » وقيل : هو من لا يأخذ من الدنيا إلا 
قوئ . 

ولفظة الراهد يذ كرها بو حیان فی آماکن کثیرة من کتاباته ففی نص من 
كتاب الإمتاع والمؤانسة تر د لفظة الزاهد فى حديث لأبى حيان يروى فيه قصة 
شيخ من شيوخ الصوفية ف تلك الأيام فيقول على لسان هذا الشيخ : كنت 
بنيسابور وجماعة غرباء وقلنا ليلة : قوموا بنا غدا حتى نزور أبا زكرياء الزاهد › 
ونظل نہارنا عنده لاهين عما حن فيه » مقتدین به » فغدونا وصرنا إلى ایی زکریاء 
الزاهد » فرح بزيارتنا وقال : ما أشوقنى إليكم » حدثونى ما الذى سمعتم من 
حديث الناس » وأمر هؤلاء السلاطين ؟ فلما ورد علينا من هذا الزاهد العابد 
ما ورد » دهشنا واستوحشنا » قال : فحّففنا الحديث وانسللنا » وقلنا : ميلوا بنا 
إلى اى عمرو الزاهد فله فض وعبادة وعِلم ونرد فى صومعته حتى نقم عنده ٠‏ 
فمشينا إل أبى عمرو الزاهد فسر بمحضورنا » ثم قال : يا أصحابنا ما عند م من 
حديث الناس ؟ فعجبنا من هذا الزاهد الثاني أكثر من عجبنا من الزاهد الأول" 
جاءت لفظة الراهد فى نص أبى حيان بعنى العابد المواظب على العبادة . 

يذكر أبو حيان لفظة الرّاهد بعنى المعرض عن الدنيا المتعبد الذى لا يعرف 
الكذب فيقول فى نص من كتابه الصداقة والصديق مخاطًا صديقًا له : وقد 
جدنى الفكر إلى تعرف ذلك منك فلسانك أنطق بالصدق من لسان العابد 
الزاهد“ . 


ويذكر أبو حيان لفظة الرّاهد فى نصوص من كتاباته وذلك فى حديثه عن زهاد 
عصر ه فیقول : قلت لوسی بن عمران الخلقانی و کان امراً صدق راھدا : آيشر 


. کشاف اصطلاحات الفنون للتپانوی +۳ ص۱۰۸‎ )١۱( 
. ۸۸ الصداقة والصدیق ص‎ )٤( . ٩۲١ ٩۹۲ الامتاع والؤانسة ج۳ ص‎ )۳١۲( 
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بصائره ذاكرًا لفظة الرّاهد فى وصفه لعالم من علماء اللغة . قال رجل لاي عمر 
الاهد صاحب كتاب الياقوت ف اللغة : أنت والله عين الدنيا » فقال : وأنت 
وب تلك العين" . وف بعض نصوص أب حيان ترد لفظة زاهد بالمعنى اللغوى 
للعتابى : إن نراك زاهدًا فی استطراف الاإحوان › قال إن لم امد تالدھم' وبہذا 
المعنى أيضا تر د لفظة «زاهد» عند أى حیان فی نص له من هوامله يتساءل فيه 
فيقول : ما سبب مبة الناس لمن قل رزؤه » حتى إنهم ليون الطعام الشهى له 
بالغرم الثقيل » وجملونهإليه فى الجون على الرؤوس » ويضعونه بين يديه . و كلما 
ازداد ذلك الزاهد تمنعا ازداد هولاء لحاجة فإن مات اخذوا قبره مصلى › وقالوا : 
كان كثير الصوم » قليل الرزء“ . 

ولفظة الجمح «ژهاد» ترد عند ایی حیان فی أماكن متعددة من کتاباته فقد 
خحصص ابو حيان صفحات من كتاباته لحديثه عن الزهاد المتعبدين وعن شرٌون 
حياتهم وطبقاتهم فقد أفرد جزءا كبيرا من كتاب الإمتاع والمؤانسة للزهاد فى 
عصر ه أو العصر الذى سبقه وفى هذا امجال يقول ذاكرٌا لفظة الزهاد : و ما حديث 
الزهاد وأصحاب النسك قإنه كان تقدم بإفراد جزء فيه وقد أثبته فى هذا الموضع » 
ول حب أن أعزله عن جملته » فإِن فيه تنبیہا حسنا » و إرشادا مقبولا » ویقول 
أيضا ذاكرًا الزهاد فى نص له من الإمتاع : مخاطبًا جلساءه : وإغا غر ج ظنكم 
بالزهاد » وقلتعم لا ينبغى أن يكون الخبر عنهم كالفير عن العامة » لأنيم الخاصة > 
ومن اللخاصة خحاصة الخاصة » لأنهم بالله يلوذون وإياه يعبدون وعليه يتو كلون › 


. ۲۱۸ البصاتر والدحائر ج۲ ص ١1ا . (۲) البمصائر والذخائر ج۲ ص‎ )١( 
. ١١١ الموامل والشوامل ص‎ )٤( . ٠١ الصداقة والصديق ص‎ )۴( 
. ۱١۸ (ه) الإمعا ع والمؤانسة +۲ ص‎ 
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وإليه يرجعون . يسمى أبو حيان الزهاد بخاصة الخاصة . 

ويقسم أبو حيان الرهاد إلى طبقتين فيقول على لسان أهى سليمان : الزهاد فى 
الدنيا على طبقتين : منهم من يزهد فى الدنيا ولا تفتح له روح الأخرة فهو يتم ف 
دنیاه لان نفسه قد يست من شهواتها » ولیس شىء أحب إليه من اموت لما ير جو 
من نعم الآحرة » ومنهم من يزهد وتفتح له روح الآخرة فليس شىء أحب إليه من 
البقاء ليطي" . 

ويذكر أبو حيان علم الزهاد وذلك فى حديثه عن يى بن معاذ فيقول على 
| لسانه : من تعلم علم اى حنيفة فقد تعرض للسلطان » ومن تعلم النحو والعربية 
له بين الصبيان » ومن عَم عِلْم الرهاد بلغ إلى العرش" ويورد أبو حيان لفظة 
لهاد فى كتاباته مرادفة للفظة «عباد» ففى نص له يقول فيه ذاكرًا هاتين 
اللفظتين : وأين كان الصدر الأول من الفلسفة ؟ أعنى الصحابة » وأين كان 
الابعون مها ؟ ولم تحفى هذا الأمر العظم مع ما فيه من الفوز والنعم - على 
لحماعة الأرلى والئانية والثالفة إلى يومنا هذا وفيم الفقهاء والزهاد والعباد 
وأصحاب الورع والتقى ٠‏ وى نص آحر يذكر أبو حيان لفظة الزهاد مرادفة 
لفظة العباد فيقول : قال أبو عثان النيسابورى - وكان من الزهاد العباد : أنكر 
على ابو حفص ایام ملازمتی وخدمتی له - شیا فضقت ذرعًا“ . ويذكر أبو 
حیان لفظة زاهدین جا سالمًا «لزاهد» فيقول : نجا من أفات الدنيا من كان من 
العارفين » ووصل إلى خيرات الاحرة من كان من الزاهدين » وظفر بالفوز والنعم 


. ٩٩ الامتاع والمؤانسة ج۳ ص‎ )١( 

(۲) البصائر والذخائر +۲ ص ٠٠١‏ . ويضيف صاحب كتاب اللمع طبقة ثالثة على هاتين الطبقتين اللتين 
ورد ذكرهما عند اى حيان فيقول : الزهاد على ثلاث طبقات : المبتدئون » والمححققون فى الزهد › والفرقة 
الثالغة علموا وتيقنوا اللمع للطوسى ص ۷۳ . 

(۳) الامتاع والمؤانسة ج۲ ص )٤( . ٠۲۲۳‏ الامتاع والمؤانسة +۲ ص ٠١‏ . 

ره ) الصداقة والصديق ص ٤١‏ . 
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مع قطع طمعه من الخلق أجمعين » والحمد لله رب العالمين“ » ويقول ف إشاراته 
موردا لفظة زاهدين بمعنى المتعبدين : وليس على وجهك سحناء الراهدين وعلل 
فمائلك سكون الخبعين . ويذكر أبو حيان أصحاب الزهد فيقول ف وصفه 
البصيرة" . 

وهناك ألفاظ أحرى مشتقة من ( المادة» ( ز هد ) د کرھا ابو حیان ف کتاباته 
مثل متزهد » وتزهيد » وتزهد › وزهادة والفعل زهد »› ويزهد › وقد وردت 
هذه الألفاظ فى أماكن متعددة من نصوص أل حیان وسوف أُذکر مثالا لکل منہا 
أو مثالين على الأ كار . فلفظة يرهد يذ كرها أبو حيان فى وصفه لأحدهم فيقول : 
وقال حامد اللفاف المَيَرَمّد : المرالى إذا ضاف إنسانا حدثه بسخاوة إبراهم » 
وإذا ضافه إنسان حدثه بزهد عيسى بن مر“ . معنى المتزهد فى نص أب حيان 
هو البخيل المقتر . 

ولفظة «زهادة» ترد عند أهى حيان معنى العبادة ففى نص له من الاشارات 
الالمية يقول أبو حيان : أيها الباحث عن غيب هذه الشهادة بلسان النسك 
والرهادة تلق کته لك برو حلی( ويقول أيضا : ولا أرواحکہ هشت 
للاستفادة » ولا أطماعكم انحمت بالزهادة“ ويقول فى الاشارات : والرياضة 
دونه عن نية التاثث ف العبادة وعن حال راثت فى تحقيق الزهادة" . 
وتسهيل طريق فى اعتاب » وعهنئة مسرور » وتسلية محزون » وتلهية عاشق › 


. الاشارات الاآهية ص۲۰۷‎ )۲( . ١ الإمتاع والمؤانسة جا ص‎ )١( 
. ٣" ص‎ ٣+ الامتاع والمؤانسة‎ )٤( . البصائر والذخائر ج۲ ص۳۳۹‎ )۳( 
. ۳۸۱ الاشارات الاهية ص‎ (٦( . ۲۷۲ الاشارات الاأمية ص‎ )٥( 


(۷) الاشارات الاهية ص 1۲ . 


11 1 


وتزهيد راغب وحسم مادة من طمع" . ولفظة «ترهد» ترد عند اى حيان فى 
قوله : إن شرف الانسان هو الفوز بالسعادة العظمى » ونيل المنزلة عند الله 
نعالى » فمن الواجب أن يكون غرض الصناعة العينة بشأن الإنسان با هر 
إنسان » أعنى النسك والتزهد › هو تحصيل السعادة العظمى والمنزلة عند الل 
تعالى" معنى الترهد فى نص أبى حيان مرادف للزهد والعبادة . ويذكر أبو حياز 
لفظة أزهد معنى أكثر تعبدا فيقول على لسان عبد الله بن المبارك : كتبت عن أفقه 
التاس عن أهى حنيفة » وأزهد الناس الثورى » وأورع الاس عبد العزيز بن بى 
داو د" . 

والفعل «رهك» مبمعنى أعرض یرد عند اى حیان فى حديثه عن الصاحب 
فيقول ذم شيعا فى الظاهر ثم يحبه فى الباطن ویزهد غیره فی شىء وهو يره“ : 
والفعل َرهّد بمعنی أُعرض عن یذکره ابو حیان فی نص له قول فيه ناصځًا : 
لا تعادين أحدًا وإن ظننت أنه لا يضرك ولا تزهدن فى صداقة أحد » وإن ظننت 
أنه لأ ينفعك » و يقو ل أيضا فى بصائره ذاكرا الفعل تزهد بهذا امعنى اللغوى : 
ولا تزهدن فى صداقة أحد وإن ظننت أنه لا ينفعك » النص يتكرر فى كتابات 
ی حیان وهذا ما نلاحظه كرا . 

ولفظة «نسّك» ترادف لفظة رهد فى المعنى » فالمصطلح «زهد) إذ بحل حل 
«نساك» المر ادف له ف النصوص القدية" وجاء فى اللسان وى المعاجم الأخرى : 
السك » و السك : العبادة والطاعة وكل ما تقرب به إلى الله تعالى . وقد سك 
لله يسك ذبح لوجهه تلكا وسكا . وأصل السك بالضم وبضمتين أو السك 


إ١‏ المقاہسات ص 1١‏ . (۲) المقابسات ص ۳٤۹‏ . 
(۳) البصائر والذحائر ج۲ ص٣۳۱‏ . (4) مثالب الوزيرين صا۸ . 
)٥7‏ الصداقة و الصدیق ۳۸۱ . )1( البصائر والذخائر جا ص1۸۲ . 


(۷) دائرة المعارف الاسلامية + ٠١‏ ص ٤٥١١‏ . 
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بالفتح الدم » والّسلْك بالفتح المكان فى خير كان أو غيره . لسك وتئسّك أى 
عبد . وَنَسْكٌ » بالضم صار تاسيكًا والجمع ساك . وقيل للمتعبد ناسيك لانه 
حلص نفسه وصفاها لله تعالى من دنس الاثام كالسبيكة الخلصة من الحَبّث . ومن 
الجاز نَسسَكٌ الثوب أو غيره غسله بالماء فطهره فهو منسوك » وأرض نامیکه آى 
حضراء حديثه المطر فاعلة بمعنى مفعولة » وعشب ناسيك شديد الخضرة وهو 
از . 


ويعرف أبو حيان لفظة السك فيقول فى مقابساته : السك والترهد » هو 
تحصل السعادة العظمى والمنزلة عند الله تعالى » ويذكر أبو حيان لفظة السك 
مرادفة للفظة التصوف فيقول فى وصفه لجزء من كتاب اليصائر والذخائر : وفيه 
كلام غير هذا يمر فى ابر أفرده لأصحاب الضمير والوساوس الذين يصيرون إلى 
مذاهب النسك والتصوف وفي نص له من مقابساته يقول أبو حيان موردًا لفظة 
السك : هذه مقابسة تشتمل على كلمات شريفة » من كلام ألى الحسن محمد بن 
بوسف العامری » علقت و معت آکثرها منه وهی التی مرت ف شرحه لکتابه 
موسوم بالنسك العقلى › ویصلح ان یات علا هذا الکتاب“ . ف نص اى حیان 
نجد أنه ذكر مصطلح السك العقلى وهذا من المصطلحات التى استحدثت فى 
العصر العباسى . وترد لفظة سك بمعنى العبادة فى نص يقول فيه : آيما الباحث 
عن غيب هذه الشهادة بلسان السك والزهادة » تلق محبته لك بروحك » وانعم 
نسم وده تجد راحتك ويقول ابو حيان ذاكرًا لفظة نك ف نص ورد على 
لسان على بن عیسی الوزیر فی وصفه لأب مجاهد فقال : وجدته متواضعًا فی علمه 


(۱) اللسان + ۳ ص 1۲۸ » وانظر أساس البلاغة + ٤‏ ص ٤۳۹٩‏ والقاموس الحيط + ٤‏ ص ۳٠٦‏ وتاج 
العروس ج ۷ ص ١۸١‏ 

(۲) القایسات ص ۳٤۹‏ . (۳) البصائر والذخائر ج٤‏ ص ١۲١‏ . 

۲۷۳ الاشارات الاية ص‎ )°( TE القابسات ص‎ )٤( 
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هشا فی که » کتومًا لسره » حافظا لمرو ته . 


ومن المادة ر ن س ك ) ترد فى كتابات بى حيان مجموعة من الاشتقاقات مثل 
ناسيك ونساك » ومَدَسّك ومتنسكين » ويرد أيضا الفعل سك . فلفظة اميك 
معنى عابد يذ كر أبو حيان هذه اللفظة ف نص له من إشاراته الاهية فيقول مخاطبًا : 
ويا أيها الناسيك اثبت فالشجاع من ثبت » ويا اما العابد : أخلص » فالمقبول من 
أحلص' ویقول ابو حیان أيضسًا ذا كرا لفظة الناسيك بہذا المعنى الدينى : قال ابن 
الخليل : اعلم ! أنى قد أصبحت بيد إمام لا يعدل » ووزير لا يفضل › وعال 
لا يتاله » وناسك لا یتنزه › وغنی لا يواسي" . 

وعن أصحاب السك والشتاك يحدثنا أبو حيان فيقول ف أحد نصوصه موردًا 
مصطلح أصحاب النسك : فأما أصحاب السك ومن عرف بالعبادة والصلاح › 
فقد ادعى ممم أن الصفر يصير ذهبًا » وشيقا آخر يصير فضة » ويقول أبو 
حيان أيضا : وأما أحاديث الزهاد وأصحاب النسك فإنه كان تقدم بإفراد جزء 
يه » وقد أبته فى هذا الموضع » يقصد كتاب الإمتاع والمؤانسة . 

ولفظة الجمع تساك ترد فى أحاديث أبى حيان المنتشرة بين طيات كتاباته ففى 
نص له من کتاب البصائر والذخائر یقول مخاطبا القاریء ومتحدثا إليه عن حاسن 
الشستاك : هذا أيدك الله - اخر الجرء الثالث » وقد حوى من فقر البلغاء » ونوادر 
الأدباء » وحاسن النسّاك والحكماء ما أسأل الله أن ينفعك به والرابع يتلوه على 


ّ 
,سمه . 


وترد لفظة الشاك بمعنى المنقطعين لعبادة الله فى نص لأبى حيان يقول فيه عن 


. ٠٠١ الاشارات الإية ص‎ (۲( ١۹۸ الصداقة و الصدیق ص‎ )١( 
. ۳۷ الإمتاع والموانسة ج۲ ص‎ )٤( . ٦ البصائر والدخائر + ۳ ص‎ )۳( 
. امتا ع و الموانسة ج۲ ص۱۱۸ . )1( البعسائر والدحائر ج٣ ص1۸۳‎ (7 
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صاحب مالس الاإمتاع وما طلبه منه : فقال : اجمع لى جزءا من رقائق العباد 
وكلامهم اللطيف الحلو » قلت : أفعل » فکتبت تام ما تقدم به » ثم كتبت بعد 
ورقات فى حديث الشستاك“ وترد لفظة النساك أيضا فى حديث لأ حیان عر 
ثنين من معاصريه وهما أبو سعيد الحسن ومروان بن المهلب فيقول أبو حيان 
واصفًا محادثة جرت بينهما : لا أقول : إن مروان بن المهلب أحق با قال من 
الحسن ولكن الحسن تكلم على مذهب التستاك ومروان قائال ذلك يذهب 
الفعاك » ولفظة متناسك معنی متعبد ترد عند ابی حیان فی قوله : شاهدت قبل 
هذا إنسائًا متناسكًا وكان له حظ من التجربة › بالسن العالية » والسفر البعيد 
وكان متميرًا بمذاهب الصوفية ويذكر أبو حيان لفظة الجحمع متتسّكين بمعنى 
متعبدين وذلك ف وصفه لأ على العسوى ف مجلس من مجالس الإمتاع فيقول : 
وأبو على يشرب ويتخالع ويفارق هدى أهل العلم وطريقة الربانيين وعادة 
المتنسكين“ . 

والفعل «لتسسّك) بمعنی تعبد یذ کره ابو حیان ف حدیثه عن ماد عجرد وای 
حنيفة فيقول : کان حماد عجرد ينادم با حنيفة › فلما تنسك أبو حنيفة و طلب 
الرأى قطعه و كان يعينه" . 

وقبل أن نخ الحديث عن التصوف والصوفية والزهد والزهاد والشسلك 
والشّاك » يجب أن نشير إلى صعوبة تحديد فواصل زمنية بين ح ركتى الزهد 
والتصوف فى الاإسلام » إذ التطورات الفكرية لا تخضع بطبيعتا للتحديد 
الزمنى . ولنر ما قاله الباحثون فى هذا الصدد » ونبداً بالباحثين المحدثين ثم نحم 


. الإمتاع والمؤانسة +۲ ص٠۸ . (۲) مثالب الوزیرين ص۳۰‎ )١( 
. ١۳۲ص‎ ۱+ الامتاع والمؤانسة‎ )٤( . ۱۹٤ص المقابسات‎ )۳( 


(ه) البصائر والذخائر ج٣‏ ص1۹٤‏ . 
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بقول نیکلسون ف کتابه « فى التصوف الإسلامى وتاريخه » : لا يستطيع . 
أحد أن يفصل الزهد عن التصوف أو يميز بينهما » بل إن كثيرًا من المسلمين الذين 
أطلقوا على أنفسهم اسم الصوفية حتى القرن الثالث ( الذى ظهرت فيه التفرقة 
ين ارهد والتصوف واضحة جلية ) ل يكونوا فى الحقيقة إلا هادا على حظ قليل 
جدا من التصوف فالأولى إذن أن نعتبر أوائل الصوفية منتمين إلى حركة 
الرهد" . 

ويعلتى التفتازانى فى كتابه مدخل إلى التصوف الاسلامى على أقوال نيكلسن 
فيقول : ملاحطة نیکلسون هذه تصدق على زهاد یتردد ذکرهم فی کتاب 
اتصوف لقراين وتعتبرهم بعض كنب التراجم من الطبقة الأرلى من طبقات 
الصوفية و حياعهم تقع ف القرن الثانى الهمجرى ويثلون فى الواقع طورًا انتقاليا ينتهي 
بانتهاء القرن الثانى تقريبا"“ . ولذلك فإن من الأدق عدم إطلاق اسم الصوفية على 
زهاد المسلمين حتى أواحر القرن الثانى ونؤثر أن نطلق عليمم ما أطلقته المصادر 
العربية القديمة من تسميات كالرهاد والعباد »> والنساك › والقراء وما إلى ذلك › 
ويقول إبراهم بسيونى فى كتابه «نشأة التصوف» : إن الزهد الصوف معبر إلى 
المحب » ومن هنا كان الانتقال من أفكار الزهد المعروفة فى القرن الثاني - أو على 
الأصح فى نصفه الأخير - إلى مذاقات الحب والفناء > والمعرفة فى القرن الثالث 
انتقالا طعا“ . 

هذا ما قاله الباحثون الحدثون من مستشرقين وغيرهم عن الفصل بين الزهد 
والتصوف والصعوبة ف التفريق بينهما في ذلك العصر العباسى الميكر » ولكن 
هناك من يحدثنا عن حر كة الزهد » والتصوف وهى فى بدايتها وهو ينظر إلا من 


: . ٤۸ص فى التصوف الإسلامی وتاريخه نیكلسن‎ )١( 
. ٠١۷ ء‎ ٩۸ مدخل إلى التصوف الاسلامی للتفتازا ص‎ )۲( 
TYE نشاة التصوف الاسلامی د . إير اهم ہسیو لی ص‎ 4 
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قرب ويطل علا من نافذة التارج القريبة من عصره فابن اجوزى صاحب كتاب 
« تلبیس إبليس » الذى أورد فى كتابه هذا أمثلة طريفة على الزهد استمدها من سر 
أشهر الصوفية ف لغة سانحرة مرة“ وقد ميز ابن الجوزى ف كتابه هذا بين 
التصوف والزهد على ساس منهجى وقال : التصوف مذهب معروف يزيد على 
الإهد » والصوفية انفردوا عن الزهاد بصفات وأحوال » وتو موا بسمات › 
فاحتجنا إلى إفرادهم بالذكر » والتصوف طريقة ابتداؤها الزهد الكلى , 


ما تقدم نجد أن لفظة الرَهد جاءت عند أب حيان معنى العبادة وبمعنى الترك 
للشىء وعدم الرغبة فيه . ولفظة الراهد جاءت بمعنى العابد ويمعنى المُغْرض وغير 
الراغب فى الشىء . وجاءت لفظة زهادة مرادفة لمعنى العبادة وبهذا المعنى الخاص 
بالعبادة جاءت الألفاظ أزهد »> وتزهيد وتزهد » أما لفظة متزهد فقد ذكرها أبو 
حيان معني التعبد ومعاى الألفاظ هذه هى مطابقة للمعانى التى وردت ف 
اللسان . 


ولفظة الناسك ترادف لفظة الزاهد » وظهرت لفظة الزاهد والناساك 
كمصطلحين أطلقا على طبقة معينة من الناس فى القرن الثاني الهجرى وما بعده » 
وهى طبقة كانت منقطعة لعبادة الله وهم غاية شديدة بأمر الدين » والابتعاد عن 
ملذات الخحياة » و مظاهر الحضارة المادية التى شاعت فى العصر العباسى فى هذه 
الفترة . 


(۱) تلبیس إبلیس اہن الجوزى ۱۷١‏ نقد ابن الجوزى الأصفهانى ف اعتباره الحسن البصرى وسفيان الثورى 
وعير هما من الصوفية » ونقد السلمي فى اعتباره إبر اهم ہن دہ والفضيل بن عياض من الصوفية . ` 
(۲) تلبیس إبلیس ابن الجوزی ص ۱۷١‏ . 
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ما تقدم بتضح أن لفظة الك جاءت فى نصوص أبى حيان معنى العبادة 
وهى مرادفة للفظة الزهد . وجاءت لفظة التاميك والجمع تساك عى العابد 
وا لجمع العباد » وهى مرادفة للفظة الزاهد والحمع الزهاد . وهذه امعافى هى تفس 
المعانى التى وردت ف اللسان عند تناوله للمادة ( ن سك ) أما لفظة معناسك التى 
جاءت عند أب حيان معنى التعبد وجمعها التتسكين بمعنى التعبدين » فقد غفل 
صانحب اللسان عن ذكر لفظة المتناساك . فهى إذن اشتقاق جديد ظهر ف العصر 
العباسی وکثر استخدامه فی عصر ای حیان › واستعمله ابو حیان بکثرة فی کتاباته 
وذكر صيغة الجحمع أيضا متنسكين . 

وفى جال التغير الدلالى يتضح لنا أن لفظة النسك انتقلت دلالما من المجال 
المادی إلى ا لمجال المعنوی »› واستخدمت فی عصر أب حيان بهذا المعنى الذى أخذته 
من المعنى القديم للكلمة وهو مكان الذبح . وسن ذبح القراين التى كانت 
تستخدم قديمُا حيث كانت تقدم للامة . وكذلك التطهير بالماء أو استعمال 
الزيت العطر » وهذا الأمر شمل معظم الشعوب السامية » فاستخدمت الذبائح 
بدلالاتما الدينية القديية » عند العرب الجاهليين وعند الأم الأخرى باختلاف 
أجناسها وعقائدها . حيث كانت تقدم القرابين للالمة » ومن الذبح والتطهير 
أحذت لفظة النسك معنى العبادة والانقطا ع لله وتطهير النفس من الآثام . فانتقل 
معنى الدلالة من جال مادى هو موضع الذبح والتطهير إلى جال معنوى وهو 
العطهير للعبادة . و نجد أن لفظة السك قد تخصصت دلالتہا حينا أضيفت إلى لفظة 
أحرى مثل (العقلى) فاصطلاح النسك العقلى اصطلاح جديد استخدمه أبو حيان 
فی کتاباته . 
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ثالنا : مقامات » ومراتب ودرجات الصوفية : 


كان للمقامات والمراتب دورومهم ف‌التصوف الإسلامى . فالأًساس فى 
التصوف يقوم على التجربة الباطنة المباشرة وعلى الاتصال بين العبد والرب . وهذا 
الاتصال ضرورى جدًا فى مفهوم التصوف ويقوم على ت وكيد الوجود الحق » أو 
اموجود الواحد الأحد الذى يشمل كل الموجودات » وف إمكان الاتصال به 
اتصالا متفاوًا فى المراتب حتى يصل الرء إلى مرتبة الاتحاد التاء »ومن هنا کان 
طريق التصوف سلما صاعدًا ذا درجات نہايتيا عند الذات العلية . 


وللصوفية كلام طويل فى المقامات والدرجات والمراتب » وخحلاصته أن 
الطريق إلى الله - أى طريق الوصول إلى الله شاق عسير يجب أن يتدرج فيه 
المريد ف مراحل يسلم بعضها إلى بعض وهذه المراحل المتعددة تسمى المقامات 
اتی يتوصل إلما - کا يقول الباحثون ف التصوف - بامجهود الشخصى . ويبين 
لنا الطوسى صاحب كتاب المع وهو من أقدم كثب الصوفية معنى المقامات 
وذلك ف الفصل الذى عقده للمقامات وحقائقها فيقول : فإن قيل : ما معنى 
المقامات ؟ يقال ٠‏ معناه مقام العبد بين يدى الله عز وجل › فيما يقام فيه من 
العبادات واجاهدات والرياضات والانقطاع إلى الله عرز وجل » والمقامات مثل' 
التوبة والورع والزهد والفقر وغير ذلك" . 


والقشيرى ف رسالته القشيرية يفسر الألفاظ التى تدور بين الصوفية - فيقول 
ى تفسيره للمقام : هو ما يتحقق به العبد بمنازلته من الآداب » ما يتوصل إليه 
بنوع تصرف » ویتحقق به بضرب تطلب › ومقاسات تکلف . فمقام کل 
أحد : موضع إقامته عند ذلك » وما هو مشتغل بالرياضة له . وشرطه : أن 


, ٠١ اللمع للطرسى ص‎ )١( 


TV 


لا يرتقى من مقام إلى مقام اخحر » ما لم يستوف أحكام ذلك امقام » فإن من 
للاقتاعة له لا يصح له الت وکل ومن لا ت وکل له لا يصح له التسلم » وكذلك من 
لا توبة له لا تصح له الإنابة » ومن لا ورع له لا يصح له الزهد . 

ويلاحظ أن جميع مقامات الصوفية وأحوام التى هى موضوع التصوف 
أساسا مستندة إلى شواهد من القران الكرء“ یذ کر الله سبحانه أصحاب 
المقامات فى كتابه العزيز بمعان متفرقة منها قوله تعالى : ل قال الذين كفروا للذين 
آمنوا أى الفريقين حير مقاما 4 وقوله تعالى : [إعسى أن ببعثك ربك مقاما 
محمودًا 4“ وقد اجتمد بعض الصوفية فى تحديد المقامات وهى المكاسب التى 
بحصل عايا السالك أثناء رحلة مجاهداته وإحلاصه وطاعته لله تعالى » فيرى الحكم 
الثرمذى أن المقامات أربعة »> وهى مقام الصادقين والصديقين والمقربين 
والمتفردي. . 

والسهروردى يقسم المقامات إلى خمس درجات » أعلاها ماما التوحيد وفيا 
يصل السالك إلى نور الأنوار" » ويشير ابن خلدون فى مقدمته إلى تدر ج الصو 
مراحل طريق تصوفه فيقول : ولا يزال المريد يترق من مقام إلى مقام إلى أن ینتہى 
إلى التو حيد والمعرفة التى هى الغاية المطلوبة للسعادة" » ومقام التوحيد أو 
المعر فة بالل هو اخر مقامات الطريى“ . ) 


. ٤٥١١ ٠ ٤٥۰ص‎ ۲ + معجم ألفاظ القران‎ )۲( . ۲٠۲٤١ الرسالة القشيرية للقشیری ص‎ )١( 
. ۷۹ سورة الاسراء الاية‎ )٤( . ۷۳ سورة مرم الاية‎ )٣( 

() الألفاظ الصوفية للشرقاوی ص۲١١‏ . 

() أصول الفلسفة الاشراقية محمد على أبو ريان ص٠‏ . 

(۷) المقدمة ص ٤٦۸‏ . 

(۸) مدل إلى الحصوف الاسلامی . التفتازای ص ۱۲۹ . 
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الختصين بالتصوف وألفاظه » وهناك العديد من الشروح ف المعاجم ذه اللفظة 
جاء ف اللسان : المَقَام والمَمَامة : الموضع الذى تقوم فيه . والمقام » والمقامة : 
اموضع الذى تقم فيه . والمَقَام والمقام قد يكون كل واحد منهما بمعنى الاقامة › 
وقد یکون بمعنی موضع القيام » فإن جعاته من قام يقوم فمفتوح »› وإن جعلته من 
أقام يقم فمضموم . والمقامة بالضم : الإقامة » والمَمَامة بالفتح : المجلس 
والجماعة من الناس . ومقامات الناس : مَجالسهم . وقيل المَقَام المنزلة اة(“ 
ويطلق المَقَام على المجلس نادرًا » ويطلق على المكانة والمنزلة الأدبية مارا والمقام 
بلسان أهل التصوف هو الوصف الذى يثبت على العبد ويقء" . 

ولفظة مَقام والجمع مّقامات ترد عند أهى حيان التو حيدى فى نصزْص كثررة 
جذّا من كتاباته وحص كتابه الاشارات الالمية بالعدد الوفير من هذه النصوص » ترد 
لفظة مقام بمعنى المكانة والمنرلة فى ابتهالاته فيقول فى نص له من إشاراته : أي 
السامع ! احضر بقلبك » واستدرك بلبك » وانظر لنفسك فى يومك بغر 
ما كنت عليه فى أمسك فلا حاسر أخحسر فيك إن م يكن لك سکون من يقين أو 
تبصر من معرفة »أو وجد لمشاة حلصت على الاتصال والتأييد فان جسرت على ٠‏ 
أن تدعى هذا المقام وتحدث نفسك بہذا المرام قهات العلامة التى تدل على هذه 
الكرامة » ويقول أبو حيان ذاكرًا لفظة مقام بمعنى مكان القيام : أا السامع : 
ما تری تناٹری فی کلامی » وترجحی نی مقامی » وقصوری لتلوٹی عن 
مرامی ‏ . 


(۱) اللسان +۳ ص٥۱۹‏ . (۲) معجم ألفاظ القران +۲ ص١٥٤‏ . 
(۳) کشاف اصطلاحاث الفنون جه ص۱۲۲۷ . 
)٤(‏ الاشارات الاهية ص١۲٠‏ . )٥(‏ الاشارات الاية ص۲٠۲‏ . 
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فان غاية الإبمان اليقين » وغاية اليقين ما ده بقلبك » ومحسه بروحك ٠‏ وم 
عليه بفؤادك » وإن عبدا بلغ مع الله هذ المقام » لجدير بأن يكون قرير العين مغبوط 
الحال » عط القدر“ ويصف اہو حيان المدرلة الرفيعة التى يتمتع با المتصوفة 
الكرام فيقول ذاكرًا لفظة مقام : هذا ذرو من الحديث عن هذا المقام الذى وصل 
إليه بعض الكرام“ يتساءل أبو حيان ذاكرا لفظة مقام بمعنى الموضع : حدثنى 
عنك هل هز روحك هذا الكلام ؟ وهل حولك من مقام إلى مقام“ ؟ هذا ما قاله 
أبو حيان فى إشاراته عن معنى المقام عند الصوفية › والحديث عن المقام بالمغهوم 
الصوفی يطول عند ایی حیان » وترد لفظة مقام فی آماکن اآحری من کتاباته معن 
والسند » فأصبحت لى على الدهر معينا“ ويقول أيضا فى هذا المعنى موردا لفظة 
مقام : فليس هذا الحكم لازمًا من قام مقامه » وجلس مجلسه » وألقى إليه زمام 
املك ويقول أبو حيان ذاكرًا لفظة « مقام » بمعنى المجلس : وما أمفنى عليكم 
الحمد لله الذی جمعنی وإیاک فی مقام واحد“ ویقول ابو حيان أيضا ذاكرا لفظة 
مقام معنى مجلس : وبفضلك أتحدث ف كل مقام وناد" وجعنى الإاقامة يقول أبو 
حيان ذاكرًا لفظة امقام : وإذا طاب لك امقام فى وطن . فاعلم نك بعدت عن 
آثار المعدن“ . وترد لفظة مقام بعنى المنزلة والمكانة الرفيعة فى نص لأى حيان 
يقول فيه : لقد وهب الله هذا الرجل مقامًا عاليا استخدم أبو حيان لفظة مقام ‏ 
هنا استخداما مجازيا . أما لفظة المُقام بضم الم فترد عند بى حيان بمعنى الإقامة 


. ٠١۸ الاشارات الامية ص ۳۳۲ . (۲) الأشارات الاهية ص‎ )١( 

(۳) الاشارات الاية ص )٤( . ۳٠١‏ مثالب الوزیرين ص ۳٤‏ . 

. ٩۲ الامتاع والمؤانسة ج ۳ ص‎ )1( . ٠٠۵ مثالب الوزیرین ص‎ )٥( 
. ٠۷١ الاشارات الإهية ص‎ )۸( . ۲٤٤ ر۷) الاشارات الإمية ص‎ 


(۹) الامتاع ج ۳ ص ۱٤١‏ 
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العاشرة"“وترد لفظة مقام بمعنى محل الإقامة فى نص لأبى حيان يقول فيه : فلما 
تولوا قال م : لو کانت دار مقام لاتخذنا ها أًثاث . 


يتبين لنا تما تقدم أن لفظة مقام بالفتح من قام يقوم جاءت عند أبى حيان بمعنى 
مكان القيام » وبمعنى الاقامة » وبمعنى المجحلس وهذا قليل الورود فى كتابات أ 
حيان » وبمعنى المكانة والمنزلة وهذا استعمال مجازى للفظة المقام وهو الأكار 
ورودًا عند أبى حيان أما لفظة المقام بالضم فقد جاءت عند الى حيان معنى الاقامة 
ومن الملاحظ أن هذه العاف المتعددة للفظة امقام کا وردت فى نصوص آل حيان 
جاءت فی اللسان من قبل انى حيان . 

ولفظة الجمع مقامات يذ كرها أبو حيان فى إشاراته بمعنى المنازل الرفيعة الصعبة 
المنال التى يرتقى إليما الصوفية فى مجاهداتہم فيقول : همات هيمات ! لن تنال 
القامات والدرجات إلا برفض المنات وما دون انات“ » وبمذا المعنى يقول أبو 
حیان فى ابتہالاته موردًا لفظة مقامات : وأقررت عيوننا بالنظر إلى وجهك ف 
السبحات » فلا بشىء من الأعمال والقربات » بل بفضلك وجودك اللذين أتيا 
على الطلبات والرغبات وزادا علما مقامات وبسطات بلا غايات › 
ولا نہايات » ويقول أيضا ذاكرًّا لفظة مقامات بمعنى المنازل : يا قوام الليل 
بالأسحار » أبشروا عند الله بمقامات الأبرار” » وف مناجاته يقول أبو حيان 
ذاكرا لفظة مقامات يمعنى المكاسب التى محصل عليما الصوفية فهل بعد سدة النعم 


والكرامات » وبعد هذه الاثار و العلامات ۾ بعد هده السمات والأمارات ) و بعد 


(۱) الامتاع ج ۲ ص ۷١‏ . (۲) البصائر والذخائر ج ٤‏ ص ۸٤‏ . 
(۳) الإشارات الاهية ص )٤( . ٠۳۲‏ الاشارات الاهية ص ۲٦۷‏ . 
(ه) الاشارات الاهية ص >٤4‏ . 
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هذه المرامات والمقامات » ما هتدى إليه اقتراح بشر ؟ . 

وبمعنى الجالس والمراكز ترد لفظة المقامات عند أبى حيان ففى هذا المعنى يقول 
أو حيان ذاكرًا لفظة المَقامات : والولاة فى مقاماتهم المؤرخة ومجالسهم 
الفاحرة » ويقول أيضا ذاكرٌا لفظة المقامات بمعنى المجالس : وهذه المقامات 
مرتبة لأصحابا“ . 

ولفظة مقامة يذكرها أبو حيان فى الاشارات الإلمية وف أماكن أخرى من 
كتاباته بمعنى موضع الاقامة فيقول فى إشاراته موردا لفظة المقامة : اللهم لا تحرمنا 
هذه المقامة فى دار المقام فإنك أنطقتنا بوصفها » وشوقتنا إلا بذكرها » ويقول 
أو حيان فى إشاراته أيضا ذاكرًّا لفظة مقامة : إنك ذو الجلال والكرامة فى هذه 
الدار ودار المقامة » ويقول أيضا فى مناجاته ذاكرًا لفظة مقامة بمعنى محل الإقامة 
كان إعراض من أعرض عنك هينا علينا وهلاك من هلك من حظه سهلا 
عند نا » و لکنا نری ف ذلك ما ترینا » فیری غیرنا منه ما یکون زیادتنا فی 
مقامتنا » و سببا للرفق فى سعادتنا"“ » والمُقامة بالضم الإقامة يقال أقام إقامة .. 
ومقامة"“ ومع لفظة امقام ترد فى نصوص أى حيان لفظة الذَرّجة وقد حص أبو 
حيان كتابه الاشارات الإمية بالجزء الأكبر من هذه النصوص التضمنة للفظة 
الدرجة والجمع درجات . ولقد تناولت المعاجم الختلفة لفظة الدرجة بالشرح 
والتفصيل فاسهبت احيانا . 

جاء فى اللسان : الذَّرّ جَة : الرفعة فى المنزلة . والدّرَجة : المرقاة . والذرجة 
واحدة الذّرّجات وهى الطبقات من المراتب . والذّرجة : المنزلة » والجمع درج 


. ۱١۷ص الاشارات الإهية ص١٠ . (۲) الامتاع والمؤانسة ج۲‎ )١( 
. الاشارات الاهية ص۷‎ )٤( . ٩1ص‎ ٠ج الامتاع والمؤانسة‎ )۳( 
. ۲١٦ص الاشارات الاهية‎ )( . ۲٦۹ ره) الاشارات الاهية ص‎ 


(۷) تاج العروس + ٩‏ ص ۲٣١‏ . 


وکل برج من بروج السماء ثلاثون دَرَجة » وَدرجات الجنة : منازل أرفع من 
منازل › ودَرَ ج الرجل یدرج ذُرُوجًا أی مشی . ودَرَجّ ودر ج أى مضى لسبيله › 
والمدارج : الثنايا الغلاظ بين الجبال > وهی المواضع التى یدرج فیہا آی شی 
ودرجه إلى كذا واستدرجه »› بمعنى أی ادناه منه عل التدرم فتدر ج هو . 
والدّرْ ج : لف الشىء" وأدرج الكتاب : طواه » واستدرجه : رقاه من درجة إلى 
درجة » وقیل استدعی هلکته من در ج إذا مات" واستدراج الله تعالى العبذ بمعنى 
أنه كلما جدد حطيعة جدد له نعمة وأنساه الاستغفار° . 


وجاءت لفظة الذّرَجة والجمع درجات ومعها مجموعة من الاشتقاقات الخاصة 
بالمادة «درج» مثل مدارج › واستدراج › ومدرج ور وتدرج وډرج ودزج 
وأيضا الأفعال أدر ج » ويتدرج ويستدرج وغيرها من الألفاظ التى تدحل ف جال 
الحديث عن الصوفية ونصوص أب حیان خير دلیل على استخدام هذه الألفاظ 
كمصطلحات صوفية » فلفظة درجة ترد عند أي حيان مرادفة للفظة القام 
وملازمة ها فى نصوص كثيرة من كتاباته وف نص من كتاب الإشارات الاهية 
يذكر أبو حيان لفظة درجة بمعنى النزلة التى لا يرتقى هما فيقول ف وصفه للقران 
الکربم : إنك أا العام الفقیه تتکلم ف بلاغته ونظامه وغایته ودرجته ومقامه تم 
لا جد شيا نما ذكرتك به ووصفتك فيه ذرة تدل على صفائك فى حالك 
وإدراكك مالك معلمك كله لفظ وروايتك حفظ » ويذكر أبو حيان لفظة 
درجة بمعنى المنزلة الحسنة فى نص له من رسالة الحياة يصف فيه علو منزلة الالسان 
فيقول : وأما الحياة الثالثة فهى حياة العمل الصاح بالرفع والوضع والأحذ والعطاء 
والعشرة والصداقة والوداعة والرعاية وحسن العهد وصدق الوعد »› وهذه الحياة 


. ۲٦۷ ص‎ ١ + اللسان جا ص41۲٩ . (۲) أساس البلاغة‎ )١( 
. الآشارات الاهیة ص۳۹‎ )٤( . تاج العروس + ۲ ص۳۹‎ )۳( 
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کملت الانسان وزادت فی قیمته » وعلت من درجته » وأفادته شرقا ابدیا" » 
ويصف أبو حيان من ارتفعت منرلته عند الله فيقول ذا كرا لفظة درجة بمعنى المنزلة 
الحسنة : ولله الشكر على ما أفردك به » واستفردك له »› وعلى ما جعل لك إليك 
من تقوم کل رابع » وتعدیل کل زائغ › وعمذیب کل قائل »› وإغناء کل سائل . 
وهذه درجة الأنبياء الذين هم بين الله وبين الخلق » وف نص للتوحيدى من كتابه 
القابسات يذكر لفظة الدرجة بمعنى منزلة العبد عند خالقه فيقول على لسان 
الصوفية : إن المتدين يفتعح بدرجة التقليد » ثم يترق رويدا رويدا إلى معلوة 
الحقيى » ويقول واصفًا منزلة المحدين وموردًا لفظة درجة بمعنى المكان والمنزلة 
الرفيعة : وصاحب هذه الحال فائز بالسعادة العظمى ومتبوئة الدرجة العليا“ . 
ويذكر أبو حيان لفظة درجة فى بعض نصوصه كمصطلح من مصطلحات علم 
الفلك أى بمعنى جزء من أجزاء بروج السماء وفى هذا المعنى يقول أبو حيان : 
لعلك تقول : مواضع الكواكب » ودرجة الطالع » وشكل الفلك اقنضت له 
هذه الأحوال » وقصر ته على هذه الأمور" وبمذا امعنى الخاص بالبروج يقول آبو 
حيان ذا كا لفظة درجة : والقالث إذا كانت فى أعلى درجة من الجوزاء أوجها › 
لأن القو س اخر الحطاطها فى نمانى عشرة درجة منه" . 

ولفظة الجمع درجات ترد فى نصوص عديدة من كتابات أهى حيان بمعنى 
امازل والطبقات لى يرتقى با المتدين فى عبادته وبهذا المعنى يقول أبو حيان 
ذاكرًا لفظة درجات : ومن فتح الله نصر عقله ولحظ هذه الحقائق » ترق ى 
درجات المعارف وسلالم الفضائل" ويقول أبو حيان فى ابتمالاته موردا لفظة 


. ۲٤٤ص الاشارات الالية‎ )۲( . ٥۷ رسالة الحياة ص‎ )١( 
. ١١ص‎ ۲+ الامتاع والمؤانسة‎ )٤( . ٣٤١ المقابسات ص‎ )۳( 
. ٤٤۷ص (ه) الموامل والشوامل ص٣٦۲۲ . () البصائر والذخائر ج۳‎ 
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درجات بمعنى الطبقات والنازل الرفيعة : وحوت بكرمك صحائف ذئوبنا › 
وبدلت سانا حسنات ورفعتنا إليك درجات بعد درجات”" ويقول أيضا ف 
ابتېالا ته : اا الصاحب الحافظ لأعيان الغيب الظاهر من أدران الريب 
المعارف » المنجو من سكرات التالف" ويقول أيضنًا ذاكرا لفظة درجات جمعنى 
المنازل العليا : أو ليت من حطنى عن درجات الخدومين » رقانى إلى مقامات 
الخدم » ویقصد اہو حيان ٤‏ لبه در جات الديانة والعبادة التى توصل اف 
الجنة . 


ويذكر ابو حيان درجات ال جنة فيقؤل واصفا درجات الديانة لا فى درجات 
الديانة يرتقون إلى الجنة » ولا بنصائح الحكم ينتقون من أوساخ الشبهة , الظة5) 
وترد لفظة درجات فى حديث لأى حيان يتحدث فيه عن النفس والفلسفة فيقول 
فى مقابساته ذاكرًا لفظة درجات الطبقات ومراتما : إن الانسان ف معارفه التى 
يترق فى درجامما بجد لنفسه قنية ليست كسائر القنيات ويقول أيضا ذاكرا لفظة 
درجات بمعنى المنازل والمراتب فيقول : فإن درجات الحكمة مختلفة » ولكل 
كلمة قائل » ولكل قول داع . 


وترد من المادة (در ج) اشتقاقات متنوعة مثل مدارج › ومدرج » واستدراج 
والفعل يستدر ج وأدرج وهذه الكلمات تدخل فى جال الحديث عن مصطلحات 
الصوفية هذا وقد ذكر أبر حيان فى ابتہالاته ومناجاته ودعواته المبثوثة فى كتابه 
الإشارات الإمية فيقول موردًا لفظة مدارج بمعنى المواضع والمسالك والمذاهب : 


. ٦٤ص الأشارات الافية ص۷٦۲ . (۲) الاشارات الإلمية‎ )١( 
. ۷٤ رسالة الحياة ص‎ )٤( . ۲٠٤ص الاشارات الاهية‎ )۳( 
. ٤١٠١ص (ه) المقابسات ص۱۱۷ . (1) المقابسات‎ 
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إذا عكسك حاضر لأمانى فى مدار ج التوانى » فاطرد أنت بثابت المعانی » 
ویقولآیضا فى نص احرمنإشاراتهذاكرا لفظة مدار ج جعنى مذاهب : أماتستبون 
الفرق بين مدار ج الإعلان ومناهج الأسرار" ؟ . 

ولفظة استدراج ترد عند اى حيان من المادة (درج) : واستدراج الله لعبده 
معنى أن يوليه من النعم أو يمل له فى المرًاخذة فتلهيه النعمة أو يادى فى غيه ويأحذه 
الله بالحلاك وهو فى غفلة" و بهذا المعنى ذكز أبو حيان لفظة استدراج فقال : ومن 
لزم حدو د العبيد فى صبره وشكره » فقد أمن من استدراجه ومكره"“ هذه اللفظة 
م ترد فى اللسان عند تناوله للمادة درج . 

ولفظة مرج ترد عند ای حیان فی دعائه : يا مصرف الأسرار فى الإعلان 
ويا مدر ج الأوان فى الأوان » ويا مبرز الألوان فى الألوان » ويا من هو كل يوم 
هو فى شأن . إمنا ! ”“ » والفعل يستدرج يرد ف قول اى حيان وهو بخاطب 
الغيب والغائب - إذ إن معظم نصوصه فى كتاب الإشارات الاهية تبدا 
پیاشدا ۾ - فقول أبو حیان موردا الفعل ١‏ يستدرح » . يا هذا إن قبلك 
فلفضله عليك » وإن ردك فلنقصك الذى لا يخفى عليك » وإن عاتبك فلانه 
بستصلحك وإن أعرض عنك فلأنه يستدرجك والفعل درج بعنى طواه 
وجعله فی ثنیھ یر د فی کتابات ای حیان بہذا المعنی فی نص یقول فیه ابو حیان فی 
مناجاته : وزینوا ما بدا منی با بدا منکم » وما خفی عنی با خفی عنکم .وف 
الجملة أدرجوا کل فی کلکہ حتی تکونونی وأکونکم › اعنی بالتصاف 
بالمو دة“ ویذ کر ابو حیان الفعل يتدرج فيقول فى حديثه عن أصناف الخحياة : 


. ۲٦٤ص الاشارات الالمية ص١۷٠ . (۲) الاشارات الاية‎ )١( 
. ٤٢١۳ وانظر معجم ألفاظ القران + ۱ ص‎ ۲٣۷ ساس البلاغة + ۱ ص‎ (۳7 

۳١ الاشارات الاهية ص ۵ . إ( الأشارات الامية ص‎ (٤7 
. ١ص الاشارات الامية ص٣۲۲ . (۷) الاشارات الإية‎ )( 
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العلوية والمكاسب السفلية” “ والفعل يتدرج مع الفعل تتدرج يذكرهما أبو حيان 
فى نص له من كتاب الإمتاع فيقول : الطبيعة ندرج ف فعلها من الكليات 
البسبيطة » إلى الجئيات المركبة والعقل يتدرج من الجزئيات المركبة إلى البسائط 
الكلية" . 

و هناك اشتقاقات أحرى من المادة در ج) ترد فی کتابات ای حیان » ففی 
نتصوص کتاب المقابسات یذ کر آبو حيان لفظة «ئذرج) فائلا : وما هو إلا أن 
تصمد نحو السعادة بتطهير الأحلاق وتدرج العادة » وإصلاح السيرة ويقول 
بو حيان أيضا ل کا وآمات هائج شهوت 
جا ازا رع ایی ب مفرطا ف لسن فإ بر الم 
یا ف لی رل فی و ا ا ا ر هذا 
فرج اک ھی ۴ار اة وابرء والسلامة وادجاتا ويقول آبو يان 
هذه العاقة ویذکر أب حیان فى نصوصه لفظة درج فیقول والعرب تقول : 
ا ارج يدد ٠‏ ى ف طاععلك م لفطة ارج ترد ف نص لأهى حيان وره 
الأعراب Js.‏ عت أا عمرو بن العلاء يقال : كلام المرب الد . 


(1) رسالة الخجياة صهه . (۲) الإمتاع والمؤانسة ج۲ ص٤۸‏ . 
(۳) المقابسات ص4۷۹ . )٤(‏ المقاہسات ص٣١٠‏ . 
)٥(‏ المقابسات ص ٥۲‏ . (1( القابسات ص۱۷۷ . 
(۷) رسالة الحياة ص ٠۲‏ . (۸) البصائر والذخائر جا ص٥٠‏ . 


۲۱٣۳ص البصائر والذخائر ج۲‎ )٩( 
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وهناك ألفاظ صوفية أحرى وردت فى نصوص أى حيان مثل مَرئّبة مراب 
ورتبة ورب وسلا م وسلالم » وهذه جمیعها تدخل فی جال حديشنا عن الألفاظ 
الصوفية وطريقة استخدامها اللغوى عند هذه الطائفة الدينية » جاء فى اللسان : 
الربّة والمَرئبة : المنزلة عند الملوك ونحوها . والمرتبة مفعلة من رنب إذا انتصب 
قاثمًا . وهى المنزلة الرفيعة وأراد بها الغزو والحج ونحوها من العبادات الشاقة › 
وكل مقام شديد مَربة » والمّراتب جمعها وهى أعالى الجبل“ وترد لفظة الرتبة 
عند أ حال مر ادفة للفظة الدرجة فى نصوص كثيرة من كتاباته فيقول : أا 
المبتدع بالقدرة الالمية » والإنسان امحفوف بالنعمة الملكية تأمل مواقع آياته فيك › 
وانظر بى فضل خحصك » ومن أى حال خلصك وإلى ى درجة رماك » وبأى 
رتبة حلاك"“ وف نص آخر من إشاراته يذكر أبو حيان لفظة اة معنى المنزلة 
الرفيعة فيقول : ورماك إلى درجة ما حطرت قط ببالك وحلاك برتبة ما حلمت 


کا أن المتدين يفتتح بدرجة التقليد » ثم يترق رويدا رويدا إلى معلوة التحقيق › 
ومهما اقتصر فى تدينه على الرتبة كان مذموماء وإن لم جد منه فى البداءة 
حيصا » ويقول أبو حيان ذاكرًا لفظة رة بمعنى المنزلة الرفيعة : إن هذه رتبة 
إلاهية » وهى الفاصلة الكيرى » ويقول أبو حيان فى الإمتاع موردا لفظة 
«الرتبة» معنى الطبقة والمنزلة العالية : أما الصورة الإلمية وهى أعلاها ف الرتبة 
والحقيقة » وهى أبعد منا فى التحصيل إلا معونة الله تعاى . ويذكر أبو حيان 
لفظة الرتبة معنى النزلة الرفيعة العالية فى نص من كتاب الإمتاع يصف فيه أستاذه 
على بن عیسی فيقول وأما على بن عيسى فعالى الرتبة فى النحو واللغة والكلام “ . 


(1) اللسان + ١‏ ص ١١١۷‏ . (۲) الاشارات الاية ص٥۲‏ . 
(۳) الاشارات الافية ص٣٦۲‏ . )٤(‏ الفابسات ص٥٤‏ ؟ . 
ره ) المقاپسات ص1۹ . (1) الامتاع والمؤانسة ج۳ ص۱۳۷ . 
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ولفظة تب جمع رلبّة يقول أبو حيان ف مثالبه موردًا هذه اللفظة بمعنى المنازل 
الرفيعة : والوشاة تدب » والزمان يعمل عمله » فلما مضى سائسها تفارقا 
الفرحة » وتنازعا الرتب » فكان ما كان“ ولفظة الرتب ليست دائما ترد بمعنى 
لمنازل الرفيعة المستوى إذ نجد فى بعض نصوص التوحيدى لفظة رتب ترد فى 
مستوی متدنی وهابط وذلك ف مثل قول ای حیان عن آحدهم : إنه عندی لفی 
أقبح صور الذنوب » وأعلى رئب العيوب”“ . 

والفعل رتب یرد فی کتابات أب حيان فى نص يقول فيه : هكذا رتبك الملك 
وبهذا أرادك المريد" وف نص أخر يقول أبو حيان ذاکرا الفعل رتب : قد رتب 
لبریده أصلح الأولياء له“ . 

ولفظة المَرئبة ترد عند أبى حيان فى أماكن كثيرة وبمعانٍ عديدة فيقول أبو 
حيان ذاكرّا لفظة المرتبة معنى المنرلة والطبقة : أين أنت من مرتبتك فى هتك“ . 

ويقول أيضا فى إشاراته : وإن كنت مهجورًا فاعترف فإنك تنازل المرتبة 
العليا" » وفى نص لأبى حيان من كتابه المقابسات يذ كر لفظة مَرتبة والجمح 
مراب جعنى النازل والطبقات فيقول : مراتب العبودية بحسب القوة العملية 
أربع : وها مرتبة امتيقن » وهى من علائق الرجاء » والثانية مرتبة الأبرار » وهى 
من علائق الحبة والرابعة مرتبة الصالحين وهى من علائق الاتحاد والاستقامة صورة 
لکل واحد" . فی نص اب حيان هذا جاءت لفظة المرتبة لتبين المعنى الصوف 
ومراتب الصوفية عند الله تعالى وكيف يتدرج ف المراتب من يسلك طريق 


التصوف . 

(۱) مثالب الوزیرين ص۹۳ . (۲) الصداقة والصديق ص۹٤2‏ . 
(۳) الاشارات الامية ص٦١۲‏ . )٤(‏ المقابسات ص۸۲ . 

. ٣۳٣۳ص الاشاراث الامية ص۱۱۸ . (( الاشارات الاهية‎ )٥( 


(۷) المقابسات ص٤٤۲‏ . 
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وترد لفظة مرتبة بمعنى الطبقة والمكانة فى نص لأهى حيان يتحدث فيه عن 
امو جود ويتطرق أبو حيان فى حديثه هذا إلى جال التفلسف الصوف فيقول : لو 
كان له واحد لكانت مرتبة الواحد فوق مرتبة الموجود" ويذكر أبو حيان لفظة 
مرتبة بمعنى النزلة فى حديثه عن النغر والنظم فيقول : والنثر إلى الوحدة أقرب » 
فمرتبة النظم دون مرتبة النغر“ ويذ كر المرتبة بمعنى المنصب والمر كز المرموق فيقول 
فى رسالته فى علم الكتابة » واصفا أحدهم : نحوا هذا عن مرتبة الديوان فإنه عليل 
لط وترد لفظة مرتبة فى كتابات أبى حيان بالعنى المادى الدال على الأثاث 
والفرش فيقول ذاكرًا لفظة المرتبة بهذا المعنى : ولا مولك هذا الحشم والخدم 
وهذه الغاشية والحاشية » وهذه المرتبة والمسطبة وهذا الطاق والرواق“ أما لفظة 
ا لجمع مراتب فترد عند أبى حيان بمعنى المراكز والمناصب العالية وذلك فى نص 
لأ حيان يقول فيه : أما أصحاب الدنيا وأرباب المَرّاّب » فيجب أن يدعو 
الهوينا جانبا" وجعنى المنازل العزيزة المقربة للنفس يقول أبو حيان ذاكرا لفظة 
مر اتب مخاطبًا صديقا له : و حللت أعلى المراتب من قلبى وحزت أجزل الحظوظ 
من ودى وف محال الفلسفة يذكر أبو حيان لفظة مراتب بعنى المنازل 
والدرجات فيقول : ومراتب أبناء الطبيعة مختلفة اخحتلافا لا نهاية له" ويقول 
أيضا : فانك تجد المواد التى من شأنما أن تنفعل على مراتب الانفعال › وتجد 
الصورة التى' من شأنا أن تفعل على مراتب الفعل" وى ختام الحديث عن 
المراتب نذكر نصا لأهى حيان يذكر فيه لفظة المراتب بالمعنى الدينى المستخدم 
بكارة عند الصوفية » والدال على مناز مم الرفيعة عند الله تعالى > ومواضعهم 


(1) المهابسات ص۸٤۱‏ . (۲) المقابسات ص۲۷۲ . 

(۳) رسالة فى علم الكتابة ص١٤‏ . )٤(‏ مثالب الوریرین ص۷۹ . 
() الامتاع والموانسة جا صض1) . (٩‏ الصداقة و الصدیی ص۱۷۸ . 
(۷) الاشارات الالية ص۳۸۸ . (۸) المقابسات ص۱۷٤‏ . 
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المقربة من خالقهم وفى هذا المعنى للفظة ال جمع مراتب يقول ابو حيان فى إشاراته 
مخاطبًا كعادته ذلك الحهول : إنك بصفاقة وجهك وبذاءة لسانك »› وقبحك ف 
سخف عبادتك » تدعى منازل الصادقين » وتبحث عن ضمائر النبيين » ونهُجن 
مر اتب الختصين » و تعترض عل أفعال رب العالمين" . 

4ا تقدم يتضح لنا أن لفظة مرتبة جاءت فى نضوص اى حيان بمعانِ متعددة › 
منها المعنى اللغوى الدال على الطبقة والدرجة التى يرتقى عليها » والمعنى المادى 
الدال على الفرش والأثاث » وهذا قليل الورود عند أهى حيان » ومنها المعنى . 
امجازى الدال على المترلة الرفيعة والمنصب العالى وهنا نجد ظاهرة تعدد المعنى همذه 
اللفظة وهذا الاستخدام للفظة المرتبة کثير فى كتابات الى حيان فى جال الألفاظ 
ا لخاصة بالتصوف » واستعمل أبو حيان لفظة المرتبة والجمع مراتب كمصطلح من 
اللصطلحات الخاصة بالصوفية . ومن الملاحظ أن لفظة المرتبة وردت عند أهى 
حيان بنفس العاف التى جاءت ف اللسان وكذلك لفظة الجمع مراتب » وأيضا 
لفظة الرتبة » أما لفظة الرتب فلم ترد ف اللسان فهى صيغة جديدة أوردها أبو 
حيان فى كتاباته . ومع المراتب والدرجات التى تستخدم فى جال الارتقاء أو 
الصعود إلى المنازل العالية نذكر لفظة السلالم جمع سلم ولفظة سلا أيضا جمعا 
لسلم وقد وردت هاتان اللفظتان كمصطلاحين يكار استخدامهما فى جال الألفاظ 
الصوفية » ولفظة السلالم ا جاء في اللسان جمعًا لسلم التى يرتقى علا والسلّم : 
الدرجة والهرقاة . والسّلم : السبب إلى الشىء» وسمى لسم سلما لأنه ْمك 
إلى حیث ترید“ وترد لفظة سلالم فى نص لأب حيان يقول فيه : وهذه المعارف 
هذه النعوت هى سلالم قلوب العارفين في الترق إلى ساحة الربوبية”“ » ويقول أبو 
حيان موردًا لفظة سلالم مرادفة للفظة درجات : ومن فتح الله بصر عقله ولحظ 


. ۱۹٤ص‎ ۲ + الاشارات الاهية ص۸١۲ . (۲) اللسان‎ )١( 
. ٠١٤ص الاشارات الامية‎ )۳( 
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هذه الحقائق ترق فى درجات المعارف وسلالم الفضائل » ويتساءل أبو حيا. 
فیقول ذاکرا لفظة سلالم بمعنی درجات : ترتقی بہا أتظن »› الرقی فی سلال 
المعرفة » والتناهى فى غايات التو حيد هين سهل ؟“ ويقولآبو حيان أيضا ذا كرا 
لفظة سلالم بالمعنى الادى : وانتسب إلى الأقوى دون الأضعف وهو كالطرق 
لمذللة » والسلالم الموصلة" ومع السلالم يذكر أبو حيان لفظة السلالم جمعا 
لسلم وبمذا المعنى الخاص بالارتقاء إلى المنازل العالية يقول أبو حيان ذاكرا لفظة 
السلالم : وأن ترق فى سلالم المعرفة بحقائق الحال على تبين المكاشفة وغلبات 
لمشاهدة“ ولفظة السلالم هذه لم ترد فى اللسان عند تناوله للمادة (سلم) فهى 
صيغة جديدة استخدمها ابو حيان فى كتاباته جمعا لسلم . 


يتبين لنا ما تقدم من نصوص أبى حيان أن الألفاظ ا-لغاصة قامات الصوفية 
هى مَمَام » ومقام » ومَقامة » ومَقامات . وقد جاءت لفظة مقام من قام يقوم 
معان متعددة عند أبى حيان . وأن الألفاظ الخاصة بدرجات الصوفية هى : درجة 
ودرجات » ومدارج » واستدراج » ومذرج »› وتدرج » وتدرم › وزج ٤‏ 
ورج وكذلك الأفعال أدرج يتدرج » استدرج وهذه امجموعة من الألفاظ 
والأفعال التى أوردها أبو حيان من المادة (در ج) غفل اللسان ذكر بعض منما عند 
تناوله لمادتما » ومن الاشتقاقات التى ذكرها أبو حيان لفظة استدراج على وزن 
استفعال من استدر ج يستدر ج ولفظة درج مصسدر من آدرج ولفظة مرج اسم 
فاعل الإدراج . وهذه الألفاظ التى ذكرها أبو حيان ولم ترد فى اللسان › تعتبر 
اشتقاقات جديدة فى مبناها و معناها عند ألى حيان . وذكر أبو حيان الألفاظ 
الخاصة بمراتب الصوفية وهى مرتبة » مراتب » رتبة » رتب » وجاءت لفظة مرتبة 


(1) القابسات ص٤‏ . (۲) المقابسات ص١۷۰١‏ 
(۳) اللسان + ۲ ص٤۱۹‏ . )٤(‏ المقابسات ص١1٤‏ . 
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عل وزن مَفعَلة من رتب معان عديدة عند اى حيان وقد أظهرت نصوص آبى 
حيان المعضمنة للفظة ار تبة ظاهر ة تعدد المعنى هذه اللفظة » وجاءت صيغة الجمع 
رتب فی کتابات ابی حیان ولم ترد فی اللسان عند تناوله للمادة ( رت ب ) فهی 
إذن صيغة جديدة فى استخدامها عند أهى حيان . وف هذا امجال الصوف الخاص 
مراتب و مقامات الصوفية جاءت اللفظتان سلالم » وسلا لم عند أبى حيان ولم ترد 
اللفظة سلام فى اللسان عند تناوله للمادة ( س ل م) . 

وما تقدم يتبين لنا أن ظاهرة الترادف واضحة بين الكلمات مقام ودرجة » 
ومرتبة » ورتبة » وكذلك الترادف واضح بين صيغ الجمع مقامات ودرجات > 
ومراتب » ورتب » وسلام وسلالم . 

وفى جال التغير الدلالى يتضح من نصوص أبى حيان أن هذه الجموعة من 
الألفاظ التى مر ذكرها » قد مرت بأطوار فى مسيرتما اللغوية . فقد كانت هذه 
الألفاظ فى بدء استخدامها ذات دلالة مادية » ولكنها عند استخدامها ف الجال 
الصونفى أصبحت هما دلالة معنوية › وقد أشارت نصوص آلى حيان إلى الانتقال ف 
تحال الدلالة هذه الألفاظ من الجال المادى إلى الجال المعنوى . 


ارابعا : أهل الاختصاص > الخصوص » العموم : 
شيو ع هذه الالفاظ فيما ذ كره من اشتقاقات عديدة للمادتين خحصص وعمم وهدا 
يرجع لاتساع استخدام هذه الألفاظ فى الجال الصوف . 

فأهل الخصوص کا عرفهم الطوسى فى كتابه اللمع هم الذين حصهم الله تعالى 
من عامه المؤمنين با حقائق والأحوال والمقامات“ 


. 4١١ اللمع للطوسى ص‎ )١( 
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وجاء فى اللسان : خحصه بالثىء يخصه حصا وخحصوصا وخصروصية 
وتحصوصية وتحصصه والحقصه : آفرد به دون غیره . واختص فلان بالأمر 
وتخصص له إذا انفرد . والاسم الحَصوصية والحصوصية (والفتح افصح) 
والخصية والخاصة والخصصى › والخاصة : حلاف العامة » والخاصة من تحصته 
لىفسىك ° . 

يحدثنا الشرقاوى ف كتابه الخاص معانى الألفاظ الصوفية فيشرح معنى اهل 
الخصوص وحديثه عنهم مستفيض فيقول : بت أئمة الصوفية بالفييز بين أهل 
العموم » وأهل الخصوص » وأهل العموم يقصد بهم عافة الناس » لاشتراكهم فى 
كثير من الاحلاق والعادات والسلوك وهم الذين يهتمون بالدنيا ويتعلقون بها وهم 
محجوبون عن الحقائق والأسرار . أما أهل الخصوص فهم أأصحاب علوم الحقائق 
والمسترسلين مع الله > فيختصهم من دون عباده بفتوحات وعطایا ومنن ولکل 
منهم أحوال ومقامات ويقال لذلك إنهم أصحاب التلوين » أى ينقلون من حال 
إلى حال » ومن مقام إلى مقام » وأهل الخصوص يتازون بالانفراد عن العامة » 
فمنهم طبقة تختلف عن الناس من جهة الفكر والمنطق والنظر للأشياء والأمور فهم 
يعتمدون على النظر والس والعقل » ف الحكم على الأمور وليس معنى ذلك انم 
لا يعترفون بالعلوم العقلية والكسبية » إلا أنهم يؤكدون أنه يجب الرجوع على 
حكم العقل كميزان للشريعة » فيما يتعلق بالكشف والفعح والعلم الوهبى فإذا 
حالفت حقيقة شريعة فهى باطلة ولا يعمل بالحقيقة إلا إذا وافقت للشريعة” . 

وأهل الخصوص يذ كرهم أبو حيان بأسماء مختلفة فى كتاباته فمرة يسميهم أهل 
الاحتصاص ومرة يدعوهم باخصوصين ومرة يصفهم بأصحاب الخصوصية › 
وهذه كلها ألقاب للصوفية أو بالأحرى أهل الخصوص کا يسميمم الباحثون 
اخعصون بأمور التصوف . 


() اللسان + ١‏ ص ۸٤١‏ . () الألفاظ الصوفة د. الثرقاری ص۲۳۷ . 
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يمف أبر حيان أهل الاختصاص فيقول : فإن من حقق إإإ خلاص صار من 
أل الاختصاص ومن صار من هل الاختصاص غار الحق عليه من العام 
والخاص” وقول أيضا ذاكرا لفظة الاختصاص : وصرت من الذين أنعم الله 
علہم على طريق الاخلاص من ناحية الاختصاص ٠‏ وأهل الاختصاص الدين هم 
الصوفية يدعوهم أبو حيان فى كنابانه باخصوصين والفرد مخصوص فقول مناجيًا 
فی شار آته يا هذا ! إنك لراد بأمر عظم » ومرشح لسر مكتوم فاللحد اللحد » 
كنك وقد بلخت الخد إا هى حي ذات فاس » إن أغضیت عا اتا ها 
سوك جمیع ما قاسيته بين المالين O‏ 8 أيضا فى إشاراته اک 
ا حصو صين :ا هذا إحص أ ركان نعمتك عر“ راصناف أياديه قبلك » فانك 
المخصو صين أيضا يقول أبو حيان فى إشاراته : إهنا قدنا رمام اتك إل کر 
حضرتك » وام أماءنا من ديوان غيرك » واكتبنا فى المنيبين إليك » والخصوصين 
بالاطلا ع على إسرارك|وإعلانك أما لفظة المفرد خصوص فسيرد ذ كرها فق جال 
الحديث عر الاشتقاقات المتنوعة للمادة «حصص» » والتى ورد ذكرها ف كتابات 
أي حيان . و هناك عدة كلمات جاءت من الادة ( خ ص ص ) وهى اختصاص › 
خصو ص » خحصوصية » تخصيص » مخصوصة » خحصائص » خاصة » خحواص 
وغيرها من الاشتقاقات التى سيرد ذكرها عند مقارنها مع الاشتقاقات المتنوعة 
للمادة ( ع م م ) وأيضا التصاريف الختلفة للأفعال حصص وعمم . ومن هذه 
الاشتقاقات المتعددة للمادة ( خ ص ص ) ذكر أبو حيان لفظة الاختصاص 


. ١۷٤ص الاشارات الاهية ص۱۳۸ . (۲) الأشارات الاهية‎ )١( 
. ۲١٦ص الاشارات الاهية‎ )٤( . ۲٠٠١ص الاشارات الاهية‎ (۳) 
. الاشارات الالية ص۹‎ (٥7 
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ومعنی الاختصاص ف اللغة هو امتياز بعض الجملة بحكم" أو هو انفراد بعض 
الأشياء معنى دون غيره' “ وبمذا المعنى يقول أبو حيان موردًا لفظة الاختصاص ف 
نصوص كثيرة من إشاراته الإية : يا هذا ! هذه نبرات قوم عن هواجس قد 
جادها الحق بصور الاحتصا ص" » ويذكر أبو حيان لفظة الاختصاص فيقول : 
ونصير من حزبك بالاحتصاص » فإنك رب الناس » ويقول ابو حيان ف 
ابتهالاته موردا لفظة اختصاص . اللهم إنا لا ندعو بلسان الاخلاص من معدن 
الاحتصاص » فنقول : إهنا ! 7" . 

وترد لفظة الاحتصاص عند أبى حيان فى جال الحديث عن النحو والاختصاص 
النحوئ وذلك فى نص له يقول فيه عن الصاحب وقوله ليس للأجاء علل : فلما 
حلوت بالزعفرانى الشاعر قال لى : أخطاً الأماء ضرب منها مبتداً » فالغرض فيه 
احتصاص :العين به » ليقع الفييز بينه وبين غيره » وضرب اخر يؤخذ من أصل 
العقل » وهو الذى يسمى مشتقا ليكون فيه دلالتان : دلالة كدلالة الأول فى 
اختصاص العين » ودلالة على النعت" . 

ولفظة خحصوصية جاءت فی أماکن متعددة من کتابات اى حیان , کا عرفا 
المعاجم الخصوصية بالفتح أفصح » وحينعذ نون صفة » وإلحاق الياء المصدرية 
يكون المعنى على المصدرية والتاء للمبالغة » وإذا ضضم يجاح إل أن مجعل المصدر 
معنى الصفة » أو الياء للنسبة والتاء للمبالغة کذا جاءت فى كليات أبى البقا.“ 
ولفظة الخصوصية (بالضم) کا ترد فی نصوص اى حیان ف قوله » ومراد 
با لخصوصية التى هى غاية امال انلق" وتر دلفظة ا خصو صية ف نصو ص من كتابات 


(1) کشاف اصطلاحات الفنون ج ص ۲٠٠١‏ . 
(۲) الفروق ف اللغة أبو هلال العسکرى ص ٠١۲‏ . 


(۳) الاشارات الالية ص٤٥‏ . )٤(‏ الاشارات الافية ص١١‏ . 
)٥(‏ الاشارات الاية ص۰٠۲٠‏ . (1) مثالب الوزیرین ص١٤۱‏ . 
(۷) الكليات لأ البقاءِ + ۲ ص۲۹۲ . )^( الاشارات الافية ص۷۱1 . 
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هى حيان لقبا للصوفية أو ما يسميمم أبو حيان بأهل اتلخصوص فيقول : هو مط قد 
حص الله به اُعیان عباده » وأعلام خلقه فی بلاده > فلهم بهذه الخصوصية منازل ) 
املائكة وكرامة أولى العزم من الرسل" ويقول أبو حيان أيضا ذاكرًا لفظة 
الخصوصية معناها الصوفى : فلعلك مستدرج من حيث لا تعلم » ولعلك مراد 
بالخصوصية وأنت مستكتم » ويذكر أبو حيان لفظة الخصوصية فى الجال 
الصوفى فيقول : وأنوار الصورة الإلية بروق تمر » وأنوار الصورة العقلية شموس 
تستنير » وتلك إذا حصلت لك بالخصوصية لا نصيب لأحد منها » وهذه إذا 
حصلت لك فأنت وغيرك شر ع فما" وترد لفظة خصوصية فى بعض نصوص الى 
حيان بمعنى المزية والصفة وفى هذا المعنى يقول أبو حيان » فى حديئه عن الفلك 
وعلم النجوم : إن البرد والس من آثار زحل يوحيان عوارض السوداء 
وكذلك حال عطارد فى خحصوصيته باليس ويذكر أبو حيان لفطة الخصوصية 
فی حديثه عن العلم والمال فيقول : والعلم نفسىّ » والمال جسدىّ » والعلم أكار 
حصوصية بالانسان من الال“ وما تقدم من نصوص الى حيان يتضح أن لفظة 
حصوصية جاءت فى هذه النصوص ععنى أسم من أسماء الصوفية وبمعنى المزية 
والخاصية . 

ولفظة خصیص ترد فی نص لای حیان بمعنى من اختص بأمر شخص من 
الاشخاص وف نصه يتحدث عن ابن العميد فيقول : والقاضى ابن عبدالر حم » كان 
حصیصتًا به وقهرمان داره » ومشرفا على غوامض أمره" . 

ولفظة مخصوصة من اشتقاقات المادة ( خ ص ص ) وقد وردت هذه اللفظة 
عند اى حيان فى نص له يقول فيه : وما أرى لمصتف من المو-حدين متصرفا ف هذا 


(1) الأشاراء هيةه ص۹۹ . (۲) الاشارات الاهية صر ۲۷١‏ . 
(۳) الامتاع والمؤانسة +۲ ص۳۷٠‏ . )٤(‏ مثالب الوزیرین ص۹٤۲‏ . 
)٥(‏ الإ ع والمؤانسة ج۲ ص4٤‏ . )٦(‏ مثالب الوزیرین ص۲۱۹ . 
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التو ع إلا هذه العصابة الكرية الخصوصة باليقظة . 

ويفسر التهانوى لفظة اخصوصة بأنها عند النطقيين تسمى الشخصية" رلفظة 
خصوصة یذکرها ابو حیان فی نصوص من کتاباته بالعنی اللغوی فيقول : 
الانسان هو الشىء المنظوم بتدبير الطبيعة للمادة المخصوصة بالصور البشرية“ 
ويقول فى هذا المعنى أيضا : إن العنبر إنغا هو مَل يقع على سطح ماء البحر ثم ينعقدد 
فى مواضع خصوصة فى زمان مقدر . 

وقبل أن أختة الحديث عن اشتقاقات المادة «خصص» أذكر لفظة 
«حصائص» › وقد وردت هذا اللفظة بالمعنى الصوف فى نص لابى حيان يقول 
فيه : تببحث عن أسرار الغيب من حافات الألوهية من تضاعيف النبوة خصائص 
الولاية على أحكام المداية » ويقول أبو حيان ذاكرا لفظة خصائص جعنى 
المرايا : و قق الحقائق ومسهل الطرائق شاهد على صادق دعواى فيك | هو 
شاهد لك فى خحصائص ما وهب لك » ويقول أبو حيان موردًا لفظة خصائص 
فى حديثه عن أحد شيوخ الصوفيّة : أطال الله أا الشيخ بقاءك ولا غبطة فى 
البقاء » وأدام صفاءك وكل العيش فى الصفا » وحرس خصائص مواهبه عندك 
ولطائف منائحه قبلك وفكك من قيد نفسك وسلبك مدانس بنى جنسك . 

برد الفعل (تحصّص) فی کتابات ابی حیان فى أماكن كثررة وخاصة ما جاء فى 
كتاب الاشارات الاهية ففى نص من هذا الكتاب يقول أبو حيان : فانظر : هل 
لك منا حيص إذا أردناك با لا يوافقك » وهى لك منا مانع إذا خصصناك جلي 


الربوبية ؟" . 


. ٠٠٠ص‎ ۲ + الامتاع والمؤانسة +۲ ص۱۹۱ . (۲) کشاف اصطلاحات الفئون‎ )١( 
. ۱١۸ص‎ ۲+ الامتاع والمؤانسة‎ )٤( . ١١۲١ص‎ ٠ج الامتاع والمؤائسة‎ )٣( 

(ه) الإشارات الإلمية ص۸٦۳‏ . )١(‏ الاشارات الاهية ص١٠٠‏ . 

(۷) الاشارات الاهية ص۱۹۸ . (۸) الاشارات الاهية ص١۱۸‏ . 
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ويقول أبو حيان فى نص اخر موردا الفعل حصص : إهنا ! ألا ألحقتنا بعصابة 
الأتقياء عندك » وخحصصتنا بعد هذا وهذا ما لانحسن أن نتمناه » ولا نجسر عل أن 
نتخطاه“ ويقول أيضا : وخحصصتنا بالدعاء إليك والاجابة لك قولا وفعلا" , 

ويرد الفعل «حَحصً» مع الفعل خصص ف نص لأهى حيان يقول فيه : وخصنى 
بالخيبة التى نالت منى » فخصصته بالغيبة التى أحرقته » والبادى أظلم“ ويرد 
الفعل «اخحصص» فی ابتہالات ابی حیان التی کثر ورودھا فی کتاب الاشارات 
الالهية ففى نص له من هذا الكتاب يقول أبو حيان : أهلنا لمؤانستك » انحصصنا 
مخالطتك ويقول أبو حيان موردا الفعل احصص فى قوله : اللهم اجعل قولنا 
موصولا بالعمل » وعملنا عحققا للأمل » وكثف علينا سترك » واخحصصنا يما هو 
أليق بك“ » والفعل «احتص» يذ كره ابو حيان فى دعائه فيقول : اللهم اى كتبت 
هذه الكلمات إلى أشخاص أنشأتهم بين عبادك واختصصتمم بلطائف 
هدایتلی ‏ . 

هناك عدة کلمات ذکرها آبو حيان فى كتاباته من المادة ( خ ص ص ) ومن 
المادة ( ع م م ) وترد هذه الكلمات فى مجموعتين متلازمتين مثل المعموم 
واخصوص والعموم والخصوص » والتعمم » والتخصيص ثم العام والخحاص › 
والعامى والخاصي » والعامة والخاصة والغواص . وهذه الاشتقاقات المتعددة ترد 
عند أي حيان بالمعنى الاصطلاحى الصوف وهو الأكثر ورودًا » وبالمعنى اللغوى 
العام وهو الأقل ورودًا فى كتابات أى حيان . ونبداً باللفظتين معموم وخصوص 
وهاتان اللفظتان لم أجدهما فى اللسان عند تناوله لمادتمما » ولم أجد هما ى شرح 
فی المعاجم الأحری فهما اشتقاقان جدیدان عند اى حيان . يقول ابو حيان ذا كرا 


. ٤٤ص الإاشارات الاأهية ص۳١٠٠ . (۲) الإشارات الافية‎ )١( 
. ۲۳٠۰ص الإشارات الالمية‎ )٤( . ٥۹ص مثالب الوزیرین‎ )۳( 
. ٣١ص الاشارات الاية‎ )١( . ٠٦١ص الاشارات الاهية‎ )٥( 


1۹ 1 


العموم والخصوص ف الجال الصوفيّ : فإن كنت تجد » فأانت والله الخصوص 
بالمنحة الكبرى » والمعموم بالنعمة العظمى" ويقول أبو حيان أيضا فى إشاراته 
ذاكرًا المعموم والخصوص : وعاد خقى الغيب يخطب ناصع التسلم » وجل 
الشاهد يشكل فى حشو المكتوم » ويشير إلى الفصل الواقع بين الخصوص 
والمعموم“ ويذكر أبو حيان لفظة الخصوص وصفا لمن اصطفاه الله من عباده 
فيقول : ياولى الحير وقبيحه » وواهب الأمول ومنيحه »> صل على صفيك 
خصو ص بفضلك » والمبعوث إلى خلقك . 

واللفظتان عموم وخصوص ›» ومعنى العموم هو صفة الاسم من حيث هو 
ملفوظ ومدلول لفطًا“ والخصوص یکون فیما یرادبه بعض ما ینطوی عايه لفظه 
بالوضع › وقيل الخصوص ما يتناول بعض ما يتضمنه العموم أو جرى مجرى 
العموم من المعانى“ » ويقول أبو حيان فى تعريفه طماتين اللفظتين : حَذ العموم › 
مساو اة بعض ما تتناوله لبعض بغير مزية » وأقله ما تناول شيئين فصاعدا » وح 
الخصوص : ما تناول شمًا واحدًا"“ » ويذكر أبو حيان اللفظتين خصوص 
وعموم ف تعلیقه على من قال فی معنی قوله تعالى : 3 والله يدعو إلى دار السلام 
ویهدی من يشاء ‏ وهو عموم فى باب الدعاء وخحصوص ف باب المداية » وهل 
يصح هذا الإطلاق فإن العموم والخصوص معنيان يتبعان جوهر الكلام » وعرن 
الخطاب » وترد لفظة العموم والخصوص ئی نص آخر لای حیان یقول فيه : 
ولا بد من حس ببین به الخلق فی العموم » ولا بد من عقل یو صل به إلى الباری على 


. ۲۹٤ص الاشارات الافية ص١١٠ . (۲) الاشارات الاهیة‎ )١( 

(۳) الاشارات الالمية ص١٠٠۲‏ . (4) الکلیات لاب البقاء + ۳ ص ۱۸١‏ . 
رهم الفرق فى اللخة لأبى هلال العسکریى ص °١‏ . 

(1) البصائر والدخائر جا ص٤۲۸‏ . (۷) البصائر والدخائر ١+‏ ص٥٤٥‏ . 


1۹4 


الخصوص” » ويعرف الجرجانى معنى الخصوص والعموم فى تعريفاته فيقول 
بإجاز : الخصوص أحدية كل ىء عن كل شىء بتعينه فلكل شىء وحدة تخصه > 
والعموم ما يقع من الاشتراك“ » ويقول التهانوى معرفا ا لخصوص والعموم ف 
كشافه : الخصوص بالفتح والضم ف اللغة الانفراد ويقابله العموم » وعند 
اللفظ يسمى خاصاا“ . ومن الملاحظ أن اللسان لم يذ كر لفظة العموم عند تناوله 
للمادة ( ع م م ) » وذكر لفظة الخصوص ومز عليها مرورا سريعًا . 


ولفظة أحرى من اشتقاقا المادة حصص هى لفظة «تخصيص» وترد فى نصوص 
عديدة عند أل حيان ملازمة للفظة تعمم ففی نص للتوحیدی من الاشارات 
الافية » يقول فيه : عم التلبيس » فغمض الفرق بين التعمم والتخصيص”“ » وفى 
نص اخر يقول ابو حيان موردا لفظة التخصيص ومعها لفظة التعمم : وتارة جرد 
لك اللفظ من عقال التعويص » لترتقى من خحصص التعمم إلى قلة التخصيص“ . 


ويعرف أبو حيان معنى لفظة التخصيص ف بصائره فيقول : خد التخصيص : 
بيان المراد باللفظ العام" ومعنى التخصيص ف التعريفات هو قصر العام على بعض 
ويورد التهانوى فى كشافه عدة معان للتخصيص » ففى اللغة : هو ييز بعض 
ا لجملة بحكم وفى عرف النحاة تقليل الاشتراك الحاصل ف النكرات » وعند أهل 
ا لمعانى هو القصر » وعند الأصوليين يطلق على القصر العام » وله معان عديدة عند 


. ۲۹۰٥ص المقاہسات ص١٤٠ . (۲) التعریفات للجرجانی‎ )١( 
. ٠٠٥١ص الإشارات الالمية‎ )٤( . كشاف اصطلاحات الفنون‎ )۳( 
. ۲۸٥ص‎ ۱+ الاشارات الاهیة ص1٩۱۹ . (1) البصائر والذخائر‎ )٥( 


. 0٥ص التعريفات للجر جانی‎ (Y) 


1۹۸A 


الأصوليين منها : قصر العام على بعض مسمياته وهذا مصطلح الشافعية والمالكية » 
وقيل هو تعريف أن العموم للخصوص والمراد بالتخصيص هو الاصطلاحى 
وبا-خصوص اللغوى كأنه قيل التخصيص تعريف أن المراد باللغة الموضو ع جميع 
الأفراد هو البعض منا والتخصيص ا يطلق على القول كذلك يطلق تجوزا على 
الفعل والنسخ“ وهاتان اللفظتان لم تردا فى اللسان عند تناوله لمادتيما . 


ومع الفعل خصص يرد الفعل عمم فى نصوص عديدة من كتابات انى حيان 
ففى نص من الاشارات الاهية يقول أبو حيان ذاكرًا هذين الفعلين : وعممتنا 
بالكرامات وخحصصتنا بما لا نصل إليه بالصوم والصلاة والحج والغزاة“ ويقول 
أيضا فى نص اخر من كتاباته ذاكرًا الفعلين أحصص واعمم : ومهما أثبت ف 
مر نا فالحصصنا بتأييدك وأعممنا بتسديدلك" . 

العام : هو كل ما يتناول أفرادا متفقة الحدود على سبيل الشمول . والخاص 
لخة : المنفرد وهو كل لفظ وضع لعنى معلوم على الأنفراد . والخاصة ما جختص به 
الشىء ولا يوجد غيره كلا أو بعضنًا > والخواص اسم جمع الخاصة““ وخصان 


التاس أى خواص منم . والخاصة حلاف العامة" . 


اللفظتان عام وخحاص ذکرها بو حيان فى نصوص كثيرة من کتاباته » ففى 
نص له من مقدمة كتابه الصداقة والصديق يقول فيه : مع منى فى وقت بمدينه 
السلام و كلام فى الصداقة والعشرة والموؤاخحاة وما يلحق مهما نما قد أرتفع رمه بين 
الناس وعفى أثره عند العام والخاص ‏ وى حديث لأبى حيان يرويه على لسان 


. ۲١۳ص‎ ۲ + کشاف اصطلاحات الفنون للتہانوی‎ )١( 

(۲) الاشارات الاهية ص۷٦۲‏ . (۳) رسالة الحياة ص١٥‏ . 
٤‏ الکلیات لأب البقاء + ۲ ص هه > ص ۱۸٩7‏ )› ج ٣‏ ص ۱۹۰ 

ره اللسان ج ١‏ ص ۸٤۱‏ › ج ۲ ص۸۸۹ . 

(7) الصداقة والصديق صا . 
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أستاذه بى سليمان يقول فيه ذاكرًا الخاصىّ والعامىٌ - نسبة إلى الخاص والعام - 
قال أبو سليمان : قد قلنا مرارا » إن الكلام الذى يراد به استصلاح العامة 
واستجماع الكافة » لا بد من أن يكون مره مبسوطا ومرة موجرًا » وعلى فنون 
کثيرة لا وجه لاستيفائها» إذا بان المراد فى عرضها وأثنائها » كان جميع ما يحويه 
الشر ع من هذا الضرب » ليجد الخاصى فيه إشارة تشفيه »› والعامى عبارة 
کف , 

واللفظتان عامة وخاصة يذ كرهما بو حيان متلازمتان فى نصوص كثيرة من 
کتاباته » فیقول فی نص له من مقاہساته ذاكرا هاتين اللفظتين : اعلم أن العامة 
وكثيرًا من الخاصة » لا يعرفون العقل »› ولا يحقون حده › ولا يذوقون حلاو ته( 
ويقول أيضا ف نص اخر موردًا اللفظتين عامة و حاصة فى قوله : قد ظنت العامة 
وكثير من أشباه الخاصة أن النفس هى الروح وأنه لا فرق بينهما إلا فى اللفظط 
والتسمية”" وترد هاتان اللفظتان فى نص لأبى حيان يبين فيه مفهوم العامة واللناصة 
من الناس نحو العلم والمال فيقول : اطلب فى حياتك هذه العلم والمال تملك ہما 
الناس » لانك بين الخاصة والعامة › فالخاصة تعظمك لفضلك » والعامة تعظمك 
لالك“ وف نصوص أخحرى من كتاباته يذ كر أبو حيان لفظة العامة منفصلة عن 
الحاصة فيقول ذاكرا لفظة العامة فى حديثه عن المستوى اللغوىّ والمعيشي هذه 
الطبقة العريضة من امجتمع فى عصره : قال بعض أصحابنا البغداديين : معت 
شيخا من العامة يقول لاحر : وَّالك نهر جرى فيه الماء لا بد أن يعود إليه . وقال 
الأخر : وَالك حتى يعود إليه ماتت ضفادعه » حكيت لفظهم فهو الطريف » فلا 
تعجب للحرفية فى نص آلى حيان هذا يتبين الاستخدام اللخوى للطبقة العامة ف 
العصر العباسى وهم الذين يدعوهم أبو حيان بالحرفية . 


(1) المقابسات ص1٦۲‏ . ۲(7( المقابہسات ص ۲۲۲ . 
(۳) المقابسات ص۷٤‏ . )٤(‏ الامتاع والمؤانسة +۲ ص4۹ . 
)١(‏ البصائر والذخائر ج٤‏ ص٤٦‏ . 


ولفظة الخاصة يذكرها أبو حيان ف تعريفاته الفلسفية فيقول : يقال 
ما الحاصة ؟ الجواب : هى كالرسم إلا أنها من صفة واحدة عرضية”' أما لفظة 
الخواص فقد جاءت ف أماكن متعددة من كتابات أي حيان ونذكرها هنا مع لفظة 
المفرد خحاصة » يقول أبو حيان ذاكرًا لفظة حواص بالمعنى الفلسفى الطبيعى : 
و جه المباينة ظاهر بالشكل والتخطيط » وانتصاب القامة » وسائر الخواص الدالة 
على ذلك الحد الذى هو للجنس بالنظر المنطقى“ ويقول أيضا ذاكرًا لفظة 
الخواص - ( وهذا المصطلح الصوف كار وروده عند أهى حيان ) - : قيل : 
ما الروح ؟ قال : قوة منبثة ف الجسم » بها قوامه فى الحس والحركة والسكون 
والطمأنينة » ومبدؤها من ائتلاف الاستقسات » ومادتما من جميع مالاءمها 
ووافقها من ضروب النبات وغير النبات » وهى تابعة فى الاصل لخواص 
ار کبات جاءت الحخواص ف نص أل حيان بمعنى المزايا . 

يتضح ما تقدم من نصوص أبى حيان المتضمنة لألفاظ متنوعة جاءت من الادة 
( خ ص ص ) ومن المادة ( ع م م ) وإن كانت الاشتقاقات التى ذكرها من المادة 
( خ ص ص ) هى الأكثر ورودًا وتنوعًا . وإن معظم هذه الألفاظ ل يرد ذكرها 
فى اللسان عند تناوله للمادتين ( خ ص ص ) و ( ع م م) . 

فمن الاشتقاقات التى ذكرها أبو حيان من المادة ( خ ص ص ) ولم ترد فى 
اللسان الاألفاظ التالية : اخحتصاص »› وخصوص » وخحصيص » وتخصيص › 
وخصوصة وصيغ الجمع خصوصين وخصائص » وخاصى ١‏ نسبة إلى خاص ) . 
وذكر أبو حيان أيضا من المادة ( ع م م ) اشتقاقات لم ترد فى اللسان مثل معموم › 
وتعمم وعموم » وعامیّ . وهذه الاشتقاقات التی جاءت فی کتابات آل حیان 
نتيجة لكثرة استخدامها فى عصره هى جديدة فى مبناها ومعناها عند ألى حيان وقد 
غفل اللسان عن ذكرها . 


. المقابسات ص١۳۷۰ . (۲) القابسات ص۳۸۰‎ )١( 
. ٤۷ص المقابسات‎ )۳( 


ويتضح أيضا من نصوص أهى حيان التى أُوردت هذه المجموعة من الألفاظ أن 
ظاهرة التضاد بارزة بشكل واضح ف الألفاظ التالية : التعمم والتخصيص › 
والمعموم والخصوص › والعموم » والخصوص › والعام والخاص › والعامة 
والخاصة » والعاميٌ والخاصيٌ . هذا وقد جاءت هذه الألفاظ المتنوعة متلازمة 
ومتضادة فى كتابات ای حیان . 


وهناك علد و التعبيرات السياقية آوردها بو حيال ٤‏ کتاباته من )اده 
الأحرى . اما ف محال التغير الدلالى فنجد أن هذه الألفاظ قد أصبحت کار 
نخصصا عندما استخدمت كمصطلحات صوفية . 


خامسا : الألوهية › الربوبية › الروحانية › العبودية : 

وهذه مجموعة أخرى من الألفاظ الخاصة بالصوفية فالألوهية هى عند الصرفية 
الوجود » وحفظها فى مراتبما . والمراد جحقائق الوجود أحكام المظاهر مع الظاهر 
مرتبة الوجود هو معنى الألوهية . والله اسم لرب هذه المرتبة > ولا يكون ذلك إلا 
لذات الواجب الوجود » فأعلى مظاهر الذات الألوهية إذ له الحيطة على كل 
مظھ ( . 

وجاء فى اللسان : الإله : الله عز وجل وكل ما اتخذ من دونه معبودًا إله عند 
متخذه وأصله من أله يأله إذا تحير » يريد إذا وقع العبد فى عظمة الله وجلاله وغير 


(۱) کشاف اصطلاحات الفنون + ۱ »> ص ۱٤٩‏ . 


VY. 


ذلك من صفات الربوبية . والله : أصله إلاه أدحلت الألف واللام تعريفًا فقيل 
الإلاه » م حذفت العرب الحمزة استفقالا ها » فلما تر كوا الممزة حولوا كسرعها 
ف اللام التى هى لام التعريف » وذهبت الحمزة أصلا فقالوا أللإه » فح ركوا 
لام التعريف التى لا تكون إلا ساكنة » ثم التقى لامان متح ركان فأدغموا الأرلى 
ف الشانية فقالوا الله . وإلاه » على فعال » بمعنى مفعول » لأنه مألوه أى معبود . 
وكانت العرب قى ال جاهلية يدعون معبوداتهم من الأوثان والأصنام اة . 

ويحدثنا الهانوى فى كشافه عن احتلاف العلماء فى أصل لفظة « الله ٠‏ التى 
جاءت منه الألوهية فيقول : اختلف العلماء ف أنه مشتق ام لا ؟ 


فامحققون على أنه لیس بمشتق بل هو اسم مرتجل لأنه يوصف ولا يوصف به › 
ولان لو کان وصفا لم یکن قوله : لا إله إلا الله » توحيدًا » وقيل : إنه مشتق من 
أله » إله »> وألوهية » وألوهة بمعنى عبد وأصله إله » فِعّال بمعنى المفعول › أى 
المعبود فحذفت الهمزة من غير تعويض بدليل قولنا الاله . وقيل : من أله 
الفصيل » إذا أولع بأمه » إذ العباد مولعون بالتضرع إليه » وقيل : أصله لاه 
مصدره لاه یلیه » إذا احتجب وارتفع لأنه حجوب عن البصر » مرتفع عن كل 
شىء . وقيل أصله لاها بالسريانية فعرب بحذف اللام الأخيرة » وإدخال لاء 
القعريف ف أوله"“ . لفظة الألوهية يذ كرها أبو حيان فى نصوص كثيرة من كتاباته ' 
وكذلك الألفاظ الاهيّة > والاهيّ »> والإ هيات » وتأله » وتأليه > والإهيين 
والمتأمين والفعل تأله . تر د هذه الألفاظ بالمعنى الخاص بامجال الصوفي يقول أبو 
حيان ذا ك | لفظة الألوهية اطبا ذلك الغائب فى مناجاته : حتى تبحث عن 
أسرار الغيب من حافات الألوهية من تضاعيف النبوة -خصائص الولاية على أحكام 


”. ۸۷ ص‎ ١ + اللسان‎ )١( 
. ۱٤١ ص‎ . ۱٤٩ کشاف اصطلاحات الفنون + ۱ ص‎ )۲( 


Ye 


المداية“ » وفى نص آخحر يقول أبو حيان ذاكرًا لفظة الألوهية : فإن الأشكال 
,الحدو د من الأقوال والأغراض منفية فى ساحة الألوهية“ ويقول أبو حيان موردًا 
لفظة «ألوهية» : لا يحفظ شرائط العبودية ولا يقف عند حدود البشرية » ولا 
نصا ع لامر الألوهية”“ . ولفظة إلاهية ترد كثيرًا عند أبى حيان ولا يسع الجال 
لايراد أماكن ورودها . ويكفى أن أبا حيان أفرد فى كتابه اللإشارات الإهية عددا 
كبيرّا من النصوص تحتوى على لفظة إلاهية » وهذه ظاهرة واضحة ف كتاب 
الاشارات الإلمية ويكفينا عنوان الكتاب وهو خير دليل على قولنا فى كثرة ورود 
لفظة الالمية عند أبى حيان . والإهية هى كل اسم إلهى مضاف إلى البشر“ . 
ونجد فى كتاب المقابسات ورود لفظة إلاهية فى قول أبى حيان : إن الشريعة إذا 
کانت حقا ¿ لا تكون كذلك إ9 بقوة إهية » والقوة الالاهية تعاند الفط الذى 
ورد وانتشر ویقول ابو حیان : کنی عن ربوبیته › وأفصح عن إلاهیته ؟ ویقول 
أيضسًا مو ردا لفظة إلاهية : بل علم ثابت »> و معرفة راسخة › وبيان جى »› وشاهد 
فام » وبرهان موجود . وللشفوف بالحكمة فى هذه المواضع مراد ومسرح ومر 
ومفتح » وذلك لأن الإلاهية عالية » وعلائقها متشابكة متناسبة » فكلما كشف 
الغطاء بالبحث والنظر » بأن ما يهر كشعاع الشمس“ ولفظة الجحمع الإيات 
يذكرها أبو حيان فى نص له من كتاب البصائر يقول فيه عن الصوفيّة : وهذه 
كتبهم فى الإلميات ملوءة بأحوات هذه الإشارات” ولفظة إلاهی ترد فى نصوص 
عديدة عند أي حيان ففى رسالة الحياة يقول : ويتدر ج فيا الواحد بعد الواحد من 
البشر بحسب السهام العلوية والمكاسب السفلية » والتأهيل الإلمى بالمواهب 


() الاشارات الإلية ص1۸ . (۲) المقابسات ص۲٦۱‏ . 

(۳) البصائر والذحائر ج٣‏ ص٣٣٤‏ . )٤(‏ التعريفات للج ر جال ص١٥٠١"‏ . 
(ه) المقاہسات ص٥٦۲‏ . )٦(‏ المقابسات ص٣۸‏ . 

(۷) المماہسات ص۱۲۸ . (۸) البصائر والذخائر جا صا ٤٦‏ . 


Yet 


السابقة“ » ويقول أيضا أبو حيان فى رسالته هذه موردًا لفظة « إلى » فى قوله : 
وهذه الحياة تستفاد بالتأييد اللهى » والاختيار البشرى » مع النية الحسنة . 


و ۴ £ 

ولفظة «تاله» ترد عند آهى حيان فى وصفه لاحد شيوخ الصوفية › وف مجلس 
الإمتاع يقول أبو حيان واصفا الوزير صاحب حالس الإمتاع : ونظرت إليه وقد 
دمعت عینه ورق فواده » وهو کا تعلم کثرر التأله »> شديد التو » يصوم الالنين 
والخميس ° ويقول بو حيال موردًا لفظة «تأله» فى حديئه عن الوزير صأحب 
مجالس الامتاع وما ذكر من أوصاف الصوفية : فقال : اجمع لى جرا من رقاق 
العباد و کلامهم اللطيف الخلو > فان مرامیہم سر يفة > وسرائرهم حالصة › 
ومواعظهم رادعة » وذاك - أظن - للدين الغالب عليهم » والتأله المؤثر في › 
ولفظة «اليه» ترد عند اى حيان ف قوله : وانفتح باب الحيرة عليہم » وسد باب 
اليقين عنهم » قال وطمذا أيضا تالمهم وتنزههم وصاروا يقولون بتكاف الأدلة“ : 


والفعل «يتأله) برد عند التو حیدی فی حدیئه عن شیخه ابی سعید فیقول : وأبو 
سعيد يصوم الدهر » ولا يصلى إلا فى الحماعة ويقم على مذهب أبى حنيفة » 
وبلى القضاء سنين » ويتأله ویتحرج » وغوره بمعزل عن هذا ویذکر ابو حیان 
لفظتى الجمع إلاهيين ومتأفين فى أماكن عديدة من كتاباته فيقول : والإهيون من 
الفلاسفة هم الذين جمعوا بين هاتين النغمتين » وعلوا هاتين الذروتين › فتوحدوا 
عند ذلك بخصائصهم وانسلخوا عن نقائصهم" » وف المقابسات يقول آبو حيان 
ذا كرا الالهيين : وكان بعض الاهيين يقول : الاحسان من الانسان زلة » والجميل 


. رسالة الحاة ص ه٥ (۲) رسالة الياة صد‎ )١( 
. الامتاع والمؤانسة ج۲ ص۷۹‎ )٤( . الأمتاع والمؤانسة +۲ ص۷۹‎ )۳( 
. المشابسات ص۲۲۷ . ا( الإمتاع وألواثسه جا ص۱۲۲‎ )( 


۷( الامتاع والموانسة ج٣‏ ص۳٤١‏ . 


منه فلتة » والعدل منه غريب . ولفظة المتاهين يذكرها أبو حيان فى كتاباته 
فيقول : على أنا ما وجدنا الديانين من المتأهين من جميع الأديان يذ كرون أن 
أسحاب شرائعهم قد دعوا إلى الفلسفة وأمروا بطلبها واقتباسها من اليو نانيين ) 
ويذكر أبو حيان لفظة « متأهين ) فى نص آخر يصف فيه الصاحب بن عباد 
فيقول : وكان مع حفظه الغزير عليه مؤونة فى تلاوة اية من كتاب الله عز وجل إذا 
أراد أن يستدل بها فى المناظرة والجدل ولم يكن عليه طابع العبادة ولا سيما 
المعأهين . وهاتان اللفظتان لصيغة الجمع لم تردا فى اللسان عند تناوله للمادة 
«أله» . 

و لفظة الربويية: ترد فى نصوص عديدة من کكتابات ی حیان وقد تناو لت 
العاجم هذه اللفظة بالشرح والتعليق . فقد جاء فى اللسان عند تناوله للمادة ( ر 
ب ب ) الربٌ : هو الله عز وجل » هو رب كل شىء ى مالكه » وله الريوبيّة ع 
جيع الخلق . ولا يقال الربُ فى غير الله » إلا بالاضافة » والرب : امالك » 
والمصلح» والسيد» والمعبود» وقد وقع فى بعض التفاسير أن الربٌ صفة من ربه 
معنى رباه تربية » ثم سمى به الملك المربى وانسلخ عن الوصفية وصار كالاسم 
الشبيه بالصفة كالكتاب والاله والعالم » والدليل على كونه صفة لحوق التاء به فى 
المؤنث“ ويشرح التهانوى لفظة الربوبية شرحا وافيا فيقول فى كشاف 
اصطلاحات الفنون : الربوبية عند الصوفية اسم للمرتبة المقتضية للأسماء التی 
تطلب الموجودات فدخحل تحتها العلم والسميع والبصير والقيوم والمريد ونجو 
ذلك » وأن الأسماء التى تحت اسم الرب - بالفتح اسم من أسماء الله تعاى - هى 


() المقابسات ص۱۹۲ . (۲) الامتاع والمؤانسة ج۲ ص۷٠‏ . 
(۳) مثالب الوزیرین ص۸۲ . )٤(‏ اللسان + ۱ ص ۱١۰۹۸‏ . 
)°( الكليات لأنى البقاء + ۲ ص۳۸۹ . 


الأسماء المشتر كة بينه وبين خحلقه والرب اسم لرتبة تحتها الأسماء الختصة والمشت ركة 
والفرق بينه وبين الله أن الله اسم لمرتبة ذاتية جامعة قائ الموجودات علوعما 
وسفليا » فدحل الرحمن تحت حيطة اسم الله والرب تحت الرحمن والملك تحت 
اب » فكانت الربوبية عرشًا أى مظهرا ظهر مہا وبا الرحمن إلى 
امو جودات“ 

ويقول التہان وی : وف اللاصططلاحات الصوفية : الب اسم للحق عز اهمه 
باعتبار نسسة الذات إلى المؤ جودات العينية رواسا كانت أو أجسادًا » فإن نسبة 
الذات إل الأعيان الثابتة هى منشاً الأسماء الإية كالقادر والمريد » ونسبتا إلى 
الأكران الخارجية هى منشاً الأسماء الربوبية كالرزاق والحفيظ » فالرب اسم 
حاص يقتضى وجوب المربوب وتحققه . 

و لفظة الربوبية ترد فی کتابات ابی حیان كيرا وخحاصة ما ذکره فی کتابه 
الإشارات الاية ومع الر بو بية ترد الألفاظ الربوبى › والربانية والربانى وامعنى 
لصوف واضح عند ای حيان فى تناو له هذه الألفاظ يقول أبو حيان ذاكرًا لفظة 
ال بوبية فى إشاراته عافاك الله - إلى حضرة العز > وبساط الكرامة »> وسرر 
الأمان » وساحة الإلمية » وبحبوحة الربوبية » حيث الكون با فيه عدم » وكله جا 
عليه حل" » ويقول أبو حيان أيضًا : وهذه ربوبيتك المسلمة لك » وسلطانك 
امردود إليك » ويقول واصفا لفظة الربوبية : ربوبيته غلبت على البشرية › 
وبشريته بادت ف الربوبية - ذلك فضل اله يته من يشاء » ويقول ابو حيان 
فى ابتهالاته موردًا لفظة رُبوييّة : وانعم لنا بحروف ربوبيتك حتى مخلص لك 
وننسى ما دونك . 


(۲۰۱) کشاف اصطلاحات الفنونڻ + ۲ ص 4¿ . (۳) الاشارات الاهية ص۰٦۲‏ . 
ر٤)‏ الاأشارات الإهية ص۷٦۲‏ . (ه) الاشارات الالیة ص۲۷۹ . 
(٦)‏ الاشارات الاهية ص۲ . 


ويقول أيضا واصفا الربوبية بمعناها الصوفىّ : والربوبية تسرى أنوارها» 
رالبشرية تضيق أقطارها“ ومع لفظة الربوبية ترد لفظة العبودية عند أي حيان 
وتلازمها فى أماكن كثيرة من كتاباته وا أن الربوبية نعت للحق سبحانه لا يزول 
عنه » فالعبودية صفة للعبد لا تفارقه ما دام . وعن الربوبية والعبودية يقول 
القشيرى ف رسالته القشيرية : الصوفية بأنهم صفوة الأولياء وصفاهم الله من 
كدورات البشرية ورقاهم إلى جال المشاهدات ما تجلى حم من حقائق الأحدية 
ووقعتہم للقیام باداب العبودية » وأشهداهم مجارى أحكام الربوبية"" ثم يفرد باب 
حاصًا يتحدث في عن العبودية فيقو ل : العبودية أم من العبادة » فأولا : عبادة ثم 
عبودية » ثم عبودة . فالعبادة للعوام من المؤمنين » والعبودية للخواص » والعبد 
لخاص الخاص”" وقد جاء فى اللسان : العبد الإنسان حرا كان أم رقيقًا » ذهب 
بذلك إل أنه مربوب لباريه عز وجل » وأصل العبودية اللخضوع والتذلل › والعيد 
ا قال سيبويه هو ش الأصل صفة » قالوا : رجل عَبْد » ولکنه استعمل استعمال 
الأماء" وترد لفظة العبودية فى نصوص أهى حيان ملازمة للفظة اإربوبية فى معظم 
الأحيان فيقول فى إشا راته الالهية ذاكرًا لفظة العبودية بمعناها الصوف : أنت مناط 
الربوبية فلا تبط إلى قاع العبودية“ . ويقول أيضا : وإلى حديث العبو دية 
وصفاتما » وإلى حديث الربوبيةومصافاتماء وأما العبوديّة فممحوقة » وأما الربوبية 
دسحيقة . هذا نعت على الاخحتصار والإيجاز”“ » ويقول فى مناجاته ذاكرًا. 
اللفظتين العبودية والربوبية : يا هذا ! أين عزة الربوبية الصادرة عن القدرة 
التامة » عن ذل العبودية الواقعة على العجز البادى“ 


. ۲٦ص ال شارات الإهية ص٣۲۷ , (۲) الرسالة القشيرية للقشیری جا‎ )١( 
. 11٦٤ص‎ ۲ اللسان ج‎ )٤( . ٤۲۸ص‎ ۲ الرسالة القشيرية للقشيرى ج‎ )۳( 
. ٩١ص الاشارات الالمية‎ )١( . ٣ص الإشارات الإمية‎ )١( 


(۷) الاشارات الاهية ص٤٠۳‏ . 


ويستخدم الصوفيّة لفظ العبد دلالة على مقام العبودية مقابل الرب فى مقام 
لربوبية ويقولون العبد فى تفكير والرب فى تدبير » والعبودية خاصة بالعبد الصاح 
فإذا ا کرمه الله تعالی وستر حطوط نفسه وهواها » وجعله یتقلب فی نعم عبودیته 
وشغل با نفسه“ 

ويحدثنا أبو حيان فى إشاراته حدييًا طويلا عن العبد والعبودية فيقول : فإن 
العبد إذا فرغ ما عليه بحق العبودية شغل اله من حت الر بو بية » وترد لفظة 
«العبد» فی كتابات أن حيان ععناها لادی أى الشخص الملوك وف هذا المعنى 
يقول ابو حیان : إن صديقًا لى ضرب عبدًا له » فحضره صديق له فمنعه الصديق 
فلم يمتنع » فکتبت فكتبت إليه أذكره بحق الصديق فى عبودية الطاعة »> وأحوة العبد فى 


حق الايا 0 


والحديث عن الربوبية والعبودية فى كتابات أبى حيان ليس له حاتمة وخاصة 
ما قاله فى كتاب الاشارات الاهية . وذكر أبو حيان فى كتاباته اشتقاقات متنوعة 
من المادة ( ر ب ب ) مثل ربانية وربالى وربولى . 

لفظة ربائية ترد عند ایی حیان فی نصوص کثیرة من کتاباته ففی نص له يقول 
مورا لفظة «ربانية» فى وصفه للوجد عند الصوفية فما الوجد فيرتفع عن 
تجدیده بنظم لفظ » وترتیب حرف » لأنه صوت مر حطر ة الحق بغشيان 
روحانى » ومباشرة ربانية““ . يقول أبو حيان أيضا ف إشاراته موردًا لفظة ربانية 
ف قوله : أيها المبتد ع بالقدرة الإلمية » والخلق المصطنع بالمشيعة الربانية » والإنسان 


احفو ف بالغمة الملكية'" . 
)١(‏ الألفاظ الصوفية الشرقاوی ص۰٠٠۲‏ . (۲) الاشارات الالمیة ص۰۹٠‏ . 
(۳) الصداقة والصديق ص٤١٠٤‏ . )٤(‏ الاشارات الاهية ص٤۰٠۲‏ . 


. ٥ص الاشارات الاهية‎ )٥( 


و لفظة الربانى وهو المنسوب إلى الرب » بزيادة الالف والنون للمالعغة . 
والربانى هو العام الراسخ ف العلم و الدين »وهو المتاله العارف بالله تعال > 
والجماعة ربانيين والربانى هو ف الأصل ربى أدحلت الألف للتفخم ثم أدحلت 
النون لسكون الألف کا فى نصرانى والربوى هو المنسوب إلى الرب على غير 
قياس ” . 

واللفظة ربانى ترد عند أهى حيان فى قوله : أيها السامع ! هذه مناجاتى لر مع 
أحرات هما عندى . فان حر كك العشق الر با › وحفز سرك الشوف الا ھی ( 
تبلغ إلى واحمل ثقلك على حتی تصدر غنيًا بلا مال وعزیرًا بلا عشیر“ . 

وترد لفظة ربانیٌ فى تساؤلات أبي حيان : وأين النطق الاهى والبيان الر با 
والنظر الذى امعد شعاعه من العين أحرق الكون بجميع ما فى الكون ؟“ , 
لموحدة قیل سریانی إلا آنه م يوجد فى كلامهم وقيل منسوب إلى الربان كالربان 
وقيل إلى الرب الذى هو إنشاء الثىء حالا فحالا إلى الحد التام ولا يقال مطلتا إلا 
عليه تعالی » فالاٌلف والنون فيه کا ف الربان للمبالغة“ ولفظة زُبوبىّ يذكرها أبو 
حیان ف إشاراته فيقول : وارع هى التوحيد »قانه جود بالغیث الر بوب“ » 
ويقول ابو حيان فى نص من كتاب الماع موردًا لفظة ربوب : وهذا سوق إهى 
وإن کان الانسياق بشريا > ونظم ربولی وإن کان الانتظام نس“ › ویقول ف 
المقابسات ذاكرا لفظة ربوبى : يقال إن الولاية للجزء الالآهى »> والمعنى 


(۷( 
(۱) اللسان + ۱ ص ۱١۹۸‏ . (۲) الاشارات الاهية ص۲۹۰ . 
)۳( الاشارات الاهية ص۳٦۲‏ . )٤(‏ کشاف اصطلا حات الفنورن ج ضس٤‏ . 
)٥(‏ الاشارات الاهية ص٣١۳٠‏ . (1) الامتاع والمؤانسة ج۳ ص١٥١١‏ . 


)۷( المحقابسات ص °٥‏ , 
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ويقول آیو حیان ذاكرا لفظة الجحمع ربانيين : وما زهد ف هذه الحال کثیر من 
الحكماء الأولين والعباد الربانيين » إلا لغلظها وصعوبتبا"“ ويقول أيضا موردًا 
لفظة الربانيين ف قوله : وأبو على العسوى يشرب ويتخالع ويفارق هدى أهل 
العلم وطريقة الربانيين وعادة المتنسكين وقيل إن الربانيين ليست بعربية › وإنما 
هى عبرانية أو سريانية . وزعم أن العرب لا تعرف الربانيين وإغا عرفها الفقهاء 


وأهل العل" . 
و لفضلة الروحانية من الألفاظ اتی کشر ورودھا فی کتابات ا حیان بالمعنی 
الصوفى وهى منسوبة إلى الروح - بضم الراء - وقد اختلفت الأقوال فى معنى 


روح » فقد جاء فى اللسان : الوح ما به حياة التفس » وهو الس الذى 
يتنفسه الإنسان . وهو تحلق من تحلق الله لم يعط علمه أحدًا . والروح : الوحى 
وأمر النبوة » والقران . وقد تکرر ذکر الروح فی الحدیث کا تکرر ف القرآن 
ووردت فيه على معان“ وقال كثير من أرباب علم المعانى وعلم الباطن والمتكلمين 
لا نعلم حقيقة الروح ولا يصح وصفه وهو نما جهل العباد بعلمه مع التيقن 
بوجوده"“ » بدلیل قوله تعالی : ل ويسئلونك عن الروح قل الروح من أمر 
ر و وفى الاصطلاحات الصوفية : فى اصطلاح القوم هى اللطيفة الانسانية 
المحر دة“ , 

ولفظة روحانية يذكرها أبو حيان فى نصوص عديدة من كتاباته الختلفة ففى 
الإمتاع يقول : فى نص له : العقل محكم فى الأشياء الرو حانيّة البسيطة الشريفة من 
جهة الصور الرفيعة“ » ويقول ف الامتاع أيضا : البديمة قدرة روحانية › 


. ١۳۲ص‎ 1+ الامتاع والمؤانسة +1 ص٦ . (۲) الإمتاع والمؤانسة‎ )١( 
. ٠۲١١ ص‎ ١ + اللسان‎ )٤( . ٠٠١١ص‎ ١ + اللسان‎ )۳( 

(ه) کشاف اصطلاحات الفنون + ۲ ص۸٤٥‏ . (1) سورة الاسراء: ۸٥‏ . 

(۷) اصطلاحات الصوفية للقاشانی تحقیق تحمد کال إبراهم ص ٠١١‏ . 

. ۲۲۰ الإمتاع والمؤانسة جا ص‎ (A) 
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فى جبلة بشرية » ا أن الروية صورة بشرية فى جبلة روحانية(0 > ویتحدٹ آبو 
حيان عن أستاذه اى سليمان فيقول موردًا لفظة رو حانية فى حدرثه : إن شيخنا أا 
سليمان غزير البحر > وأاسع الصدر › لا يغلق عليه فى الأمور الروحانية والأنباء 
الالمية والأسرار ر الغيبية" ' وترد لفظة روحانية فى نص لأهى حيان يوضح فيه الفرق 
بين الفلسفة والشريعة فيقول : وأما قولك : هذه روحانية تعنى الفلسفة - 
وهذده حسية - تعنى الشريعة - فزخرفة لا تستحق الحواب على أنا لو قلنا ٠‏ بل 
الشريعة هى الروحانية لأنها صوت الوحی » والوحی من الله عز وجل ويڏ کر 
بو حيان لفظة الجسع روحانيات فيقول : وقال : إذا قلنا الرو حانيات » فماذا 
نبغی أن يلحظ منها ؟ فقال : الروحانيات على أقسام » فقسم منها متبدد ف 
ار كبات من الحيوان والجماد » وقسم منها مكتنف للحيوان والجماد“ . 

ولفظة الروحانية والجمع الروحانيات لم ترد ف اللسان عند تتاوله للمادة 
اروح» . ولفظة روحانی بضم الراء جاءت فى کتابات آل حيان ت فطة 
اروحانية وذلك فى حديثه عن امجال الصوف . والرُوحافى من الحَلّى : نر 
اللائکة ممن محل الله روحًا بغير جسد > وهو من نادر معدول اللسب . وقيل إن 
العرب ر روحانی لکل شیء كان فيه روح من الناس والدواب والجن والجمع 
روحانیون ٠‏ 

قول و جیا فاکرا لن روعاف ف کنات له رت س س ۲ 
بغشيان روحانی » ومباشرة ربانية 


ويقول أبو حيان أيضا فى رسالة الحياة موردًا لفظة روحانى فى لجال الصوف 


. ۲٣ص الامتاع والمؤائسة + ص١٤٠ . (۲) الامتاع والمؤانسة ج۲‎ )١( 
الامتاع والموانسة ج۲ا ص۱۳ . )4( الامتاع والمؤانسة جا ص۲۱۳‎ (۳( 
. ۲١٤ص الاشارات الاهية‎ )١( . ٠٠٠١١ ص‎ ١+ اللسان‎ )( 
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نشر الحكمة ثواب روحانیٰ » وذكر دهرئ » وصيت باق » وبہجة موموقة ' 
ومعلی الروحانی یشرحه التہانوی فی کشافه قائلا : روحانی بالضم آدمی 
وملك » وقيل من يکون هو نفسه روحا لا جسدا مل الملائكة" , 

ما تقدم يتبين لنا أن أب حیان أورد فى كتاباته عددًا من الألفاظ ختلفة اراد 
جاءت بالعنى الاصطلاحى الصوف . فمن المادة « أل ه ٠‏ ذكر أبر حيان الألفاظ 
التالية : الالوهية » والاهية ( مصادر صناعية ) والاى ( صيغة النسب ) 
والاهيات » والإهيين » والتأهين ( صيغ الجمع السام ) وذكر أيضا المصادر أله 
وتأليه والفعل تأله . 


ومن المادة ( ر ب ب ) ذكر أبو حيان الألفاظ مثل الربوية » والربانية 
( مصادر صناعية ) والربوبى ( صيغة نسب على غير قياس ) والربالى ( صيغه 
عبودية ( مصدر صناعى ) والعبد ( صفة استعملت استعمال الأماء ) . 


ومن المادة ( روح ) أورد أبو حيان الألفاظ نو الروحانية ( مصدر صناعى ) 
والروحانيات ( صيغة جمع ) والروحافى ( صيغة اللسب للمبالغة ) . 

رمن اللاحظ أن هذه الألفاظ التعددة التى استعملها أبو حيان فى كناباته 
کہم طلحات صو فية جاءت فى اللسان با لمعنى اللغو ى الخاص بالأمرو ر الدينية 
وهناك بعض من هذه الألفاظ أغفل ذكرها اللسان عند تناوله رادها مثل لفط 
الاين وصيغة الجمع الإهيات وأيضا الألفاظ تأليه وتاله . م لفظة الروحانية 
وصيغة المع الرو حانبات » و تعتبر هذه الألفاظ اشتقاقات جديدة ئى كتابات أب 
حياك نتيجة لكارة استخدامها فى عصره . 


. ٥٣ص رسالة احياة‎ )١( 
. ر۲) کشاف اصطلاحات الفنون +۲ ص۹٤٥ طبعة بيروت‎ 
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و يتبدن أرضا أن هده الألفاظ العديدة جاءت عند أ حیان ف جموعتين من 
الصية الحديدة التى كثر استخدامها فى عصره . 

المجموعة الأولى ١‏ صيغ النسب » وهى الصيغ الناشئة من إضافة الالف والنون 
للمبالغة ) . والحموعة الثانية وهى « المصادر الصناعية » وهده ناشعة من إضافة 
ياء النسب المشددة م إالاء حو الالو هية 4 والاهية ٤‏ والربوبية ( والربانية 1 
والعبوديّة والروحانية . وهذه الصيغ ظهرت ف العصور العربية بعد الإسلام أى 
مح بدء عصر ندوین العر بية ۾ کٹثر أستخدامها ف العصر العباسى ۾ كانت من 
الظو اهر اللغوية المميزة فى عصر آبى حيان . 

ومن الملاحظ أن أصول هذه الألفاظ التى مر ذكرها هى أصول عربية ثابتة 
سادسا : الأإشارات والعبارات الصوفية : 

مدنا الاشارات مهوم واضح لقصو ف حسما کان يو من به آبو حيال 
التو حيدى . فقد مر القول إن أًبا حيان عرف التصو ف بانه إشارات إفية وعبارات 
ومية""“ وإن التصوف اسم يجمع أنواعًا من الاشارات وضروبًا من العبارات" إن 
الإإشارة إلى علم التصوف بالاشارات والعبارات كان أمرّا معروفا متداولا لدى 
الصوفية فى عص أبى حيان » وإذا أردنا أن نستدل عل ما کان یعنيه بو حیان 


تلك الكلمة وعندئذ ندرك أن المعنى بالاشارات لدى أبى حيان هو حاولة 


. ١١٠١ص الاشارات الاهية ص١١١ . (۲) الأشاراتث الاهية‎ )١( 
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المحصوف الذى ارتفع منزلته عن الناس واقترب من الوصول إلى الله أن يعبر عن 
الحقيقة الإهية بصنوف متلفة من العبارات التى يستعملها البشر جميعهم »› سواء 
أكان ذلك التعبير لتسبيح الله وحده أو مداية الناس إلى الله تعالى . فالإشارة عند 
ى حيان هى الطريق التى يشير بها من هم فى منزلة أرباب القلوب والرافعين 
لأستار الغيوب إلى غايات الحقيقة ولذا كانت إشاراعهم تطيح دون الحقيقة ذاعما فلا 
جرم لا إشارة ولا عبارة إلا على وجه الاستعارة والإعارة" فالإشارة فى نظر أى 
حيان صعبة مدجة" قد يتيه المر ء فى أوائلها" و بهذا المعنى فإن الاشارة تختلف عن 
العبارة رغم أا مدفونة فما“ وف هذا المجال يقول أبو حيان : فإنه ليس يخفى 
عليك من هذه العبارة إلا ما تجده فى باب الإشارة" کا أن الإشارة تختلف عن 
العبارة لأنها واحدة بهدفها ومؤداها رغم تكار أشكاها"“ وفى مقابل التكثر فى 
العبارة يقول أبو حيان : وإنما لطفت الإشارة عنها لأمما تنزهت عما يتحكم فى 
الأسماء والأفعال والظروف" . 

ويعتبر أبو حيان العبارة وسيلة للإشارة » ولذلك يقول لخاطبه : طال القول 
المزين » فحصل المراد المعين » كثرت العبارة » فحقق الإشارة" ويشير أبو حيان 
إلى اشتراك العبارة والاشارة فى تقريب الحقيقة الا ية إلى الناس إذ الاشارة التى 
هى إليك هى منك » ولم تختلف هذه الحروف إلا لحاجة الخلق إلمما ف النكور وإلا 
فالمعنى واحد وهذا هو المعنی الذی يدعو ابا حیان إلى أن یکتب کتابًا فى 
الاشارات » وهو لذلك يقول لقاریء كتابه : يا هذا كن ذاكرًا لا ألقيته إليك ف 
هذا الجزء من وصف العبارة والأشارة » فإنك جد ما يقلك إذا نمضت › ويظطلك 


. ٠١۲ص الاشارات الاهیة ص۱۹۷ . (۲) الاشارات الإلمية‎ )١( 
. الاأشارات الالمية ص1۱‎ (٤( . اللاشارات الامية ص۲۲۲‎ () 

. ۲۷٤ص الاشارات الاهية ص٣۱۲۵ . »( الاشارات الاية‎ )٥( 
. الاشارات الاغية ص١٦ . (۸) الاشارات الاهية ص۲۲۷‎ )۷( 


(4) الاشارات الالهية ص۳٠٠۲‏ . 
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إذا ضحيت والاشارة الاهية والأنفاس الروحانية هى التسمية الكاملة لكتاب 
أنى حيان » وتفيد عبارة الأتفاس الروحانية نوعًا من مناجاة الصوف ووجده . هنا 
عرض مو جز لمفهوم الإشارات عند آى حيان ا ورد فى كتابه الإشارات الاهية 
وهناك نصوص أخحرى سنذكرها تباعا عن أنواع الإشارة والجحمع إشارات 
والعبارة والجمع عبارات » وقبل أن نتناول نصوص الى حيان المتضمنة هذه 
الالفاظ نلقى نظرة على ما جاء ف المعاجم تعريفا هذه الألفاظ وما قاله الباحثون فى 
هذا ا جال » إذإن أبرز ما يميز تصوف القرنين الثالث والرابع هو اصطتا ع أصحابه 
لأسلوب الرمز ف التعبير عن حقائق التصوف » ورمزوا إلى التوحيد الصوف 
بالإشارة حينا وبالعبارة المغلقة أحيائًا » وكثر الإبهام والغموض فى أقواهي »› 
بصورة أثرت فى النتاج الفكرى ف بيئتهم فى هذا العصر الذى نؤرخ له وف 
العصور التالية ويو كد نيكلسن فى كتابه عن ( التصوف الإسلامى ) أن الصوفية 
اعتبروا أنفسهم حاصة أهل الله الذين منحهم الله أسرار العلم الباطن المودع فى 
القران والحديث » وأم استعملوا فى التعبير عن هذا العلم لغة الرمز والاشارات 
التى لا يقوى على فهمها غيرهم من المسلمين “ وبمذا المعنى يشير صاحب اللمع 
إل الإشارة عند الصوفية“ ويسمى أبو حيان الصوفية فى كتاباته بذوى 
الاشارة“ . 

جاء فى اللسان : الشور عرض الشىء وإظهاره . وأشار إليه وشَورَ : أوماً ‏ 
يكون ذلك بالكف والعين والحاجب . وأشار الرجل يشير إشارة إذا أومأً بيديه › 
وأشار علیه بالرآی وأشار یشیر إذا ما وجه الرأی وجاء فی اللات تعريف واف 


. ١١ص الأشارات الالية‎ )١( 

(۲) نشاة التصوف الا سلامى . إبراهے بسیولی ص۲۸۲ . 

(۳) فى التصوف الاسلامى وتاريخه نيكلسن ص ۷۷ . 

. ٥٤۷ص البصائر والذخائر جا‎ )١( . 4١٤ اللمع للطوسى ص‎ )٤( 
. اللسان ج۲ ص۳۸۱‎ )٩( 
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للفظة الاشارة التى هى التلويج بشىء يفهم منه النطق فی ترادف النطق فى فُهہ 
العنى . ويقول صاحب كتاب الكليات معددًا أنواع الإشارة : والإشارة عند 
إطلاقها حقيقية فى الحسيّة > وإشارة ضمير الخائب وأمثالها ذهنية لا حسية . 
والاشارة الحسية تطلق على معنيين أحدها أن يقبل الاشارة بأنه هنا أو هناك . 
وثانيهما : أن يكون منتى الاشارة الحسية منتهيًا إلى المشار إليه . والإشارة إذا 
استعملت بعلل يكون المراد الاشارة بالرأى » وإذا استعملت بإلى يكون المراد 
الايجاء باليد . والإشارة أن يشير المتكلم إلى معان كثيرة بكلام قليل يشبه الإ شارة 
باليد"“ . وهناك عدة تعريفات تقليدية للإشارة أوردها التہانوى ف كشافه وتدور 
هذه التعريفات حول اعتبار الاشارة عند الأصوليين هى دلالة اللفظ على المعنى من 
غير سياق الکلام له ویسمی بفيحو ى الطاب أيضا . وعند أهل البديع الإشارة 
هی الاتیان بکلام قلیل ذی معان جمة وهذا هو إيجاز القصر . 

وعن معنى الأشارة عند الصوفية يقول الشر قاوى فى كتابه الألفاظ الصوفية 
۾ معانيا :إن الوسائل التى يستخدمها عامة التاس فى الاتصالات تکون دائما عن 
طر يى التخاطب أو التحاكى أو المقابلة » أما آهل ا لخصوص فيستخدمون الإ شارة 
تعب ا وإرسالا واستقبالًا ويقول أحد أئمة الصوفية ما كتب صحيح إلى صحيح › 
وما افترقا عل الحقيقة . ومعنى ذلك أن لغة التخاطب العادية هى رسائل للعامة › 
ما الأصحاء أى الصادقرن أو العارفون فإنه لا داعى لديم ذه الخاطبات 
والمكاتبات » وإنغا طرق الاتصال تكون الإشارة أو عن طريق الرؤيا أو الإمام 
ويوضح لنا الشعرانى فى اليواقيت وال جواهر السبب الذى من أجله استخدم 
الصوفية إشاراتم فيقول : إن الفقيه إن لم يوفق يقال إنه أخحطا » أما الصوف فإنه 


(١ (‏ الکلیات لای البقاء +۱ ص٤۱۸‏ »> ص۱۸۹ . 
(۲) کشاف اصطلاحات الفنون ٤+‏ ص١أ٠١‏ . 
٣‏ الألفاظ الصوفية للشرقاوى ص٣٥‏ . 
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عندما لا يوفق يقال إنه كفر › لذلك كان لزاما على السوفية استخدام الاشارات 
حتى لا يشتد إنكار العامة هب . 

ولفظة إشارة والجمع إشارات ترد معان متنوعة وف أماكن كثيرة جدا من 
کتابات ای حیان . ففی نص له من مثالب الوزيرين يقول أبو حيان ذاكرًا لفظة 
الاشارة بالعنى المادى : وكان إيماؤه باليد والإصبع والحاجب والشفة وهذا كله 
لا يفصح عن حرف » فلم يكن يفهم التاجر لشقائه معنى الإشارة ويقول أيضا 
فى نص اخر من كتابه هذا ذاكرًا لفظة الاشارة بمعنى العلامة والأمارة : ولا بد 
للأصل من أمارة ف الفرع » لا بد للفرع من الإيماء إلى الأصل » والأصل 
والفر ع متشابمان"" وبالمعنى الفلسفىّ يقول أبو حيان ذاكرًا الإشارة معنى 
الدلالة : أملى على أبو سليمان فقال : الدهر هو إشارة إلى امتداد وجود ذات من 
الذوات“ وعن الاشارة المعنوية يقول أبو حيان ذاكرًا لفظة الإشارة بمعنى الابام 
والغموض : كان آبو يزيد البسطامى غزير الركية » بعيد القعر » عويص 
الإشارة » غريب العبارة”“ والإشارة بالعنى البلاغى ترد فى نصوص عديدة من 
کتابات اى حيان ففى نص من بصائره يقول أبو حيان ذاكرًا لفظة الاشارة بهذا 
المعنى : البلاغة وضوح الدلالة » واناز الفرصة » وحسن الإشارة"“ ويقول فى 
نص من كثاب الامتا ع ذاكرًا الإشارة بالمعنى البلاغى : وأما بلاغة المخل بأن يكون 
اللفظ مقتضبا » والحذف عتملا » والصورة محفوظة » والمرمى لطيفا » والتلوع 
كافيًا » والاشارة مغنية » والعبارة سائرة » ويقول أيضا ذاكرًا لفظة الاشارة 
بامعنى البلاغى : قلت لأ عبيد الكاتب النصرانى ببغداد » و كان سهل البلاغة » 


(۲) مثالب الوزیرین ص۱۹۷ . (۳) مثالب الوزیرین ص٣۲۳‏ . 
)٤(‏ المقابسات ص٠٠۳‏ . (ه) البصائر والذخائر جا ص۱۷۸ . 
)١(‏ البصائر والذخائر جا ص۲٦۳‏ . (۷) الامتاع والمؤانسة ج٠‏ ص١٤١‏ . 
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حلو اللفظ » حسن الاقتضاب » غريب الاشارة »› مليح الفصل والوصل : كيف 
ترى كتابة ابن عباد ؟“ ولفظة ا جمع إشارات ترد عند آبى حيان با معن الادى ف 
نص يقول فيه و اصفا أحدهم : قليل ا لحر کات » حسن الأشارات › حلو 
الشمائل ‏ وترد لفظة الجحمع إشارات بدلالة معنوية وفى جال الحديث عن اللغة 
يقول ابو حیان : هذه كلها نواطق ولکن بلا حروف » وشواهد ولکن بلا لفظ › 
وإشارات ولكن بلا أدوات“ وف جال الإشارات اللفظية يقول أبو حيان : 
يا هذا ! أتدرى من الذى عاف الكون » وآقى ممن وراء كل بحث دقيق › 
واسعخفى إشارات الألسنة بأنواع التكذيب والتصديق وهو الذى علل الفاق 
بالفافى ؟ » وأزعج هذه المعافى . 

ويشير أبو حيان إلى إشارات الصوفية فى نص يقول فيه : للصوفية إشارات 
سليمة » وألفاظ صحيحة“ وعن كتب الصوفية يقول أبو حيان موردًا لفظة 
إشارات وهذه كتهم فى الإلميات ملوءة بأحوات هذه الإشارات”' . 

وترد لفظة إشارات بعناها الصوفى عند أبى حيان فى نص يقول فيه اطبا 
جناعة الصوفيّة : وهذه إشارات لا تدق عن أذهانكم» ولا تفوت فطنكم » فلهذا 
تلہست بہا استعطافا لکم » وتکارت بذکرها تقربًا إلیکم › فلا تخیبوا رجا 
فیک | 

وبعد الاشارة والجمع إشارات نأتى إلى لفظة العبارة والجمع. عبارات وإد 
كانت العبارة أقل ورودًا فی کتابات ابی حيان وقد اهت أبو حيان بلفظة الإشارة 


. ؟؟٥ص‎ ۲+ مثالب الوزيرين ص٣٩ . (۲) البصائر والذخائر‎ )١( 
: ۲٣٣ الاشارات الاهية ص‎ (٤( 1 آ( الصداقة والصديق ص۲۲۹‎ ( 
. ٤اآص الصائر والذخائر جا‎ (٦) . ۲۷٦ص‎ ٣ج رهم الیصائر والدذحائر‎ 


(۷) الاشارات الإهية ص١٠‏ . 
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والجمع إشارات اهتامًا بالغ الأهمية » وهذا لا ينع من عرض ما قاله فى نصوصه 
عن العبارة واستخدامها ف جال الألفاظ الصوفية . وقد تناولت امعاجم هذه 
اللفظة بالشرح والتوضيح ولنر ما جاء ف المعاجم تعريفا للفظة العبارة . 

جاء ف اللسان : عَبّرَ الرؤيا يَعْبرها عبرا وعبارة وعبرها : فسرها وأخبر با 
يؤول إليه أمرها وعَبر عما ف نفسه : عرب وبين . وعَبّر عنه غيره : عيي فأعرب 
عنه » والاسم العبرة » والعبارة والعبارة » وعَبر عن فلان : تكلم عنه واللسان 
يعبر عما فى الضمير وعَبَرَ بفلان الماء وعَبّره به . وقيل أحذ هذا كله من العبرٍ » 
وهو جانب النهر . 

وفى كتاب التعريفات يقول الجرجانى معرفا العبارة بالمعنى الاصطلاحى : 
عبارة النص هى النظم المعنوى المسوق له الكلام سميت عبارة لأن المستدل يعبر من 
النظم إلى المعنى » والمتكلم من المعنى إلى النظم فكانت هى موضع العبور فإذا 
عمل بموجب الكلام من الأمر والبى يسمى استدلالا بعبارة النص ”" وفى كتاب 
الفروق فى اللغة يقول العسكرى : وميت العبارة عبارة لأنها تعبر المعنى إلى 
امخاطب » والتعبير وزن الدنانير لأنها تعبر به من حال المقدار إلى ظهره . والفرق 
بين العبارة عن الشىء والاإخبار عنه » أن الاخبار عنه يكون بالزيادة ف صفته 
واشقصان ما » والعبارة عنه هی احبر عنه بجا هو عليه من غير زيادة ولا 
نقصاد“ ٠‏ 


ولفظة عبارة ترد فى نصوص عديدة من الإشارات الإهية ونصوص غيرها من 
كتاباته الأحرى ففى الإشارات الإهية يقول أبو حيان ذاكرًا لفظة عبارة بمعنى 
طريقة التعبير : يا هذا ! قد صرفت لك القول فى فنون من العبارة على ضروب من 


. ٠٥١١ص اللسان ج۲ ص11۷ . (۲) التعريفات للجر جالى‎ )١( 
. الفروق ف اللغة للعسكرى ص۲۷‎ )۳( 
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الاشارة جذبًا لضبعك إلى الحل الأعلى » ورفعا لطرفك إلى الحد الأقصى" ويقول 
مو ردًا لفظة عبارة بمعنى الجملة الكلامية : وإذا استعرت عبارة الغائب فى الشاهد 
بالعادة » فلا تطر دها على وجهها فى الغائب”" وقول أبو حیان فى مناجاته ذاكرًّا 
لفظة عبارة بمعنى القول أو النطق : بينى وبينك أحوال اللسان لا يصنفها » 
والعبارة لا تصرفها » والوصف لا يأتى علما" . وترد أيضا لفظة عبارة بمعنى 
النطى أو القول ف نص لأبى حيان من كتاب الإمتاع يقول فيه : فإذا شهدت 
الخصوص با كانت عبارتك عن الملحوظ منها مشاكلة لعبارتك عن أحلاق رضية 
وأحوال مرضية »> وإذا شهدت ذلك المعنى من المعافى الحق كانت عبارتك 
متلجلجة لا نظام ها ولا تعاطى » ولا اتساق على العادة ال جارية" » ويورد أبو 
حيان لفظة عبارة بمعنى الجحملة الاصطلاحية : فى نص من إشاراته الإهية يقول 
فيه : فاذا سلمت هذه العبارة فتعال حتى نقول : متن التوحيد مشاهدة الواحد 
بالضمر المعتقد عل الاحر“ . 


ولفظة ال جمع عبارات جمع عبارة ترد فى نصوص عديدة من كتابات أهى حيان 
ففی أحد نصہو به يقو ل ابو حيال ذاکرا لفظة عبارات بمعنی الأقوال : لأا 
إشارات إية وعبارات إنسية » إلا أن العبارات الانسية ليست مألوفة بالاستعمال 


اجار ی [ 
ولفظة ا جمع عبارات ترد فى كتابات أهى حيان بمعنى طرق التعبير ف القول 


التی تتميز با لغة دون غير ها من اللغات وف هدا العنى يقول أبو حيان : وإِذا 
جهللا أشياء > ھی لأهل الانس بلغات قد فطروا علا »> وعبارات أنسوا 


. ٠۷٤ص الاشارات الاهية ص۲۸۷ . (۲) الاشارات الالية‎ )١( 
. ۲٠١ص الامتاع والمؤانسة جا‎ )٤( . ٤١١ص الأشارات الاهية‎ )۳( 
. ۲۲٣٤ص الاشارات الاية ص۸١٠ . () الاشارات الإلمية‎ )١( 
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ما“ وترد لفظة ا لجمع (عبارات) معنى التراكيب البلاغية فى نص لأبى حيان يقول 
فيه : ومن المسائل مسائل ها جهات وحواثى » فيختلف الحواب بين الجيبين 
بحسب نظرهم من تلك الجهات والحواشى » أو بحسب العبارات التى تجزل مرة 
وتضعضف أخرى . 

واللفظتان إشارة وعبارة تردان متلازمتين ف نصوص من کتابات أب حيان 
ففی نص من بصائره يقول أبو حيان ذاكرًّا هاتين اللفظتين فى جال حديثه عن 
الصوفية : وأردت إفراد جزء من الكتاب - كتاب البصائر والذخائر - 
لوساوسهم وملحهم » ونوادرهم » وحقائقهم لکنی قد عجزت عنه عجرا 
أوضح عذرى وکشف حجتی ولو جمع من أثناء الکتاب ما يشاكل عبارتم › 
ویطابق إشارتہم لکان له موقع وأثر" ویقول أُبو حیان فی نص له من إشاراته 
ذاكرا اللفظتين إشارة وعبارة وهما كيرا ما تردان متلازمتين فى نص واحد: 
وأسباب الخلق منفصلة وليس هذا الترتيب عبارة عن تحابيز ولكنه إشارة إلى عين 
من غير كيف ولا أين“ » ويقول أبو حيان ذاكرًا لفظتى الإشارة والعبارة بمعنى 
الرمز والتلوج : فكان ذلك الوحى إا كان تلطفا من الله له فى استيعابہا بالاياء 
والاشارة والخفيف من العبارة“ . 


و لفظتا الجمع إشارات وعبارات کنیرا ما تردان متلازمتین ف کتابات ى 
حیان ففی نص له من هوامله يقول أبو حيان ذاكرًا الإشارات والعبارات بالمعنى 
الصو : وعلى ذكر الله تعالى » بم بحيط العلم من المشار إليه باحتلاف الاشارات 
والعبارات“ وترد اللفظتان إشارات وعبارات كمصطلحات خاصة بالصوفية 


. ۲۲٠۰ المقاہسات ص‎ )۲( . ۲٠۷ص‎ ١+ الامتا ع والمؤانسة‎ )١( 
. الاشارات الاهية ص۲۸۰‎ )٤( . البصائر والذخائر ج٣ ص۲۷۷‎ )۳( 


Al 


ی نص لای حیان يقول فيه : اللهم ارحم روعتنا فی أطراف هذه الإشارات » من 
احتلاف هذه العبارات فوحقك ما ندری كيف ندعوك » وبای شیء نتقرب 
إليك'' . 

ومع الإشارة والعبارة يذ كر أبو حيان فى جال الحديث عن ألفاظ الصو فية أفظة 
)1 رمز ) واستخاام الصو فية لار مر للتعبير عن حقيقة تشو ف اخس ۾ ف هل! احا 
يقو ل القشیر ی ما افیا عن الصو فية ومناصرا یہ ف استخدامهم لر مر ف 
تعاہیرھم : نعم مافعل الوح من الرموزء لأنهمفعلواذلك غيره عل طريق أهل الله عر 


وجل أن تظهر لغررهم فيفهموها على حلاف الصواب فيفتنوا أنفسهم أو يفتنوا 


سابعا : الرمز : 

جاء ف اللسان : ال مز فى اللغة کا ما اشرت إليه ما يبان بلفظ باىشى ء شرت 
إليه بيد أو بعين . والرمز تصویت خشی اسان کر . وقيل : الرمُز إشارة 
و إيماء بالعينين والحاجبين ۾ الشفتين والفم لفم . وف ا لحنريل ف قصة ز كريا عليه 
السلام : # ألا تكلم الناس لائة أیام إلا رما به 

وجاء فى اللمع تعريف الرمز ر اصطلاحا هھ مع معنی باطن خزون حت کلام 
ظاهر لا يظفر به إلا أهله““ . 

وترد لفظة رمز فى كتابات ألى حيان بمعانٍ متنوعة و كلها تدور حول المعنى 
الاصطلاحى الخاص بالصوفية وف هذا المعنى يقول أبو حيان : يا هذا ! غيب 
هذا الحديث حاف والرّمُز عنه متخاف » وإنغما ندندن حول هذه المغافى » هناك 


)١(‏ الاتارات الاهية ص۲۲۸ . (۲) الرسالة القشررية للقشررى + ص 
(۳) اللساں جا ص٣۱۲۲‏ . )٤(‏ اللمع ص٤ا]>‏ . 
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تال مالا اذن ”معب u‏ ولا کد رات ودا معني ۱ الصوفى يقو ابو حیال ذاکر 
لمظة رمز فى تعليق له على قول عيسى عليه السلام فى عخاطبته للحراريين : « إنکہ 


لہ تدر کوا ملکوت السموات إلا بعد أن تتر کوا نساء ؟ آیامی واو لاد ٤‏ یتامی ۲ 


ج 


«هذا رمز ءراءه رمز ٠‏ و إشارة فوقها إشارة » وعبارة حو ضا عبارة » ولك التقى 


له وا م ۾ أن صل د عة ) ۾ گناه 
ص ا ہے ”ي ا ر ی ہے “ 
إفصاحه' ' وترد لفظة رمز فی نصوص من کتابات ابی حيان بانعنى اللغوى الدا 
على الصوت الخفى والاشارة والايماء وف هذا المعنى يقو ابو حيان فى إشاراته 
الامية : فليس خاوق ان يله نعافات هذا الحدیث رمزا اه ېسا اه غمتااء 


ہی ٢‏ ف القانسات يقو ل ابه حياك ذاکرا أطلة الر مز م ادوه للغضة الاشارة : 
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وليس يوصل إلى أعماق الفلسفة وغوامض الحكمة الإهية » إلا بالاشارة والاياء 


والرمر ٠‏ والايجماضر ومعنى الأشارة والايماء ذاكرا لفظة رمز يقول أيضا: 


مقابساته : إن الكلام الذى يراد به استصلا العامة واستجماع الكافة » لا بد ان 
Ê .‏ . + ا ی 


يكون مرة مبسوطا ٠‏ و مرة مو جرا ٠‏ ومرة مستفصى بالاضاح والإفصاح » ومرة 


جموعا بالرمز والتعویض' ' . وف نص لاب حیان يصف فيه استاذه ابا سلیمان 


سے 


الذى يلقبه بالشيخ موردا لفظة رمز بمعنى الكلام الميہم فيقول : اما شيخنا 


. الاشاات اذشدا ص ۸۰ا‎ C٣7 , ٣٣۲٣۲ الاتا.ات ااشیڈ ص‎ (١( 

av - | 1 | 8‏ ف ٍ | x‏ ا ا : ب 
١ (‏ ) 'ااساء ب ويد ج ١‏ ) السا اي ازليةك ص ١٠ى‏ : 
( “) امشانستات د 22ا ( (١‏ امشانسات ہے ک٣‏ . 
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ابو سليمان فانه ادقهم نظرا » واقعرهم غوصا › واصفاهم فكرا » واظفرهہ‎ 


بالدرر مع تقطع ف العبارة > ولكنه ناشئة من العجمة » وقلة نظر فى الكتب » 
۾ فر ط استیداد با خاطر ۾ جسن استنباط للعو يص و جراة عل تفسير الم ( 
وهناك نصوص كثيرة جدًا ترد فيا لفظة الرمُر . وتعبير سياق يذ كره أبو حيان 
للفظة الرمز وذلك ف حديثه عن الفلسفة والمنطق والرمز الإهمى فيقول : كان 
يى بن عدى شيخنا يقول : هذه الأداب والعلوم هى قشور الحكمة » وما انتشر 
مہا عل فائت الر مان لال القياس المقصود ف هده المواضع » والدليل المدعى فى 
هذه الأبواب » معها ظل يسير من البرهان المنطقى » والرمز الإهى » والإقناع 

وترد اللفظة المؤنثة رمزة فى نص لألى حيان من إشاراته الالهية يتنحدث فيه عن 
نفسه فیقول : وأنا ف أشباه ذلك ونظائره » بل ف دواه تزید عليه وتوف » لو 
تر جمت عا بكلمة عو جاءِ» ا رمزة هوجاء لضاق فى التقلان والتقىعل 
الخافقان' . 

ويتبين نما تقدم من نصوص الى حيان المتضمنة للالفاظ التالية : إشارة والجمع 


غ 


حيان بالمعنى اللغو ى الذى جاء فى اللسان . وأن أبا حيان قد استخدم هذه الألفاظ 
بالمفهوم الصوف الخاص بالألفاظ الصوفية . وقد أكثر أبو حيان من استخدام لفظة 
إشارة والجمع إشارات فى مجال التصوف » وقد استعمل لفظة العبارة > ا هو 
متعارف عند الصوفية - من أجل الإشارة إلى الحقيقة الإلمية . وميز أبو حيان ف 


(ا) الامتا ع والمؤانسة ا ص٣٣‏ . (۲) المقاسات ص ۲٠۵‏ . 


۳۶( الاشارات الا ية ص ٣٤ے‏ 1 


A 


ختاباته بين الرمر والاشارة وإن كان قد استعمل الرمز فى بعض نصوصه مرادفا 
لإشارة . وقد مر هذا كله فيما تقدم عند بداية عرضنا هذه الالفاظ وتوضيح 


الاستخدامات المتعددة ها عند الى حال . 


ومن الألفاظ التى ذكرها أبو حيان ف كتاباته لفظة «رمزة» من المادة ( رمز ) 


۾ هده اللفظة لم ترد ٤‏ اللسان فھی ادل اشتقاف سحا ید او رده ابو حال ۾ اغقله 


صا حب اللسان عند تناه له للمادة (رمز) . 


وف محال التغير الدلالى يتبين لنا أن الألفاظ إشارة » وعبارة » ورمز ألفاظ قدية 
ف استعماها » وقد انتقلت دلالتها عبر العصور منذ بدأ استخدامها إلى عصر أ 
حيان التو حيدى من اجال المادى إل امال المعنوى . ولو تتبعنا كل لفظة من هذه 
الالفاظ لو جدنا أن لفظة الإشارة وهى الاعاء باليد والعين جاءت من المادة ( شي 
ر ) التى تدل على عرض الشىء وإظهاره » نم انتقلت كلمة الإشارة إلى الدلالة 
الذهنية وهى أن يشير المحكلم إلى معانٍ كثيرة بكلام قليل يشبه الإشارة باليد . 
ومن هذا المعنى انخذت لفظة الاشارة كمصطلح بلاغى وفلسفی ثم كمصطلح 
صوفی کا دلت عليه نصوص الى حیان وهذا الأمر ينطبق عا دلالة لفظة الرمز 
فقد انتقلت دلالتما من الإايماء باليد إلى الاياء إل المعنى اللخفى ف الكلام . أما لفظة 
عبارة من المادة ر( ۶بر ) وتفيد معنى العبور والانتقال > أحذت من العبر و 
جانب النهر ثم انتقلت الدلالة إلى العبور من المعنى إلى اللفظ بالنسبة للمتكلم 
وبالعكس بالنسبة للمخاطب . 


عال الالفاظ الصوفية و قد أكثر الصوفية من استخدام الإاشارة والرمز فى كلامهم 
وهذا راجع إلى أن التصوف حالات وجدانية . 


YY 1 


امنا : الحضرة » المريد » المرشد : 
وهناك محجموعة من الألفاظ وردت فى كتابات أبى حيان بالمفهوم الصوف مثل : 
الحضرة » والمريد » والمرشد » وتعريف الحضرة كا جاء فى اللسان الحضرة : من 
أحضر الثىء وأخحضرّه إياه » وكان ذلك بحضرّة فلان . والحضور نقيض 
المغيب . والحضرة قرب الشىء » وحضرة الرجل ربه وفناؤه . والحضرّة : 
الشدة' وأصل الحضرة مصدر معنى الحضور ثم تجوزوا به تجوزا مشهورا عن 
مكان الحضور نفسه و يطلق عل كل كبير خحضر عنده الناس كقول اهل الكتاب 
وأهل الترسل والإنشا : الحضرة العالية تامر بكذا والمقام ونحوه وهو اصطلاح أهل 
التر سإ“ وفى التعريفات يذكر الجرجانى الحضرات الخمسة الاهية » حضرة 
الغيب المطلق » و -حضر ة الشهادة المطلقة ء و حضرة المغيب المضاف وهى تنقسہ 
إل ما يكون أقرب من المغيب المطلق وعالمه عام الأرواح الجبروتية والملكوتية 
ويسمى بعالم الملكوت والخامسة الحضرة الجامعة للأربعة وعالمها عالم الإنسان 
الجامع ججميع العوالل . 

ويتكلم ابن عربى فى الفتوحات المكية عن الحضرة الإلمية والحضرة الإنسانية 
ويرى أن للحضرة الإية حروفا ثلاثة تختص با وهى الألف والزاى واللام تدل 
على معنى الأزل . وحروف الحضرة الانسانية هى النون والصاد والضاد لذلك 
فهناك حلاف من حيث مر دهالأن مقام العبودية لا يشترك مع الربوبية فى الحقائق 
حيث إن الله رب والعبد مخلوق » فلا بد أن تكون الحقائق متباينة هذا باينهم الحق 
تعالی بقربه کا باینوه بحدودهم ٠‏ ویری ابن عرلى أن للحضرة أکثر من معنى » 
فهناك العشق الإهى حضرة ٠‏ ولأصحاب العرفة حضرة » وكلها حق وصدق 


. ا١ ص‎ ٣ ص ۸د . (۲) تاج العروس ج‎ ١ اللسال ج‎ )١( 
. ٩۳ ر۴) التعر يعات للحر حال صح‎ 


(؟ ) التو حات الکية ار عر ى السمرالامل ص ۲٣۷‏ . 


VYTY 


ولكنها جميعا حضرات جزئية وأول حضرة فى رأيه هى حضرة الإخجاد ويسميبا 
الألف واللام ولفظها لا إله إلا الله فهذه حضرة الخلق والخالق . 


و يقس الشر قاو ى الحضرة جمعنى الاجا ع الذى يلتقى فيه الشيح لشیخ ريده وعن 
انرا ع الحضرات السو فية يقو A‏ قاھ ی . هناك -حضر هة أسبو عية آ پو ميه 
للمریدی الدين یر عنه ل E٤‏ العلہ و الدرس 8 فتقر أ ۾ تناقش بعص اک شت اأرته 
والتفسير وهناك حضرة أخرى للذكر والسماع » وهناك حضرات آو الس 
للمريدين المتقدمين وفيا يعرض موضو ء أو مشكلة اجتاعية أو أخلاقية أو صوفية 
وتناقش » ويد نشی بر ايه a Ob‏ جهة النظر التى يعتغاها . وت ا 

شف ۾ . | 
الصوفية من المراسم التى یتسم با جال الصوفية حيث عضر الم رافعا نعليه 
۾ جلس بادب جا 


لفظة الحضرة يذ كرها حیان فى كتاباته ذا المعنى الصوف الدال على 


اجا ع الث لسیح جمریادیه فشو ن ف احد لسو صة 4 حر جرد ' کله ۳ المدا كر ة 
ٍ ےم س 
با حضر ة ولک را من اھ ار سالة ال اضم هدا کله ا سحو مته وابلغ الممحن 


م مقتضاه ف تتمته » ءيقول آبو حيان فى هذا المعنى أيضا موردًا لفظة 
(4J e “rif a.‏ 
حطر ة : وفارق الوزير حضرة الخليفة و عمل بماامر به على الو جه اللطيف : 
و عن الحضر ة الاهية يقو ل ابو حباك ۹ ف نصو صه ذاکرا حر ه احق 
الو جد فيرتفع عن تجدیده بنظم لفظ » وترتیب حرف » لانه صوت من حضہ ةف 

ll (3j ”.‏ 
احق > یغشیاك رو حانی ۾ بدا المعنى عن هذه الحضر ة يول ابو حیاك : ستبلح 
إلى حضر ة ربك فتصادف رو حا ورانا » ۾ سكونا واطمغنانا . وذ المعنى 


)1( المتو حات امه ار عر شف الست الاه جے ٣‏ 

ر( الالقاظ الق عة ہ معانےپا للت قاه ى ص ١٤٣۴‏ ., 

(۳) الأمتا ء والموانسة ح اس ۷حا. (>) الامتاء ءانوايسة ح ٣ص‏ ا4 
F‏ کک ہے r‏ - ا کي - 


(د) الاشارات الافیة ص ۲١۶‏ . () 'لاشار ات الاهة ص ۲۸۱ 


YA 


الخاص بالخضرة الالمية يقول أبو حيان فى نصوص عديدة من كتابه الإشارات 
الاهية ذاكرّا لفظة الحضرة : اللهم ارحم روعتنا من أطراف هذه الاشارات » 
فوحقك ما ندری كيف ندعوك » وأی باب نقرع حتى يوذ لنا بالوصول إلى 
حضم تل 

ويقول أبو حيان أيضا : لا تفرق تملنا من حضرتك » بعد ما جمعت شملنا على 
معرفتك' » ويقول أيضا : إمنا ! قدنا بزمام طاعتك إلى كريم حضرتك » 
واعصمنا من كيد كل كائد لنا من أجلك » واكتبنا من المنيبون إليك » المغمورين 
بعطائاك المذكورين بحعضرتك' . 

وترد لفظة حضرة ف نصوص من کتابات الى حیان بمعنی مکان الاجا ع 
مجلس الذى يخحضره علية القوم وف هدا العنى يقول بو حيان فى نصوص من 
كتاب مثالب الوزيرين : فإنى كاتب ركن الدولة » وزعم الأولياء بالحضرة والقم 
مصال المملكة . ويقول أبو حيان ذاكرًا لفظة الحضرة عنى اججلس : الزم هذا 
اهن إنه جسن الديباجة » وکأن الیحتری قد استخلفك وأکار ضر تنا وارته 
نخدمتنا » وابذل نفسك ف طاعتنا“ ويقول أيضا بہذا المعنى للفظة الحضرة : 
قلت لأى جعفر الورّاق : ما أراك تخر ج من حضرة هذا الرجل إلا وأنت ساهم 
الوجه مغيط النفس وترد لفظة حضرة فى نص لاي حيان جعنى الحضور وف 
هذا المعنى يقول ف حديث له عن إحدى الجوارى : وأعطاها آلف دينار نخضرة 
الفاضى ابن الدقاق عند مسجد ابن رعبنان" ويذكر أبو حيان لفظة حضرة بمعنى 
القرب المادى أى قرب الشىء فيقول : ولفظى أحب إلى من أن أصبر ملسوعًا 


. FT. الاشارات الا شية ص ۹ (۲) الاشارات ااشية تس‎ )١( 
. ۲۲٣ مغالب الوریرین ص‎ )٤( . ٩ الاشارات الافية ص‎ )٣( 


(۷) الامتا ء ءامو اسة ج ٣۳‏ ص ا . 
£ ا ّ سیا 


V۹ 


وافظة الجمع حضرات يذ كرها أبو حيان ف كتاباته بالمعنى الصوف فيقول : 
ايا الصاغى باذنك إلى شرح هذه الحرق . الزم حدك فى العبودية التى فطرت 
عليما إلى أن تصطفق مزاهير الالوهية التى عساك ترق إليما » وإياك أن تحيد عن 
حدك صاعدًا آو نازلا > فانك إن فعلت ذلك عى امك من ديوان اندم وطردت 
إلى هوة الموان من ذروة الكرم » وقيل لك : اخسا عن مرابع المقربين وابعد عن 
حضر ات الستخلصين" لفظة الحض ات هنا فى نص أف حيان مر ادفة لافظة 

ولفظة حضری ترد فنص لأبى حيان بمعنى الحضرة فيقول ابو حيان فى نصه 
هذا : يا هذا ! قدم إلى حضرى شخصك . وأخر عن فهم مقالتى 
نقصك”“ لفظة حضرى لم ترد فى اللسان عند تناوله للمادة ( ح ض ر ) فهى 
اشتقاق جدید عند الى حیان . 

ما تقدم يتضح لنا أن لفظة حضرة مصدر يدل على المقام الإلمى . وهى من 
الألفاظ الم نثة فى استخدامها النحوى وقد قصد با المذ كر ففقدت معناها الأصلل 
وأصبحت فاقدة لعناها الوظيفى » فقيل الحضرة الاهية . 

وف محال التخير الدلالى نجد أن لفظة حضر ة من الألفاظ التى قصد با التحدث عن 
الله بصورة مباشر ة وغير مباشر ة وهذا ما أدى إلى ارتقاء دلالة هذه اللفظة عندما 
استخدمت كمصطلح من المصطلحات الصو فية الخاصة بالذات الإية وهذاممادلت 
عليه نصوص الى حيان . وهناك عدد من الألفاظ الخاصة بالصوفية ترد مع لفظة 
ا لحضرة مثل المريد وهذه اللفظة م تتطرق ها المعاجم مثل اللسان ویره من 


. ٠٤۷ الاشارات الاهية ص‎ )۲( . ٤۷ رسالة ق علم الحتابة ص‎ )١( 
. ٠١١ الاشارات الاية ص‎ )۳( 


VY 


احعاجم اللغوية وقد عرفها التهانوى فى كشافه تعريفا وافيًا فقال : المريد : اس 
فاعل من الإرادة وهذا معناه اللغوى » أما المعنى الاصطلاحى فيطيل فى شرحه 
قائلا : المريد عند أهل التصوف يجىء على معنيون : الأول بمعنى الحب يعنى 
السالك واججذوب ٠‏ والثافى » ممعنى المقتدى » والمقتدى هو الذى نور الحى 
سبحانه وتعالى ور بصيرته بنور الهداية » حتى لا يعود إلى نقصانه » ويسعى 
دائما لطلب الكمال ولا يقر له قرار إلا إذا حصل عل المقصود » وتحقق له القرب 
مرن الحق سبحانه و تعالی > وکل من عرف بانه من أهل الارادة فلا قصد له ف 
العا مين إلا وجه الحق وإذا غفل لحظة عن هذا لا بجح أن يطلق عليه أته من أهل 
الارادة . ویقول التہانوی المريد الذى مات قلبه عن کل شىء دون الله فيريد الله 
وحده ویرید به قربه ویشتاق إليه حتى تذهب شهوات الدنيا من قلبه لشدة شوقه 
إلى الله . والمريد الصادق هو الذى يتوجه كلا وجملة إلى الله ويجعل قلبه من 
شيخه دومّا بسبب فرط إرادته ويعتقد أن روحانية شيخه حاضرة فى جميع 
الأحوال » ويستمد منه عن طريق الباطن . وفى خلاصة السلوك المُريد الذى 
أعرض قلبه عن كل ما سوى الله » وقيل المريد من بحفظ ما أراده الل" . 
ولفظة المُريد يذكرها أبو حيان فى كتاباته بالمعنى الصوف فيقول : ما أشوقنى 
والله إلى أن أرى مريدًا له من القراءة ورد » ومن الركوع والسجود وظيفة , 
ويقول أبو حيان ذاكرًا لفظة المريد بهذا المعنى الخاص بالصوفية : وإياك وأن تريد 
ونت مريد » فاما إذا كنت مرادا » جنب كل إرادة لك › فانما إبادة فيك > 
منك ولفظة الجمع المريدون يذكرها أبو حيان فيقول : أردت بتنفيرك منى 


(۹) کشاف اصطلاحات المورن جح ٣ص ۲٣١٦٣‏ وانظر اللمہ للطو سی ی باب ذ کر ادات المر یدیں ص Vo‏ 
۾ الر سالة القتيريه ص ۱۸١‏ . 
(۲) الاتسارات الالية ص ۲۲۵ . (۳) الاشارات الالمية ص ۱۷۷ . 


V1 


إغراءك بى » وهذا من خد ع المشايخ للمريدين . 

ولفظة المريد اشتقاق جديد ذكره آبو حيان فى كتاباته وكذلك صيغة الجمع 
مريدين » وقد أغفل ذكره صاحب اللسان . 

ولفظة مُرشد من الرشد والرّشد والرّشاد : نقيض ال ورّشد الانسان › 
بالفتح » یرشد رشذا بالضم ورشد › بالکسر فهو راشد ورشید » وهو نقیض 
الضلال إذا أصاب وجه الأمر والطريق › والارشاد المداية والدلالة »> وراشد 
ومرشد : اما“ وجاء فى التعريفات : المرشد هو الذى يدل على الطريق المستقم 
قبل الضلالة “ ولفظة المرشد وردت ف -كتابات أهى حيان بالمعنى اللغوى العام 
وف هذا المعنى يقول ابو حيال مخاطبا أحدهم ٠‏ إنك من الملحدين » أتضر ب لله 
لا تعلمون 4 لعن الله مرشدًا أرشدنى إليك » ودالا دلنى عليك ) فما ساقت ایی 
إلا قضاء سوء وترد لفظة المرشد ف نصوص عديدة من کتابات ای حباك 
بالمعنى الصوفى ال أل على الشيخ امادی إل طریق الحق فیقول ابو حیان ذاکرا 
المرشد بہذا المعنى الدينى الصوف فى أحاديثه عن ابن عباد وشيوخه من رجال 
الدين : ذاك حديث ابن عباد » وهذا حديث شيخه وإمامه » و مرشده بزعمه »› 
وهو المر شد والمادی لن أخذ عنه واقتدی به . وف نص اخر يذ كر أو حيان 
لفظة المر شد بهذا المعنى أيضا فى حديث ابن عباد فيقول : و دالت الأحوال فكتب 
و كتب هذا ¬ ویعنى ابن عباد - إلى ذلك - ویعنی أبا عبد اله البصرى - 


بالشيخ المرشد" . 


. ١١١۹ ص‎ ١ الحداقه ء الصسديى صر ۲ت . (۲) الال ج‎ )١( 
. ٠١۹ متالت الوریرین ص‎ )٤( , ۲۳۲ اتعر یقات للحر حاف ص‎ )۳( 
. ITY (د) متالب الوریریں ص ٤٤ا , (“) الي او ریرین ص‎ 


A 


من نصوص أب حيان يتبين لنا المعنى الاصطلاحي للفظة المرشد :هذا ى 
امعنی الصو ف و کان هو الا کثر ورو دا عند ابی حیان . وم يقف صاحب اللسان 
علا می ا مر شد إلا وقفة عابرة لم يتضح معنى اللفظة بهذا المفهوم الصوفى الذى 
دلت عليه نصوص الى حيال . 


س 


تاسعا : المدقق » احقق › التحقيق : 


جاء فى كشاف اصطلاحات الفنون : المدقق فى اصطلاح الصوفية الكامل 
الدى تظهر عليه حقائو فق الأشياء کا ينبغى ويتحقق هذا المعنى لاشخص الذى 
يکون قد جاوز عن مر تبة اسحة 1 لبرهان ووصل إلى مرحلة الكشف الاهى 
فیشاهد بعین العيان حقيقة جميع الأشياء على وجههاالجحق . فالمدقى اعلل مرتبة من 
اس ٠‏ وبهذا المعنى الصوف للفظة المُدقق يقول أبو حيان ذاكرًا لفظة المدقق ف 
نص له من كتاباته : قال الخواص : الناس ف التوبة على مسة أو جه : رجل 
مسوق بالتوبة مدافع عنها » وقد اغتر بطول الأمل » ونس هجوم الأجل » وأخر 
نائب ما لم جد شهوة . فإذا وجد ركب هواه » وأضاع الحاسبة لنفسه . ورجل 
تائب بقابه لا ان نفسه تدعوه إل شیء ما یکره » ورجل مدقق لحساب قد قام على 
ساق مقام الخصم فهذا مستوجب للعصمة من الله عز وجل »› ورجل قد هام به 
حوفه من ذنوبه فهذا المتوحد ولا لله عز وج" . وف جال اخر یذکر آبو 
حياك لفظة المدقق ف و صفه لاب مقله مقلة الکاتى الد فقو ل : قال المدقى الفاضل 
الوزير الكاتب آبو على بن مقلة فى وصقه للقلم : أطل الجلفة وحسنها وحرف 


القعلة وأمنبا" معنى المدقق هنا فى نص اى حيان هو من يبت الدليل بالدليل 


سا 


7( تاف اصصل«حات اله ل د۳ ص ۲۷A‏ . 7"( المعبائر ۾ الدحائر حا ص23 . 


۳١ :سالك شش ې الستاند ص‎ ) ٣ j 


YY 


فى اسائ على وجه الدقة أى هو الذى يلتزم الدقة فى العمل الکتابى والفکر ى 
وغيرها من الأعمال الثقافية . وهذه اللفظة مدقق لم ترد ف اللسان عند تناو ل 
للمادة ( د فق ف ) . 

أما لفظة الحقق من التحقيق فهو عند الصوفية ظهور الحق فى صور الاسماء 
الاهية"'' وف هذا المعنى الصوف للفظة الحقق يقول أبو حيان فى كتاباته ذاكرا هذه 
اللفظة بالمفهوم الصوفى : والله محقق كل أمل ومز كى كل عمل » جنه وجوده' ' 
ويقول أيضا : ومحقق الحقائق و مسهل الطرائق وشاهد على صادق دعواى فيك ٠‏ 
,ترد لفظة حقق ف نصوص اخحری من کتابات ابی حیان بالمعنی اللغوی فقول ف 
هذا المعنى فى نص من كتاب الامتاع صف فيه استاذه ابا سليمان : کان و الله 
و الأفعال“' وقال أيضا ذاكرًّا لفظة عق بمعنى الصادق الثابت الرصين فى أقواله : 
هو الفيلسوف الحقق والمبرز الحقق“ وف جال احر يذكر أبو حيان لفظة الحقق 
بدلالما المعنوية فيقول : المنطق يدخل النحو محققا له" ولفظة الجمع حققون ترد 
عند اأ حيان بالمعنى الصوف ججمعا حقق وف هذا المعنى يقول أبو حيان : و نعتهد 
محققين » و نحقق معتقدير » ويقول أيضا ذاكرًا الحققين بالعنى الصوف : هو 
كالمقلد بين امحققين والتابع للمتقدمين مع حب للدنيا شديد" ' ولفظة امحقق لم ترد 
فى اللسان عند تناوله للمادة ( ح ف ف ) . 


. کشاف اص طلا حات المو ل لانو ی < ۲ ص۸۹‎ )١( 


(۲) الاشارات الاشية ص٤۱۷‏ . (۳) الاشارات الاشية حص ١٦١‏ . 
)٤(‏ الامتاء ۾ لمو انسية د ۱ ص ٣٣‏ ٍ رة) الماسات ص ۱A۷‏ : 
() المقاسات ص ١١۲٤١‏ . (۷) الاشارات الاطية ص١٠٠۳‏ . 


(۸) الامتا ء ١او‏ اة ا ص د٣‏ , 
F۴‏ ص ا r‏ 


VT 


دک ھا اہو حیان فی كتاباته فى الات عديدة منہا الحال الفلسفى والبلاغے 


جاو اللسان : حقه ته وسققه ن صلق ٠‏ ويقال أحقت الامر احقا ا 
احکمته ۾ ححته . تقول حققت الام ۽ أحققته إذا كنت على منك . 


ح 


أحققت الثىء أى أو جبته . ولحقق عنده لیر آی صح و قل و 
عقیقا ی صَدّق و کلام محقق آی رصين . وصبغت الثو ب صبغا تعقبقا ای 


مشا ولوب مو اذا کان کہ الت 
: اي . سا ع ۱ 
۾ التحقيق عند الجر جانفى إثبات المسالة بدليلها" . 


وجاء فى تاج العروس : حققه تحقيقا صدقه والمحقق من الكلام الرصين 
احكم النظم وهو جاز . وأحققت الامر إحقاق احكمته و صححته وهو جاز ' 


والتهانوى ف كشافه يشر ح لفظة التحقيق شر حا مفصلا فيقول : هو فی عرف 
اهل العلم إثبات المسالة بالدليل ر ان التدقيق إثبات الدليل بالدليل ) 
والتحقيق عند الصوفية هو ظهور الحق فى صور الأماء الإلمية وعند الفقراء إعطاء 
کل حرف حقه . ۾ المتحقق عند الصو فية اذى يشاهد الحق متعینا فی کا متعان 


تعینه لا الله هلو انه مشهو ر فانه لیس منحصر اء مقیدا ف کل مقید باسم أو 
صفة أو اعتبار أو تعين' ' . 


وثى المعنى الصوف للفظة التحقيق يقول أبو حيان : يا هذا اغترب عن وطن 


گی 


. التعر يعات ص دت‎ )٣( A۲ ۸۰ ص‎ ١ = اللا‎ )١( 


'( ت العره س ي 2 ۲ ) 2( کشا اد لاحات امس ل < ۲ ص ۹ہ . 
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الالوف بالعزم الصحيح إلى وطنك بالتحقيق“ ويقول أبو حيان أيضا : ألا ذاك 
بالتحقيق الله ؟ إلا عابد الإحلاص له“ ويقول أيضا ف إشاراته ذاك ٠‏ لفظة 
التحقيق فى دعائه : اللهم إنا قد أكثرنا القول فيك ثقة بك » لا جرأة عليك . 
فقابل تقتنا بك بالتحقيق “ ويقول موردًا لفظة التحقيق بهذا العنى الصوف : 
والحال المفروضة بالكمال هى النہاية المنقوضة بالتحقيق عند الخوام ° . 
ولفظة التحقيق من الألفاظ التی ورد ذکرها کثرا جدًّا فی کتابات أب حیان 
وجاءت بعانٍ متعددة » ومنطلق البحث فى لفظة التحقيق هو معتى التحقيق وهو 
إثبات المسالة بدليلها » ثم بدلالة المعرفة على نحو يقينى » ثم تذكر المعافى الأخرى 
بعد ذلك . ففى مجال الألفاظ الفلسفية نذ كر لفظة «تحقيق» کا وردت ف نصوص 
ى حيان بعنى إثبات المسالة بالدليل وهذا هو المعنى عند الفلاسفة م قدماء 
وحدثين وفى هذا المعنى الفلسفى يقول أبو حيان ذاكّ ١‏ لفظة التحقيق فى حديثه 
عن الطبيعة : بمو جب اللسان العرلى ٠‏ وبمقتضى الاعتبار النظرى لم يبق ف الطبيعة 
ما يفتقر إلى إيضاحه » لاأن التصفح قد أتى على كل ما كان فى القوة من هذي. 
الو جهين . فأما حدّها الذى هو هما بالتحقيق فهو ما قاله أرسطاطاليس أنه مبدا 
ا حر كة والسكون ‏ ويقول أبو حيان ذاكرًا لفظة «تحقيق» معناها الفلسفى : 
معت العباد بالرى سنة خمسين يقول : طبع العقل على أن يشهد للباطل » ج 
يشهد للحق » و هذا احتلف العقلاء ف جمع أمر الدين والدنيا . و هذا ابقاك الله 
کلام خحبیث وقد تکلمت عليه فی کتاب النوادر » مع جمیع علائقه وغواشیه ولولا 
ذلك لكان جب أن لا يثبت هذا القول ها هنا عل وجهه . وقد جرى هذا 
الكتاب ف ترتيب العقل » وتحقيق المعقول » وبلوغها إل ما يكون به العاقل عقا 


u |e ۰( 1‏ 1 
ومعقولا . فانتبه له" وترد لفظة تحقيق أيضا فى مقابسات أل حيان ععناها 
)١(‏ الاتارات الاهية صر ۲۳۷ . (۲) الاشارات الاية د4 . 
(۳) الاتارات الاهية صر ۷١ا‏ . (؟) الاتارات الاهية ص ١١١‏ . 
رد ) ایقانسات ص ۱۳۲ , () امقانسات ج ۲۲۷ ۔ 
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الشغلسفى الذى حدده الفلاسفة وذكره أبو حيان فى نصوصه فقال فى هذاالمعنى : 
قال بعض أصحابنا : كل شىء أجوزه ف المنام من اثار النفس فإفى أجوزه ف 
القظة > وكل شىء أجوزه ف اليقظة أجوزه فى المنام » إلا التركيبات فإن التفس 
تختر ع منها أمور لا تستجيب المواد ها . وهذا الذى قاله هذا الشيخ تاج إلى 
شر ح . ولعمرى للنفس هذه القوة » وهى هما بالحق الواجب » ولكن البيان عن 
كون ذلك على التحقيق بالفعل عرزي . 


الانسان خحعدث عن نفسه ہما یغلب عليه مہا » وتحدثه نفسه با یغلب علا منه › 
ولكن بنوع نوع » وحال وحال » واسم واسم » وملحوظ وملحوظ » وتقریب 
وتقريب » وتحقيق وتحقيق » هذه معافى احتلست من مذكرات المشاع . 
ويذكر أبو حيان لفظة تحقيق بعناها الذى حدده قدماء الفلاسقة وهو إثيات 
المسألة بدليلها فيقول فى مقابساته أيضا : وقد يعرض ف تحقيق المعافى وتحصيل 
الأعراض » بعض التجوز والسعة » ولا يكون ذلك معتمدًا بالقصد الأول ولكنه 
یکون کالشیء الذى لا يعرى من محاوره » والأمر الذى لايخلو من ضده" . 
ويقول أبو حيان فى المقابسة الرابعة والتسعين ذاكرًا لفظة تحقيق بالمعنى 
الفلسفى : وقد أتت المقابسات الأول على فقر بليغة فى تحقيق شأن النفس » 
وإثبات أمرها . وهذا علم كلما قلت الحروف فيه كان العنى بہا أم وأخلص » 
و كلما كثر اللفظ كان ما يراد به ويعنى فيه أنقص »› وليس كذلك باق العلم . 
والسبب ف ضيق هذا العلم » أنه بحث عن حقائق الموجودات وقصد إلى أعيان 
المعقو لات » والحقائق عرية من العلل والشمات' والحديث عن لفظة التحقيق 


. ١١١ص المقابسات ص۳۲٤ . (۲) المقايسات‎ )١( 
. ۳۷۹ المقاسات صر‎ )٤( . المقابسات ص۳۸۲۳‎ )۳( 
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ومعناها الفلسفی عند اى حيان يطول ویطول . ولننتقل لعن اخر آورده آبو 
حيان ذه اللفظة . ففى جال الألفاظ الخاصة بالفقه والكلام أو على الأصح 
الألفاظ الكلامية تر د لفظة تحقيق فى نصوص كثيرة من كتابات أهى حيان فى سياق 
دینی فقهى بحت . يقول أبو حيان ذاكرًا لفظة تحقيق بمعنى الإثبات والتصديق فى 
نص له من كناب الامتاع والمؤانسة : قلت : إن أبا سليمان يقول : صاحب 
الشريعة مبعوث » وصاحب الفلسفة مبعوث إليه » ويسمع من هذا ظاهر تنزيل > 
وسائخ تأويل » وتحقيق سنة » واتفاق أمة » ويسمع مع الأخر الميولى والصورة 
والطبيعة والاسطقس والذانى والعرض والاأيسىوالليسو" » ويقول أبو حيان أيضا 
هذا المعنى الفقهى للفظة التحقيق : وإن ذكر الفقه فقل : أين أبو حنيفة عن هذا 
التحقيق والتدقيقة . 

وترد لفظة تحقيقأيضا بمعناها الفقهى وهو إثبات الدليل والحجة فى هذا المعنى 
يقول أبو حيان : الانصاف الحمود » والتنافس المقبول › إلا ما خحالطه من 
التعصب والمحك » لأن صاحب هذين الخلقين لا يخلوا من بعض المكابرة والمخالطة 
وبقدر ذلك يصير له مدحل فيما يراد تحقيقه من بيان الحجة او قصورها » عما يرام 
من البلو غ بها وهذه آفة معترضة فى أمور الدين والدنيا" ويقول بو حيان ذاكرًّا 
لفظة تحقيق معناها الدينى الفقهى وذلك ف تعريفه للتوحيد : قيل : فما 
لتو حيد ؟ قال : اعتراف النفس بالواحد لوجدانما إياه واحدا» من حيث هو 
واحد » لا من حيث قيل إنه واحد » وهذاهو الحد بون تو حيد الجمهور بالتقليد › 
وبين توحيد الفاصة بالتحقيق" . 


والقحقيق عند الصوفية هو إظهار الحق فى صور الأسماء الإلمية بهذا المعنى ذكر 


(ا) الامتاع والمؤانسة +۲ ص۱۸ . (۲) مثالب الوریرین ص۲۱۸ . 
(۳) الامتاع والمؤانسة +۲ ص١۳١١‏ . ٤‏ ) المقابسات ص ٤)2۷‏ . 
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اہو حيان لفظة تحقيق فى نصوص عديدة من كتاباته > و حاصة ما ذکره ف کتابه 
الاشارات الإية . وف هذا المعنى الديني الصوف يقول أبو حيان فى إشاراته : 
يا هذا اغترب عن وطنك المألوف بالعزم الصحيح إلى وطنك بالتحقيق ويقول 
أيضا : والتصديق بعلمنا » والتحقيق بقلوبنا" ويقول آبو حيان فى إشاراته أيضا 
ذاكرّ | لفظة التحقيق معناها الصوفى : ألا ذاكر بالتحقيق الله ؟ ألا عايد بالاخلاص 
لله ؟ ويقول أيضا : ولكن القلوب عن التحقيق بمعرفتها حجوبة“ » ويقول أبو 


لا اغتر ارا بك » فقابل قتنا بك بالتحقيق » وحبنا لك بالتصديق“ ويقول أيضا : 

عن حال راثت فى تحقيق الزهادة ونسل عرض فى طلب الزيادة" وى نص من 
كتاب الإشارات الالهية يقول أبو حيان مناجيًا وموردًا لفظة تحقيق با معنى الصوق 
وهو ظهور الحق : والحال المفروضة بالكمال هى النہاية المنقوضة بالتحقيق عند 
الخوا ص ' ونكتفى بہذا القدر من النصوص التى ترد فما لفظة محقيق بالمعنى 
الدينى الصوف ٠‏ 


ومعنى آخر للفظة التحقيق يذكره أبو حيان وذلك فى جال الألفاظ النفسية 


جمعكم الجحنس المقتبس من الحيوان"" ويقول أبو حيان أيضا فى هذا المعنى : إن 
الأعراب لا تټادح بعحقيق الوعيد ونا تقادح بإنجاز الحو عود لأن تحقيق الوعيد 


. ۲١۲ص الاشارات الاهیة ر۲۳۷ . (۲) الآشارات الالية‎ )١( 
. الأشارات الافية صر د1 . (4) الاشارات الاهية ص۱۷۹‎ )۳( 
. ٦٣ص الاتارات الاإهية‎ )١( . ١۵۷ح رد) الاتارات الافية‎ 

(۷) الاشارات الاشية ص؟ ١١‏ . (۸) الصداقه والصديق ص1۷ . 
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ےہ ب من اللوم ' وترد افظة اقيق ) ف بعف تصو ص ای حياك بعال لخو ية دل 

عى معني فلسفى وذلك فى قول أبى حيان : والنحو تحقيق المعنى باللفظ » والمنطق 

حقيق || بالعقل [ ۾ قل يزډ ل ااذ ج ال اأادطل والمعنى جا ناله 3 یزو ل 7 

نو ل ۾ يذ كر أبو حيان لفظة تحقيق بمعناها اللغو ى الدال على الدليل فى نص يقول 

فيه : والأحاطة بالمعافى المركبة تاج إلى الاحاطة بالمعالى البسيطة ليتو صا 
) "( 

بتو سطھا الي عقيق إنباعا 


۾ لر د لمظة «لحشيق ٤ ١‏ صو ص احر ی هن کتابات أف حال ف ال الالقاظ 
الخاصة بالبلاغة ۾ فنونہا ۾ تر تبط مرة باجاز واحرى بالتشبيه او الاستعارة و ف هدا 
لعنی یکر ابر حیان اط اقیق؛ عنی اقيق ف مقارتیا باز ویو ي 
حديثه عر الالفاظ : الوعر لا يقال إلا فى الطريق » :ل يقال و فق التو ب الخشن 
وعر لا مجارًا ولا تحقيقا " ويقول أيضا ببذا المعنى البلاغى للفظة حقيقق ويقابلها 
مع فن التشبيه فى نص له يتحدث فيه عن ولو ع العرب بالكلام قائلا بعد أن آي رد 
س م سےا 
ایات ی القر ال الک > ک 4 کالت العر ب لعمت که العا بعبار أت دول 
عبارتہا ‏ او حلمت بہذه العبارات عاب دون معانیما لکنا نقف ونتر جح » فاما 


ي( 


وشیء لا يصاب فم لا على ۾ جه التشبيه » ۾ لا عل التحقيق غفماذا يبقى ؛ 


۾ یذ کر آبو حیان ! ف انى مم فن البلاغة ٠هو‏ الاستعارة 

کر ابو حیان لفظة حقيق مع فن اخحر من فنو بلا عه وهو ر 

فيقو ل ذاكرا التعحقيق بمعنى الحقيقة : وهو أن تعلم أن لغة من اللغات لا تطابق لغة 
| س ,ا 1 : اس ٤‏ ا 9 1 : 

احری من جمیع جھاعا جدود صفاتہا » ف اعمائها وافعاها » وحروفها وتایفها 

وتقديمها وتاخيرها » واستعارعا وتحقيقها' ' ولفظة تحقيق يذ كر ها ابو حيان ف 


a: قاباس د‎ )۲( ۲١٠١ اهار ءاد حار دا ج‎ )١( 
. 43۶ الصا ۾ الالال د٣ ص‎ ) 4 A> الاما :امو اة د٣ و‎ ۳ 
r ا گے ا‎ mm ا سے‎ 
١١ الامتا > و اة اسه ج ۷ ص‎ )١( AV دسا اہ ¬ھ‎ ) 2 ( 
س‎ a ٣ ر کج س س‎ 
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بعض نصوصه فی محال الكتابة والخطوط ون هذا العنی یقول آبو حیان فی رسات 
علم الكتابة » ذاکرًا لفظة تحقیق آی ن تحقيق اللخط وإبانة حرو ف الكلمة المكتوبة : 
اما اجرد بالتحقيق فإبانة الحروف كلها منثورها ومنظومها مفصلها وموصوطاا“ 
ويقول أيضا : معت ابن الزهرى يقول : من -مقق الحروف المفصلة تحقيقا تم 
صل الاثنين بالثالث ثم وصل الثلاثة بالرابع على هذا إلى اخر متصل بالكلمة › 
رجوت له أن يبلغ من رسم الط الذروة العالية . 

وف جال الكتابة ولحقيق النصوص يذكر أبو حيان لفظة التحقيق جعناها 
اللغوى فيقول : وإذا م يكن لك بد من قليل هذه اللغة من أجل الترجمة فلا بد لك 
أيضا من کثيرها من اجا تحقيق الترجمة واجتلاب الثقة والتوف مب الخلة 
اللاحقة“ . 


المادة حقة »,دت ف کتابات آى حيان الاشتقاقات والافعال نتابية : 


حي وژ ر 
تی خی مى حققة ممستقاد » متعحقق مخقق ۰ حققین 4 
و بحقفى - و -حفيقةه . 


د حقق فی قول 1 بی حیان بمعتی تبت وصدف وی هذاالعنی يقول ابو 
حباك : ل :لحر كه كول وفساد وگو ۾ نقصاك » ۾ استعحالة و انما تباينت هذه 


الأساء 1 لعان تحققت فى النفس بالاعتبار الصحيح ٠‏ ویقول بو حيان أيضا ذاكرّا 
الفعل حقق ا المعنى : فال من حقق الاحلاص صار د اهل الاختصاص ١‏ 


والفعل يحقق يذكره أبو حيان فيقول : وأصله بالدعاء الدی سال الله آن قله 
منك وعققه لك وبك و يقول أيضا : انحتصاص کل موجود يفعل له على حدة 


ت ا 1 أ . (( 
e mF‏ 
۴ : 11 ۴ 1 ب س ج 
)١(‏ « سالد کّٰ تی اتتا بد ص ٣١٣‏ (۲) :سالد م عل الخاية ص د٣‏ . 
)٣(‏ اقتا ءاموانسة حاص داا., () انقانسات ص ۲۰۷ . 
ّ ا کے س r‏ 
(“) اشا ات ااشهە ۱٣۳۸‏ )7( الاما ءا انسة ج۷ ص A۳‏ 
ج چ - س - ا ت س 


(۷) امقانسات د ۳۷ . 
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والفعل تحقتق يرد فى قول أبى حيان : والتقريظ البليغ المتقبل على من صدقه 
وظنه » وتحقق رجاؤه ‏ والفعل حقق یذ کره آبو حیان فیقو ل ف إشاراته : کارت 
العبارة فحقق الاشارة ثم الفعل تتحقق يذ كره أبو حیان فیقول : ۱ه من آنفاس 
تتحقق باسر ار الحق ف عرصات الغيب" 

و ترد مر المادة ر( حف 2 ق ) عند الى حان افظة محققة مخققة يذ كرها أب حيان ف 
نصوصه فيقوں : إل اسر صا حب ج لیاق ع ر الفوائد امحدية واقتياس 
صحيحة ومد ر كة و عة . انظ الحم قفا يوردها ابو حیان ف نص له 
يقول فيه : يقول آبو سليمان : هذه السمات لحقت الركبات من الارائل 
المردوجات » والثوانى المكررات والثوالث الحققات » والروابع المتممات" 

واللفظتان مُحقق » ومتحقق يذ كرها أبو حيان ف أحد نصوصه قائلا : فامع 
ما أقوله متحققا › فما قلته إلا حققا" . 

م لفظة «محققین» یذ کرها أبو حیان قائلا فی مناجاته : فتعال حتی نسکت 
هابئين ۾ نمو ل بت > ونعمال جاهدين » ونتدا كر مستفيدين » ونعتقد عققين › 
وحقق معتقدي ٠“‏ 


و لفظة ححفيث حقیق ۽ ردت عند الى یال على ايوت وداك ى قو ١‏ الأمثلة ره 
مضروبة والأدلة عل نظائره منصوبة » ولكن القلوب عن ال تحفیق ګکجچو په 


(r 


. ۲۳۷ الاشارات الاشية صر‎ )۲( . ٣۵۰ مئالی الوریریں ص‎ )١( 

(۳) الإاشارات الاشية صر د١۲‏ , )٤(‏ رسالة الخياة ص ٦د‏ . 

(د) المقابسات ص1۲ . (٦)‏ الامتاع والمو اة ج۷ ص۱ . 
(۷) الاشارات الاهية (A) SE‏ الاشارات الاهية صر ۳٠٠١‏ . 


(۹) الاشارات الاهية ص۲١٠‏ . 
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نما تقدم ر يتضح لنا أن الالفاظ مدقق و مخقق وتحقیق جاءت فی کتابات أ 
حيان بالمعنى الاصطلاحى الصوف » وجاءت أيضا بالمعنى اللغوى وإن كان هذا 
المعنى أقل ورودًا عند أبى حيان من معناها الخاص بالصوفية . ويتضح أيضا أن 
اللفظتين مدَقق ومحقق اللتين ورد ذكرها ف كتابات ألى حيان أغفلهما صاحب 
اللسان عند تناوله للمادة ( د ق ق ) وللمادة ( ح ق ق ) فاللفظتان مدقق ومحقق 
من الاشتقاقات المستحدثة التى وردت فى كتابات اى حيان ولم ترد ف اللسان فهى 
جديدة ف مبناها و معناها عند أل حيان . 


وف جال التغير الدلالى نلاحظ انتقال محال الدلالة هماتين اللفظتين مر الجال 
المادى إلى الجال المعنوى و نلاحظ أيضا رق الدلالة وخصيصها واضح ف نصوص 
8 حال الت عمنة للفظتين مدقق و قق . 


و يتصح أيضا أن لفظة «تعقيق» جاءت عند آي حال بعدة معان منہا المعنى 
اللغوى العام والاصطلاحى الفلسفى إثبات المسالة بدليلها والفقهى والصوف 
وأيضا وردت لفظة التحقيق ف بعض نصوص ألى حيان بالمعنى البلاغى وذلك فى 
جال اللحقيقة وامجاز وقد تقابلت مع فنون بالاغية كاجاز والتشبيه والاستعارة . 


م جاءت فى جال الكتابة وطوط وقد ذكرها أبو حيان فى تحقيق الخط وإبانة 
الأكار ورو دا عند ألى حيان وهذه المعانى التى ذكرها أبو حيان لم ترد عند صاحب 
اللسان عند تناوله للمادة ر ح ق ق ) ومر على لفظة التحقيق مرورا عابرا فى جال 
كلامه علل القول وتقيقه » وصبغة الثوب صبغا تحقيقا . وهذه المعانى لي تف 
بشر ح معنى اللفظة « تناو ها ابو حیان فی الات ختلفة وبدا لات متعددة . ۾ فل 
كان جال التصوف له النصيب الاكبر من لفظة التحقيق ثم المجال الفلسفى 
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ف التغير الدلال للفظة تحقيق نرى أن دلالة هذه اللفظة اثتقلت من انجال 
المادی القدج إلى امحال المعنو ى شم لخصصت دلالة هده اللفيلة عند ما اسحخدمت 
عاش ا الفتوة ( الفتيات . 

لر ق الأصل مفهو م خلفی یعنی الخصال التی يطلب آن یتحل بہا فتى من 

وفى الإسلام أصبح للفتوة مفهوم اخر فقد اعتبرت خحصلة من حصال الدين , 
وصفة مكملة للعارفين » فالفتوة ف الاسلام مسلك أخلاق يودى إلى تهذيب 
الأحادق ۾ ظطلت الفتو ة5 طوال صدر الاسلام ( ۾ العصر الاموی > و شطرا من 
العصر العباسى مسلكا فرديًا يسلكه بعض الأفراد > ويتجلى ف أعمال“" مغ 
التصوف ظهرت فيه مع فضيلة التقوى مجموعة من الفضائل المستمدة من الفتوة ) 
ويذكر القشيرى بعضا من هذه الفضائل والصفات التى وصف با الفتوة فيقول 
ف رسالته أصل الفتوة أن يكون العبد أبدا فى أمر غيره وقال عه : لا يزال الله 
تعالل ف حاحه العبد ما دام العبد ف حاجة أخره مسل و الشتوة الصفح ن 
عثرات الإخوان وقيل الفتوة أن لا ترى لنفسك فضلا على غيرك » وأن يكون 
حصمًا لر بك علل نفسك و أل تنصف و تنتصف وقي الفتوة حسن الخلق » وقيل 
الفتوة الوفاء والحفاظ وقيل الفتوة فضيلة تاتما ولا ترى نفسك فما » وقي الفتوة 
ان 9Y‏ شر لب ادا اقبل السائل أن ا تحب من القاصدي ٠.‏ 


. ۲٠۲١ الفتوة عند العرتب عمر الدسوق ص‎ )۲( . ١۳ المتوة عد العرب عمر الدسوقف ص‎ )١( 
. ٠١١ الرسالة القشيرية صر‎ )4( . ٠١۴ الرسالة القشيرية ص‎ )۴( 
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والممرّة معانيما التى تقدم ذكرها صارت الفهوم الأساسى الأخلاق عند 
الصوفية » وأصبحت لفظة الفتوة من مصطلحات الصوفية » و هكذا صار ت 
لفو ة مذهبًا من مذاهب الصوفية وف نهاية القرن الثانى أحذت الفتوة تلاق إقبالا 
من جماعة عرفت بالشطار والعيّارين » وقدظهرت فعالياتما لأول مرة أثناء حصار 
بداد سنه ۹ هھ من قل ا خیش الذى ار سله امامو ن والدى بعنہنا م 
العارير هنا ما نجده فى تنظيماتمم ما يشير إلى تمسكهم بالفتوة أيضا › فكانوا 
يسمون أنفسهم بالفتيان" وابن الأثير فى كتابه الكامل يقول العيار فيه فتوة وله 
مرو عة . 

يقو ل صاحب اللسان : القّاء : الشباب » والفتى والفتية : الشاب والشابة 
والفعل فو يفنو فَاءُ . ۾ يقال للجارية الحدثة فتاة وللغلام فتى و تصغرر الفتاة فتية 
۾ الفتى فتى > والجمع فتاء » والاسم من جميع ذلك الف ة . اتقلبت الياء فيه واوا 
,عر السيرافى إغا قلبت الياء فيه واوا لأن أكثر هذا الضرب من المصادر على 
فعولة » إنما هو من الواو كالأحوة » فحملوا ما كان من الياء عليه فلزمت القلب . 
وليس الفتى بمعنى الشاب والحدث إنما هو بمعنى الكامل الجزل من الرجال . وقوه 
عز وجلل : # ودخل معه السجن فتیان ‏ › جائز أن يکونا حدثين أو شيخين 
لأنم كانوا يسمون المملوك فتى والفتى السخى الكرع . يقال هو فتى بين 
لفو » وقد تفتى وتفاتق » وال جمع فتيان وفتية وفتو على فعول والفتى الكرم » 
وهو فى الأصل مصدر فتی فتی وصف به فقيل رجلل فتی' ' . 


والفوّة کا يعرفها التہانوى فى كشافه هى عند السالكين كف الاذى وترك 


(٣ (‏ الکامل ا الانیر <۹ ص 2۳۹ . ر٤‏ ) اللسال د۲ ص ٠د٠١‏ . 
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الشكوى » وهى عند أهل التفسير كسر الصنم فى قصة الخليل عن بعض قومه' ' . 

والفوة من الألفاظ التى ترددت كثرّا فى كتابات الى حيان . وله فيا 
أحاديث لا تمل » ويعرف أبو حيان لفظة الفتوة بتعاريف شتى فى نصوص من 
کتاباته فقول فى نص له من كتاب المقابسات ذاكرا الفتوة ومن يتحل بها : قيل 
للنوشجانى ما الفتوة ؟ قال : إظهار الجدة والطراوة فى كل حال مباشرة »> لأنها 
متى فقدت جاءت الفلوقة والرثاثة . ومن أجل ذلك سمى الفتى فا . ولأن الكرم 
واحجد والجود والعفة والنجدة و كبر النقس وعلو الممة وسائر خحصال النفس واخير 
غضة فى كل زمان » طرية فى أى مكان » كان الظاهر بها والمظهر هما » والمؤثر 
لأحكامها » وامجدد لرسومها » فتى وصاحب فتوة' ءيقول أبو حيان فى إشاراته 
الإهية ذاكرا الفتوة : لا وحق الفتوة فإنها شعار الكرا“ . 

ويتحدث ابو حیان حديتًا طویلا عن الفْرة فيقول فى كتاب الصداقة 
والصديق: ”معت أبا عثان أحد الخالديين -يحكى عن أن عيَارّا مع رجلا يقول إذا 
عز أخحوك فهن » فقال للقائل : أحطأت إذا عرز أحوك فاهن سياله . وأناأقول : لو 
کان هذا الحکم من رجل نبیه له ف الحکمة قدم » لتاوله متاول على وجه بعید أو 
قريب » ولکنه روى عن عيّار » وهذا الرهط ليس لأحد فيهم أسوة »ولاهم 
لا-حد قدوة » لان الذين لا يلتاط بهم والفتوة التى يدعو نما بالاسم لا جعلرن با ف 
الحقيقة'“ ويستمر أبر حيان فى حديثه عن الفتوة وموقف الدين منها وموقفها من 
الأخلاق والدين معا فيقرل : كيف تصح الفتوة إذا حالفها الدين ؟ و كيف يستقر 
الدين إذا فارقته الفتوة ؟ الدين تكليف من الله تعالى والفتوة أخحلاق بين الناس › 
ولا خحلق إلا ما هذبه الدين . ولا دين إلا ما هذبه الخلح . 


(۱) کشاف اص لاحات المنول 1 (۲) امقاسات صر 23۸ . 
)۳( الاشارات الاهية ص۲۷ . )٤(‏ الصداقة ء الصديق ص3۷ . 
(ه) الصدافة والصديق ص0۸ . 
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و ترد لفظة الفتَرَّة ف بعض نصوص الى حيان مرادفة للفظة المروءة وى هذا 
المعنى يقول آبو حيان موردا افظة الفتوة : يقال فلان قد جمع طهارة المروءة 
أريحية الفتوة » وقيل للنوشنجى شيخ خراسان : ما المروءة ؟ قال طهارة الزى »› 
فيل ما اشثرة قال د علهارة لسر ٠‏ وقول ا حیان فی هذا المعنى ذاكرًا الف 
والمروءة : قيل : فما المروءة فإنها تتبع الفتوة ؟ فيجيب : هى القيام جخواص › 
لالانسان غا ي کون علیہ حموا وبه مدوځا : وهی » أعی الروبة» شد اصرء 
باط الانسان » وما الفتوة فهى أشد ظهورًا من الانسان وكأن الأول احص 
والثانية أعم » أى لا فتوة ل لا مروءة له » وقد یکون ذو مروءة ولا فتوة له" . 

وف لصداقة والصايق يذكر ابو حيان لفظة الفتوة بالمعنى الأخلاق اللغوى 
فيقول : وأما التجار فك گسب الدو افق سد بينم وبون كل مروءة وحاجر هم عن 
کل ما يتعلق بالفتوة ' 

ويصف أبو حيان من يتخذ الفتوة كمسلك اخلاق فيقول فى الإمتاع 
وال انسة ذاكرًا لفظة الفتوة ومن يتصف بها : الذين لحم اهام بصون أعراضهم › 

1 . 5 > ن ۾ سه f a‏ .)$( : 
وحرص على إكرام أنفسهم قد عبقوا بفواتح الفتوة وعلقوا بحبائل المروءة ‏ وبمذا 
المعنى الأحلاقى يقول أبو حيان ذاكرًا الفتوة : أحسن آدابك الزندقة » وأفضل 
حالاتاك الصدقة > ندل الأبوة » ورذل الأخوة »> عدو المروءة » لم تومن بنبوة › 
ولم تعرف بفتوة ويقول أبو حيان موضحًا معنى الفتوة ومن يدعبا ولا يتخلق 
ا : وما الرعونة فما عليه الشطار من هو لاء الشباب الجحلد الذين يرفعون الحجر 
۾ دعون الفتوة و يکثرون ذكرها ويحلفون بها ويسمونما ا لجوامردية ' ويقول آبو 
حيان ذا ك١‏ لفظة الفتوة معددًا حاسنہا ومبعدًا عنها كل ما يسىء : قال بعض 


1 النفبائر » الدحائر ح١ و ۳ , (۲) المقابسات ص ۹د‎ )١( 
. ر۳) العسداقة ء العسديق ص٠ . ر اا الو جا صا‎ 
. ۱٩۹٤ص متالی الوریریں‎ )٦( . ٤٥ص رد) متالت الو ریری‎ 
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العرب : ليست الفتوة الفسق ولا الفجور › ولا شرب الخمور وإعا الفتوة طعام 
موصو ع » وصنيع مصنو ع > ومکان مرفو ع > ولستان معسول »> ونائل مبذول » 
وعفاف معروف » وأذى مكفوف”' . 
یذ کرها بو حیان ف نصوص من کتاباته فيقول موردًا لفظة الفتى فى حديثه عن 
الفتوة ويصفها بال جدة والطراوة فيقول : ومن اجل ذلك سمى الفتى فتيا ' . 
ويقول أبو حيان ذاكرًا لفظة فتى بمعنى الحدث الشاب : أفادنا حمزة المصنه 
جواب القاضى للعميد وذاك أنه كتب : وقد كتبت إلى الفتى أكرمه الله بجا أن 
هدی لر شده > ووفق لحظه » غبط واغتبط ٠‏ وإن كثر منه اللجاج واحلك حبص 
واخحتبط » واللّه يفتح بصره"" ولفظة الفتيان معا لفتى ترد ف نصوص عديدة من 
کتابات ابی حيان بمعنى الشباب و بمعنى الفتيان هم من يتخلقون بالفتوة و يتخذو نها 
مسلکا أخلاقیا مہ . قول ابو حیان ذا كرا لفظه فتيان ممعنى الحديثى السن : 
خر ج ابو سليمان يوما إلى الصحراء فى بعض زمان الربيع قصدا للتفرج 
وصحبته » و كان معنا جماعة مر أطراف المحلة » وفتيان السكة ويقول أبو حيان 
ذاكرّا لفظة فتيان بهذا المعنى : سيماه سيماء الشيوخ > وقلبه قلب الفتيان''' 
ولفظة الفتيان ترد عند ألى حيان بمعنى أصحاب الفتوة ومن يتخلقون بها وهذا هو 
لمعنى الذى يعنينا من لفظة الفتيان » وفى هذا المعنى يقول أبو حيان ذاكرا لفظة 
فتيان : وأن بعض الفتيان إذا قال : والله لأتعرضن لحناية أضر ب عليما لف سوط 


فيصح عند الفتيان صبرى لاعذر عند الناس ممن يتعرض لحرمان خبط لمعرو ف 


)1( الامتاع واو انسة ج٣‏ ص . (۲) انقانسات ص223۸ . 
(۳) متالب الوریری صر د٣۲‏ . ٤(‏ ) المقاسات صر ١١۲‏ . 


(د) المصائر ۾ الد حائر جا ص۷٢۲‏ . 
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ومنع لمنتجع خير" ويقول أبو حيان ذاكرًا لفظة فتيان بمعناها الأخلاق فيقول ى 
إشاراته الاهية : وامتحنت بان تسمع منی فلا اقل من التعاو ن الذدى هو شيمة 
الفتيان“ . 

وترد لفظة فتيان فى نص لاب حيان بالمعنى الدينى أى جماعة المتصوفين 
فيقول : قدم محمد بن إسحاق البصرة » و کان فتیانما يضعون له الرائى لبنات عبد 
المطلب فيصلها هو بالسيرة والغزوات' ' . 
تقاليده فيقول : العرب تقول : البازى أعجمى »والصقر عرلى » والكلاب 
للصعاليك و الفتيان' . 

ى 1 و »س (NP‏ “ ّ ا 
والملح بعد الموافقة على دخحول الشخص رفيقا فى الفتوة يقو ل اہو حیان ذا کرا 
ma °‏ ا د م ا (د) 

ما تقده نجد أن لفظة الفتوة جاءت فى نصوص آبى حيان بمعنى المفهوم الخلقى 
لفظة الفتوة کا ذكرها أبو حيان فى كتاباته مذهبا من مذاهب التصوف 


ر١)‏ مثالت الوزیریي ص ۲٤)٣۳‏ . (۲) البصائر ء الدخائر <۳ ح۲۱۸ . 
(۳) البصاتر ۾ الدحائر د صر ۲ ۱۷ 
و4 الفتو ة و المتيال مصبطميى حواد علة لعة العرب علد السه التاسه ص١٤۲‏ . 


رت) المقاسات ص ٣‏ ۲ 


۷۹ 


ى حيان بمعنى الشبان الحديثى السن وبمعنى من اتخذ من الفتوة مسلكا له وانتظہ 
تحت لوائها » وبمعنى المتطرفين والخارجين على القانون وتقاليد الجتمع . هذه 
العانى التى ذكرها أبو حيان للفظة الفتوة وللفظة الفتيان ذكر صاحب اللسان 
بعضها وأغفل بعضها الأخر . 

فصاحب اللسان أو رد الفتوة فى معجمه بمعنى الحداثة ومعنى الاتصاف ببعض 
الأحلاق الفاضلة مثل السخاء والكرم ووصف لفظة الفتيان بہذه الصفات 
ووصف الفتيان بحديثى السن وعموما لم يذكر صاحب اللسان المعنى 
الاصطلاحى لكلا اللفظتين الفتوة والفتيان )ا جاء ذكرهما عند أبى حيان وتعدد 
العنى للفظة الفتيان واضح فى نصوص آبى حيان فمرة هم أهل الدين والتقوى 
ومرة هم الصبيان والحديثو السن وأيضا هم الخارجون على القانون والمخمردون 
وشبمهم بالصعاليك أحيانا . 


فدلالة هذه الألفاظ ترتقى مرة وتنحط مرة أحرى فهى دلالة غير ثابتة حسب 
ورودها فى نصوص أبى حيان ثم انتقال جال الدلالة من المادى إل الجال المعنوى 
وهذا ما دلت عليه نصوص الى حیان . 

وقبل أن نختع الحديث عن الصوفية ومصطلحاتمم نقول مسجلين هذا الرأى 
فيما تقدم من نصوص خاصة بامصطلحات الصوفية : 

لقدعرضناللمصطلحات الصوفية وأن بعض هذه المصطلحات لاتفهم إلاذوقا 
وليس عن طريق النظر والبحث فحسب » ولا أستطيع أن أقول إننى وصلت بهذا 
الببحث إلى ما كنت أصبو إليه » إذ إنه لبنة متواضعة فى التعريف بمصطلحات 
الصو فية حيث إن مكتبتنا العر بية فقيرة ف هذا المجال » و الحق أننا نعتمد ف دراستنا 
النخصصة للألفاظ الصوفية عل مصدرين وحيدين › الأول : هو دراسات 


YD ۹ 


ومؤلفات أئمة الصوفية حتى القرن العاشر المجرى » وهى جميعا بأسلوب يصعب 
عل القارىء غير التخصص أن يتابعه فهمّا وذوقا » أما المصدر الثانى : فهو 
ما كتبه عديد من المستشرقين عن التصوف الإسلامى » وهذه أححاث صدرت من 
غير متذوق لألفاظ ومصطلحات الصوفية » ومن هنا جاء القصور فى هذه 
الأبحاث . 


Yo1 


الباب الثالث 
مص طلحات العلوم الفلسفية والطبيعية 

كان من أثر اختلاط الغقافة الاسلامية بثقافات الم الأجنبية وخاصة اليونانية 
والفارسية أن ظهرت مصطلحات فلسفية ومنطقية نتيجة لكثرة الحدل والمناقشة بين 
اذاهب الفكرية الدينية » وشاعت هذه المصطلحات معانما الحديدة ف القرن 
الرابع الهجرى وارتبط مفهوم الفلسفة فى هذا العصر بجفهوم الحكمة والعلم وأحيانا 
الطب والموسيقى . وزادت العناية فى القرن الرابع اهجرى بالفنون الايقاعية وخاصة 
الغناء والطرب » فوردت فی کتابات ای حيان مصطلحات تعير عن حمل العارف 
اموسيقية وتعدد الاما وتأثر كل ذلك بالغناء الأجنبى لا سيما الفارسى والرومى . 

وتناول أبو حيان فى مؤلفاته هذه المصطلحات العلمية الوافدة من الثقافات 
الأجنبية وخاصة الفلسفية والمنطقية ولم همل علوم الطب والموسيقى والفلك والتنجم 
وحثها فى محال العلوم الطبيعية وهذا هو التقسم القدي للعلوم حسب ما جاء عند 
الخوارزمى وابن النديم . 


اللاب التالث 
مص طلحات العلوم الملسفة 
والطبيعية 


الفصل الأول 
اللصطلحات الفلسفية والمنطقية 


الفصل الثاى 
امم طلحات النفسة 


الفصل التالث 


الفصل الأول 
الصطلحات الفلسفية والمنطقية 
بحتوی هدا الفصل على امحموعات الدلالية الاساسية التالية : 
أو لا - المطلحات الخاصة بالفلسفة : 
وتحتوى هذه امحموعات الكبرة عل الجحموعات الدلالية الفرعية التالية : 
١‏ ) الفلسفة » والفيلسوف . 
۲ ) الطبيعة . 
۳ ) العلة . 
٤‏ المبدأء الاصل › المنشاً . 
ه ) لجنس ٠‏ النوع » الصنف . 
٦‏ ) الجرء ء الكل . 
۷ ) العنصر . 
۸ ) الجوهر » العرض . 
٩‏ ) هيول » الصورة » المادة » الاسطقس . 
٠‏ الأنية » الأينية » الأيسية » الليسية » الكمية » الكيفية . 
١ ١‏ المطلق » المتناهى » الأزل . 
١‏ الواجب » الممتنع » الممكن . 
ثانا : الممطلحات الخاصة بالمنطق : 
وتحتوى هذه الحموعة الاساسة عل المحموعات الدلالية الفرعية التالية : 
١‏ ) المنطق » علم المنطق . 
٢‏ ) ا لحد » الحدود . 
۳ ) المقدمة » النتيجة . 


الم طلحات الخاصة بالفلسفة والنطق : 

معطلحات الفلسفة والمنطق )٠١١(‏ كلمة وهى : 

أجزاء » أجئاس » أزل » استقراء » اسطقس » اسطقسية »> اسطقسات 
أصل » أصناف » أصول » أعراض » امتناع » أنواع » انية > أيسية » أينية 
تعالل » تعلیل »› تناهی » جزء » جزئية » جزان » جرزئیات » جنس » جواهر 
جوهر » جوهری » جوهرية » جوهریون » حد » حدود » صنف »› صنوف 
صورة » صور » طباعى » طباعية > طبعى » طبيعة » طبيعى » طبيعية 
طبيعيات » طبيعيون » عرض » علالة > علات » علة » عل » عناصر » عنصر 
عنصرى » عنصرية »> فلاسفة » فلسفة » فلسفى » فلسفية » فيلسوف »> كل 
كلى » كلية » كليات » كمية » كيفية » ليسية » مادة » مادية » مبداً » مبادیء 
متجزی*۶ » متفلسف » متفلسفون » متناهى » متناهية » مستنطق » مطلق 
مطلقة » معلل » معلول » مقدمة » مقدمات » متنع » ممكن » منشأ » منطق 
صاحب النطق » علم النطق » منطقى » منطقية » منطقيون › مواد » نتائج 


f 


٣ے‎ 


f 


ب 


f 


نتيجة » نوع » هلية » هيول » هيولانية » هيولا نى » هيولية » واجب » وجوب . 
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جدول بنسبة شيو ع اا طلحات الفلسفية والمنطقية فى مولفات الى حيان : 


تنقسم هذه امحموعة الكبيرة من المصطلحات الفلسفية والمنطقية إلى )١۷(‏ 
مجموعة دلالية فرعية منها ١١‏ مجموعة خاصة بالفلسفة و الفلاسفة و مصطلحات 
خحاصة بالعلة والميدأ والحوهر والعرض و مصطلحات خاصة باهیو ل و الاسطقس 
والصورة والمادة ومصطلحات خاصة بالأينية والأنية والأيسية والليسية والمطلق 
والاستقراء وقد استعمہملت هده اللصطلحات بعمضاميہا الدلالية الحديدة ف مولفات 
أي حيان . 


V TY 


ولا ٠‏ مصطلحات الفلسفة : 

كانت الفلسفة عند اى حيان طر يقا للبحث ع الحقيقة المو ضر عية فى الحياة . 
وجا للفلسفة لعله جد فى كنفها راحة من ازدحام الاسقلة التى تضج بها نفسه عن 
الكون ۾ مر داه > وکل العام ۾ فذمه او حلدو ته ۾ صله العام السفلل بالعام 
العلو ی > و عن الباری و معافی صضفاته » و عر افعاله و عر معنے قصدده مراده ف 
فعل الاشياء » وعن معرفة العباد له أهى بالضرورة الفطرية ؟ آم بالاستدلال ؟ 
۾ کن النفس ۾ جر دها . ۾ و اھا 1 ۾ احلاقها اا بعص ما تناه له ف کتابه 
المقابسات من مسائل فلسفية وغيرها كثير . ويفزء أبو حيان إلى الفلسفة 
وأساتذعما لعله جد فيما عندهم بعضا من أجوبة لأسعلته الكثيرة . فحضر أبو حيان 
مع البدیہی دروس یی بن عدی' ' ۰ ودرس فیما درس کتاب النفس على آلى 
سليمان السجستانى عام الفلسفة والمنطق ‏ وقد صحبه أبو حيان أمذّا ومع منه 
وه صقه ف کتابه امتا ۾ الموانسة بانه كان بين المعنيين بالغلسقهة ادق دظرٌ | 
ا NOG‏ | سيا . i.‏ .1 
واأفلسفة فحفلت كتبه-وعلل التخصيص كتاباه المقابسات بالمتاع والموانسة 
لحملة ما كان يده ر ف نشو س عاماء ۾ فلااسفة رداد 7“ ف ذلك العصر من مسائل 
الفلسفة حتى عدت القابسات لذلك عضرا للمجامع الفلسغية ق القرن الرابع 
اجر ى ٠‏ وقد سيطر أبو سليمان المنطقى عل كثير من مقابساته » غير أن أبا حيان 
کان حريصا عل التعبیر عن ٩‏ راء الت يسمعها من أساتذته ومن حطر مجالسهہ 
مىعا . 


( 1 ) کیی ب عدی هه لمیا امار انی ١ای‏ تہ مت ا يونس ترح ال العربية من السر ياية عددامن كت 
الشاسشة هتر مته ف العهر ست لات الىد ص ۳٣۸‏ . 
n‏ 2 ت : و 
)٣(‏ "حبار اگما شقصبی . حاسة جا ك حل ت ت ۸ ١‏ عك اهمس . 
(۳) الامتا ت ءاوانسة + ١ص .٣٣‏ 
ت س 


س 
)٤(‏ البعائر مالدحات ب ٣ص‏ حدد. 
: سے ی 
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وإذا كان أبو حيان يبدو فيما حواه كتاباه المقابسات والامتا »> اة 
مسجلا لا مع من شيوخه وناقلا عنهم ما أقروه من راء فلسفية فلي معتی ذل 
ان یه هو قد غاب ع هذه المقررات » ولك الحقيقة أن أبا حيان قد اختار ما 
مع ماوافق رؤيته هو ٠‏ أو على الأقل اقتنع به وتبناه من آراء » وعلى هذا فإن ما 
جاء فی کتبه من آراء وإن اُسند معظمها لشیو خه فهی بالاختیار اراژه وتسجیله فا 
هه دوړره بالا جتہاد فیا ۽ صیاغتہا وتاليفها و الفلسفة برها ي اسع ۽ مداهہا 
متعددة » و معرفة أن حيان غير قاصر ة عنها فاخحتياره هذا الرأى دون ذاك ليثبته فى 


ج 


کتاباته کان عن اقتناء به وذاهبا ف مڏهبه . اشتخل ابو حیاب التوحیدی بالغلسقة 
لیعر ف » :یری نفسه و یری العا الحيط به . وليرد عن نفسه آلواتًا من الشاك 
رة .شر عل داك تایت لاان ۾ لکنه یر یا المعر فة عل اصول حر رة ایز داد 
إيانا وبصرا نخلق 1ه و صنيعه . ولم يسلك ابو حيان ف هذا السبيل طريقة اصحاب 
ب : مو ص £ # 1{ ه ن : ۾ ا 
علي الكلام فف جدلمم و تسھیقچم السوال بعد السوال ٠‏ بإ احتار الفلسفة جانا 
۾ جا فقال سائاا استاده قلت لا لمال ما ا ف بین صر شه الحكلمين 
و بين طريقة الفلاسفة ؟ فقال : ماهو ظاهر گل ذی یمز وعقل وام و 
يالى ادق الق مل حو له ما بخ شهادة منه البتة le.‏ تاد ا 
اللحد و عل ما یسبق إلى اجس او بعکم به العیان و کا ذلك يتعلق بالغالطة 4 
وإسحات الخصم با اتفق ٠‏ مع بوادر لا تليق بالعلم » ومع سوء ادب كثير وقلة 
تاله - ۾ سوء دیانة » : فساد دجلة » ورفه ع الور ع جملة 
۽ الشلسشة ادام الله تو فيقاك حده دة نحده د ستة » كلها تد عا آنا جڻ 
عن جميع ما ف العام مما هو ظاهر تلعين . وباطن فى العقل » ومر کب بينہما» 
وماتل إلى احد طرفما عل ماهو عليه ء «استفادة اعبار الح من جمه 
و تقشهىيله » ۾ مسمه عه ه مر تيه ومو جودډو همعله مه ) د سکم ر هو یی ا به کل 


عقا ا a‏ لھ يعفر عه مجنايت العقايد : ا إحکاء العقل الاختیاری و لر تیب 


VE 


" أل ۳ ولحصيل ٥‏ اندر 4 انقلب من یر ان J‏ ا ال ذلك مو جو ده 
1 ۾ عيانا م اشباءِ CS‏ ھ كغ ذ کر ها ۾ تعد ادها 8 بلغ اتی مانا من حفها 


قد يظن م يطلع عل نص . حال أنه باتپامه المتكلمين ف علمهم 


بسه ء الأدب ١‏ قلة التأله ۾ سو ء الديانة 


شش 


مناھجھا ہ دقتپا شاا التعض. م الشديد ال ابا حیان هو اقرب ال اله 
£ م ر # 

و الفلسفة .» ١‏ هذا عل حا ما نجده عند الى حیان فی انخاذه موقفا ختلفا هه 

استاذه ابو سايمال المنصقی ۰ فنراه ير فض التو فيق بين الدي. والفلسفة آه التو 

مدهبم فى التوفيق بين الدين والقلسفة : 


و كانت هذه العصابة قا تالفت بالعشر ة ء تصافت بالصداقة فو ضعوا بينم مذهبًا 
ر : : ر : م ر a‏ : 


زعموا انهه قربوا به الصريق إلى الفوز برضوان الله ٠‏ المصير إلى جنته › ۾ ذلك آنہہ 
فالا : الشر يع قاد دنست با لحهالات ١‏ اختلطت بالضلالات ولا سبيا إل غسلها 
وتطهيرها إلا بالغلسفة . وذلاك انها حاوية للحكمة الاعتقادية والمصلحة 
زعمواضم متىي انتضمت الفلسفة اليو نانية بالشر يعة العر بية فقد حعا 
الكمال » و صنفوا مسين رسالة فى جميع أجزاء الفلسفة علميما وعمليها » و وها 
ر سائل الحو ال الصفاء ۾ لحان ١‏ و فاء» ولقنوها لتاس ۾ ادعوا انه مافعلوا ذلك 
إلا ابتغاء وجه الله عز وجا . وحشوا هذه الرسائل بالكل الدينية والأمثال 


: 1 د . a»‏ ۲ 
الشر عية هال ه ف الحتماة و الطرق الموهة . '' 


ہے ص 


اا اح ان الصضا »ما ارتاها فیا م جمع يبن الدي. ( الشريعة ) ءالملسفة 
ي د ر ۳ س (O‏ 


فيقزل : وحملت عدة منها إلى شيخنا أ سليمان المنطقى السجستانى وعرضتا 
عليه » ونظر فيما أياما واختبرها طويلا »ثم ردها على . وقال : تعبوا وما أغنوا . 
ونصبوا وما أجدوا ظنوا مالایکون ولا یکن ولا یستطاع › ظنوا آنہم یمکنہم آن 
يدسوا الفلسفة - التى هى علم النجوم والافلاك وامجحسطى والاوزان › والمنطق 
الذى هر اعتبار الأقوال بالاضافات والكميات والكيفيات ف الشريعة وأن يضموا 
الشر يعة للفلسفة . وهذامرام دونه حدد »و قد توفرعلل هذا قبل هو لاء قوم کانوا 
أحد أنيابًا وأحضر أسبابًا وأعظم أقدارًا . فلم يتم مم ما أرادوه » وحصلوا على 
لوثات قبيحة » وألقاب موحشة وعواقب مخزية" ° . 

جد ما تقدم من نصوص ابی حیان أنه على دینه ومانه ثابت لا یزحزحه شىء 
برفض النزو ع إلى الإلحاد أو الشك › وهو مع ذلك مشتغل بالفلسفة حب هى 
ومعظم لقدرها دون أن يفقد إيانه أو تغلب الفلسفة على عقيدته . ومجده يدين 
ویرفض دس الشريعة فى الفلسفة وضم هذه إلى تلك . ويرفض أبو حيان الرأى 
الذى يقول : الفلسفة للخاصة والدين للعامة . لقد أدان أب حيان با أثبته ف 
كتاباته هذا ا موقف أشد الإدانة » فروى أن واحدًا ممن يرون هذا الرأى ويعتقدون 
هذا الاعتقاد قد لقى الحريرى وهو المقدسى أحد أصحاب التو حيدى ومن جالسيه 
عند السجستانى فقال له : الشريعة طب المرضى » والفلسفة طب الأصحاء 
والأنبياء يطبون للمرضى حتى لا يزداد مرضهم وحتى يزول المرض بالعافية فقط . 
فأما الفلاسفة فإنهم يحفظون الصحة على أصحابها حتى لا يعتريهم مرض 
أصاا“رقال أيضا : إغا جمعنا بين الفلسفة والشريعة لأن الفلسفة معترفة 
بالشر يعة » وإن كانت الشريعة جاحدة ها » وإغا جمعنا أيضا بينهما لأن الشريعة 
عامة » والفلسفة خحاصة والعامة قوامها با لخاصة . ك) أن الخاصة تمامها بالعامة وهما 
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متطابقتان إحداهما على الأحرى »> لأنها كالظهارة التى لا بد ما من البطانة » 
وكالبطانة التى لا بد ها من الظهارة" . 

فقال الحريرى ردا على كلام المقدسى أما قولك طب المرضى وطب الأصحاء 
وما نسقت عليه كلامك فمثل لایعبر به غورك ومن کان فی مشكل » لأن الطبيب 
عندنا الحاذق فى طيه هو الذى يجمع بين الأمرین › أُعنى أنه يبرى المريض من 
مر صه “ويحفظ الصحيح على صحته » فإما أن يكون هاهنا طبيبان يعا ج أحدها 
الصحيح > والاخر يعاج ريض » فهذا مالم نعهده نحن ولا أنت » وهو شىء 
حارج عن العادة » فمثلك مردود عليك › وتشنيعك فاضح ك وأما 
قولك : الفلسفة حاصة والشريعة عامة » فكلام ساقط لانور عليه لأنك تشير به 
إلى أن الشريعة يعتقدها قوم - وهم العامة - والفلسفة ينتحلها قوم - وهم 
الخاصة - فلم جمعت رسائل إخحوان الصفا » ودعوتم الناس إلى الشريعة وهى 
لاتلزم إلا العامة » ولم تقولون للناس : من أحب أن يكون من العامة فليتحل 
بالشريعة » فقد ناقضة لأنكم حشوتم مقالتكم بايات من كتاب الله تزعمون بها 
أن الفلسفة مدلول عليما بالشريعة » ثم الشريعة مدلول علبما با معرفة » ثم ها أنت 
تذكر أن هذه للخاصة » وتلك للعامة » فلم جمعتم بين مفترقتين ومزقتم بين 
تجتمعين هذا والله الجهل المبين » والخرق المشين"وهكذا نرى آبا حيان بالإضافة 
إلى رفضه التو فيق بين الدين والفلسفة أو دس الفلسفة فى الدين يرفض أيضًا أن 
تكو ن الفلسفة للخاصة والدين للعامة . ونرى أبا حيان فى موقف اخر موضوعيا 
يبقى على الدين والشريعة قدسية الوحى الالمى » والرسالة المكرمة › والنبوة 
الصادقة ويبقى فى الوقت نفسه على الحكمة الفلسفية واجتهاد العقل الإنسانى 
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اشام شش ف عظہ . و یری آبو حا ۾ جو ب الها التاد بن الد ھ اشیسىشت 
عدھ ااام تما » قلس تما لدد ۾ قاف او ےا Ya‏ کال اد ھا ظھ | 
ET 9‏ + اي سم ایر ار ا ت 
للاحر ١لا‏ مقاودا له . فيقول فى ذلك : قد حاو ل هذا الكيد خلق فى القدع 
1 و ر ٣ zl « ٣‏ 1 0 . ص 
۾ الخاد یت لحه !ا عل اعشاجپہ حاتیہن منپھ ابو ر ید البلخى فاته ادعی ال اقل قة 
معاه دة للش يعة 1 ۾ الشر يعة مشا كلة لاشلسفة . ۾ ال اسح راشا اھ ٠‏ الانحری ظگر ( 
واظهر مذهب الريدية . وانقاد إل أمير حراسان الذى كتب له أن يعمل ف نشر 
الفلسفة بشفاعة الث يعة ء يدعو الناس إلربا باللصف ١‏ الشفقة و الرغبة ء فشتت الله 
کلمت قوف دعامیت ۾ حال بینه ۾ بین ارادته فلم یځ له من ذلك شىء ورقف 
اى حيان اقحام الفلسغة عا الدي. ١‏ المز + بين ہما ه اض فى نصه مء تفضيله إمكانية 
Ê‏ 1 ر "ب ت اٿ “٣”‏ !ا ر ا ا ب ¢ + 
ان مء عند احد العلماء فهي كا م الشلسفة ٠‏ الدي. دوك ال يدحا هذا عا 
. 0 1 ا سی ب “سا ا 8 r‏ سے 
ذاك . 
۾ هاه الو اقض التی تقوم على التلفیق بین ختلفین من غر صائل يعتبر ها ابو حيان 
انما تخد زلف للناہم ۾ استحالا را اش فام المداهنة ا کر تما فا شي ء العله 
£ ت سه 2 ب ہے ٣‏ س ٣‏ ی 1 
فیہا م النشاق أكثر مما فيبا م الصدق . 


ك 
آي 1 س ی 


¢ ۾ صا حب الشر عة معو ث صا حي اأهلسشة 


ی 
مبعوث إليه وأحدها خصو ص بالوحى » والاخر خصوص ببحنه والاول يکفی 
۾ الان کاد ج ۾ شرلا يقو ن مرت ۾ علمت وفيل 8 »ما اقول سا من تلقاء 
نفسو هدا یقوں رایت ۾ اضر ت ۾ استحسنت ۾ استشحت ۾ هدا يقو ل 
نور العقل اهتدی به هدا يقول معی نور حالق الخلق امش بضیائه . ۾ هذا 
يقو ل : قال الہ » قال اللاك > هدا يقو ل : قال افلاطو ن ۾ قر اط ویسمع من 


هذا ظاهر تنزيل وسائغ تاويل و حقيق سنة واتفاق أمة » ويسمع من الاخر اشيول 
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والصورة والطبيعة والأسطقس » والذاتىّ والعرضىّ والأيسى والليسى وما شاكل 
هذا ما لا یسمع من مسلم ولا ودی ولا نصرانی ولا مجوسی ولا مانوی' . لا 
نعجل فنفهم من نصوص أب حيان أنه يرى أن على الإنسان أن يختار بين الفلسفة 
والشريعة فهو إن تدين فلا يأحذ بطر ف الفلسفة > إن تفلسف ترك دينه وخر ج 
منه هذا لیس هو رای ایی حیان > ونما آبو حیان یری ان الانسان فی تدینه لا یاحذ 
دينه بالفلسفة » وإن اشتغل بالفلسفة فلا يدخل عليما شيا من الدين » فكل منهما 

ويرى أبو حيان أنه لا ينع أن يجمع الإنسان بين يانه والاشتغال بالفلسفة 
فيقول فى نصوصه ذاكرًا الفعل يتفلسف : من أراد أن يتفلسف فيجب عليه أن 
يعرض بنظمه عن الديانات ومن اختار التدين فيجب عليه أن يعرد بعنايته عن 
الفلسفة » ويتحلى بهما متفرقين فى مكانين على حالين ختلفين » ويكون بالدين 
تقربا إلى الله تعالى على ما أوضحه له صاحب الشريعة عن اله تعال ويكود 
بالحكمة متصفخًا لقدرة الله تعالى .هذا العام ا جامع للزينة الباهرة » ولا هدم 
أحدهما بالأحر”“ . ولا ضير عند أ حيان على من فعل ذلك » بل إنه من نعم الله 
على الإإنسان وف هذا يقول : فمن فضل نعمة الله تعالى على هذا الخلق أن نهج هم 
سبيلين ونصب هم علمين » وأبان هم نجدين ليصلوا إلى دار رضوانه إما 
يسلو كهما وإما بسلو ك أحده" . 

حین ننظر إلى نصوص ای حیان هذه ینشاً سوال نتساءل به تری هل ساوی 
أبو حيان بذلك بين" الفلسفة والدين بحيث يمكن الاستغناء بواحد منهما عن الأخر 
کا يوحى بذلك قوله وإما بسلوك أحدها ؟ أو بعبارة أوضح : هل يمكن الاستغناء 
بالفلسفة عن الدين ما دام الائنان يوصلان إلى غاية واحدة وما فى مرتبة واحدة ؟ 
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وردا عن هذه التساؤلات حول موقف ابی حیان نقول : حاشاه أن یکون قد زل 
هذه الزلة بل الأمر عند اى حيان بين واضح لا لبس فيه . فأين الدين من 
الفلسفة ؟ وأين الشىء المأخحوذ بالوحى النازل من الشىء المأحوذ بالرأى الرائل ؟ 
فإذا أدلوا ( يعنى الفلاسفة ) بالعقل فالعقل موهبة من الله جل وعز لكل عيد » 
ولکن بقدر ما يدرك به ما یعلوه کا لا جخفی به عليه ما يتلوه ولیس كذلك الو حى 
فإنه على نوره المنتشر وبيانه الميسر : قال ( يعنى شيخه السجستافى ) : وبال جحملة 
النبى فوق الفيلسوف والفيلسوف دون النبى » وعلى الفيلسوف أن يتبع النبى . 
وليس على النبى أن يتبع الفيلسوف لأن النبى مبعوث والفيلسوف مبعوث إليه“ . 
الفلسفة › الفيلسوف : 


تفلسف” “ وليس هناك تعريف محدد متفق عليه للفلسفة لدى المسلمين » فهى 
تعرف عندهم غالبا بمحبة الحكمة “ وهو التعريف الاشتقاق للكلمة › وتعر ف 
أحيانا معنى علم حقائق الأشياء والعمل با هو أصلح أو معنى أخلاق فيقال : 
الفلسفة : التشبه بالأدلة بحسب الطاقة البشرية لتحصيل السعادة الأبدية“ . 
وارتبط مفهوم الفلسفة ف القرن الرابع المجرى بمفهوم الحكمة والعلم والطب 
أحيانا وبا أن أصل كلمة الفلسفة يونانى' ‏ لذلك يجب أن تفهم على أساس 
ارتباطها الكبير بمفهوم الفلسفة القدية التى حددت بفلسفة الإغريق » مع استمرارها 
خلال الفترة الرومانية إلى عصر المفكرين فى القرون الوسطى سواء كانوا من 
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الب أ من اللاتيتيين اشتقوا وجهة نظرهم للقضاي والطرق الفلسفي" من 
لإغريق » لذلك م تظهر الفلسفة فى تارخ المحضارة الإسلاية إا بقيام ح ركا 
لر جمة ف العصر العباسيّ الأول وكان تحديد مسائلها هو التحديد الإغريقى القدع 
أ بعبارة أدق هو تحديد لفلسفة مابعد سقراط ٠.‏ 

ونجد ف كتابات اى حيان تعاريف متعددة لكلمة الفلسفة سبق ذ كرها عند 
تناولنا لقضية الدين والفلسفة والتوفيق بينهما ونذكر هنا أوضح تعريف ورد عند 
أى حيان للفظة الفلسفة فيقول ف نص من مقابساته : قيل : ما الفلسفة ؟ قال : 
ر ا ی م ر ر طبيعية وأو ئل حسیةارفی هذا حال یعرف 

ہو حيان التفلسف فيقول التَقُلسّف هو حب الحكمة بالطبع أو بالايثار ومن 
لفظة الفلسفة هذه الكلمة المر كبة أحذت كز الاشتقاقات الاخحریى مثل : 
فلسفى » فلسفية » ومتفلسف » ومتفلسفون وهذه الاشتقاقات ترد فى .نصوص 
متعددة مر کتابات أ حيان وف هذا المجال يذ كر لفظة فلسفى نسبة إلى فلسفة 
فيقول نى نص من مقابساته : هذه الآداب والعلوم هى قشور الحكمة » وما انتشر 
نها عل فائت الزمان » لأن القياس المقصود ف هذه المواضع والدليل المدعى ف 
هذه الأبواب » معها ظل يسير من البرهان المنطقى » والرمز الإلمى » والإقناع 
الفلسفي ولفظة فلسفية يقول أبو حيان ذاكرا هذه اللفظة فى نصوص له من 
كتاباته ففى المقاہسات يقول فف وصفه للمجالس الثقافية : فقد كانت احالس لا 
تنصرم إلا عن فوائد كثيرة » فلسفيّة وغير فلسفية“ وف الإمتاع يقول : آبو 
إسحاق معانيه فلسفية » وطباعه عراقية" ويذ كر أبو حيان فى كتاباته أيضا لفظة 
سيف والحمع متفلسفين فيقول موردًا لفظة متفلسف ف قوله : “معت على بن 
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لبجم يقول وكان حدّثا » حلو الحديث » وقد سغل : لم غلب البخل على كل 
متفلسف فقال : وجدنا الغالب على الناظرين ف حقائق الأمور » وهم الموسومون 
بطلب الحكمة التى هى الفلسفة » القسك بكل عرض يلكونه حتى إنهم 
لايفرجون عن شىء إلا بمشقة شديدة ریذ كر أبو حيان لفطة الجمع متفاسفین ق 
وصفه لابن عباد فيقول : ودخل بغداد فتكلف واحتفل وعقد مالس ختلفة 
للفقهاء يوما » وللأدباء یوما » وللمتکلمین پوما وللمتفلسفرن یوما . 

ومن الملاحظ أن الألفاظ تفلسف ومتفلسف والجمع متفلسفين وفلسفى 
وفلسفيه نسبة إلى الفلسفة م ترد فى اللسان عند تناوله مادة ( ف ل س ف ) فهذه 
اشتقاقات جديدة أوردها أبو حیان فى كتاباته نتيجة لكثرة تداو ها فى عصره . 

وما تقدم يتضح أن لفظة فلسفة ولفظة فيلسوف التى جاءتنا من أصال ونای 
هى كلمات مر كبة دحلت العربية مع عدد كبير من الألفاظ الثقافية الوافدة من 
الثقافة اليونانية وعرفتها العربية فى عصر الحضارة الإسلامية و كونت منہا كلمات 
فصاغت الفعل تفلسف وصاغت الكلمات فلاسفة وتفلسف وغيرها من 
الاشتقاقات الأخحرى و كل هذه الكلمات صيغت وفق الضوابط العربية من المادة 
الأجنيية 0اط أى حب الحكمة » والفيلسوف هو الذى يتدارس الحكمة 
واستعملت لفظة الفلسفة بمذه الدلالة وعرفت الحكمة بأنها صناعة يستفيد منها 
الانسان تحصيل ما عليه الوجود كله فى نفسه وما عليه الواجب. ما ينبغى أن 
يكسبه فعله لتشرق بذلك نفسه وتصير عالمًا معقولا مضاهيًا للعام المو جود وذلك 
بحسب الطاقة الانسانية وهذا المعنى هو المعنى الاصطلاحى للحكمة الذى يرادف 
كلمة الفلسفة حيث إن الحكمة استعملت فى العصر اليونانى القدىم مرادفة 
للفلسفة و ترجمت الكلمة اليو نانية بلفظة حكمة" . 
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(۲) الطبيعة › طبيعية : 
جاء فى اللسان : الطبيعة : الخليقة والسجية التى جبل علمما الإنسان وطبع 
الإنسان وطباعه : وهو ما طبع عليه فى مأكله ومشربه وسهولة أحلاقه وحزون 
وعسرها ویسرها وشدته ورخاوته وښنخله وسخائھ . و طبعه الله على الأمر يَطبعه 
بنا فطره . وطبع الله الخلق على الطبائع التى خلقها فأنشأهم عاما هى 
حلائقهم . وله طابع حسن » بسر الباء آى طبيعة . . والطبع : أبتداء صنعة 
الشىء تقول : طعت اللبن طعا وطبحَ الدرهم والسيف وغيرها يَطبعُه طبّّا : 
صاغه“ و جاء فى التعريفات الطبيعة هى عبارة عن القوة السارية فى الأجسام ء٠‏ 
يصل الجسم إلى كاله الطبيعي ”“ وهذا العنى هو الأصل الذى ترجع إليه جميع 
امعانى الفلسفية التى يدل عليها هذا اللفظ“ والطبيعة ا عرفها إخحوان الصفا فى 
رسائلهم ف الفصل الخاص عن ماهية الطبيعة : هى قوة من قوى النفس الكلية » 
منبغة منها فى جميع الأجسام التى دون فلك القمر » سارية فى جميع أجزائها كلها . 
وإ قوى النفس الكلية الفلكية السارية فى جميع الاجسام المسماة الطبيعة تنقش 
وتصور وتصو غ من تلك المزاجات والأخلاط أجناسالكائنات التى هى الحيوان 
والنبات والمعادن » بإذن الله عز وجل“ . 
وفى كشاف التہانوى يعدد المعانى الختلفة التى يطلقها العلماء على الطبيعة › 
نيقول : الطبيعة فى إصطلاح العلماء تطلق على معان منها : مبدأً أول الح ركة 
ما هى فيه وسكونه بالذات لا بالعرض على نهج واحد من غر إرادة هو الطبيعة 
ولفعيل أسرار ووجوده وإذا لم يكن بد من اعتباره على طريقة هذا السائل فلان 


. ٠٤١ التعريفات للجر جال ص‎ )۲( . ٥1۷ اللسان ج ۲ ص‎ )١( 
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بارادة هو القوة الفلكيّة . ومنها ا لحقيقة وهذا هو المراد بالطبيعة الواقعة ف تعريف 
الحاصة المطلقة . ومنها المفهوم الذى إذا أحذ من حيث هو هو لا ينع وقو ع 
الشر كة وهذا من مصطلحات أهل المنطق . ومنها حقيقة إية فعالة للصور كلها . 
وفى عرف أهل الرسوم الطبيعة قوة من قوى النفس الكلية سارية فق الأجسام 
الطبيعية السفاية . وف عرف أهل الطب الطبيعة على أربعة معان أحدها على ال مزاج 
ا لحاص بالبدن وثانيما على اهيغة التر كيبية وثالثها على القوة المدبرة ورابعها على 
حر كة النفس » والأطباء ينسبون جميع أحوال البدن إلى الطبيعة المدبرة للبدن » 
والفلاسفة ينسبون ذلك إلى النفس ويسمون هذه الطبيعة قوة جسمانية ‏ . 

ولفظة الطبيعة عرفها أبو حيان ف كتاباته بتعريفات متنوعة فقال : يقال ما 
الطبيعة ؟ الحواب صورة عنصرية ذات قوتين متو سطة بين النقس و الحرم ها بدء 
حركة وسكون عن حركة . 

ويقول أبو حيان معرفا الطبيعة : ونحسب موضوع اللغة هى فَعيلَة من الطيع 
ولذلك ما صار أشبه بالصورة من المادة » وإن كان المطيو ع هو المادة » إلا أن 
الصورة هى الطابعة » وهى المعطية ذاتما ها » وحاصلة فيا ويقول أبو حيان 
أيضا فى إحدى مقابساتة شار حًا معنى الطبيعة ووزنها الصرف : سالنى أيو سليمان 
يومًا عن الطبيعة » و كيف هى عند أهل النحو واللغة » أهى فعيلة بمعنى فاعلة » أو 
معنى مفعولة ؟ فقلت : أكره أن أرتجل الجواب عنها » وأنا أسأل شيخنا أبا سعيد 
السيراف فهو اليوم عالم العام » فسألت أبا سعيد عنما فقال : هذا من قبيل الأسماء 
الحضة لا من قبيل الأسماء المشوبة » فلا يقال لذلك فعيل يمعنى أنه فاعل كقدير 
معنی قادر » ولا يقال انه فعیل بمعنی مفعول کذبیح . ولکن يقال : هو فعیل فی 
اصله » كحنين وأنين . ومع هذا فمعنى الفعل به أقرب من معنى الفعل منه » 
ا 
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ولفعيل أسراره ووجوده وإذا م يكن بد من اعتباره على طريقة هذا السائل فلأن يكون 
معنى مفعول أولى » وذلك أنا نقول : طباعه كذا وکذا » وطبیعته ى ما طبع 
عليه . وبمعنى فعل › والمفعول فيه أبين › وإخواته يدللن على ذاك » أعتى الضريبة 
والسليقة والسّجيّة والغريزة والنجيزة . 

وترد لفظة الطبيعة فى نصوص من كتابات أبى حيان بمعنى الصفات الفطرية 
وفى هذا المعنى يقول أبو حيان ذاكرًا لفظة الطبيعة بمعنى الطبع والسجية : وکا أن 
الانسان ذو طبيعة لاثارها الظاهرة فى بدنه > كذلك هو نفس لاثارها الظاهرة ف 
ارائه”"“وعن فعل الطبيعة يقول أبو حيان : الطبيعة تتدرج ف فعلها من الكليات 
البسيطة إلى الجرئيات الم ركبة” أوترد لفظة الطبيعة مرتبطة بالفلسفة فى تصوص 
کثیرة من کتابات ابی حیان . ) 

ففى نص من كتاب الموامل والشوامل يقول أبو حيان فيه موردًا لفظة الطبيعة . 
بامعنى الفلسفى : أحببت أن يكون فى هذا الكتاب بعض ما يدل على أصول 
الشريعة وإن كان جل ما فيه منزوعا من الطبيعة » ومأخوذا من علية الفلاسنفة ‏ 
وأشياخ التجر بة“ . 

ويذكر أبو حيان تعريفات عديدة للفظة الطبيعة بالمفهوم الفلسفى وف هذا 
المعنى يقول أبو حيان ذاكرًا حد الطبيعة فى نص له من كتاب المقابسات ود 
الطبيعة هو المعنى الذى يقال إنها حياة تنفذ ف الأجسام » فتعطيما التخلق و التصور 
بالصو ر اللخاصة بواحد واحد منها » و كأنما القوة السائرة من المبدا الأول إلى جميع 
الأشياء المنفعلة ضما والمتقابلة ها » الرابطة بينها وبينه . 

ويعرف أبو حيان لفظة الطبيعة تعريفا فلسفيًا فيقول : الطبيعة هى قوة 
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نفسية » فإن قلت عقلية م تبعد » وإن قلت إِيّة م ثبع » وهى التى تسرى ف أثناء 
هذا العام محر كة ومُسّكنة ومَجَدّدة ومبلية » وملثرئة ومبيدة » ومُخييّة ومميتة » 
وتصاريفها ظاهرة للحسًائس » وهى اخر الخلفاء فى هذا العام وهى بالمواد أعلق ۽ 
والمواد ها أعشق «“ويقول أيضا فى نص خر من الإمتاع والمؤانسة معرفا لفظة 
الطبيعة : الطبيعة قوة إلمية سارية ف الاشياء واصلة إليها » عاملة فيها بقدر ما 
للأشياء من القبول والاستحالة والانفعال والمواتاة إما على الام » وإما على 
لنقصان" » ويقول أبو حيان معرفا الطبيعة ومبينًا الفرق بينها وبين الصناعة : 
وأبين ما معته أن الطبيعة فوق الصناعة » وأن الصناعة تتشبه بالطبيعة ولا تكمل > 
والطبيعة لا تتشبه بالصناعة وتكمل » لأن الصناعة بشرية مستخرجة من الطبيعة 
التى هى إهية “ . 

وترد فی کتابات اہی حيان اشتقاقات كثيرة من المادة ( ط ب ع ) منها طبعى 
وطبيعى وطباعية وطبيعيات وطبيعيون وطباعی وغيرها سوف آذ كر بعض آماكن 
ورودها . فلفظة طبيعى المنسوب إلى الطبيعة ترد فى أماكن متفرقة من كتابات الى 
حيان ففى المقابسات يقول أبو حيان ذا كرا لفظة الطبيعى جعناها الخلقى : الانسان 
مضروب بالظن والحدس » ومصنوع بالعقل والحس » ومعرض فى كل وقت 
للشقاء والسعادة » ولا فكاك له من جميع ذلك » مادام فى مسكه الطبيعيّ ولبسه 
البشرى“ » ويقول أبو حيان ف مقابساته أيضا موردًا لفظة الطبيعى جعناها 
الفلسقی : معت أبا سليمان يقول : رأيیت » فيما یری الام » كأفى أناظر ابن 
العميد آبا الفضل فى مسائل من السماع الطبيعى“ . 

ولفظة طبيعية ترد فی کتابات انى حيان ف ما کن متعددة وباستعمالات 
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متنوعة » ففى نص من كتاب الامتاع والموانسة يقول أبو حيان ذا كرا لفطة طبيعية 
نسبة إلى الطبيعة : الصور أصناف : إليّة وعقليّة » وفلكية وطبيعية" ‏ » ويشرح 
معنى الطبيعيّة معناها الفلسفى فيقول : وأما الصورة الطبيعية فتعاتها بالمادة القابلة 
لاثارها بحسب استعدادها ها »> ولذلك ماهی مرحرحة عن الدرجة العلياا" . 
ويذكر أبو حيان لفظة طبيعيّة فى نص من كتاب الامتاع وذلك فى جال حديثه عن 
الأرواح وأنواعها » فيقول : ولكل واحد من الحيوان ثلاثة أرواح فى ثلاثة أعضاء 
رئيسية : نفسية فى الدماغ » وحيوانية ف القلب » وطبيعية فى الكبد“ . ويقول 
بو حيان أيضا ذاكرا لفظة طبيعية ضد صناعية أى لم تمد ها يد : مسالك الأشياء 
فى تكونما صناعية كانت أو تدبيرية أو طبيعية » أو اتفاقية واحدة » ويقول أبو 
حيان : وأبو سليمان يقول : الأمور مقسومة عل الحدود الطبيعية والقوى النفسية 
والبسائط العقلية والغرائب‌الاهية “ . 

وعن المعانى الطبيعية يقول أبو حيان فى الإمتا ع والموانسة أيضا : مسلك العقل 
ى تعرف المعاى الطبيعية مقابل لمسلك الطبيعة فى إنجادها » لان الطبيعة تتدر ج من 
الكليات البسيطة إلى ال لجزئيات المركبة" . وبمعنى الوجود ف الحياة » يقول ف 
رسالة الحياة ذاكرا لفظة طبيعية : إن الذى لا يعلم أن له حياة إلا حياة طبيعية فقطط 
فهو شقى » وذلك أن هذه الحياة الطبيعية شبية بالظل الزائإ " ويذدكر أبو حيان 
افظة طبيعية فى جال الفلسفة أى الفلسفة الطبيعية فيقول : هذه مقابسة أثارها 
قولنا لأهى سليمان : ما أحسن كلمات بطليموس ف الثمرة » فإغها كالشذور 
المنتخبة » والدرر الثمينة › وما احوجنا إلى أحواتجن ف الفلسفة الاهية والطبيعية » 
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فما توعى وتحفظ , 

وفلسفة الطبيعة هى فلسفة مقصورة على البحث ف الادة وأحوالها. وهى 
القول بضرورة جمع الطبائع العامة والقوانين الكبرى الضابطة لاطبيعة فى نظام كلى 
واحد. 

و الألفاظ طبيعيات و طباعى و طباعية قل ورودا فی کتابات ای حيان من 
لألفاظ الأحرى التى مر ذكرها فلفظة طبيعيات يذكرها فى كتاباته فيقول: 
والبدأة فى الطبيعيات و حدة» کا أن الوحدة ف الاهيات بدأة» وهدا كلام 
حطير “. معنى الطبيعيات هنا هو العلوم الطبيعية. 

ويذكر لفظة طباعيّ فيقول: قال الجمانى: ليس للعرب كتاب إقليدس ولا 
الجسطى ولا الموسيقى ولا كتاب الفلاحة ولا الطب ولا العلاج» فليعلم الجمافى 
أن هذا کله هم بنوع ای لابنوع بشری» )ا أن هذا کله لغیرهم بنوع بشری 
لابنوع إلمى» وأعنى بالامى والبشرى الطباعى والصناعى . والطباعى هنا ضد 
الکتسس أى الصناعی . 

ولفظة طباعية ترد فى قول أي حيان ف وصفه لجالينوس وقوله فى منافع 
الأعضاء فيقول: فجالينوس قد تهجم بنظره وتفحصه عن علتين» إحداهما 
موضوعة لذاك ومطبوعة على ذاك» والاخحرى يدنيا منهاء ويضيفها إليماء اقتداء 
بالعقل البشرى» وتصرفا بالقياس الإإنسى» وإثارة للحكمة الالهية» فالعلة الأول 
طباعية » والأحرى صناعية» والقياس المشار إليه من الأول برهانى والقياس المدلول 
عليه من الأخحرى بيان . 

م لفظة طَبعیٌ ترد فی نص لای حیان يقول فيه : فإنه لیس من معلول طبعی أو 
صناعى تنقطع عنه علته إلا فسد وباد" . 
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رالطبعى )ا يفسره التهانوى هو علم من العلوم المدونة الحكمية » فإن علم 
المكمة ينقسم إلى عملى ونظرى والحكمة النظرية تنقسم إلى علم طبعى ورياضي 
واه . 

و الطبيعيون لفظة ترد كثيراً فى كتابات أبى حيان ففى رسالة الحياة يذكر أبو 
حبان لفظة الطبيعيين فى حديثه عن الحياة الغامنة وهى حياة العاقبة فيقول : وإعا 
كان كدح الفلاسفة اليونانيين والإهيين والطبيعيين والمتقدمين والمتأحرين بهذه 
الحياة ا جامعة بين السرور والبقاء السرمدى فى حظيرة القدس ومراد الأنر" . 
الطبيعيون معناها هنا هم أهل العلم الطبيعى . وهم الدهريون الذين ينكرون 
وجود الصانع المدبر » ويزعمون أن العام وجد بنفسه . ویقول أبو حیان ف 
الامتا ع والمؤانسة مورداً لفظة الطبيعيين ف قوله : الجنس أقدم من النوع » والنوع 
أقدم من الشخص » وأعنى بال جنس والنو ع الطبيعيين لا المنطقيين" » ويقول فى 
الإمتاع أيضا : وبالواجب يبغى أن تخطو على اثار المنطقيين والطبيعيين 
والمهندسين . وصيغة الجمع هذه لم ترد فى اللسان عن تناوله للمادة 
( طب ع). 

ما تقدم يتضح أن لفظة طبيعية جاءت فى کتابات أي حيان معان منہا 
امعنى اللغوى » ومنها المعنى الخلقى أى بمعنى الصفات الفطرية وخواص الحياة 
رمنها ا لمعنى الأخلاق الدال على ا مزاج والسجية والغريزة ومنها المعنى الفلسفى 
ومع لفظة الطبيعة جاءت فى كتابات ألى حيان مجموعةمن الكلمات اشتقت من 
الادة ( ط ب ع ) مثل : طبيعى » طبيعية » طباعى » طباعية » طبعى » طبيعيات 
وطبيعيون . وهذه الاشتقاقات أوردها أبو حيان فى كتاباته نتيجة لكثرة 
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استخدامها فى عصر ه و تعتبر مر الاشتقاقات الحديدة عند أبى حيان لعدم ورودها 
فى اللسان فقد أغفل اللسان ذكرها عند تناوله للمادة ( ط ب ع) . 

وف جال التغير الدلالى نجد أنه من معنى الخليقة والسجية اللتين تدلان أيضا 
على الأصل والعنصر » اتخذت كلمة الطبيعة مضامين فلسفية » فدلت على الطبع 
معنى الخلق وهو محموعة الاستعدادات الفطرية التى تؤلف افيكل النفسى 
للإنسان . وقد استخدم أبو حيان لفظة الطبيعة كمصطلح فلسفى فى نصوص 
كثيرة من كتاباته و كان هذا المعنى هو الأكثر ورودا عنده . 

(۳) العلة ‏ العلل : . 

العلّة : ما تتلهی به من شىء » يقال فلان بعلل نفسه بعلة وتعلل به ای تلهی به 
والعُلالّة ما تعللت به أى موت به والعِلّة : المرض » عَل يعل واعتل أى مَرض فهو 
عليل . والعلة : الحدَّث يشغل صاحبه عن حاجته وهذا علة هذا أى 
سبب” 'والعلة ف اللغة : عبارة عن معنى يحل بامحل فيتغير به حال امحل ومنه مى 
بواسطة انضمام الخير إليه فهو علة لذلك الامر > والامر معلول له فتعلل کل واحد 
مهما بالقياس إلى تعلل الاخر والعلة عند الأصولى ما يجب به الحكم . والعلة 
عند غير الأصولى : ما يحتاج إليه سواء كان الحتاج الوجود أو العدم" . 


وف اصطلاح أهل المنطق العلة : ما يتوقف عليه و جود الشىء ويکون خارجا 
يتقوم به الماهية من أجزائها » ويسمى علة الماهية . والثانى ما يتوقف عليه اتصاف 


(1) اللسان ج ۲ ص ۸1۷ 1 
(۲ › ۳) الکلیات لاہ البقاء ج ٣‏ ص ۲۲۰ ١۱۸٦1۰‏ ۲۸۲ . 
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الماهية المتقومة بأجزائها بالو جود الخارجى »› ويسمى علة الوجود" . 

ترد لفظة العلة فى أماكن كثيرة جذا من کتابات اى حيان ففى نص من 
مقابساته یذکر علة الشیء فی حدیث له مع استاذه اى سليمان : قال لى آبو 
سليمان : قد تجد علة فى شىء من الأشياء تكون ذاتية فلا نمرة ها عندك إلا أن 
تعرف أنها كذلك فقط . وقد تجد علة أحرى » لثىء انحر فلا تكون ذاتية له » 
لأن أحری ترا مه" . 

ويقول أبو حيان عن علة الشىء : إنما يدرك الثىء من جهة علته الحيطة به فإذا 
م يكن للشىء علة فلا عالة أنه مدرك . وفى نص لأهى حيان عن بعض الأوائل 
يقول فيه شارحا معنى علة الشىء : قال بعض الأوائل : الطبيعة مكان الأجرام» 
والنفس مكان الطبيعة والعقل مكان النفس » والبارى تعالى حيط بكل ذلك › 
وهو بکل مکان » لا خلو منه شیء » وهو العام بکل شىء » لأنه علة کل 
شىء" . 

والعلة عند الأصوليين ما يجب به ا لحك » وفى هذا المعنى يقول أبو حيان 
موردا لفظة العلة : وعند ظهور العلة يثبت الحكم » وبانكشاف الغطاء ينقطع 
ولو ع المستكشف . 

وترتبط لفظة العلة بلفظة المعلول وترد هاتان اللفظتان فى نصوص عديدة من 
تابات ی حباك فقول آبو حساك ذاكر ا لفظة العلة مر تبطة بلفظة المعلول : 
ولا يتجرد لحظة العلة إلا بشركة من المعلول » وإذا علوت عن هذا قليلا لم تجد 
ما ينبغى أن يعطى حد العلة » ولا حد المعلولويقول موردًا لفظتى العلة 


. ٤)۳۹ المقابسات ص‎ )۲( . ٠٦١ التعريقات للج رجاف ص‎ )١( 
. ۲۸۹ المقابسات ص‎ )٤( . ۲۷۸ المقابسات ص‎ )۳( 
. ۲۱۳ اهوامل والشوامل ص‎ )( . ٩٥ المعجم الفلسفى ج ۲ ص‎ )٥( 


(۷) المقاپسات ص i‏ 


YA! 


والمعلول فأما ما عليه العلة فى و جودها علة » وما عليه المعلول فى وجوده معلول 
فأمر لا يتميز إلا بات رتيب الذى يكون القول فيه" » ويقول أيضا فى شر حه للفظة 
العلة وارتباطها بلفظة المَغّلول : قال يحيى بن عدى : قول القائل : العلة قبل 
امعلول » لا مدخل للزمان فيه . قال البدهى : من جهة لا مدخحل للزمان بينهما › 
وذلك أن الغرض فيهما أن هذا علة هذا" . 

والعلة ترادف السبب إلا أنها قد تغايره » فيراد بالعلة الم ثر وبالسبب يفضى إلى 
الثىء فى الحملة أو ما يکون باعثا عليه“ ومعظم فلاسفة الاسلام يفضلون 
استعمال لفظ العلّة على لفظ السبب إلا الغزالى وعلماء الكلام فإنہم يستعملون 
لفظ السبب للدلالة على العلة . 


ويتساءل أبو حيان عن معنى السبب ومعنى العلة فيقول ف الموامل : وهات 
وما الواصل بينهما إن كان واصل ؟ وهل ينوب أحدهما عن الاحر ؟ وإن كانت 
هناك نیابة أفهی فی کل مکان وزمان ؟ أو فی مکان دول مکان > وزمان دول 
زمان ؟ 

وف المقابسات يقول أبو حيان مو ردا لفظة العلة مرادفة للسبب : والتعجب 
هو طلب السبب والعلة للأمر الوارد"“ » ويقول أبو حيان ف البصائر عن حد 
يکون علة له و يكون مضادا . 


. ٠١۴ المقابسات ص‎ )۲( . ٤)۳۸ المقابسات ص‎ )١( 
. ۲۲١ الکلیات لاہ البقاءِ ج ۳ ص‎ ۳( 

. ٩1 وانظر العجم الفلسفی ج ۲ ص‎ ۲١۸ معيار العلم الغزاى ص‎ )٤( 

. ۲۹٤ الممابسات ص‎ )٩1( . ۵ الموامل رالشوامل ص‎ )١( 
. ۲۸٤ ابصائر والذخائر ج ۱ ص‎ )۷( 


YAY 


وترد لفظة العلة عند أهى حيان مرادفة للسبب فى نص يقول فيه : إن تار 
الشهور بالعربية إا هو بالأهلة فأول الشهر الليلة التى يهل فيما » ومذه العلة عبر 
عن الأيام والليالى . 

ولفظة العلة يذ كرها أبو حيان فى نصوص من كتاباته با معنى المادى أى امرض 
وفى هذا المعنى يقول أبو حيان : إن العليل متى طالت علته » واشتدت وعظمت 
تلكا عنه انس الناس به وهرب منه أحدب الناس عليه“ ويقول ابو حيان أيضا 
ذاكرْا لفظة العلة بمعنى المرض : يقصد بالطب استدامة الصحة مادامت الصحة 
موجودة » وصرف العلة إذا كانت العلة عارضة . 

ولفظة العلة ها أنواع يذكرها أبو حيان فى كتاباته عن العلة الأولى : يقال ما 
العلة الأولى ؟ الجواب : مبدع الكل » متمم الكل » غير متحرك » يشتاقه كل 
شیء سواه » ولا یشتاق إلى شىء سواه » وأیضا هو وجود مطلق لکل وجود 
عقلی وحسى . 

ويحدثنا أبو حيان عن أنواع العلل کا ذكرها أرسطو فيقول : وقال 
أرسططاطاليس : القلم العلة الفاعلة . والمداد العلة العنصرية › والخط العلة 
الصورية › والبلاغة العلة القامية" . 

وفى نص خر لأبى حيان يذكر أنواع العلل مثل العلة الفاعلة › والعلة الطينية 
والعلة الصورية › والعلة القامية › فيقول فى نصه : يقال إن العلة الفاعلة للجواهر 
المحدنية هى الطبيعة » والعلة الطينية الزئبق والكبريت › والعلة الصورية دورال 
الأفلاك و حر كات الكواكب حول الأ ركان الأربعة التى هى النار والمواء والماء 
والأرض » والعلة القامية امنافع التى يناها الانسان والحيوان" . 


. ۲۲۲ المقابسات ص‎ )۲( . ۲١۹ البصائر والذحخائر ج ۱ ص‎ (١ 
. ۲۷۳ المقاسات ص‎ )٤( . °۸ المقابسات ص‎ )۳( 
. ١١١١١١١ الإمتاع والمؤانسة ج ۲ ص‎ )١( . ٤١ ره) رسالة ق علم الكتابة ص‎ 


YAT 


ولفظة علل جمعا لعلة ترد فى نصوص كثيرة من كتابات ألى حيان فيقول فى أحد 
نصوصه موردًا لفظة علل : قلت : لعيسى بن زرعة أهى على : أريد أن أعلم أن 
الاشياء التى مجدها بالحس والعقل كلها تبعث العلل › والعلل تبعت الاشياء ؟ 
وكأن الأشياء على هذا تابعة لعلل » والتتبم لمقالتك يقضى أن العلل تابعة للأشياء 
وليس الأشياء تابعة للعلل » فعلى هذا عللك التى شرحتها » وحكمك التى 
استخرجتها » تابعة لا موجبة“ » وتوضيخًا للنص السابق عن العلل والأشياء 
وأيهما التبم للآخر يقول أبو حيان على لسان ابن زرعة : إن الأشياء التى من شأنا 
أن تكون معلولة هى تابعة لا سحالة لعللها » وإن اخحتلفت سبلها فى اتباعها ا 
احتلفت أحواها فى كونها وفسادها » فقد قضى العقل أن مرتبة التابح دون مرتية 
المتبوع والعلل »> بنظر ما » على ضربين : علل موضوعة » وعلل مصنوعة . 
فالأشياء تابعة لعللها » ما دامت عللا ها » والعلة مستتبعة للأشياء » ما دامت 
تابعة ها » فالاتصال بين العلل والمعلول اتصال إلى › لا فصل معه ولا بينونة 
فيه" 'وصيغة الجمع هذه لم ترد فى اللسان عند تناوله للمادة ( ع لل ) . 

ومن المادة ( ع ل ل ) ذكر أبو حيان ف كتاباته الفعل علل » يحلل » وتعلل » 
وذكر أيضا من هذه المادة مجموعة من الاشتقاقات مثل معلول › ومعلولة » 
ومعلل » وتعليل » وعلالة » وعلات » وتعالل . وسأكتفى بذكر مثال أو مثالين 
لكل لفظة من هذه الألفاظ . أما معانى هذه الألفاظ فلم أجد ما ذكرًا ف اللسان 
وف المعاجم الأحرى . 

الفعل ( غلل ) یذ کره أبو حیان ف کتاباته فيقول : هو الذى علل الفانى 
بالفانى وأزعج هذه المعانى ”“ويذ كر الفعل يحلل فيقول : يحبا ويؤنسها » وينفى 


. ٤۳۸ المقابسات ص‎ )۲( ٤)۳۷ ص‎ » ٤۳١ المقابسات ص‎ )١( 
. ۲٣٣۳ الاشارات الاهية ص‎ )۳( 


VAR 


وحشتا ويعللها لتستكمل بذلك شوقها إلى الأول الحتق الذى هو أول 
بالاطلاق"“ » ويذكر الفعل يتعللون فيقول : فطوى الله تعالى عن الخلق حقائق 
الغیب » ونشر هما نبذا فيه » وشیا سرا » يتعللون به" » والفعل تعلل یذ کره آبو 
حیان ف حديثه عن أحدهم فيقول : وتعلل بقية نہاره فى قضاء وطره من 
صیده و معنی علل وتعلل کا یقول صاحب اللسان : تعلل ى تشاغل وتعلل به 
أی تلهى به وتجرا“ . 

ولفظة تعالل يقول أبو حيان موردا هذه اللفظة : وكتب اخر ف بعض 
الععاب : قد طالت علتقك أو تعاللك » واشتد شوقنا إليك » يقول صاحب 
اللسان تعالّل : من تعالّلت نفسى تلومتها أى استزدتما » وتعاللت الناقة إذا 
استخر جت ما عندها من السير" » ل ترد لفظة تعالل ف اللسان ويفهم من النص 
إلذى أورده أبو حيان أن التعالل هو ادعاء المرض أو ادعاء العلة . ولفظة معلل 
يقول أبو حيان ذاكرا هذه اللفظة : والأنف راغم »> والموى مسعول » والظاهر 
معلل والباطن خبل“ » ومعنى المعلل من يسقى مرة بعد مرة وأيضا من بجنى الثمر 
مرة بعد مرة . 

ولفظة تعليل وردت فى نص لأهى حيان يقول فيه : وكدح الكادح › لانه 
معلل التأميل » ومؤمل بالتعليل » والغاية مقصودة » ولكن بالجهد » و كذلك قعد 
لقاعد واستسلم المستسلم » وأمسك الممسك لأنه معلل بالتاميل ومؤمل 
بالتعليل » وهو شريك صاحبه ف آخر الحساب » وأن ياتيه فى أول العمل" » م 
لفظة أحرى من اشتقاقات المادة عل وهى لفظة « علالة » » يقول ابو حیال 


. ٦٩۹ المقابسات ص ۱۸۹ . (۲) المقابسات ص‎ )١( 

(۳) المقابسات ص ۷٤‏ . (4) اللساد ج ۲ ص ۸7۷ . 

(ه) تاج العروس ج ۸ ص ۲۲ . (1) الصداقة والصديق ص ۲۷١۰‏ . 

(۷) اللسان ج ۲ ص ۸1۸ . (۸) الاشارات الالمية ص ۲۱۲ . 

. ۲٣د‎ ص١ البصائر والذخائر ج‎ )١ ٠ر‎ . ۲۲ قاج العروس ج ۲ ص‎ )٩( 


YAo 


ذاكرا هذه اللفظة : ما أعرف فى العدالة إلا فوت الطلبة والعلالة » وقال 
أيضا : ولم ينفع بالطب أحدا > مجر الناس الطب هجرا » بل جعله علالة مرة مع 
إحصاء أيام العافية وسببا للعافية مرة مع التنبيه على موقع النغمة ولذ ع“ والعلالة 
معناها ما يتعلل به وفيه بقية من علالة أي بقية من قوة" . 

أما لفظة علات فيقول أبو حيان موردا هذه اللفظة بمعنى العيوب : اللهم أن 
تقبلنا على علاتنا وأن تسد منا حلاتنا“ » ويقول أيضا : وعلل علاتى التى وصفتا 
وخلاتى التى رصفتها » فإنى أتبدر إليك من جملة ما عناك . وقوم على علاته 
بالکسر آی على کل حال“ . 

تما تقد يضح أن لفظة العلة جاءت ف کتابات ای حيان معان متعددة منهاالمعنى 
اللغوى ٠‏ والمعنى المادى » ومنها المعنى الاصطلاحى الخاص بالفلسفة وهذا المعنى 
هو الأكثر ورودا عند أهى حيان . ومع لفظة العلة ذكر أبو حيان لفظة العلل جمعا 
ها وقد جاءت بالمعنى الفلسفى أرضا وهناك مجموعة مر الاشتقاقات والافعال 
أوردها أبو حيان ف كتاباته من المادة ر ع ل ل ) مثل معلول » ومعلولة » 
وتعالل » ومعلل » وتعليل » وعلالة > وعلات والافعال علل » يعلل » يتعلل »› 
وجميعها جاءت عند أهى حيان بالمعنى الفلسفى وقد استخدمها ف كتاباته 
كمصطلحات فلسفية ودلت نصوصه علل ذلك . 

وف محال التغيير الدلالى نلاحظ أن لفظة علة والجمع علل وججموعة 
الاشتقاقات التى ذكرناها » هى ألفاظ حضارية استخدمت قديمًا بالمعنى العام 
وف العصر العباسى تفصصت دلالات هذه الألفاظ فاستخدمت كہصطلحات 
لسفية و كار استخدامها بهذا مهوم الفلسفى فى عصر أى حيان . 


ial a 2 | 3‏ اه د ٩‏ 4 : 
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YA 


من الملاحظ أن هذه الألفاظ جميعها جاءت ف اللسان بالمعنى اللغوى العام ر 
ترد با معني الاصطلاحى الذى استخدمه أبو حيان . 

)6( المبداً » الأصل > لمشأ : 

البداً اسه ظرف من البذء . وا جاء فى اللسان البدء غل الشىء أرل ومبدا 
اشیء آله ومادته اتی یتکون ما ویطلق على السب مادیا 5د أو صوريً 

أ غائيًا وللفظة المبداً معان كثيرة عند الفلاسفة » فا حكماء ۽ يطلقو ن لفظة المبدا 
على السبب ويسمول السبب مبدأً أيضا . ويطلق المبدا عند الصوفية على الأسماء 
الكلية الكونية“ . 


,يعرف الغزالى المبداً قائلا : المبدأً اسم لا يكون قد استع ونجوده فى نفسه إما 
عن ذاته وما عن غیره » م يحصل منه وجود شىء اخر » يتقوم به » ویسمی هذا 
علة بالاضافة إلى ما هو مبداً له“ . 

وترد لفظة المبداً عند أن حيان معنى المنشباً والأساس والادة والسبب وهذا 
ا نجده فى نصوص متعددة من کتاباته المتنوعة » ففى الامتاع يقول أبو حيان 
زاك الفظة المبداً معنى المغل الأعلى والمقدمة : قال أبو العباس : الناس ف العلم على 
ثلاث درجات » فواحد يلهم فیعلم فيصر مَبْداً » والاخر يتعلم ولا يلهم فهر 
بؤدی ما قد حفظ » والآخر بجمع له بون ن یلهم ون یتعلم » ویقول آبو حیان 
موردا لفظة المبدأً بمعنى الأصل والمنشاً : وأما قولك : الانشاء صنأعة مجهولة 
البدأ » والحساب معروف المبدا » فقد خحرقت لأن مبدأها من العقل و مرها على 
اللفظ » وقرارها فى اليل . 


. ۲۲ ص١ المعجم الفلسفى ج‎ )۲( . ١۷١ ص‎ ١ اللسان ج‎ )١( 
. ٣۳١ معیار العلم للغزالی ص‎ )٤( ١١١ص‎ ١ کشاف اصطلاحات القنون ج‎ )۳( 
. ٠١١ الامتاع والمؤانسة ج ۲ ص‎ )١( . ٤۳ (ه) الإمتاع والمؤانسة ج ۲ ص‎ 


YAY 


وترد لفظة مبدأ عند ألى حيان بمعنى المعيار الأخحلاق أى المخل الأعل فيقول : کا 
متعقب أمراقد بدأبه غير هفإنه بتعقيبه يقضى إل حد مابدأبه ف تعقيبه » ويصير ذلك 
مبداً له ثم تنقطع المشاكلة بين المبتداً وبين المتعقب » وترد لفظة مبداً معنى المنشأً 
والأساس فيقول أبو حيان فى هذا ا لمجال معسائلا : ما مبداً العادات الختلفة من هذه 
الأم المتباعدة » فإن العادة مشتقة من عاد يعود » واعتاد يعتاد » فكيف فز ع التاس 
إلى أوائلها وجروا عليها ؟ . 

ويقول أبو حيان ذاكرا لفظة المبداً بالمفهوم الفلسفى : حتى تيزت الأشياء 
با لجنس والنو ع والخاصة والعرض والفصل » وما هو الوضع وما هو الطيع › 
وما له مبداً » وما خلا من المبدأ » وما علته فيه وما علته سواه وقول أيضا : 
والطبيعة نفس ف الأصل » والنفس عقل فى الأول › والعقل هو المبدأً . وكل هذا 
واحد إذا لظت القو ة الغامضة ‏ ويقول أيضا ف هذا المعنى ذاكرًا لفظة الميداً : 
امو جود له حقيقة واحدة لا تدرك إلا عملا » وليس له مبدا » ولو كان له مبداً 
لشار كه المبداً فى طبيعة الو جود . 

والمبادىء جمعمبدأوهى التى يتوقف عليمامسائل العلم كتحرير المباحث وتقرير 
المذاهب ولا تحتاج إلى البرهان جخلاف المسائل فإنها تثبت بالبرهان' . 

وترد لفظة الجمعح مبادی؟ فی کتابات ای حيال بعال متعددة . ففی معنی آوائا 
الأشياء ومقدماتما يقول أبو حيان : ومتى صدق نظرك فى مبادى الأحوال 
وأوائل الأمور وضح لك هذا كله كالنار إذا متع واستنار كالقمر إذا طلع ‏ › 
ويقول أبو حيان بهذا المعنى أيضا : ومثال ما يقدم بالزمان الذهب والياقوت 
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وما شمها من الجواهر التى بعد العهد ببادئها » وسيمتد العهد جدا إلى 
شہایاعا“ ويقول آبو حيان عن المبادى جعنى القواعد والمعايبر التى تبنى علا 
الق : قال شيخنا أبو سليمان : الكلام ينبعث ف أول مبادئه إما من عفو البديية › 
وإما من كد الرؤية”“ » ويقول أيضا : إن مبادىء كل صناعة مأخوذة من ناس 
الحرين قوامين بها عا مين . ومن الملاحظ أن لفظة مبدأً والجمع مبادى م ترد فى 
اللسان عند تناوله للمادة ( ب دء) . 

ولفظة أصل والجمع أصول ترد عند أبى حیان ف اما کن متعددة من کتاباته 
وجاء فى اللسان الأصل : أسفل كل شىء وجمعه أصول لا يُكسر على غير ذلك . 
والأصل الحسب“ والأصل ما يتبنى عليه غوره"“ ويطلق على الراجح بالنسبة إلى 
المرجوح وعلى القانون والقاعدة المناسبة المنطبقة على ا جزئيات وعلى الدليل بالنسبة 
إلى المدلول"“ يقول أبو حيان ذاكرا لفظة الأصل » وكل متفرد مزاج وشكل 
وطباع وخلق » ونظر وفكر » وأصل وعرق . 

ويقول أبو حيان فى مقابساته موردا لفظة أصل بالمعنى الفلسفى : فمن استدل 
ترق من الجزئيات ومن ادعى الاضطرار › انحدر من الكليات › و كلا الطريقين قد 
وضحا بهذا الاعتبار » وكفيا مونة الخبط والإكثار . وهكذا كل شىء طلب أصله 
وفصله بالبحث المنطقر “وترد لفظة الأصل مرادفة للفظة المبداً الأولء والاصل 
والعلة» مفتقر إليه بالطبع والضرورة"“ وترد لفظة الجمع أصول فى نصوص كثيرة 
من کتابات ابی حيان ففى المقابسات يقول أبو حيان: كان فى نصاب الحكمة 
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ثابتًا » وعلى مدارجها جاريًا وإلى أصوهما وفروعها نازعًا » ويقول أبو حيان : 
ذاكرًا لفظة أصول : معت شيخنا أبا سليمان يقول : معارف الناس » بالقول 
الجمل على التقريب » تنقسم أصوها إلى الظن والوهم والحس والعقل » والعلم 
والحدسر" وترد لفظة أصول مرادفة للفظة مبادىء و ذلك ف قول ألى حيان : إن 
القوم قد أحدثوالأنفسهم أصولا وجعلوا ما یدعونه حمولا علا أو مسلولا من 
عرضها" . لفظة الأصل والجمع أصول وردت عند أي حيان بالمعنى اللغوى 
العام و بالمعنى الاصطلاحى الخاص بالفلسفة وهذاالمعنى هو الأكثر ورودًا عند ألى 


رادفة لفطك الأصل والدشا من ثا :أنشاءه الله ححلقه وتشا عا نفا و نشا 
ونشاءُ ونشاة :يى وأنشأً الله الخلق أى ابتداً حلقهم . وأنشاً يفعل كذا ويقول 
كذا : ابتداً وأقبل . وكل من ابتدأً شيعا فهو أنشاً » ويقال المنشعات : 
المبعدئات 

ولفظة مشا ترد عند أبى حيان مرادفة للفظة مبداً وف هذا المعنى يقول أبو 
حيان : مبدأً وصال الأحسن هجران الأقبح » ومنشاً الرأى الأقوم هجران 
الأرذل . 

وترد لفظة منشأً فى نصوص متعددة من كتابات ألى حيان ففى أحد هذه 
النصوص » يقول أبو حيان ذاكرًا لفظة المنشاً بمعنى العادة : لكل إنسان رأى 
واخحتيار وعادة ومنشأً مألوف . ويقول ذاكرًّا لفظة المنشاً بمعنى السجية 
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والأصل : أن اللغة قد عرفتها با منشاً والوراثة"“ » ويقول ف الإمتا ع أيضا مورد 
لفظة المنشاً بالمعنى الخلقى : إن من يتكلم بالاعراب والصحة ولا يلحق 
ولا جخطىء ويجرى على السليقة الحميدة والضريبة السليمة » قليل أو عزيز » وإن 
الحاجة شديدة لمن عدم هذه السجية وهذا المنشأ إلى أن يتعلم التحو ويقف على 
أحكامه"“ويقول أبو حيان ف الاإشارات الالمية ذاكرّا لفظة منشاً معنى الأصل : 
ولا تجعل مدشأك الفاسد حاكمًا" » لفظ المنشاً م أجده فى المعاجم العربية وأغفل 
صاحب اللسان ذكره عند تناوله للمادة رن ش أ) . 

اللاصطلاحى الفلسفى وهده اللفظة م ترد فى اللسان فهى اشتقاق جدید اورده آبو 
حیان فی کتاباته من المادة ( ن ش أ) . 

هذه الألفاظ جاءت فى نصوص كليرة مر كتابات ألى حيان مترادفة و كذلك لفظة 
الجمح مباد ی جاءٹث مر ادوه اله الجحمح أصول وقد د کر ابو حال هده 
اجحموعة من الألفاظ بالمعنى اللغوى وبالمعنى الفلسفى و كان هذا المعنى هو الأكثر 
ورودًا عند أي حيان » وباستخدام هذه الألفاظ كمصطلحات فلسفية تخصصت 
دلالاتا بعد أن كانت عامة . وقد وضح تخصيص الدلالة هذه الألفاظ منذ العصر 
تخصصًا عما کانت عليه سابقا . 

(ه) الجنس ١‏ النوع » الصنف : 

الجنس فى اللغة : الضرّب من كل شىء وهو من الناس ومن الطير ومن حدود 
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النحو والعروض والاأشياء جملة» والجمع أجناس » وهو أعم من 
النو ع“ والجنس عند المنطقيين كا يعرفه ابن سينا فى كتاب النجاة : هو المقول 
على كثيرين مختلفين بالأنواع ف جواب ما هو بالصور والمحقائق 
الذاتية”“ والجنس عند الفقهاء والأصوليين عبارة عن كلل مقول علل كثررين 
ختلفين بالحقيقة »> فالكلى جنس وهذا يخرج النوع والخاصة والفصل 
القريب" وال جنس عند أهل العربية يراد به الماهية » وفى اصطلاح أهل النحو 
ما دل على شىء وعلى كل ما أشبہه““ ولفظة الجنس ترد کثيرًا جدًا فى نصوص الى 
حیان ففى نص له من كتاب المقابسات يقول أبو حيان ذاكرًا لفظة ال جنس بالمفهوم 
الفلسفى : ألا ترى أن الانسان إذا قدم فكره ف حاله ا-لخالية ف الأيام الماضية قبل 
أن حوی حده » وملك صورته » واقتنی خاصته ونوعه وفصله وجلسه 
وعرضه » علم أنه کان على حال أحرى » ويقول ف المقابسات أيضا ذاكرًا 
ا لجنس والنوع : تميزت الأشياء با لجنس والنو ع والخاصة والعرض والفصل » 
وما هو الوضع وما هو الطبع“ » ویقول بو حیان ف إحدى مقابساته ذاكرا 
النوع وال جنس بالعنى الفلسفى : وغيرها أن الوحدة التى ف العقل تصور كل شىء 
بصورته التى لا كثرة فما ›» ولا احتلاف ولا تعاند » ولا عادة . حتى إذا غلبت 
لكارة » وغمر التضاعف » وانقسمت الأشياء إلى الجنس والتوع والفصل 
والخاصة والعرض » جاء الاحتلاف والتعاند إما ظاهرين وإما حفيين" . 

وف نص من كتاب الامتا ع والمؤانسة يقول أبو حيان ذا كرا لفظة ا لجنس ومبينا 
مرتبته الراقية بالنسبة للأشياء الاحرى : فليس من شخص وإن كان زريا قميئا إلا وفيه 
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سر کامن لا یش رکه فيه أحد وإذا کان هذا فى شخص على ما قلنا » فكيف إذا 
نظرت إلى ما يحويه النوع . وهكذا إذا ارتقيت إلى الجنس » وهذا لن عرض 
) ا لجنس أوسع من عرض النوع کا أن عرض النو ع أوسع من عرض الشخص › 
ولیس دون الشخص تحت » کا أنه ليس فوق الجنس فوق » وعلى هدالولا الجنس 
م يو جد النو ع .وذ کر بو حيان لفظة جنس بمعنى الأصل فيقول : وتحصن من 
نفسك ف نفسك وتبراً من حبسك ف بنى جنسك" . ) 
ولفظة الجمع أجناس يذكرها أبو حيان فيقول : قيل لأبى سعيد هل لى 
البسائط الالمية أجناس وأنواع وأشخاص ؟ فقال لا إلا ان يتخذ شيء من 
هناك قراره فى معارض العام السفلى بقوة العالم العلوى ٠‏ ويقول أيضا ذاكرًا لفظة 
أجناس معناها عند آهل الحو : معت ار بات الحو يقولون : الفعل خمسة 
أجناس “و ترد لفظة أجناس ف حديث لأبى حيان عن اللغة العربية يقول فيه : هده 
خحاصة ما حازتا لغة على ما قر ع آذاننا » وصحب أذهاننا »> من كلام أجناس 
الناس » وعلى ما ترجم لنا أيضا من ذلك“ وترد لفظة أجناس مع لفظة أنواع فى 
نص لأبى حيان يعقب فيه على قول أرسطو ف كتاب السماء والعالم فيقول : الفلك 
الستقم والفلك المائل هما بنو ع الوحدة ونسبة الاتفاق » فليس لأحدها اختصاص 
الأنواع والأجناس " . والتّو ع کا جاء فى اللسان هو احص من الجنس وهو 
كل ضرب من شىء و كل صنف من الثياب والار وغير ذلك حتى الكلام . وله 


محدید منطقی . وامجمع أنواع » قل أو كثر . وهو أيضا الضرب من الشىء ' . 
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والنو ع فى اصطلاح المناطقة كا يعرفه ابن سينا فى كتابه النجاة : هو الكلى الذاقتى 
الذی يقال على کثيرين فى جواب ما هو ويقال أيضا عليه وعلى غيره اخر ف 
جواب ما هو بالشركة » وقد يكون الثىء جنسًا لأنواع ونوعًا جنس مثل 
ا لحيوان للجسم ذى النفس فإنه نوعه وللإنسان والفرس فإنه جنسهما لکنه ینتهیى 
الارتقاء إلى جنس لا جنس فوقه ويسمى جنس الاجناس » وينتهى الاحطاط إلى 
نوع لا نوع تحته ويسمى نوع الأنواع » ويرسم بانه امقول على كثيرين ختلفين 
بالعدد فی جواب ما هو » وف مفاتيح العلوم يقول الخوارزمى : وكل نوع هو 
بين نو ع الأنواع وجنس الأجناس قد يكون نوعًا بالإضافة إلى ما هو أعم منه 
وجنسًا بالإضافة إلى ما هو أحص منه كالحى والجسم ‏ . 

لفظة النوع وردت كيرا فى نصوص اى حيان ملازمة للفظة الجنس وقد مر 
ذكر ذلك عند تناولنا للفظة الجنس ولا ينع هنا من ذكر بعض الامثلة على معنى 
النوع فى علم الحياة وف هذا المعنى يقول أبو حيان : الجنس أقدم من النوع » 
وأعنى با لجنس والنوع الطبيعيين لا المنطقيين"ويقول أيضا : إنكم معمومون 
بصورة الانسان من ناحية النو ع » كا أنكم معمومون بصورة الحيوان من ناحية 
ا لجنس وبمذا المعنى الخاص بالحياة يقول أبو حيان ذاكرا لفظة النو ع : ولعله 
يقال : هذا الحيوان أحيا من هذا الحيوان » أى أطول مدة فى الحياة » فاما فى تفس 
ا لحياة فهى فى الجنس والنو ع واحد“ . 

وف كناب الفروق فى اللغة يشرح أبو هلال العسكرى الفرق بين الجنس 
والنوع فيقول : إن الجنس على قول بعض المتكلمين أعم من النوع » قال لأن 
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ا لجنس هو ال جملة المحفقة سواء كان ما يعقل أو من غير ما يعقل قال والنو ع الجملة 
امتفقة من جنس مالا يعقل قال ألا ترى أنه يقال الفاكهة نوع کا يقال جنس 
ولا يقال للإنسان نوع » وقال غير النوع ما يقع تحته أجناس بخلاف ما يقوله 
الفلاسفة إن ا لجنس أعم من النوع »> وذلك أن العرب لا تفرق الأشياء كلها 
فتسميما بذلك » وأصحابنا يقولون السواد جنس واللون نوع ويستعملون الجنس' 
ليست بجنس الفعل يريدون آنها كون على وجه » ويقولون الكون جنس الفعل وإن 
کان معضادًا ما كان لا يوجد إلا وهو كون ولا يقولون فى العلم ذلك لأنه قد 
يوجد وهو غير علم . 

ولفظة الجمع أنواع يذكرها أبو حيان فى نصوصه فيقول : ا لجنس لا يرتفع 
ذاكرا لفظة الأنواع فى حديثه عن الجوهر : ومنه أول وهو الشخص ومنه ثان وهو 
الأجناس والأنواء“ . 

ولفظة صف والحمع أصناف ترد عند أبى حيان فى أماكن متعددة من كتاباته 
وجاء فى اللسان الصنّف و الصف : التو ع والضرب من الشىء . والجحمع أصناف 
وصنوف . والصنف طائفة من کل شىء › و كل ضرب من الاشياء صنف على 
حدة وف كشاف التهانوى يشر ح معنى الصنف فيقول : الصنف ر( بالفتح 
والكسر وسكون النون ) عند المنطقيون هو النوع المقيد بقيد كلى عرضى 
کالتر کی واهندی ک) فى شرح كتب المنطق . وإن الجزئيات المندرجة تحت الكل 
إما: أن یکون تباینہا يالذاتیات أو بالعر ضیات او ہما والأول يسمي أنواعا و الثاى 
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أصنافا و اثالث أقساتم فعلى هذا » الصنف كلل مقول على كثيرين متفقين بالىقائق 
دون العرضيات » والمال واحد . 

وترد لفظة صنف وال جحمع أصناف فى نصوص كثيرة من كتابات اى حيان » 
يقول ابو حیان فی مقابساته : هو مط ما سمعته من صنف من أصناف 
الناس “ويقول أيضا : إذا كان صنف من أصناف الموجود فى حكم المعدوم 
لخساسته ونقصه وتہافته » وبإزائه صنف اخر من المعدوم فى حكم الموجود 
لصحة صورته » ونفاسة جوهره"" » وف مجلس من مجالس الامتاع يورد أبو حيان 
لفظة صنف مع لفظة الجمع أصناف فيقول : الناس أصناف ف عقوم : فصنف 
عقوههمم مغمورة بشهواتهم » وصنف عقوهم منتمة لكنہا خلوطة بسبات الجهل »› 
وصنف عقوم ذكية ملتهبة »> وصنف عقوم مضيعة با فاء عملها من عند الله 
تعالى باللطلف الخفى » و كل صنف من هولاء مراتبمم مختلفة وإن كان الوصف قد 
جمعهم باللفظ . وإنّا بعد هذا مجلس تر كنا صنفا لم نر“ مه بالذكر » وهم المج 
والرعاع . 

وف هذا المجال أذكر نصًا لأبى حيان يعدد فيه أصناف الحياة و ترد لفظة الصنّف 
فى نصه هذا مرات متعددة » يقول أبو حيان فى نصه : أصناف الحياة عشرة »` 
فالصنف الأول يقال له حياة الحس والحركة » والصنف الثانى يقال له : حياة 
العلم والبصيرة . والصنف الثالث يقال له : حياة العمل والكدح . والصنف 
الرابع يقال له : حياة الخلق والسجية » والصنف الخامس يقال له : حياة التدين 
والسكينة » والصنف السادس : يقال له : حياة الكمال الأول » والصنف السابع 
يقال له : حياة الظن والتوهم والصنف الثامن يقال له : حياة الكمال الثانفى وى 
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حب العاقبة » والصنفان الانحران أحدهما حياة الملائكة والاخحر يقال له : إن الت 
عز وجل حی" ‏ . 

والفرق بين الصف وال جنس يوضحه أبو هلال العسكرى فى كتابه الفروق 
فيقول : الفرق بون الجنس والصنف أن الصنف مايتميز من الأجناس بصفة يقولون 
السودات الموجودة صنف على حياهما وذلك لاشتراكها فى الو جود كانها ماصنف 
من الجنس فلايقال للمعدوم صنف لأن التصنيف ضر ب من التأليف فلا يجرى 
التأليف على المعدوم وججرى على الموجودات حقيقة وعلى بعضها ارا . 

وقبل أن أحع الحديث عن لفظة الصنف والأصناف جعًا هما أذكر ما وردعند 
أ حيان جمعًا لصنف أيضا وهى لفظة « صنوف ». قول أو حيان ذا كرا لفظة 
صنوف: ما ترى فنون الاشارة إلى غايات الحقيقة» بصنوف العبارة عن الأ ركان 
الوثيقة”“ » ويقول فى نص اخر: وتناغى أسرار قلوبنا بصنوف اللغات* » 
ويقول فى الإشارات الإهية أيضا: لقد تناجت الأرواح بصنوف الارتياء“ » 
ونكتفى بهذا القدر من النصوص . 

ما تقدم يتضح أن الألفاظ جنس وال جمع أجناس » ونوع والحمع انواع 
وصنف والحمع أصناف جاءت فى كتابات أبى حيان مترادفة وظاهرة الترادف 
كانت واضحة بين الألفاظ جنس وأجناس ونو ع وأنواع وأحيانا جاءت متلازمة 
عند الى حيال و مترادفة . 

وی جال التخيرر الدلالى نلا حظ أن هذه اجموعة من الألفاظ هى ألفاظ عامة ف 
دلا لالا » ومع مرور العصور الإسلامية وبالذات ف العصر العباسى عندما دونت 


. ٥٩ »ص‎ ٥٤ رسالة الخحياة صر‎ )١( 
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العلوم تخصصت دلالة هذه الألفاظ » نتيجة للتقدم الحضارى وحركة الترحمة من 
اليو نانية و أصبحت هذه الألفاظ أ کار شخ ص صًا فى عصر اى حيان عندما استخدمت 


() الجرء » الكل : 
الجُرّء بالضم والسكون فى اللغة : البعض والقطعة › والجمع أجزاء » والجزء فى 
كلام العرب : النصيب”'والجزء فى اصطلاح العلماء : ما يتر كب الشىء عنه 
وعن غيره . وال جزء الذى لا يعجزأً المسمى جوهر ذو وضع لا يقبل الانقسام 
أصأد لا بحسب الخار ج ولا بحسب الوهم أو الفرض العقلى بتالف الاجسام من 
أفراده بانضمام بعضها إلى بعض . 

وترد لفظة جزء فى نصوص عديدة من كتابات أي حيان وخاصة كتاب 
المقابسات فيقول : فلما قضينا للحرارة بشر ف الفعال » ورأينا الفعال أشرف 
أفعال الطبيعة » شهدنا أن روح الحياة جزء من الحرارة » ويقول أبو حيان أيضًا 
فى متقابساته ذاكّ ا لفظة جزء : النقطة هى شىء ما لا جزء له“ » ويقول أبو حيان 
ى مقابساته ذاكرا لفظة الجُرْء معنى القسم وذلك فى نص يصف فيه الإنسان : 
فلما کان الانسان متقوما من جزء ناطق وجزء حى وجزء میت . حتی إدا قوی 
الحزء الناطق الاهى واقتنى حصائصه » حينفذ أهمل ال جزئين . 

وترد لفظة جزء فى نص من كتاب البصائر والذخائر بمعنى الجوهر أو الجزء 
الذى لا يتجزاً وف هذا يقول أبو حيان : قلت يومًا لابن الخليل : حتى تألف عادة 
الصالحين » وتاحذ دى المسلمين » وتحسم طبعك عن معرفة أسرار رب 
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لعالمين وحتى تترك الخوض ف الجزء والطفرة والجوهر والعرض والكمُون » 
وما مراد الله فی کذا وعلته فی کذا ''وترد لفظة جزء عند ای حیان بمعنی قسم من 
كتاب أو أى ملف علمى وبمذا المعنى يقول أبو حيان فى وصفه لكتابه البصائر 
والذخائر : وقد مر فى ار ال جزء الثانى فصل فى هذا الباب وسيمر أيضاٍ نو ع من 
الكلام فيه إذا صرنا إلى ا جزء الذى نفرده للعارفين وأصحاب الصوف" » ويقول 
أيضا بمذا المعنى : هذا الجزء - أبقاك الله - الجزء الرابع من كتاب البصائر 
والذخائروالأجزاء جمع جزء » وعند المعتزلة امتكلمين کا يقول الحُوارزمى : 
أن الأجسام مؤلفة من أجزاء لا تتجزاً وهى الجواهر عنده . 

ولفظة الجمع أجزاء ترد عند أي حيان فى نصوص من مجالس الإمتاع يقول 
فیا ٠‏ وقد بان بالاعتبار الصحيح أنه عز وجل لا كان حجبا عن الأبصار ظهرت 
اثاره فى صفحات العام وأجزائه و حواشیه وأثنائه حتی یکون لسان الاثار داعي 
إلى معرفته “وف مجلس اخر يقول أبو حيان أيضا ذاكرًا لفظة أجزاء : قد يو صف 
لشىء بأنه واحد بامعنى وهو كثير بالأسماء » ويوصف بانه واحد بالاسم وهو 
کثیر بالمعنی » ویوصف بأنه واحد با لجنس وهو کثیر بالأنواع » ویوصف بانه 
واحد بالاتصال وهو كثير بالأجزاء . وترد لفظة أجزاء فى نص لأهى حيان من 
كتاب المقابسات يقو ل فيه معرفا الزمان : يقال ما الزمان ؟ الجواب : مدة تعدها 
ر كة غير ثابتة الأجزاء"ولفظة الكل جاء فى اللسان الكل : اسم ججمع 
الأجزاء » وكل لفظة واحد ومعناه جمع . وقومم أحذت كل الال وضربت كل 
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القوم » ليس الكل هو ما أضيف إليه » وإنما الكل عبارة عن أجزاء الشىء » فكما 
جاز أن يضاف ام جزء إلى المجحملة جاز أن تضاف الأجزاء كلها إلا . ولم جى“ كل 
عند العرب بالألف واللام وهو جائز لأن فيه معنى الإضافة › أضفت أو لم 
تضض "و جاء فى التعريفات : الكل ف الاصطلاح ما يت ركب من أجزاء » وهو 
اسم للحق تعالى باعتباره ا لحضرة الإلمية ا جامعة للأسماء » وكلمة كل عام تقتضى 
عموم الأماء”والكل عند المنطقيين کا يقول التهانوى فى كشافه يطلق بالاشتراك 
على ثلاثة مفهومات الكلىّ أى ما لا يمنع نفس تصوره من وقوع الشركة والكل 
مر حيث هو كل أى الكل الجموعى » وكل واحد واحد أى الكل الإفرادى” , 

,ترد لفظة كل فى كتابات أ حيان مع لفظة ا جزء فى معظم الأحيان فيقول أبو 
حيان : يقال ما العقل ؟ ا لجواب : هو الذى من شأن ا لجزء منه أن يصير كلا“ » 
وفى نص آخر من كتاب المقابسات يذكر أبو حيان لفظة كل مع لفظة جزء 
فيقول : والعقل الإنسانى الذى هو بنزلة المفعول » هو فى حيز القوة التى تحتاج 
إلى أن تخرج إلى الفعل وحدّه : أنه الشىء الذى من شأن الجزء منه أن يصير 
کا . 

وف البصائر والذخائر يقول أبو حيان ذاكرًا لفظة « كل » مع جزء فى نص 
للفيلسوف أفلاطون : قال أفلاطون : لست صورة ولكنى مصور ٠»‏ قال : 
والدليل عليه أنى جزء ولست بكل” وأصل الكل من قولك تكللة اى حاط به » 
ومنه الإكليل مى بذلك لإحاطته بالرأس » وقد يكون الاحاطة بالايعاض ف 
قولك كل الناس ويكون الكل ابتداء ت وكيد" ومع لفظة ال جزء ولفظة الكل ترد فى 
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كتابات اى حيان مجموعة من الألفاظ من المادتين ( ج زء ) و رك ل ل ) مثل 
جزئى » و كلى » وجزئية وكلية »> وجزئیات وکلیات » ومتجزی؟ . وهذه 
الألفاظ ترد فى معظم نصوص ألى حيان متلازمة ومتضادة . 

وقبل أن نتناول هذه الألفاظ فی کتابات اى حيان نذكر ما قاله ابو حيان عن 
الفرق بين لفظة كل و كل » يتحدث أبو حبان فيقول فى المقابسة الخامسة والانين 
معت أبا سليمان يقول : الفرق بين الكل والكل » أن الكل متأخر عن أجزائه › 
والكلل متقدم على أجزائه » والفرق الأحر › طبيعة الكلى » بنزلة الحيوان موجودة 
فى كل واحد من أجزائه » بنزلة الإنسان والفرس » فأما الكل بمنرلة العشرة » ٠‏ 
فطبيعته غور موجودة فى كل واحد من أجزائه » بمنزلة الثلائة والسبعة . والفرق 
الثالث » أنه إن رفع من الكل واحد من أجزائه بطلت صورة الكل » فاما الكل 
فإنه إن رفع جزئياته تبقى طبيعة الكلى محفوظة بمنزلة الحيوان فإنه إن رفع الانسان 
أو أى واحد من الحيوانات » لم تبطل طبيعة الحيوان؟ . 

وترد لفظة الكلىّ فى كتابات أهى حيان مرتبطة مع لفظة الجزئى ف أكثر 
النصوص » وأحيانا ترد منفردة » فمن النصوص التى وردت فما لفظة كلى بع 
لفظة جزل نص لأبى حيان يقول فيه : فالذى من تلقاء الطبيعة كلىّ » والذى من 
تلقائنا جز ٩‏ وترد هاتان اللفظتان کلیّ وجُزئنَ فی نص لأهى حياڻ يقول فيه : 
الكل مفتقر إلى الجْزئنّ لا لأن يصير بديومته محفوظًا بل لأن يصير بتوسطه 
موجودًا » وال جزلی مفتقر إلى الكلى لا لأن يصير بتوسطه موجودًا » پل لان یصیر 
بدو مته حفو ظا » وف نص اخر من کتاب المقابسات يقول أبو حيان ذاكرًا 
لفظة الكل مع لفظة ال جزئيّ فى حديث فلسفىّ : استملوا من العقل ما الشىء 


ر ١‏ ) القایسات ضح ؟۲ ٣‏ . (۲) البصائر والدخائر ج ۲ ص د٠ا‏ . 
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الذاق“. وما ذاك الذى ليس بذاتى » وما الكلى » وما الجزئى » وماالموضوع » 
وما المحمول » وما الأعيان والذوات ف المواد" . 

ولفظة جزئي المنسوبة إلى الجزء ترد أحيانا عند أهى حيان مفترقة عن لفظة كل 
ففى نص من كتاب المقابسات يقول أبو حيان موردا لفظة جزل : الفكر إنغا هو 
العقل الومى والعقل النفسانى المدرك بلا وهم ولا فكر » ولا يقدر الوهم على أن 
یتوهم شيعا بلا شکل » ولا قدر جز وف نص اخر من مقابساته يقول ابو 
حيان ذاكرًا لفظة جزل : إن الثىء متى كان مفرطا ف الحسن فإنه يمر العقل 
الجزهى » فيحتاج فيه إلى التدرج إليه والقرين عليه" » هذا بعض ما قاله أبو حيان 
فى كتاباته عن الكلى والجزنى » وهناك قول كثير لأهى حيان لا يتسع الجال 
لذكره » ولنر ما قاله العلماء عن لفظة الكلىّ ولفظة الجزئىّ يقول ابن سينا ف 
تعريفه للفظة « كل » : المعنى الكل بما هو طبيعة ومعنى كالانسان با هو إنسان 
شىء وبا هو عام أو خاص أو واحد أو كثير وذلك له بالقوة أو بالفعل شىء 
اخر » ويقول ابن سينا : واللفظ المفرد الكلىّ هو الذى يدل على كثيرين بمعنى 
واحد متفق أما كثيرين ف الوجود كالانسان أو كثيرين فى جواز التوهم 
كالشمس » وبال جملة الكلىّ هو اللفظ الذى لا ينع مفهومه أن يشترك ف معناه 
كثررون فإن منع من ذلك شىء فهو فى غير نفس مفهومه 'واللفظ المفرد الجزئى ا 
یعرفه ابن سینا هو الذی لا یکن أن یکون معناه الواحد لا بالو جود ولا بحسب 
لوهم لأشياء فوق واحد بل يمنع نفس مفهومه من ذلك » فإنك إذا قلت هذه 
الشمس أو هذا الإنسان يمنع من أن يشترك فيه غيره الاشارة" . وعن الكل 
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والجزئى يقول الجرجافى فى تعريفاته موضحا معنى هاتين اللفظتين : اجزئى 
فيكون منسوبا إلى الجزء والمنسوب إلى الجزء جزلى وبإزائه الكلىّ الحقيقى الجزلى 
الاضاف عبارة عن كل أحص تحت الأعم كالانسان بالنسبة للحيوان يسمى بذلك 
لان جز يته بالا ضافة إلى شىء اخر وبإزائه الكل الإضاف وهو لأعي من سىء 
والجزلى الاضاف أعم من الجزلى الحقيقى فجزء الشىء ما يت ركب ذلك الثىء منه 
ومن غیره ‏ . 

اللفظة جزئية والجمع جزئیات ترد فى كتابات ألى حيان ومعها اللفظة كلية 
والجمع کلیات و عدثنا ابو حيان عن هذه الألفاظ حدیثا مسھبا ففی نص من 
الإمتا ع والمؤانسة يقول أبو حيان موردًا هذه الألفاظ فى نصه : الطبيعة تتدرج فى 
فعلها من الكليات البسيطة إلى الجزئيات المر كبة » والعقل يتدرج من الجزئيات 
المركبة إلى البسائط الكلية » والاحاطة با معان البسيطة تاج إل الاحاطة با لمعا 
لمر كبة 'ويقول أبو حيان أيضا : مسلك العقل فى تعرف المعانى الطبيعية مقابل 
لسللك الطبيعة فى إخجادها ء لأن الطبيعة تتدر ج من الكليات البسيطة إلى ال جز ئيات 
المركبة والعقل يتدرج من الجزئيات الم ركبة إلى البسائط الكلية ‏ » ويقول ف 
الإمتا ع أيضا ذاكرًا لفظة كليّة وجزية : إن نفسك هى إحدى الأنفس ال جزثية من 
النفس الكليّة لا هى بعينما » ولا منفصلة عنها“ » ويذكر أبو حيان لفظة كليات 
م لفظة جزئيات فيقول : فمن استدل ترق من الجزئيات » ومن ادعى الاضطرار 
الحدر من الكليات" . 


والكليات الخمس عند المنطقيين وتسمى بايسوغوجى وهى انس والفصل 


AE اموانة ج ۲ ص‎ ١ ات رات اد از ص ۷۹4 آ١ الامتات‎ ١7 
م ر سا سيه £ ا ا ت س‎ 

(۳) الاهتاء وء مۆانسە س ٣د iy‏ (+) الاعات ءايه انسة حح ٣‏ ص ۾ 
‌ اک ہے س EÊ‏ ت آل سیا 


(3) امشاسات ص ۱۷۵ . 


. - : ۱ ت . ی 
والنوع والغاصة والعرض العام" ' والكلية تطلق على كون المفهوم كليا حميقيا 
كان أو إضافيًا وعلى قضية حملية حكم فما على جميع أفراد النو ع » وف هذا 
المعنى المنطقى يقول أبو حيان ذاكرًا لفظة الكليات : فأما الكليات المنطقية فإن 
طبيعتها هى الو ة القياسية المستتبة ها عند تكون الجر . وترد لفظة متجزيء 
عند ای حیان من الادة (ج ز ء) فى نص يقول فيه : يقال واحد جعنى أنه غير 
معجزىء » منزلة النقطة والآن وعلل هذا الوجه أيضا » يقال ف الشخص بانه 
واحد وأنه غير متجری۶ » من قبل آنه جزیء فشذ ° . 

ما تقدم نجد أن أبا حيان أورد فى كتاباته الألفاظ جزء » وأجزاء » وكأ » وقد 
استخدم هذه الألفاظ بالعنى الاصطلاحى الخاص بالفلسفة وإن ذكر ف بعض 
نصوصه المعنى اللغوى لمذه الألفاظ وهذا قليل الورود عنده بجانب المعتى 
الاصطلاحى الفلسفى وهو الأكثر ورودًا فى كتاباته . وف اللسان لم يرد المعنى 
الفلسفى هذه الألفاظ واكتفى صاحب اللسان بذكر المعنى اللغوى العام عند 
تناو له لواد هذه الألفاظ . 

وهناك مجموعة من الاشتقاقات من المادة ( ج ز ء ) مثل جزئى وجزئية › 
و جزثيات » ومتجزى؟ ٠‏ ومحموعة أخحرى من المادة ر ك ل ل ) مثل كلى › 
وكليّة » وكليات جاءت هذه الألفاظ فى كتابات أبى حيان وأغفل ذكرها اللسان 
عند تناو له فاتين المادتين فاذن هى اشتقاقات جديدة أو ردها أبو حيان فى كتاباته 
نتيجة لكثرة استخدامها فى عصره . 

وف محال التغير الدلالى نجد أن معظم هذه الألفاظ التى مر ذكرها هى ألفاظ 
عامة تخصصت دلالاا ف عص الخحضارة العباسية و أصبحت أكثر تخغصصا ف 


)١ (‏ مماتيح العلوم للحواررمى ص د۸ وانظر النحاة لآب سیا ص ۸ . 
(۲) کشاف اصطلاحات الفتول ج د ص ٠۲١٤‏ (۳) الإمتاع والمؤانسة ج ۲ ص ۸۷ . 
٤(‏ ) القابسات ص ۲١١‏ . 


ح 
م 


عص ألى حيان عند استعماها كمصطلحات فلسفية . 


جاء فى الالسان العصر والشقصر : الأصل . والمنصتر أصل الحسب . جاء عن 
الفصحاء بضم العين و نصب الصاد » ولا ىء قى كلامهم المنبسط على بناء فغلل 


۹1 ما کال انه نه نا أه مز ة »قد تضم الصاد > ال ن مء اأش > ١‏ ائدة غد 
‡ س ى سے کے أ 2 


کے گي 


سیو په لاله مس ولد د نغلل بالفت' 'وجاء ف تعریفات ار جا العتصر . ۾ شو 


الأصل الذی تالف شس الأجسام الختلمهة الطبا ع ۾ هو ار بعة الارض و لاء ۾ التار 
واوا 

ET‏ مغاتیح العلوه يمول الخوارزمی : العنصر هو التّىء اللسط الدى منه 
يتر كب المركب كالحجارة والقراميد والجذوع التى منا يتر كب القصر »› 
واا سطقسات الاربعه ھی النار ۽ اشواء و لاء والارض 4 ۾ لىسمی العتاص ”“ 
والعدصر عند المنطفيرن هو الكيفية الثابتة للنسبة بين طرف القضية وتسمى مادة 
EH!‏ اعنص لحد افر اد النو س ا الصنف 3 ۾ معنی ذلك ان عناص الااشاءِ 

5 ا ص U‏ 
اراو ها البسيطة » وعناصر اللغة ألفاظها » وعناصر المعرفة مبادتها » وعناصر 
الت حطو طه ۾ زه أياأه 1 ۾ عناص اجتمع افر اده ۾ يطلق العنصر ف <Ji‏ یات 
على المادة الأولية التى لا يمكن إرجاعها إلى ما هو أبسط ما إما نسبيا وإما 
ماقا 

اللفظة غنصر , جمعها غناصر ترد عند أهى حيان ف أماكن متعددة من كتاباته 
و حاصة ما ذكره فى كتابه القابسات ففى نصر له من المقابسات يعرف لفظة 


. ١٣۳ التع قات للحر جات ص‎ )۲( . ٩.۲ اللساك جح ۲ ص‎ )١( 
.4٤١ كتاف اصطلاحات القتون جح £ ص‎ )٤( 


(Y}‏ ماز الھں مھ یج ا۔١‏ ھے ص اړ, 
u‏ ا ہے ےت r “YY‏ 


(د) أمعجم المسغى ح ٣‏ ق ١١+٣١‏ 


سے 
fy‏ 


العنصر فيقول : يقال ما العنصر ؟ الجواب : هو طينة كل ذى طينة”“ويقول فى 
القابسمات أيضا ذاكرأ لفظة عنصر : ولا تكترث لسيلان طينتك » وذوى عردك 
وتعادى أخلاطك » وتزايل أوصالك › وارتداد نفسك » ومفارقة إلفك» 
واستحالة عنصرك' › وترد لفظة عنصر ف المقابسات أيضا فى تساؤلات اى 
حيان : فلماذا ينتظر المرء اللبيب بنفسه » بعد هذه الايات المتلوة » والأعلام 
المنصو بة > واللحالات المعقلبة » والأعمار القصيرة ؟ آما يعلم انه من جنسه ومحمول 
على تدییره » ونه لا فکاك له ما لا بد من حلوله به من احلال تر کیبه » واستحالة 
عنصره » وانتقاله إلى حال بسيطة“ . وترد لفظة العْْصّر فى كتابات أي حان 
معنى الأصل أى الحسب وف هذا المعنى يقول ابو حيان : اقام کان لنا با جوهر ب 
والكمال فينا بالعنصر ^ . 

ويقول أبو حيان واصقا حال الإنسان فى وجوده الثانى موردًا لفظة العنصر ف 
قوله : قال النوشجانى : وإنغا يلطف هذا القول عليك لأنك تنظر إلى هذا الانسان 
من قبل وهو أسار الحس » وحد الجسم » وقشور البدن » وتجحلل الت ركيب » 
وتصرف الطبيعة » وسيلان الطين » وذوبان العنص “ . 

وترد لفظة الجمع عناصر ف قول أهى حيان : إن الإنسان محدود بأنه حى ناطق 
مائت » وبالحال المفروضة بين الطرفين يكون إنسائًا . وهذا الاسم هو له بالحقيقة 
ما دام فی هذا الجلباب » أعنى الطبائع والعناصر والشمائل » وبه يكمل هذا النوع 
من الكمال' ' » ويقول آبو حيان ف الإشارات الإلمية ذاكرا لفظة عناصر فى وصفه 
لالإنسان : أنه م ركب من الأخلاط الأربعة التى هى عناصره وأصوله" وصبغة 


(1) القاہبسات ص ۲۷١‏ . (۲) المقابساث ص ١ا4‏ . 
)( المقايسات ص )٤( , A:‏ البصائر والدخحائر ج 1 ص ١ ٤٥‏ 
() القابسات ص ١۹۱‏ . (1) الحقابسات ص ۲۲٣١۷‏ . 


)¥( الاشارات الاهية ص ۳۹١‏ . 


الجمع هده م ترد ف اللسان عند تناوله مادة ( عنصر ) . 
وهاتان اللفظتان تر دان فى أماكن متفرقة من كتابات ألى حيان ففى المقابسات ند 
ابا حیان يذ كر لفظة عنص ری فى وصفه للإنسان فيقول :الانسان مضروب بالظن 
والجحدس » مصنو ع بالعقل والحس » ومعرض فى كل وقت للشماء والسعادة ل 
فكاك له من جميع ذلك ما دام فی مسکه الطبیعی » ولبسه البشرى »› وشكله 
الفلكى » و طينه العنصرى » وعقله الجزلى ٠‏ وجهله الكلى » اللهم إلا أن يليسه 
الله تعالى لباس الرحهمة » ويقول أبو حيان أيضا مو ردا لفظة عنصرى فى قوله : 
لأن العقل تجد العلة الأولى وجدانا ء على أتم صورة » وأشرف نعت ٠‏ وأبلغ قول 
فیہش إليه“ . 

وترد اللفظة عنصر ية فى نص من المقابسات يصف فيه آبو حيان الأنسان المغالى 
فيقول :إن قال قال الصواب»وإن فعل فعل الواجب »وإن اعتقد اعتقد احق وإن 
ھہ ھہ با خر > وإ حث حث علي السلا »وإ غض غض عر الفا » فقال 
له بعض الحاضرين : فكانه يفارق الطبيعة البشرية وينسلح من العوائق 
العتصر ية ؟ و فى المقابسات أيضا › يذكر أبر حيان لفظة عنصرية فى وصقه 
للطبيعة فيقول : صورة عنصرية ذات قوتين متوسطة بين التفس والجرم » ها بدء 
حركة وسكون عن حركة ‏ . 

. وترد لفظة عنص ية فى نص من كتاب البصائر والذخائر وفيه يتساءل ابو حيال 
فيقول و حر کات الكون و الفساد ادا استح, دت على الاجرام اميه 


(1) انقاسات ص ۱۳۶٤‏ . (۲) القايسات صر ۷د . 
(۳) المقاسات ص )٤( ۱۳٤١‏ القابسات ص ۳۷۲ . 


فقلاشت قوى الطبيعة هل یکول للحر كات العنصر ية اعراض بد نيه آم جو اهر 
,هة( ؟. وهاتان اللفظتان عنص ى وعنصرية م يذ كرما اللسان عند تناو له 
للفظة العنصر فهما إذن اشتقاقان جديدان عند أي حيان . 

ومن الملاحظ أن لفظة عنصر والجمع عناصر جاءت فى كتابات اى حيان 
بالمعنى اللغوى وهو قليل الورود وجاءت بالمعنى الاصطلاحيى الفلسفى وهو 
الاکار ورو دا عند آي حیال و اللساك مم يرد المعنى الا صطلاحی عند تحر یقه 
للفظة العنصر کا اغفل صاحب اللسان ذ كر صيغة الجمع عناصر ۾ كذلك 
الالفاظ عنصر ى ۾ عتصر ية صيغتا النلسب م تردا ٤‏ اللسان فهما اذل اشتفاقان 
جدیدان او ردهما أب حیان ف کتاباته . 

وفى جال التغير الدلالى جد ان لفظة العنصر والحمع عناصر من الالفاظ العامة 
وقد خصصت د لالا ف العصر العباسي عقر از دهار الحضارة الاسلامية : 
(۸) الجوهر › العرض : 
جاء فى اللسان لمجُوهر : معروف » الواحدة جوهرة :والجوهر : كل حجر 
پستخر ج منه شيء ينتفع به . وجوهر کل شیء : ما خلقت عليه جبلته وقیل 

! ۲7 5 @ . .1 : 
الجوهر فار سی معرب اوجاء معر ب اجو الیقی جو هر الشىء اصله . فار سی 
معرب و كذلك الذى يخر ج من البحر وما خجرى جراه ف النفاسة . مل الياقوت 
والزبرجد . ويقول الجواليقى : ولو حمل على انه من كلام العرب لكان الاشتقاق 
ّ ع 

دالا عليه فإنہم يقولون : فلان جهير اى حسن الو جه والظاهر فيكون الجوهر من 
ا بجهارة التى يراد بها الحسن ويو كد آدى شير فى معجمه بأن الجوهر هو الأصل 


۲٣۲ ص١ ص ۷ . (۲) الال ح‎ ٣ البصائر والدخائر ج‎ )١( 

)"( الخٰعر ب للحواليقى حي آ٤ا‏ . ۾ سحا اسه امغر س ما تقد قان العا سجاه ی : حوشر ” فو تغل 1 
وهو معرب والواحدة حوهرة وأصىله فارس . و حر ا درید فی اخمهرة بال حوهر معرب وقد کثر حتی 
حار کالعر . 


و كل حجر كريم تعريب كوهر' ' . ويطلق الجوهر عند الغلاسفة والمتكلمين على 
معان منہا هو کل ما وجود ف ذاته لیس ف موضو ع ای فی محل قريب قد قام بنفسه 
دو نه بالفعل لا بتقو يمه" فأو لى الأشياء بالوجود هى الجواهر ثم الأعراض والجواهر 
التى ليست بأجسام أولى الجواهر بالوجود إلا اميولي" . وما هو العمل 
لاحو ال و الكيفيات المتضادات عل مقدارها 'ومنها الجوهر إسم مشترك : يقال 
جوهر لذات کل شیء کالانسان » ویقال جوهر لکل موجود وذاته لا تاج ف 
الو جود إلى ذات أخحرى تقارنها حتى يكون بالفعل » وهو معنى قولحم الجوهر قم 
بنشسه » و يقال الجوهر لكل ذات وجوده ليس فى موضو ع وعليه إصطلاح 
الفلاسفة القدماء همتا : ماهو من اقسا المي جو د الممكن » فهر عند التكلمين 
3 یکول الا حادثا » اذ کل ممکن حادث عندھہ > أا عند الحكماء ققد یکو ن 
قد چا کاو هر اجر د ۾ قد يکوت حادتا کا خو هر ا لادی » فتعر یغه عند المتكلمين 
الحادث المححيز بالذات ».هو القابل للإشارة الحسية بالذات بانه هنا أو هناك 
۾ يقابله الى ف ٠‏ 

وأبو حيان يعرف لفظة الجوهر فيقول : يقال ما الجوهر ؟الجواب : هو اقام 
بتفشسه › الحامل للاع اض > لا تتغیږ داته › مو صوف ؛اصف ‏ 'وترد فة 
الحو هر ف تعريفات أبى حيان لعدد من الألفاظ ٠‏ مثل النفس والعقل والكل فيقو 
آبو حیان فى تعر يغه للنفس ذاکرا افظة الجوهر : نمام جرم ذى الة قايلة للح ركة . 


۾ ايضا ھی جو شر عقل متحر ك ن NE‏ ۾ ف تعریقه للعقا يد كر ابو حيان 


¥ - 
(*) ا شاج العا ية اهر سب اد سہ س ۹ے . 


> 3 : ما ره 
( ۲( الحاة ص ۸٠١‏ (۳) احاة ۰ س ^ > ١‏ 


٢ ' | 1‏ 1 
ڑ2( شا + اأ ع ےآ ,ير ص ¥ ( “) واد ET‏ ندال ي م 
٣‏ ج ج اټ har‏ 


rT. 


( ك اش 1 دوا“ حاات اشه ل سے ۱ سے ۹ ۳۹ 


"=1 1 ۹ 
3“( اشا سات سے "N7‏ 5 (۸) یش لسا سب ت TY‏ . 


A.2 


لفظة الجوهر فيقول : العقل جوهر بسبط » مدرك للأشياء بحقيقنما" 'ويقول فى 
تعريفه للك ذاكرًا لفظة الجوهر : الكل : هو جوهر بيط بالأجزاء » لا شخص 
لہ . ونی نصوص ایی حیان نجد ان الجوهر دل على أصل المادة الى تت ركب مما 
الأشياء . 

ويذكر أبو حيان لفظة الجوهر ف نص من مقابساته ویعتبره. من إحدی 
القرلات العشر فيقول : وهمذا ما انساق نظرهم إلى حصر الموجودات فى دائرة 
العثرة »> حين لمحظوا الجوهر » والكم » والكيف › واللضاف »› -والاين» 
وكذلك متى » والموضوع له والوضع » ويفعل » وينفعل " . 

دشنا أبو حيان عن فيلسوف عصره بحيى بن عدى وترد لفظة احوهر فى 
حدیثه فقول : قال يحیى بن عدى فى درس البديي عليه سنة إحدى وستين 
وثلائة وأنا حاضر ميدأ الحوهر الصورة والادة . ثم قال : النقطة ف اجوهر 
سررة > والصورة هى فى الكل نقطة“ » ويقول أبو حيان فى المقابسات أيضا 
معرفا لفظة الجوهر : أمل٠على‏ أبو سليمان : ا جوهر اسم مشترك يدل ء على سبيل 
العموم على الذات ای ذات کان جوهرًا أو كان عرضا ) کا يقال جوهر الحرارة 
و جوهر البياض › بمعنى ذاث البياض وذات الحرارة ویقول ابو حیان تقلا عن 
أستاذه بى سليمان معرنًا الجوهر : وهو القائل : إن الجوهر هو الذى ليس ف 
موضو ع وهذا الصتف ينقسم أقساما بحسب أحواطما فى الوجود » فيقول : 
منه بسیط ومنه م رکب »› ویصف أبو حيان علاقة الجوهر بالنفس فيقول : 
النفس جوهر قائم بنفسه لا حاجة بها إلى ما تقوم به" “وترد لفظة جوهر عند أبى 


. ۲۷٤ المعابسات ص ۲۷۲ . ۲7( القاہسات ص‎ )١( 
٠٠١٤ القابہات ص ۲۸۰ . ر٤ الغابسات ص‎ )۳( 
. ۲۲٤ المقاہسات ص‎ (( . ۲۲٤ ډه المقابسات ص‎ 


)۷( اخقاسات تس ۰ 2۷ 4 


٣ لے‎ 


حبال معن المعدن النفيس وى هذاالمعنى يقول : لم لم يتفق الاس فى التعامل عل 
المثامنة بالياقوت والجوهر ٠‏ أو بالنحاس والحديد والرصاص دون القضة 
١و‏ السب ¢ : 

و لقفظة ا لجمع جواھر یذ کرھا آبو حیان معان متعددة فی کتاباته فقو ل ذاکرا 
لفظة الجواهر بمعنى المعادن القمينة : و صف بعض العلماء الذهب فقال : هو آبقی 
ا خو اهر عا الدفن و أصبرها عل U‏ 

یذ کر ابو حيان لفظة جواهر ف اماکن کثیرة من کتاباته معددا انو اعها مل 
ا لجواهر الشخصية » والمعدنية » والعلوية وغيرها من الأنواع التى يذكرها أبو 
حيان للفظة الجواهر » فيقول : هذه اللوم والمعارف كلها من اثار هذه الأجرام 
العلو ية 1 وسهام دہ اجو اهر الشر يفة الابدية“ » ۾ يقو ل ذا کا الحواهر الشر يفة 
ف الاشارات : و كيف تفرقت تلك الاجسام الكثيفة » واضمحلت تلك الجواهر . 
الشريفة'“ . ويذ كر أبو حيان الجواهر الشخصية فيقول : فان من الاس من رأى 
ان هذا الرسم مشتمل على جميع الجواهر الشخصية » ومهم من قال إنه خخص 
الجواهر الشخصية المر كبة من المادة والصورة . والجواهر المعدنية يذ كر ها آبو 
حيان قائلا : من الجواهر المعدنية ما هو صلب لا يذوب إلا بالنار الشديدة » 
قالوا : وهكذا أيضا وصف الجواهر المعدنية ء كالذهب ويقول أبو حيان أيضا 

“i 1٠ U ۷). 5 u 2 ۳ 

وانداء وجخارات تنعقد بطول الوقو ع ومر الزمان ' ٠‏ وهذا المفهوم الفلسفى للفظة 
م 

ولفظة العرض من الالفاظ الفلسفية وقد جاء فى اللسان عدة معا للعرض 


او٣ صر‎ ٣ النصائر ءالدحائر ج‎ )۲( ۳۶۹٣ اض ام »هاما ص‎ ) ١(7 
TTT الاشارات الاشية ص‎ (٤ ( hi اسقاسات س‎ ٣ ( 
٠١١ (د) القانسات صر د٣٣ . (1) الامتاع والمؤانسة ج ۲ ص‎ 


(۷) امتا وامواسة ج ٣ص‏ ۱۸ 
_ ت ا س 


A1۹ 


فهو من أحداث الدهر كالموت والمرض ونر - ن 

م نحتسبه من اموم والأشغال ."ومع العَرَّض أعراض . والعَرَّض بالتحريك : 
متا ع الدنيا و حطامها . و عن معنى العرض ف الفلسفة يقو ل صاحب اللسان 

ما يو جد فی حامله ويزول عنه م غير فساد حامله » ومته مالا رل ع 
فالرائل مله كالادمة ه الشحوب «صفرة اللون وحركة المتحرك وغير الزائل 
کسواد القار وال والغراب" "فكان المتكلمين والفلاسفة استنبطوا معن 
العرض من أحد هذه العاف فقال ابن سینا : کا ذات . یکر ٤‏ موضو ع فهو 
جوهر » وکل ذات قوامها فی موضو ع فهى عرض و قال الخوارزمى : العَرّض 
هو ما یتمیز به الث يء عن الشىء لا فى ذاته كالبياض والسواد والحرارة والبره 
ونحو ذلك » وقال أيضا فى تعريفه للعرّض : والعرض أحوال الجوهر کار 
فى المحرك والبياض ف الأبيض والسواد ف الأسود . 

١‏ وقال الغزالى ف تعريفه للفظة العرض : ١‏ الحعرض اسم مشترك ١‏ فيقول لكا 
موجود فی محل عرض » ویقال ( عرض ) لکل موجود ف موضوء › ويقال 
( عرض ) للمعنى الكل المغرد الحمول على كثررين حملا غير مقوم وهو العرف 
الذالی فی اصطلاے النظار ‏ ویقال ( عرض ) لکا معن مو جود للشىء خار + 
عن طبعه » ویقال ( عرض ) لکل معنی عمل عل الشیء لاجا ل و جوده ف ار 
یفارقه » ویقال ( عرض ) لکل معنی وجوده ف أول الامر لا یکون' 'وقال 
الخزای عن انعرض : هو الذی لیس وجوده شر طا لو جود شىء . وهو ينقسم إل 
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لزه ِف مقاری . وای ما يعم ايء وعیره » فیسمی عرضا عاما » ولل 
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(3) معیا. اا احر ای ص ۳۹ 
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نخص الشىء فيسمى خاصة » و قال ابن سينا عن العرض العام : وأما العرض 
اعام فھو کل کل مفرد عرضی أو غبر عرضیّ يشترك فی معنا أثواع کثرون 
کالبياض لاثلج والقنی ولا تبال بن يكون ملازمًا أو مفارقا لكل واحد من التو ع 
۴ البعض جو هرا کان ف نفسه کالابیض أ عر ضا کالبیاض بعد أل لا یکول 
مقومًا للماهية ' . 


e‏ . ج 

ترد لفظة العرض ملازمة للفظة الجوهر ف نصوص كثيرة جدا من كتابات ابي 

حيان ساذ كر بعضا من هذه النصوص » من مثل قول أبى حيان فى المقابسات : 
الفصلل بين الجوهر والعرض » أن الجوهر لا يقبل الزيادة ولا النقصان والعرض 
يقبلهماا “ويقول أيضا : قد يلحظ العرض فى الجوهر » ويلحظ البسيط فى 
اركب . ويقول ف المقابسات موردا لفظتى العرض والجوهر فى وصفه 
للطبيعة : الطبيعة اسم مشترك يدل على معان » أحدهما ذات كل ثىء › عَرضا 
کان أو جوهرًا وبسيطا كان أو مر كبا“ » ويقول أبو حيان : الإصابة فى هذه 
الأمور السيالة المتبدلة عرض » والاصابة فى أمور الفلك جوهر » وقد يكون هناك 
ما هو كالغطاً ولك بالعرض لا بالذات . وترد لفظة الجوهر ملازمة للفظة 
العرض فی قول ای حیان : العلم جوھرًا راسا » والظن عرضًا زائلا" » ویقول 
فمجال الس فی کل ما ظهر بجسمه وعرضه ومجال العقل ف کل ما بطن بذاته 


(A) 
. ` وجوهره‎ 
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ولفظة الأعراض جمع عرض ترد ملازمة للفظة الجواهر ف نصوص كثيرة مر 
کتابات ای حباك ففی نص من مقابساته يقو ل ذا کرا الخواهر والأعراض : و ها 
أحسن ما قال بعض بلغاء الحكماء » فإنه قال : لأمر ما ربطت الجواهر 
بالأعراض”“ . ويقول أبو حيان فى نص آخر من رسالة الحياة متسائلا عر الجو اهر 
والأعراض : أين القشور من اللب ٠‏ وأين الجواهر الباقية من الأعراض الفانية . 
ويذكر أبو حيان بعض الاشتقاقات للمادة ( جوهر ) مثل جوهرىَ » جوهريّة 
فيقول موردًا لفظة السب جوهرى : واللسان لا يأقى على خواصه ومعانيه 
وهو متحسر فى قوله على هيئة مجنون » لغلبة الإرادة الطبيعية » وقوة الح ر كة 
الحيوانية » وموت العقل الإنسافى وبطلان الشرف الجوهرى' » وف نص اخر 
يقول أبو حيان ذاكرًا لفظة جوهرىّ : وأحلى جوهرى بأدبه » ولفظة جوهرية 
نسبة إلى الجوهر ترد عند أى حيان فى قوله : وتقولوا اهليّة والأيتّة والماهية . 
والكيفية والكميّة والذاتية والعرضيّة والجوهرية وامولية والصوريّة والأيسية 
والليسية والنفسية ؟ . 


هاتان اللفظتان جو هرى و جوهرية المنسوبتان إلى الجوهر لم يذ كرها اللسان 
۾ ما اشتقاقان جديدال عند اى حياك . 

وف حتام العرض للفظت الحوهر والعرض نشير إلى قضية مهمة وهي المية 
ا جوهر بالنسبة للعرض کا جاءت فى كتابات انى حيان طبقا للمفهو م الفلسفي عند 
فاا سمه المسلمين . 

يتضح لنا من نصوص ألى حيان أن أهمية اجو هر بالنسبة للعرض تتر كز فى أمري 
الأول أن للجوهر قيمة منطقية حيا يكون الحسم -مثلا- سابمًا عل اللون م 


f" 
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الناحية امنطقية فهو من حيث علاقته به يعد جوهرًا » کا أن اللون من حيث عااقته 
با لجسم يعد عرضنًا » والأمر الثانى أن ال جوهر ثابت دام والعرض لا دوام له ومن 
دلالته ع بالا دوام له حصص بالمفهوم الفلسفى ما يتميز به الشىء عن الثىء 
لا فى ذاته كالبياض والحرارة والبرودة . 

ومن الملاحظ ف تناولنا للفظة الجوهر والجحمع جواهر ولفظة العرض والجمع 
اعراض نجد أن ظاهرة التضاد واضحة بين هذه الألفاظ . 
(۹) افيولى » الصورة › المادة » الأسطقس : 
جاء فى اللسان الهيول الهباء ا نبت وهو ما تراه فى البيت من ضرء الشمس 
يدحل ف الكوة » عبرائية أو رومية معربة” والهَيّولى لفظ يوناى بمعنى الأصل 
والمادة » وفى الاصطلاح هى جوهر الجسم قابل لا يعرض لذلك الجسم من 
الاتصال والانفصال » محل للصورتين الجسمية والنوعية “قال الحوارزمى ف 
تعريفه للهيولى : الجسم مؤلف من الميولى والصورة ولا وجود هیول بخلو عن 
الصورة إلا ف الوهم وكذلك لا وجود لصورة تخلو عن الميولى إلا فى الوهم 
والميولى يسمى المادة والعنصر والطينة » وقال الخوارزمى : هيول كل جسم هو 
الحامل لصورته كالخشب للسرير والباب » فأما الميولى إذا أطلقت فإنه يعنى بب 
طينة العام أعنى جسم الفلك الأعلى وما جحويه من الأفلاك والكواكب ثم العناصر 
الأربعة وما يت ركب ما الصورة هى هيئة الشىء وشكله التى يتصور اليو بها 
وا یتم الجسم ٠‏ 

وقال ابن سينا فى النجاة : اعلم أن العلل القريبة التى لا واسطة بينها وبين 
الأجسام الطبيعية هى اليولى والصورة" والميولى أصله الثىء ووزنه فيعول " . 
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وقال أبو حيان التو حيدى معرفا الهيولى : قوة موضوعة لحمل الصور منفعلة'' 
وترد لفظة الميولى عند أهى حيان بمعنى ال جوهر ف الجسم وف هذا المعنى يقول : إن 
الجوهر هو الذى ليس ف موضو ع . وهذا الصنف ينقسم أقسامًا بحسب أحواها 
فى الوجود » فيقال : منه بسيط » ومنه مر كب . وهو القسمة بحسب الوجود 
الطبيعى » ويقال : منه هيول » ومنه صورة » وهذا جحشنب حاطهما فى ذاتها » 
وإضافة بعضها إلى بعض" . 

ولفظة الميولى ترد عند أبى حيان بمعنى أصل الشىء ومادته وذلك فى حديثه عن 
نشاة الانسان فيقول : كان الانسان أجزاء مبثوثة فى هذا العام » فلما صعدت 
النفس ها » ح ركت الطبيعة على تأليفها » وتوزيع الحالات الختلفة فيا » وأعطتا 
النفس بو ساطة الطبيعة صورة حصتها بها » ودبرت أخحلاطها » وهيات مزاجها › 
فظهر الانسان فى الثافى بشكل غير الشكل الذى کان لأجزائه » التى مردها ف 
اخر البحث إلى الميولى » بالقول المجمل“ . 

وعن ارتباط الميولى بالصورة يقول الخزالى : الميولى المطلقة فهى جوهر › 
وجوده بالفعل إنما بحصل بقبوله الصورة الجحسمانية كقوة قابلة للصور وليس له فى 
ذاته صورة إلا بمعنى القوة . 

وعن ارتباط الميولى بالصورة يقول أبو حيان فى مقابساته : من الصورة 
والميول يكون الخد » ومن الصورة والعلة يكون الإيضاح » لأنه لا وجود لثىء 
إلا بصورته وهيولاه » فأًما الميولى بذاتها فغير موجودة » وكذلك الصورة . فكل 
ما يقوم فإنما يتقوم بهما ء ثم يصير بذلك المتقوم صورة أخحرى محفوظة الظاهر 
والباطن إلى الا ولين الذين هما الميولى والصورة . ثم على حسب ما عليه الصورة فى 
هذا المتقوم يكون شرف جوهره » لأنه يستفيد البساطة من الصورة » والت ركيب 
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. ۲۹۷ معیار العلم للغزای ص‎ )٤( . ۱١۷ القاہبسات ص‎ )۳( 


A1٦۹ 


من الطميولى و كذلك على حسب غابة هيولاه فيه يكون ضعة جوهره » وسيلان 
عنصره“ . ف نص أبى حيان يتبين لنا أن الميو ل قابلة من جهة استعدادها للصور 
وهى عنصر من جهة ابتداء الترا كيب فيا . 

ويقول أبو حيان فى حديثه عن ارتباط الميولى بالصورة : الميولل عاشقة 
الصورة مع المنافاة بينهما لأنما بها تكمل . والصورة قابلة للهيولى لأنها تحسن » إلا 
أن يكون المقوم منهما وافر التصيب من الصورة“ وف هذا العنى أى مدى ارتباط 
اميولى بالصورة یقول آبو حیان فی نص من مقابساته :إن كل هيول مهيأة لصو رتبا 
ا لخاصة هما » و كل صورة مهياة هيو لاها ا لخاصة ما » فلا تعادى ولا فساد . وف 
نص اخحر من مقابساته يقول أبو حيان ذاكرًا لفظة الهُيولى هرادفة للمادة : فعل 
هذا كل ماانتشر واشتهر وفشا و كثر » فاغا ذلك بمعونة الطبيعة » و كغرة المادة » 
وغلبة الميولى » واخحتلاف النفوس بأصناف الروح والرتبة“ . 

هناك اشتقاقات متنوعة لادة ( ه ى ل ) و ردت عند أب حال فى نصوص 
كثيرة من كتاباته و حاصة ما جاء فى المقابسات . ومن هذه الاشتقاقات اميو لال 
واهيولانية »> واهيولية والملية . 

لفظة هيرلانى وهو المنسوب إلى الميولى تقول العقل الميولانى » وهو قوة 
للنفس مستعدة لقبو ل ماهيات الأشياء حردة عر المادة . وبهذا المعنى يعرف أبو 
حيان لفظة هيولانى فيقول : قال آبو سليمان : اسم العقل يدل على معان » 
وتنقسم تلك المعافى إلى أقسام » نحسب ما ينقسم كل ذى عقل › وذلك أن له 
اتداء و إنتپاء وء سطا . فاحدها > وهو بمعنى الابتداء بالطبع » هو العق الفعال 
وهو فى نسبة الفاعل . والثاى » نحسب الانتهاء »> وهو العقل الانسالى » ويسمى 
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هيولانيا » وهو فى نسبة المفعول”“ويقول أبو حيان فى نص أخر معرفا لفظة 
الميولانى : إن خفايا الأشياء وأسرارها ودقائقها فى أعماقها كثيرة والعقل اميولانى 
لا يضىء فى هذا الجزء كل الاضاءة » ولا يرى كل ذلك » فلذلك ما نری صاحب 
العقل يطمئن مرة ويقلق مرة » لأن اليقين ير به كالبرق إذا استشرى . وكالنجم 
إذا هوى والكلام فى هذا الباب أطول مما نظ . 

ولفظة هيولانية وهى معرفة هل الشىء“ من الألفاظ الفلسفية التى ذكرها أبو 
حيان فى نصوص من كتابه المقابسات فقال : إيما صرنا ف هذا العام الحسى 
واحتلطنا بالأشياء الميولانية » وفارقنا ذلك العام » لأنا لا نقدر أن نكون هناك 
البتة » لاستيلاء الميولى علينا . وصرنا كأنما بدئنا من هذا العام لشدة ميلنا إليه › 
وإلى الآثار التى كانت منا » فان هذه الأشياء الميولانية إغا هى اثارنا“ . 

وقال أبو حيان ف المقابسات أيضا ذاكرًا لفظة هيولانية : العقل الأول يدرك 
لأشياء بفدة . والمقل التاق يدركها أيضا بغدة » إذا كان معدا بالمتل الأول » لا 
تعوقه عنه الأشياء الميولانية » فإذا عاقته احتاج إلى أن يتوصل بالقايس ر" . 

وترد لفظة الليّة واهيوليّة فى نص لأبى حيان من كتاب الامتاع والمؤانسة يقول 
فيه : غايتكم أن تهولوا باجنس والنو ع والخاصة والفصل والعرض » والشخص › 
وتقولوا الملية والاينيّة والماهيّة » والكيفية » والكميّة والذاتية والعرضية والجوهرية 
والميولية والصورية والأيسيّة والليسيّة والنفسية . 

لفظة صورة ولفظة مادة من الألفاظ التى وردت عند ألى حيان متلازمة أحيانا 
ومنفردة فی آحیان أخری وها مصطلحان فلسفیان یرتبطان مع لفظتی 


. ٤۳۹ اقسات ص ۳۲۰ . (۲) المقایسات ص‎ )١( 
ٍ ۳۹۹ المقابسات ص‎ )٤( . ۹١ مماتي» العلوم للخوارزمیى ص‎ (۳( 
. ١۲۳ ص‎ ١ الاإمتاع والمؤاسة ج‎ )١( ٤۰١ القانسات ص‎ )٩( 


AIA 


اميو لى والأسطقس فى نصوص عديدة من كتابات أى حيان . 

الصورة ف اللغة الشكل » والميعة » والصفة . يقال : صورة الفعل كذا و كذا 
أى هيته » وصورة الأمر كذا وكذاأى صنعته » والجمع صوّر » وصور » وكل 
جمع على لفظ الواحد الذكر سبق جمعه واحدته فواحدته بزيادة هاء فيه وقد 
تطلق الصورة على ترتيب الأشكال ووضع بعضها من بعض واخحتلاف تر کیا 
وهى الصورة المخصوصة وقد تطلق على ت ركيب العا التى ليست مسو سة فيقال 
صورة المسالة »> و صورة الواقعة » وصورة العلوم الحسابية والعقلية ‏ » وصورة 
الشىء ما يوخحذ منه عند حذف المشخصات ويقال : صورة الثىء ما به نخصل 
الشىء بالفع| ”“ . 

يعر ف أبو حيان لفظة الصورة فى كتاباته فيقول : هى التى بها الشىء هو ما 
هو" ' وید كر تعريفا اخر للصورة قيل فى مجلس الإمتاع اعضور استاذه ى 
سليمان المنطقى وقد جاء ف النص : الصورة هى التى بها غج الجوهر إلى الظهور 
عند اعتقاب الصور' ' إياه وتعليق ی سلیمان على هذا التعریف یورده أو حیان 
فی كتاب الامتا ع ذاكرًا انواع الصور کا يعددها الفلاسفة فيقول : قال آبو 
سليمان : هذه الفتيا جزافية »> الصور أصناف : إفية وعقلية > وفلكية › 
وطبيعية > وأسطقسية وصناعية » ونفسية ولفظية » وبسيطة ومر كبة » وممزوجه 
وصافية ٠‏ ويقظية ونومية وعائبيه وشاهدية" وترد لفظة الصورة عند أفى حيان 
معان منها الشكل والنو ع والصفة ففى المقابسات يقول ذاكرا لفظة الصورة بمعنى 
الشكل : إن صورة العام فى كل وقت وساعة على حال لم يكن عليما قبل » 


و١‏ اللساك ج ۲ ص ١۹١‏ . 

ر۲ الکلیات ج ۳ ص ١‏ ۱۱ وانطر النحاة لاس سینا صن ۲۰۸ ومعيار العلم لعزا ع ٠ ۲٣۰‏ صن ۷ 
(۳) التعر یقات للحر حالی ص )٤( . ١١١‏ القابسات ص ٠١١‏ . 

ره) الاما ع والموانسة ج ۲ ص ١٣١‏ . رت الامتاء والمؤانىة ج ٣‏ ص 1۳۷ . 


(۷) القانسات ص ۳۲۹ . 


A1۹ 


وجمعنى النو ع يقول أبو حيان ذاكرا لفظة الصورة : كل حيوان غور ناطق عادم 
لشرف الصورة » و كل حيوان ناطق واجد لشر ف الصورة ‏ 
ویر ی أبو حيان أن للفكر وللفن صورة ومادة فيقول فى هذاالمعنى : اللغة مادة 
f (‏ : 2 
الكلام › والنحو صورة من صو رها ويقول ايضا عن الصررة السمعية : 
المُوسيقار إذا صادف طبيعة قابلة » ومادة مستجيبة أفرع عليما تاييد العقل 
الصورة عند الفلاسفة مقابلة للمادة » وهى ما يتميز به الثىء مطلقا فإذا كان 
دة وصورة آم ادت هی ادود ای بالف من وأا صورت فهی العلاتات 
الحو جودة 0 هذه الحدودا وف هردا محال لر د تحصو ص متعد دہ لأ حياك 
يذ كر فيا الصورة والادة ر فی مقابساته : مېدا ا اصورة ر والأدة . 
J‏ 1 
تختلف فى اعيانہا » بل للقوابل التى هى بها وقد تطلق الصورة على ما به بحصل 
الشىء بالفعل كافيعة أو الشكل وذاالمعنى تسمى العلة أى العلة الصورية ويقابلها 
العلة المادية وى هذا المجال يذكر أبو حيان لفظتى الصورة والمادة موضحا معنى 
الادة الجسي أا الصورة فهى الشكا الذى يسوى به المادة فيقول : و کل صانح 
ص الناس فلیس یستغنی ف اظهار مصنو عه ع خمسة أشياء تکول عللد هما 


. 1۹۳ رسالة فى ترات العلوه ص‎ )۲( . ۲۸٣ امقاسات ص‎ )۱١( 
. ۲۰۸ امقاسات ص ۱۱۳ ٍ ر( ) الىحاة ا مياص‎ )۳( 

رد) معیار العلہ العرای ص ۳٣۰‏ .ص ۳٦۱١‏ ص ۲۹۷ . 

() امقاسات هھ ۱۰١‏ . (۷) المقانسات ص ٠١‏ . 


AN 


أحدها مادة له الة > ومادة يعمل بها » والثانى : صورة ينحو بفعله نحوها» 
و الثالث حر كة يستعين بها فى توحيد تلك الصورة بالمادة » والرابع : غرض ينصبه 
فى وهمه من أجله يفعل ما يفعل › والخامس : الة يستعملها فى تحريك المادة » 
ومثال ذلك من صناعة البناء » إن المادة التى يعمل منا البناء هى التراب والطين 
والحجارة والخشب » والصورة التى ينجزها بوهمه صورة البيت ‏ . 

ويحدثنا التو حيدى فى مقابسته الثانين عن الصورة والمادة ويعقد مقابلة بين 
اللفظين فيقول : قال أبو سليمان : الموجود هو الذى من شانه أن يفعل › أو 
ينفعل . وكل ذات موجودة » فإاما أن تكون فاعلة فقط » أو منفعلة فقط › أو 
فاعلة و منفعلة . فالمنفعلة فقط هى الادة الموضوعة لقيول الصورة . والفاعل فقط 
هو المعطى صورة كل ذى صورة . والفاعل المنفعل هو المر كب من مادة 
وصورة » يفعل بصورته » وينفعل بمادته » ويقول أيضا فى مقابسته عن الصورة 
والمادة : الدات الابدية الو جود »› التی ھی سیب کل مو جو 
والموجودة بالقوة تارة وبالفعل أخرى هى المركبات من المادة 
ها القوة من جهة الميولى » والفعل من جهة الصورة “ . 

لفظة المادة معناها فى اللغة كل شىء يكون مدا لغيره والمادة الزيادة 
امعصلة“ ومادة الثىء عناصره التى يت ركب منها حسية كانت أو معنوية كادة 
البناء ومادة البحث” وللمادة فى اصطلاح الفلاسفة عدة معان : يقول 
الكوارزمى : والهُيُولى يسمى المادة والعنصر والطينة » ويقول الجرجانى : مادة 
الشىء وهى التى بحصل الشىء معها بالقوة وقيل المادة الزيادة المعصلة”“ وابن سينا 


. ۳١۳ المقابسات صر‎ )۲( . ۷٦٤ البصائر والدحائر جح ۲ ص‎ )١( 

(۳) اللان ح ٣ص ٤( . ٤:٥۲‏ ) المعجم الفلسفی ج ۲ ص ۲٠١١‏ . 
(ه) مفاتیح العلوم » الخواررمی ص ۸۲ . 

. ۲٠۵ التعر یمات لحر حال صر‎ )٦( 


AY 


AYA 


ف النجاة يقول : المادة إغا تقوم بالفعل بالصورة » ولا جوز أن يقال إن الصورة 
بنفسهاموجودة بالقوة وإنما تصير بالفعل بالمادة » لأن جوهر الصورة وهو الفعل 
وبالفعل وما بالقوة عله المادة فتكون لمادة ھی التی يصلح فیہا أن يقال ها أُنہا فف 
نفسها بالقوة تكون موجودة وأنها بالفعل بالصورة' . 

و ترد لفظة « مادة » فی کتابات آل حيان معني العنصر واليولل وف هذا 
العنی یقول آبو حیان فی نص من مقابساته : کل ما انتشر واشتہر » وفشا » 
وكثر » فانما ذلك بمعونة الطبيعة > وكثرة المادة »> وغابة الميولى » واخحتلاف 
انفوس بأصناف الرو ح والرتبة" وبجمعنى الجسم الطبيعى يقول آبو حيان موردًا 
لفظة المادة : الانسان هو الشىء المنظوم بتدبير الطبيعة للمادة الخصوصة بالصور 
البشر ية » ويقول أبو حيان ذاكرًا لفظة المادة بمعنى المَدَّد : ولا حرفت منك 
مادة تحفظ مهجتى » وتحوط بغیتى » لأفوز مستمتعا بذ كرك“ » ويقول ذاكرا 
مادة الحياة أى المدر كات الحسية للحياة : يا هذا انظر إلى حيرة العقل ف سر هذه 
الحياة م اعجب نما صحب الكون من مادة الحياة" ° . 

ولفظتا ا لحمع صوّر ومواد یذکرها بو حیان فی کتاباته فیقول : فاخحتلاف 
الصور نشا من اختلاف المواد » وهذا أصل لا أصل له » وعلة لا نخلة ها » لأنه ل 
يفعله فاعل علل ذلك » بل الصورة من شأنها هذا » والمادة من شأنها ذالك“ . 

لفظة الأسطقس مى الألفاظ التى يكثر ورودها ف كتب الفلسفة والطبيعة 
وعلوم اليئة » ونجد أن الُوارزمى قد صنفها ف كتابه مفاتيح العلوم ف الفصال 


(ا) النحاة سیاص ۲۰۷ . (۲) امقاسات حى ۲۷٣‏ . 

. ۲۰۲ الاتارات الاشية ص‎ )٤( .١ا١۲؟‎ ص٣ 'انسةج‎ ٠ الامتا‎ )٣( 

ر٥)‏ الاساراں ھیة ص ۲٣٤‏ ویتکرر دکر مصطل مادة الحیاة کثیرا عد ایی حیاں انظر المقاسات ص 
١ه‏ أله 'حياة صح ۹د وعيرها ‏ 


(") ملا اسا اول 


ATTY 


الذى حصصه للألفاظ التى يكثر ذكرها فى الفلسفة وف كتبما . يقول الغوارزمى_ 
معرفًا الأسطقسر : بأنه الث ء البسيط الذى منه يت ركب ال ركب كالحجارة 
والقرامید والجذو ع التی منہا یتر کب القصر › و کالحروف التی منہا یتر کب 
الكلام وكالواحد الذى منه يتركب العدد » وقد يسمى الأسطقس الركن 
والاسطقسات الأربعة هى النار والمواء والماء والأرض وتسمى العناصر”'ريعرف 
الجر جانى الأسطقس فيقول : هو لفظ يونانى بمعنى الأصل وتسمى العناصر الأربع 
لى هى الماء والأرض واهواء والتار إسطقسات لأنها أصول الم ر كبات التى هى 
الحجيوانات والنباتات والمعادن""ويعرف الغزالى معنى الأسطقس فقول : 
الأسطقس هو الجسم الأول الذى باجتاعه إلى أجسام اول مخالفة له فى النوع » 
يقال له إسطقس فلذلك قيل : إنه اخر ما ينتهى إليه محلل الاجسام فلا تو جد عند 
الانقسام إليه قسمة إلا إلى أجزاء متشابمة » فالشىء بالقياس إلى العام ركن » 
وبالقياس إلى ما يت ركب مه إسطقس“ويعرف التو حيدى الاسطقس فيقول : 
هو ما يكون منه الشىء » ويدحل إليه ومنه الكائن بالقوة“ ولفظة الأسطقس ترد 
عند أبى حيان بعنى العنصر والمادة وفى هذا المعنى يقول أبو حيان : وكذلك 
صورة الأرض خخالفة لصورة النار » قحديدها با يقررها مع غوصها فى كل 
إسطقس شدید“ يذ كر أبر حيان لفظة الاس طقس مع مجمو عة من الألفاظ الفلسفية 

فيقول عن صاحب الفلسفة : ويسمح منه الميولى والصورة والطبيعة والاسطقس 
والذاتى والعرضى والاأيسيَ والليسي' لفظة الاسطقس ل ترد فى اللسان فهى 
جديدة فی مبناها و معناها عند أي حيان وعن عل الاسطقسات يقول أبو حيان : 


. ۸۲ مشاقیج العلوم للجواررمی ص‎ )١( 
. ۲2۲ انصر عراب اللعة رفائيل خله حس‎ ۲١ التعر يعات لجر حایی ص‎ )۲( 
. ۳٤ معیار العلہ للعرای ہے ۲۹۸ . ر٤ القایسات ص‎ )۳( 


دم امتا وام رة ۔ح ٣۳‏ ص ا١ك١‏ )^( امات وام انه ج ۳ ص ۸ . 
. ف سھ £ ا ا ص 
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علم الطبائع سبعة أقسام : علم الاسطقسات وعلم امزاج » وعلم الأخلاطء 
وعلم القوى » وعلم الأفعال » وعلم الأروا“ 

ولفظة الجمع الاسطقسات تتردد کثیرا فی کتابات انی حیان فیقول ذاكرٌ ا 
لفظة الاسطقسات جعنى العناصر الأربعة : الاسطقسات أربعة : النار » والمواء » 
واماء » والأرض » ويشرح لنا أبو حيان ف حديث متع من أحاديث مجالس 
الامتا ع والمؤانسة قصة هذه الاسطقسات مع الانسان ولاذا ميت إسطقسات 
لأا أصول الم ر كبات فيقول : الانسان مركب من الأعضاء !لآلية بمنزلة الرس 
واليدين وغيرها » ثم كل واحد من هذه الأعضاء مر كب من الأعضاء المتشايىة 
الأنوا ع بنزلة اللحم والعظم والعصب نم كا ل واحد من هذه الأعضاء مركب 
من الاخحلاط الأربعة التى هى الدم والبلغم والشريان »> تم كل واحد من هذه 
الأحلاط مر کب من الاسطقسات الأربع التى هى النار راهواء والارضر والماء شىم 
کل واحد من هذه الاسطقسات مر کب من امیول والصورة“ 

ويقول أبو حيان ذا كرا لفظة الاسطقسات وعلاقتما بالنفس : ويكفى أن تعلم 
أن النفس قوة إية و اسطة بين الطبيعة ا مص فة للاسطقسات والعناصر المتهيكة و بين 
العقل المنير ها“ » ويقول أبو حيان ذاكرًا لفظة الاسطقسات معنى العناصر 
الأربعة وذلك ف حديثه عن الطبيعة : صاحب الطبيعة التاظر فى آثارها » و أشكال 
الاسطقسات“ 

وترد لفظة الاسطقسات بعنى العناصر الأربعة أى أصول المركبات ف نص 
لى حيان يبون فيه علاقة الاسطقسات بالرو ‏ فيقول : الرو ح قوة منبثة ف الجسم 
وما قوامة فى الحس والح ركة والسكون والطمانينة ومبدؤها من اثتلاف 


. ۸٤٥ الصانر والدحائر ج ۲ ص‎ )۲( ,. ٤۵ امصائر والدحائر ج ۲ ص‎ )١( 
٠١١١ ص‎ ٣ الامتاع والمؤانسة ج‎ )٤( . ۸۷ الامتاء وامؤانسة ج ۲ ص‎ )۳( 
. ۷ الامتاع والمؤانسة > ۲ حى‎ )٥( 
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فقول : قرات عل الى سليمان من کلام اتبادقلیس : إذا است, لت الحبة عل 
الاجسام التى منہا تر كب العام كان منما العام الكرى » وإذا استولت الغلبة كان 
مها الاسطقسات والعالم الكائن الفاسد» ومع الاسطقسات يذكر أبو حيان 
لفظة اسطقسية فيقول : الصور أصناف » إية » وعقلية » وفلكية » و طبيعية > 
واسطقسية » وصناعية » ونفسية ولفظية" » ويوضح معنى الاسطقسية قائلا: أما 
الأحذ بنصيبه منها » وما انقسام إلى احادها » أعتى أن صورة الماء مباينة لصورة 
الهواء » وكذلك صورة الأرض مخالفة لصورة النار » فتحديدها با يقررها مع 
غوصها ف کل اسطقس شدید . 
ابن سينا ف كتابه النجاة معرفا لفظة الأسطمَسيّة : إذا استوفت الكرات السماوية 
عد دها رھ رعد ها ۾ جود الاسطقسات و ذلك لن الأجسام الا سطقسة كانه 
فاسدة فيجب مباديما القريبة أشياء تقبل نوعًا من التغير والح ركة وأن لا يكون 
ما هو عقل محض وحده سببًا لوجودها وهذا يجب أن يتحقق من الأصول" . 
ما تقدم بتبين أن الألفاظ هيول » وصورة »› ومادة › واسطقس ألفاظ فلسفية 
کار استخدامما عند آیی حيان كمصطلحات خاصة بالفلسفة وف اللسان لم ترد 
ده الألفاظط ي لعنى الاصطلاحی الفلسفى ( فی تناو ل الاسان للمادتين 
( ص و ر ) و ( : د د ) ل يتطرق للمعتى الفلسفى للفظتين صورة ومادة . 
وعند ذكر اللسان لل ادة ر ه ى ل ) أغفل اللفظ هيول فهى من الالفاظ المعربة 
عن اليو تانية وقد ورد د كر ها عند أبى حيان و معها اشتقاقات متنوعة . أما لفظة 


. ۳۰۸ القابسات س‎ )۲( . £٦۹ امقاسات ص‎ )١( 
- n ك ا1 - أ#‎ er ES 
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الإسطقس فلم ترد فى اللسان وهى معربة عن اليونانية . وجاءت هذه اللفظة 
مرادفة للفظة الميولى والمادة فى نصوص كثيرة من كتابات أبى حيان فاذن ظاهر ة 
الترادف واضحة بين الألفاظ هيول » ومادة واسطقس . وفضل أبو حيان 
استخدام جمع المونث السام اسطقسات جیعا لاسطقس . واستخدم ابو حياك 
أيضا نون الالحاق ف النسب فجاءت لفظة هيولافى و لفظة هيو لائية . 

وهتاك عدد من المصادر الصناعية أوردها أبو حيان فى نصوص من كتاباته و قد 
أتى بها من الأسماء مثل الميوليّة » والأسطقسيّة » وأقى بها من الأداة البسيطة مث - 
هلية من هل مضافة إلى ية . وهذه المصادر الصناعية لنا معها وقفة متانية ف أماكن 
أخری من شنا هذا . 
)٠٠١(‏ الائية ء الأينيّة » الأيسيّة › الليسيّة » الكميّة » الكيفية: 
جاء ف الكليات إن : بالكسر والتشديد هى ف لغة العرب تفيد التأكيد والقوة ف 
الوجود وبمذا أطلق الفلاسفة لفظ الإنيَةَ على واجب الوجود لذاته لكونه أكمل 
الموجودات فى تاكيد الو جود » وف قوة الوجود » وهو لفظ حدث ليس من كلام 
الع ب“ . 

وي كد ال جرجانى ف تعريفاته معننى الإانية بأما تحقق الوجود العينى من حيث 
رتبته الذاتية ولفظة الإنية ترد فى كتابات أهى حيان فى جال الألفاظ الخاصة 
بالفلسفة وفى هذا المعنى يقول أبو حيان ذاكرًا لفظة الانيّة : إن القوة التى تلحظ 
سائر الأشياء ومعانيما ليست معلولة » ولحظها ها إغا هو عل سبيل ما يلحقه م 
الفيض وإفادة الوجود من تلك الافادات فتثبت عندها إنية ذلك فقط » من غر 
أن یکنہا نفل شیء من اُحکامها » وأحکام ما تحیط به ما دونہا إلہا“ ويقول ابو 
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حیان ذاكرًا الانية : معنى قولنا وحد أى عرفه واحدًا » وأثبت واحدًا » لا لانه 
نف عنه الثانى والثالث فصاعدا » وكيف ذلك ولا ثانی له فیتفی › ولکن لانه 
واحدوحده » بل هو وحده واحد > لاعل سبيل نسق فى عادة أصحاب اللفظ › 
بل على لحظ ذات لا شوب فيا » وتجريد إنية » لا نعت ها > وإشارة إلى هوية لا 
عبارة عا وما يزيد معنى الانيّة وضوخًا عند أهى حيان أنه قرنما بمعنى الطينة › 
والعنصر > والجوهر » والذات » فقال فى نص من مقابساته : لا تكترث لسيلان 
طينتك » وذوى عودك » وتعادى أخلاطك › وتزايل أوصالك › وارتداد 
نفساك » واستحالة عنصرك ا فإنك باق جحقيقتك » دائم ججوهرك » موجود 
بذاتك » واحد بانيتك » کامل فى جملتك . 

ولفظة الأينية نسبة إل أين » والأين الكان وهو اسم لأنك تقول من أين وهى 
مؤنئة والعذكير جائز"" والأين المقولة السادسة من مقولات أرسطو وهى نسبة 
الشىء إلى مكانه““ والأين أطلقه الفلاسفة على الحل الذى ينسب إليه الجسم » 
فقال ابن سينا : الاين : هو كون الجوهر فى مكانه الذى يكون فيه" وقال 
الغزالى : من الأين ما هو أين بذاته ومنه ما هو مضاف » ولكن لا يكون للجسم 
اين مضاف ما یکن له ین بذاته" والأین عرفه الجر جانى فقال : هو حالة تعرض 
للثىء بسبب حصوله ئى ا مكان"“ وقال التهانوى معرفا الأين بأته هيئة تحصل 
للجسم بالنسبة إلى مكانه الحقيقى » أى هو اليئة المترتبة على الحصول فى ايز 
والعكلمو ن يسمون الأين بالكون" ولفظة الأينية ترد عند أهى حيان بهذا المفهوم 
الفلسفى فيقول فى نصوص من مقابساته موردًا لفظة الأينية : وما من آشار إل 
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الذ ت فقط بعقله البرىء السلم من غير تورية او محلية برسم » خخلصا مقدسا فقد 
۾ ف حق التو حيد بفدر طاقته البشر يه > ونفى الأينيّة والكيفية > وعلاه عن کل 
فكر وروية ‏ 

ويقول أيضا ذاكرٌا لفظة الأينيّة : قال البخارى لاأ سليمان أفدنا كلامًا ف 
التو حيد . فقال : أما من أشار إلى الذات فقط بعقله البرىء السلم » من غير تورية 
باس أو و محلية برسم > خلصا مقدسا فقد و فى حق التو حيد بقدر طاقته البشر ية » 
لأنه أثبت الانيّة » ونفى الأينيّة و الكيفية » وعلاه عن کل ف۶ كر وروية" . 

. Î. gs 1 ب‎ “> 

وترد لفظة الأينيّة عند أبى حيان ف نص من كتابه الإمتاع ومعها مجموعة من 
| الا “° u" Ir uo Coll,‏ 
والعرض والشخص ٠»‏ وتقولوا : الية والاينية والماهية والكيفية والكمية والذاتية 
والعرضية والجوهرية والهيولية والصورية والايسية والليسية ٠‏ . 
الأيسية › والليسية : 
ومن الألفاظ الفلسفية التى ترد فى نصو ص ألى حيان الأَيسيّة والليسيّة م نسبتهما 
إلى يس ولیس » والايہ م عرف مه جور » تقول جیء به من حیث ایس ولیس 
اک من يځ مو ولس مو ۾ يمول ل صاحب اللسان عن ليث آيس كلمة قل 
حيٽ هو مو جود وغو موجود م تستعمل أيس إلا فى هذه الكلمة' ويقول 
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الخوارزمی هو حلاف لیس قال الخلیل بن مد : لیس انما کان . لا . ف ايس 
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فاستمطوا الىمزة وجمعوا بين اللام والياء والدليل على ذلك ايتنى بكذا من حيث 
ل (). 

هاتان اللفظتان ورد ذکرهما فى نص سابق لأبى حيان مع جموعة من الألفاظ 
الفلسفية ونعيد هذا النص هنا لقلة ورود هاتين اللفظتين عند أهى حيان . ففى نص 
من کتاب الإمتا ع والمؤانسة جاء على لسان آي سعيد السيرافى فى مناظرته مع متى 
يقول له خاطبًا : وتقولوا : الملية والاينيّة > والماهيّة »> والكيفية > والذاتية 
والعرضيّة » والجوهرية »> والميولية » والصوريّة » والأيسية » والليسيّة 
والنفسية استخدام الأيسية والليسية هنا للاثبات والنفى . 
الكمية » والكيفية : 
اللفظتان كميّة و كيفيّة من الألفاظ الفلسفية التى وردت عند الى حيان فى نصوص 
کشر ة من کتاباته وقد مر ذكر هاتين اللفظمين مع الإنية والاينية . 

كم : اسم ناقص مبهم مبنى على السكون وهى سؤال عن عدد » مغنية عن 
الكلام الكثير » و إن جعلته اسمًا تام شددت اخحره وصرفته . فقلت : اکترٹ 
من الكم > وهى الكمية“ والكم المقولة الثانية من المقولات العشر'“ والكم 
عرفه القدماء بقوطمم . قال الخوارزمی : الك بعشديد المع لأن ‏ اسم ناقص عند 
النحويين والأسماء الناقصة وحروف المعانى إذا سيرت أسماء تامة بإدخال الألف 
واللام علیہا أو بإعراہا یشدد ما هو منہا على حرفین فکل ٹیء بقع تحت جواب 
کم فهو من هذه المقولة وکل شىء أمکن آن يقدر جمیعه بجزء منه کا خط والبسيط 
والمصمت والزمان والأحوال“ وقال الجر جانى معرفا الكم : هو العرض الذى 
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يقتضى الانقسام لذاته وهو إما متصل أو منفصل لأن أجزاءه إما أن تشترك ف 
حدو د یکون کل منہا نهاية جزء وبداية اخحر وهو المتصل والمنفصل هو العدد فقط 
کالعشرین والقلاثین ` . 

وقال التوحيدى فى هذا الجال معرفا الكم : مبداً الكم النقطة 
والوحدة ( فالوحدة هى مبدا الوحدات وهى للكم المنفصل بنزلة العدد المؤتلف 
من الوحدات التى تجمع من غير اتصال إحداهما بالاخرى . والنقطة هى مبدا 
للكم المتصل بمنرلة الخط الذى تتصل أجزاؤه بعضها ببعض جحد مشترك هو 
الةملة( . : 

وقال التو حيدى ف كتاباته ذاكرًا الكم مع الكيف : ومبداً الكيف السكون 
والحر كة“ والكيف من الموجودات العشر وهو للمقولة الثالئة من مقولات 
ار سط ٩‏ وهو کل شیء یقع تحت جواب کیف » أعنی هيات الأشياء و أحواهطا 
والألوان والطعام والروائح والملموسات كالحرارة والبرودة واليبوسة والرطوبة 
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فى الشىء لا يقتضى قسمة ولا نسبة لذاته . والكيف هى كل هيعة قارة فى ا-لحسم 
أجزائه"“ . و كيف کا جاء فى اللسان : اسم معناه الاستفهام . ونصب الفاء فرارا 
به من الياء الساكنة فيما لعلا يلتقى ساكنان . ومصدر كيف : الكيفية”“ وف 
الكليات قال أبو البقاء معرفا الكيفية : قد يراد بها ما يقابل الكم واللسب وهو 
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العنى المشهور . وقد يراد بها معنى الصفة . والكيفية : اسم ها يجاب به عن 
السو ال بكيف أخحذ من كيف بإلحاق ياء النسبة وتاء النقل من الوصفية إلى الا"مية 
با کا أن الكمية اسم لا جاب به عن السوال الكم بإلحاق ذلك أيضا . وقال آبو 
حيان التو حيدى معرفا الكيفيّة : ما هو شبيه وغير شبيه"“ وقال معرفا الكمية : 
ما احتمل المساواة وغير المساواة . 

۾ اللفظتان كمية و كيفية تردان عند ا حیان فی نصوص متعددة من کتاباته 
وقد أفرد أبو حيان ماتين اللفظتين المقابسة الخامسة عشرة بأكملها فقال فى 
مقابسته هذه : قلت لوهب بن يعيش الرف | صارت الكيفيّة تسرى من المكيف 
ال الأرل والثانى ؟ ... وليس كذلك الكميّة فى ذى الكم فقال : الكمية أقرب 
إل الجوهر » وأشد توحدًا به » وأدل على المواصلة والتشيث والوحدة . ولیس 
كذلك الكيفيّة » لأماأبعد من الجوهر » وأقرب إلى الكثرة » فلذلك صار مقتضى 
الكيفة سب الكثر ة » الفا مقتضى الكميّة بخسب الوحدة ويواصل كلامه مع 
ابن يعيش فيقول : ألا ترى أن الكيفية تابعة ما تراءعى فى الحس واتسق عن 
الطبيعة ؟ ألا تر ى ان الكمة تابعة لا تر اءى للعقل واتصل بالتفر“ . 

وف الامتاع يقول أبو حيان نقلا عن أحد الفلاسفة قائلا : العلم صغير فى 
الكميّة » كبير فى الكيفة" » و فى نص آخر من الامتا ء المؤانسة يقول أبو حيان 
موردًا اللفظتين الكمية والكيفية : قال البخارى : فشىء كهذا بدقيقه وأشكاله 
وغموضه وخحفائه كيف يظهر على جبلة بشرية وبنية طينية وكمية مادية وكيفية 
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: المطلق » المتناهى » الأزلى‎ )١١( 

جاء فى اللسان أَطلمّه قهو مُطلَق وطليق : سر حه“ وجاء ف الكليات المطلق : هو 
المتعرى عن الصفة والشرط والاستفناء . وهو الدال على الماهية من غير دلالة على 
الوحدة والكثرة فالمطلق إذن فى اللغة هو المتعرى عن كل قيد . والمطلق ما يدل 
على واحد غير معين" وقال ابن سينا فى كتاب النجاة : فظاهر أن ها هنا علمًَا 
باحتًا عر امر امو جود المطلق ولواحقه التى له بذاته ومباديه ولأن الاله تعالی على 
ما اتفقت عليه الآراء كلها ليس مبداً لموجود معلول دون وجودمعلول اخر بل 
هو مبدأ للو جود المعلول على الأطلاق فلا ححالة أن العلم الأمى هو هذا العلم فهذا 
العلم ييحت عن المو جود المطلق وينتهى فى التفصیل إل حیث تبتدیء منه سائر 
العلوم" المطلق عند ابن سينا هو علم ما بعد الطببعة أف العلم الاهى وف هذا 
المعنى ترد لفظة المطلق فى نص لأبى حيان يقول فيه : الدهر هو إشارة إلى امتداد 
و جود ذات من الدوات وهو ينقسم قسمدن ادما مطلق › والاخر پش ط . 
ن قبل أن الذات اما ان تکون مو جو دة ,جو دإطلاق با-حفیقه من غير ان تقتر ل 
بداية وناية » وإما :أن تكون متناهية . فالدهر إذا فهم منه امتداد وجود ذات لا 
اپتداءِ هاه لا انتٻاء » فهو الدهر اللطلق »> و ذا فھہ منه امتداد و جو د ذابت دی ايه 
يكون الدهر الذى بالاضافة والشرط' وف نص اخر من مقابسات اى حيان 
موردا لفظة المطلق بالمعنى الأحلاق : يقال ما القول 
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المطلق ؟ الجواب : ما لا يثبت بثباته احر" وف نص اخحر يقول أبو حيان معرفا 
معنى العلة الأول وموردا لفظة المطلق فى تعريفه : يقال ماالعلة الأول ؟ 
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هو وجود مطلق لكل وجود عقلى وحسى . وأيضا الواحد بالقول المعلق . 
لا كالمتنس الواحد ولا كالشخص الواحد' . یری آبو حيان أن معايرر الأخحلاق 
معايبر موضوعية مطلقة ثابتة عل الدهر »> لا معايير ذاتية متغيرة . والألقاظ 
متناهى ومتناهيّة وتناهى ترد عند أهى حيان ف جال الألفاظ الخاصة بالفلسفة 
ويذكر أبو حيان الفعل تناهى بالمعنى الفلسفى أيضا . 


لفظة متناهى من الله حلاف الأمر .» وهاه يہاه نّا فانتبى وتناهى : 
کف . وانعہی الشیء وتناهھی رنہی : بلغ عایته . وقال بعض أهل اللغة : ذو الثهية 
الذی ینتہی لى ريه وعقله فيقول هو نه من قوم آنهياء › ونو من قوم هين » کل 
ذلك متناهى العقإ ' وقال ابن سينا معرفا المتناهى : من قال إنه متناه عنى إنه 
محدود فى نفسه"' والتناهى صفة كل متناه » ومن جهة التناهى فإنه قد يصح أن 
بال للاشیاء التی فی طريق التکون إا تناهت بالفعل لا بحسب النهاية التى لا نہاية 
بعدها . نقول إن العدد لا یتناهی و الجر کات لا تتناهی بل ها ضرب من 
الو جود“ ولفظة المتناهى ترد ف نصوص أي حيان بمعنى مأ له نهاية وهو امحدود 
وف هذا المعنى يقول أبو حيان : وليس متناو ذو أشكال كئيرة إلا وأشكاله 
منفصلة" » ويقول أيضا فى تعريفه للحق ذاكرًا لفظة متناهى : قيل : فما الحى ؟ 
قال : صورة العقل مشهود بالحس التناهى » مطلوب بكل عناية » حفوظ بكل 
رعاية"؟ و لفظة المحناهية منسوبة للمتناهى الذى له نهاية وف معتى المتناهية قال أبن 
سينا ف النجاة : يقال قر ة متناهيّة و غير معناهيّة لا لأف القوة ذات كمية فى نفسها 
البعةألكن لأن القو ة مختلفة ف الزيادة والنقصان » بالاضافة إلى شدة ظهور الفعل 


. ٣21 ص‎ ٣ اللسان ج‎ )۲( ٣۷٣ امقاسات ص‎ )١( 
. 1۲٣ء١‎ ١۲١ النجاة لای سيتاصر‎ )٤( الشعاء لے ساح :٤ص د۸2؟.‎ )۳( 
۷2 المقابسات ص‎ )٦( ودم الائ :لاڈ حح ٣ص 2ت‎ 


ATT 


عنها ء أو إلى عدة ما يظهر عنما أو إلى مدة بقاء الفعل منها""“ وف هذا المعنى يقول 
أبو حيان ذاكرًا لفظة متناهية : إن الح ر كة يلزمها الغفة والثقل من جهة الابطاء 
والسرعة وهى متناهية » ذات أشكال كثيرة وترد لفظة متناهية فى نص لألى 
حيان يتحدث فيه عر الحياة فيقول ف رسالة الحياة : وأما الموت الطبيعى فهو غير 
مشكوك فيه » لأنه حائل الأحلاط » ذو قوة متناهية والأخلاط مقاديرها 
حدو دة . 

ولفظة متناهية ترد عند أهى حيان ف قوله : إن الذات إما أن تكون موجودة 
وجود إطلاق بالحقيقة من غير أن تقترن ببداية ونهاية > وإما أن تكون 
متناهية“ ويقول أبو حيان أيضا موردًا لفظة متناهية : والح ركة والسكون 
والنقطة والوحدة والصورة والمادة م تختلف ف أعيانها » بل للقوابل التى هى ها » 
ونحسما انقسمت النعوت عليما » واشتر كت العبارات عنما . ومتى أمكن تسديد 
اللحظ إلى الغاية العالية » وإلى النهاية المتناهية » لم يو جد إلا الحق الذى هو هو › 
لا ٿيءِ هو به هو » بل کل شي هو به » وهو له" . 

ولفظة التناهى ترد عند أبى حيان فى نص من مقابساته يعرف فيه الحكمة 
فیقو ل : هي القيام بحقائق الاعتقاد فى العلم والتناهى فى الا جتماد ببذل الوسع فى 
صلاح العمل“ ويقول أبو حيان ذاكرا لفظة التناهى » وقدرة الإنسان حدودة » 
واستطاعته متناهية » واختياره قصير › وطاقته معروفة و کل ما جاوز الحد وهدا 
التناهی فهو الذى نجرى على الإنسان شاء أو أي" . والفعل تناهی یرد ف آماكن 
متعددة من كتابات أي حيان وتناهى الثىء بلغ غايته وف هذا المعنى يقول أبو 
حیاك ذا كرا الفعل تناهى :و رایت أحدا تناهی ف و صف النغر إجميع ما فك 


. اليحاة صر ۱۲۷ . (۲) اسصائر ۾ الد حار ج ۲ ص ۹ها1‎ )١( 
. ۳١١ المقاہسات ص‎ )٤( . 1۷ رسالة الات ص‎ )۳( 
٤ ص‎ ٢ > 7د( اللقاسات ص ەل (( امتا ۽ ۾ الحو اة‎ 


. x الامتاع و الو انسة ۲ ص‎ (Y7 


AY 


وعليه غير قدامة بن جعفر فى المنرلة الفالثة من كتابه"“ » وف الاشارات يقول بو 
حيان موردًا الفعل تتناهى : لعلك تؤهل )ا هو ارف مہا وانق » فما تناهت 


ولمظة أزلى منسوبة إلى الأرّل وهو القدم » والأزل : أعم من القديم » لأن 
إعدام الحوادث أزلية و ليست قدية . وقيل الازلى : هو الذى لر يكن ليسا › 
والذى م يكن ليسا لا علة له ف الوجود . 


وقال الجر جافى ف التعريفات : الأزل هر استمرار الوجود ف أزمتة مقدرة غير 
متناهية فى جانب ال ماضى كا أن الأبد استمرار الوجود فى أزمنة مقدرة غير متناهية 
فى جانت المستقبل . والأزلى ما لا يكون مسيوقا بالعدم“ . 

ويعرف أبو حيان لفظة الأزلى فى نص له أورده فى المقابسات ققال : يقال ما 
الأزلى ؟ الجواب : الذى لم يكن ليسا » وما م يكن ليسا لا تاج ف قوامه إلى 
غیره » والذی لا حتاج فی قوامه إلى غیره لا علة له" ' . 


: الواجب » الممتنع › الممكن‎ )١۲( 

ما يعاقب عل ت ركه والواجب فى عرف الفقهاء على اختلاف العيارات ف 
تقسيره هو ما لبت بدليل فيه شبة متنا“ كخبر الواحد والعام الخصوص والاية 
المؤولة“ ويستحق تارك الواجب الذم ف العاجل والعقاب فى الاجل '؛ 


)1( الماع والمرانسة ج ۲ ص ١٤ا‏ . (۲) الاشارات الاهية حر ۲۲۲ . 
(۳) اللسان ج ١‏ ص )٤( . ١١١‏ التعريقات للحرجانى ص ١١‏ . 
(ه) المماہسات ص ۲۷۲ . )٦(‏ الان ج ۳ ص ۸۷۸ . 
(۷) الکليات ای البقاء ج ۳ ص ٣١١‏ . (۸) التعریقات س ۲٦۹‏ . 
(۹) کشاف اصطلاحات الفون ج ۲ ص ٠١٤١١‏ طبعة كلكتا . 


A٣ ت‎ 


واممتنع جاء من المنع حل الاعطاء وهو حجر الشى ٍ . ۾ مانعته الہ وء ممانعة 
1 

ونع الشو ٿيءِ مناعه فهو منیع ٠‏ اعتر ۾ تعس . والمنيع أيضا المتنع » والواجب 
والممتنع بيهم غاية انادف مع اتفاقهما ف معنى الضرورة فذاك ضرورى فى 
الوجود وذاضرورى ف العدم“ أما لمكن فيقول من أمكننى الامر يمكننى فهو 
مگ .7 

عرف ابن سينا فى كتاباته الألفاظ واجب » و متنع و مک فقال : فی کتاب 
النجاة فى القسم الذى خحصصه للمنطق : الجهات ثلاثة واجب ويدل على دوام 
الو جود و تلع ويدل عل د العدم » ومکن و يدل عل لا دوام و جود 
عل ةف إا وا i.‏ : 
الممتنع » وعند الخاصة لغير أ هری واماالممكن العامى فهو ما ليس عمتنح . 
وتصور الممتنع إنما هو من حيث هو واجب أن لا يوجد » وتصور الواجب هو 
من حيٿ هو موجود يستحق الدوام ٠‏ 

وقال الجر جانى فى تعريفاته للممتنع والممكن : الممتنع بالذات ما يقتطى لذاته 
عدمه » والممكن بالذات ما يقتضى لذاته أن لا يقتضى شيا من الو جود والعدم 
کالعا ‏ . وهذه الألفاظ یناه ها آٻو حال ؛ فی کتاباته فیقو ل فى مقابساته معر فا 
لفظة الواجب : هو الذى بالفعل فيما وصف به ابدا"“ ويعرف الممكن فيقول 
صو الَو ة تارة » وبالفعل تارة » فیما يوصف به آبدا ویقول شار حا معنی 
الممتنع : يقال ما الممتنع ؟ الجواب : الذى ليس بالفعل » ولا بالقوة » فيما 


. ۲١۰ اللساں ج ٣ص ٤٣د . (۲) الحاد ص‎ )١( 

(۳) النساں ج ٣‏ ص ۱۸د . (£) الىحاة لاس سیا ص ۱۷ . 
١ . =(‏ التفاء لاس سينا ( ج ٤‏ اصق ) ص ۱۹۲ . 

(۷) اتعریمات للحرجای ص ۳)۹ . (۸) ایقانسات ص ۳۷۰ . 
(*) امقابسات صر ۲۷١‏ . 


AT 


وصف به أبدا“ 1 ويعرف أبو حیان هذه الألفاظ فی نصوص من کتاب الامتاع 
فيقول : والواجب لا عَرَّض له لأنه حد واحد وله نصيب من الوحدة بدليل أنه لا 
تغيرله ولا حيلولة لا بالزمان ولا بالمكان ولا با لحدثان ولا بالطبيعة ولا بالوهم ولا 
بالعقل » وصورة الواجب لا يحدسها الظن › ولا يتحکم فا تجویز » ولا 
يتسلط عليما دامغ ولا ناسخ » وهذا الحكم يطرد على الممتنع » لانه ف مقابلته عل 
الضد »› أعنى ل د ا ٤‏ ا للممكن بالنعت 
الذى من الكثرة والقلة والمساواة » ويقول أبو حيان ف مقابسته الرابعة 
والأربعين موردًا ما قاله الفلاسفة عن الواجب والممكن والممتنع : إنك إذا قبت 
هذه الألفاظ الثلاثة » وفحصت عناصرها » ورتبت معنى كل اسم منها » ومن 
جهة وزنه ومرتبته وصنعته وخلقته > وجدت وجوهها اختلفة. دالة على معانما 
الختلفة » و ذلك أنك إذا قلت هذا واجب » فهدا الوزن وزن فاعل من جهة 
اللفظ . والممتنع » إذا قلبت معناه من ناحية وزنه » وجدت فيه معنى من معافى 
الانفعال .ونظائره فالبنية تشهد بذلك“ وخحرج حكم الممكن من الحكم الذى 
للواجب » وللممتنع » لأن الممكن كأنه طالب لمكانة » والداعى إلى نفسه ليكون 
إمکانًا » وهذا کله لقلقه فی نصابه » لأنه عادم لحد وطبيعته“ ويقول ابو حيان 
فی نص احر من مقابسته هذه : وما جرى بين هولاء الأفاضل يقصد الفلاسفة - 
ی هذا الفصل مما يدخحل فى حاشية هذا الكلام » الذى قد أعجزنى عن|أدائه عل 
وجهه بالقسطاس المستقم سوء التأنى فيما يحقق المراد » قول اخر : إن الواجب 
واجب أن يكون واجبًا » والممكن واجب أن يكون مكنا » والممتنع واجب أن 
يكون متنعًا . فالو جوب صورة الجميع » لأنه نعت العلة الأولى > وإما الإمكان 
والامتناع فإنه يشار إلہما بعد الاعتراف بالوجوب الذى قد نقذ سلطانه 


. ۲١۷ ص١ الامتاع والموانسة ج‎ )۲( . ۳۷١ المقابسات ص‎ )١( 
. ۱۸٤ المقابسات ص ۱۸۲ . (غ) المقابسات ص‎ )۳( 


ATY 


فيهما" ‏ والواجب لطبيعته م ينقسم » لأن الوحدة تامة فيه » و كذلك الممتنع لأنه 
يكو ن فى الطرف الاحر يعطى صورة الانتفاء من نفسه توفيرًا لحد الواجب عليه ء 
والممكن لما حلا من طبيعته تقله » انقسم » وهو قوة مأخوذة فى الوهم من حقيقة 
الواجب ولا خير أن يختصر مذه الجملة مثال : واجب أن يكون الفاعل قبل 
الفعول » وتنم أن يكون المفعول قبل الفاعل » وممکن أن لا يكون فاعلان معا ف 
ولا وجوب إلا للبارى الحق . فلا حقيقة إذن لشىء إلا له ء لأنه هو الواجب 
وکل ما عداه فإِنّما هو به واجب » وبه متنع » وبه نمکن وف ختام مقابسته 
يقول آبو حيان هذا مبلغ حاصلى من أفواه هو لاء المشائخ »وجل النظر فى هذه 
امسألة على ما نفرشت من الفلسفة الداحلة » أعنى الالاهية المحضة"“ . 

و يقول ابو حباك ف نص ڏه من بصائر ه ذا کر ا الالفاظ و اجب ولمتنع 
ولمكن : إن الأمور ثلاثة : واجب » ومتنع »> وهما الطرفان » وممكن بينما» 
وهذا الموضع صحيح وقصرتها على ما انقسمت عليه حتى لا ينقلب الواجب عن 
حد الوجوب إلى حد الإمكان » وإنك متى فرضت الواجب واجبا لم تقسمه إلى 
واجب دون واجب ويقول أبو حيان ف نصه هذا ذاكرا اللفظتين الوجوب 
والامساع : و ترد اللفظتان الو جوب والامتناع ف نص لای حیان من کتابه 
البصائر والذخائر يقول فيه معرفا لفظة الممكن : فقد وضح لك أن الممكن 
موقوف على تومك وحرصك » وانه م يستقل بنفسه » ولم يتحیز بطبیعته » وم 
ينفرد بقوامه » ولسنا نرید بالممتنع عینا شاا الامتنا ع » فإنه لو کان كذلك کان 
لا يبعد أن ینقلب ما شانه الامتناع مرة إلى ما شانه الوجوب مرات" . 


(۱ ۰ ۲) المقاسات ص )٣( . ۱۸١‏ القابسات ص ۱۸۷ . 
)٤(‏ القانسات ص ۱۸۷ . )٥(‏ المقابسات ص ۱۸۷ . 
)١(‏ البعائر والدحائر ٣‏ صر ٣دا‏ [ 


ATA 


ما تقدم نبد أن الألفاظ واجب ومتنع وممكن وردت فى كتابات أهى حيان با معنى 
الاصطلاحى الفلسفى » وقد بينت نصوص أبى حيان المعنى الاصطلاحى فمذه 
الالفاظ » وهذا المعنى لم يقف عنده صاحب اللسان واورد المعنى اللغوى العام 
لمذه الجحموعة من الألفاظ » فهى جديدة ف معناها عند أبى حيان نتيجة لكارة 
شيو عها فى عصر ه ذلك العصر الذى ازدهر فيه التفكير الفلسفى المنطقى ونتائج 
هذا الاز دهار دلت علا كتابات أبى حيان ف تناو هما هذه الالفاظ الفلسفية . 

وف العغير الدلالى نجد أن الألفاظ واجب ومتنع ومكن قد تخصصت دلالتما 
عندما استخدمت كمم طلحات خاصة بالفلسفة وهذا التخصص الدلالى وضحه 
أبو حيان فى نصو ص كثيرة من كتاباته المتضمنة هذه المصطلحات . ومن الملاحظ 
أن ظاهر ة التضاد واضحة بين الواجب والممتنع . 


ثانيا : مصطلحات النطق : 
نطق قدي العهد لأنه أصيل ف الإنسان . أما علم المنطق فقد دونه وخرج فنونه 
وأقسامه الفیلسو شف ار سطو ' وهو رجل من اليونان م آهل اسطاخرا» وهو 
الملقدم المشهور والمعلم الاول والحكم المطلق عندهم » وإنما موه المعلم الاول » 
لأنه واضع التعالم المنطقية وخرجها من القول إلى ال ۳ 

وعن ابتداء دحول المنطق فى ملة الإسلام يقول السيوطى عن الشيخ نصر 
رحم الله بنى أمية لم يكن فيهم قط خليفة ابتدع ف الإسلام بدعة » فلما زالت 
اة عنہم ودارت أل بني العباس فاو ل او ادٹ التی احدتو ها إخراح كتب 


. ۷۸ ص‎ ١ الملل والحال الستهر ستاف ج‎ )١( 
. ۲۹۹ مفتا- السعادة طاش کری راده < ۱ ص‎ )۲( 


AT ۹ 


اليونانية إلى أرض الإسلام فترجمت بالعربية وشاعت ف أيدى المسلمين » وقوى 
انتشارها فى زمن المأمون لا أثاره من البدع وحث عليه من الاشتغال بعلوم 
الأوائل وإخماد السنة“ . ويعتبر المنطق عند المسلمين المدخل إلى علم الكلام 
والفلسفة وموضوعاته أو قوانينه المعقولات من حيث تدل علا الألفاظ . 
والألفاظ من حيث هى دالة على المعقولات لأن المدف مته تصحيح أفكارنا 
وأفكار غيرنا" . كان للمنطق سلطان كبير على العقول ف العصر العباسى » و کان 
من جراء ذلك أن اصطبغت طريقة الجدل والبحث والتعبير والتدليل صبغة غير 
التى كانت تعرف من قبل حتى أصبح الفرق كبيرًا بين أسلوب القران الكرم 
وأسلوب المتكلمين » إذ إن أساليب المتكلمين أصبحت جارية على أساليب منطق 
أرسطو و كذلك تعبيرات الفقهاء » تغيرت تغيرّا كبيرًا فنجد أن قواعد الجدل التى 
وضعها أرسطو » وقواعد البرهان مطبقة فى دقة تامة فمقدمة صغرى » ومقدمة 
کبری » ونتیجة" . 

أما أهل العقول المتزنة فإنهم لزموا مذهب أرسطو ف الأمور التى وافقت 
اراءهم الخاصة أو تمشت مع عقيدة أهل السنة » وأخذ أغلمم بمذهب اين 
سينا“ الذى يقول : المراد من المنطق أن يكون الانسان الة قانونية تعصمه 
مراعاتما من آن يضل فى فکره“ . 

وف القرن الرابع الهمجرى ترى العلماء يرتبون كتبهم ترتيبًا منطةيًا وعنوا بمنطق 
أرسطو عناية فائقة حتى نجد أن عالما کالخُوارزمى جع للمنطق مکائًا فى كتابه 
الجامع المسمى « مفاتيح العلوم » أكبر مما جعل للطبيعة أو الإيات فجعل 


. ۱۲ س‎ ٩۹ صو المنطق والكلام للسيوطى ص‎ )١( 

(۲) احصاء العلوم صر ۷4 . (۳) صحی الاسلام امد ام ج ١‏ ص ۲۷1٦١‏ , 
(+) تارج الملسفة ف الاسلام دی بور تر جمة أبو ریدة ص ۳٠۹‏ . 

() الاتارات والتبیہات ان سیا جا ص ۱٩۷‏ . 


At 


للمنطق تسعة فصول . 

وما يلا-حظ فى العصر العباسى أو بالتحديد فى القرن الرابع المجرى أن العلماء 
أصبحوا يستخدمون الأساليب الفلسفية وما يستتبعها من ألفاظ وتعبيرات 
محر ذة من الفلسفة اليونانية وكتابات التو حيدى خير شاهد على ذلك ففى هذه 
الكتابات يطلعنا أبو حيان علل ما كان يدور بين الفلاسفة والعلماء فى بغداد 
وحاصة المناظرة الكبرى التى دارت بين أبى سعيد السيرافی النحوى وبين متى بن 
يونس القناف فى المنطق اليو نانى والنحو العربی“ ویتحدث أبو حيان فى كتاباته 
عن العديد من المسائل الخاصة بالمنطق وتر د فی احادیثه الألفاظ والتعابير النطقية 
التى سنتعرض ها لاحقا . 


: المنطق » علم المنطق » المنطقى » صاحب المنطق › المنطقية‎ )١( 

طق الناطق يى ًا : تكلم . والمَنطق : الكلام والمنطيق : البليغ » وأنطقه 
الله و استنطقه ای کلمه وناطقه . وصوت کل شىء منطقه ونطقه“ والنطق فعل 
من أفعال التفس الإنسانية » وهذا الفعل نوعان : فكرى » ولفظى » فالنطق 
اللفظى هو أمر جسمانى محسوس » وأن النظر فى هذا المَنطق والبحث عنه 
والكلام على كيفية تصاريفه وما يدل عليه من المعانى »> يسمى علم المنطق 
اللغو ى وعرف المَنطق بأنه علم يتعلم فيه ضروب الانتقالات من أمور حاصلة 
ف ذهن الانسان إلى أمور مستحصلة" وهذا العلم يسمى باليونانية لوغيا 
وبالسريانية مليلوثا » وبالعربية المَنطق”“ وهناك تعريفات أخرى متشابمة تتضمن 


. ۸٤ مفاتیح العلوم للخوارزمی ص‎ )١( 

(۲) المقابسات ص ١١١‏ وانظر الامتاع والمؤانسة ج ۱ ص ۱۰۸ . 

(۳) اللسان ح ٣‏ ص )٤( . 1٦۲‏ رسائل إخحران الصفا + ۱ ص ۲۹۲ . 
(ه) الاآشارات والتبہات لابن سينا ج ١‏ ص ۱۷۷ . 

. ۸٩ مفاتب العلوم للحوارزمی ص‎ )٦( 


A 


معنى مراعاة الذهن عن الخطاً“ وعلم المنطق ماه العرب بعلم الميزان“ ويوافق 
الغزالى الفلاسفة » فى أن مايسمى المنطق أو كتاب النظر أو كتاب الجدل أو مدارك 
العقول أو معيار العلم أمر ضرورى لا غنى عن أحكامه فهو كالالة » يتوقف عليما 
فهم الفلسفة عند الفلاسفة“ . 

ما التو حيد فله تعريفات معناثرة بين طيات كتاباته بخص با لفظة المنطق 
وعلم المنطق . وكان أوضح وأشمل تعريف للفظة المنطق هو ما ذكره أبو حيان فى 
رسالته المسماة فى تمرات العلوم فقال : أنا أصف لك المنطق وصفااعامًا فهو اعتبار 
معالى الكلام فى اعتدالطما وانحرافها » واختلافها وائتلافها › وإبهامها وإيضاحها »› 
وإغماضها وإفصاحها » وتميزها والتباسها » واطرادها وانعكاسها واستمرارها 
واستقرارها » وبه تفصل الحجة من الشبهة وتنفى الشبمة عن الحجة وتعرف حيلة 
المغالط ونصيحة الحقق . وهو الة عند أربابه كالميزان يزنون به كل تلف فيه 
ومتفق عليه وليس فيه كفر ولا جهل ولا دين ولا مذهب ولا محلة ولا مقالة 
وإنما هو تصفية المعافى وتنقية الالفاظ فمن غمره الشك فى هذا القول واعتراه 
الريب عند هذا الوصف فايتقدم ناظرًا فيه متصفحا لأوائله وثوانيه » فإنه جد بيان 
هذا القول حاضرا والشاهد فيه ظاهرٌا » وقد عابه ناس ولكن كانوا عامة وأشباه 
عامة فأما الناصة وأشباه الخاصة فلا يعيبونه ولا يجيزون عيبه . والصور الماثلة 


)١(‏ من هذه التعريفات : المنطق آلة قانونية تعصم مر اعاتا الذهن عن الخطاً ف الفكر فهو علم عمل آلى کا أن 
امحكمة علم نظرى غير الى فالالة بمنزلة لجنس والقانونية غر ج الآلات الجزئية لأرباب الصنائع وقول تعصم 
مراعاتبا الذهن عن النطا فى الفكر خر ج العلوم القانونية التي لاتعصم مراعاتبا الذهن عن الخطاً ف الفكر بل ف 
لقال كالعلوم العربية . التعريفات ص ۲١١‏ وعلم المنطق هو قوانون يعرف با الصحيح من الفاسد فى الحدود 
المعرفة للماهيات والحجج المفيدة للتصديقات المقدمة ص ٤۸٩۹‏ وموضوعه المعقولات الثانية من حيث 
الإيصال إلى امحهول أو النفع فيه أجد العلوم ج ۲ ص 1٤۸‏ . 

(۲) ممتا- السعادة طاش کبری راده ج ۱ ص ۲۹١۵‏ . 

(۳) معیار العلم للعرایٰ ص ۱۹٩‏ , 


ANY 


للعين والأحوال الجارية ف العام والمعانى القائمة بالعقل والأمور الثابتة ف النفس 
هى كلها لا تخرج عن هذا الاعتبار المنطوى على الإضافات والتخصيصات 
والتعميمات وهذا لأن العام منوط بعضه ببعض ومنسوب بعضه إل بعض ومقيس 
بعضه على بعضر“ وقال ف مقابساته معرفا المَنْطق : هو صناعة أدوية يتميز بها 
الصدق والكذب ف الأقوال والحق والباطل ف الاعتقادات » والخحير والشر فى 
الأحو ال“ ويقول أبو حيان ذاكرًا لفظة المنطق بالعنى اللغوى نقلا عن أستاذه الى 
سليمان المنطقى : قال أفلاطون : من ملك منطقه می حکیما > ومن ملك عضبه 
مى شجاعا » ومن ملك شهوته مى عفيفا“ . 

والحديث عن المنطق بين ألي حیان وأستاذه ابی سليمان المنطقى حديث طويل 
ومتشعب ولا يمكن ذكره هنا لضيق الجال . هذا وكتاب المقابسات مىء 
بأحادیث اى سليمان التى تتناول عددًا كيرا من قضايا الفلسفة والمنطق . وف 
كتاب المقابسات هناك جملة من القضايا الأدبية التى هما علاقة بالابجاث المنطقية 
وهذا ما صرح به أبو حيان ف ختام المقابسة الرابعة والعشرين فقال : تابعت حاطك 
الله » بين هذه المقابسات الثلاث - يقصد المقابسات السابقة على المقابسة 
مذ كو رة - لأنها متواخية ف بابما » أعنى أا فى حديث اللغة والنحو » والمتطق 
و النظر وبهذا يتبين لك أن البحث عن المنطق قد يرمى بك إلى جانب الحو ۽ 
والبحث عن النحو قد يرمى بك إلى جانب المنطق . ولولا أن الكمال غير 
مستطا ع » لكان يجب أن يكون المنطقى نحويًا » والنحوى منطقيا » خاصة واخ 
عربية » والمنطق مترجم جا > ومفهوم عنا » والخلل على قدر ذلك قد دخل فما 
بنقل بعد نقل وشر ح بعد شرح ' . 


. ۲1١ المقابسات ص‎ )۲( . ۱۹٤ رسالة فی رات العلوم ص‎ )١( 
. ٠١۲ المقابسات ص ۲۸۳ . (4) المقابمات ص‎ )۳( 


AT 


وعن المنطق وقضاياه المتنوعة نقل أبو حيان ما دار فى مجالس الامتا ع وما قاله اعلام 
عصره من اراء تعالجح هذه القضايا المنطقية وأحص بالذ كر الجلس الذى انعد سنة 
ست وعشرين وثلانمائة ودار الحديث فيه بين الى سعيد السيراف النحوى وبين متى 
ابن يونس القنانی فى المنطق اليونانى والدحو العربی » و كانت مناظرة کبری احتشد 
ها عدد كبير من العلماء يذ كرهم التو حیدی فردًا فردًا نقلا عن على بن عيسى 
النحوى الشيخ الصالم”“ . وقد روى المناظرة مشروحة . 

یقول ابو حیان : لا انعقد امجلس سنة ست وعشرين وثلانمائة قال الوزير ابن 
الفرات للجماعة - وفيمم الخالدى وابن الأأخشاد والكتبى وابن اى بشر واین 
رباح وابن كعب وأبو عمر وقدامة بن جعفر والزهرى وعلى بن عيسى الجراح 
وابن فراس وابن رشيد وابن عبد العزيز اهاثٌمى وابن يى العلوى ورسول ابن 
طنج من مصر والمرزبانى صاحب ال سامان : ألا ينتدب منكم إنسان لمناظرة متى 
فى حديث المنيلق » فإنه يقول : لا سبيل إلى معرفة الحق من الباطل والصدق من 
الكذب والخير من الشر والحجة من الشبهة والشك من اليقين إلا بما حويناه من 
نطق وملكناه من القيام به" . وكان أبو سعيد السيراف يرى أن هذه الأمور 
تعرف بالعقل الفطرى من غير حاجة إلى المنطق » لأن فاسد المعنى من صاله 
يعرف بالعقل إذا کنا نبحث بالعقل . 

وذكر السيرافى فى مناظرته هذه مسائل كثيرة ليس المجال هنا لسر دها وأذكر 
منها نصوصا تناول فيا المَنْطإق من بعض جوانبه كقوله لمتى : إذا كان المنطق 
وضعه رجل من يونان على لغة أهلها واصطلاحهم علیما وما يتعارفونه بها من 
رسومها وصفاتها » فمن أين يلزم الترك والمند والفرس والعرب أن ينظروا فيه » 
ويتخذوه قاضيًا وحكمًا هم وعليهم فيجيبه متى : المنطق بأنه محث فى الأعراض 


. ۱١۱۸ الامتاع والمؤانسة ج ۱ ص ۱۰۸ إل ص‎ )١( 
. ٠١۹ الامتاع والمؤانسة ج ۱ ص‎ )۳( . ٠١۸ ص‎ ١ الامتاع والمؤانسة ج‎ )۲( 
. ١١٠١ ص‎ ١ الامتاع والمؤانسة ج‎ )4( 


Att 


المعقولة والمعانى المدركة » والناس ف المعقولات سواء؟ » تم يسال السیرافی متى 
ف مناقشته فيقول : وليس واضع المنطق يونان باسرها » إنما هو رجل منهم » وقد 
أحذ عم قبله کا أخذ عنه من بعده » وليس هو حجة على هذا الخلق الكثر › وله 
خالفون منہم ومن غيرهم » ومع هذا فالاختلاف فى الرأى والنظر والببحث 
والمسالة والجواب سنخ وطبيعة » فكيف يجوز أن ياتى رجل بشىء يرفع به هذا 
الخلاف » أو يحلحله أو يوّثر فيه ؟ هيات هذا عال » ولقد بقى العام بعد منطقه 
عل ما کان عليه قبل منطقه » وتتوالى الاسعلة مل قول السيرافى : سالك عن 
حرف واحد» وهو دا دائر ف كلام العرب » ومعانيه متميزة عند أهل العقل » 
فاستخرج أنت معانيه من ناحية منطق أرسطاطاليس الذى تدل به وتباهى 
بتفخیمه » وهو الواو ما احکامه ؟ » فبهت متى وقال : هذا تحو ولخو م أنظر 
فيه انه لا حاجة بامنطقيّ إليه » وبالنحوىّ حاجة شديدة إل انط لأن انلق 
يبحث عن المعنى والحو يبحث عن الفط" فيرد عليه يو سعيل : أحطأت لأن 
الکلاء والتطق واللغة واللفظ والإفصاح والإعراب والابانة والحديث والأخبار 
كلها من واد واحد باليُشاكلة والمُماثلة““ » ويقول أبو سعيد : والتحو مُنطق 
ولكنه موخ من العربية والمنطق حو حو » ولكنه مفهوم باللغة › وإنا ا لحلاف بين 
اللفظ والمعنى » أن اللفظ طبيعى والمعنى عقل" » وتحولت المناقشة إلى مسائل 
فرعية لا نطيل بها .. 

وعلم نطق يعرفه أبو حيان فى قوله : ولولا أن النقص من سوس هذا العام 
ونوسه » لكان علم المنطق تميثة الطبيعة بالعربية > أو كانت الطبيعة تسوق 
العربية » أو كانت الطبيعة تسوق العربية إلى طباع اليونانية فكانت المعافى طباقا 


. ١١١ ص‎ ١ الإمتاع والمؤانسة ج‎ )۲( . ١١١ ص١ الامتا ع والمؤانسة ج‎ )١( 
. ١١٤ ص١ الامتاع والمؤانسة ج‎ )٤( . ۱۱٤ الاإمتا ع والمؤانسة ج | ص‎ )٣( 
ا١١ ص‎ ١ ره) الإمتاع والمؤانسهة ج‎ 


للألفاظ » والألفاظ طباقا للمعاف" . 

ويذكر أبو حيان علم المنطق ف الإمتاع ف نص ورد عند أي سعيد السیرافی فى 
مناقشته مع متى : فقال : أنت إذا لست تدعونا إلى علم المنطق » إنما تدعونا إلى 
تعلم اللغة اليونانية ونت لا تعرف لغة يونان » على أنك تنقل من السريانية » فما 
تقول فى معان متحولة بالنقل من لغة يونان إلى لغة احرى سريانية »ثم من هده إلى 
أحرى عربية ؟ . 

وصاحب المنطق یذ کره ابو حیان فی نصوص کثورة من کتاباته أذ کر بعضًا من 
هذه النصوص کقول ابی حیان ف نص من كتاب البصائر والذخائر وقال صاحب 
لمنطى : العاقل بخشونة العيش مع العقلاء انس منه بلين العيش مع 
السفهاء"“ وكقوله ف البصائر أيضا ذاكرًا صاحب النطق : وقال صاحب 
لمنطى : الأفلاك حصن للعاقل من الرذائل““ وقول خر ف البصائر أيضا : لأن 
صاحب المنطق قديم » ومن عزا إليه صواب قوله حديث' ' وكقوله فى الإمتاع 
والمؤانسة يذكر صاحب المنطق : وصاحب المنطق يرى أن الطبيب والمنجم 
والمهندس وكل من فاه بلفظ وأم غرضا فقراء إليه" ' . 

ولفظة مَنْطقَىّ هو المنسوب إل المنطق » وهو المشتغل بالمنطق » ويطلق كذلك 
عل من يتقيد بأحكام المنطى فى تفكيره واستدلاله"" » وترد هذه اللفظة بمعانيما 
التعددة ف كتابات أبى حيان فيقول موردًا لفظة منطقى - وهو المنسوب إلى 
منطى » وف هذاالمعنى يقول أبو حيان فى إحدى مقابساته ذاكرا لفظة المنطقى : 
هو جحث عما تتصور غايته » ويطمأن إليه » تارة بالرهان المنطقى » وتارة 


. ١١١ ص١ القابسات ص ۳۲۸ . (۲) التصائر ءالدحائر ج‎ )١( 
. ١٠١١۷ ص١ (غ) البصائر والدحائر ح‎ . ١٤١۷ ص‎ ١ الصائر والدحائر ح‎ )۳( 
. ص۸‎ ٣ الامتاع والمؤاسة ح‎ )١( . ١۲٤ ص١ (د) البصائر والدحائر ح‎ 


(۷) المعحم الفلسفى ح ۲ ص ٤٣١‏ . 


سے 
+ 
ا ہے 


بالدليل العقلى » رتارة بالإيماء الحسى » والأمر إلا هى“ . وف كتاب الإمتاع 
والمؤانسة ترد لفظة المنطقى فى أماكن كثيرة » وذلك ف مثل قول أي حيان : 
وأنت إذا قلت لانسان : كن منطقيًا فإنغا تريد : كن عقيًا أو عاقلا أو اعقل 
ما تقول لأن أصحابك يزعمون أن النطتق هو العقل » وهذا قول مدخول لأن 
نطق على وجوه" . وبعنى المشتغل با نطق ترد لفظة المنطقىّ فى نص لأهى حيان 
يقول فيه : ألا ترى أن المنطقىّ يقول : ينحرق وهو ينفعل » والنحوى : يقول 
يحترق وهو يفتعل ؟ لأن نظر المنطقى فيما حلاه العقل » ونظر النحوى فيما حلا 
الفط وهناك نصوص كثيرة جدّا فى كتاب الإمتاع وكتاب المقابسات ترد فيا 
لفظة منطقى بمعنى المشتغل با منطق ومن يتقيد باحكامه . وف هذا المعنى يذ كر ابو 
حیان لفظة « منطقی » فی وصف استاذه بى سليمان : قال الوزير : ما عجبى 
من جميع هذا الكلام إلا من أي سليمان ف هذا الاستحقار والتغضب والاحتشاد 
والتعصب » وهو رجل يعرف بالمنطقى وهو من غلمان يى بن عدى 
النصرانى . ويذكر لفظة المنطقى لقبا لأحد أعلام عصره فيقول : قال 
أرسطاطاليس » فيما ترجم من كلامه عيسى بن زرعة المنطقيّ البغدادى أبو عل » 
الإنسانية أفق » والإنسان متحرل إل أفقه بالطبع ولفظة ا لجمع منطقيون ترد فى 
نصوص عديدة من كتابات أب حيان فيقول فى بصائره : قال المنطقيون ؛ ليس 
ما يزعم أنه مَنْطق » منطقا عندنا"“ . ويذكر أبو حيان لفظة المنطقيين فيقول : 
وأعنى با جنس والنو ع الطبيعيين لا المنطقيين" » ويقول أيضًا : فإذن بالضرورة 


. ١١٤ الامتاع والموانسة جح اص‎ )۲( . ١١١۷ المقابسات ص‎ )١( 
. ۱٠۲١ المقابسات ص‎ )۳( 

. الامتاع والمؤانسة ج ۲ ص ۱۸ . وانظر جا ص۲۹‎ )٤( 

(ه) المقابسات ص 1T4‏ (1) البصائر والدحائر ج ١ص ١۷١‏ . 


)¥( الإمتاع والموانسة ج ۲ ص ا۸ . 


والواجب ينبغى أن تخطو على اثار المنطقيون والطبيعيين والمهندسين' » ويقول أبو 
حيان فى وصفه لطريقة المنطقيين فى جدهم : وإغا دخل العجب على المنطقيرن 
لظم أن المعانى لا تعرف ولا تستوضح إلا بطريقهم ونظرهم وتكلفه . 

ولفظة المَنْطقيّة من الألفاظ التى تتعلق بموضوعات المنطق وترد هذه اللفظة 
عند اى حيان فى نص له من كتاب الامتاع والموؤانسة يقول فيه : فأما الكليات 
المَنْطمَيّة فإن طبيعتما هى القوة القياسية المستتبة ها عند تكوّن الح على واحد 
مها" . وترد أيضا لفظة منطقيّة فى قول أبى حيان : وما المعانى المعطقيّة التى إِنَّما 
تطيف بالاإضافة » و كيف حصل معنى به عم الحيوان الذى هو جنس للثور 
والفرس والاإنسان“ ويقول أبو حيان فى رسالة الحياة موردًا لفظة منطقية : 
والمعانى قد تنتظم ف أماكن وأسماؤها منتشرة وهذا احتيج إلى الألة المنطقية والامثلة 
القياسية ف الأمور الجزئية”“ . 

ما تقدم يتضح أن اا حيان استعمل لفظة المنطق فى كتاباته بالمعنى اللغوى 
العام » وهذا قليل الورود عنده » وبالمعنى الاصطلاحى الخاص وهذا المعنى هو 
الأكار ورودًا عند أي حيان . وقد أهمل اللسان ذكر هذا المعنى الاصطلاحى 
الفلسفى . 

وهناك عدد من الألفاظ لم ترد ف اللسان عند تناوله للمادة ( ن ط ق ) وقد 
کثر ورودها فی تابات أهى حيان مثل المنطقىّ » والمنطقَيّة نسبة إلى المنطق وأيضا 
صيغة الجحمع منطقيين وردت ف كتابات أي حيان . فهذه الألفاظ تعتبر اشتقاقات 
جديدة فى مبناها ومعناها عند ألى حيان نتيجة لكأرة استخدامها ف عصره وذكر 
أبو حيان ف كتاباته تعبيرات سياقية حاصة با منطق مثل علم المنطق» وصاحب المنطق . 


. ١۲١۱ الامتاع والمؤانسة ج | ص‎ )۲( , ٠١۷ ص‎ ١ الامتا ع والمؤانسة ج‎ )١( 
. ۳۸١ المقایسات ص‎ )٤( . ۸۷ الامتا ع والمؤانسة ج ۲ ص‎ )۳( 
. ٦۷ رساله الحاة ص‎ )٥( 
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أُما فى مجالات التغير الدلاى فيتضح لنا أن لفظة المَنيلق من الألفاظ العامة التى 
تفص صت دلالتہا فی العصر العباسی بعد أن استخدمت كہصطلاح فلسفى .ومن 
معنى الكلاء اتخذ المنطق اصطلاحا خحاصا فى الفلسفة . 
)١(‏ الحدء الحدود : ) 
الخد فى اللغة المع والمصْل بين الشيعين لملا جختلط أحدها بالاخر » وجمعه 
حدود » ومنتهی کل شیءَ خده خد کل شیء : متاه لانه یرده وینعه عن 
لمادى . والحَد فى الشر ع هى العقوبة » ومنه أقمت عليه الحد وحدود الله : 
الأشياء التى بين تحريمها وتحليلها > فكأن حدود الشرع فصلت بين الحلال 
والحرام ؟ والحد فى الاصطلاح قول يشتمل على ما به الاشتراك وعلى ما به 
الامتياز . والحد فى اصطلاح الفلاسفة هو القول الدال على ماهية الشىء“ والحد 
أيضا الہاية التى ينتهى إلا تام المعنى » وما يوصل إلى التصور المطلوب . وخد 
الثىء : هو الوصف المحط معناه » المميز له من غيره ‏ والحد فى اصطلاح 
النطقيين يطلق فى باب القياس على ما ينحل إليه مقدمة القياس كلموضوع 
والمحمول يسمى حًا لأنه طرف النسبة تشبيها له بالحد الذى هو فى كتب 
الرياضيين والحَد عند المهندسين ماية المقدار ويسمى طرف“ وعرف أو حيان 
التو حیدی الد فی کتاباته فقال فی نص له من بصائره : الخد بالحاء هو امتناعه 
ومنعه ومنه سمي البواب : حدادًا لأنه بنع » كذا قال ثعلب » ومنه قیل حدود 
الله عز وجل أى مخارمُه » كأنا مانِعّة من التعدى › ومنه حدود الدار كأنا 

حائز ة لا أحاطت به » ومانعة من أنفسها ما ليس فيا » والحَذّاد البحر كأنه مانع 


. ۸۷ ص °۸۳ . (۲) التعر يفات للجر جا ص‎ ١ اللسان ج‎ )١( 
. ۲۸١ الکلیات لای القاء ج ۲ ص ۲۳۸ . (4) کشاف اصطلاحات الفنون ج ۲ ص‎ )۳( 
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من الطريق » والحدود : المصور › والمصر : الحاجز . 

وقال فى مقابساته معرفا ا لحد : يقال ما الخد ؟ الجواب : هو قول دال على 
طبيعة الشىء الموضوع من غير م ركب من صفات عرضية أكثر من واحد" وقال 
أيضًا ذاكرًا المعنى الفلسفى للح : من الصورة واهيولى يكون الحد » ومن 
الصورة والعلة يكون الإيضاح ويقول أبو حيان ف توضيحه للفظ الحد : قال 
يعض المتكلمين : حدً الشىء حقيقته » ومعناه أنه ليس يدخل فيه ما ليس منه › 
ولا يخر ج ماهو فيه . 

وعرف أبو حيان معنى الحد عند المنطقيين وأورد مثالا عل ذلك نقلا عن 
أستاذه أي سليمان المنطقى شيخ أهل المنطق فى عصره فقال ف المقابسة الثامنة 
والسبعين : أملى على أبو سليمان فيما ملى : السلب هو نفى شىء من شىء . 
والإجاب هو إثبات شىء لشىء. والحد لیس فيه حکم لاثبات شىء لشىء» ونفى 
شىء عن شىء» لكنه قول دال على أمر دلالة مفصلة مثال ذلك النقطة» فإنه سواء 
قلت شىء ما لا جزء له» أو قلت نقطة» من قبل إن قولى نقطة ليس فيه حكم. 
كذلك قول شیء ما لا جزء له لا حکم فیه. فأما إن جعلت أحدها موضوعاء 
والاحر مولا حتى تقول النقطة هى شىء ما لا جزء له» يصير حينعذ الحد عم لا 
على النقطة » وتختلف دلالته عما كانت عليه“ . وللحد بحسب هذا التعريف معنى 
تجازى» وهو دلالته على النقطة التى ينتهى عندها إمكان الفعل. وبهذا المعنى 
الفلسفى ترد لفظة ا لحد فى نصوص عديدة من كتابات أهى حيان و خحاصة ماأورده 
أبو حيان ف المقابسات وفيا يقول ذاكرٌا لفظة الحد معنى تعريف الثىء بالذات : 
فأما الإنسان فلا شرف له أيضا على إنسان أخحر من جهة حده الذى هو الحياة 


. ۳٦۹ الممابسات ص‎ )۲( . ٥١ ص١ اللصائر والدخائر ج‎ )١( 
. البصائر والذخائر ج اص اه‎ )٤( . ۲۸٤ المفابسات ص‎ )۳( 
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والنطق والموت » لأن الحد فى كل واحد واحد" » ويقول أيضا بهذا المعنى للفظة 
الحد : لأن الإنسان اسم للحد المعروف » أعنى الحد الناطق المائت » فإذا ارتفع 
ا لحد ارتفع الاسم“ . وينقسم الحد إلى نوع اخر من القسمة إلى حد بحسب 
الاسم ويسمى الح اللفظى أو الاسمى وإلى حد بحسب الذات ويسمى ال حد الذاتى 
والحد الذی بحسب الاسم هو القول اللفصلل الدال عل مفهوم الاسم عند 
مستعمله . 

ويوضح أبو حيان معنى لفظة الحد بالنسبة للاسم فيقول : ويقال على ما هو 
وأاحد ي الىل و کثير فى الاسم > کا يقال إن الثوب والرداء » والانسان والبشر › 
واحد فى الحد كثير فى الاسم وكذلك سائر الأسماء المترادفة على معنى واحد" . 

وترد لفظة الحد معنى التعريفجحسب الاسم أو ما يسمى بالحد اللفظى فى نص 
لأى حيان يوضح فيه المشترك اللفظى فيقول : ويقال على ما هو راحد ف الاسم 
كفير فى الحد بنزلة الكلب والعين » فإن الكلب يدل على الناتج » والك وكيب 
۾ -حديده الحداد > ۾ كذلك لعن على العضو الذى يبصر » وعلى عين الدذهب 
واحدا بالموضوع و كيرا بالحد والصفة“ . وعن أقسام الح والح الاسمى قال 
ابن سينا فى النجاة : والح يقال على خمسة أشياء » فمن ذلك الد الشارح لعنى 
الاسم ولا يعتبر فيه و جود الثىء فإن كان فى وجود الشىء شاك أحذ الحد أولا 
برهان » و مته ما هو مبداً برهان » ومنه حد تام مجتمع منېما » ومنه ما هو حد 
للأمور لا علل هما ولا أسباب أو أسبابما وعللها غير داحلة فى جوهرها مثل حديد 


. ٠١١ القابسات ص‎ )۲( . ٩۱ المقابسات ص‎ )١( 
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النقطة والوحدة والحد وما أشبه ذلك فإن حدودها لا بحسب الاسم فقط ولا مبدا 
برھان ولا نتیجة برھان ولا مر کب منہما" . 

وترد لفظة الحد بالمعنی اجازی ف نص لای حیان یقول فیه : الکلام کا تری 
مرهف الحد » مسنون الشباه وإلى الله المعز وعليه التو كل وبمذا المعنى يذكر أبو 
حيان لفظة الحد فى تعريفه للعلم فيقول : ما العلم ؟ وما حده وطبيعته ؟ وجيب 
أبو حيان على سواله قائلا : لو كان حد العلم معرفة الشىء على ما هو به لكان حد 
اللعرفة علم الئىء على ما هو به » والحاجة إلى تحديد المعرفة كالحاجة إلى حد 
العلب . 

ويستخدم الصوفية معنى الحد للفصل بين مقامى الربوبية والعبودية »› وف 
هذا المعنى يقول أبو حيان فى الاشارات الاهية ذاكرًا لفظة الحد : إن أدهشك 
فضاء الإهمية فاستامن إلى حد العبودية“ » ويقول أيضا فى إشاراته : فالزم - 
هداك الله - حدك فى العبودية » واستعصم فى نفساك من افات البشرية" » 
ويقول آبو حيان فى نص اخر من الاإشارات الامية موردًا لفظة حد بهذا المعنى 
الصوفى : الزم حدك فى العبودية التى فطرت عليما » إلى أن تصطفق من أمر 
الألوهية التى عساك ترق إلما" . بين أبو حيان فى نصوصه معنى الخد عند أهل 
الله وهو الفصل بين المتعبد ؤمولاه وإحصاره فى الزمان والمكان المحدودين . والحَد 
ف الشر ع يرد ف نص لأهى حيان من كتاب البصائر يذكر فيه لفظة الحد بالمعنى 
الفقهى معددا أنواع هذا الحد بالمعنى الدينى الفقهى فيقول : معت أبا الحسين 


. ۲۷۳ النجاة لانن سینا ص ۸۳ وانظر معیار العلم للغزالی ص‎ )١( 
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القطان يقول :. حد النص : مساواة باطنه لظاهره » وحد الظاهر ما كان أحد 
الاحتالين أول منه الأخر » وحد العموم مساواة بعض ما تناول لبعض بغير مزية › 
وحد الخصوص : ما تناول شيا واحدا » وحد احمل : ما لا يفهم المراد به › 
وحد الأمر : مالا يجوز ت ركه محال » وحد المندوب إليه : ما كان فعله أفضل من 
تر که » وحد ال جائز : ما کان فعله وت ركه سواء » وحد النهى : الامتتاع وحد 
الشرط : ما يقر الحكم بوجوده وعدمه » وحدالعلة : ما طلب الحكم من جهتبا 
پالىسہبب > وحد السبب ما وافق الحكم . وحدالمطلق : إرسال الكلام وحدالمقيد 
حصر الكلام » وحد الإجماع عدم الحلاف بين من يسمع وينسب القول إليهم 
وحد التخصيص : بيان المراد باللفظ العام » وحد التفسير : بيان المراد بالمجمل › 
وحد النسخ : بيان مدة التعبير به وانقضاء وقته“ . 

ولفظة الجمع حدود يذ كرها أبو حيان فى كتاباته بمعان متنوعة وفى بالات 
متعددة » ففى نص من كتاب البصائر والذخائر يقول أبو حيان ذاكرًا لفظة 
الحدود بالمعنى الفلسفى : وسيمر فى الكتاب فن اخر من حدود الفلاسفة للأمور 
الطبيعية والمنطقية » والإهية" وترد لفظة الحدود عند أهى حيان بالعنى ا لمنطفى ف 
نصوص كثيرة جدًا من كتاب المقابسات وبہذاالمعنى يقول أبو حيان ذاكرًا 
الحدود للمقولات العشر : ومذا ما انساق نظرهم إلى حصر الموجودات ف دائرة 
العشرة » حين لحظوا الجوهر » والكم والكيف » والضاف والأين » وكذلك 
- متى » والموضوع له » والوضع »› ويفعل وينفعل › وفصلوا خواصها › وحققو 
- حدودها » وأوضحوا علاماتما » واستوفوا جميع أحكامها المفصلة بين المعانى 
اللفظية وقال أبو حيان أيضا ذاكرًا لفظة الحدود بالمعنى المنطقى : وإذا صح 


. ۲۸١۹ ؛ ص‎ ۲۸٤ البصائر والذخائر ج ۱ ص‎ )١( 
. ۲۸١ الیصائر والذخائر ج ۱ص‎ )۲( 
. TA‘ الحقابسات ص‎ (۳ ( 


لتأثير من المؤثر وقبول القابل » صح الاعتبار > واستن القياس » وصدق الرصد » 
وثبت الألف » واستحكمت العادة » وانكشفت الحدود »› وانثالت العلة » 
و تعاضدت الشواهد » وصار الصواب غامرًا » والنطاً مغمورًا" . 
حدود الدار كأنا جائزة لا أحاطت به » ومانعة من أنفسها ما ليس فيا“ › 
ويقول أيضا ذاكرًّا لفظة الحدود بهذا المعنى الدينى الفقهى : فإن الأشكال 
والحدود من الأقوال والأغراض منفية فى ساحة الألوهية“ وبالمعنى الصوف يقول 
أبو حيان ذاكرًا لفظة الحدود : احذر التخطى إلى سياج ربك » ومعالم لمك »> 
والزم حدودك ف عبودیتلف“ ويقول أبو حيان أيضا مو ردا لفظة حدود بالمعنی 
بجازى: وهذا فن لايتسع القول فيه لضيق حدوده وإشكال حقائقه . وترد لفظة 
حدود أيضا بالمعنى امجازى عند أب حيان فى نص يصف فيه اللغة العربية فيقول : 
الاتساع > و هلون مقداره ( أ9 يروقهم امحاز ) ویتعدول حدوده او جسن ف 
حكمهم التصرع” . 

تبين تما تقدم من نصوص ألى حيان المتضمنة للفظ الخد والجمع حدُود أن أبا 
حيان استخدم لفظة الحد فى كتاباته بمعان متنوعة منها المعنى اللغوى أى المنع › 
وهذا المعنى المنطقى هو الأكثر ورودًا عند اى حيان » وإن أهمل اللسان ذكر هذا 


. 2۰ ص‎ ١ المقابسات 12 . (۲) البصائر ۾ الدحائر ج‎ )١( 
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A2 


ما فى جال التغير الدلالى فيتبين لنا أن لفظة الحد قد مرت بعدة أطوار فى 
استخدامها اللغو ی . فقد انتقلت دلالتہا من جال مادى إلى جال مادى اخر »› 
نحد الشىء منتهاه لأنه يرده ويمنعه عن القادى ومته أطلق الحد على العقوبة لأنه منج 
عن المعاودة » فانتقال الدلالة من جال مادى إلى جال مادى مع اشتراك الدلالتين 
جرء من المعنى وهو « المنع » وهذا واضح فى استخدام لفظة الحد . م خصصت 
الدلالة بعد أن استخدم الحد كمصطلح فلسفى وقد دلت نصوص أبى جيان. على 
هذا التخصيص الدلالى للفظة الحد . 

(۳) المقدمة/الممدمات › النتيجة/النتائج : 

المقذّمة من قَذّم بمعنى ذم » وقد استعير لكل شىء » ومنه قومم : المقدمة 
والنتيجة » ومُمَدّمة الكتاب ومُقَدّمة الكلام » بكسر الدال . ومقدّمة كل شىء 
أوله > والمُمَدّمة الناصية والحجمة" والمقدمة هى القضية تقدم فى صنعة 
القياسر “ قال ابن سينا : المقدمة قول يوجب شيعا لشىء » أو يسلب شيا عن 
شىء جعلت جزء القياس ر“ وتطلق المقدمة على عدة معان کا عددها ا لجرجافى فى 
تعر يفاته فقال : المقدمة تطلق تارة عل ما يتوقف عليه الابحاث الاتية » وتارة تطلق 
عل قضية جعلت جزء القياسى » وتارة تطلق على ما يتوقف عليه صحة الدليل » 
وتطلق أيضا على ما يتوقف عليه الشروع ف العلم وعلى ما يتوقف عليه المسائل 
بواسطة أو لا واسطة“ . 

ولفظة المُقدّمة ترد فى كتابات أبى حيان مع لفظة الجمع مقدمات بالمعنى 
الاصطلاحى الخاص بالمنطق وف هذا المعنى يقول أبو حيان موردًا لفظة المقدمة : 


. ۸٩ مفاتیح العلوم ص‎ )۲( . ٣٤ اللسان ج ۳ ص‎ )١( 

(۳) النجاة لایں سینا ص ۲۳ وانظر الشفاء ج > ( القیاس ) ص ۱۹ . 

)٤(‏ التعريفات ص ۲ ۲٤‏ وانظر معیار العلم وفيه يقم العزاى المقدمات إلى يقينية صادقة وأجيه القبول »وإ 
ليست يقينية ولا تصلح للبراهين ص ۱۸۹ ۰ ص ۱۹۲ . 


ج ت ار 


قد وجدنا فی أفعالنا ما يندر فى بعض الزمان من غير قصد مفروض » ولا عرض 
مستصحب ويشتمل مع ذلك على النظم والاتقان والصواب والأحكام الملائمة › 
وليس منا أحد إلا وهو يجد هذا بعينه من فعله أعنى النادر اللخارج عن قصد 
متقدم » وعزم مستحكم ورأى مثبت ومْقَدّمة مرتبة“ وترد لفظة المقدمة فى نص 
احر من المقابسات يتحدث فيه أبو حيان عن إنسان متناسك تمنى أن يكون ارا 
فيعلل أبو حيان أمنية هذا الر جل قائلا : فعجبت منه فضل العجب » وانكشف لى 
آنه یتمنی ذلك > أنه کان جاهاا ٻا حو هر الذى هو أشرف من الانسان بده 
ا لخالص » ونمنی أن کون حيوائًا هو أحس من الإنسان عند كل إنسان . لا يحتاج 
فى تسلم هذا ومعرفته إلى مقدمتين ونتيجة » بل العلم به أدل » والتسلم له 
ضرورة » لا لشىء إلا ليخلص من عوارض الدنيا وكلف الحياة“ . ومع لفظة 
اللقدمة و ردت فى نص أبى حيان لفظة النتيجة وهى من الاألفاظ التى ترتبط بالمقدمة 
وتدور فى اها المنطقى وجا يقول الخوارزمى النتيجة ما ينتج من 
مقدمتين والنتيجة قضية تلزم عن قضايا أحرى تسمى المقدمات“ . 

وجاء فى اللسان يقال للشاتين إذا كانتا سنا واحدة : هما نتيجة وكذلك غنم 
فلان نتائج أى فى سن واحدة“ . 

والنتيجة على وزن فعلية وهى عند المنطقيين القول اللازم من القياس وترد 
لفظة النتيجة فى نصوص أبى حيان مرتبطة مع لفظة المقدمة ففى نص من كتاب 
الإمتاع يدور حول الفلسفة والشريعة والفرق بينهما يتحدث فيه أبو حيان عما قيل 
فى مجلس الامتاع فيقول نقلا عن الحريرى : وأما قولك إن إحدى الفضيلتين 


(1) المقابسات ص ١٤١۲‏ . (۲) المقابسات صر ۱۹١‏ . 


(۳) مقاتيح العلوم ص )٤( . ۸٩‏ المعجم الفلسفی ج ۲ ص ٠٥۹‏ . 
)٥(‏ اللسان ج ۳ ص ٥۷٤‏ 
)٦(‏ کشاف إصطلاحات الفنون ج ٦‏ ص ١٣۷١‏ 


A2٢ 


تقليدية » و الأأحرى برهانية » فكلام مدخحول » ألا تعلم أن البرهانية هى الواردة 
ہالو حى » الناظمة للرشد الواعدة بحسن الاب » وأن التقليدية هى المأخوذة من 
القدمة والنتيجة والدعوى التى يرجع فما إلى من ليس بحجة » وإنما هو رجل قال 
شيعا فوافقه حر وخالفه احر » والعجب أنك جعلت الشريعة من باب الظن › 
رهی بالوحى » وجعلت الفلسفة من باب اليقون وهى من الرأى . 

وترد لفظة الجمع مقدمات عند أبى حيان ى قوله : وقد يتصل بعض أفعالنا 
وأعمالنا أيضا بالقصد والعزم والرأى والحمة والروية وساثئر مقدمات الفعل وأوائله 
ودواعيه وبواعثه » ومع ذلك یزل عن شرح النظام » ويعد عن طريق انام" > 
ويقول أبو حيان موردًا لفظة المقدمات مرتبطة بلفظة النتائج بالعنى الفلسفى : 
ورا تحولت القوة إلى ما يرقد العقل فقط › باستخراج الدقائق › وتاليف 
امقدمات › و استنباط النتائح ٠‏ وترد لفظة المقدمات فى حديث لأ حيان عن 
النفس يذكر فيه هذه اللفظة بالمعنى اللخاص بالمنطق فيقول : النفس لما عدم فى أحد 
اموجودين وهو الحسيّ »> وها وجود فى القسم الأحر وهو العقلى . وقد كان 
لدليل على هذه الحال حاضرًا فى هذا العام » وذلك آنا كانت تتفكر وتبسط » 
وتعقل » وتستبطن » وتنظم المقدمات" . 

ويقول أبو حيان ذاكرًا لفظتى الجمع مقدمات ونتائج : وإنغا الأمور بعواقبها 
والمذاهب بشواهدها » والنتائج بمقدماعما“ . 
ما تيقدم يتبين لنا أن الألفاظ مقدمة والجمع مقدمات ونتيجة والجمع نتائج وردت 
فی کتابات ابی حیان بالمعنی الارطلاحى الفلسفى الخاص با نطق وهذا ا معني 
الاصطلاحى ل يرد فى اللسان عند تناوله للمادتين ( ق د م ) و ( كت ج ) فق 


. ١٤۳ القابسات ص‎ )۲( . ١۲ الامتاع والمؤانسة ج ۲ ص‎ )١( 
١٥۷ المقابسات ص‎ )٤( . ٠١۳ المقابسات ص‎ )۳( 
. °٤ (ه) مثالب الوزیرین ص‎ 


جاء فى اللسان المعنى اللغوى والمادى للفظة المقدمة » وجاء المعنى المادى فقط 
للفظة النتيجة وذلك فى ججال الحديث عن الإبل والخنم ونتاجها » فهذه الألفاظ 
التى مر ذكرها هى ألفاظ جديدة ف معناها عند أي حيان . 

وق جال التغير الدلاى نجد أن الألفاظ مقدمة ومقدمات ونتيجة ونتائج قد 
تخصصت دلالاعها عندما استخدمت كمصطلحات فلسفية وهذا التخصص 
الدلالى واضح هذه الألفاظ ف نصوص أ حيان نتيجة لکثرة استخدامها ف 
عصره بهذا المفهوم الفلسفى وهاتان اللفطتان انتقلتا من المحال المادى إلى المعنوى 
)٤4(‏ الأستقراء : 

قر أت الشىء واا جمعته وضممت بعضه إلى بعض . وقريت الماء فى 
الحوض جعته . وقرأت القران لفظت به مجموعا . والقراءة » والاقتراء 
والقارى“ » والقران » الأصل فى هذه اللفظة الجمع وكل شىء جمعته فقد قرأته . 
وقارأه : دَارّسه . واستقراًه طلب إليه أن يقرا . وقرأه : تلاه وقيل إن الأصل ف 
تلا معنی تبه وقروت الأثر واقتريته : تتبعته وهو يغزو الأرض ويقتريما ويتقرأها 
أى يتتبعها“ والاستقراء ف اللغة هو التبم“ وعند المنطقيين هو الحكم على كلىّ 
لوجوده ف أكار جزئياته“ قال الخوارزمى : الاستقراء هو تعرف الثىء الكل 
بجميع أشخاصه وقال ابن سينا : الاستقراء هو حكم على كلىٌ لوجود ذلك 
الحكم فى جزئيات ذلك الكلى أما كلها وهو الاستقراء التام > وأما أكارها وهو 
الاستقراء المشهور" . 


. ٠١١ ص‎ ١ وانظر تاج العروس ج‎ » ٤١ اللسان ج ۲ ص‎ )١( 

(۲) الخصص لابن سیده ج ۱۳ ص ۱٤۹٩۹‏ . (۳) الکلیات ج ۱ ص ٠١۹‏ . 
)٤(‏ التعریفات ص ۱۸ . (ه) مفاتيح العلوم ص ٩١‏ . 
(1) النجاة » ص ٥۸‏ ء والشفاء ج ٤‏ ( القياس ) ص ٥٦٦‏ . 


AoA 


کتابات ئى حيان و نحاصة ما جاء فی كتابه المقابسات يقو ل أبو حیان فی مقايساته 
ذاكرا لفظة الاستقراء : وإن كان البرهان فى العناعة موجودًا إذا احذت عل 
نرتیبا ا حاص ځا ف ۳ المنطق » الذى هر ال ل استقراء الطبیعیات التی هى 
مراق » وف معرفة النفس التى هى طلبة كل ناظر فى علم ٠‏ وف نص اخر من 


رة ٠‏ الأاستقراء م الألفاظ ل الخنصفية ۾ قل ٹر و رو دها ف بوص علديده مس 


کتاب المقابسات ترد ازطة الاستقراء فى حديث الى حيان عن النفس التاطقة 
یو س : النقس الناصقة > جا باينا کا حيوان ده نېا مباینه تامه من وجه » 
وضارعوا كل حيوان دونها مضارعة » ختلفة مى وجه . فأما و جه المباينة فظاهر 
بالشكل والتخطيط . وانتصاب القامة » و سائر الحواص الدالة علل ذلك الحد 
الذى هو للجنس بالنظر المنطمَىَ . ءأما المضارعة اختلفة فمعترف با بشهادة 
التصفح ٠‏ ونمرة الاستقراء ‏ وترد لفظة الاستتراء فى سال لأ حيان عن العلل 
رالأشياء وأيهما تتبع الأحرى فيقول فى إحدى مقابساته موجهًا سواله لابن 
زرعة : قبت میس بن زرعة ألى على : التتبع لقالتك يقضى ان العلل تابعة 
لأشياء » ليس الأشياء تابعة للعلل » بدليل ما ضربنا من الئل » لأنك هكذا 
وجدتہا فع ما و جد تا بینتہا ‏ ولو ۾ جد ہا علل غير ما هى عليه لگان استنباطت 


عى ما كنت نجدها عليه ٠‏ بفضا فحصك واستقرائك فع هدا عللك التى 


Cy 


شر حتہا › و حکماٹ الت استخر جتبا > تابعة لا مو 

و الا ستشر اء التاہ کا مر تعر يفه وهو الا ستق اء EE‏ على الكلى ۾ پا المعنى 
یذ کر اہو حیان اصطلا الاستقراء التام فى مقابساته ويورد مثالا على ذلك 
فيقول : ها هنا مثل ينز ء إلى الح ضرورة ويعترف به العقل اضطرارا . انظر إن 
السماء : نظرًا شافيًا » و تاملها تاملا ليغا » و جل ف افاقها بىحثك ونظرك ملیا ‏ 


. ۲۲١ اشایسات ص‎ )۲( . ۱١۳ امقابسات ص‎ )١( 
. >۳۷ امقاہسات ص‎ )۳( 


واستقر صورها استقراء تاما فإنك تجد نجومها منتشرة متساقطة » كأن سلكهاقد 
وهى » ونظمهاقد انخرط ‏ . ولفظة الاستقراءترد عندأبى حيان ف جال اللغة فيقول 
فى هذا المعنى : إن كنت غريبا فى هذه اللغة فاصحب أهلها » واستدم ”ماعها » 
واشغل زمانك باستقرائها واستبرائها“ . 

ومن الادة ر( ف رء ) یو رد ابو حیان الفعل یستقر ی معنی تہ و هذاالمعتى 
يقول أبو حيان ف مقابساته : إن معرفة الله اكتساب واستدلال لأن الحسَ يتصفح 
ويستقرى بؤازرة العقل ومظاهرته وتحصيله » ويقول أيضا ذاكرًا الفعل 
يستفر ی : قوة المنجم متتبعة لاأثار الكواكب تتبعًا ضعيفا ( لان الالة لا تساغعده 
و الصبر لا يوافيه) و ذلك أنه یستفسر ی هده الأمور المنتثرة من تلقاء 
نفسه' و استقریتهم: مر رت بم واحدا واحداي وهو من الاتباع“ء ويقول 
الحوارزمى : يقال استقر ى فلان القر ى و بيوت السكة إذاطافها و م يد ع شيعا منها" . 

ما تقدم یتین لنا أن أفظة الااستقر اء وردت فی کتابات ای حيالٰ بالمgعنی‏ 
الاصطلاحی الفلسفى ومن اللاحظ أن لفظة الاستقراء لم ترد ف اللسالن عند 
تناوله للمادة ( ق ر ء ) فهی إذن اشتقاق جدید فی مبناه و معناه عند الى حيان 
نتيجة لكثرة استخدامه فى عصره 

وفى حال التغير الدلالى نجد أن لفظة الاستقراء من الألفاظ الحضارية التى 
استحدتت مع انتشار الملسفة ٤‏ الدولة الاسلامية و کٹر استیخدام لہ اأاةجلة 
ف العصر العباسى بين أو ساط المشتغلين بالعلوم الفلسفية : م تخصصت دلالة لفظة 
الاستقراء بعد أن استخدمت كمصطلح فلسفى خاص بالمنطق وقد دلت نصوص 
أف حیان عل هدا التتخصيص الدلال . 


. ۲۲۳ الاشارات الاهية ص‎ )۲( . ٤۲٤ المقاہسات ص‎ )١( 
. ١۷٤ المقابسات ص‎ )٤( . ٩١1 مفاتيح العلوم ص‎ )۳( 
اللسان ج ۳ ص‎ )٩( . القابسات ص دإ‎ )٥( 


(۷) مفاتیح العلوم للخوارزمی ص ٩۱‏ . 


AT 


الفصل النان 
الم طلحات النفسة 


نوی دارا الوصا ل لسك 
ا 
8 عا اجموعا ت 1 b1‏ 4 ا 2 


)١(‏ النفسں 
ا 

(۲) المزاج 
(۳) الاعتدال 
)٤(‏ الانفعال 

)١(‏ الارعية 


)٦(‏ البدبية 


امع طلحات الخاص بالنشس ٤(‏ ۱( كکلمة و ھی : 


اریخیه » ری > اعتداں » امز جه 


۹ 1 1 - - إ~ 
تشعاں Cass‏ ع با ریه ى مزاج 


حفلت كتابات أب حيان التو حيدى بعدد وفير مر المصطلحات الاصة 
بالنفس وانفعالا تما > والمزاج واعتداله والأرجية واليدية . و كانت معظي هذه 
الصطلحات قد استقرت دلالتما فى القرن الرابع المجرى واتخذت مصطلحا فى 
العلوم الطبيعية . وقد أمكن تقسم هذه امجموعة إلى ست مجموعات دلالية 


ګر یك , 


ا 


AY 


المطلحات النفسية 
)1( اش 
احدها تولك کرت تی فلات ی روس وف ضس فلان تفیل کنا کد 
المع من كل فلك اش وتغر ٠‏ والس بعر ہا عن اسان ج 
والنفس العظمة والكبر والعزة والهمة والعين التى تصيب المعين . وسميت التفس 
تفسًا لتولد التفس منہا واتصاله با > ا موا الروح روحا لان الروح موجود به . 
والروح مذكر . والعرب تقول رأيت نَفسًا واحدة فتؤنث فإذا قالوا رأيت ثلاثة 
أنفس وأربعة أنفس ذكروا » وقد يجوز العذ كير ف الواحد والاثنين والتأنيث فى 
الجمع" , 
الدقيقة التى تتعلق بالنفس الانسائية وتصرفاتها الخارجية › وأسرارها الباطنية 
وأمراضها وعلاجها » وعاداتها » وانفعالاتما إلى خر تلك الدراسات النفسية التى 
تضعه ف الصف الأول بين فلاسفة الإنسان أو علماء النفس المهتمين بتعمق أسرار 
الوجود البشرى » وقد استخدم أو حيان ف دراسته هذه مصطلحات نفسية ذات 
مفاهم علمية سائدة فى ذلك العصر » ويو كد أبو حيان على ضرورة تقديم مشكلة 
الأنسان على كل ما عداها من المشكلات » فنراه يقول فى الاشارات الاهية : 
رعمت الحكماء على ما أوجبته آراؤها ودياناتما أن من الو حى القدي النازل من الله 
قوله لاإانسان : « اعرفك نفسك » فإن عرفتبا عرفت الأشياء كلها »0 


. ۳۹٤ اللسان ج ۳ ص 1۸۸ . (۲) الاشارات الالهیة ص‎ )١( 


At 


وهذا إنما يدلنا بوضوح على أن أبا حيان قد وجد معرفة الس أمى ضرب من 
ضر وب المعرفة » بدليل أن من جهل نفسه جهل كل ما عداها . وتبعا لذلك فقد 
نساعل ابو حيان : ما التفس ؟ وما کا“ ويجيبه أستاذه أبو سليمان : 
ما النفس » فإن التحديد يعوز › والرسم لا يشفى › والوصف مقصر عن الغاية › 
لأنها ليس ما جنس » ولا فصل فينشاً الحد بما » والاسم الشائع - أعنى 
لنفس - أخحلص إلى المطلوب » وأحضر للمقصود من التحديد » ولمذا 
ما احتلفت الناس قدا وحديثا فى حدها فقال قائل : النفس مزاج الأركان › 
وقال قائل : النفس تألف الاسطقسات » وقال قائل : النفس عرض مرك بذاته > 
وقال قائل : النفس هوائية وقال قائل : التفس روح حارة » وقال قائل : النفس 
طبيعة دائمة الح ركة » وقال قائل : النفس تام لجسم طبيعى ذى حياة » وقال 
قائل : النفس جوهر ليس بجسم محرك للبدن" . 

تعر يف النفس مر الصعب تحديده والدليل على ذلك أن للنفس عند الفلاسقة 
تعريفات مختلفة منها : قول أرسطو : إن النفس كال أدل خسم الى ء وصورة لا 
| هو بالقوة مستعد لقبول طبيعة معينة معينة“ . 

وقول ابن سينا يان النفس جوهر قائم بذاته » فهى فى ان واحد جوهر 
وصور ويضيف ابن سينا إلى جوهرية النفس ميا احر وهو روحيتا فالنفس 
عنده جوهر روحى” وقول الغزالى التفس : هى عندهم اسم مشترك يقع على 
معنى يشترك فيه الأنسان والحيوان والنبات . وعلل معنى ار يشترك فيه الانسان 


. ٠١۸ ص٣ الامتاع والمؤانسة ج‎ )۲( . ٠١١ ص‎ ٣ الإمتاع والمؤانسة ج‎ )١( 
. ٤٩۹ ص‎ > ٤١ كتاب النفس أرسطو طاليس ترجة د . الأهواف ص‎ )۲١ 
وهناك أقوال كثررة لابن سينا يعرف بها النفس وقد‎ ١١ النفس أبن سينا ص ۹ ص‎ ٦ )کاب الشفاء ج‎ 
. كر ها فى كاب الشفاء ف المحزء الخصص للنفس‎ 
وهناك أقرال كثيرة لابن سينا يعرف بها النفس وقد‎ ١١ ص‎ » ٩ النفس ابن سينا ص‎ ٦ )كاب الشفاء ج‎ 
. کرها فى كتاب الشفاء فى الجزء الخصص للنفس‎ 


A1 


8H گة السماوية عندهہ . فعحد النف ں بالمعنی الال ۾ آنه کال جسم طبیعی‎ SSW 
ذى حياة وقوة وحد النفس بالمعنى الآخحر » أنه : جوهر غير جسم » هو كال أول‎ 
. للجسم » حرك له بالاختيار » عن مبدأً نطقى » أى عقلل » بالفعل أو بالقوة“‎ 

وقول الجر جانى : النفس وهى الجوهر البخارى اللطيف الحامل لقوة الحياة 
والحس والحر كة والإرادة وماها الحكم الروح الحيوانية فهو جوهر مشرق للبدن 
فعند الموت ينقطع ضوؤه عن ظاهر البدن وباطنه . 

وقول أبى البقاء فى الكليات : النفس هى ذات الشىء و حقيقته وبمذا تطلق على 
الله تعال . وتطلق على الجسم الصنوبرى › لأنه حل الرو ح عند أكار المكلمين أو 
معلقة عند الفلاسفة' ‏ . 


وجمع التمانوى بين هذه الأقوال فقال فى كشاف اصطلاحات الفنون : التفس 
يطلق عند الحكماء بالا شتراك اللفظى على الجحوهر المفارق عن المادة فى ذاته دون 

فعله وهو على قسمين نفس فلكية » ونفس إنسانية وعلى ما ليس بمجرد بل قوة 
مادية وهو على قسمين أيضا نفس نباتية ونفس حيوانية » فالنفس النباتية كال أو ل 
لجسم طبیعی الى من حیث یتولد ویتغذی وینمو فالکمال جنس بعنی ما یتم به 
الثىء المدرك للكليات والجزئيات مطلقا هو النفس الناطقة » والنفس الانسانية 
تسمى بالنفس الناطقة والروح أيضا* . 

ولجد فى كتاب الإمتاع والمؤانسة وصفا مصلا لا كان يدور ف مجلس أستاذه 
اى سليمان السجستافى الفيلسوف المشهور الذى التف حوله علماء عصره ف 
بغداد ف القرن الرابع الهجرى ٠‏ ونرى مسألة النفس الانسانية تستأثر بالمكان 


. ۲٣۲ معیار اعلہ لنعران ص ۲۹۰ . (۲) التعریمات للح رحا ص‎ )١( 
TeV الحثیات ان اشا _ 4 ص‎ )۳( 


) ) تتاف إصطلاحات الول "ج ۲ ص ۷ ب طعة کلکتا . 


E ey 
أ و ا‎ 


الأول ا كان يدور فى تلك الجالس العلمية » ويقول أبو شليمان معرفا النفس : 
ويکفى أن تعلم أن النفس قوة إفية واسطة بين الطبيعة المصرفة للاسطقسات 
والعناصر التهيعة » وبين العقل المنير ها الطالع عليما » الشائع فيا › احيط بها . 

ونی کتاب المقابسات خصص ابو حیان جرزعًا كبيرا للبحث فى معنى النفس 
وماهيتا و كيفية إدراكها فتساءل قائلا : ما النفس ؟“ وكان ؛ الجواب متنوعًا 
متعدد الأطراف مثلا : النفس روح الله منبجسة بتوسط العقل”" » وجواب 
آخر : النفس تام جرم ذى الة قابلة للح ركة وأيضا هى جوهر عقلى متحرك من 
ذاته بعدد موتلف »> وأيضا هى جوهر علامة مؤلفة بالعقا 7 

ويقول ابو حبان فى المقاہبسات واصفا النفس : ووصفوها بصفة فقالواً : 
النفس نور »› مفرد » لا حر فيه ولا برد » ولا عرف » ولا صوت" . ويذكر 
أبو حيان لفظة النفس ف نص من مقابساته يرد على لسان استاذه أهى سايمان 
فيقو ل-: قال أبو سليمان » وأنا أقرأً عليه كتاب النفس للفيلسوف سنة إحدى 
وسبعين وثلانمائة بمدينة السلام » إن النفس قابلة للفضائل والرذائل والخيرات 
والشرور . 

وفى خحتام مقابسته السابعة والتسعين التى خصصها للحديث عن النفس يقول 
أو حيان : قد حوت هذه المقابسة ضروبًا من الكلام ف النفس ختلفة مؤتلفة » 
والحديث عن اللفس يطول عند اى حيان ولا يسع الجال لذكره وسوف نذكر 
بعضًا من أطراف هذا الحديث ولفظة النفس ترد فی کتابات اہی حیان باقسامھا 
امتعددة و معانيما امتنوعة فيقول أبو حيان معرقًا النفس الناطقة : فما النفس الناطقة 


(۳) القابسات ص ۳۷۳ . )٤(‏ المقابسات ص ۲۷۲ . 
(ه) المقابسات ص ٤١١‏ . (1) المقاہسات ص ۲٤١‏ . 


٤ء١۳ المقابسات ص‎ (Y) 


ATTY 


فإنها جوهر إلى » وليست ف الجسد » ولكنها مدبرة للجسد ‏ ويقول أيضا عن 
النفس الناطقة : إن النفس الناطقة لا تعطيك مكنون ما فيا إلا بتصفحك كل 
ما هو دونما من جلها“ وعن النفس الناطقة يقول آبو حيان أيضا فى رسالة 
الحياة : قلت : خافوا موت النفس » والنفس الناطقة لا تموت عور( ) ویشر ح 
معنى النفس الناطقة أو النفس الانسانية فيقول : إذا إنتقلت النفس التاطقة من حد 
النطق إلى الحد الہيمى وإن كان جوهرها لا بيبطل فاا قد ماتت من العيش 
العقا ' 

والتّفس مبداً الأخلاق هذا ما أكده إخوان الصفا ف رسائلهم فذكروا أن ف 
النفس الساكنة فى الجسد قوى طبيعية وأخلاقا غريزية منبثة فى أعضاء هذا 
الجحسد » وأن لتلك القوى وتلك الأحلاق أفعالا وح ر كات منبثة ف أوعية هذا 
الجسد فاما القوى الطبيعية والأخحلاق الغريزية فهى ثلاثة أجناس : فمنها قو ى 
النفس النباتية ونزعاتما وشهواتها . ومنها قوى النفس الحيوانية وح ر كاتما وأخحلاقها 
وحواسها . ومنها قوى النفس الناطقة وتمييزاتا » ومعارفها . وأن هذه النفوس 
الثلاث كلها كالفرو ء من أصل واحد متصلات بذات واحدة . 

وبين أبو حيان ف كتاباته علاقة الأحلاق بأقسام النفس الانسانية فقال : 
أخلاق الانسان مقسومة على أنفسه الثلاث : أعنى النفس الناطقة » والنفس 
الغضبية والنفس الشهوانية » و مات هذه الأحلاق ختلفة بعرض واسع فمن 
أحلاق النفس الناطقة - إذا صفت - الببحث عن الإنسان ثم عن العا لأنه إذا 


. انقانسات ص دد‎ )۲( ١١۳ الامتاع وانوانسة ج ۲ ص‎ )١( 

(۳) رساله الحياة ص د , )٤(‏ التصائر والدحائر حى اص ٤:١١‏ . 

 )3(‏ ساثا إحوان الماح ۲ ص ۳۸١۹‏ . انر الشقاء ج ٦‏ النھسے ص ۳۲ والنحاۃ ص ۱۹۸ یقو ل اہی 
ميا : النمس الإنسابية هى كال أو ل لحسم طيعى آلى مى حهة ما يمعل الأفعال الكائىة بالاحتيار الفكرى 


0 (e 
. ۾ لاتا با ای‎ 


ڪر ف الإنسان فقد عرف العام الصغير » وإذا عرف العام فقد عرف الإنسان 
الكبير »> وإذا عرف العالمين عرف الاله"“ . ويقول أبو حيان أيضا فى حديثه عن 
واحد » وإنما احتلفت منازها لأنما تارة تصفو بقوة النفس الناطقة » وتارة تكدر 
ب 

ويعدد أبو حيان ف كتاباته أنواع النفس كالمنطقية » والغضبية › المغتذية 
والشهوية والنامية » والحزئية والكلية"" فيقول ذاكرا اللفس المنطقية فى جال 
تعريفه للعلم والنوم واليقظة : يقال ما العلم ؟ : وجدان النفس النطقية الأشياء 
عقائقها“ » ويقال ما النوم ؟ الجواب ترك النفس المنطقية استعمال الات 
البدن" . ويقال ما اليقظة ؟ الجواب : هى استعمال النفس المنطقية لالات البدن 
حو الخارجات عن البدن » وتصريفها الحواس نحو محسوساتا . 

وعرف أبو حيان النفس الكريمة فقال : النفس العزيزة هى التى لا تؤثر فا 
النكبات والنفس الكرية هى التى لا تقل علما المؤونات" » والنفس الفاضلة 
یذ کر ها آبو حيان فيقو ل : للنفس الفاضلة مباحث كثيرة فى شان من هدا نعته 
و أيه و تلك الما حٹ ھی مسالك اخیر المأمول » ۾ مراف السر المعلوم 


٠ ٠١٤ ص‎ ١ الامتاء والمؤانسة ج‎ )۲( . ۱٤۷ ص١ الامتا ع والمؤانسة ج‎ )١( 
. طبعة كلكنا‎ ٠١١۲ کشاف اصطلاحات الفنون < ۲ ص‎ )۳( 
والاشارات ال ية ص‎ ٠١ ص‎ ١ ج‎ ۱٠۹ المقابسات ص ۲۹۵ » وانظر الامتاء والمؤانسة ج ۳ ص‎ ) ٤ر‎ 
. ۲٤۳ ص‎ › ٩۰ والقانسات ايضا ص‎ ٥ 
. ۳٦۷ المقابسات ص‎ )1( . ۳٦۲ و اللمقابسات ص‎ 
. ۲٤۲ المقابسات ص‎ )۸( . ۳٦۷ القابعات ص‎ )۷( 


^1۹ 


جهو ل ومن انواع النفس التى تطرق ها بو حيان فى كتاباته النفس العامة 
والنفس البهيمية يذ كرها فى جال حديثه عن الذ كر والنسيان فيقول : وأما الذكر 
والنسيان فليسا خلقين محضين » ومنشؤهما با مزاج » وأحدها من علائق النفس 
العالية ( والاخر» من علائقی النفس الميمية و هكذا آمر التفس › انپا و أحدة 
بالذات > وإنغا تقع علا هذه الأسماے“ 

ولفظة النفس ترتبط بلفظة الروح وهما لفظتان مترادفان › إلا أن بعض 
الفلاسفة يفر ق بي ما بقوله إن معنى النفس يتضمن معنى الجحوهرية الفردية »ون 
مفهومها أغنى من مفهوم الرو ح . وبعضهم الاخحر يقول إن الروح قسمان : روح 
حيوانيٌ ينبث فى شرايين البدن من القلب فيفعل الحياة » والنبض » والتنفس › 
وروح نفسانيّ ينبث من الدما غ فى الاعصاب » فيفعل الحس » والحر كة والفكر 
والذكر » والروية' 

وأبو حيان يتطق لسألة التفس والروح ويطرحها فى مجلس من مجالس الامتاء 
نحضر ة الوزير صاحب الجالس يقول أبو حيان : قال أدام الله دولته - هل تعرف 
العرب الفرق بين الروح والنفس فى كلامها ؟ وهل فى لفظها من نظمها ونثرها 
ما یدل عل ما بینہما » أو هما لثىء واحد لحقه امان ؟ فكان الجواب : إن 
الاستعمال جخلط هذا بہذه وهذه بهذا فى مواضع كثيرة وإذا جاء الاعتبار أفرد 
الرو ح جسم لطيف منبث ف الجسد على حاص ما له فيه » فأما النفس الناطقة فانم 
بالرو ح بل بالنفس . فام النفسان الأخريان اللتان هما الشهوية والغضبية فانما 
اشد اتصالا بالرو ح منہما بالنفس ٠‏ وإن كانت النفس الناطقة تدبرهما وتمدهما 


. ا١٤ الامتاع والموانسة ج ١ا ص‎ )٣( . ۲۹۹ اقسات ص‎ )١( 


(۳) انعسم العلسفی ج ۲ ص ٤۸۲‏ . 


AY. 


وتأمرهما وتنہاهما » فهذا أيضا يوضح الفرق بين الروح والنفس › فليس كل ذى 
ررح ذا نفس » ولکن کل ذی نفس ذو روح . وقد وجدنا فی کلام العرب ہج 
هذا الفرق بينہما . 

ويقول أبو حيان ف الفرق بين النفس والروح وذلك فى نص له من كتاب 
لامتا ع والوانسة : وأما قوله : بأى شىء باينت النفس الروح قهو ظاهر وذلك أذ 
الروح جسم يضعف ویقوی ويصلح ويفسد » وهو واسطة بون البدن والنقس 
وبه تفيض النفس قواها على البدن . والنفس شىء بسيط عالى الرتية » بعيد عن 
الفساد منزه عن الاستحالة" . 

ولفظة نفس جمع نفس ترد عند الى حیان فی أماکن کثيرة جدا من کتاباته ففى 
نص من المقابسات يقول فيه أبو حيان موردًا لفظة الأنفس ٠‏ حر كة النفس فى 
الأرواح الشريفة وشى معشوق » وحركة العقل ف الأنقس الفاضلة معنى 
آنیق و ل بي يان أيضا موردا لفظة نفس فى قول إذا أردنا أن نجس 
سنا وأن نعم علوم الثريفة رصنا على أن تارق أضسا اليرلايةء مير 
كانا نصير خحالصة نرى ذاتنا“ . ويقول ابو حیان أيضا ذاكر ا لفظة أنفس أول 
طبقات الأنفس وهى التامية » ويذكر أبو حيان لفظة الجمع نقوس فيقول : 
النفوس معادن' 

وهتاك عدد من الاشتقاقات للمادة ( ن ف س ) یوردها آبو حیان فی کتاباته 
مثل تفساني » ونفسائيّة » وتفسي ونفسيّة وقد وردت هذه الالفاظ فى نصوص 
متعددة من مولفات انی حیان لا بسع الال لذکرها هنا وسا کفی باکر بیش 


(ا) الإمتاع والمواسة ج ۲ ص ١١١‏ . (۲) الامتاع والمؤانسة ج ۳ ص ١١١‏ . 
(۳) المقاہات ص )٤( . ۲٥١۷‏ المقايسات ص ٤۷۷‏ . 
)٥(‏ المقاہسات ص ۳۹٦‏ . ر الامتاع والمؤانسة ج ۲ ص١١٠٠‏ 


AY1 


امظة نفسانى وهو المنسوب إلى علم النفس » أو المتعلق بعلم النفس وهو 
درك لأحوال النفس » ويطلق على كل من رزق قدرة طبيعية على الكشف عن 
لأحوال النفسية التى يشعر بها غيره من الناس والنفسانى هو العام امتخصص ف 
البحوث والدراسات النفسية" . 

وترد لفظة النفسانى عند أهى حيان بمعنى المنسوب للنفس وف هذا المعنى يقول 
فى مققابساته : انبعاث الخاطر النفسافى وإن عرض منه التأدى إل الوسواس » فان 
تجوز أن يعد مرذولا » وانبعاث الشوق النفسافى وإن عرض منه التأدى إل 
احرص » فلن يجوز أن يعد مرذولا » فإن لكل واحد منهما مقصودًا آخر » عظم 
الجدوى » ذاتيًا له » وبثله الحال فى كافة ما ينبعث ف النفس » ويقول أبو حيان 
أيضا ذاكرًا لفظة النفسانى : وقال للعقل النفسافى طرفان » أأحدها يى الوهم » 
والأخر يى العقل الأول » فالفكر إنغا هو العقل الوهمى » والعقل النفسانى المدر ك 
بلا وهم ولا فکر“ . 

ولفظة نفسانية يذكرها أبو حيان فيقول : الروح النفسانية التى تكون فى 
الدماغ“ ويقول أيضا: يقال ما الارادة ؟ الجواب هو بدء حر كة بسيطة نفسانية 
عن فهم نعمة الشوق' . 

ولفظة نفسى منسوبة إلى النفس من جهة ماهى مجموغة من الظواهر التجريبية 
والنفسى هو المتعلق بظواهر السلوك من جهة ماهى تابعة لتجربة الفرد » لا مر 
جهة ماهى ثابتة فى النو ع" . يذكر أبو حيان لفظة النفسى فيقول الاحساس 
حفظك الله للنفس وروائد ها وطلائع من جهتہا . ولیس ها حکم على شيءِ من 


, ٣٤٥١ المقاسات ص‎ )۲( . 2A7 انعبحہم الفلسفی  ۲ ص‎ )١( 
. 1A۷ التصائر و الدحائر < ۲ ص‎ ) ٤( . ۰۲ القانسات ص‎ )۳( 
1 ٤۹٤ المعجم العلسقى دح ۲ ص‎ )٦( TY القاسات ص‎ )2( 


(۸) الامتا + اله انسة ج ٣‏ ص ډ اا , 
٠‏ س 


AYY 


احواله » إلا من جهة النطق النفسى( ٠‏ . ثم لفظة نفسمية منسوبة إلى النفس ترد عند 
ى حيان فى قوله : يكون مبداً الحياة النفسيّة موصولا بالأبد بعد الأبد" . 
وما تقدم يتضح أن أبا حيان اهت بتقصي أسرار الو جود البشرى » وعنى أيضا 
باستقصاء الكثير من الظواهر النفسية » وملاحظاته التى ترد فى كتاباته تدلنا على 
عمق فهمه للطبيعة البشرية وحسن إدراكه -حقيقة البواعث النفسية . وقد 
استخدم أبو حيان فى جال حديثه عن النفس الإنسانية وطبائع البشر المصطلحات 
النفسّة التى تبين مدى فهمه للناس » وقوة بصيرته فى الحكم على مبررات الأفعال 
الانسانية و هذه الملصطلحات التى استخدمها أبو حيان ف حديثه عن النفس هى 
ازاج > والاعتدال والانفعال » والبدية والأريحية وغيرها من المصطلحات 
النفسية . 
(۲) المراج : 
فظة المزاج من الألفاظ المستخدمة فى وصف طبائع الإئسان وصفاته . رقد جاء 
فى اللسان : المزح : تحلط المزاج بالشىء . ومز ج الشىء يمزجه مزجا فامترج : 
حاط ويمزاج الجسم ما سس عليه البدن من الدم والمرتين والبلغم ' . 
والمزاج ى الأصل مصدر بعنى الامتزاج هو عبارة عن اختلاط أجزاء 
العناصر بعضها ببعض" . 
والمزاج عن الفلاسفة تعدده مجموعة من الصفات الجسمية والنفسية . قال 
ابن سينا : إن المزاج بحدث بين استقصات متضادة متنازعة إلى الانفكاك 


. ا١١ المقابسات ص ۱۷۲ . (۲) الامتاع والمؤانسة ج ۲ ص‎ )١( 
۰ . ٤۷١٦ اللسان ج ۳ ص‎ )۳( 
٠. ۲۲۰ ز4 ) کشاف اصطلاحات الفنون ج ۲ ص ۱۳۱۸ ( طبعة کلکتا ) ۲۲۸ › ص‎ 
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لاختلاف ميوها إلى امكنتها » فالمزاج المستمر الوجود يحتاج إلى جامع و حافظ 
وأصل القوى الح ركة والمدركة والحافظة للمزاج » شىء أخر لك أن تسميه 
بالنفىر ” . 

وقال ابن سينا فى وصفه للمزاج المعتدل : واليق الامزجة هو امزاج المعتدل 
الذى تكون بسائطه متساوية كيفا و كما حتى محصل منها كيفية عدية الميل إل 
الأطراف المتضادة . انظر إلى حكمة الصانع بدا فخلق أصولا » ثم خلق منها 
أمزجة شتى » وأعد كل مزاج لنوع وجعل إخراج الأمزجة عن الاعتدال » 
لإخراج الأنواع عن الكمال وجعل أقربما من الاعتدال الممكن مزاج الإنسان“ . 
الأجزاء المماسة بحيث تكثر سورة كل منها سورة كيفية الاحر“ . ويذكر أبو 

وترد لفظة المزاج فى كتابات أهى حيان مقترنة بلفظة النفس أحيانا وخحاصة 
ما ورد فى كتاب المقابسات وف هذا ا لمجال يقول أبو حيان ذاكرًا لفظة امزاج : إن 
النفس شاا غريب » وإن سرها عجيب وإلى لاعجب ممن يظن أنها تابعة 
للمزاج“ » ولا حادثة بالاخلاط بل هى مستتبعة للمزاج ومقومة للأخلاط" . 
وف مقابسته العشرين يتحدث أبو حيان عن حال التفس بعد الموت وتكوين 
الإنسان وعن علاقة النفس بالمزاج فيقول : كان الانسان أجزاء مبثوثة فى هذا 


, ۲۲۰ الاتارات والتبیہات ان سینا ج ۲ ص ۳۲۸ ,صر‎ )١( 

۳7( الاشارات ٠‏ التبیپات ان سینا ج ۲ ص ۲۰۲ , ۲۰۲۳ اضر التماء ح ٤)‏ ص ۷۹د . 
(۳) التحر یمات للحر حال ص ۲١٣١‏ وانطر الو اقف لای ص د۲۲ . 

. ۳۰۷ (د) القاسات ص‎ . ۸٤۵ المصائر والدحائر ج ۲ ص‎ )٤( 

() امقاسات حر ۱۱۷ . 
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العام » فلما صمدت النفس هما »> حركت الطبيعة على تأليفها » وتوزيع الحالات 
الختلفة فيا » وأعطتها النفس » بوساطة الطبيعة صورة خحصتبا بها ودبرت 
أحلاطها » وهيأت مزاجها » فظهر الانسان فى الثانى بشكل غير الشكل الذى 
کان لأجزائه“ » ويقول أبو حيان فى الإمتاع والمؤانسة ذاكرا لفظة امراج 
وعلاقتما بالنفس : فقال قائل : النفس مزاج الأركان" . وعن علاقة المزاج 
بالطبيعة يقول أبو حيان : الطبيعة تسوس يزاج البدن" . 

ويخالف أبو حيان القدماء بعدد الأمز جة فيقول المزاج تسعة واحد معتدل 
ونمانية غير معتدلة“ » وفى سؤاله لأستاذه انى سليمان عن الخلق احمود فيجيبه 
أستاذه قائلا : ما أنشأته النفس الفاضلة فى امزاج المعتدل استخدم أبو حيان فى 
نصه التعبير السياقق المزاج المعتدل . 

وعن المزاج والأحلاق يقول أبو حيان : والأحلاق تابعة للمزاج فى الأصل » 
ولذلك قلنا : إن الحُلّى ابن الكَلْق » والولد شبيه بوالده" . وعن أثر امزاج يقول 
أو حيان : للمزاج أثرين قويين : وأحدها عدم » والآحر وجدان » والعدم لا 
یکون أعدم من عدم »> والوجدان یکون أبین من وجدان . وقد يطلتق أحيانا 
اسم امزاج مجازا على الاستعدادات النفسية الت يتميز با الفرد > ومنه قوم : 
صعب المزاج > والأولى أن يطلق على الاستعدادات النفسية الكنسبة والموروثة 
اسم الطب“ وعن امزاج والطبع يقول أبو حيان : وصحة الطباع من موا 
امزاج › وموافقة امزاج بالمدد الاتفاق والاتفاق الغيبى . وعن امراج و ر تباطه 
بالأحلاق يقول ابو حیان : | أن بين آحاد نوع الانسان تفاوتا فى الاخلاف 


٠. ٠۰۸ص‎ ٣ الامتاع والمؤانسة ج‎ )۲( . ١١۷ المقاہسات ص‎ )١( 
ٍ ٤٤۹ المقاہسات ص‎ )٤( . ۲٠١۹ المقابسات ص‎ )۳( 

ره) المقابسات ص ۸۸ . ٦(‏ ۷) الإمتاع والمؤالة + اص ٠١١‏ . 
(۸) المعجم الفلسفی ج ۲ ص ۲٦٦‏ . (۹) الامتاع والمؤانسة ج ١إ‏ ص 1٤٥‏ . 
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كذلك بين احاد نوع الحيوان تفاوت وأصناف الحيوان من الناس وغير الناس 
تتقاسم هذه الأحلاق بضروب امزاج الختلفة فى الازمان المتباعدة » والاماكن 
الهازجة تقاسما محفوظ النسب بالطبيعة والمسعولية ثم جع آبو حيان كلامه عن 
امزاج فى نص له من كتاب الإمتاع والمؤانسة فيقول ذاكرًا لفظة الجمع أمزجة : 
إن الناس قديما وحديثا قد حاضوا فى هذا الفن حوضًا بعيدًا » وما وقفوا منه عند 
حد » لأن الحديث عن الأحلاق الختلفة بالأمزجة المتباينة » والطبائع المتنائية 
لا يكاد ينتهى" وصيغة الجمع أمزجة لم ترد فى اللسان عند تناوله للمادة 
» مزج » 
(۳) الاعتدال : 

جاء فى اللسان الاعتدال : توسط حال بين حالين فى م وكيف » وكل ما 
تناسب فقد اعتدل » وكل ما أقمته فقد عدلته”“ . وعن اعتدال امزاج يقول 
التہانوی فی کشافه : لکل مزاج حدان متی فقدھما م يصلح ذلك آن یکون مزاجًا 
لذلك النوع وأيضا لكل نوع مزاج واقع فى وسط ذلك العرض هو أليق الأمزجة 
به و یکون حاله فیما خلق له من صفاته واثاره الختصة به أجود ما يتصور منه 
وذلك اعتداله النوعى بالنسبة إلى ما يدحل فيه من صنف أو شخص” . 

ويقول التهانوى : اعلم أن كلا من الامزجة الثانية الخارجة عن الاعتدال قد 
يكون ماديا بأن يغلب على البدن حلط يغلب عليه كيفية فيخرجه عن الاعتدال 
الذى هو حقه إلى تلك الكيفية“ » وف المواقف يقول الاججى فى وصفه 
للاععدال : اتفقوا على أن أعدل انو اع المر كبات أی آقر پا لى الاعتدال الحقيقى 


. ١ ص‎ ٣ الامتاع والمؤانسة ج‎ )۲( . ٠١١ الامتاع والموانسة ج ۲ ص‎ )١( 
. ۷١۷ اللسان ج ۲ ص‎ )۳( 
. طبعة كلكتا‎ ۱١۲١ کشاف اصطلاحات الفنون ج ۲ ص ۱۳۲۰ » ص‎ )٥ » ٤( 


AV٦ ج‎ 


وع الإنسان واختلفوا فى أعدل الأصناف » قال ابن سينا : سكان خط الاستراء 
شابه أحوالحم ف الحر والبرد . وقال الإمام الرازى : هم سكان الأقالم الرابع لان 
رى أهله أحسن ألوائا » وأطول قدودًا » وأجود أذهائًا » وأكرم أخلاقا » وكل 
ذلك يتبع المزاج . قلنا : تابع للاعتدال بمعنى اخر . 

ولفظة الاعتدال ترد كشا فى كتابات أي حیان بالعنی الخاص بالنفس 
والطبائع الانسانية فيقو ل بو حيان ذا كا لفظة الاعتدال هدا العنى : قيل 
لفيلسوف : ما العقل ؟ فال اعتدال الطبائ ٠‏ وترد لفظة الاعتدال ف نص لاي 
حیان یصف فيه استاذه أا سسليمان فقول : إن شيخنا أبا سليمان غرير البحر ٤‏ 
واسح الصدر » لا يغلق عليه من الأمور الروحانية والانباء الاهية والأسرار 
اليسة > وهو طويل الفكرة > كثير الو حدة وقد أوتی مزاجا حسن الاعتدال › 
وخاطرًا بعيد المنال وترد لفظة الاعتدال بالمعنى النفسىّ عند أهى حيان فيقول 
متحدثا عر اعتدال امزاج ف أماكن كثيرة من كتاباته : السكينة الطبيعية اعتدال 
امزاج بتصالح الاسطقسات' » ويقول أبو حيان ذاكرا لفظة الاعتدال وعلاقما 
با مزاج يا ھدا » ما يشع من هذه السكينة على قدر ما استود ع صاحبا من نور 
لافعال““ وف حديئه عن الكون يقول أبو حيان ذاكر ا لفظة الاعتدال : لا يوجد 
الاعتدال فى علم الكون والفساد لأنه واسطة“ . ويصف أبو حيان حدوث 
الاعتدال عند الانسان فيقول : القوة الحيوانية عندما تنبعث من النفس فإنما إما أن 
تتحرك إلى داخحل » وإما أن تتحرك إلى خارج وإذا تح ركت إلى حارج فإما أن 
کون دفعة فيحدث ما الغضب »> وإما أولا فاولا وباعتدال فيحدت السرور 


. ۲۳ المواقف للانجی ص ۲۲۷ . (۲) الامتاع والمرانسة ج ۲ ص‎ )١( 
. ۲١۸ الإمتاع والمواسة ج ا ص٣١۲ . () الامتاع والمؤانسة ج 1 ص‎ )۳( 
-T ت( المقاسات ص‎ 
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والفر = ' ویوصي ابو حيان ف اختيار الصديق موردا لفظة الاعتدال فى نصه 
فیقول : فاجتہد بالاحتیار الرشید والرأی السديد ان تجعل طبائعك الاربع طبقا 
لطبائعه الاربع » فإنك إذا قدرت على ذلك › قدرت بعده عل أن تتعرف روائد 
لہ الاربع داھہا مہا خو الاعتدا! ° 

۾ يقو ل أيضا موردا لفظة الاعتدال فى ن من كتاب الصداقة و الصديق يصف 
فيه العلاقات الا نسانية مثل الصداقة والعلاقة والشخف والعشق وغيرها : تسر ء هذه 
الاعراض ی الشباب م الذ كران والاناث ۾ تنال مم « وتعلکھہ ولخول 
پیم وبين انوار العقال ۾ أداع ال س » ۾ دا وأشباهه خختاجول ا ازو اجر 

(۳) rl 
والمواعظ ليفيوا إلى ما فقدوه من اعتدال امراج والطريق الوسط'  » وعن‎ 
اعدال الطبائع عند العرب د تنا ابو حیان عن صفاتم فيقو ل :م أعقل الام‎ 
لصسحة الفطرة » واعتدال البنية » وصواب الفكر » وذكاء الفه' والاعتدال هنا‎ 
. معنى الاستقامة ۾ التناسب واعتدال البتية دعبدر سياف‎ 

و یذ کر آبو حيان أيضا ف وصفه للعرب لفظة الاعتدال وذلك فى حديثه عر 
العباس ابن مر داس السلمى فيقو ل : ولقد شر ع العباس الكلام ف باب الغيب . 
وشعر بالمستور » واحس بالخافى » وأطلع عقله على المستتر » واهتدى بلطف 
هاجسه إلى الأمر المزمع » والحادث المتوقع » وهذا شىء فاش ف العرب » لطول 
۾ حد تا > و صفاء فکر تہا > و جود بنیتہا واعتدال هیئتہا ) و صحه فط سا٠‏ 
الاعتدال هنا بمعنى الطبائع البشرية المتناسبة المتناسقة واعتدال اهيعة أيضًا تعب 
سياق . ويقول آبو حيان ذاكرًا لفظة الاعتدال : وأما الاعتدال والالحراف فهما 
یدخلان فی الخلق بوجه » وخلصان منه بوجه ويعمان أعراض البدن وأعراض 


() امقاسات ص ۲۹٤‏ . (۲) الصااقة ءالبدية ص .۷١‏ 
(۳) الصسداقة والصديق ص ١١١‏ . (8) الإمتا وانؤانسة ج ١‏ ص ۷٣‏ . 
() هھ اة السك < ١‏ کے ل۷ 
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1 E. : 1 fy mia =» . سسس‎ 1ُ ۶ = fa 
سے .ويد در ابو حباك لقظه الا عتداں بالعنى النفسي فى حديثه عن الانسان‎ 


فیقول : إن الانسان وإن کان واحدا بو جه » فنه کثیر بوجه اخر > ما لكثرة التى 
أحالت بينه وبين صديقه فى جمهور أحواله . فلولا التفرق الذى فيه والكثرة التى 
تتوزعه ما كنت تجد إنسانًا إلا عل هيعة واحدة وشكل واحد » أعنى أنك كنت 


الوجه منغلق الثغر » شرس الخلق » عدي البشر ٠‏ بخيلا بالماء » عسر المرام » أو 
فيما بين هذه الاضداد باز يادة ۾ التقصان ۾ الالراف ,الاعتدال" و ترك 1 
! ا 0 . ٠‏ ا e‏ 

الاعتدال بامعنى لادی ق ص ای حیان يقو ل فيه . فداح انیل اوزاا » 
۾ 8ک ب الخيز راك ف اعتدال فو مھا 1 شھی اخسن اعدا و الاسل اة وانقی 


(4) الانفعال : 
نعل يفل فلا وفعلا ( الاسم مسو ۾ المصدر مفتوح » وفعّله وبه : وفعلت 


الشىء فالفعر ‏ والانفعال هو قبول أثر المؤّثر وقد أطلى على المقولة التاسعة من 
مقولات أرسطو مقولة ينفعإ ‏ والانفعال وأن ينفعل وها اهيئة الحاصلة للمتاثر 
عن غیره بسبب التانیر أولا كالميئة الحاصلة للمنقطع مادام منقطعا"' والانفعال 


هيئة نفسانية تقترن باحوال البدن وتختص با“ . قال ابن سينا فى شرحه 
للانفعال : ۾ هذه الانفعالات والملكات » قد تكون أقوى » وقد تكون أضعف . 


ولو لا هذه اشیعات » ا کان تفس بعض الناس اسر ع إلى التہتك و الا ستشاطة غضبا 


(1) الأامتا م ءامو اة ج ١‏ ص 0„ (۲) امقابسات ص ١د‏ . 
۴ 2 ا ا 
(۳) البصائر و الد حاٹر جح ١‏ ص ٤( .٣١‏ ) الال ج ۲ ص ,١١١١٣‏ 
() مشاتی العمھ ص ۸۷ . )٦(‏ التحریقات حى ۰> . 
٣‏ ای سے 


(۷) الفا جح ي ( اصق )ف 0۷۹ اضر ا شارات والتسیپات لاب ساج ۷ص ٣٣٣‏ . 


A۷۹ 


من نفس ! 0 وقال إخحوان الصفا ف رسائلهم : انفعالات الحواس تشبه افعال 
الذين يعملون الأذهان اللطيفة » كدهن البنفسج » ودهن النيلوفر" . 

وقال الغزالي معرفا الانفعال : هو نسبة الجوهر المتغير إلى السبب المغير » فإن 
کان منفعل فعن فاعل . وکل متسخن أو متبرد فعن مسخن ومبرد نحكم العادة 
المطردة » عند أهل الحق . وخحكم ضرورة الحبلة عند المعتزلة والفلاسفة والانفعال 
على الجحملة تخير وأنواع التغير كثيرة وهی انواع الانفعال بعینه ‏ . 

ویعرف آبو حیان الانفعال بقوله : بانه شیء خجری علل خلاف ما یری به 
الأمر الذى هو بالمييز والفكر“ هذا المعنى الذى ذكره أبر حيان للفظة الانفعال 
هو من المعافى القريبة إلى مفهوم الاتفعال فى القلسفة الحديثة . ترد لفظة 
الاتفعال بالمعتى النفستّى فى نص لأ حیان يقول فيه : العلم انفعال ما ولکن 
باستكمال يؤدى إل النفس سرورها وحبورها اللذان هما حاصان ها ويقول 
أيضا معرفا الاتفعال وأنواعه با لمعنى الاصطلاحى اللفنى : تقبل العقل انفعال › 
ولكن ف الأفق الأعل » وشوق النفس انفعال » ولكن ف الرتبة الوسطى » وبٹ 
الطبيعة.انفعال ولكنه ف السياج الأو ل من ذى الطبيعة"“ وف هذا الجال يسأل أبو 
حیان آستاذه آبا سليمان عن العقل وهل هو انفعال حقا فیقول ف ناله : قلت 
لای سلیمان : بای شىء يعرف أن ف العقل » مع شرفه وعلو مکانه » انف ؟ 
فقال : باستحسانه واستقباحه » لاآن هذین انفعالان. ولکنہما انفعالان عل طریق 
الاستكمال لا على طريق الاستحالة فهذا يوسم الانفعال على جهة التقر يب لأن 


(') التماء ج ١‏ ( انط ) ص ۷۹د وانظر الاشارات والتنیہات لاس سیا ٣ص‏ ٣٣م‏ 


(۳) راتا إحوال الحماج صر ۳۹۲ , (۲) معیار العلہ ص ۳٣۲۸‏ ۔ 
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(١‏ ملب ا س ر 1 ۲ 
AA‏ 


مرقبة هذا الانفعال فوق مرتبة كل فعل نما دون العقل“ . وق أحد جالس الإمتاء 
والمؤانسة يثير الوزير صاحب هذه انجالس سوالا عن العقل وهل هو انفعال وأسعلة 
آحری عن الانفعال یوردها ابو حیان فی حدیثه فیقو ل : وقال ليلة ما العقل ؟ وما 
أنحاؤه ؟ وما صنيعه ؟ وما مرتبته ( أعنى العقل ) عند الإله ؟ وهل يتفعل ؟.وإذ 
كان ينفعل ويفعل فقسط الفعل فيه أكثر من قسط الانفعال ؟“ يقرل أبو حيان 
فعرضت هذه المسائل | رسم الوزير على آي سليمان وقرأتما عليه » وتمهلت فى 
ایرادها تحضر ته › فلما فھمھا ووقف علیہا عجب وقال کلاما کٹیرا واسعّا وأا 
اتحكيه على وجه من طريق المعنى'وإن انحرفت عن لفظه فإن ذلك ) يكن إملاء 
ولا نسحا وما قاله عن العقل والانفعال یورده آبو حیان فى مجلسه فيقول : 
وحن إذا قلنا: عقل العاقل معقوله» فإنما نصفه باته انفعل انفعال كال والعقل 
یری من هذا الانفعال آلا یتوخی أنه يعقل الاله الذى هو به ما هو » فإنه جوز أن 
يضر به انفعال لائق به يكون عبارة عن شوقه إليه"“ » ويقول أيضا موردًا لفظة 
الانفعال فى قوله : فقسط الفعل أكثر » أم قسط الانفعال » فإن هذا يلحظ من 
وجهين » إذا لحظ قبوله من فيض الاله فقسط الانفعال أظهر » وإذا لحظ فيضه 
على النفس فقسط الفعل فيه أكثر'“ . ويذكر أبو حيان لفظة الانفعال فى نصوص 
مرن مقابساته مو خا معناها كحالة نفسة ۾ جدانيه قويةه مصحروبه جر کات 
تعبيرية فيقول : إن الحرك هو المسكن › والمسكن هو الحرك لا لانقسام 
الموجودات التى من شأنا الانفعال با لحر كة مرة وبالسكون مرة » ويقول أيضا 
عن الانفعال : الفعل يعم كل معنى صادر عن ذات وحَد الفعل أنه كيفية صادرة 
ع ذات ‏ والانفعال كيفية واردة عن ذات" » فالانفعال هنا معنى التاثر وهو 


٣‏ - 1 ا ټ ٣ ۴ ۶ ê‏ اوا 
١ 3‏ ) 'مقانسات ص + (۲) الإمتاع والموانسة ج ص ۷ 
(۳) الامتا م وانواسة جح ۳ ص ۱١۸‏ . (4) الامتاع والمؤانسة ج ۳ ص ۱١۸‏ . 

E‏ ا سے 
(د) الامتا + و انوانسة ج ٣ص ١ .١١١‏ القابسات ص ٤۲‏ . 
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الدی يزيد من قدرة الجسم على الفعل . 


ويوضح أبو حيان معنى الانفعال فى الجال الفلسفى فيقول : قد صح بالبرهان 
أن فعل الله تقدس وعلا ليس باضطرار لان هذا فعل عاجز » ولا دافع هذا القول 
وليس باحتيار أيضا لان ف الاختيار معنى قويا من الانفعال . وهذامسلم عند من 
ألف شيعا من القلسفة » ويقول أيضا : فإنك تجد المواد التى من شانما أن تنفعل 
على مراتب الانفعال و تجد الصورة التى من شأنها أن تفعل علل مراتب الفعإ ‏ . 

ويصف أبو حيان الظواهر الانفعالية عند الإنسان فيقول ذاكرًّا نوا ع الانفعال 
النفسىّ : إن الانفعال على ثلاثة أنحاء : منحو ينحط به المنفعل عن خاصة جوهره 
باستحالة صورته والحلال كينونته » وضرب يتحرك به المنفعل على نفسه إما نققضا 
لا اجتمع واستخلافا ها انحل عنه » وضرب يتطاول به المنفعل إلى ما فوقه مقتبسنًا 
لنوره وتسوقا إلى کاله . 

ويذكر أبو حيان نوعًا اخر من أنواع الانفعال فيقول : فقولك علم ويعلم 
وعالم » حبر عن ضرب من ضروب الانفعال › والباری » تقدس امه » لا انفعال 
له بو جه آلبتے) وف جال حديثه عن أنوا ع الانفعال يقول بو حيان أيضا : وينبغى 
أن يعلم أنه لا فاعل إلا وهو يعتريه نوع من أنواع الانفعال ف فعله » کا أنه 
لا منفعل إلا وهو يعتريه نوع من أنواع الفعل فى انفعاله » إلا أن الانفعال ف 
الفاعل حفى جدا » والفعل ف المنفعل حفى جدا » فلهذا لا يطلق علل الفاعل إلا 
الاسم الأخحص له“ . ومن الملاحظ أن لفظة الانفعال هذه لم ترد ف اللسان عند 
تناوله مادة « فعل » فھی اشتقاق جدید عند اہی حیان . 


. 21۸ المقانسات ص ۱۷ . (۲) المقایسات ص‎ )١( 
. ۲۸۹ المقایسات ص‎ )٤( . ۲۷۹ المهاسات ص‎ )۳( 
. ٩٩۸ د ) 'اخقانسات ص‎ 
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(ه) الأرجية › الأريحى : 

رحت للمعروف أراح ريخا وارتحت ارتاح ارتياخًا إذا ملت إليه وأحببته › 
ومنه قوطمم : اُریحیّ إذا کان سخيًا يرتاح للندى . ورا لذلك الأمر راح رواحا 
ورؤوحا » وراحا وراحة وأرجحية ورياحة : أشرق له وفرح به وأخذته له حفة 
رأة . والأرجى مأوذ من راح براح » ج يقال الطب الشمتلت : امتا 
رالجتنب : أجنبى » والعرب تحمل كيرا من النعت على أفعّلى فيصير كأنه نسية . 
والاسم الأرجية والترج . ويقال أخذته الأرية إذا ارتاح للندى'" ولفظة 
الأربحية ترد ف نصوص كثيرة من كتابات أى حيان فى مجال الألفاظ النفسية وف 
هذا المعنى يقول أبو حيان فى مقابساته : الحبة أرجية منتفة من النفس نحو الحبوب 
لأنبا تغزو الروح وتضنى البدذ" ويقول فى الإشارات الإمية : الأريحية هبة 
الكرامة“ » ويقول أبو حيان أيضا ذاكرًا لفظة الأريية بمعناها النفسى ٠:‏ أ كتب 
لك فى هذا الموضع ما يغذو. روحك ويحدث الأرجية فى نفسك » ويشحذ ماكل 
من ذهنك » ويقول أيضا ف القابسات موردًا لفظة الأريية كصفة من صفات 
اللفس أى بمعنى الانفعال : إذا أنشدنا ترنحنا . هذا ف أغلب الأمر > وف أعم 
الأحوال » وف أكثر الناس . وقد نجد أيضا فى أنفسنا مثل هذا الطرب والاأرغية 
والنشوة والترح » عند فصل منثور » ويقول أبو حيان ق الإمتاع موضخا معنى 
نظة الأرخية : فإنا نرى الماقل تتريه دهشة وأرجية واهتراز فلهذا برزت 
الأرجية رالهزة » والشوق والعزة › فالاريية للروح والمزة للنفس ' وترد لفظة 
الارجية معني التأثر والانفعال فى قول أبى حيان : على أن من وصف كريمًا 
أطرب » ومن أطرب طرب » والطرب خفة وأريجية » تستفزان الطباع › 


(۱) اللسان ج ۱ صر 1۲٤١۹‏ . (۲) القابات ص ٤۲٥١‏ . 
(۳) الاشارات الافْیة ص ۲٤:۹‏ . (4) القابسات ص ۲۲۳ . 
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وتشبهّان الحصيف بالسخيف » ويقول ذاكرّا لفظة الأرجية بالمعنى الأحلاق : 
على أن الكرم والعطاء والبذل وحب الثناء والمزة والأرجحية أمور قد فقدت منذ 
زمان وقامت عليماالنوادب “ ولفظة الأريجحى يقول أبو حيان معرّفا هذه اللفظة 
بالمعنى اللغوى : فلان يراح للمعروف ويرتاح له » وهو أريحى كل هذا أكرم 
وكرم » وكانه إشارة إلى طيب ريه“ . 

ويقول أبو حيان فى وصفه للأرغى : ولولا أن عمر الفتى الأربجى قصير › 
لکنا لا نبتلی بفقده“ والأریجی ف اللغة مأحوذ من راح یراح » کا يقال للصلب 
امنصلت : أصلن " . 
)٦(‏ البدية : 

جاء فى اللسان : اليذه أن تستقبل الإنسان بامر مفاجأة » والاسم البديية 
وبدهه بالأمر : استقبله به . وفلان صاحب بدية : يصيب الرأى ف أول 
مايفاجا به" والبديمية هى المعرفة الحاصلة ابتداء ف النفس » لابسبب الفكر . 
وسميت بديمة لأنها قضية أولية صادقة بذاتها جزم با العقل من دون برهان" . 

ترد لفظة بديهة عند أبى حيان فى نصوص كثيرة من كتاباته بالمعنى النفسي ففى 
المقابسات يقول موضحا معنى لفظة البدية : والبديمة منوطة بالحس » وإك كانت 
معانة من جهة العقل" » ويقول فى الاإمتاء والمؤانسة ذاكرّا لفظة البدية بالمعنى 
النفسيّ : الكلام ينبعث ف أول مبادئه إما من عفو البديهة » وإما من كد الروية › 
وقد جوز أن تکون صورة العقل فى البدية أوضح“ من النصوص السابقة نجد 


٣۲۲ متالت الو ر یری صر ۲۸ ۰ (۲) مثالب الو ریریں ص‎ )١( 
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لفظة البديبة تلازمها لفظة الروية وترد هاتان اللفظتان فى مال الألفاظ النفسية 
وبهذا المعنى يقول أبو حيان فى رسالة الحياة ذاكرا اللفظتين البدية والروية : وكل 
أحد يتوم نوعا غير نوع صاحبه بقدر مزاجه ونقصه وزیادته وعقله ورأیه 
وبديمته ورويته وعلى هذا وهم الناس » ويقول أيضا فى نص من كناب الإمتاع 
والمرانسة » والسكينة النفسية ماثلة الروية للبدية › ومواطأة البدية للروية" . 

وحصص أبو حيان إحدى المقابسات للحديث عن البديمة والروية لا يسع 
ا جال هنا لذكر الحدیث بتامه ونما ساکتفی بذ كر جزء ما قاله ابو حيان فى 
مقابسته هذه قول ابو حیان سل آبو سلیمان فقيل له : ا وجد فینا شیء لا یبرز 
إلا بالروية والفكر والتصفح والمقياس » وشىء با-خاطر والبدية والإلهام والوحى 
والفلته . فقال : البديمة تحكى ال جرء الإهى بالانبجاس » وتزيد على ما يروض عايه 
بالقياس » والروية تحكى ال جزء البشرى » وقال أيضا : فمن أجل انقسام 
الانسان بين شىء ينبعث به مشتاقا إل مطلوبه » وبون شىء بیعثه. شائقا إلى مطلوبه 
ما وجب ان يکون له روية هى به » وبدية هى إليه" . 

ثم يقول : لا يوجد الإنسان غاية ف البديهة » غاية فى الروية > لأن إحدى 
القو تين إذا استعملت قمعت الأحر ى » إلا أن البديية أبعد مر" مغانی الكون 
والفساد » والروية ألصق بكمال الجوهر"“ . وترد اللفظتان بديهة وروية فى نص 
لأ جيان يقول فيه : على أن للانسان حالات بحسب المواد الحاضرة » والأسباب 
المؤثرة القابلة » تعتدل بديمته ورويته فيهما » أو تسبق إحداهما » وما قرتان 
الهيتان إلا أن إحداهما متصلة به » والأخحرى واصلة إليي" . 


(۱) رسالة ا اة ص ٥۹٩۹‏ . (۲) الامتاع والمؤانسة ج ١‏ ص ۲٠١١۹‏ 
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ما تقدم يتبين لنا أن الألفاظ التالية : نفس» نفسانىّ» نفسانيّة» نفسىّ» نفسية» 
مزاج وأمزجة» اعتدال» انفعال» أريحية» بدیہة› و ردت فی کتابات ابی حیان بالمعنی 
الاصطلاحى الفلسفى الخاص بالالفاظ النفسية. ومن الملاحظ أن هذه الألفاظ 
جاءت فى اللسان بالمعنى اللغوى العام» ولم يذ كر اللسان المعنى الاصطلا حى الخاص. 

وهناك عدد من الألفاظ التى مر ذكرها ف مجال الألفاظ النفسية لم ترد فى 
اللسان » مثل لفظة انفعال لم يذ كرها اللسان عند تناوله للمادة « فعل » فهى إذن 
لفظة جديدة ف مبناها و معناها عند أبى حيان . کا أغفل اللسان أيضا ذكر الألفاظ 
نفسانن - المنسوب إلى النفس بزيادة الألف والنون للمبالغة فى النسب - ولفظة 
نفسانية - المصدر الصناعى - ونفسى ونفسية المنسوبة إلى النفس لم يذ كر اللسان 
هذه الألفاظ عند تناو له للمادة « نفضسى » وتعتبر اشتقاقات جديدة عند أ حیال 
وقد كر استعمال هذه الألفاظ ف عصره . وأهمل اللسان ذكر اللفظة أمزجة - 
صيغة الحمع للفظة مزاح - عند تناوله للمادة « مزج » وقد ذکر اہو حیاك 
أمزجة جمعا لمزاج . 
- وف جال التغير الدلالى يتبين لنا أن الألفاظ نفس»ومزاج » واعتدال » وانفعال » 
وأريحية » وبديمة ألفاظ عامة تخصصت دلالا تجا عندما استخدمت بالمفهوم الفلسفى 
كمصطلحات نفْسية . وقد دلت نصو ص أل حيان على هذا التخصيص الدلالى هذه 
الألفاظ كا مر سابقا عند تناو لنا لنصو ص اى حيان المتضمنة هذه المجموعة من الألفاظ 
النفسية . وف تحال التغير الدلالى نذ كر أيضا أن اللفظتين مزاج واعتدال مرت علمما 
تطورات حتى تخصصت دلالتهما فى العصر العباسى . فلفظة ا مزاج انتقلت دلالتها من 
جال المادى أى حلط الأشياء المحسر سة إلى المجال المعنو ى أى اخلط لطبائع الإنسان. 
وكذلك لفظة الاعتدال - وهذه اللفظة لم أجد ها ذ كرا ف المعاجم الفلسفية - 
انتقلت د ہا من الجال المادى أى عدل الأشياء وموازنتما » إلى الجال المعنوى أى 
موازنة ص ب الانسان وتقويم طباعه . ثم تخصصت دلالة هاتين اللفظتين عندما 
استخا متا کمصطلحین نفسيين . 
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الفصل الغالك 
الصطلحات الطبية والعلمية 

يمحتو ى هذا الفصل علل امجموعات الدلالية الأساسية التالية: 

أو لا: المصطلحات الخاصة بالطب: 

وتحتوى هذه المجموعة الدلالية الأساسية على الجموعات الدلالية الفرعية التالية : 

. الطبيب‎ ٠ الطب‎ )١( 

الأدوية » العقاقير. 

ثانيا : المصطلحات الخاصة بعلم الرياضيات: 

وتحتوى هذه الحموعة الدلالية الأساسية على المجموعات الدلالية الفرعية التالية: 

(1) الخساب » العدد. 

(۲) افندسة. 

ثالثا : المصطلحات الخاصة بعلم الفلك والتنجم: 

وتحتوى هذه الحموعة الدلالية الأساسية عل المحموعات الدلالية الفرعية التالية: 

)١(‏ علم النجوم والتنجم. 

(۲) الفلك. 

(۳) الأجرام. 

رابعا: المصطلحات الخاصة بعلم الموسيقى: 

وتحتوى هذه الحموعة الدلالية الأساسية على مجموعتين دلاليتين وها: 

. الموسيقى‎ )١( 

(۲) الاألات المى سيقية. 
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أولا : المصطلحات الخاصة بالطب : 
اللصطلحات الطبية « ١١‏ » كلمة وهى : 
أدوية » أشفية » أطباء » صيدلانى » صيدنانى » طب » طبيب » عقاقير › 
متطبب » متطببون » مطبو ب 
ثانا : الم طلحات الخاصة بالعلوم « الرياضيات . الفلك . الموسيقى » : 
المصطلحات العلمية « ۳۷ » كلمة وهى : 
أجرام » ألحان » أفلاك » إيقا ع » إيقاعات » تنجم » تقوب » جرم » حساب » 
دستنبان » زج » شبابير » طالع »> طوالع > طلسم » طلسمات › عدد » عود » فلك » 
فلكية » فلکیات » فلکی » کواکب » لین » حون » منجم » منجمون » مهندس › 


مهندسون » موسيقى » موسيقى › موسيقار » جوم > « علم النجوم » › 
« أصحاب النجوم » » نغم » هندسة . 


وفيما يلى جدول يبين نسبة شيو ع هذه المصطلحات فى كتابات التو حيدى : 


AAA 


أمكن تقسم هذه الجموعة من المصطلحات الطبية والعلمية إلى أرب مجموعات 
الر ياضيات وتشمل اأعدد ۾ الخساب ۾ أهندسة ۽ مصطلحات علوم الفلك 
والتنجم وغورها من العلوم الفلكية الموروثة عن العرب منذ أقدم العصور بالاضافة 
ى بعض المصطلحات المعربة عن اليونانية ۾ القفارسية مثل الزج والطلسم ( 
اللصطلحات 'الخاصة باو سيقى والالات الو سيقية وقد حفلت كتابات أ حبان 
مصطلحات كثيرة تعبر عن مجمل المعارف الموسيقية وتعدد الاتها وتطرر 


AAS 


أو لا : مصطلحات الطب : 

ازدهرت العلوم اليونانية فى المنطقة التى تتحلم السريانية والفارسية الو سطى 
وف القرن الثانى الهجرى كان لمدرسة جنديسابور أهمية كبرى »إإذ إن الطب كان 
یدرس عملیا فی بیمارستان كبير كان نموذجا لما كانت عليه الدراسة من بعد ف 
العام الإسلامى . ومن هذه المدرسة أيضا اتصل العلماء اليونانيون والسريان 
والفرس بعلماء الهند وتاثر بعضهم بعضًا » و الطب العربى الإسلامى بايا هذا 
التاثر“ ومن المعلوم أن دراسة الطب والفلسفة » حصوصا دراسة كتب بقراط 
و جالينوس ومنطق أرسطو » دخحلت من الاسكندرية إلى الامبراطورية الفارسية 
الساسانية قبل ظهور الإسلام بزمن طويل » وأنها رسخت فى القرن الثانى اهجرى 
عن طريق الترجمات السريانية والعربية وكان منصب رئيس الأطباء والفلاسفة قد 
أصبح منذ القرن الثالث منصبا رسميًا يمنحه الحكام » وكان لقب رئيس الفلاسفة 
لبا حصو صيًا يطلق باعتراف المتفلسفة به لأكبر الحكماء والعلماء""“ و كان معظم 
مترجمى القرن الثالث الهجرى من الأطباء“ . ويظهر أن علم الطب كان اكير نفعا 
عند الخلفاء العباسيين » وقد عنى به الخلفاء لاسباب غنية عن البيان » و كانت 
عنايتهم بالطب لذاته من أ كبر الأسباب التى جعلتهم يعهدون إلى كثير من المتر جمين 
بنقل كتب اليو نان إلى اللسان العربى فلا عجب بعد هذا أن يظهر فى الطب تاثير 
النظريات الرياضية والطبيعية والمنطقية أيضا » فبينا كان الطبيب إلى ذلك العهد 
يكتفى با انتهى إليه من التعاويذ السحرية ومن وسائل أخرى عجنعا التجارب » 
إذا باجتمع الجديد الذى نشا فى القرن الثالث الهمجرى يو جب عل الطبيب معرفة 
الفلسفة » فصار يجب عليه الالام بطبائع الاغذية والاطعمة والادوية والامزجة » 


. ۸ التراث اليوتانى ف الحضارة الاسلامية عبد الر من ندوی ص‎ )١( 
No التراث اليونانى ف الحضارة الاسلامية عبد الر م بدویى ص‎ )۲( 
. ٠١ تارج الفلسفة ى الإسلام ترجمة أهى ريدة ص‎ )۳( 


A1 ٠ 


کان یازمه فوق هذا ان یلہ بفعل الکواکب فی کل ما یعرض له من حالات » 
وكان الطبيب أخا للمنجم » و كان علم المنجم يرغمه على الاحترام له" . وعن 
معرفة الطبيب والمامه العلمى يقرل أبو حيان ف مقابساته : قال العامر ى : الطبيب 
أخو المنجم » ونظيره وشبيه امال به" » ويقول أيضا : يقال واحد فى الموضو ع 
و کثیر فی الحد » ک) يقال إن زیا الکاتب › اذا کان طبیبًا و منجمًا و ذا صناعات 
كثيرة » إنه الطبيب والمنجم والكاتب » واحد ف الموضوء؟ . 

: الطب » الطبيب‎ )١ 

لطب : علاج الجسم والنفس . والب بالفعح : الحذق بالأشياء والمهارة بها 
والطبيب فى الأصل : الحاذق بالأمور العارف بها . وكل حاذق بعلمه طبيب عند 
الع ب > وبه می الطبيب الذى يعا ج امرض . والحطبب الذى يیتعاطی علم 
الطب . وجمع القليل أطبة والكثير أطباء . والطْبَ والطْبَ : السحر » 
والأطبوب : المسحور . و الطب الرفق » و الطبيب الرفيق . و الطب : الطوية 
والشهوة والارادة. وطبيب السقاء : رقعته وقد طب السعاء وطببه شَذّد 
للكارة ويعرف أيو حيان الطب . فيقول : يقصد بالطب استدامة الصحة 
ما دامت الصحة موجودة » و صرف العلة إذا كانت العلة عارضة “ » ويقول ف 
مقابساته ذاكرٌا لفظة الطب بالمعنى العلمى : إن الطب قد ير سم بانه حفظ الصحة 
التدبير الحمود » وإزالة العلة بالرأى الصحيح”“ ويقول أبو حيان ذاكرًا لمظة 
الطب : لأن الله تقد كا أراد بالعافية والبرء والسلامة والنجاة » إنعامًا وامتنانا 


. ١٤٦ تأرج الملسمة ف الإسلام ترحة ان ريلدة ص‎ )١( 
. ۲۱١ ایقانسات هى ۱۷۷ , (۳) المقابسات ص‎ )۲( 
. 3۸ وعم اللا جح ۲ ص آ3 . (د) المقاسات ص‎ 


(>) اعشانسات صح 1۷۷ . 


۱ 3 ار 


كذلك أراد العلة والمرض والنكس اختبارًا وامتحائًا ثم أشا ع الله العلم بالطب ' . 

وف الإمتاع والمؤانسة يقول أبو حيان شارحًا لفظة الطب : انظر إلى حذيث 
الطب فان هذه الصناعة تو سطت الصواب والخطاً » لتكون الحكمة سارية فيما » 
واللطف معهودًا بها » لأن الطب كا يبرا به العليل » قد يلك معه العليل" . 

ويقول أبو حيان فى نص من كتاب البصائر والذحائر ذاكرًا لفظة الطب 
وأقسام هذا العلم : قال بعض شيوخ الطب : الطب ينقسم قسمين وها العلم 
والعمل . قال : والعلم ثلاثة : علم الطبائع وعلم الأسباب » وعلم العلامات" » 
ويستمر أبو حيان فى حديثه طويلا معددًا أقسام الطب وعلومه ويقول ف نہاية 
حديثه : وقد يقول العائب أطلت هذا الفصل ف الطب حتى كان الكتاب نصب 
هذا الغرض ٠‏ وآريد به هذا الباب . 

وترد اللفظتان طب وطبيب ف نصوص عديدة من کتابات هى حيان » ففى 
أحد هذه النصوص يقول أبو حيان : ولوعًا ف الله تبارك وتعالى بالطب أبدا 
لا يتخذ الناس الطبيب ربا » ولو لم ينفع بالطب أخحدًا » هجر الناس الطب 
هجرّا » وی نص اخر يقول أبو حيان ذاكرّا لفظتى طب وطبيب : إن الطبيب 
عندنا الحاذق ف طبه هو الذى خجمع بين الأمرين أعنى أنه يبرىء المر يض من مر ضه 
ويعفظ الصحيح على صحته"“ . ويقول أبو حيان شار حا عمل الطبيب : إن المادة 
التى يفعل مہا الطبيب بومه إغا هى الصحة » والفاعل هو الطبيب المعالح والغرض 
الذى بسببه يفعل الطبيب إيا هو بقاء جسم المعالج المدة التى تنهياً له أن يبقاها" > 
وعن طريقة العلاج التى يتبعها الطبيب مع مرضاه » يقول أبو حيان : الطبيب 


١ (‏ ) القانسات ص ۱۷٩۸‏ . (۲) الإمتاع والمؤانسة ج ١‏ ص ٤٠١‏ 
(۳) البصائر والدحائر ج ۲ ص دع ٤( . A‏ ) التصاثر والدحائر ج ۷ ص AEA‏ 
رد) المقابسات ص ۱۷۸ . )١(‏ الامتاع والموانسة ج ۲ ص ١۲‏ 


(۷) التصائر والدحائر ج ۲ ص ۷٦٤:‏ . 


۸۹ ۲ 


الذى يجمع معا حة كثيرة بضروب الأدوية الختلفة والأغذية المتباينة هذا والطبيب 
فقير إلى تقديم النظر ف نفسه وبدنه”“ » ويقول أبو خيان أيضا : والثىء الذى 
يتخذه الطبيب الة ف المعالحة » وإفادة الصحة هو كالعضد »> وسقى الأدوية" 
و يقول ابو حیان ناصحا ). ن یرید العلاج عند میب : لذا وجدت طیبا نجع لك 

بين الحذق والنصح فارفع إليه داءك' ولفظة أطباء جمع طبيب" ترد فى نصوص 
عديدة من كتابات أبى حيان فيقول ذاكرًا لفظة أطباء بالمعنى العلمى : قال بعض 
الاطباء : وما العمل فیفسه الى قسمين أحدهما : حفظ الصحة »> والاأخر 
اجتالااب اأ صح“ . 


۾ يذ ۶ کر اہو حیان نوعا اخر م ن الأطباء وهم أطباء النفوس : : ومن المتفلسفين 
الذين هم أطباء النفوس » من كان يذم مقاب الأخلاق ومفاحش الأفعال فيرتكبا 
ى محلواعما" ‏ ويقول أيضا مواصلا حديثه عن أطبامالنفوس : وإذا كان الإنسان 
قد علم أنه مر کب من شيئين : ایر ھا شريف وهو النفس » والاخر دلىء وهو 
ا لجسم فاتخذ للدنیء منہا أُطباء یعا جونه من أمراضه » ویتعاهدونه بادویته › وترك 
أن يفعل بالثىء الشريف مثل ذلك فقد أساء الاختيار عن بينة » وأطباء هذه 
النفوس هم أهإل الفضل » وأدويتهم المنقية هى النواهى والمواعظ المسموعة 
من من المادة « طبب » يد كر ۴ حيان ف جال حدينه عن اأطبب والأطباء 
ألفاظا مثا مطبوب و متطببین . 

ترد لفظة مطبوب ف قول اہی حیان : ياهذا! إذا وجدت طيبًا نجمع لك بين 
ا لحذق والنص فارفع إليه داءك » هذا إن كنت تحس بدائك ¿ وحن إلى شفائك › 


وتعلم أنك مطبوب وتاج إلى قى رز 


. ۷ت٤ الپعائر م الدخائر ج ۲ ص‎ )۲( . ٣٣ الاما انسة ج ۲ ص‎ )١( 

ر الات ااهیه ص )٤( . ۱۹۸٩۸‏ البصائر ۾الدخائر ج ۲ ص ۸۰ . 
د التصائر والدحاتر ج ۳ ص ۲٣۵‏ . () الاتارات الإهیة مر ۳۹۹ . 

(۷) الاشارات الامِة ف ۳۳۹ . (۸) الاشارات الافیة ص ۱۱۸ . 


AA 


ويد كر أبو حيان لفظة متطبب والجمع متطببين فى حديثه مع خبير ف 
الهندسة : إن أمرك لعجب » لم أر ف أميال المتطببين كميلك » اتفقاً به الأعين ؟ 
فقال : لست متطببا » ولكنى أخط به المندسة وأقم علا البرهان بالقياس 
والفلسفة » ويقول أيضا ذاكرًا لفظة متطببين : ويعرف من المتطببين من كان 
یہی عن يسير التخليط ف الما كل ويہمك ف كثيره' . 

ما تقدم نجد أن الألفاظ طب » وطبيب ٠‏ وأطباء » ومطبوب » ومتطيب 
ومتطبیین وردت فى كتابات آبى حيان بالمعنى الاصطلاحى الخاص بالعلوم 
الطبية » وهذا المعنى يطابق ما جاء فى اللسان عند تناوله هذه الألفاظ من المادة 
( ط ب ب ). 

وف محال التغير الدلال نجد أن لفظة الطب استعملت ف العصور العربية القدية 
معني الحذق بالأشياء والمهارة بها . ون لفظة طبيب أطلقت قديا على الحاذق من 
الرجال الماهر بعلمه » ثم تطورت دلالة هذه الألفاظ عبر العصور وتخصصت بعد 
أن كانت عامة فلفظة الطب خحصصت بعلم الطب الذى يبحث فيه عن بدن 
الإنسان من جهة إزالة امرض و حفظ الصحة » ومخصصت لفظة الطبيب جن يتقن 
علم الطب ويزاول هذه المهنة . وأصبحت لفظة الطب ولفظة الطبيب أكثر 
تفص ًا فى الدلالة عندما استخدمت هاتان اللفظتان كہمصطلحات طبية . هذا 
قد دلت نصوص أل حيان عل هذا التخصيص الدلالل . 

: العقاقير › الصيدلانى‎  ةيودألا‎ )١( 
لفظة دواء والحمع أدوية تدخا ف جال الألفاظ الطبية و كذلك لفظة عقاقير و لفظة‎ 
. صیدلال‎ 


٠‏ الدواء تمدو د واحد الاأدو ية ء والدّواء بالكسر لغة فيه . يقال داو يت العليل 


)١(‏ متاس اوري ہے ¥ (۲) الاشارات ااشیة ص ت ك 


A3 


ذو ی بفتعح الدال » اذا عاحته بالاشقىة ا لتی توافقه ودووی الشىء ای عو . 


وف معنى الدواء والأدوية يقول التهانوى فى كشاف اصطلاحات الفنون : 
الدواء باحر كات الثلاث » والفتح ح أشهر وبالمد ف اللغة دواء والجمع أدوية وعرفه ِ 
الأطباء با ي يؤثر فى البدن أثرا ما بكيفيّة أى بسبب كيفية وهى احتراز عما يؤْثر فيه ' 
بمادته 1 بصو رته النوعية فإن كلا منہما حار ج عن حکم الدواء المطلق ويدخل فيه 
الدواء المطلق والدواء السمى وكذا الدراء الغذانی والغذاء الدوای لأن كلا منہما 
دواء من وجه وغذاء من وجه » والدواء إما مفرد وهو الدواء الراحد وإما م ركب 
وهو ما یکون مر ًا من دوائين أو أكار ومن الأدوية ما هو مركب . 

ویقول الہانوى : اعلم أنه لا يو صل إلى ميق در جة الدواء إلا بالتناول والمراد 
به المعتدل فى نوعه والمأخحوذ بقدار مخحصوص وهو المقدار المستعمل منه عادة 
وذلك لأن الشيخ قال فى طبيعيات الشفاء إن كمية الشىء إذا ازدادت ازدادت 
GT‏ 

وترد لفظة الذّواء والجمع أدوية فى نصوص متعددة من كتابات أبى حيان ففى 
نص له من كتاب الامتا ع والمؤانسة يفول أبو حيان ذاكرًا إفظة الدراء : ليس دواء 
برسم إلا اموت حتى تقل حرارة صدره شم حينعذ يعالح بالادوية الباردة حتى 
يستبإ “ ويقول ذاكرًّا لفظة أدوية : والأشفية : الأدوية » وأشفى فلان : أى 
قرب م امحذور“ ويقول أيضا ذاكرًا لفظة أدرية : خير الأدوية ما نجع » خير 
الكلام ما نف . 


. ا٠١٤١ ص‎ ١ اللسان ج‎ )١( 

(۲ ۰ ۳) كشاف اصطلاحات المون ح ۲ ص ٠٠١‏ وانظر صناعة الدواء وتعاطى الأدوية المقدمة لان 
حلدول ص ٤١٥‏ . 

(4) الامتا غ والمؤانسة ج ۲ ص تا ره) اليصائر والذخائر ج ١ص 4١١‏ . 

() الاشارات الاهية ص ٤۲‏ . 


A۹ 


ولفظة عَقاقير وهى أصول الأدوية وجا جاء ف اللسان العَقار والعقر : 
ما يداو ی به من التبات والشج ' . 

وترد لفظة عقاقير ف نصوص أوردها أبو حیان فی کتاباته فقال : و کان بقراط 
يقول ': جب أن یداو ی کل علیل بعقاقیر رض > و نص من اللاشارات الالية 
يذكر أبو حيان لفظة عقاقير فيقول : يا هذا ! إنغا احتجت إل تهذيب الأحلاق 
لأنك معجون من عقاقير كثيرة » ومركب من أضداد متعادية »> وأشكال 
متو افية( ‏ 

ولفظة الصتيدلانى من الألفاظ العلمية وتدحل فى مال الألفاظ الطبية 
والصيدلانى هو الذى يقوم بتر كيب المر كبات الدوائية من جهة الوزن والوقت 
والتقديم والتأحير إلى غير ذلك من الأحوال الى يعرفها من يزاواا“ . 
والصیدلانی ‏ جاء فى اللسان : فارسى معرب والجمع صيادلة . 

ترد لفظة صیدلانی عند ابی حیان بلغتین صیدلانی › وصیدنانی » ویعرف ادی 
شير فى معجمه : الصيدلافى والصيدنانى فيقول : الصيدنانى بيا ع العطر والعقاقير 
والأدوية قي هو فار می معر ب ولم أجده وأظر ان اصل الصیدلان صندلان أى 
بياع الصندل ثم أطلق على كل من ببيع أى جنس كان من العطر والعقاقير 
والأدوية" . 

- ويقول أبو حيان ذاكرّا لفظة الصيدلانى : قال عغان الصيدلانى : شهدت 

إبراهم الحرانی وقد أتاه حائك ف يوم عيد" ويقول أيضا : ويقال له - يقصد 
الصاحب - اجلس ف الأسواق عند الباقلافى ٠‏ ۽ عند العسيدلاف »وعندالمراق » 


.: ف 
و عند اراس واطر ح له حسن العدل ۾ التو حيد 3 و ادعه اى المذه' 1 ٍ 


. ص ۸4۰ (۲) الصائر الد حائر ح ۲ ص دكت‎ ٣ اللات ج‎ )١( 

(۳) الاشارات الاهية ص ۱۷۲ . )٤(‏ أحد العلوء لقو حى قسہ ۲ ج ۲ ص ٣٣د‏ 
(د) اسان ج ۲ ص )٠( . ۳٣۲‏ الألماط المارسية امعرنة ادى شیر ص .١١۹‏ 
(۷) لائر ۾ الدخحائر ح٤‏ ص ١١١‏ . (۸) متالت الوریری ص ۳۰۷ . 


A٦ 


وید کر ابو حيان لفظة صيدنافى فیقول : ”معت عل بن عیسی یقوں :کا 

يتصح و لصو ص ای باك المتضمنة للألفاظ دواء ( وأدوية و عماقرر ْ 
,صيدلا لى أن هذه الألفاظ جاءت عند ال حال يا لمعنى الاصطلاحی العلمى 
الخاص بالعلوم اأطرة ۾ شلا المعنى واضح فى اللسان عند تتاو له نيذه الألفاظ ..- 

وف جال التغير الدلالى يتضح أن هذه الجحموعة من الألفاظ العلمية هى ألفاظ 
عامة تخصصت دلالتيا عند استخدامها كمصطلحات طبية ونصوص اى خياك 
تبين هذا التخصص الدلال . 

انيا : علوم الرياضيات : 

قال ا-لخوارزمى ف كتابه مفاتيح العلوم : وأما العلم التعليمى والرياضى فهو 
أريعة أقسام أحدها علم الأرنماطيقى وهو علم العدد والحساب » والثانى ا لجو مطريا 
وهو علم المندسة » والثالث علم الاسطرنوميا وهو علم النجوم والرايع علم 
اموسيقى وهو علم اللحون“ وجعل إخوان الصفا القسم الرياضى أول أقسام 
رسائلهم فمن قوم فى الرسالة الثانية : الرياضيات اربعة انواع : أوضا 
الارماطيقى » وهو معرفة العدد وكمية أجناسه وخواصه واأنواعه وخواص تلك 
الأنواع » ومبداً هذا العلم من الواحد الذى قبل الاثنين . والئانى الجومطريا هو 
الأنواع » ومبدأ هذا العلم من القطة التى هى طرف الخط أى نبايته » والتالٹ 
الأسطرنوميا » يعنى علم النجوم » وهو معرفة تر كيب الافلاك وتخطيط البرو ج 
و عدد الكو اكب و طبائعها و دلائلها علل الأشياء الكائنات ف هذا العلم من حر كة 


. ۸۰ مفاتيح العلوم للحراررمی ص‎ )۲( . ۲١۹ ص٣ الصائر والدحائر ج‎ )١( 
. ۷۹ رسائل إحواں الصعا ج ۱ ص ۷۸ ۰ ص‎ )۳( 


AY 


الشمس . والرابع الوسيقى » وهو معرفة التأليفات والنسب بين الأشياء الختلفة 
والجواهر المتضادة القوى » ومبداً هذا العلم من نسبة المساواة نسبة الثلاثة إل 
الستة كنسبة الانين إل الأربعة" . 

والتهانوى ف تعريفه للعلم الرياضى قال فى مقدمة كشافه : العلم الرياضى هو 
علم باحوال ما يفتقر ف الوجود الخارجى دون التعقل إل المادة ويسمى أيضا 
العلم اتعليمى . وأصوله أربعة ء وذلك لأن موضوعه الكم وهوإمامتصل أو 
منفصل » والمتصل إما متحرك أو ساكن » فالمتحرك هو الميئة » والساكن هو 
المندسة » والمنفصل إما أن يكون له نسبة تأليفية أولا فالأول هو الموسيقى » 
والثانى هو الحساب“ وكان الحساب يضعونه ف مرتبة أعلل من المندسة » لأن 
الحساب اقل تعلقا باحس » وأحرى أن يدنوا بالعقل من جوهر الأشياء » حتى 
كان تفضيل علماء المسلمين له ما يسر للخيال التلاعب الغريب بالأعداد . 
وبدیہی أن یکو ن الله عتدهم هو الواحد الاك الدی عنه یصدر کل شيء وهو 
ليس عددًا » بل هو خحالق العدد » على أنه كان للأربعة » وهو العدد الدال عل 
العناصر الأربعة وغيرها" وأبو حيان ف كتاباته يذكر العلوم بأنواعها الختلفة 
فيقول : وإلى التو حيد تنتهى الفلسفة بأجزائها الكثيرة › وأبوابها الختلفة » و طرقها 
المتشعبة » وأعوذ باللّه من صناعة لا تحقق التو حيد ولا تدل على الواحد . ووجدت 
أرباب هذه الصناعات » أعنى المندسية والطب والحساب والموسيقى والمنطى 
والتنجم معرضين عن شم هذه الغايات › بل و جدم تار کن الالام ذه 
الحافات » وهذه افة نسمأل الله السلامة منها“ » ويقول أبو حيان أيضا معددًا 
العلوم الفلسفية ونص من كتاب الامتا ء يصف فيه ابن عباد : هو شديد التعصب 
على أهل الحكمة والناظرين ف أجزائها » كاندسة والطب » والتنجم والموسيقى 


. 0۹ ص‎ ١ ص ۷۸ ٠ص ۷۹ . (۲) کشاف اصطلاحات الفول ج‎ ١ رسائل إحرال الصعاح‎ )١( 
T5 ص‎ ٣ الامتا ع والمؤاسة جح‎ )٤( ۱٤۲ تارج الملسفه ف الاسلام دی رر ص‎ )۳( 


AA 


والمنطق والعدد" من تقسيمات أبى حيان هذه العلوم العقلية جد أن اشندسة 
والموسيقى والتنجم من العلوح الفلسفية . 

وعلم العدد الذى ورد فى نصوص أبى حيان يعرفه الحُوارزمى ف مفاتيح 
العلوم فيقول : الأرنماطيقى علم العدد » العدد هو الكثرة الم ركبة من الأحاد 
فالو احد إذا ليس بالعدد وإنما هو ركن العدد » وعن علم العدد يقول التهانوى فف 
کشافه : علم العدد هو من أصول الرياضى » ويسمى بعلم الحساب أيضا وهو 
توعان : نظری وعم . 

العدد » والحساب : 

وأما العدد المطلق فإنما هو موضوع علم الحساب النظرى ؟ وعلم الحساب 
والعدد يتحدث عنما أبو حيان فى رسالته نمرات العلوم فيقول : وأما الناظر فى 
الحساب المفرد بالعدد فهو شريك صاحب النجوم اللهم إلا أن يتفرد فى الحساب 
بالعمل فحينعذ لا يستحق شرف العلماء لأنه يكون ف درجة الصناع كالكاتب 
والماس . 

معني الحساب والعدد کا جاء فق اللسات : الحساب والحسابة : عدك الشىء 
و حسب الشىء يحسبه حسبا وحسابا : عله ٠‏ والعد : إحصاء الثىء » والعدد : 
مقدار ما يعد ومبلغه وال جمع أعداد"“ ولفظة الحساب ترد عند أبى حيان فى نص 
يصف فيه ابن العميد فيقول : ويتشبع بامندسة وهو منها بعيد » ولم يگن معه من 
صناعة الكتابة الأصل وهو الحساب"" بيّن أبو حيان فى نصه هذا بان الحساب هو 
الأصل فى الكتابة بفنونما الختلفة . 


. ة٤ ص‎ ١ الامتاء والموانسة جح‎ )١( 
کک‎ Ê 

(۲) مماتیح العلوم للحواررمی ص ٠١۸‏ . وانظر اللسان ج ۲ ص ۸۲۸ . 

(۳) كشاف اصطلاحات الفنون ج ١‏ ص )٤( ٠٤‏ رسالة ف ترات العلوم ص ٠۹١‏ . 

رج الال ج ١ا‏ ص )٦( . 1١۲١‏ اللسان ج ۲ ص ۷١۲‏ . 


^4۹ 


۲ ) أفندسة : 

قال الخوارزمی : هذه الصناعة تسمى باليونانية جومطريا وهى صناعة 
لمساحة والهندسة كلمة فارسية معربة وأصلها بالفارسية إندازه “ وقال إخوان 
الصفا فى رسائلهم فى فضل المندسة وبيان ما هيتا : إن النظر ف المندسة الحسية 
يودى إلى الحذق فى الصنائع العملية » والنظر ف اهمندسية العقلية يؤدى إلى الحذق 
ف الصنائع العلمية . لأن هذا العلم هو أحد الأبواب التى تؤدى إلى معرفة جوهر 
النفس التى هى جذر العلوم وعنصر الحكمة » وأصل الصنائع العلمية والعملية 
جميعا وقال القنوجیى الحسينى ف أنجد العلوم معرفا علم المندسة : هو علم 
بقوانين تعرف منه الأصول العارضة للكم من حيث هو ك » ويعرف منه أحوال 
المقادير ولواحقها وأوضاع بعضها عند بعض ونسبتها وخواص أشكاها والطرق 
إل عمل ما سبیله آن يعمل بها واستخراج ما يتاج إلى استخراجه بالبراهين 
ليقينية واتفقوا على أن أقوى العلوم برهانًا هى العلوم الهندسية" . 

وجاء فى اللسان الهندسة معربة عن الفارسية وأصلها أندازه » فصيروا الز اى 
سینا لأنه لیس ف كلام العرب زاى قبلها دال » فقالوا هند . 

وقال أبو حيان عن اهندسة ومن يحترف هذه الصناعة : وأما الناظ: فى الهندسة 
فإنه إن سلك الصنائع بها فهو نظير حافر الأنمار ومجرى الأودية وبافى الحمامات 
ومن قام بمصال العباد وعمل البلاد وإن سلك طريق من يفرض المقادير فرضًا 
ويتكلم عليما كلامًا فهو العام العارى عن العمل“ وضح أبو حيان ف نصه هذا 
معنى اهندسة كمصطلح علمى ومعناها أيضا كحرفة ثقافية . 


. ١١۷ص مفاتيح العلوم للخوارزمی‎ )١( 

(۲) رسائل إنحوان الصقا ج١‏ ص ۸٠‏ وانظر المقدمة لابن حلدون ص٥۸٤‏ . 

(۳ )اعد العلوم +۲ قسم ۲ ص1۸۸ . )٤(‏ اللسان +۳ ص۸۳۸ . 
() رسالة ق نرات العلوم ص۱۹۰ . 


,يعرف أبو حيان علم المندسة فيقول : لأن الإنسان وإن بلغ المنتهى ف أمافى 
شه م كل علم كالمندسة والحساب والنجوم » والطب وسائر أجزاء الفلسفة 
فان آخر مطالبه أن يعلم معاده ويعرف منقلبه » ويخصص آبو حيان إحدى 
مقابساته لتعريف علم المهندسة والتعلم المندسى نسبة إلى المندسة فيقول : هذه 
مقابسة ر“منا منبا كلمات نافعة ولم ننسبها إلى شيخ واحد » قال قائل : التعلم 
امندسى صناعة من الصناعات العقلية والإنسية ويقع تحتها علم المقادير والأبعاد 
الأشكال والزوايا » وما يقع تحت كل مقدار وبعد من الزوايا ا خطية والسطحية 
والجسمية . والمندسة صناعة معرفة المقادير وطبائعها وخواصها وما يقع حتہا من 
أجزائها وأشخاصها وامقادير هى الأشياء ذوات الأبعاد > وهی ثلاثة : خحطوط > 
وبسائط » وأجسام . كذلك الأبعاد ثلاثة : طول » وعرض » وعمق » فللمقدار 
اطي بعد واحد وهو الطول > و للمقدار السطحى بعدان وهما الطول والعرض > 
وللمقدار الجسمى ثلاثة أبعاد وهى : الطول والعرض والعمق . فال جسم المقدار 
العام" التعلم اهندسی تعبیر سياق مستحدٹ فی عص الى حیان . وعلوم آحری 
من علوم المندسة یذ کرها ابو حیان فی نص برد على لسان العامری مخاطًا آبا الفتح 
بن العميد فيقول لقد قصدتك من خحراسان لأقرأً عليك علم الحيل وجر الثقيل › 
ومراكز الأثقال » وهو فى أواحر علم المندسة" . 

,ترد لفظة هندسة كثيرّا فى كتابات أهى حيان ففى نص له من رسالة الكتابة 
يذكر هندسة اللخط فيقول أبو حيان : والخط فى ال جحملة ک) قال اقليدس : هندسة 
رو حانية بآلة جسمانية" ويقول أبو حيان أيضا ذاكرًا لفظة الهندسة فى جال الخط 
والكتابة : معت ابن المرزبان الكاتب البليغ يقول : الخط هندسة صعبه › 


. المقاہسات ص۷٤٤ . (۲) المقاہسات ص۳۹۲‎ )١( 
۲ مثالب > الوزيرين ص‎ )۳( 


عصر ه فيقول عن أستاذه اى سعيد السيراف : وكان أبو سعيد بعيد القرين » لأنه 
كل هذا إما فى الغاية وإما فى الوسط » ويقول ذاكرًا لفظة الهندسة ف حديثه عن 
فی طبه الذی کان یتکثر به بعد ھندسته التی کان فیہا بد ع وبا اعرف“ وترد 
لفظة هندسة أيضا فى نص لأبى حيان يصف فيه الوزير ابن الفرات فيقول : إن له 
حبرة بالتصر ف » وهناك أيضا قسط من العلم باوائل المندسة“ ويذ كر أبو حيان 
لفظة المندسة فى تعريفه للأم التى اشتهرت بالمندسة » وقد جاء هذا على لسان ابن 
القع فى سؤاله عن أعقل الأم » قال أبو حيان : فقلنا : فارس أعقل الأم » نقصد 
مقاربته » قال : كلا . فقلنا له : الروم . فقال ليس ذلك عندها بل مم أبدان 


وثيقة وهم أصحاب بناء وهندسة" . 


ويقول أبو حيان ذاكرًا المندسة كعلم من العلوم الفلسفية : ولكنى أخحط به 
لهندسة وأقى عليما البرهان بالقياس والفلسفة" ' » وبعد هذا الوصف الممتع لعلم 
المندسة وفروعه وفوائده و كيفية تناو له کا جاء فی كتابات أبى حيان نذكر لفظة 
حار ی المیاه والقنى واحتفارها حيث حفر وهو مشتق من النداز و ھی فار سیه 
أصلها أو إنذار وقد أيدلت الألف الأول باههاء والزاى بالسين » وحذفت الألف 
الثانية فصار هندسة . ومهندس لاله لیس ٤‏ کلام العرب زاى قبلها وا ° 


. ٠۳۳ص‎ ١< رسالة فى علم الكتابة ص١۳ . (۲) الامتاء والمؤانسة‎ )١( 
. ١١١ص‎ ۳< الإمتاع والموانسة‎ )٤( . مثالب الوریرین ص۲۲۸‎ )۳( 
. ۱٦۲ص مثالب الوریریں‎ )٦( . ۷١ص‎ ١< (د) الإمتاع والمؤانسة‎ 


(۷) اللساں ۳ ص۸۳۸ وانظر مفاتح العلوم ص۱۷١‏ و كشاف اصطلاحات المنون ١ا‏ ص٤١‏ . 


ويعرف أبو حيان المهندس ف كتاباته فيقول : المهندس الباحث عن المقادير' ‏ . 

وترد لفظة مهندس فى نصوص كيرة من کتابات اى حيان فمن قوله.: 
وصاحب المنطق يرى أن الطبيب والمنجم والمهندس وكل من فاه بلفظ وأم غرضا 
فقراء إليه"" وقوله أيضا ذاكرًا لفظة مهندس : وكان أبو سليمان يقول : هذا آخر 
ما فى الجواب » وهو حسرة الطبيب » والمهندس » والمنجم » والوسيقار › 
والمنطقى » والكلامى » وجميع أصحاب النظر والقياس"" . وردت لفظة مهندس 
فى نصوص أهى حيان مرادفة للفظة الطبيب والمنجم والموسيقار والمنطقى أيضا . 

ولفظة الجمع مهندسون ترد عند آبى حيان فى مثل قوله : بالضرورة وبالواجب 
نبغى أن تخطو على آثار المنطقيين والطبيعيين والمهندسين بالزحف والعناء وعل 
لسان ابن عباد يقول أبو حيان ذاكرًا لفظة مهندسين : أعوذ بالل وأبراً إليه من 
المندسة ونما تدل عليه » وترشد إليه » وإنى برىء من المهندسين وما يعلنون 
ویسرون ' . 

يتبين ما تقدم أن الألفاظ التالية مثل الحساب والعدد والمندسة والمهندس وردت 
عند اى حيان بالمشى الاصطلاحى العلمى الخاص بعلوم الرياضيات . وجاءت 
هذه الألفاظ العلمية فى اللسان بالمعنى اللغوى العام . ومن الملاحظ أن لفظة 
المندسة المعربة عن الفارسية النداز قد اشتقت منما لفظة المهندس › وقد أورد أبو 
حيان صيغة الجمع مهندسيين جمعا هما . وهذه الصيغة نم ترد ف اللسان وذكر 
عو ضنًا عنبا صيغة هنادسة » و كلمة هندسة جاءت عند أبى حيان بمعنى الحرفة 


الغقافة وبمعنی اللصطلح العلمى الرياضی 
)١(‏ الإمتاع والموانعة +۲ ص۷ . (۲) الامتاع والمؤانسة +۲ ص۷ . 
)٣(‏ المقابسات ص۰۷ () الامتاع والمؤانسة ج١‏ ص۷١٠‏ . 


. ۱٦۲ص مثالب الوزیریں‎ )٥( 


» حال التغير الدلال يتبين لنا أن الألفاظ حساب » وعدد » وهندسة‎ ET 
و مهنكد س إلفاظ عامة تخصصت دلالتہا عند استخدامھا كہص طلحات علمية‎ 
خحاصة بمجال العلم الرياضى وهذا ما دلت عليه نصوص أبى حيان المتضمنة هذه‎ 
. الألفاظ‎ 

ثالغا : علم النجوم والتنجم . والفلك › والاجرام : 

علم النجوم يسمى بالعربية التنجم وباليونانية اصطرنوميا : واصطر هو النجم 
ونوميا هو العلم“ والاسطرنوميا هى الرسالة الثالثة من رسائل إخحوان الصفا 
اموسومة بالاسطرنوميا فى علم النجوم وت ركيب الأفلاك وقد جاء ف هذه الرسالة 
أن عم النجوم ينقسم ثلاثة أقسام : قسم منها هو معرفة تر كيب الأفلاك » وكمية 
حل الزبات وعمل التقاوبم واستخراج التوارج . وقسم منها هو معرفة كيفية 
الاستدلال بدوران الفلك وطوالع البروج و حر كات الكواكب عل الكائنات 
علم أحكام النجوم من الاقسام الفرعية للحكمة الطبيعية كالطب والفراسة" أما 
أصحاب علم النجوم قد اتفقوا ان أحكام النجوم فر ع أو قسم من علم النجوم وأنه 
من الرياضيات كاطميئة لا من الطبيعيات' . 

و مفتاح السعادة قال طاش کبری زاده : إن أحکام النجوم غير علم 
النجوم , لأن الثانى يعرف بالحساب فيكون من فرو ء الرياضي » والاول يعرف 
بدلالة الطبيعة عل الاثار فيکون من فرو ع الطبيعى ٠‏ > و فی کشاف اصطلاحات 


.. ١١٤ صر‎ ١< ورساتا إجوال الها‎ )۲( , ٠۲۲ مغاتیت العوھ ص‎ )١( 
. ٣١ ص١ عل الفلث لیو <۱ ص۲۹ . (4) علم الملك يليو ح‎ )۳( 


(2) متا السعادة صاتش کری رادہ <ا ر۲2۹ . 


۹.4 


انون موضوعه النجوم من حيث کن أن تعرف بها أحوال العام » وفى مد 
العلوم أن علم النجوم أربع طبقات الأول معرفة رقم التقومم » والثانية معرفة 
امدحل إلى علم النجوم ومعرفة طبائع الكواكب والبروج والثالثة معرفة حسنات 
اعمال النجوم وعمل الز والرابعة معرفة اليغة والبراهين المندسية على صحة 
أعمال النجوم" . | 

ويذ كر أبو حيان فى كتاباته بأن علم الميئة على أنه أحد الأقسام الأصلية للعلوم 
ارياضية فيقول : كالصناعات كلها كالمندسة فى شرفها » والميئة فى علو رتبت 
وحدود هذه العلوم بعيدة وفوائدها جمة" . 


وفی عضر اى حيان نرى أن الناس قد ازدادوا كلها بأحكام النجوم وحبا 
للاطلا ع على الكتب فى هذا الفن حتى صار جاريا على ألسنة الناس القول الذى 
أورده ابو حيان فى نص له من كتاب البصائر والذخائر والذي يقول فيه : العلوم 
أربعة : الفقه للأديان » والطب للأبدان »› والنجوم للأزمان » والنحو للسان“ 
ونما ساعد على الاشتغال بعلم النجوم فى ذلك العصر هو شف الفاء العباسيين 
بهذه العلوم » ففى خحلافة المنصور تقل أبو حى البطربق كتاب الأربع مقالات 
لبطليموس ف صناعة أحكام النجو د »وى أيام المأمون انتشر مذهب بطليموس 
ف الحساب والجداول الفلكية “ . 


كان لرجال الدين موقف من علم النجوم والتنجم وعن موقفهم هذا يقول 
نلينو نى كتابه علم الفلك : قال إخوان الصفا فى رسائلهم : اعلم أن الفقهاء 


(۱) کشاف اصطلاحات الفنون ۱ ص۲۲ . (۲) أججد العلوم القنوجی +۲ ص٤۲٠‏ . 
(۳) المقابسات ص۰٦1‏ . (4) البصائر والذخائر جا ص٣١١‏ . 
)٥(‏ علم الفلك نلینو جا ص١٤٠‏ . 

(1) علم الفلك نلينو جا ص١١٠‏ وانظر المقدمة لابن حلدون ص۸۸٤‏ . 


۹.۵ 


وأصحاب الحديث وأهل الور ع والمتنسكين قد نوا عن النظر فى علم النجوم » 
وإنما هوا عنه لأن علم النجوم جزء من علم الفلسفة » ويكره النظر فى علوم 


الفلسفة للأحداث والصبيان وکل من لم يتعلم علم الدين »ولا يعرف من أحکام 


الشريعة قدر ما يتاج إليه وما هو فرض عليه“ » وأدى التنجم إلى اراء تعارض 
العقيدة الدينية » فلم ينل تأييد اة الدين » وذلك أنه لم يكن عند المؤمن من أتواع 


لتقابل إلا ما یکون ين الله والعام أو بين هذه الخحياة والحياة الاحرة › اما عند 


امنجم فهناك عالان : عالم علوى وعالم سفلى » أما الله وأما الحياة الاخحرة فكانا 
بعیدین من ميدان حه“ » وف هذا يقول أبو حيان : قال : إن الشريعة مأخوذة 
ومقادير النجوم . ولكن نلينو فى “كتابه علم الفلك يقول غير هذا القول بأن 
ارتباط بعض احکاء الشر يعة بالمسائل الفلكية زاد المسلمين اهتاأما بمعرفة مور 
السماء والكواكب ول أصخاب العلوم الدينية على مدح منفعة علم النجوم » 
فلم يذهب إلى ذمه إلا نفر قليل خوفا من ولو ع الناس باحكام البجوم وبغضا لا 
معوا من وقو ع بعض أصحاب الرياضيات فى الكفر وا جحد ما حرض أرباب 


الدين على الالتفات إلى علم الهيعة ما أنزل ف القران من الايات التى تبين ما جعل 


الله فى الأجرام السماوية وحركاتها من المنفعة ال جليلة لكل الناس وتدعو البشر إلى 
التأمل والتفكر فترون التفاسير الكبرى مثل كتاب مفاتيح الغيب للرازى وتفسير 
نظام الدين النيسابورى متوسعة ف شرح الفلكيات عند كل سنوح الفرصة" . 

ولو تصفحنا كتابات اى حيان لوجدنا العدد اهائل من المصطلحات والألفاظ 
الخاصة بعلم التجوم مثل : التنجم وأصحاب النجوم » والمنجم »› والكواكب 


. علم القلك نلينو ص۲۲۱‎ )١( 
. ٠٤١ص تاريخ الفلسفة فى الاسلام دی بور‎ )۲( 
. ۲۳۳-۲۲۱ علم الفلك لیو‎ )٥٤٤( . الامتاع والمۇانسة ج۲ ص۸‎ )۳( 


۹۰ 


والأجرام » والجرم » والأفلاك ٠‏ والفلك » والتقوبم والطالع . جاء فى اللسان : 
التَجُم فى الأصل : اسم لكل واحد من كواكب السماء » وهو بالاريا أخحص . 
والنجوم تجمع الكواكب كلها . ولجم ما ينبث على وجه الأرض وما طلع من 
جوم السماء . ونجم الشىء ينجم جوما : طلع وظهر . والنجم : الوقت 
الملضروب وبه “مى المنجم . وتنجم الدين : هو أن يقدر عطاؤه ف أوقات متتايعة 
ومنه تنجم المكاتب وجوم الكتابة . والمنجم والمتنجم : الذي ينظر ف النجوم 
نسب مواقيتها وسيرها . وجوم الأشياء وظائفها" . 


يقو ل ابو حيان ذو شجون » فيقول فى مقابسته الثانية : قيل لم حلا علم النجوم 
۾ كذلك الحو و البلاغة و المندسة والميعة( ال هده العلوح كثيرة المنافع » عامة 
المصالح » وليس علم النجوم كذلك . فإن صاحبه إن استقصى وبلغ الحد الاقصى 
ف معرفة الكواكب » وتحصيل سيرها » واقترانها ورجوعها ومقابلتما وتربيعها 
وتشليٹها وتسديسها وضروب مزاجها فى مواضعها من بروجها واشكاها 
۾ مقاطعها و مطالعها و مضاربا ومشارقها و مداهما > حتی إذا حکم أصاب > ودا 
أصاب حقق » وإذا حقق جزم » وإذا جزم حتم » فإنه لا يستطيع البتة قلب شىء 
عن شىء » أعنى أنه لا يقدر عل أن يجعل الاقامة سرا » ولا الهزية ظفرًا » ولا 
العقد حلا » و لا البعيد فرييًا و لا القريب بعيدًا » وهذا باب طويل › والحديث فيه 
ذو شجون“ . وف نص من كتاب البصائر والذخائر يقول أبو حيان معرفا علم 
النجوم : وعلم النجوم حق » أعنى أن آثار الأسباب العلوية » والمواد السفلية 


. ٥۸ص اللسال >۳ ص2۸۹4 » ص ا۹ . (۲) القابسات‎ )١( 
. المقابسات ص اا‎ ) ٤( . ٦٠ص المقانسات‎ )۳( 


بعه بعتضها مر تہط بيعص > ولل فاعل منہا مفعول" ٍ 

ويذكر أبو حيان مصطلح علم التنجم فيقول فى مقابساته : وڳال علم الطبيب 
أ / : . سر سه 3 4 )"( 
اشرف من موضوعه » وموضوع علم التنجم اشرف من اله . 

ثم نان إلى من يشتغل بعلم النجوم او صناعة النجوم وعلم التنجم أو صناعة 
التنجى إذ إن هذا العلم مى فى القرون الوسطى باسماء ختلفة » وهذه الا ماء الاربعة 
القدماء يطلقو نها على من يشتغل بعلم الفيئة وعلم أحكام النجوم آما لفط الفلك 
فهو نادر الاستعمال ف ذلك العصر ' ' . والمشتغلون بعلم النجوح ذ کرھہ ایو 
حيان ف كتاباته ومنهم : أهل النجوم » وأصحاب النجوم والمنجم والمنجمين 
يقول آبو حيان ف كتابه البصائر والذخائر ذاكرا مصطلح أصحاب النجوم : قال 
أصحاب النجوم el;‏ جعل البيت لاء ل هو الطالح لاله حرو ج مره ظلمة إلى 
ضياء ' » ويقول ذاكرا اهل النجوم : وقال بعض أهل النجوم : إن الملة 
الا سرائیلية انعقدت ف نو به ز حل ۾ ز حال حاحب پو د ال 

ويقول أبو حيان عن المشتغل بعلم النجوم : والناظر ف النجوم ينقسم نظره إلى 
احد غرضين إما إلى علم أحوال الكواكب فى احتلاف مسيرها ووقوفها وطلوعها 
وغرو با واقترائہاواحتلافها فيکون اطلاعه على ذلك اطلاع رب البیت على زوايا 
بیثه + انحتلاف متاعه وأثاثه وله ف هذا النظر تعجب يفت قلبه ویشرح صدره 
ويقوى توحيده » وفى القسم الأخر يريد الناظر أن يقتبس الأحكام فى الأمور 
اللستقبلة هذا عزيز جدا كتاز + صور الكواكب + دفة أفعال النجو م ١‏ الحتلاف 

ا ۳ ن ا کے ۾ ي ۰ ا ص 


, ص ۷٤ا . (۲) امشانسات ص۱۷۷‎ ٣< اللصائر والدحاثر‎ )١( 
. یھ الغٹ بو ا ص۱۹ ۲ ص۲ . (8) اسصاتر واندحانر د٣ صر اد‎ )۳( 


(3) اعات ادحا حا کے ٣ا‏ , 


إصابته والاول اقرب إلى الرشد من الثاى ' . 


۾ يقو ل ابو حباك داکرا عام النجوه : کان عام النجوم ۾ صاحب الشعغف 


ر ا س 1 4 e.‏ : "( 


۾ ید کر ابو حيان لفظهة لمجم فی نصوص کثیرة جدا م کتابانه اذکر منہا 
ما قاله فى البصائر والذخائر وبعض كتبه الأحرى . يقول أبو حيان موردًا لفظة 
مجم ف وصفه لابن معشر عالم أهل الإسلام باحكام النجوم' وقال أبو حيان 
ذاكرا المج : كان أبو معشر على علمه وفهمه وتقدمه فى الصناعة يصيبه الصر ع 
عند امتلاء القمرين كا شهر مرة ولا يعرف لنفسه مولا » ولکنه کان قد عمل 
مسألة عن عمره وأحواله وسأل عنا الزيادى المنجم لتكون أصح دلالة » فخر + 
طالع تلك المسألة السنبلة"“ هذا بعض ما أورده أبو حيان فى البصائر والذخائر 
وهناك الكثير والكثير جدا عن المنجم والمنجمين لا يسع اال لذكره . 

وقال أبو حيان نى المقابسات ذاكرًا لفظة المنجم : وقد يغقل المنجم!عثبار 
حر كات كثيرة من أجرام ختلفة » لأنه يعجز عن نظمها وتقويمها ومزجها 


۳ 


وتسيرها وتفصيل احواها ' . ۰ 

ويقول ف المقابسات أيضا ذاكرا ا منجم : قال العامرى : الطبيب أخو المنجم 
ونظيره"" يذ كر أبو حيان لفطة ا جمع منجمين فيقول : وزعم المنجمون أن العلم 
فاء فى حساب الجم"" ويقول أبو حيان ذاكرٌا لفظة منجمین : مر فى مذكرات 


. رسالة ف نرات العلوء ص ) 1۹ » صر آ۱۹‎ )١( 


(۲) اقسات ص٦۷‏ . (۳) تار غ الحکماء للقفطی ص۲١٠‏ . 
83 البصائر والدحائر >۳ صر )٩( 2 ٣‏ القايسات صس ۱۷ . 
() 'مقابسات ص٤۷‏ . (۷) رسالة في علم الكتاية ص٣‏ . 


انی معشر قال : أخبرفی محمد بن موسی الجلیس قال حدثنی یی بن اى منصور 
قال : دخحلت ۾ جماعة مر المنجمين عل امون ۾ ده إنسال فد تنبا وحن 
الرجل وعرفولى ما يدل عليه الفلك من صدقه وكذبه' . 
۾ منجمدن با معنی الاصطلاحی العلمى الخاص بعلم النجوم وعلم التنجح ۾ هدا 
المعنى الاصطلاحی أشار له اللسان أشارة عابر ۀ عند تناو له للمادة (جم) 1 ET‏ 
والناظر فى النجوم واصحاب النجوم واهل النجوم للدلالة على المشتغلين بعلم 
النجوم والتنجم . 

وف محال التغير الدلالى يتبين أن الالفاظ نجوم وتنجم ومنجم ألفاظ عامة 
تخصصت دلالتہا بعد أن استخدمت كمصطلحات علمية و هذا ما دلت عليه 
افلا اک . ووز أن خجمع على فعل . وفلك كل شىء : مستداره ومعظمه . والفلك 
کا جاء ف الحديث انه دوران السماء" . 


£ 


ولفظة فلك استعملها المنجمون المسلمون للدلالة على السماء لانہم يسمون 
السموات بالأفلاك وهى عندهم تدور بكليتما وقد قال الخليل الفلك هو دوران 
السماء “ ويقول أبو حيان عن الفلك : واجب أن يكون الفلك عيطا بالأرض 
ومتنع أن يكون المر كز حيطا بالفلك“ . ويذكر أبو حيان لفظة الفلك بمعنى 


. اللساں ج۲ ص۱۱۲۹‎ )۲( . ٥.١ ص‎ ٣ التقمائر +الدحائر‎ )١( 


(۳) مماتیح العلوء للحواررمی ص ٠۲۵‏ . (4) امقاسات ص٦۸٠‏ 


۹1۰ 


السماء فيقول : ومن الفس أن لا تجرى عليه أحكام الفلك ) فلیختر سقفا غير هدا 
السقف' . 
فلكه "و لفظ الفَلَك مأخحوذ | يقول نلينو من كلمة بابلية ولكن لا نعرف شيعا ما 
كانت العر ب يفتكرون ف طبيعة تلك السموات . 

وكان احتلاف النظر إلى علاقة الأجرام السماوية با تحت فلك القمر من 
موجودات موديا إما إلى ظهور علم فلك قريب إلى فهم العقل أو إلى علم تنجم 
مأد ته الأوهام ETE‏ هدا المعنى يقول أبو حيان مو ردا لفظة الفلك جعت ابن 
بكير يمول : دون فلك القمر فلكان › هما سبب المد والجزر » يقطعان الفلك فى 
ک بوم وليلة مرتین و کان هذا من ارائ التی تفرد بها » ولم أجد أحبًا يوافقه عل 
شر ء ما . 


ويذكر أبو حيان لفظة الفلك فيقول : قلت لأهى بكر القومسى » وكان كبيرا 
فى علم الأوائل » بأى معنى يكون هذا الزمان أشرف من هذا الزمان .؟ فقال : 
هذا يسو غ بإضافة الزمان إلى سعادة سابقة وخير غامر » من جهة شكل الفلك با 
يقتضيه بعض أدواره » فالزمان الذى هو رسم الفلك بحز كته الخاصة › فليس فيه 
جزء أشرف من جزء ٠‏ ويقول أبو حيان معرفا لفظة الفلك ومكانته بين 
العلوم : الزمان منسوب إلى ح ر كات الفلك فجوهره شريف » والفلك أقرب إل 
لامور العالية » فكذلك مر سومه الذى هو الزمان" . 


. امقاساتب ص ۲۹۳ . ر٣ ) علي اللاك نلينو جا رتا‎ )١( 
. ٠٤٣ص تارج الفلسفة ف الاسلام دى بور‎ ) ٤( . ٠٠١٣ص علم الملك لیم ج۱‎ )۳( 
, القابسات ص۲۱۸‎ )٦( ۲۹۱۸ امقاستات ص‎ )3( 


(۷) متشاسات ص۱۲۹ . 


۹۱۹ 


: لفظة القنث‎ ١ تھ مم کتاب الصداق ۾ الصديق يقو ل ابو حیان داك‎ ٠۰ 


الأمكنة فى الفلك أشد تضاما م الخاتم فى أصبعك'' . 

ولفظة الجمع أفلاك يذكرها أبو حيان فيقول : قال صاحب المنطق : الأفلاك 
حصن للعاقل مى الرذائ[ ء ويقرل في المقابسات ذاكرًا لفظة أفلاك : وما 
أحسن ما قال بعض بُلغاء الحكماء : فإته قال : لأمر ما ريبطت الجراهر 
بالأعراض » ولأمر ما تحر كت الكواكب والأفلاك » ولأمر ما تباينت العقول 
والازمان" . 

ومن الادة رض ل ك) يذكر أبو حيان فى كتاباته الألفاظ فلكىَّ وفلكية نسبة 
إلى الفلك وفلكيات صيغة الجمع . فيقول ف نص من مقابساته ذا كرا لفظة فلكى 
المنسوب إلى الفلك : قد يقوى هذا العلم - علم الفلك - فى بعض الوقت حتى 
يشغف به ويدان بتعلمه ٠‏ بقوة ”ماوية و شكل فلكى » فيكثر الاستنباط والببحث 
وتشتد العناية والفكر فتغلب الأصابة حتی یزول الخطا . 

ولفظة فلكية ترد عند اى حيان فى أماكن متعددة من كتاباته ففى الإمتاء 
والمؤانسة يقول آبو حيان : وف الجر كة والسكون كلام واسع » وذلك أن ههنا 
حر كه إهية » وحر كة عقلية » وحر كة نفسية » و حر كة طبيعية ٠‏ و حر كة بدنية » 
۾ حر که فل( «ترد لفظة فلكيّة فى قول أبى حال : الكهانه قو ة إلاهية . 
توج فى شخص بعد شحص » بسهام "ماوية وأسباب فلكيّة . وأقساء 
عل ر . و يقو ابو حيان فى اشوامل ذا كرا لفظة فلكية فى و صفه لسہب افتتال 
التاس ببعض العلوم : قال قائلون : هى طبائع متلفة وعروق نزاعة » ونفوس 


ر( ) الصداقة والصديق ص) . ( ۲) المصانر ۾ الدحاا حاص ١.۷‏ 
(۳) القاسات ص د٤ء‏ . (٭) امقاسانت جے ۷۷ . 
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اباءة » وقال اخحرون : إنغا هى تاثيرات علوية » ومقابلات سفلية » واقترانات 
فلكية”'“ . ومن الملاحظ أن لفظة فلكي نسبة إلى فلك ولفظة فلكبّة + تردا فى 
اللسان » ثم لفظة ا جمع فلکیات يذ کر ها آبو حيان فيقول : و كنت ”معت ال حرانى 
الصوف يقول قديما بمكة . ء كان قد شام شيعا من الحكمة » وعرف ذروامن 
حدیٹث الأوائل > فقال : هذه الأمور > وال كانت منوطة مده العلويات › 
مر بو طة بالفلکیات › عنہا تحدث » ومن جھتہا تنبعث › فان فى عرضها ما لا 
بستحق أن ينسب إليها ولا إلى شىء منها إلا على وجه التقريب" . ولفظة الجمع 
هذه لم يذ كرها اللسان عند تناوله للمادة فلك فهى اشتقاق جديد عند أهى حيان . 
ومح الأفلاك ترد لفظة كواكب وقد قسمها علماء المسلمين إلى ثابتة وسيارة 
رالكواكب الثابتة هى النجوم كلها التى فى السماء ما حلا السبعة السيارة . 
جاء فى اللسان الكو كب من كواكب السماء ويشبه به الور وکو کب معرب 
ع الارامية“ ولفظة الجمع کواکب ذکرها ابو حیان فقال : إن الانسان 
لا یکول ف هذا لمال E‏ للام جامتا لأدوات الكمال » و سببه أنه لتيجة 
الكواكب الغالية والأجرام الشر يفة م الواد الختلفة »> والعناصر الصافية 
الكدرة“ . وترد لفظة الكواكب فى نص الأ حيان يتحاور فيه مع السجستال 
فساله عر السبب ف الصداقة الوثيقة بينه وبين ابن سيار فيجيبه السجستالى 
فائلا : فبيننا بالطالع و مواقع الك اک لظام غر ية س ار 
نلتقى كيرا فى الارادات والاحتيارات والشهوات واللات رع الأنلاك 
والكواكب نذكر لفظة «الجرم» والجرم » بالكسر : الجسد . والجمع القليل 


. ۷2 اضواما «التوامل ص؟ ٠ا . (۲) اقاسات ص‎ )١( 

,. ٣۳١ت اللىان ج٣ ص‎ ) ٤ک‎ ITO NYY مات العلل ء ا‎ )٣ 
ج۴ ص‎ )٤( ۲۳ ١ ۱۲۲ مماتیح العلو م للحواررمی عر‎ )۳( 
. متالب الوزیرین ص۲۰۲‎ )٦( . ۲٠۰٤ (د) عرائی اللعة صر‎ 


(۷) انصداقه و الصديق صر . 


اجرام والكثرر جروم وجرم . والجرم : البدن » واللون والصوت . وألوا- 
ا لجسد وجثانه" ‏ وترد لفظة الجرم والحمع أجرام ف نصوص كثيرة من كتابات 
أي حيان فيقول معرفا الجرم : هو ما لهثلاثة أبعاد :.طول وعرض وعمق' » 
ويقول أيضا ذاكرا لفظة جرم : کن بطبيعتك إنساتًا ناضلا وبنفسلت جر ما عا“ 
ولفظة أجرام جمع جرم ترد فى قول أهى حيان : العلوم والمعارف كلها من إثارة 
هذه الأجرام العلوية » وسهام هذه الجواهر الشريفة الأبدية"“' ويذكر أبو حيان 
الاجرام العلوية فيقول : ولمذا نجد الاجرام العلوية نواطق لانها عادمة للمزاج 
والت ركيب والشوب" . ويقول أبو حيان ذاكرا لفظة ا لجمع أجرام : فأما من أراد 
محر فه الخفايا والاسرار ف هذه الاجرام والأنوار عل مأاهيئة له > و عبیت عليه 
صاحب كل علم فى علمه من المرافق' ولفظة أخحرى من الألفاظ الخاصة بعلم 
جوم وهی الایع ومع موا A‏ علو وأطلع ر رأسه اذا 
ولعه عله » وطالته إیاه فط ما" عنده اللا من السهام الذى يقم وراء 
ادف ويعدوه . وف حديث السحور : «لایہیدنکہ الطالع» . يعني الفجر 
الكاذن“ 

ولفظة طالع ترد فى نصوص عديدة من كتابات أهى حيان بمعنى البر ج الخاص 
بالإنسان وف هذا المعنى يقول أبو حيان ذاكرًا لفظة طالع : قال حدثنى أصحابنا 

[ - ۸ [ ٤ 

منہم المروى ان طالعه الجوزاء“ وقال ايضا : قد علمت ان طالع الدنيا 
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. ۳ الخشاسات ص‎ )٤( . ۲۵3 امقاسانت ر‎ )۳( 

(2) امقایات م۷۷ , (أ) اسقابسات ص A۲‏ ۔ 

(۷) السات ج٣‏ را٠‏ ص2 . (۸) متالب الو ریریں ص۸۹ . 


۹14 


السرطان' “ » ويحدثنا آبو حيان فى مقابساته عن لفظة الطالع وتأثيرها فى تصر فات 
الإإنسان فيقول : قال النوشجانى : إنما يوتى أحد الحاكمين لأحد الملكين لا من 
جهة غلط فى الحساب » ولا لقلة مهارة فى العمل » ولكن يكون فى طالعه أن 
يصيب ذلك الحكم » ويكون طالع ذلك الملك أن لا يصيب منجمه فى ذلك 
الحكم » ويكون الاخر مع صحة حسابه » وحسن إدراكه » قد وجب ف طالع 
نفسه وطالع صاحبه ضد ذلك > فيقع الامر الواجب > ويبطل الاخر الذى ليس 
بواجب ولفظة الجمع طوالع ترد فى نص لاي حيان يقول فيه متحدنًا عن 
الكواكب والأفلاك والأجرام : إن الشريعة مأحوذة عن الله عز وجل ليس فيا 
حدیث منجم فی تأثیرات الكواكب و ر كات الأفلاك ومقادير الأجرام ومطالع 
الطوالع ومضارب الغوارب من نص أب حيان هذا يتبين لنا أن الطالع یکو ن 
معنى بر ج الأنسان الذى يراه المنجم فى كتابه لان الاطلاع عليه هو اطلاع على 
بواطن الأمور لاتضال الأبراج الفلكية والأجرام السماوية بحياة الانسان ماضيا 
وحاضرھا ومستقبلھا کا يزعم البعض وھذا الرآی لا یتفق مع رای اى حیان 
المتمسك بالشريعة وما جاءت به من تعالم وأن الله وحده هو الذى عنده علم 
الغيب وبيده مستقبل البشر . ونترك الطالع جانبا ونأقى إلى لفظة أحرى وهى 
التقويم جاء ف اللسان : قوم السلعة واستقامها : قذرها . والاستقامة : التقوم 
وهو من قيمة الثىء . والقيمة : ن الشىء بالتقوبم . وقومت الثىء › فهو قوم 
أى مستقم » وقوطحم ما أقومه شاذ وقياسه أن يقال فيه ما أشد تقويه لان تقوم 
زائد علل الثلاثة“ . 


ولفظة التقويم ترد عند أى حيان فى جال الألفاظ الخاصة بالتنجم والكشه 


)1( البصانر والدحائر ج ۱ ص ۳٩۹۱‏ . (۲( الحقاہسات صر 1۷ . 
(۴) الإمتا ع والؤاسة <۲ ص۷ . ٤(‏ ) اللسان ج۲ ص۱۹۲ . 
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عن الطالع وف هذا ا معنى يقول أبو حيان ذاكرًا لفظة التقوج ف وصفه لاب عباد : 
ولیس هذا بأعجب من عيبه لعلم النجوم وذمه لاهله »وهو لا يفار التقوم ولا 
ڪخلو يو ما من النظر فيه مر ات 1 لانه کان لا یرکب إذا وجد لسا ویقول اب 
حيان ذاكرًا لفظة التقوء بهذا المعنى الخاص بعلم النجوم وذلك ف رده عل من 
ساله عن اى سليمان ومدى معرفته بعلم النجوم فقال أبر حيال تجيبا إن علم اى 
سليمان بالنجوم وأحکامها بانه لا يتجاوز التقوے وترد لفظة تقوم عند أفى 
حیال بمعنی اديب والاصلاح فقول فی هذا المعنی : من اراد أن یکسب نفسه 
هيئة جميلة » وسجية حمودة » بتهذيب الاأخلاق وتقويها من الأدناس التى تعتريما 
تقسمه آمران متباينان' ويقول أيضا ذكرّا لفظة التقوم معنى الإصلا : ومن عجز 
عن تقوم نفسه الخاصة فهو عن تقوم غيره أعجز . 

وعلم اعقوم والزخجات ک یعرفه التہانوی فی کشافه هو علم تتعرف منه مقادیر 
حر كات الكواكب السيارة منتزعا من الأصول الكلية » ومنفعته معرفة موضع كل 
واحد م الكواكي اسبعة بالنسبة إلى فلكه » و إلى فلك ال وجا 

ولفظة الزج ترد عند أبى حيان فى نص له يقول فيه واصفا علم النجوء :ولعل 
تو ګړ الجاهل به احسن من تو کل العام > ورجاءه فى الخير المتمنى والشر المتوف 
اقوی وأفسح من رجاء هذا مدل بریجه وحسابه وتقویه واصطر لابه" ومع الطالہ 
والتقوبم نذكر لفظة الزج کا جاء فى اللسان هو خيط البناء وهو المطم » فارسي 
معرب" ' والزج عند المنجمين كتاب تعرف به أحوال حر كات الكو اكب مأخر ذ 


1 ۸7 
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() امقاسانت مرا . 

(۷) اساد د۲ ۹ . ۾ أرض امعر تب ص ۲۱۷ , 


(۸) الالعاط العارسية امعرنة ادى شر ص ۸۲ ٠‏ 


ولفظة طلسم والجمع طلسمات ترد عند أي حيان فى حديثه عن علم النجوم 
والمنجمين ومعنى الطلسم هو عقد لا يحل . وقيل : هو مقلوب اسه » أعنى : 
مسلط لانه من جواهر القهر والتسلط' ' » وعلم الطلسم هو علم يتعرف منه 
كيفية تماز ج القوى العالية الفعالة بالقوى السافلة المنفعلة ليحدث عنما فعل عريب 

عام الكون والفساد“ . 

والطلسم لفظة معربة عن اليونانية ومعناها ف الأصل اليونانى ف كتابة 
يستعملها الساحر زاعمًا أنه یدفع بہا الأذى" وبهذا المعنى يذكر أبو حيان لفظة 
الطلسم فی حديث اى معشر الفلكى عن أحد المنجمين فيقول : قال ابو معشر هو 
الذى عمل طلسم ا-نافس‌ف دور كثيرة من دور بغداد' ويذكر آبو حيان لفظة 
الطلسم بمعنى السحر فى الكتابة فيقول : قال بليناس : القلم الطلسم الأكبر » 
والخط نتيجته “ ولفظة الجمم طلسمات يذكرها أبو حيان فى بصائره فبقول 
قال ابو معشر حدثنى يى بن ألى منصور قال دخحلت وجاعة من امنجمين على 
المأمون وعنده إنسان قد تنبا وحن لا نعلم » فقال لى ولمن حضر من المنجمين 
اذهبوا وخذوا لى طالعًا لدعوى هذا الرجل فى الذي يدعيه وعرفونى ما يدل عليه 
الفغلك من صدقه وکذبه .. فاحکمنا الطالع فقال کل من حضر غیری : کل 
ما يدعيه صحيح » وقلت انا هو فى طلب تصحيحه » وتصحيح الذى يطلبه 
ل يت ولا ينتظم فقال لى المأمون أنت لله درك » إنه يزعم أنه نبى » فقلت : يا أمير 
المؤمنين أفمعه شىء يحت به » ففعا رعلم نه سن علاج اللات ا 
المأمون به أياما كثيرة حتى تبرأً من دعوى النبوة . ومن الملاحظ أن لفظة طلسم 
واليمم طلسمات م ترد فى السان عند تاوله للمادة «طلسم»" “ فهى إذن لفظة 
جديدة ف مبناها + معناها عند الى حيال . 


. ٣ص ممتا- السعادة <۱ ص۳۹٣۲ . (۲) كتاف اح صلا حات المسول جا‎ )١( 
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عضح ما تقدم أن الألفاظ فلك » أفلاك » كواكب › جرم » أجرام ‏ طالع u‏ 
تقوم » واللفظة المعربة زج وردت ف كتابات أهى حيان بالمعنى الاصطلاحى 
العلمى . وجاعءت فى اللسان بالمعنى اللخوى فقط وأهمل اللسان ذكر المعنى 
الاصطلاحى . وكذلك لم يذ كر اللسان الألفاظ فلكي وفلكيّة نسبة إلى فلك 
وصيغة الجمع فلكيات عند تناوله للمادة «فلك» ولم يذكر اللسان أيضا صيغة 
الجحمع طوالع عند تناوله للمادة «طلع» فهذه الاشتقاقات إذن هى جديدة ف مبناها 
عند أبى حيان . وهناك لفظة طلسم المعربة عن اليونانية والجمع طلسمات لم ترد فى 
اللسان عند تناو له للمادة «طلسم» فهى إذن لفظة جديدة فى مبناها ومعتاها عند أي 
حيال . 

وفى جال التغير الدلالى يتضح لنا أن هذه الألفاظ العامة قد تخصصت دلالت 
حين استخدمت كمصطلحات علمية وقد تم هذا الامر نتيجة لقتضيات حضارية 
ونصوص أب حيان خير شاهد على استخدام هذه الألفاظ بالمفهوم العلمى 
وخصيصها الدلالل . 


رابعا : مصطلحات الموسيقى : 


قال الفارابى : لفظ الموسيقى معناه الألحان »> واسم اللحن قد يقع على جماعة 
نغم مختلفة رتبت ترتيبًا حدودًا » وقد يقع أيضا على جماعة نغم الفت تأليفًا حدودا 
وقرنت بها الحروف التى تركب منها الألفاظ الدالة المنظومة على مجرى العادة فى 
الدلالة بها على المعانى » وقد يقع أيضا على معان خر غير هذه . 

وإخوان الصفا خصصوا رسالة عن الموسيقى ى القسم الرياضى من رسائلهم 
فقالوا : نذكر ف هذه الرسالة الملقبة باموسيقى الصناعة المركبة من الجحسمانية 


. ٤١ص انو سيقى الكبير للفارا‎ )١( 
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والرو حانيّة التى هى صناعة التأليف ف معرفة اللسب . وعلم السب الذى يعرف 
با لمو سيقى » وهذا العلم محتاج إليه ف الصنائع كلها » وإغا حص هذا العلم باسم 
امو سيقي الذى هو تالف الألحان والنغم » لأن المغال فيه أبين » وذلك أن القدماء 
من الحكماء إنما استخرجوا أصول الألحان والنغم من العرفة بالنسبة العددية 
والمندسية » لما جمعوا بينهما حرجت النسبة الموسيقية” ‏ »> وصناعة الموسيقى 
با جملة ھی الصناعة التی تشتمل على الألحان وما بہا تلعم وما بہا تصير كمل 
أجود"“ والموسيقى علم رياضى يبحث فيه عن أحوال النغم من حيث الاتقان 
والتنافر وأحوال الأزمنة المتخللة بين النقرات من حيث الوزن وعدمه ليحصل 
معر فة كيفية تأليف اللحر . ويشتمل علم الموسيقى على بحثين البحث الأول 
عن أحوال النغم ويسمى علم التأليف وهو القسم النظرى » والثافى عن الازمنة 
ویسمی علم الايقا ۶ وهو القسم الختص بالصناعة العملية أو الالية وقال 
لفارابى : إز صناعة الموسيقى النظرية متأخرة بالزمان تأخرا كثيرا عن صناعة 
امو سيقى العملية » وإنما إنما استنبطت أخيرا بعد أن كملت الصناعة العملية › منم 
وفرعت واستخر جت الألحان التى هى محسوسات طبيعية للانسان على المام “ 
وموضو ع علم الموسيقى : الصوت من جهة تاثيره فى النفس » باعتبار نظامه فى 
طبقته وزمانه : ومنفعته : بسط الأرواح وتقويتما وقبضها أيضا لذلك يستعملون 
النغم تارة فى الافراح والحروب وعلاح المرضى» وتارة فى الام وبيوت 
العبادات” ‏ وقد افق الجمهور عل أن واضع هذا الفن أولا فيثاغورس “ . 


. ٤۹ص رسائل إخوان الصفا +۱ ص٥٠٠ . (۲) الموسيقی الکبير‎ )١( 
. 1٥۷ص‎ ۲ اعد العلوم ۲ تلد‎ )٤٤۳( 

(ه) المو سيقى الكبير للفاراي ص۹۹ . 

. ۲۷٤ص‎ ١ج مفتاح السعادة طاش کیری زاده‎ )٩( 

(۷) الد العلوم ج۲ علد ۲ ص۸٥1‏ . 


۹1۹ 


والقدماء من اليونانيين الذين وضعوا قواعد العلم والمعرفة بهذه الصناعة 
کانوا یعدون معرفتېم بالموسیقی م مستلزمات التعالم النظرية والفلسفة » 
لارتباطها بالعلوم الطبيعية وعلوم المنطق وهذا ما أكده الفارابي فى كتابه فقال : 
وكان أقدم ما تشتمل عليه هذه الصناعة فى الوجود هى المبادىء المأحوذة من 
العلم الطبيعى نم المبادىء المندسية ثم العددية“ ويصتّف أبو حيان علم 
الموسيقى مع العلوم الفلسفية فيقول فى نص من كتاب الامتا ع : وأنا أعوذ بال 
من صناعة لا قق التو حيد ولا تدل على الواحد ولا تدعو إلى عبادته والاعتراف 
يو حدانیته » وو جدت أرباب هذه الصناعات أعنى المتدسة والطب 


والحساب والموسيقى والمنطق والتنجم معرضين عن تجشم هذه الغايات . 

1 ) الموسيقى : 

ويقول أبو حيان فى تصنيفه للعلوم بان الموسيقى جزء من بين أجزاء 
القلسفة ويقول ايضا عن علم الموسيقى باعتباره جزءا من العلوم الفلسفية 
وذلك ف وصفه لرسائل إخوان الصفا : ظنوا أنہم يمكہم أن يدسوا الفلسفة 
- التى هى علم النجوم والأفلاك والمحسطى والمقادير واثار الطبيعة › 
والموسيقى التى هى معرفة النغم والإيقاعات والنقرات والأوزان » والمنطق 
الذى هو اعتبار الأقوال بالاضافات والكميات والكيفيات - فى الشريعة » وأن 
يضموا الشريعة للفلسفة ويحدثنا أبو حيان عن صناعة الموسيقى ف إحدى 
مقابساته وعن أثر الموسيقى ف النفس فيقول : قال أبو سليمان : حدثونى » عن 
الطبيعة لم احتاجت إلى الصناعة ؟ وقد علمنا أن الصناعة تحكى الطبيعة › وهذا 


ٍ ٣۹ ص‎ ٣ الامتاع و الو أيسية سد‎ )۲( ٍ ۲١١۱ انو سیقېی الك ص‎ )١( 
. ٠ص‎ ٣< الامتاع والمؤانسة‎ )٤( متالب الوریریں ص ۲۱۷ ۔‎ )٣( 


۹۲۰ 


رى صحيح . فقلنا : لا ندرى فإتہا لمسالة'“ فقال : إن الطبيعة إغا احتاجت إل 
الصناعة فى هذا المكان » لأن الصناعة ها هنا تستمال من النفس وتكمل با اهما » 
والموسيقى حاصل للنفس وموجود فيا » على نو ء۶ لطيف وصنف شريف › 
والموسيقار إذا صادف طبيعة قابلة » ومادة مستجيبة والة منقادة » أفر غ عليه 
تأييد العقل والنفس لبوسًا مونقا » وتأليفا معجبًا » وقوته فى ذلك تكون بمواصلة 
التفس الناطقة » فمن ها هنا احتاجت الطبيعة إلى الصناعة . 

بين أبو حيان أهمية علم الموسيقى ومنزلة هذا العلم بين العلوم عامة وبين العلوم 
الفلسفية بصورة خاصة » وأعطى لصناعة الموسيقى وفتونها أهمية ميزة ألا وهو 
القائل من لا طاقة له يكره الموسيتى " 
الو سيقي بين العلوم العقلية نقف قايا عند المعتى اللغوى للفظة الو سيقى کا 
تناوكما المعاجم اللغوية وبعد البحث والتدقيب تبين أن لفظة الموسيقى م ترد فى 
اللسان وكذلك لم ترد ف المعاجم الأخرى .ول ماقاله القدماء فی کتاباتم عن 


ج ا 


قال الُوارزمى ف تعريفه للفظة الموسيقى : معناها تاليف الاألان . واللفظة 
يونانية و سمى المطرب ومولف الألحان الموسيقور والموسيقار“ وقال إخوان الصا 
فى رسائلهم : الموسيقى هى الغناء والموسيقار هو المغنى » والموسقات هو الة 
الا #قال التو حیدىی معرفا الموسيقى : ھی معرفة النخم والايقاعات 
والنقرات الاو زان ' وقالى ابو حیاك عن الموسيقى الا . ا ابرزت 


(1) امقاسات صح 1۲ . (۲) امقابسات ص ۱۱۳ : 
(۳) المصاٹر ١ء‏ ادحا د٣‏ ص ۲۷۷ , 
)٤(‏ مات اعنم ج ۱۳۰ ١ار‏ عر ائ النعه غاا حله ص ۲۷۰ 
٣‏ ا س کے ا“ r‏ 
(3) رسائا احوان الما <۱ ف ۱۲۹ ص۱۸۷ . 
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الطبيعة فى عرض الصناعة بالالات المهيأة » وتر كت بالمناسبات التامة و الأشكال 
المحفقة أيضا حلت الاعتدال ‏ لفظة الموسيقى لم ترد ف اللسان و هناك عدد من 
الألفاظ تدخل ف جال الموسيقى وفتونها ورد ذكرها ف نصوص أبى حيان مئل 
النغم » والايقاع » واللحن وال جمع اللحون » والألحان » ومن الآلات الموسيقية 
ذكر أبو حيان العود والشبابير وغيرها من الألفاظ والنغم کا جاء فى اللسان : 
النْعْمَةَ جرس الكلمة وخسن الصوت ف القراءة وغيرها والجمع نعم وكذلك 
نعم . وقد تنغم بالغناء وغيره"" . 

ولفظة التغم يذكرها أبو حيان فى قوله : إذا ثنى الجمو ع - أعنى توحد النغه 
بالنغم - قوى الحس المدرك » فنال مسموعين بالصناعة ومسموعًا واحدًا 
بالطبيعة “ ويقول أبو حيان ذاكرًا لفظة نغم ف تعليقه على غناء مطرب خسن 
الصوت : فقلت لصاحب ل ذکی : أما تری ما يعمل بنا شجا هذا الصوت › 
وندى هذا الحلق » وطيب هذا اللحن » ونفث هذا النغم ؟ ويذكر أبو حيان 
نوعا معينا من النغم فيقول : يقال ما النخم الوترية ؟ الجواب استحالة الصوت من 
نسبة سريعة إلى نسبة غير سريعة المقاطع ومواضع استراحات الأنفاس » مع تمام 
دور من أدوار الإيقاع ويرد الفعل َعَم في نص لأّهى حيان يقول فيه : إذا نغم لك 
بالحان التو حيد » فأطرب عليه بأصناف المجيد"“ ومع النغم ترد لفظة الإيقاع 
والجمع إيقاعات . 

والإيقاع ا جاء ف اللسان من إيقاع اللحن والغناء وهو أن يوقع الألحان 
ويبينها » وسمى الخليل كتابا من كتبه ف ذلك المعنى كتاب الإيقا ع والايقاء 


. ۸۲ ص‎ ٣< اللسال‎ (7 . ۸٢ صر‎ E الامتاع و الموائسة‎ (١(7 
,. ۱۱۲ (ا) القاسات صر‎ . A۲ امتا ع و الموايسة ج۲ صر‎ ( ) 
. ١۷١ص المقاسات ص۹٥۳ . (1) الاشارات الاهية‎ )٥( 


(۷) اللسان ج۳ ص۹1۹ . 
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کک ع فه ابن سيده هو حر کات متساوية الأدوار ما عودات متوالية“ وقال 
الخوارزمى : الايا ع هو النقلة على النخم فى أزمنة محدودة المقادير واللسب”" وقال 
الفارابى فى شرحه للفظة الايقا ع : لا كانت كل نقلة فى زمان » لزم أن تكون 
الانتقالات على النغم فى أزمنة » أو تكون الأزمنة التى فما الانتقال حدو دة المقادير 
وتكون مع ذلك نسا نسبًا محدودة » والانتقال الذى هو ذه الصفة يسمى 
الايقا ۶“ ,يدرك تساوى تلك الأدوار والأزمنة الطبع السلم المستقم“ . 

وقال أبو حيان معرفا الإيقا ع : هو فعل يكيل زمان الصوت »› بفواصل 
متناسبة متشابية » متعادلة ويقول أبو حيان ذاكرًا لفظة الإيقاع : من فضائل 
النظم أنه لا يغنى ولا يحدى إلا خجيده ولا يؤهل للحن الطنطنة ولا جحل بالإایقاع 
الصحيح غیره » لأن اطنطنات و النقر ات والح ركات والسكنات لا تتناسب إلا 
بعد اشتال الوزن والنظم علا" ولفظة الجمع إيقاعات ذک رها اہو حیان فی تعزیفه 
للموسیقی وقد مر ذکرها . 

ولفظة أخرى من الألفاظ المو سيقية سيقية يذكر ها أبو حيان فى كتاباته » لفظة 
الدستنبان و هي من اصطلاحات الموسيقى ومعناها بالفار سية النغمة ٠‏ » قول آبو 
حیان : إن الانسان إن العذ بالدستنبان فلن يعد مموسيقارًا إلا إذا تحقق ببادئه 
الأول الت هى الطنينات و أنصاف الطنينات 


ر١)‏ الحصص السقر اثالث عش ص1 . )"( مفاتيح العلوم ص ١٤١‏ 

(۳) الموسيقى الكبير ص١۳٤‏ . 

. ۲١۷ قاموس الموسيقى العربية حسيں حفوط صر‎ )٤( 

(د) المقابسات ص ١۹‏ . (( الامتا ع ۾ الموانسة ج۲ صا ۳ا . 
(۷) الامتا ۾ الو اسه د٣ا‏ صا . (A)‏ الألفاظل القار سية المعر بة صا . 
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ولفظة اللحن من الألفاظ ذات الحالات المتعددة الاستعمال ففى محال الموسيقى 
جماعات النغمات يلف اللحن”" واللحن کا قال ابن سيده هو صوت ينعقل من 
نغمة إلى نغمة أشد أو أحط وجاء فى اللسان : اللحن هو التطريب وترجيع 
11 ت و سين القر أءة والشعر والغناء» ۾ جتمعه الان ولحون وقالى 
الفاراى ف شر حه للفظة اللحن ونشأة الألحان : اللحن هو جماعة نغم تسمع من 
منہا ألفاظ دالة على معان“ » وقال الفاراهى عن نشأة الألحان الغنائية : والتى 
أحدثت الأحان ھی فطر ما عر يز يه للاانسان :1 ۾ منہا اة الممعر ية الت ھی 
غريزية للإنسان ومركوزة فيه من أول كونه »> ومنها الفطرة الحيوانية » ومنها 
سحبة الانسان الراحة بعقب التعب" ‏ » والالحان وما ينسب إلا هى من 
الأشياء التى تح وتتخيل وتعقل » وصناعة الموسيقى هى الصناعة التى 
تشتمل عل الألسن" . 

ولفظة اللحن عرفها أبو حيان ف مقابساته فقال : يقال ما الل ؟ 
الحواب : صوت بترجيع » خارج من غلظ إلى حدة » ومن حدة إلى غلظ › 
نة للسمع و أضصحة للطبع ٠‏ : و لفظة اللحن هده لستعحدم ف عال الالفاظ 
اللغوية وقد مر ذلك عند تناولنا هده اللفظة ف عال ألفاظ اللعة و یوب الكلام . 
أما لفظة الجمع ألحان ولحون فقد ورد ذكر هاتين اللفظتين فى قول ألى حيان : 
يا هذا ! إن الألحان مصطحبة بالبدائع » فلا عين إلا وهى عبرى ٠‏ ولا نفس 


۳۹4 مماتیح العلوء للحواررمی ص ۱۲۸ ص‎ )١( 


(۲) اعحصعر السمر الثالت عشر ص١١‏ . (۳) اللسالں ح٣‏ ص ۲د۴٣‏ , 
۲ - ر ¬ - 
( > ) اعوسیتی الخیر ص۷ . ( د۰٦‏ ) اعموسیقی ۱ ور هس ۷۰ ٩‏ , 


ِ ٣2د۹ اشاس ایت حر‎ (Y۷ 


¥ 


الا وهی حمری وف قوله ‏ یا هاا ل ست وف ا ر ر 
الالات الق 

۲ م آلات الموسيقى : 

ذکر اہو حیان فى كتاباته عددًا مر الآلات الو سيقية همها العود والشبابير .| 
کیف نشات هذ الالات فھذا ر حداثنا به الفارایی فی او سیقی قى الکبیر فقال 1 
صارت أغزر راتخم وآ ستو بال لر افا والساویات 
ماف الملسموعمن سائر الاأجسام التی تعطى النغم» اف ان حدتث العود وسائر هده 
الالات و كملت صناعة الموسيقى العملية واستقر أمر الأليان" و قال الفاراي عن 
أشهر هذه الالات وهى الة العود : ونبتدیء بالعود إذ كان أشهر الالات »> و هده 
الآلة من الآلات التى تحدث فيا النغم بقسمة الأوتار الموضوعة فيا » وتشد على 
لكان المستدق ما دساتين تحت الأوتار تحدد أقسامها التى تسمع منا النغم . 

والعود کا جاء ف الخصص فارسى معرب وهو عود الغناء" ' ويسمى البربط 
و الكلمة فارسية وهى بر بت أى صدر البط لأن صو رته تشبه صدر البط وعنقه 
أرتار العود الاربعة“ وترد لفظة العرد فى نصوص عديدة من كتابات ألى 
حيان فيقول فى نص من کتاب البصائر والدخحائر معرفا هده الالة 


را الأشارات الاهية ص٣۲۷‏ . (۲) الاشارات الاهیة ر۷٢۲‏ . 
)٣(‏ الى سيقي الكير ص د۷ )٤(‏ الموسیقی الکییر ص۹۸٤‏ 
(د) احص ص السمر ۱۳ ص٣۲١‏ . )٩(‏ اللسان ج۲ صر ۲ . 


۱۳۲۷ مفاتیح العلوه صر‎ (Y) 


۹۲ © 


انو سيقية : العود يونا صنعه أصحاب المندسة على هيغة طبائع الإنسان » فإ 
اعتدلت أوتاره على الأقدار الشريفة جانس الطبائع » فاطرب » والطرب رد النفس 
إلى الحال الطبيعية دفعه . هذا كله من كتاب أدب النديم لكشاج' ولفظة 
الشبابير وهى من الالات الموسيقية"' ومفردها شبور وهو البوق ويقال هو 
٣ ,‏ مه (Tj. “i‏ 

معرب . وفسره ايضا بالقبع » واللفظة عبرانية . 

وف الجتام نذكر الالفاظالخاصة بالمشتغلين بالوسيقى وهم الموسيقار 
بالتقافة ١‏ إن كان ذكرها هنا هو اال الا كثر تخصصالعما للم سيقار . ۾ هذا 
ما وضحه ابو حیان فی کتاباته . 

يو ل ابو حبالك ذا کا أةطلة الموسيقار ۾ مبينا عمله ` الو سیشار بزل الحر کات 
اختلفة ف الو سيقي فتارة خخلط الخقيلة بالخفيغة ء تأارة يجرد الخفيفة م الثقيلة ه تار ة 
بالطف ما جد من الجس فی الس ۾ لطيف اجس متا بالنقس الاصيضة کان 
كثيف الئفس متصل بكثيف الح . 


يرفع إحداها عل صا حبتہا بز يادة تشر ة اه تقال نشرة ٠٠‏ فی ناء الماع 


و ن عمل الحو سسيقار ۾ مو ته قال الحو الك الفا ٤‏ و سسالة الو سیقی : وه 


ہے 


حذق الموسيقار أن يكسو الاشعار المفر حة الألحان المشاكلة شا ١‏ أن يستعما 


الالحان المشاكلة للازمان . ف الأحوال المشاكاة بعضها لبعض “ .٠ع‏ عااقة 
نغمات الموسيقار فى النفوس قال إخوان الصفا ف رسائلهم : اعلم بان 


, 3۷٣ مص‎ ٣ اليصائر ءالدحائر‎ )١( 

( ۲ ) فامو س امھ سیقی الع تیه جسہے حو ھی ج ١‏ . 

(۳) اللساں ج۲ ہے ۲۹۲ ایھر المع ت ص ۷ټ٣‏ عات الاىة ع ١۹١‏ . 

٣ح لاتا انو انسة ص ۲3۲ , (2) ,ساله م عام الايد‎ )٤( 


() ,سانا احوال السا دام ۲٣٣‏ . 
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تأثيرات نغمات الو سيقار ف نفوس المستمعين مختلفة الأنواع » ولذة النفوس منها 
وسرورها ا متفننة متباينة »> كل ذلك بحسب مراتما فى المعارف وجحسب 
معشو قاتها المألوفة من الحاس . ) 

ويبين أبو حيان فى نصوصه علاقة الموسيقار بالالفاظ فيقول : الصورة 
اللفظية مسموعة بالآلة التى هى الأذن » فإن كانت عجماء فلا حکم » 
وإن كانت ناطقة فلها حكم وعلى الحالين فهى بين مراقب ثلاث : إما أن يكون 
مراد بها تحسين الإفهام وما أن يكون المراد بها تحقيق الإفهام > وهذه 
الصورة بعد هذا كله مرتبة أخرى إذا مازجها اللحن والايقاع بصناعة 
اموسيقار » فإنها حينعذ تعطى أمورًا ظريفة » أعنى انها تلذ الإحساس » 
۾ تلهب الاأنفا “ . 

ولفظة الموسيقىّ نسبة إلى الموسيقى » وهو اللاعب بالالة الموسيقية" 
و یذ کر آبو حيان الموسيقى فى نص من كتاب الامتا ع والمؤانسة يتحدث فيه عن 
الشريعة والفلسفة فيقول : قد احتلفت الأمة ضروبًا من الاختلاف فى الأصول 
والفرو ء وتنازعوا فيا فنوتًا من التناز ع فى الواضح والمشكل من الأحكام » فما 
فزعوا فی شىء من ذلك إلى منجم ولا طبيب ولا منطقى ولا مهندس ولا موسيقی 
ولا صاحب عزية و شعبذة > وسحر وكيمياء ‏ لأن الله تعالى تمم الدين بنبيه 
ا وم جو جه بعد البيان الوارد بالوحى إلى بيان موضو ع بالرأى . 

بين ما تقدم أن الأأناظ العربة مل الموسيقى » والموسيقى » 
والموسيقار » والدستنبان » والشبابیر جاءت فی کتابات آي حيان بالمعنى 


E 1 .‏ ت . 
)١(‏ راتا إجوال اجا حاص ۲٤۰‏ . )( امتا ع ٠‏ الي أيسية ج٣‏ هرا . 
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YY 


الا صصلا حی الخاص بعلم الو سیقی . و يتبن ايضا ان هذه الألفاظ م نرد ف 
اللسان - ,إن كان اللسان ذكر شبور مفرد شبابير - فهى إذن ألفاظط جديدة ف 
معناها و مبناها عند أبى حيان . و كذلك الألفاظ نغم » وإيقا ع والحمع إيقاعات » 
وحن والجمع حون وألحان . واللفظة المعربة عود جاءت جميع هذه الألفاظ 
بالمعنى الاصطلاحى الم سيقى فى اللسان وف كتابات أن حيان . 

وف حال التغير الدلالى نبد أن هذه الألفاظ الحضارية انتشرت مع اردهار 


AA 


نتائج الدراسة 

أو لا : ا لخصائص المعجمة العامة : 

١‏ - أوضح البحث أن توزيم ألفاظ الحياة الثقافية ف مولفات التو حيدى على 
اتح التالي 

ر أ الألفاظ الثقافية العامة ٠۹١‏ كلمة بنسبة ۲۸/ . 

رب ) مصطلحات العلوم العريية والاسلامية ٠١۹‏ كلمة بنسبة 5٠‏ . 

( ج ) مصطلحات العلوم الفلسفية والطبية ٠١١‏ كلمة بنسبة ۲۲ . 

»فى هذا كله فان الكلمات المعربة لا تزيد نسبتا ع ۲/ » فى سح 
الاشتقاق نسیته ٠/۳۰‏ آما باق الکلمات فقد تکونت دلا تا الاصطلاحية عن 
طر يق التعير الدلاي 

۲ - تضمنت كتابات آبى حيان أسماء متعددة للفرق الاسلامية وغير 

الاسلامية فمن الفرق الاأسلامية : الامامية الغالية > الرافضة » الريدية . 
احبر ية > الحشوية والجهمية . وهذه الألفاظ هي أعلاه منقولة عن صفات ( ٤‏ 
تحعولت هذه الصفات إل أسماء » فاسم كل فرقة من هذه الفرق هو وصف تحول 
الاستعمال الو صف إل الاستعمال الاسمى وهذا ما نسميه بالعلم النقول . 
وهذا ينطبق عل كل أسماء الفرق ) ما عدا الزيدية ء لأن الزيدية علم وهو أصل 
الاطلاق ‏ ثم و صف للتسب ١‏ نم حولت الصفة إلى علم للفرقة . وهذه الألفاظ 

عل اص صلحات اتی ادت ى عور متاخحرة ( عن الرسول ع  )‏ 
لقد ظهرت الفاظ المذاهب الاسلامية ف فترة الصراء بين هذه المذاهب وماولة 
کا مذهب الطع عا ال الأاحر ءالحط مي قيمته دينيا . وغو المذاهب 
1 


الفقهية الاسلامية عامة ف الفترة السابقة على هذه الفترة وهى الواقعة بين سقو ط 


الدولة الأموية ه قيام الد لة العباسية » ء ف العصر العباسى ظهرت الفرق الكلامية 
الت کثیرا ما كانت تظهر فى أو ل أمرها أحزابا سياسية . 


a١ 


٣‏ ) هناك مجموعة من الألفاظ استخدمها أبو حيان فى جال المصطلحات 
الصوفية مثل : مقام » مقامات » درجة » درجات » مرتبة » مراتب › رتبة » 
رتب » سلالم » سلام ومن صفات هذه الألفاظ أنها تشترك بخاصية معينة تؤدى 
إلى العلو والارتقاء » وقد اسعخدمت هذه اججموعة لتبين علو منزلة الصوفية وقد 
اكتسبت هذه الألفاظ رقيا فى دلالاتما فى استخدامها بالمفهوم الصوف . 

٤‏ ) الاشارة والرمز » أكثر الصوفية من استخدام هاتبن اللفظتن فی کلامھہ 
وهذا راجع إلى أن التصوف حالات وجدانية . وبصفة عامة جد أن المصطلحات 
الصوفية استعملت بعان محددة فى الإطار الصوف ولم يطرأ علا تغير كبير عبر 
الأجيال التعاقة لأن المعافى الصوفية متوارثة لا تتعرض لعمليات التغير الابداعى 
فهى كلمات قدية استعملت بنفس المعنى دون تغير يذ كر عند استعمالنا الحديث 
ما 

٥ه‏ ) وردت فی مولفات التوحیدی الألفاظ التالية : الاهية > والربوبية »› 
والعبودية » والربانية » والروحانية » والربانى » والروحانى » والربو » وغيرها 
من المصطلحات الصوفية التى كثر ورودها عند أبى حيان » وقد جاءت هذه 
الألفاظ ف محموعتين الأول منها صيغ للنسب والتانية مصادر صناعية » فمن صيغ 
النسب الصيغ الناشعة من إضافة الألف والنون مع ياء النسب مثل : ربالى 
روحانى » ( الألف والنون من زيادات النسب للمبالغة ) . 

ومن المصادر الصناعية وهذه ناشئة من إضافة ياء النسب المشددة مع التاء مثل 
الألوهية ‏ الإية » الربوبية » الربانية » العبودية » الروحانية وهذه الصيغ ظهرت 
ف العصر العباسيي مع بدء تدوين العربية » و كثر استخدامها فى عصر أنى حيان 
و أصبحت من الظواهر اللخوية المميزة فى هذا العصر . 

) ومن ‌الخصائص المعجمية الخاصة بؤلفات أبى حيان نجد أن معظم 
المع طلحات الفلسفية ۾ النطقية و ردت فى كتابيه المقابسات - وهو الاکن دکرا 


۹ ۲ 


ذه المصطلحات - وكتاب الامتاء والمؤانسة . وفى كتاب البصائر والذخحائر 
جد العدد الوفير من التصوص التضمنة للمصطلحات العلمية المتعلقة بعلوه 
النجوم والفلك والتنجم والطالع > وكذلك الألفاظ الخاصة بعيوب اللسان 
والنطق وقد عرفها تعريفا دقيقا » وفى كتابه هذا أورد مصطلحات كثررة للشعر 
۾ فنو نه وللآدب ومصادره » واحتص كتاب البصائر بذ كر العدد الوفير من 
الملصطلحات الثقافية الخاصة بدور العلم مثل المسجد › والمساجد » وال جامع » 
والتعبير السياق الوصفى المسجد الجامع . 

۷ ) إن معظم ألفاظ اللحياة الثقافية ف موّلفات لى حيان التو حيدى قد تغيرت 
دلالاعا بتخصص المعنى أو بتعميمه أو بانتقال الكلمة من محال دلا إلى محال 
دلالل آخر . وكان التخصيص الدلالى سمة بارزة لألفاظ كثيرة. معظمها من 
اص طلحات العلمية والثقافية كلألفاظ التعلقة بالعلوم العقلية وبعلوم اللغة 
والأدب وعلوم الدين كالفقه والكلام وعدد كبير من مصطلحات الصوفية . 

۸ ) آثبت البحث أن بعض الألفاظ الثقافية هى وليدة القرن الرابع الهجرى 
لفظا ودلالة وأمثلتها : مقابسة والجمع مقابسات » ومذكرات » وعقق › 
ومدفق ومريد » وأديبة » ومؤدب > ومتأدب . 

٩‏ وردت فى مولفات أبى حيان ألفاظ خاصة بالعلوم العقلية ( الفلسفة 
والمنطق وعلم الكلام ( مضامين جديدة لحددت فف هذه الشترة و أمشلتا : لعشا 
والمبدأء والمتكلم . 

۰ التراکیب السياقية : تحفل كتابات أب حيان باستخدام التراكيب 
السياقية الت تدل على معان اصطلاحية نتيجة و رودها بسياف معدن »و نلاحظ هنا 
أن عناصر التر كيب تحفظ جعناها اللغوى دون أى تغير فى الدلالة ولكن المعنى 
الاصطلاحى ينشاً من اجتاع عناصر الت ركيب وخحضوع هذا الت ركيب لتائر 
السياق الذى يرد فيه وقد لوحظ أن هذه التراكيب السياقية تات على نمطين : 


ATT 


) الفط الأول : التر كيب الوصفى » الموصوف + الصفة : 


يضح هذا من التراكيب التالية : الكتابة الديوانية » التعلم المندسى » المسجد 
ا لجامم » الكتاب النزل » الأسفار الصحيحة › الأقلام النبطية > الخطوط 
العربية » الرسوم الخراجية » التأليف الصناعى » اللغة العربية ٠‏ اللغة اليونانية » 
القول المطلق » الحو العرلى ء العجمة الخلوطة »> الأدب المقتبس » الفنون 
العقلية » اللفظ المزحرف » اللفظ اللغوى » اللفظ الجريشى » اللفظ الغريب » 
امعان اللفظية » المعافى البسيطة » المعافى المر كبة » المعافى الحز ئية » العاف الكلية » 
اللفظ الحر » المعنى الحر » الامام المفضول » القياس الحسى > القياس الانسى . 
القياس البرهانى . القياس الصحيح . العفائد اليقينية › الأشارات الاهية › الحياة 
الاهية » المذهب الكلامى > المعنى الربوبى » العبارات الانسية > الشيخ المرشد » 
الاقنا ع الفلسفى » البرهان المنطقى . السماع الطبيعى . المعافى الطبيعية » العلة 
الاو لى ٠‏ العلة الفاعلة ‏ العلة العنصرية . العلة الصورية . العلة المامية . الكليات 
البسميطة » ال لجزئيات المر كبة » البسمائط الكلية . الأنفس الحزئية » النفس الكلية » 
الجواهر الشخصية » الجواهر المعدنية › الصورة الاسطفسية . الصه رة الطبيعية » 
النہاية التناهية ‏ المعالى المنطقية › النظر المنطقى » استقراء تام ٠‏ النفس الناطقة . 
العقل النفسانى » الحياة النفسية > النطق النفس 1 امراج المعتدل » المقدار 
ا لخطى » الأجرام العلوية » هجة معربة » لسان معرب » لسانت الك ب لفط 
ملحون » لفظ مشترك › متکلم معتزلى › قياس جلى › قياس خهى . 


انمط الثانى : مضاف + مضاف إليه ' 
وهذا المط هو الأكثر ورودًا عند ألى حيان ويأفى ف ثلاثة أشكال : 


الشكل الأول : الذى تتغير فيه الكلمات الاولى والثانية بدون قيد مثإ : 
شيخ الدنيا ء أشياخ العلم » شيخ الاسلام » تاليف العبارات » تاليف الكلام u‏ 


شر سح المنطق » إنشاء الكتب » مسجد الكوفة » مجلس الامتا ع والمؤانسة » اقتباس 
العلم 1 حالس العلماء 4 کتات النوادر ٤‏ دیو ال الرسائل 4 دیو ال المرحومين ٤‏ 
دیو اك النقد والعيار فصول الكتاب ( فر البلغاء » غات العر ب غه گی َ 
لغات العجم » غريب اللغة » معانى النحو » حر كات اللفظ » لحن العامة » فن 
القلسفة » أدب القاضي » أصناف النظم > أديب الشعر > علم العروض » الاه 
اللسان » كتاب البلاغة » علم اللفظ » ألفاظ الفلاسفة » عالم العام » متكلم 
الشيعة > إمام المسلمين » إمام الرافضة» أصول الفقه » أصول الشريعة آحکام 
الشر يعة » أنصار الشريعة » علم الكلام » تفسير القران » توحيد الخاصة » علم 
منہا ج التأديب » أديان العر ب > حضيرة القدس » حلة القدس » روح القدس › 
إشارات الألسنة » تحقيق الترجمة » تحقيق المعانى » مبداأً الجوهر » علم الطبائع › 
علم الاسطقسات » علم امزاج » علم المنطق » مزاج البدن » اعتدال المزاج » 
صحة امزاج » أطباء النفوس » عللم المقادير »> علم المندسة » علم النجوم » علم 
التنجم أحکام الفلك ٤‏ حر کات الملكڭ مطالع الطوالع › مقادیر الاجرام 


۲ ) الشكل الثالى : وهو الذى تبت فيه الكلمة الأول وتنغير الثانية ويتضح 
هذا النو ع ف ورود الكلمات التالية بشكل واضح مثل كلمة «أهل» : أهل 
الكتابة » أهل الأدب » أهل اللغة » أهل اللغات » هل اللسان » أهل النحو » أهل 
العلم . أهل الكلام » أهل الكتابين » أهل الاختصاص » أهل النجوم » آهل 
الزهد . 

وقد وردت تراكيب أخرى تبدأً بكلمة صاحب » وأصحاب فى الكلمات 
التالية : صاحب الديو ان » صاحب اللغة » صاحب الرأى والقياس » صاحب 
النجوم » صاحب المنطق » صاحب الطبيعة » صاحب الشريعة » صاحب 


۲ ٥ 


الفسفة » أصحاب الدواوين > أصحاب الأقلام » أصحاب الحابر » أصحاب 
الاشتقاق » أصحاب النظم > أصحاب البلاغة » أصحاب الكلام » أصحاب 
الحديث » أصحاب الشرائع » أصحاب الصوف » أصحاب النسك » أصحاب 
النجوم . وترا کیب خر ی تبداً بكلمة «أر باب» فى الأمثلة التالية : رباب الاقلام 
والخطوط » أرباب النحو » أرباب الكلام » أرباب المقالات . 

وتراكيب تبداً بكلمة مشا فى مشل الأمثلة التالية : مشاجخ العراق » مشايجخ 
البصرة » مشا الصوفية » مشا الوقت » مشا النصارى › مشا الفلسفة . 

وتراكيب تبداً بكلمة فنون فى مثل الأمثلة التالية ؛ فنون القول »› فنون 
الكلام » فنون اللغات » فنون البلاغة » فنون النظم والنغر » فنون القريض ›» فنون 
الحديث » فنون العلم . 

وتحموعة أخرى من التراكيب تبداً بكلمة « خد » فى مثل : خد الشىء » حد 
العلم » خد المعرفة » خد النص » خد العموم ٠‏ حَذ الخصوص » حل الشرط ب 
خد العلة » خد المطلق » خد المقيد » خد الإجحماع » حَد التفسير » خد النسخ . 

وتراكيب أخرى تبدأً بكلمة مذهب ومذاهب ومن أمثلتها ما يى : 

مذهب الزهاد » مذهب العرب » مذهب الجمع » مذهب النوح » مذهب 
ا لجحاحظ » مذهب المصنفين » مذهب التكلمين » مذهب الثنوية »> مذهب 
الحرميّة » مذهب النساك » مذاهب المتكلمين » مذاهب الكرام » مذاهب 
النسك » مذاهب الصوفية . 

۳ ) الشكل الثالث : تبت فيه الكلمة الثانية وتتغير الأولى مثل : ورود 
الكلمات مثل كلمة «كلام» فى الاأمثلة التالية : تاليف الكلام » تحبير الكلام » 
اشتقاق الكلام » فنون الكلام » علم الكلام . 

وتراكيب أخحرى فيما الكلمة الثانية : «أدب» ف مثل : تنقيح الأدب » اقتباس 


۹ 


الأدب » ديوان الأدب » حسن الأدب » سوء الأدب » فرسان الأدب . 
ومجموعة أخحرى من التراكيب ترد فما كلمة «لفظ» الكلمة الثانية فى مثا : 
حر كات اللفظ » اشتقاق اللفظ » تشقيق اللفظ » وزن اللفظ » علم اللفظ » 
مراتب اللفظ » الاشتراك باللفظ » حواشى اللفظ » غريب اللفظ » تاليف 
اللفظ » تحبر اللفظ » معافى اللفظ » تنقيح اللفظ » وتراكيب ترد فيا الكلمة 
القانية «لسان» وذلك ف مثل الأمغلة التالية : أئمة اللسان » فصيح اللسان » صو ع 
اللسان » بلاغة اللسان . 

وقد يأقى من هذا النو ع مصطلحات مكونة من موصوف وصفة فى مثل : 
الأمر الإهى » التاييد الإلمى » الناموس الإلمى » الكمال الإلهى » ال جزء الإهى ‏ 
التأهيل الإلهى » النطق الإلهى » الرمز الإهى . 

١١‏ ) قلة الألفاظ المعر بة فى مؤلفات أى حيان و تأتى الفارسية ف المرتبة الأءِل 
وتليما اليونانية ثم السريانية . وقد تناولت الدراسة هذه الألفاظ ضمن الات 
الدلالية » والبحث ف القضايا اللغوية الترتبة عل استخدامها كالتغير ف الأصوات 
والبنية الصرفية وخحضوعها للاشتقاق والتغير الدلالى الذى طراً عايما بانتقاها من 
لغاتا الأصلية إلى جال اللغة العربية . وكان جال المعرب السر يالى الألفاظ الخاصة 
الديانة المسيحية واليمودية . والمعرب الفارسى كانت أهم جالاته الألفاظ المتعلقة 
بالعقائد الفارسية القدية و بعض الألماظ الخاصة بوسائل العمل الثقاف والأحجار 
الكريمة . والحال الدلالى للمعرب اليونانى فى موّلفات أبى حيان ألفاظ متعلقة 
بالفلسفة والعلوم الطبيعية والموسيقى . 

أما الألفاظ الخاصة بالموسيقى فأكثرها معرب من اليونانية ثم الفارسية وهذا 
يدل على أنها من العلوم الوافدة على الثقافة الاسلامية . 

١‏ ) تعرضت معظم الألفاظ المعربة إلى تغير ف البنية الصوتية بتحول 
۾ حدات صو تيه مر هذه الألفاظ إلى وحدات صو تية عربية و سجل الببحث بعض 


AY 


القوانين الصوتية العامة للمعرب كان أهمها تحول التاء إلى طاء والشين إل سد 
رالكاف إل قاف والطاء إلى قاف أو جم . ونمثل التغير فى البنية الصرفية بزيادة أو 
نعذفب بعض الوحدات الصوتية أو جعذفها مثل اللغة . وتغيرت معافى بعط 
الألفاظل بانتقاها إلى العربية بتخصص أو تعمم أو بانتقال دلالة الكلمة من محال إل 
ار . 

۳ ) خحضعت بعض الألفاظ المعربة للاشتقاق » و نسبة هذه الألفاظ قلبلة ف 
مؤلفات أبى حيان مثل لفظة زنديق وهى من ( المعرب الفارسى ) والجمع : 
ز نأادقهة > والاسم : الزندقة > والفعل : يتزندف » والصفهة : مز ندف . وذکر اپ 
حيان أيضا من المعرب اليونانى كلمة ( فيلسوف ) » و كونت منها العر بية كلمات 
جديدة ذكرها أبو حيان ف كتاباته منها الفعل تفلسف » ١‏ الكلمة فلسفة . 
والكلمات المتفلسفة » والتفلسف › رفلمی وفلسفية صيغتا النسب ١ء‏ هذه 
الكلمات كلها صيغت وفق الضوابط العر 


انيا : التقارب فى المعنى : 

الفاظ اللغة المتقاربة فى معانيا أءٍ التى يرى الكثير من الناس انها مقطابقة أء 
مترادفة » فيا لألى جا تر ورای ولا رك اہو حیان شکا ف آنه غد پعفل 
الاستقصا م حلال المنافذ الدقيقة القائمة بين الكلمات المتقاربة المعنى » ذلك 
حون یسال مسکويه اقل اع ا العجلة والسرعة ؟ وهل 
جب أن یکون بین کل لفظتین - إذا توافقتا عل معنی وتعاورتا غرضا - فرق + 
لائك تقول : سر فلان وفرح » واشر فلان ومرح ؟ وهل يشتمل السرور 
واحبور ٠‏ والفرح والارتياح على معنى واحد أو معان ختلفة ؟ وخذ عل هذا فان 
بابه طويل » فان کان بين کل نظیرین م ن ذلك فرق يفصل معنی عن معنى ۰ 
عرادا من مراد » ویبین غرضا من غرض ۰ فلم لا يشترك ف معرفته کا اشترك ف 


۸ 


معرفة أصله ؟ وجحاول أبو حيان ف كتابه الموامل والشوامل أن يدعو الناس إلى 
توخحى الدقة فى تعبيراتهم التى تفص بين الكلماث المتقاربة فى المعنى . وهذه 
الأسئلة التى ترد فى الموامل تدلنا على أن أبا حيان مقتنع بان وجود (المترادفات) أو 
على الأصح الألفاظ المتقاربة فى المعنى كثيرة فى اللغة و هذا ليس من قبي العبث أو 
السرف الفكرى » بل هوضرورة منطقية أوجبتها الحاجة إلى الفييز بين الفروق 
لدقيقة القائمة بين المعائى المتشابمة أو المتداحلة ولعل هذا ما عبر عنه أبو حيان حينا 
قال ف المسالة الأول مر كتابه الموامإ والشوامل : إنه لا بد من أن کون نة فرق 
بن اللفظتين إذا تواقعتا على معنى وتعاورتا على غرض . وقضية الترادف أو 
التقارب فى المعنى نتناو ما ف كتابات أبى حيان من خلال الألفاظ ترادف"“ 
وارتداف ومترادفة" » وروادف ‏ وغيرها من الاشتقاقات الأحرى لادة ر( ر 
د ف ) ومعنی الردف هو ما تبع الٹیء وکل شىء تبع شيغا فهو ردفه وإذا تتابع 
ٿيء خلف شىء فهو الترادف” وقد جاءت كثير من المترادفات ف كتابات أي 
حيان غير متعحدة المعنى الحادا كاملا وتجد ذلك واضحاف عدد كبر من الألفاظ 
وقد بلغت (۸۰) الغانین لفظا وند کر هذه الألفاظ ۾ قد قسمت حسب جالاعا 
الدلالية . 


الألفاظ المتقاربة ف المعنى من الظو اهر اللغو ية البارزة ف موّلفات أب حيان و قد 
شل معظہ الحالات الدلالية التى تناو ها الببحث وم هذه امحالات الألفال 
الفقافية العامة ١‏ نجد ظاهرة التقارب فى المعنى فى الألفاظ التالية : 


. اشوامل و الشوامل ص د‎ )١( 
دص ۲ا‎ ١١۱۷ صر‎ ٣> صر ۷ 9۲ ۾ اتصر امتاخ‎ ١ النصائر ۾ الد حار د‎ (۲( 
. ۳۱٣ امقاسات ص‎ )٤( . ٣۷١ ص‎ ١< الہصائر ۾ الدحائر‎ )۳( 


(ه) الامتاع والموانسة ا صر ت۲ا . )١(‏ السات ج٣‏ ص د ٣٠ا‏ . 


۳۹ 


۱ ) الکاتب ( 1 ا u ٣‏ ال حرر 1 المو لف . ق هرا اأىدد من الالفاض ىر 
ات افا بس طا ٤‏ المدلول ۾ لکنا تشتر لك عا ق الدلالة عل من يوم تاليف 


الکت . 


: : : ي فر _ ك ج‎ ۶۴ o, 
المُوْذّب . المُدَرّس  الأستاذ . فى هذه الالفاظ تتر كز الدلالة‎  ملّعُملا‎ ) ۲ 
عل من فوح بعملية التعله ۾ التہديب‎ 


1 


۳ ) الباحث ‏ التاقد » المصتف . ۾ هرلو الالفاظ تشر ال م ينسق الکتب 


والاثار العلمية . 


> ۲ الاس الخطاط ) الاق - الا ب ف معت هذه الالفاظ رش | 
٤ 7 (&‏ ور رب ی معنی لر ع 


أ 
ب 
العمل اليدوى الذى يديه هو لاء المشتغلون بنسخ الكتب وكتابتها . 

ت ) المطر ب » المهود هنا الترادف واضح بين اللفظين فالمطرب هو المغنى ای 
الھږ د 6 جاء ف اللسال 

٦‏ ) الضارب ٠‏ الرمار . هاتان اللفظتان متقاربتان ف المعنى فى جال العزرف على 
الالات الو سيقية , حال اخر مء مجالات الالفاظ الثقافية العامة جد فيه محموعة من 
الالقاض المحتقار به ٤‏ العنی وهی . 

۷ ) التحرير » الكتابة » الاإنشاء ء التاليف . هذه الألفاظ تتقارب معانرما فى 
الدلالة عا مهنة الابداء بتاليف ١إانشاء‏ ال لفات . » نلاحظ أن لفظة الكتابة 

ا ¢ )ا ° ر م ی ای 

متقار به جدا من إطة الانشاء ومن معا الكتابة الانشاء 

۸ ) الترحمة » النقا ٠‏ هاتان اللفظتان تردان أحيانا مترادفتين ١‏ أحيانا أخرى 
متقاربتين فى المعنى وما تستعملان فى نصوص کثیرة من کتابات أ حيان بنفس 
امعنی 


٩۹‏ ) التَس ب الو راقة ء الكتابة . هذه الاألفاظ لا يخر ج معناها عر إعادة كتابة 
ت . ن ب 


1 


لتب ۾ نقلها من نسخة إلى أخرى وهى من الهن الثقافية التى أصبحت اث 
اتتشارا فی عصر آبى حيان إن کان هو نفسه ينتمى هذه المهنة . 

٠١‏ ) تأديب » تغْلم . اللفظتان متقاربتان ف المعتى إلى أبعد الحدود ف الجال 

١١‏ ) تنقيح » تصحيح » تبيض . وهده اججموعة من الالفاظ تتقارب ف المعنى 
لان کلا مہا تشیر إلى تخلیص العمل الاد م أحطاته ۾ إېرازه با حسن صورة 
ممكنة . 

۲ ) كتاب » ديوان » رسالة » صحيفة . فى هذه الألفاظ تت ر كر الدلالة عل 
معنى رئيسى وهو الدال على الاثر العلمى ذلك املف الذى نسميه الكتاب . 

۲ ) ۾ رق »۰ قرطاس » کاغد . فی هذه الالفاظ قد جد احتلافا طفيفا ف 
مدلو ھا لاا تختلف ف طريقة الصنع والاعداد ومع ذلك جد انا متقاربة ف المعنى 
الدال عل استخدامها کو سیله من و سائل العمل الثقاف . 

و جد ظاهر ة التقارب ف المعنى واضحة فى مجحموعة من المصطلحات الدالة على 
العلوم الع بية والعلوه الاسلامية ومن هده الألفاظ التی تقار بت ف معناها 
ما یل : 
| اللغة » اللسان : نجد هاتين اللفظتي مترادفتين ف نصوص كثيرة عند أي 
حيالك ۾ تستعما اح راهم بد الاخرى ٤‏ كر الأحيان ولکن س الافضال أن نطلق 
علی ہما الألفاظ المتقار بة فى المعنى حتى لا نلتزم بشر وط الترادف وهو اتحاد المعنى 
تادا كلا ( ۾ هاده ظاه ة تلف با تلف الشعوب و العصور 

۲ الکلام ‏ القول . هاتان اللفظتان متقاربتان فی المعنی وإن كانت کل منہما 
تستعمل بدل الأخرى فى مجالات عديدة . 


۳ ) الفن » الفط . الطراز . ألفاظ مترادفة أو على الاصح متقاربة ف المعنى 


١ 
"س‎ 


المعنى غير أن أبا حيان اقتصر بلفظة فن على ما خخص الأدب والعلم فى حين أنه 
اطلق لفظة نمط وهو يريد أمورًا كثيرة تخص فنونا متنوعة .و لفظة الطراز هى الاقل 
استعمالا عنده فى هذه امجموعة . 

٤‏ ) الشعر » النظم : جاءت هاتان اللفظتان ف جال التقارب فى المعنى ءإن 
كانت تستعمل الواحدة بدل الأخحرى فى بعض الأحيان و هذا كثير الورو د عندأى 
حيال . 

ه ) المذهب » الهج ٠‏ المنهاج : هذه الالفاظ لا خر ج عن مدلول الطريق 
والطريقة التى تستخدم فى قطع هذا الطريق الدال على المعتقد الدينى والفكرى . 

١‏ ) الصوفىّ » الزاهد » الناسك : فى هذه الألفاظ جد صفات العابد المنقطع 
لله تعال . 


حد بعید نیٹ لو آنا استبدلنا أحد هذه الالفاظ بغيرها من اللفظتين نا اخحتر 


۷ ) المَقَام » الدرجة » المرتبة ء الرثبّة : هذه الألفاظ ظلت غير واضحة الدلالة 
فى المعاجم العربية وخصصت هذه الألفاظ عند ألى حيان لتدل عل الرفعة » 
والعلو » والارتقاء فى المنازل المقربة من الله جل شأنه فهى من صفات المتصوفة 
المتطلعين للمكانة الرفيعة . 

۸ ) الرمز » الاشارة متقاربة المعنى تاما . 

وق جال المصطلحات الفلسفية و الطبيعية جد ظاهر ة تقارب المعنى واضحة ف 
الالفاظ التالية : 

١‏ ) المبداأء المنشاء الأصل : هذه الألفاظ تشير دلالتا إل الأصل فهى مقار به 
المعنى فف الات عديدة خحاصة فى استعماها للدلالة على ابتداء الشىء . 

١‏ ) لجنس » النو ع . الصنف : هذه الألفاظ تدل دلالة واضحة عل الضرب 
من الشىء وفى بعض الأحيان تستخدم لفظة نو ع بدل لفظة صنف لأنها تؤدى 


تفس المعنى . 


۳ ) عنصر » هيول » مادة » اسطقس : هذه الألفاظ دلالتہا حصو رة ف عن 
الشيء ۾ مادته فھی متقار به اللعنى ا أبعد حلدود واستخدامها ف حال الألفاظ 
الفلسفية جعلها أكثر تقار با ف معناها . 

والتقابل فى المعنى ظاهرة قليلة الورود فى مؤلفات أبى حيان وانطلاقا من تناولنا 
لظاهرة التقارب فى المعنى نذكر بعض الأمثلة على التقابل تشير إلى قضية التضاد 
و هذه ليس مجاها هنا وهذالا يمنع من ذكر بعض الاألفاظ المتقابلة فق المعنى وهى : 

| ) تعمم) تخصيص › عموم ٠‏ حصوص ) معموح صوص :> عام » حاص ٰ 
عامة : حاصة » فى هذه المجموعة من الألفاظ ظاهرة التقابل واضحة ف هذه الألفاظ 
لمتضادة » فالتقابل أصح أن يطاق على هذه المجموعة من المصطلحات التى كثر 
استخدامها فى جال المصطلحات الصوفية . 

۲ ) جوهر : عرض تقابل المعنى واضح ف هدين اللفظين . 

۳ ) جزل : كل » جزئيات : كليات » جرزئية : كلية هذه المجموعة من 
الألفاظ تظهر فيا الفروق التى أدت إل التقابل ف معانيا . 

» ) ظاهر : باطن تقابل المعنى واضح هنا . 

د ) توحید : إلحاد وهنا أيضا التقابل واضح فى هاتين اللفظتين ذات المعنى 
الدينى وليس هنا أبعد من العوحيد إلا الالحاد . 

٦‏ ) واجب : ممت فى هاتون اللفظتين التقابل منأبرز "ماما وذلك ف جال 
الفلسفة والمنطق . 

۷ ) قدرية » جبرية مصطلح المحبرية سار فى حطرن الأول ناس ينكرون القدر 
يسمون قدرية والثانى ناس يومنون بالقدر يسمون قدرية » ومن الحتمل أن يكون 
فيه تاد . ومن معنى القدر وال حبر جد أن لفظة قدرية تقابل ف المعنى لفظة ا-إجبرية 


TET 


الغا : تعدد المعنى : 
ال الحعنى اعدد يتحقق فى صورتين ها: اه 3 : ار باص عدد من الالقاظ 
بمدلول واحد و هذا ما تتاولناه ف الالفاظ التقاربة فى المعنى . والثانى : ارتباص 
لد من المدلو لات : راذظ ۾ أ-حد ۾ ددا ما سوک نتناه له کّ ار ۽ اخصص علد 
1 س و “f‏ 5 8 0 : 5 سر 4 
المعنى نڪ مه عد م الالفاظ والب کش کتابات أف حيال التو حیدی ك مو ضع 
تعددة لاستعمال الكلمة فى عدة بالات » بهذه الالغاظ التى شا أكثر من معني 
ھی . 
الكتاب : كلمة الكتاب مرت ف جال وسائ العمل التقاف بمعنى الولف 
| س 1 : و 1 . 8 : هه سر 
الدی يهو م عل ۾ عة ۾ تاليفه سحھی ۾ اسحد او یں ن اشخاصس ۾ جاءت خی 
الكتاب المنرل أى القران ٠‏ وبمعنى صحيفة اعمال البشر ف الاخرة ‏ وجعنى 
الاجل ۾ کتاب شه عله العیب . 
الرسالة : هذه الكلمة وردت فى جال وسائ العمل الثقاف جمعنى الولف 
وبمعنى البلا غ الذى يرسل الرسول به » و جعنى الطاب أى الكتاب المتبادل بين 
ابنین . 
الباب حاءت هده الخلمة ٤‏ جال اقسىاء الکتاتب معن الحر م اه القسم س 
الکتاب ۾ م“ معاتا بات الست .» ە بات الخره = مم الاز ق مهد ار زق 
. ی اا YF . ١‏ ا * ٣‏ ر س ج س اک کے 
الفصل : ۾ ردت هذه الكلمة ف حال اقستام الکتاتب ۾ هه القسم اخحدد مم. 
الكتاب أو الرسالة » ومن معانيما تلخيص الكلام » والحكم بالبنية ء المين ه التغير 
الذى خعصل فى قوافى الشعر » «الحقبة من الزمن . ءالبو بين الشيئي . 


٣ 


ردٿ فی حال ١‏ سائا العما الثقاف تمعن الکتاب آى رالو لف 


4 
ا 


و معن اللو اححفو ظ ١‏ من معانيا ايضا ه ظيفة إدار ية تنم الشة ء ن المالية للده ل 


1 = . 1 - . 
الاسلامية. ديو ان الشعر الخاص بشاعر معين. ء السجا الذى حفط فيد ءار دات 


ا 


و صادرات الدولة. و معني الذاكرة الغاصة بالانسان. ۰ کتاب للك ت. 


Lb 
r+ 
f+ 


الحاشية : كلمة الحاشية جاءت فى جال أقسام الكتاب أى الجزء الحصص من 
الصفحة المكتوبة من أجل أن تدون فيه بعض الملاحظات وجعنى طرف الثوب 
وذيله المهدب » وأيضا بمعنى الخدم والأتباع » وبقية الكلام والمستدرك على 
اقول . 

الو رق : جاءعت هذه الكلمة بعنى الورق المعد للكتابة وجمعني النقد . 


الورقات : كلمة الورقات وردت فى مال وسائل العمل الثقاف بمعنى 
الكتابت > وبمعنى الورقات العدة للكتابة أى ادو ات الكتابة وأيضا بمعنى ورف 
الأشجار . 

زسم : هذه الكلمة وردت ق جال الألفاظ التقافية جعنى الكتابة وبجعنى 
السك ( مبلغ ثل نفقات سك النقود ) ويمعنى الضريبة المالية التى تدفع للدولة 
وأيضا بمعنى العادة والخلق وصفاته وهذا المعنى متعارف عليه عند الصوفية . 

الانشاء ٠‏ هذه الكلمة جاءت فى محال أشكال العمل الثقاف بمعنى التاليف و جاء 

التالف :و كلمة التاللف وردت فی محال المهن الثقافية أى بمعنى وضع الكتب 
والمؤلفات وأيضا بمعنى الجحمع بين القلوب والاشياء . 

التأديب » التعلم : تعددت المعانى ماتين اللفظتين فقد جاءتا بمعنى العامل 
التقاق الخاص بهنة تدريس الطلبة . ومن معانى لفظة التاديب تمذيب النشء 
وتربيتهم وتعليمهم . وتعدد المعانى هنا لا يخر ج هاتين اللفظتين من دائرة المعنى 

الشيخ ؛ هذه الكلمة جاءت فى حال المشتغلين بالتقافة معنى أستاذ العلم »› 
وكبور حالس الثقافة والمعرفة » ومن معانيا الكبير فى السن » والكبير ى المقام عند 


۹ ٥ 


له اتباع ومریدون . 
يتلقى فيه العلم وتعقد فيه الحلقات الدراسية وأيضا موضع العبادة وهذا هو المعنى 
١‏ : | 1 : ا ّ a‏ ۹ اأ aa‏ 

الاكار بروزا ومن معانما أيضا الذى تجمع ما بين الاشياء المتفرقة . 

النادى : ,ردت كلمة النادى لتدل على موضع الاجعا ع وأيضا ععنى جماعه 

الجلس » احالس : من الألفاظ التى تناو ها أبو حيان فى جال الم سسات الثقافية 
واستيخدمت عنده مهذا المعنى النقاف الذى يدل على مكان اجا ع القوم والقوم 
المعنيان استخدما لأو ل مرة عند أ حيان . وأيضا من معافى لفظة انجلس والجمع 
حالس » مقاعد الجحلوس » والسجلات والحاضر التى تكتب للضبط وإن كان 
لمعن الثقافى هو الأكثر استعمالا فی عصر ای حيال . 

اللغة : هذه الكلمة وردت ق ال العلوم العربية ومن معانيها اللسان 
من وسائل التعبير : 

اللسان : وهذه الكلمة وردت فى جال المصطلحات اللغوية بمعنى إحدى 
الحواس وعضو التكلم » واللغة والكلام الذى يراد به تقل افكار المتكلم إلى 
السامع وايضا بمعنى الد كر الحسن » والمتكلم عن ال م. 

القاس : كلمة القياس وردت فی الات متعددة ۽ بعال متنو عة فمن معانيا 
التقدير وقد جاءت بهذا المعنى فى جال المنطق والفقه وعلم اللغة ففى المنطق دلت 
عل القول الولف من قضايا » وف الفقه دلت عل المعنى الملستئبط م النص لتعديه 
الحكم . وف اللغة دلت على رد الكلمة غير السمو ع بها عن العرب إلى نظيرها 
اللسمو ۶ پا . 


الحو : وردت كلمة النحو فى جال ام طلحات الخاصة بالعلوم العربية و هو 
علم النحو » ومن معانيما أيضا القصد » والطريق والجهة . 

البناء : هذه الكلمة جاءت ف جال المصطلحات الصرفية بمعنى لزوم خر 
الكلمة ضر با و أسحدا من الحر که أو السكون - وشن معانییا أيضا البنأء المشيد 
للسکنی ی موضع السكن . والبناء بمعنى التشيد للثىء وإقامة أساسه . 

اللاعراب : هذه الكلمة استخدمت فى جال المصطلحات اللغوية بمعنى النحر 1 
والافصاح » والأصالة . 

صر يف : هذه الكلمة وردت بعنى التصرف ف الأمور حسب ما يقتضيه 
الأمر » وبمعنى تصريف الكلمة حسب الصيغ والأوزان المتبعة ف العربية وإن كان 
هذا المعنى هو الأكثر استعمالا . 

اللحر : جاءت كلمة اللحن فى مجالات متعددة وبمعان ختلفة منها اللحن بمعنى 
العطر يب والغناء وى جال المصطلحات اللغوية جاءت بمعنى اللاطا فى الإعراب » 

الدب : هذه الكلمة ها معان متعددة وقد جاءت فى محال المصطلحات 
الغقاف ضر وب متعددة من الفنون والعلوم وأيضا معنى اصطلاحى تحدد فى فنى 
النار و الشعر والتأليف فيهما وهذا هر المعنى الأكثر استعمالا . 

الوزن : حاءت هده الكلمةف حال مم مالحات العلوم العر بية الخاصة بوزل 
الشعر بو اسطة التفعيلة ۾ الأزحاف وهدا العنی فی اصطلا ح العرو ضيين ۾ ونی 
اخر لكلمة الوزن وهو الثقل والخفة . 

الط : هذه الكلمة ها عدة معان فقد جاءت فى مجال مص طلحات العلوم 


۹¥ 


العربية بمعنى الأسلوب » واللغة » وطريقة النظم » ومن معانيما أيضا المذهب . 

الطراز : كلمة الطراز وردت معان متنوعة منها ا لجماعة من الناس » والنوع » 
المياه . وأيضا المعنى الخاص بالأسلوب وطريقة التعبير فى الكتابة وهو المعنى 
ا لحديد للكلمة عند أل حيان . 

الله ج : جاءت هذه الكلمة ف عال اص طلحات الدينية معنی المذهب 
والمعتقد » ومن معانيما أيضا الطريق »> والشكل الواضح »+ والطريقة المتبعة 
السالكة . 

اذهب : كلمة المذهب استخدمت فى عدة مجالات وأبرزها المجال الخاص 
بالأصطلحات الدينية فمن معانيا المعتقد » والطريقة وخحاصة فى جال الفرف 
الدينية »> والأراء والنظريات الفلسفية » وجاءعت كلمة المذهب أيضا معنى 
الطريق ٠‏ والفن » والمنهج . وبمعنى العادة » والصفة الاخحلاقية . 

اللإمام : هذه الكلمة وردت فى مجال المصطلحات الدينية بمعنى رجل الدين 
الدى يتقدم المسلمين فى الصلاة > وجنعنى المرشد الدينى وهدار معن حاص عند 
الشيعة ) ومن معانيما قائد الجحماعة » وعالم اللغة » والرائد فى علم الفلسفة وأيضا 
جاءت جعنى كتاب الله (القران) و بعنى الشريعة ومن الملاحظ أن أكثر معالى هذه 
اللفظة تدور حول المعنى الديني وإن كان المعنى الاأصطلاحى الدينى هو ابرزها . 

الغالية : هذه الكلمة ١ء‏ المصطلحات الخاصة بالفرق الدينية وقد جاءت 


الشيعة : كلمة الشيعة ها معان متعددة منها الفرقة من الناس > وأتبا ع الر جل 


E۸ 


وأنصاره وخعتى ازب السياسى › وممعنی امهب الدینى و قد عر فت مہدا 

امقام : هذه الكلمة ها مهوم حاص عند الصو فية وتعتی مقام العار فين 
بالله » وقد جاءت كلمة امقام أيضا بمعنى الموضع والجلس » وا جماعة من الناس » 

الشريعة : جاءت كلمة الشريعة بمعان متنوعة فى محال الملصطلحات الدينية 
وأيضا بمعنى مورد لاء . 

المقالة : هذه الكلمة ها عدة معان وقد جاءت فى مجالات متعددة منا جال 
ال ططلحات الدينية و من معانيا المعتقد » والمبحث الكلامى والرأى والفكرة 4 
والقول وف تحال الألفاظطل الشقافة جاءت بمعنى الجزء من الولف أو الموّلف والاثر 
العلمى . 

الزندقة : جاءعت هذه الكلمة بمعان متعددة وإن كانت تدور كلها حول 
معنى الخروج ع الدين وأصوله فمن معاتها اتك والاستبتار » واجون ب 

المرئبة : كلمة المرتبة جاءت فى جال المصطلحات الصوفية بمعنى المكانة 
الرفيعة الموقرة وأيضا جاءت بعان منہا الطبقة من الدرج والعرش » ونوع من 
التوحیدی . 

القحقيق : هذه الكلمة وردت فى عدة مجالات ودد معناها بامحال الذى 
استخدمت فيه ففی محال الصوفبة هو ظهور الحق فى صور الأسماء الالحية وفى محال 
الفلسفة إثبات المسالة بالدليل وهذا هو أيضا المعنى الفقهى لكلمة التحقيق . وف 


۹۹ 


= اوا الققافية على ج الصو ص ۾ اصاا س الام ف الكتابة 1 

و صان 
الفتوة : جاءت لفضة الشته ة ف جا الو لاحات اله لصوفية معن التصاں 
والاخلاق الرفيعة ء ومن معانيما أيضنًا الشباب «الحداثة . إن كان المعنى الصة 


دأ , 


ف ۽ ىڭ 
کے ا اس 


هه الا کر 
الإشارة : لفظة الاشارة ها معان متعددة منا المعنى العوف اى معنى الرمز 
واللارسال . ومن معانيما ايضا التلو ج بالشىء واليد . وتعنى فحوى الكلام ب 


2 ١آ‏ موه 
د 


التقوج : و ردت كلمة التقوم فى جال امصرطلحات العلمية بمعنى العلم الخاص 
بالأفلاك » ومن معانيما أيضا التمذيب والإصلا الأخلاق 

الجوهر : كلمة الجوهر و ردت فى محال المصطاحات الفلسفية بمعنى كل شىء 
ما حاقت عليه جات ای أصل الشىء ومن معانےا ایضا 1 موصو ج التنقية 
و اسعدن الشمين . ه 8 هذه العالى تدور حول نفاسة الىء 

امرض : جاعت كلمة العرض معان متنوعة منها تمعنى خحالاف الطول . 
وبمعنى الحاجر أى ما يعرض للإنسان . وأيضا بالعنى الفلسفي الدال 
ما ده ام ك 

العلة : هذه الكلمة و ردت فى جال المصطلحات الفلسفية معني ما يته قف عايد 
و جود انشىء ویون حار جا مورا فيه » ومن معانيا أيضا السبب » وامرض . 


۾ ا رث الدى يشغل عاحبه . هذا ومعنى العلة بانشهوم الفلسفى lu A‏ 


اد كلمة الد ۾ ر دنت ف عاد حالات ۾ با ایا س اادینی معنی العقه لك 


۾ اجان اتفلسشے خعتے سی الث سء 4 ه حاچتب ارضا “ نے ى الشصا ل 1 د شەن . أ“ 
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رابعا : التخصيص الدلال : 

يتناو ل التغير الدلالى ألفاظ الحياة الثقافية فى موّلفات ألى حيان التى تضمنت 
دلالات جديدة لم تعرف من قبل . وقد أمكن بيان الحد الفاصل بين المعنى القد 
والمعنى ا لجديدإن الأول يثله الاستعمال اللغوى ف ال جاهلية أما المعنى الجديد الذى 
بدا فى القرن الأول اهجرى بظهور الألفاظ الإسلامية › فقد اتسع ف القرون التالية 
للعصر الاسلامى الأول » وازداد وضوحا فى القرن الرابع الهمجرى › وانحخذ التغير 
الدلال للألفاظ الواردة فى مؤلفات التو حيدى الاتجاهات التالية : التخصيص 
الدلال › تغير المحال الدلالى » رق الدلالة . 

يتناو ل التخصيص الدلالى الألفاظ التى تحولت من معانيما العامة إلى معانيما 
الخاصة واكتسبت بذلك حصوصية الدلالة وتحديدها . وأغلب ألفاظ الحياة 
الثقافية فى موّلفات أب حيان من هذا النو ع خحاصة ما تعلق منها بالدين والفلسفة 
و اللغة والادب والفن و الطلب والفلك عا تتضمنه من مصطلحات تقافية وعلمية › 
وغملت - أيضا - الألفاظ الدينية . 

( أ هناك ألفاظ كانت تدل على معنى عام قد تخصص بظهور الإسلام وتكون 
الحضارة والعلوم الاسلامية . وفيما بلى هذه الألفاظ وبيان معانيها العامة 
والخاصة . ويتضح هذا كله من الامثلة التالية : 

١‏ الكتاب » الكاتب › الكّاب » المكتب : مادة كتب معروفة › يقال 
کتب الشیء یکتبه کتبا وکتابا وكتبه : حطه » وممذه المادة اشتقاقات كثيرة 
حصص بعضھا تخصیصا دلالیا فالکتاب الذی هو اسہ لا كتب مجموعا خحصص 
بالمؤلف الذى يقوم بتأليفه واحدًا أو أكثر » والكاتب - صيغة اسم الفاعل من 
كتب - أطلقت على وظيفة إدارية كان هما شأن خطير فى الدولتين الأموية 
و العباسية وخحصصت كلمة الكتاب والمكتب بموضع تعلم الكتاب وها يقتربان 
فى الاستعمال من معنى كلمة المدرسة بالمفهوم الحديث فى عصرنا . و كلمة 


(الكتاب) استعملت ف مواضع کثيرة من کتابات أي حان تحمل سخصصا دلالیا 
فالكتاب بعنى الأجل » وعنى صحيفة أعمال البشر » وجعنى كتاب فيه علم 
الغيب » وأصبحت دلالة لفظة الكتاب أكثر تخصصا عندما استعملت بعنى 
الولف . 

۲ ) الفقه : هو العلم بالشىء والفهم له واخحتص الفقه بعلم الدين وبذلك 
اكتسبت الدلالة خصو صية بتحديدها فى الڏهن . 

۴ ) العام : عَلم علما وعَلم هو نفسه > ورجل عالم من قوم علماء ‏ 
وأطلقت كلمة العام على الخبير الفاهم لامور الدين عامة وخحصصت دلالة لفظة 
العام عندما حدد استعماما فى محال العلوم الشرعية . 

٤‏ ) «الرسالة» : الارسال هو التسليط والاطلاق والتوجيه والاهمال والاسم 
الرسالة » وأرسل الشىء : أطلقه وأهمله » والرسالة فى الأصل الكلام الذى أرسل 
إلى الغير وقد تخص الر سالة بالتبليغ ثم أطلقت الر سالة على العبارات المؤلفة والمعالى 
المدونة لما فيها من إيصال الكلام المؤلف ومن هنا تخصصت دلالة هذه اللفظة 
وأصبيحت أ كار تخصصا عندما استخدمت عنوانا لولف علمى » أو أدلى ومن 
الملاحظ أن أبا حيان له فى هذا حال رسائل كثيرة تحمل عناوين مثل رسالة الحياة » 
ورسالة فى علم الكتابة » وغيرما من الرسائل التى تتناول شتى نواحى المعرفة . 

ه ) الجامع : الجمع : مصدر قولك جمعت الشىء » وأمر جامع : يجمع 
الناس والمسجد الجامع : الذى يجمع أهله » نعت له لاأنه علامة للاجتاع . وقد 
تفصصت دلالة لفظة ال جامع عندما أضيفت وإن أنكر هذه الإضافة بعض النحو ين 
ولكن » معظم النحويرن أجازوا هذه الإضافة » والعرب تضيف الشىء إلى نفسه وإل 
نعته إذا اخحتلف اللفظان . وف القرن الرابع الهجرى أصبحت دلالة هذه اللفظة 
أكار تخصصا عندما استخدمت ف عال الألفاظ الثقافية الخاصة بدور العلم . 


٠‏ الخزانة عمل الحازن ومن هدا العنى أحذت لفظة الخازن كمصطلح ثقاف بعد أن 
حصصت اللفظة باضافتها للكتب فحدد جال استخدامها بمن يشتغل بحفظ 
الكتب وصيانتها »> وهذه المهنة الثقافية استحدثت فى العصور الإسلامية التى 
ازدهرت فيا الثقافة وبالتحديد فى العصر العباسى وامتدادا إلى عصر آل حيان 
التو حيدى عصر ارتقاء المشتغلين بالثقافة . 

¥( مهو د : الهويد الترجيح بالصوت ف لين والمهرد : المطرب الملھی 
و تخصصت دلالة لفظة ألمهود بعد أن استخدمت كمصطلح فى علم الموسيقى . 

۸ ) شيخ » شيوخ » أشياخ : الشيخ : التى استبانت فيه السن وظهر عليه 
الشيب وال جمع أشياح وشيوخ . وشيخته +دعوته شيا للتبجيل . ولفظة الشيخ 
استخدمها أبر حيان بكل هذه المعانى وأضاف إليها تخصصا بعد أن وصفها 
صفات عديدة » وأضافها إلى ألفاظ معنرعة فجعلتما أكار تخصصا وهذا التخصص 
الدلالى واضح فى معظم نصوص أبى حيان المتضمنة هذه اللفظة > ولا ينع خصص 
اللفظة من كثرة استخدامها فى الات متعددة , 

٩‏ ورْاق : رجل وراق : وهو الذى يورق ريكتب » والوراق : الرجل 
الكثير الورق والمال وتخصصت دلالة هذه اللفظة بعد أن استخدمت ف جال 
المشتغلين بالتقافة كمصطلاح ثقاق . 

٠١‏ ) إنشاء أنشاً الله الخلق ى ابتداء حلقهم » والانشاء : الابتداء وقيل 
فى تأدية الأمثال على ما وضعت عليه : يؤدى ذلك فى كل موضع على صورته التى 
انشیء ئى مبدئه عليما فاستعمل الانشاء فى العرض الذى هو الكلام » ومخصصت 
دلالة لفظة الإنشاء بعد أن استخدمت كمصطلح خاص بالمهن الثقافية . 

١‏ تير : حبرت الثىء تحبيرا إذا حسنته > وتحبير الخط والشعر 
والكلام : تحسينه » و حص صت لفظة التحبير باللفظ واستخدمت كمصطلح 
ثقافى حاص بتحسين الكتابة وإعداد المؤلفات بصورة جيدة . 
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۲ ) الطالع : : کا باد من علو » طلعت الشمس والقمر والنجوہ فهى 
طالعة » وأطلع رأسه إذا أشرف على شىء ٠‏ واطلعْت عل باطن أمره ‏ وأطلعه على 
الأمر : أعلمه . ومن هذا المعنى يكون الطالع هو بر ج الإنسان الذى يراه المنجم 
فى كتابه لأن الاطلا ء عليه هو إطلا ع على بواطن الأمور لاتصال الأبراج الفلكية 
نحياة الانسان ومن هنا لخصصت الدلالة . 

۱۳ ) الضارب م ن مادة ضر ب ودلا لاتا اختلفة معروفة ۾ منا الفضر ب عل 
الشىء » ولا كان العزف على الآلات الوترية أو الدفوف ي بالنقر عليما بالأصبع 
لذلك قيل : ضرب فلان عل العود » وخحصص الضارب بالعازف عل العود 
والمزمار وحوها. 

£ ) طب . الطبيب : تطلق كلمة الطبيب عند العرب عا الحاذق من 
الر جال الماهر بعلمه » واستعملل الطب فى العربية القدية معنى الحذق بالأشياء 
والمهارة با لذلك قيل للسحر طب » وط » وقد طب الرجل » والمطبوب : 
السحور » و دل الطب عندهم أيضا عل الطوية والارادة » وتطورت هذه الكلمة 
حتی حصصت بعلم العلب الدى فيه عن بدل الانسان مر جهه ما يصح و يمر ضس 
حفط الصحة وإزالة المرض > والطبيب هو من يزاول هذه المهنة . 

: العدد ء الحساب مقدار ما يعد ومَبْلْعه والجمع أعداد » والعدٌ‎ ) ١ 
إحصاء الثىء . والحساب : عدك الثىء. وحسب الثىء يحسبه حسبا.‎ 
حسسابا : عده . و خحصصت دللة هاتين اللفطظين بعد آل انخذتا كمف طلحن من‎ 
الصطلحات العلمية الخاصة بعلوم الرياضيات . وعلم العدد والحساب كان له‎ 
. شأن كبير فى العصور الإسلامية لعلاقته بعلم الفلك والنجوم والتقاوي‎ 

. الايقا ع :من إيقا ء اللحن والغناء ۾ هو ان پو قع الألحان ۾ يېينپأ‎ ) ۱٦ 
خعصصت دلالة هذه اللفظة عندما استخدمت كمصطلا ج مو سیشی له قواعد‎ ٠ 
. واصول تتبع بين المشتغلين بالالات الموسيقية‎ 


¥( النجم اللجود : الجم فی الأصل : اسم لکل واحد من کواب 
السماء والمنّجّم الذي ينظر ف النجوم حسب مواقيتها وسيرها » والنجم : الوقت 
المضروب وبه مى المنجم ومن هذا العنى خصصت دلالة لفظه النجوم بان 
الخذت كمصطلح علمى خاص بعلوم الفلك » والتنجم وظهر علم النجوم ئی 
العصور الإسلامية وكثر استخدامه ف العصر العباسى . 

۸ إله : الال کړ ما اتخذ من دونه معبودا اله عند متخذ والجمه اهة 
والاله كلمة مشتر كة فى اللغات السامية و كانت العرب فى الجاهلية يدعون 
معو داتې من الاوثان اة 1 والاله اصله عل فعا معنی مفعو ل لاه ماله 8 
معبود » وقیل مأحوذ من أله تأله آها ی تحير . وقيل مأخوذ من أله ياه إلى كذا اى 
ل اليه لانه سبحاته لمغز ع الدى يلجا اليه کا مر والتاله : التنسك م التعيد ون 
كز هذه المعانى عرفت لفظة الاهيات وخصصت دالتبا عندما ارتبطت بعلم 
العقاتد ۾ الخذت کمصطلہ عقاندی . 

٩‏ ) الملّة : الطريقة والسنة . واللة الشريعة والدين ٠‏ وقيل هى معظم 
الدين وجملة ما ىء به الرسل ومن هذاالمفهوم الدينى خصصت دة لفطة الله 
بعد ان اتخذت کمصصلح دين خاص بالذاهب والتحل , 


اال 3 : 
الشر ع على ما امر به النبى عو ونبى عنه وندب إليه قولا وفعلا وأصبحت السنة 
مء ادلة الشر ۽ ۾ ذا حرصت دلالة هذه اللفظة بعد ان كانت من الالفاظ العامة 
س ا ہے " سا 
و كذلك لفظة النامو س ء هو السنة و الطريقة التى تضعها الحكماء للعامة لو جه من 
المعىلحة » والحمع نواميس وقد فرت هذه الافظة بعد ال اضيفت لالفاض دينية 


۾ اسثخدمت کمصطلد دینی خاص بعلہ الشہ ائع . 
ہے ا " 1 ا 
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- الفصل : وهو الحاجز بين الشيغين › والفصل من الجسد : موضع المفصل 
وفصلت الشىء فانفصل أى قطعته فانقطع واتخذت لفظة الفصل للدلالة على قسم 
من الكتاب أى قطعه منه وبذا المعنى تخصصت الدلالة عندما استخدمت 
كمصطلح ثقافى والحاشية وهى طرف الشىء وجانبه > والحاشية : الأهل 
والخاصة وحاشيتا الوب جنباه الطويلتان » ومن هذا المعنى اتخذت لفظة الحاشية 
كمصطلح ثقافق حاص بجانب وطرف الورقة المكتوبة من الكتاب تشبيما بحاشية 
الوب وتخصصت دلالة اللفظة عندما كارت الشرو ح فى حواشى الكتب وهذه من 
مظاهر ازدهار القافة فى العصم العباسي › وأصببحت الدلالة أكثر تخصصا ف 
عصر ا حبان 

١‏ ) الورق من أوراق الشنجر والكتاب » والورق أدم رقاق » والورق 
الدراهم » وخصصت دلالة لفظة الورق عندما استخدمت كمصطلح ثقافی بمعنى 
نوع من أنواع الكتب . 

۲ ) المداد : مى بذلك لاأنه عد القلم اى يعينه »> و کل ما مددت به شيا فهو 
مداد » وتخصصت_دلالة هذه اللفظة عندما استعخدمت فى عال الأدرات الخاصة 
بالكتابة . 

۴۳ ) أما الحبر : فأصله اللون » يقال فلان ناصع الجِبْر يراد به اللون الخاص 
الصاف من كل شىء وتخصصت لفظة الحبر بعد استخدامها فى ال الكتابة . 

( ج ) نة ألفاظ عامة استعملت ف كتابات أي حيان ودل البحث عل أن 
معانيها تخصصت ف عصر أبى حيان ومعظمها من المصطلحات الثقافية والفلسفية 
والعلمية وأيضا مصطلحات دينية متعلقة بالجماعات الإسلامية وغير الاسلامية 
وفيما يلل تناول هذه الألفاظ : 


١‏ ) المنطق : المنطق الكلام » وأنطقه الله استنطقه : أى كلمه وناطقه ومن 
معنى الكلام اتخذ المنطق اصطلاحا خاصا فى الفلسفة تفيد معنى القياس العقلى › 
بعد أن كانت فى ال لجاهلية وصدر الاسلام تفيد معنى الحديث والكلام . 

) الكلام : القول » ومنه احتصت الكلمة بعلم الكلام وهو مصطلح فقهى 
إسلامى ومصطلح لغوى . 

۳ ) القياس : معنى القياس التقدير › يقال قاس الشىء يقيسه قيسا وقياسا : 
إذا قدره على مثاله » ومن معنى التقدير دحلت كلمة القياس مصطلحا فى المنطق 
والفقه وعلم اللغة . ففى المنطق دلت عل القول الولف من قضايا وى الفقه دل 
القياس على المعنى المستنبط من النص لتعدية الحكم من المنصوص عليه إلى غيره . 
وف اللغة دل على رد الكلمة أو الصيغة غير المسمو ع با عن العرب إلى نظيرها 
الملسموع بها ويكون ذلك على مستوى الكلمات والتراكيب . 

٤‏ ) العرض : من معالى مادة «عرض» ما يعرض للانسان من مرض وخحوه 
واسم لا لا دوام له » ومن "دلالته على ما لا دوام له خحصص العرض ف المفهوم 
الفلسفى با يتميز به الشىء عن الثىء لا فى ذاته كالبياض والحرارة . ومذاالمفهوم 
الفلسفى للفظة عرض وال جمع أعراض استخدمها آبو حیان فى كتاباته كمصطلح 

ه ) العلة : ما تتلهى به من الشىء › والعلة الحدث يشغل صاحبه عن 
حاجته » وهذا علة هذا أى سبب » وى اصطلاح أهل المنطق العلة : ما يتوقف 
عليه و جود الثىء ويكون حارجا مورا فيه وبهذا المغهوم استعملت كلمة العلة 
والجمع علل كمصطلحات فلسفية . 

» الطبيعة : الطّبع والطبيعة : الخلقية والسجية التى جبل عايما الإنسان‎ ) ٦ 
ومن معنى الئلقية والسجية اللتين تدلان أيضا على الأصل والعنصر الخذت كلمة‎ 
الطلبيعة مضامين فلسفية فدلت على الطبع بمعنى الخلق وهى ملكة يصدر ما عن‎ 
. النفس الأفعال من غير تقدير وروية‎ 


۷ ) فقيه » فقهاء : الفقه العلم بالشى: والفهم له › وفْقّه فقها : بمعسى علب 
علما . ورجل فقيه : عام » و كل عام بىء فهو فقيه » وقد تخصصت دلالة هذه 
اللفظة بعد أن تحدد معناها بالعالم بأحكام الشريعة وتخصصا بعلم الفروع منها . 

۸ ) لجاع : الإجماع الإعداد والعزية على الأمر » والاجماع أن تجمع الثىء 
المتفرق ججميعا » فإذا جعاته جميعا بقى جميعا ولم يكد يتفرق كالرآى المعزوم عليه 
الممضى ومن معنى العزم والاتفاق تخصصت دلالة هذه اللفظة بعد أن استخدمت 
فى العصور الا سلامية كمصطلح فقهى . 

٩‏ ) الاجتباد : بذل الوسع فى طلب الأمر » وهو افتعال من الجهد » ومن 
معنى بذل الحهو د فى طلب المقصود استخدمت كلمة الاجتہاد مصطلحا فقهيا أى 
بذل الفقيه الوسع ليخصل له ظن بحكم شرعى » ومن هذه الدلالة حصص الاجتہاد 
ف المفهوم الفقهى . 

» ۱ ) القفسير : فسر الشىء يفسره فسرا : أبانه والتفسير مثله . والفس : 
كشف المعطى » والتفسير كشف المراد عن اللفظ » و من هذا المعنى اتخذت لفظة 
التفسير كمصطلح فقهى له شروط لا يكن تجاوزها وهذا التحديد أدى إل 
تخصيص أكثر وضوحا فى دلالة اللفظة بعد أن ظهر علم التفسير ف العصور 
الإسلامية . 

۹١‏ التأويل : ف الأصل الترجيح ”وف الشر ع صرف الآية عن معناها 
الظاهر إلى معنى تحتمله إذا كان الحتمل الذى يراه موافقا بالكتاب والسنة و التفسير 
والتأويل واحدا- کا أكد صاحب اللسان - أى هو كشف المراد عن المشكل » 
ورد أجد امحتملين إلى ما يطابق الظاهر » وقد تخصصت لفظة التأويل بعد أن 
أصبحت مصطلحا فقهيا كعلم من العلوم الدينية لا يمكن جوازه دون استيفاء 
شروطه . 

۲ )الامام : كل من اتم به قوم كانوا على الصراط المستقم أو كانوا ضالين. 
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الحماعة فى الصلاة لانه يتقدمهم . وخصصت دلالة لفظة الامام بإضافتہا إلى 


الرافضة او وصفها بالفضول » وقد انتقلت لفظة الامام من العام إلى الخاص غ 


ا ی 


کن eh‏ ّ م ص 
والام : القصد » أمه يوم أمّا إذا قصده . والامام معنى فعال على 


العام الشامل والخاص الحدد بفرقة دينية معينة وهى الشيعة الذين أطلقرا لفظة 
الإمام على علي وبنيه وأولادهم » وهو معنى دينى محض قائم على مفهوم الخلافة . 

۳ ارهد : الاعراض عن الثىء احتقارا له وتخصصت دلالة الكلمة 
بالاعراض عن الدنيا ثم اتخذت كلمة الزهد مصطلحا في التصوف الإسلامى . 


١١‏ الزير : الزثر الكابةء والؤبور الكناب الرمور والجمع رر وتر ج 
دلالة هذه الكلمة إلى العصر الجاهل وهى بذلك كلمة عربية قديمة وإن استعملت 
مادة زبر بمعنى الحجارة » وهو استعمال حسی » واثخذت كلمة الزبر حصوصية 

٥‏ التحلة : الذَعُوة من تَحَله القول ْله خلا : نسبه إليه » وفلان 

۱٦‏ المقالة ء المقال : من القول وهو الكلام على الترتيب › قال يول قَو لا 
وقوْلة ومقالا ومقالة . وحصصت القالة بالمذهب أو المعتقد . 

۷ الظاهر والباطن : أطلتق الظاهر ف مقابل الباطن على ما يبدو منالشىء 
ف مقابل ما هو عليه فی ذاته وهو £ صصص للكلمة حث تضمنت مفهوما فقهيا . 

۱۸ ) المرجئة : أرجأ الأمر أخحره والارجاء التأخير > و إعطاء الرجاء ر 
إلہم مر جئى إذا مرت . 


۹ ) المَذْهّب : المَعْبَقَد الذى يذهب إليه » والمَذْهَب : المتوضاً ء لأنه 
يذهب إليه » وهو مَفعّل من الذهاب . وقد تخصصت هذه اللفظة بعد أن 
ارتبطت بمجموعة من الألفاظ الدالة على الآراء الدينية » والفلسفية المنسوبة لرؤساء 
الفرق للدينية وعلماء الدين والمفكرين من الفلاسفة وأصحاب المذاهب العلمية . 
وهذا مخصصت لفظة المذهب بالاضافة والوصف » وأصبحت لفظة المذهب 
والجمع مذاهت أكثر تخصصا فى عصر أبى حيان عندما حدد أصحاب المذاهب 
والاراء الفكرية . 

: المنهاج » الهج : منهج الطريق : وضحه » والمنهاج‎ ٠ المج‎ ) ١ 
الطريق الواضح » ونهجت الطريق : أبنته وأوضحته ومن هذا المعنى اتخذت لفظة‎ 
المج كمصطلح دینی و معها اشتقاقات آحر ی للمادة «نهج» - وخحصصت دلالة‎ 
الألفاظ منهج » منهاج » نىج عندما حددت بإضافتما إلى أشخاص يحملون آراء‎ 
دينية » أو نظريات علمية » فالتخصص الدلالى جاء من هذا الاتباط وأصبحت هذه‎ 
. الألفاظ أكار تخصصا فى عصر أبى حيان لكثرة الآراء الفكرية و الفرق الدينية‎ 

) اجس : الضرب من كل ثىء » وهو من الناس ومن الطير ومن حدود 
النحو والعروض والأشياء جملة وال لجمع أجناس . وتخصصت دلالة هذه اللفظة عند 
استخدامها کمصطلح فلسفی . 

والنوع : أخص من الجنس وهو أيضا الضرب من الثىء . كالثار والثياب 
) وغير ذلك حتى الكلام » وقد تنوع الشىء أنواعا وتخصصت دلالة لفظة التو ع 
باستخدامها بالمفهوم الفلسفى . 

والصنف : النوع والضرب من الثىء » وقد تخصصت دلالة لفظة الصنف 
عند ما استخدمت كمصطلح فلسفی . 

١‏ ) العنصر : الأصل » جاء بضم العين ونصب الصاد ولا ججىءعلل بناء 
عل إلا ما كان ثانيه نونا أو همزة وقد تخصصت دلالة اللفظة عندما استخدمت 


بالفهوم الفلسفى . 


۹1 ٠ 


[ الأصل : أسفل كل شىء » وهو ما يتبنى عليه غيره وقد تخصصت دلالة لفظة 
الاصل عندما ا خذت کمصطلح فلسفی 

۴ ) المادة : الزيادة المتصلة » وكل شىء يكون مددا لغيره فهو مادته وكل 
ما أعنت به قوما ف حرب أو غيره فهو مادة هم . وقد حصصت دلالة هذه اللفظة 
عندما استخدمت بالمفهوم الفلسفى . 

٤١‏ ) الجزء : البعض › وال جمع أجزاء » والجزء فى كلام العرب النصيب 
و القطعة من الشىء وقد حصصت دلالة هذه الكلمة عندما اتخذت كمصطلح 
فلسفى » وكذلك لفظة الكل وهو اسم يجمع الأجزاء » والكل لفظة واحد ومعناه 
جمع » وفيه معنى الإضافة وقد تخصصت هذه اللفظة عندما اتخذت مصطلحا 

» الهزاج : المزج : خلط المزاج بالئىء . ومزج الشراب : خلطه‎ ) ٥١ 
ومزاح الجسم ما سس عليه البدن ومن هذا المعنى اتخذت لفظة المزاج كمصطلح‎ 
. حاص بالعلوم الفلسفية‎ 

۲١‏ ) فن » فون : الفْنٌُ : الحال » والضرب من الشىء » والرجل يفنن 
الكلام أى يشتق فى فن بعد فن » وافتن أحذ فى فنون من القول » وتخصصت 
دلالة لفظة الفن بعد أن أضيفت إلى مصطلحات علوم العربية مثل الكلام والقول 
واللغة والبلاغة والأدب وقد ظهر هذا التخصص الدلالى فى أوضح صورة عندما 
استخدمت لفظة الفن كمصطلح بلاغى . 

۲۷ ) التفس : الروح > و النَفس يعبر بها عن الانسان جميعه و میت فسا 
عولد امس منها واتصاله بها » ومن هذا العنى اتخذت التفس كمصطلح فلسفى 
حاص بالعلوم النفسية » وقد خحصصت دلالة هذه الافظة عندما أضيفت أو 
وصفت وهدا التخصص الدلال من أبرز الخصائص المعجمية عند بى حيان ف 
تناو له للفظة النفس . 
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۸ ) الاعتدال : العذل تقو مك الشیء بالئۍء من غير جنسه حت لجعله له 
مثلا > والاعتدال : توسط حال بل حالين ف ۾ و كيف » ومن معنى التقوب 
والموازنة الخذت لفظة الاعتدال كمصطلح فلسفى نفسى . 

۹ )«الاريجية» : الروح : السرور والفرح › يقال فلان یراح للمعروف إذا 
أخذته أريجحية وخفة » وراح لذلك الأمر » يراح روحا وروؤحا » وراحة 

۳٠١‏ ) «البدمية» : البده والبدية والبداهة : أول كل شىء » والبذه أن تستقبل 
الانسان بأمر مفاجأة والاسم البدية » وفلان صاحب بدية : يصيب الرأى ف 
اکتسب تخصیصا د لايا لا المفهوم الخاص بعلوم النفس . 
( د ) تخصصت دلالة عدد من الألفاظ عندما أطلقت على الفرق الدينية وهى 
أعلام تحولت عن صفات تحرلت إلى أسماء فرق : 
الناس يتابع بعضها بعضا واختص هذا الاسم وغلب على من أحب عاليا و نصره 
وفضله على سائر الصحابة » ومرت لفظة شيعة بعدة مراحل دلالية : 

| ) الشيعة بمعنى الحبة والانتصار لعل . 

۳ ) الشيعه با لمعنی الفقهى کمذھب من المداهی الاسلامية 

) الرافضة : الرفض تر كك الثىء » وغلب اسم الرافضة على فئة من 
الشيعة واحتص بهم » وقيل فى مسبب تسميتهم بذلك أنہم رفضوا زيد بن عل 
فسماهم أصحاب زيد الرافضة . 
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۳ ) الغالية : اللو الارتفاع ومجحاوزة الحد والمقدار » وغلت الدابة فى سيرها 
غلوا واعتلت : ارتفعت فجاوزت حسي السير » واخحتص اسم الغالية بشئة من 
الشيعة جاو زت الحد فى ائمتہا واضفت علم مما ليس فيم من الصفات الاهية 

٤‏ ) القذرية المَدّر الاسم و القذر : املصدر » ومادة «القدر» تدل على عدة 
معان منہا القضاء الموفق › والحكم ای الحکہ والقضاء ف تقدير الأشياء وهو 
ما يقدره الله عز وجل من القضاء ونحكم به من الامور › والقدّرية : قوم ينسبون 
الل تکذیب با قدر اله من الأشياء » وقال بعض متكلميمم : لا يلزمنا هذا 
اللفب و هدا ويه مم انه ينبتو ل القدر لانفسهم ولذلك موا بالقدرية : 

0 ) الحجبرية : الجبر تثبيت وقو ع القضاء والقدر 1 والجيرية الذين يقولون 
اجر الله العباد عل الذنوب اى أكرههم ومعاذ اله أن يكره أحدًا ع معصية 4 
وقيل للجبرية جبرية لاهم نسبوا إلى القول بالجبر . 

“ ( الذهرية : الذهر الأمد اللمدود »> والزمان الطويل ومدة الحياة الدنيا 
ورجل دهرى : ملجد لا يؤمن بالأحرة » يقول ببقاء الذَْر » والدهرية الفرقة 
الدينية التى تنسب إلى الذهر وهی مج دهری . 

۾ هده الألفاظ الخاصة بالف ق الدينية تخصصت دلالتيا عندما اطلقت عل 
الفرق الدينية فى ذلك العصر وهي أعلام منقولة عن صفات تحولت إل أسماء 
فرق . 
( هھ ) حدث خصیص دلال ف كلمات تدخا فى جال علوم اللغة : 

١‏ ) القول : الكلام على الترتيب » قال يقول قولا وخحصص القول 
راس خدامه کمصطلح لغوی . 

۲ ) الاشتقاق : اشتقاق الثىء : بنيانه من المرتجل » واصطلح بالاشتقاق فى 
علم اللغة باشتقاق الكلام أى الأحذ فيه ميا وشمالا واشتقاق الحرف من الحرف 


ای انحذه مزه ۾ الخد الا شتقاف علما حاصا پعلو ح اللعغة ۾ شو من العلو هھ المستيحدتة ٤‏ 
القرن الرابع اشجری وقد کٹر استخدامه ف عص ألى حيان للضرء رة العلمية من 
أجإ حفظ اللغة العر 

۳ لحن : م الأصوات المصوغة الموضوعة » واللح. : المي عن جهة 
ال سقامة يقال ن فلان فی کاامه ادا مال عن صحيج المنطق » ۾ استعملت 
لمظة اللحن فى الات متعددة ومرت باطوار ختلفة وهذا لا يمنع من تخصيص 
دلالة هذه اللغة بعد أن استخدمت کمصطلح لغوی خاص بعيوب الكلام . 

وهناك ألفاظ تختص بعيوب اللسان مثل التَمْتمة وهى رد الكلام إلى التاء 
والمى » والرته ا 
الترديد ف الفاء » والفافاء : الذي يعثر عليه حرو ج الكلام ٠‏ والحبْسة : : 
الكلام عند إرادته والعقلة : التراء اللسان عند إرادة الكلام واللكتة ١‏ وهي 
عجمة فى اللسان وعى > واللفف :اى الثقل العى ف الكلام مع الضعف »ور جل 
الف أى عى بطىءالكلام إذا تكلم ملا لسانه فمه والغة : وهی أن تعدل الحر ف 
إلى حرف غيره » واللفغة ثقل اللسان بالكلام » والنعْنَعّة بالفتح : وهى غدة 
تکون ف الحلق ۾ هده الألفاظ تخصصت دلالتبا بعد أن استخدمت کمصطلحات 
ف علي اللغة لص بعیو ب اللساك ۾ فد بين ابو حيال التخصص الدلال 
الاد طلحات ل آماکن عدیده م کتاباته ( شر حها شرحا مفصلا ۾ م تتطرقف له 
الحعاجہ اللغوية . 

٤‏ ) الس نل ا وء من > مکال اا لي مکان وهو هو ١‏ والث يء تسخ الشىء 
نسخا آی پزیله رک مكانه . ومن معنى النقل أحذت كلمة النس< مفھو ما 
ثقافيا للدلالة على انتقال الكلمات كتابة من نع إلى نص اخر . 

ه ‏ التحو : القصد + الطر ير وأصل استعما کا ون می ا 
اطلق عل علم اللغة العر بية «لحو » لاه ازتحاء س ممت كلام العر 


غير وجه کانه يصرفه عن وجه » وتصاریف لامور : نخاليفها . ٠اصطاب‏ 
بالتصريف والصرف فى علم اللغة بصرف الكلمة بمعنى إجرائها بالتنوين ٠‏ 
والتصريف بجحث فى أصول أبنية الكلمة وأحواها . 

کلام وأعرب ب بینه . ومن هذا الع أطلق الاعراب على ال النعح لاه بان 

۸ ۸ اطق :ازن انم : الخفف ضا ارشع ۲ وار نع ضد الوضح ‏ 
اذا أقمته ٤‏ ۾ لفصصت هذه الكلہمات الات ف اصعلا انحوی جرت دلت ۴ 
ما وقع ف أعجاز الكلم منونا » وهى الح ر كات الثلاث للكلمة المعربة . 

٩‏ ) الفتح : نقيض ااغلاق › والحتص الفت فى الدحو مما وقع فى أعجاز 
الكلم غير منون » والفتح فى البناء كالنصب فى الاعراب . 
وهي التى تازه أوانحر الكلمات » وحصصت لفظة الجمع حركات عندما ارتبصطت 
بالمفهوم اللغاص بحر كات اإعراب . 

٠‏ ۱ ) الإعجام : تد مادة (عجم) على الا ہام لذلك يمال استعجہ عليه 
الکاام استہ پم : و الأعجم الاخرس ) و حصصں «الاعجام» بدلالة لغوية هى نقط 
الحروف . لان فی ذلك رفعا للاہام عا . 

١١‏ التقط : قط احرف ْقطه نمطا : أغْجمه » والاسم القطة ة وط 
۾ يقال ما ا- ی ت وکات سمت ۲ال د 
اللفظلة فى العصور الاسلامية وهى من | إ ر طلحات اعحدثة فى الخياة اللقافية ف 


العصر العباس . وكثر استخدام هذا امصطلح فى القرن الر ابع الجری واصبح علما 


د 


له أصول وقواعد يتبعها المعنيون بالثقافة وأصبحت لفظة النقط أكار تخصصا بعد أن 
تغور شكل المدلول » أى من استخدام النقط إلى استخدام الحروف . 
۲ ۱ ) مخ : نسح الشىء ينسخه نسخا : اكتتبه عن معارضة . والكاتب 

ناسخ ومنتسخ ولفظة الناسخ تذبذبت دلالما بين الرتقاء ف العصر الاسلامى الال 
فالنبی 0 ناسىخ الشرائحع » ثك تدهورت دلالة هذه اللفظة إلى الانحطاط بعد أن 
أصبح الناسخ هو الذى يكتب كتابا عن كتاب حرفا حرف » وتخصصت الدلالة 
بعد أن استخدمت کمصطلح ثقای »> وہذا تكون لفظة الناسخ قد مرت باطوار 
حختلفة فى عصور متباعدة . 

۴۳ ) القافية : تعنى القافية موخحر الشىء » وتدل مادة « قفا » على الترتيب 
واحتص هذا المعنى حينا أطلقت القافية على الشعر لأنه كلام منظوم علل ترتيب 
معين » أما القافية التى هى الحرف الأحير من البيت أو الكلمة الأحية فمشتقة م 
معنى مؤخر الشىء » ولا كانت القافية هى اخر الأجزاء ف البيت س میت بهذا الاسم 
وحصصت بهذا المعنى ف اصطلاح العروضيين . 
( و ) خصصت الدلالة جموعة من الالفاظ الثقافية العامة التى تختص بانشطة دور 
العلم والثقافة والتخصيص الدلالى حدث بإضافة هذه الألفاظ أو وصفها وهذا 
يتضح فى كلمات كثرة منہا 

١‏ ) المجالسة لسة : الجلوس : القعود » وقد جالسه مجالسة وجلاسا . م 
خصصت الدلالة بعد أن أطلقت لفظة امجالسة على الجلوس من أجل تلقى العلم ب 
أو المشاركة والمطارحة العلمية . 

۲) المدارسة : من درس الكتاب وحفظه وتذلیله بكار ا والمدارسة 
والدراسة القراءة » ومن هذا المعنى اتخذت المدارسة کمصطلح ثقا 

۳) المُذاكرة : والذكر الحفظ للشىء » والذكر الکتاب اذ فيه تفصيل 
الدين » والذكر ما ذكرته بلسانك واطهرته . وتخصصت لفظة المذاكرة بأنشطة 
احالس الثقافية واغذت كمصطلح يدل على المشاركة العلمية . 
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٤‏ ) المُناظرة : النَظّر : جس العين » وتأمل الشىء بالعين » ومن معنى النظر 
أى النظر بالبصيرة أو من النظير الذى هو الشبيه والمماثل أخحذت الناظرة لتدل ف 
الجدل على النظر بالبصيرة من الجانبين فى النسبة بين الشيئين إظهارا للصواب . 

ه ) المُقابسة : قبست العلم وأقبسته فلانًا »> وأتانا فلان يقتبس العلم 
فأقتبسناه أى علمناه » ومن هذا المنطلق اتخذت لفظة المقابسة لتدل على المشاركة . 
فى أخذ العلم وإعطائه لطالبيه . 

٠‏ ونستنتج ما تقدم من الألفاظ الثقافية أنها جاءت على صيغة مَاعَلَة لتدل عل 
المشاركة » وأن هذه الالفاظ هى مصطلحات مستحدثة فى القرن الرابع الهمجرى 
وإن عرفت بعناها العام من قبل ولكن دلالة هذه الألفاظ تخصصت بعد أن كانت 
عامة » وهذه من أبرز ظواهر عصر ألى حيان التوحيدى خحاصة وان لفظة مقابسة هى 
مصطلح مستحدث عند التوحيدى . 


خامسا : تغير الجال الدلالى : 

يتناو ل هذا الجرء الألفاظ التى تغررت الاما الدلالية فانتقلت من جال دلالى 
إلى جال دلالى اخر . ويتم هذا الانتقال بين مستويات دلالية منها : 

أ الانتقال من المادى إلى المعنوى : وهو أن تتتقل دلالة الكلمة من جال 
الدلالة المادية إلى جال الدلالة المعنوية لوجود قرينة تربط بين الدلالتين . 

١‏ الفئيا : فى الاصطلاح هى تبين المشكل من الأحكام » وهو الاستعمال 
المعنوى للكلمة وأصلها من الفتى › وهو الشاب الحدث الذى شب وقوى فكانه 
قوی ما اشکل ببیانه فیشب ویصیر فتیا قویا . 

۴ السك : من سك يسك سكا : إذا ذبح » ونسك الثوب : غسله 
با اء وطهره فهو منسوك . ومن الذبح أو التطهير بالماء اخذ النسك بمعنى العبادة 
والانقطاع لله . لان القرابين ها دلالات دينية قدية حيث كانت تقدم للاهة 


۹¥ 


۾ كذلاك التطهير بالماء . ودل المنسك فى استعماله المادى على الموضع المعتاد لذب 
والتطهير ومنه أحذ النسك دلالته المعنوية . 

۳( استقر اء : الق ع الجمع › ۾ قر يٽ الاء ف الحو ض : معت . وقرأت 
القران : لفظت به جموعا أی القَیته . ومن الاصل الادى للمادة «قر ء» انتقلت 
دلالة لفظة الاستقراء من امجال المادى إلى امجال المعنوى وهو جمع الكلمات واللفظ 
بها » ثم انتقلت الدلالة إلى تتبع الحزئيات للأشياء » وتربط بين الدلالة المادية والمعنوية 
قرينة وهى التتبع . 

( الأدب : تدل مادة (اذب) فى استعماها الحسى القدع على ترويض البعر 
وتذليله و يقال للبعير إذا ريض وذلل : أديب مُودب » وتدل هذه المادة أيضا على 
الدعاء بمعنى الدعوة ومنه قيل للصنيع يدعى إليه الناس مدعاة ومادبة . وانتقلت 
كلمة الأدب من اها المادى إل الجال المعنوى فدلت علل معنى الأدب الذى هو 
الشعر والنغر وهو المعنى الخاص للكلمة لأن صناعة الشعر والنار ترويض وتذليل 
للألفاظ والمعانى لكى تنقاد حسب ذوق الشاعر » أو الناثر » وإحساسه للتعبير عن 
أفکاره › فهي بذلك اشبه بترويض البعير عل السير . وقد مرت كلمة الدب بعدة 
مراحل دلالية لكى تصل إل معناها الخاص ومن هذه المراحل الدلالية : الأأدب 
بالمعنى الحلا وهو حسن الخلق والسيرة » والأدب بالمعنى الثقاف وهو الوقوف 
على ضروب متعددة من الفنون والعلوم »> والأدب بامعنى الخاص وهو المعنى 
الاصطلاحى للكلمة والذى تحدد ف فنى الشعر والنغر والتاليف فما . 

8 )الوزن : الوزن تقل شىء بش ء مثله کاو زان الدراهم . و منه أخحذ الوزن 
ف اصطلاح العروضيرن لأن الشعر يوزن به فتعرف بواسطته التفعيلة والزحاف 
والعلل وسلامة البيت أو نقصه وكأنه فى ذلك يشبه عمل الميزان ف وزن الأشياء 


المادية . 


) العروض : عروض الشعر وهى فواصل أنصاف الشعر » و مى غروضًا 


أن الشعر يعرض عليه » فالنصف الأول عروض لأن الثافى يبنى على الأول . إا 
مى وسط البيت عَرُوضا لأن العروض وسط البيت من البناء » والبيت من الشعر 
مبنى فى اللفظ على بناء البيت المسكون للعرب » فقوام الييت من اللخرق العارضة 
التی فی وسطه › فهی أقوی ما فى بيت ارق » وقوام البيت من الكلام عروضه 
لأنه ميزان الشعر . فانتقلت دلالة لفظة العروض من الجال المادى القدم وهى 
العارضة التى هى قوام البيت من الخرق إلى امجال المعنوى خاص بأوزان الشعر 
العارضة للألفاظ مع ارتباط الدلالتين بقرينة وهى العارضة . 

۷ القافية : احر كلمة فى البيت من الشعر » وإماقيل ها قافية لأنها تقفو 
الكلام » وقيل القافية من احر حرف ف البيت إلى أول ساكن يليه مع الح ر كة التى 
قبل الساكن » وقيل العرب تسمى البيت من الشعر قافية وربا موا القصيدة 
قافية » والقافية هى آحر الأجراء من البيت المبنى فانتقلت دلالة لفظة القافية من 
امعنى المادى القد إلى لجال المعتوى وهو اللفظ الاحير من البيت › أو الحرف 
الأخير منه مع وجود قرينة مكانية تربط بين الدلالتين . 

۸ ) الرس : المدارسة : من درس الطعام يدرسه : داسه » ودرس الناقة 
يدر سها درسا : راضها ومن هذاالمعنى قيل درس الكتاب يذرسه رسا ودراسة 
و داسه کانه عانده حتی انقاد حفظه » ودرست الکتاب أدرسه درسا ذللته بكثرة 
القراءة حت حف حفظه على من ذلك . ومن معنى دراسة الكتاب دل الدرس 
علل الدرس الذى يعطى فى الكتاب . 

٩‏ المقلمة : الناصية والجبهة » ومُقدّمة الجيش » أوله الذين يتقدمون 
ا لجيش من قدم معنى تقدم » وقد استعير لكل شىء فقيل : مُقَدّمة الكتاب ومقَدّمة 
الكلام > فانتقلت الدلالة المادية للكلمة إلى الدلالة المعنوية مع وجود قرينة تربط 
بين الدلالتين وهى «أول الشىء» ثم تخصصت دلالة لفظة المقدمة عند ما استخدمت 
كمصطلح فی علم النطق . 


٠١‏ ) التتيجة : أنتج القوم : نتجت إبلهم وشاؤهم » ويقال للشاتين إذا 
كانتا سنا واحدة : هما نتيجة وكذلك غنم فلان نتائج اى ف سن واحدة » ومن 
هذا المعنى المادى الخاص بالسن انتقلت دلالة كلمة النتيجة إلى جال معنوى وهو 
القول اللازم من القياس أى ما بحصل من القول بعد الانتهاء من أمر أو عمل . 

١‏ ) اعتدال : اعتدل الميزان » ومن معنى الاعتدال وهو غالبا ما يستعمل 
ى معنى الأشياء المادية أطلق الاعتدال على الأشياء المعنوية واستخدم كمصطلح 
حاص بالأمور النفسية . 

۲ فنشىء: انر ء بسكون الشين : صغار الابل » وأنشأت الناقة . 
وهی مشر ء : لقحت » وأنشا بحكى حديثا : جعل . وفلان منشىء الأحاديث 
أى يضعها . ومن هذا المعنى دلت لفظة المنثوء على من يضع الكتب والمؤلفات 
وبہذا انتقلت الدلالة من محال مادی إلى محال معنو ی تم خصصت ف القرن الرابع 
امجرى بعد أن اتخذت كمصطلح ثقاف . 

۴۳ ) مرس : درست الكتاب أدرسه درسا أى ذللته بكثرة القراءة حتى 
خف حفظه على » ودرس الطعام يدرسه : داسه » ودرس الناقة يدرسها : راضها 
ومن هذا المعنى قيل درس الكتاب فهو مدَرْس » أى الذى يعطى الدرس . وهذه 
اللفظة لم ترد ف اللسان فهى اشتقاق جديد ف مبناه ومعناه عند أهى حيان . 

٤‏ ) باحث : البحث : طلبك الثىء فى التراب » وجحث عن الخبر يببحث 
بحثا : سأل وف المغل : كالباحث عن الشفرة . تغيرت دلالة الكلمة من المعنى 
القدم وهو البحث فى التراب إلى البحث فى جوهر الأشياء وف معافى الكلمات 
والألفاظ فانتقلت الدلالة من الجال المادى إلى امحال المعنوى لوجود قرينة بين 
الدلالتين وهو الطلب . 

٠‏ الطابع:الطابع والطاع بالفتح والكسر:الخاتم الذى بضع به. ومن هذا 
العبى أخحذت لفظة الطابع دلالتها فانتقلت من جال مادى وهو ا لخت إلى جال معنوى 


۷ 


وهو من يقوم بهنة الختم فاختلاف الدلالة واضحح بين ما جاء فى المعاجم تفسيرا 
للفظة الطابع وبين ما أورده أبو حيان من معنى هذه اللفظة التى استخدمها 
كمصطلح ثقافى يدل عل المشتغل بأمور الثقافة ف ذلك العصر . 

٦‏ ) النقل : تحويل الشىء من موضع إلى موضع » قله ينقله تقلا . والتقل 
مادة عربية الأصل وتفيد النقل المادى أى نقل شىء من مكان إلى اخر » وتطور 
معنى لفظة النقل إلى المفهوم الثقاف أى نقل الفكرة من لغة لأخرى وهنا نجد أن 
دلالة هذه اللفظة قد انتقلت من محال مادى (نقل الأشياع إل جال معنوى نقل 
الأفكار مع وجود قرينة ربطت بين الدلالتين وهى التحويل . 

۱۷ ) التنقيح ٠‏ التشذيب تنقيح الجذ ع : تشذيبه » وتنقيح الشعر تهذيبه › 
ومح الكلام أصلحه وأزال عيوبه وهذبه » ومن هذا المعنى يتبين أن الدلالة 
انتقلت من مجال مادى وهو (تشذيب الغصن) إلى جال معنوى وهو (تمذيب 
الكلام) مع وجود قرينة تربط بين الدلالتين وهى التشذيب . 

۸ اللسان : الة القول » وإحدى الحواس واللسان اللغة » والمعكلم عن 
القوم وقد استعمل اللسان ف القران الكريم مفردًا وجمعا بمذه المعالى . وترجع 
لفظة اللسان فى الأصل إلى المعجم الأساسى المشترك للغات السامية فكلمة اللسان 
فى العبرية لاشون وف الأرامية لشانا وهذه الكلمات الثلاث تعتبر كلمة واحدة من 
الناحية الاشتقاقية . ومن الملاحظ أن هذه الفعحة الطويلة التى هى أداة التعريف فى 
الآأرامية ٠‏ قدطو رتبا العربية إلى أداة(ال)تدحل ف أول الكلمة لتفيد التعريف. 
وكلمة اللسان انتقلت دلالتما من الحال المادى ركجزء من الفم) إلى امجال المعنوى 
(القو ة النطقية القائمة با لجار حة) واستخدمت لفظة اللسان فى القرن الرابع 
مجر ى صفة و موصوف اللسان العربى واللسان اليونانى » هذا ما وجدناه عند 
ابن الندم وأيضا وجدناه حذف الموصوف والاكتفاء بالصفة أى العرلى 
واليونانى . وقد استخدم أبو حيان لفظة اللسان بكل هذه المستويات والتراكيب 
السياقية . 


۹۷۱ 


۹ المعنى : عنت الأرض أى أنبتت وأظهرت نبائًا » وعََيّت بالقول 
کذا : ردت » ومعنی کل كلام : مقصده . وعَتَيّت الشىء أعنيه إذا كان قاصدا 
له ومن معني القصد انتقلت دلالة لفظة المعنى من اال المادى القديم الخاص 
باظهار نبات الارض» إلى محال معنوى حاص بإظهار ما تضمنه اللفظ من قصد. ع 
خصصت دلالة هذه اللفظة عندما استخدمت كمصطلح بلاغى خاص بمضمولن 
الكلام . 

١‏ ) اللفظ : أن ترمى بشىء كان فى فيك » يقال لفظت الشىء من فمى 
ألفظه لفظا ر ميته . ولفظت بالكلام وتلفظت به أى تكلمت به » واللفظ : واحد 
الألفاظ وهو ف الأصل مصدر » ومن المعانى القدية لمادة «لفظ» : «اللافظة» الشاة 
إذا اشلوها تر كت جرتما وأقبلت إلى الحلب لكرمها » ويقال الدنيا لافظة من فيا 
إلى الاخرة أى ترمى بم » ومن اللفظ الذى معنى رميك بشىء مادى إلى رميك 
الرمى واستعمل اللفظ كمصطلح بلاغى يثل الشكل . 

۲١‏ ) أديب » أدباء الأآب : الذى يتأدب به الأديب من الاس > می أدبا 
ماده الادب - کا وردت ف اللسان - فى استعماها الحسى القدم على ترويض 

۲ ) كتابة » مكاتبة : كثب الشىء يكتبه كنبا وكتابا وكتابة : تحطه 
والكتابة لمن تكون له صناعة » والمكائبة أن يكاتب الرجل عبده عل مال ينجمه 
عليه . والأصل القدي للفظة الكتابة من المادة «كتّب» وتعنى الضم والخرز الاد 
م انتقلت لفظة الكتابة إلى الدلالة المعنوية وهى ضم الحروف لتكوين الكلمات 
المعبرة عن المعافى و ذا انتقلت دلالة لفظة الكتابة من محال مادى إلى جال معنو ى 


۲ 


۳ ) تأليف : ألفت الشىء تأليفا إذا وصلت بعضه ببعض ومنه تاليف 
الكتب فانعقلت الدلالة من محال مادى وهو جمع الأشياء امتناسبة إلى جال معن وى 
وهو جمع الحروف لتصير كلمات مع وجود قرينة بون الدلالتين وهى الجمع . م 
نحصصت الدلالة باستخدامها فى جال المهن الثقافية الخاصة بالمؤلفات والكتب . 

٤‏ ) تصنيف : صف الثىء : ميز بعضه من بعض » ونيف الأشياء 
جعلها صنوفا وميز بعضها عن بعض » ومنه تصنيف الكتب ومن هذا المعنى 
إنتقلت دلالة لفظة التصنيف من ماما المادى الحسى إلى اال المعنوى لتتخذ 
كمصطلح ثقاف يعد من أبرز مات القرن الرابع الهجرى مع تعد الاستعمال هذه 
اللفظة فى المجالات الختلفة للحياة الثقافية فى عصر ألى حيان . 

: شرح : الشّرح والتشرج : فطع اللحم من العضو قطعًا » والشرح‎ ) ٥ 
الكشف وشر ح الشیء يشرحه رحا : فتحه وبینه وکشفه ومنه شرح الکتب‎ 
والموّلفات العلمية وبمذا انتقلت دلالة لفظة الشرح من اجال المادى القديم وهر‎ 
تقطيع اللحم والكشف عن دخياته إلى الجال المعنوى وهو شرح النص وبسطه‎ 
. و كشف الغامض من معانيه مع وجود قريدة تربط بين الدلالتين وهى الكشف‎ 

: الاملاء : الامهال والتأحير وإطالة العمر » وأملى لابعير فى القيد‎ ) ۲١ 
ارنحی ووسع فيه وأحذ الاملاء من الملا » وهو ما اتسع من الأرض ومنه هذا‎ 
المعنى اتخذ الاملاء على الكاتب » فانتقلت الدلالة من المعنى الحسى القدي إلى امجال‎ 
امعنوى الخاص بإملاء الكتب » وهذه الظاهرة أيضا من أبرز الظواهر الثقافية فى‎ 
القرن الرابع المجرى وقد عايش أبو حيان هذه المهنة الثقافية معايشة طويلة بع‎ 
. أساتذته من أعلام ذلك العصر الزاهر ثقافيا‎ 

۷ البناء الأبنية : البناء من الخباء وال جحمع أبنية وهى البيوت التى تسكنما 
العر ب فى الصحراء ويكون البناء لازما موضعا لا يزول من مكان إلى غيره ‏ 
والبناء : ازوم اخر الكلمة ضر با واحدًا من السكون أو الحركة وكانمم إإغا موه 
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بناء للانه لا لزم ضر با واحدًا فلم يتغير تخغير الاعراب » ومن هذا المعنى انتقلت دلالة 
لفظة البناء من المعنى المادى القدي إلى المعنى الخاص ببناء الكلمة فكان انتقار 
الدلالة من محال مادى إلى خجال معنوى مع وجود قرينة مكانية بين الدلالتين . 

۸ ) العُجُمَة : ما تعقد من الرمل » أى اترام من الرمل المشرف على 
ما حوله » والعَجْمْ : عض شديد بالأضراس دون الثنايا . ورجل أعجم إذا كان 
ف لسانه عَحْمَة أى الذى ف لسانه حبس وإن كان عربيا » والعْجْمّة بهذا المعنى 
هى تعقيد معنو ى أى استعمال الكلمات استعمالا لا يتفق مع معايير الفصاحة 
والبلاغة فى لغة ما . وهنا نلاحظ انتقال دلالة هذه اللفظة من المجال المادى القدج 
وهو تعقد الرمل إلى المجال المعنوى وهو تعقيد الكلام لعيب ف اللسان مع وجود 
قرينة تر بط بين الدلالتين وهى التعقيد والغلظة . 

۹ ) التمَط : هو الطريقة › والضرب من الضروب والتوع من الأنواع يقال 
الزم هذا الفط أى الزم هذا المذهب والفن والطريق › والفط : ضرب من البسط 
و الثياب المصبغة و لايقولون نعط إلا لا كان ذالون من حمرة أو حضرة أو صفرة من 
الثياب و هذه هى الدلالة المادية لكلمة الفط تم انتقلت إل الدلالة المعنوية عندما 
أطلقت عل المذهب » والأسلوب الأدبى » والضرب من القول . وأدى انتقال الدلالة 
من جال مادى إلى جال معنوى مع وجود رابطة بين الدلالتين وهى الضرب » إلى 
خصص هذه اللفظة بعد أن استخدمت کہصطلح بلاغی خاص بالانتا ج الاد 

: والشريعة‎ ٠ الشريعة : موضع على شاطى البحر تشر ع فيه الدواب‎ ) ٠ 
ما سن الله من الدين وأمر به كالصوم والصلاة والز كاة وسائر أعمال البر مشتق من‎ 
وانتقلت دلالة الشريعة من امجال المادى القدي وهى مورد الابل وطريقها إلى‎ ٠ البحر‎ 
شاطىء البحر » إلى الجال المعنوى أى الطريقة الموضوعة بوضع إلى ليتهذب بها‎ 


الناس . 


١‏ العقيدة : الد نقيض الحل » والعقد العهد وعقد الحبل والبيع والعهد 
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. يعقد : شدّه و اعتقد كذا بقلبه ولیس له معقود أى عقد رأى و ذا انتقلت لفظة 
العقيدة من الجال المادى » ويرجع ف الأصل إلى عقد الحبل » إلى الجال المعنوى وهو 
ما عقد عليه القلب والضمير » وما يدين به الإنسان مع وجود قرينة تربط بين 
الدلالتين وهى العَقد . 

۲ ) الاستنباط : الاستخراح › وأصله من النبط »› وهو الماء الذى يخر ج من 
ابعر أول ما تحفر . ومن هذا المعنى أحذ الفقيه يستخرج الفقه الباطن باجتهاده 
وفهمه فانتقلت دلالة لفظة الاستنباط من جال مادى وهو استخراج الماء من منبعه 
إل محال معنوى وهو استخراج المعافى من النصوص »› مع وجود قرينة تربط بين 
الدلالتين وهو الاستخراح ها بطن . 

۴ ) الملة : الشريعة والدين والطريقة والسنة والمل : عدو الذئب على 
شىء ضر با من العدو ومن هذا المعنى المادى انتقلت لفظة الملة إلى الجال المعنوى » 
فدلالة هذه اللفظة كانت ف الأصل من المل وهو نو ع من العدو والسير ثم انتقلت 
الدلالة إلى جال معنوى يعنى الاستمرار على سلوك معين › والرابطة بين الدلالتين 
وجود قرينة تفيد الاستمرار . 

٤١‏ ) المقام : المقامة : المجلس » والموضع الذى تقوم فيه › والمنزلة الحسنة 
وهو الوصف الذى يثبت على العبد ويقم وهذه هى الدلالة المحنوية للفظة امقام » 
والدرجة : المرقاة » وواحدة الطبقات من المراتب » والرفعة ف المنزلة وبهذا المعنى 
الدال عل الارتقاء استخدمت هذه اللفظة كمصطلح صول . 

والرتبة والمرتبة : المنرلة عند الملوك ونحوها › والمرتبة مفعلة من رتب إذا 
انتصب قائمًا » والمَرئّبة المرقبة وهى أعلى الجبل » وال جمع مراتب » والمراتب ف 
الجبل والصحارى : هى الأعلام التى ترتب فيما العيون والرقباء . والمّرانبة : 
مضایقی الأودية . والمراتب العبادات الشاقة ومن هذا المعنى الدال عل العناء 
والشدة أحذت لفظة المرتبة والجمع المراتب المعنى الاصطلاحى الخاص عند 
السالكين لطر يق التصوف واستخدمت ذا المفهوم الدينى كمصطلح صوف . 


۷٥ 


ونستنتج مما تقدم أن الألفاظ مقام > ودرجة » ورتبة ومرتبة كانت تستخدم فى 
استعماها القدم بالمعتى المادى وهو الموضع » والمكان الذى يوطا من أجل الصعود » 
م انتقلت إلى امججال المعنوى يمعنى الموضع العالى » والمكانة الرفيعة مع وجود قرينة بين 
الدلالة المادية والدلالة المعنوية وهو العلو والرفعة . 
٠‏ ) إشارة: أشار ليه باليد: وما وأشار عليه بالرأى» وشار يشير إذا ماو جه 
الرأی. والشور عرض الشىء وإظهاره» ومن معنى الشّور وهو الاصلالقدي للكلمة 
انتقلت لفظة الإشار ة من جال مادى وهو الاياء باليد و العين إلى الجال المعنوى وهو أن 
يشير المتكلم إل معان كثرة بكلام قليل يشبه الإشارة باليد. وبهذا ارتبطت الدلالتان 


بعرينه وهى عرض الشىء وإظهاره . 
م س a‏ 0 ب ٤‏ 

) عبارة : عبر الرؤيا يعبرها عبرا وعبارة وعبرها : فسرها » وقد احذ 
هدا کله من العبر وهو جانب النہر » ومادة «عبر» تفيد الانتقال والعبورء فانتقلت 
دلالة لفظة عبارة من انجال المادى وهو (عبر جانب النهر) إلى اجال المعنوى وهو 
(العبور من المعنى إلى اللفطظ) بالنسبة للمتکلہ وبالعکس للمخاطب مح وجود 
فرينة تربط بين اححالين وهو الانتقال . 

(ب) الانتقال من المادى إلى المادى وهو أن تنتقل دلالة الكلمة مر جال 
مادی ال محال مادی ار و دت الانتقال لو جود صلة ب الدلالتن ف الكان 
او الزمان او اشتراك الدلالتين ف جزء من المعنى ٠‏ وهذا النو ع من التغير الدلالى 
اقل و رودا عند اى حيان من القسم الأول وهو الانتقال من المادى إل المعنوى . 

| ) انتقال الدلالة من محال مادی إل تال مادى لارتباط الدلالتين بعلاقة 
مکانية يضح من الأمتلة التالىة : 

١‏ ) النادى : النادى المجلس يندو إليه من حواليه » والتادى : متمم القوم 
وهل امجلس » فيقع على الجلس وأهله » والجمع أندية . والنوادى النواحي u‏ 
ونوادى الإبل : شواردها . حدث تغير فى دلالة الكلمة بانتقا ها من محال إل اخ 


AY ۹ 


يتضح فى انتقال الدلالة من ا جال المادى ( شوارد الإبال ) إلى جال مادى اخر 
( أهل امجحلس ومكانه وهنا نلاحظ اشتراك الدلالتين فى العلاقة المكانية ) . 

۲ ) المجلس : موضع الجلوس وهو من الظروف غير المتعدى إلا الفعل 
بغير فى . واججلس : جماعة الجلوس . والجَلس بالفتح الغليظ من الأرض وهذا هو 
أصل المادة ومنه مى الجلوس وهو أن بصم مقعده فى جس من الأرض فانتقلت 
الدلالة للفظة الجلس من محال مادى وهو الغليظ من الأرض إلى جال مادى اخر 
وهو مكان الجلوس مع وجود علاقة مكانية بين الدلالتين . 

۳ ) المسجد : «بكسر الجم» : کل موضع يتعبد فيه فهو مسجد وهو أحد 
الحروف التى شذت فجاءت على مفعل وذلك أن المواضع والمصادر فى غير هذا 
لباب ترد كلها إل فتح العين إلا حرفا من الأسماء ألرموها كسر العين من ذلك 
المسجد » والساجد جمعها وهى الآراب التى يسجد عليا وقيل هى مواضم 
السجود من الانسان . وانتقلت دلالة السجد من مجال مادى وهو موضع العبادة 
إلى محال مادى احر وهو البناء ا لمشيد من أجل العبادة وتلقى فنون المعرفة مع وجود 
علاقة مكانية بين الدلالتين وهى الموضع و قد تخصصت دلالة هذه اللفظة بعد أن 
استخدمت فى جال الالفاظ الثقافية الخاصة بدور العلم والموسسات النقافية . وقد 
جاء هذا التخصصس الدلال بالاضافة ۾ الوصف للفظة المسجد . 

٤‏ ) الخزانة : حزن الشىء يخرنه : أحرزه » والخزانة اسم الموضع الذى خرن 
فيه الشي ء وهى من الألفاظ المعروفة واستعملت للدلالة على المكان الذى تحفظ فيه 
الكتب و ذا انتقلت الدلالة من جال مادى إلى جال مادى اخر مع ربط الدلالتين 

۲ ) انتقال الدلالة من المادى إلى المادى : «لاشتراك الدلالتين خجرء من 
المعنى ١‏ : 


٠‏ يتاه ل الألفاظ التی انتقلت بدلالتا من جال مادی إلى جال مادی اخر 
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لاشتراك الدلالتين فى جزء من المعنى » وهذا النو ع من التغير فى لمجال الدلالى كثير 
الورود ف اللغة . 

١‏ ) الحط : الطريقة المستطيلة ف الشىء » ومنه الخط ف الكتابة لأنه طريقة 
مستطيلة فى الورق أو القرطاس . 

الرسم » الرسوم : الرسم الأثر > ورسم الدار : ما كان من اثارها لاصقا 
بالأرض ومن معنى الأثر دل الرسم على الكتابة لأنه أثر لاصق بالقرطاس . 

۴ الشكل : الشكلة الحمرة تختلط بالبياض › ومنه قيل للأمر المشتبه : 
مشكل » ومنه قيل أيضا للإعجام (الشتكل) لأنہم كانوا ينقطون الحروف غالبا 
بالشكلة . 

۳ ) الحد » الحدود : الح الفصل بين الشيغين لعلا بختلط أحدها بالاخر أو 
تعدی على الآحر » ومنتهی کل شیء حَدّه » ود کل شیء منتهاه لانه يرده وینعه 
عن اتفادى » ومنه أطلق الحد على العقوبة لأنه يمنع من المعاودة . فدلالة اللفظة 
انتقلت من جال مادى إلى جال مادى اخر لاشتراك الدلالتين بجزء من المعنى وهو 
لمح . 

٤‏ ) القط : النصيب » والصك بالجائزة والكتاب » وقيل هو كتاب الحاسبة 
وأصل الط من قطط قطوطا وقد أراد بها ا جوائز والأرزاق لأنها تخر ج مكتوبة » 
فانتقلت الدلالة من خجاهما المادى القدي إلى امحال المادى الخاص بالکتاب مع اشتر اك 
الدلالتين بجزء من المعنى وهو الكتابة . 

© ) السطر : الصف من الشجر » والسكة من النخل » والسطر : الصف 
من الكتاب » والخط والكتابة ومن هذا العنى اتخذت لفظة السطر كمصطل. 
ثقافی بعد أن تغيرت دلالتما من جال مادى قدي يتعلق بالنخل والشجر إلى جال 
مادی خختص بالکتاب وغيره من المؤلفات الخاصة بوسائل الثقافة مع اشتراك 
الدلالتين القديمة والحديثة ججزء من المعنى وهو الصف . 


YA 


1" ) التصحيح : الصح والصحة : حلاف السقم > وذهاب المرض ١ ١»‏ منه 
أحذ تصحيح الكتاب إذا كان سقيما فأصلحت خطأه » والصح مادة عربية 
الأاصل تفيد معنى الازالة للعيوب . وقد انتقلت دلالة لفظة التصحيح من ا محال 
امادى القدم وهو إزالة السقم من المريض إلى جال مادى آخر وهو إزالة الأطاء 
النحوية واللغوية وعيوب الخط عن الكتاب هذا وقد اشت ركت الدلالتان ججزء من 
العنى وهو الازالة 

۷ ) الفقر : حرزات الظهر الواحدة فقرة وأجود بیت فى القصيدة يسمى 
فقرة تشبيها بفقرة الطهر واستخدمت لفظة الفقرة بمعنى الجزء من الصفحة 
المكتوبة وبهذا انتقلت الدلالة من مجال مادى إلى جال مادى اخر مع اشتراك 
الدلالتين بمجزء من المعنى وهو اجودة . 

۸( التجلید : الجلد السك من جميع الحيوان » والتجليد للإبل نزلة 
السلخ للشاة » وانتقلت الدلالة إلى جال مادى احر وهو تجليد الكتاب أى قطعة 
مر الجلد تمسك بدفتى الكتاب من أجل الحفظ وحسن المظهر وهذا جزء من 
العنى اشت ركت فيه الدلالتان بعد انتقال الدلالة من مجال مادى إلى جال مادى 
اخر . 

۳ ) انتقال الدلالة من محال مادى إلى جال مادى احر لاشتراك الدلالتين بجزء 
من المعنى : 

١‏ الضّارب : المحرك » يقال ضرب ف الأرض إذا سار فبها مسافرا فهو 
ضارب » ويقال للعامل ضارب لأنه هو الذى يضرب فى الأرض » والضارب 
لكان المطمعن من الأرض به شجر » والضارب السابح فى الماء » والضارب : 
الليل الذى ذهبت ظلمته ييا وشمالا وملأت الدنيا ومن كل هذه المعانى القدية 
للفظة الضارب انتقلت دلالة هذه اللفظة من الجال المادى القدي إلى المجال المادى 
ا لخاص بالعازف على الاألة الموسيقية مع اشتراك الدلالتين مجزء من المعنى وهو 
«الضر ب» . ۰ 


۹۷۹ 


۲ ) المعتى : الغناء » بالكسر : من السماع » والغناء من الصسوت : 
ما طرب به » والمغنى قدا كانت تطلق على الفصيل الذى يصرف بنابه هكذا 
فسرها اللسان » وانتقلت دلالة لفظة المخنى إلى محال مادى أخر خاص بالشخص 
الذى يجيد الغتاء» مع اشتراك الدلالتين فى جزء من المعنى وهو إصدار الصوت 
سواء كان من الحيوان أم من الانسان الذى يطرب الأخرين بصوته . 

۳ ) الحلقة : حلقة الإناء : ما بقى بعد أن تجعل فيه من الشراب أو الطعام إل 
نصفه » فما كان فوق النصف إلى أعلاه فهو حلقة » وحلقة الحوض امتلاؤه 
والحلمة كل شى ءاستدار كحلقة الحديد والفضة و كذلك هو ف الناس ومن هذا 
المعنى اتخذت الحلقة استخدامها بالمفهوم العلمى بعد أن انتقلت دلالتا مى محال 
مادی‌ قد إل جال مادی اخر مع‌اشتر اك الدلالتين بجزء من المعنى وهو الاستدارة. 

٤‏ ) انحرير» الحر : الخالص من كل شىء » ومنه تحرير الرقبة وهى عتقها 

وخليصها من العبودية و هذا هو المعنى المادى القدي للمادة «حرر) ومن هدا المعنى 
أذ تحرير الكتابة وهو إقامة حروفها وإصلاح السقط أى تنقيتها من الأحطاء 
ومهذا انتقلت الدلالة من جال مادى وهو عتق الرقبة إلى جال مادى اخر وهو عتق 
الكتابة أى تبيضها وإصلاح الخطأً فى حروفها مع اشتراك الدلالتين بجزء من المعنى 
وهو العتق . 

© ) تسويد : السواد نقيض البياض > سود الإ بل تسويدا إذا دق المسح البال 
من شعر فداو ی به آدبار ها > وسودت الشىء إذا عیرٽ بياضه سوادا » ومر هذا 
المعنى المادى العام انتقلت لفظة التسويد. إل جال مادى آخر خاص بالكتب 
والمؤلفات التى يعمل ها مسودات مبدئية تحتاج إلى تصحيح وتنقيح قبل أن 
يتداو ها طلاب العلم والمهتمون بشئون الثقافة . وبمذا تكون دلالة لفظة التسو يد 
فد تم اتتقاها من جال مادی إل عال مادی ار مع اشتراك الدلالتن جزء من 
المعنى وهو التخير إلى السواد . 


۹A. 


بواب ملازم للباب » وكانت البيوت ذوات أبواب » وبابات الكتاب سطوره . 
مادی وک بات البيت الدى ندخل منه للدار إلى جال مادى اخر وهو باب 
الكتاب أى مفحل الكتاب والجزء الكبير منه ونلاحظ اشتراك الدلالتين بجزء من 
المعنى وهو المدحل . وتعتبر لفظة باب من المشترك اللغوى السامى فهى لفظة قدية 
ها دلالات متعددة ومرّت باطوار مختلفة فقد انتقلت دلالتما من محال مادى إل 
جال مادی اخر تم إل معنو ی و مہا خصصت عندما استخدمت با مهوم الدينى 
وهو التوبة التى يدخل با العبد إلى حضرة الرب . 
سادسا : رگ الدلالة : 
ترتقى دلالة بعض الألفاظ فتنتقل من الضعف إلى القوة . ومفهوم الضعف 
والقوة فى الدلالة ينبغى أن يفهم على أن الكلمات هما معان متفاوتة من حيث وقعها 
ف النفس فتتصف بعضها بوقع ضعيف بيغا تتصف الاح رى بوقع شديد »و هناك 
أيضا بعض الألفاظ ها دلالة عادية فى المستو ى الحضارى ومحدث أن عغصل 
متغير ات اجتاعية حضارية معينة فقكسب هذه الألفاظ دلالة أقو ى مما كانت عليه 
۾ لدينا بعض الأمثلة فى كلمات مثل : 
| ) المحدّث : الحديث : الحبر » والمحدّث : المخبر واكتسبت كلمة 
الحدث - وهو من رجال الدين - دلالة قوية حين أطلقت ف الاصطلاح على 
العام بأمور الدين والشارح ها . والذي ينقل أحاديث الرسول عر » ومن هنا 
ارتقت دلالة هذه اللفظة ماأرفع من شأن احدث إلى درجة عالية من الاحترام 
والتقدير . 


۲ ) العقيدة : من عقد الحبل والبيع والعهد ومادة «عقد» قديمة وعند 


۹۸۱ 


استتخدامها قى جال الألفاظ الدينية أضاف إلا هيبة و إجلالا وأكثر استخدامها بين 
رجال الد.. و نكر فادى ذلك إلى ارتقاء دلالها . 
,يدحل ف ر اذدلالة أيضا تلك الألفاظ التى كانت قائمة فى الاستعمال الدينى 
قديما وقد اتخذت معنى القدسية الديتية قبل عهد القران الكريم » وهذه الالفاظ 
اخذت كمصطلحات عقائدية واسعة الانتشار بعد ظهور الاسلام وخاصة فى 
العصر العباسی ومن ده الألفاظ جمو عه مر الم طلحات الصوفية المتوارئة . 

۳ ) «العقدس» التقديس : التطهير والتبريك › والقأس : البركة »› وأرض 
مقدسة : أى .مبا ركة وبيت المقدس من ذلك » ويقال للراهب مقس وهو 
الحبر . وروح القدس : جبريل عليه السلام . معناه روح الطهارة أى خلق من 
الطهارة ومن هذه المعانى أخذت لفظة القدس والتقديس معناها الاصطلاحى وهو 
تنزيه احق عن كل النقائض الكونية » وتبعيد الرب عما لا يليق بالالوهية . 

١ ) >٤‏ حضرة » الحضور : نقيض المغيب والغيبة » وحضرة الرجل فربه وفناؤه 
والحضرة قرب الشىء 1 ودا المعنى القريب استخدمت كلمة الحضرة بالفهوم 
التحدث عن الله بصورة مباشر ة وعير مباشرة وهذا ما أدى إلى ارتقاء دلالتہا . 

© ) المرشد الرشاد : نقيض الغ » ورشد الانسان يرشد رشَدًا : إذا 
أصاب وجه الأمر والطريق ومن معنى المداية والدلالة اتخذت لفظة المرشد 
كمصطلح حاص بالصوفية. ومع المرشد جاءت كلمة‌المريدفلكل مرشد عدد من 
الذی یتوجه إل الله وخجعل قلبه مع شيخه بسبب فرط إرادته . 

) تحقيق ومحقق : حققت الأمر وأحققته إذا كنت عل يقين منه و حقق قوله 
وظنه تحقيقا : أى صدق » ومن الصدق واليقين أخحذت لفظة التحقيق و أيضا 


A۲ 


لفظة امحقق الارتقاء ف دلالتها واكتسبت القدسية فى استخدامها الصوف . و هتاك 
لفظة أحرى أعلى مرتبة من الحقق - وهذا فى عرف الصوفية - وهى : 

۷ ) المدقق : ومعنى هذه اللفظة فى اصطلاح الصوفية هو الكامل الذى تظهر 
عليه ..٠ائق‏ الأشياء | ينبغى › ويكون هذا الشخص قد تجاوز مرحلة الحجة 
والبرهان ووصل إلى مرتبة الكشف الإهى . 

سابعا ٠‏ الأشتقاق : 

يتناو ل هذا الجزء بعض ألفاظ الحياة الثقافية الجديدة الناشغة عن طريق 
الااشتقاف 1 و أعتبار الكلمة جدیده یعنی عدم استخدأم صیغتہا و حدها أو صیغتہا 
ودلالتبا معا ف القدم على أساس أنها مشتقة قديما من مادة لغوية ولم خر ج عن 
الأوزان العربية المعروفة . ويحدث أن تكون الصيغة قياسية أغفاتما المعاجم > 
فأذكر ها وأشير إلى ذلك لأنى أصف ما هو موجود من خلال استقرالى للمادة 
اللغوية ف مولفات ای حیان التوحيدیى»› ونظرا إل قلة هذه الكلمات اثرت ترتيہا 

: اسم الفاعل‎ ) ١ 

| ) وردت من صيغة فاعل ثلاث كلمات هى : 

ناظم » ناثر » ناقد . 

ناظم : 

لبم : الشك والغرز » من نظم العقد أى سلك خرزه فى خيط واحذت 
لفظة الناظم دلالتما. المعنوية من نظم الكلمات فانتقلت الدلالة من جال مادى إلى 
الاصطلاحی الخاص بمنو ل البالاغة . 


AT 


ناتر : 

النشر تارك الشىء بيدك ترمى به مفترقا مثل نار اجوز والسكر ومن هذا المعنى 
اخذت دلالة الناثر معناها وهو نثر الكلام وبمذا انتقلت دلالة الكلمة من جال 
لاغى . 

ناقد : 

النقد غنم صغار حجازية » والتقاد راعيها » والتقاد صاحب مسوك النقد . 
ومن الحادة («رنقدم) اشتقی اہو حبان أفظة الناقد وشو الفا حص للأعمال الاديية فھی 
لفظة جديدة مبنى ومعنى من المصطلحات المستحدثة ف القرن الرابع المجرى . 
فقد انتقلت دلالة هذه اللفظة من جال مادى فحص النقود إلى محال معنوى فحص 
الأعمال الاديية > مج وجود رأبطة بان الدلالتن وهی الفحص ج خصصت 
الدلالة . 

۲ ) صيغة مفعل وردت من هذه الصيغة كلمة مطرب » الطب : 


حفة تعترى عند شدة الفر ح أو الحزن والحم . وقيل الطرب هو حلول الفر ~ 
وذهاب الحزن ومن هذا المعنى انحذت لفظة المطرب وهو الذى يشجى الناس 
بصوته ويثر ف نفوسهم الشجون ويؤدون حر كات مصاحبة لا يتملكهم من 
شوق . واستخدمت لفظة المطرب فى جال المصطلحات الخاصة بالموسيقى 
وعلومها . 

٣‏ ) صيغة مُفعلّة وردت من هذه الصيغة كلمة واحدة هى «مُجبرة» الإجبار 
هو القهر والإكراه » والمجبرة الذين يقولون أجبر الله العباد عل الذنوب أى 
أكرههم » واستخدمت هذه اللفظة كمصطل خاص بالفرق الدينية فى العصور 
الإسلامية . 


4 ) صيغة مُفعّل وردت من هذه الصيغة تسع كلمات هى : 


ج ا 


ر م ر مر ر ت ور ا مر ر 
معحر ر > مودب » مدرس › لف » مصتنف ) مدهي » مدذفی )> محفق ) 


مُحَرر : تحرير الكتابة : إقامة حروفها وإصلاح السقط › وخرير الرقبة 
عتقها وأخحذت لفظة الحرر معناها من الكتابة » واستخدمت ف بال الثقافة 
مصطلحا خاصا من يمارس مهنة تحرير الكتب » وبهذا تخصصت دلالتہا بعد أن 
مرت بأطوار منذ أصلها القدبم وهو العتق . 

مو دب : الأب الدى یادب الناس إلى احامد » وينهاهم عن ا ابح ومن هدا 
المعنى أخذت كلمة الأديب دلالتها المتخصصة بن يقوم بتربية أولاد الخلفاء 
والميسورين ف العصر العباسى » فهى لفظة جديدة فى استعماها أو جدت لتساير 
متطلبات ذلك العصر الزاهر . 

مرس : دَرّس الكتاب يذرسه دَرْسًا وراسة » كأنه عانده حتى انقاد -حفظه 
ومر هنا اكتسبت دلالة لفظة المدرس معناها وهو من يقوم على تدريس الطلاب 
ويذلل العقبات » من أجل تحفيظهم العلم . 

مو أف : ألفت الشىء تأليفا إذا وصلت بعضه ببعض » ومنه تاليف الكتب 
والمؤلف هو الذى يقوم بتأليف الكتب والرسائل وغيرها من الوسائل الثقافية وبهذا 
تخصصت دلالة هذو اللفظة واتخذت مص طلحا ثقافيا . 

الْمُّصنّف : تصنيف الشى ء جعله أصنافا ومنه تصنيف الكتب » والاثار العلمية 
ومن قوم بہذا العمإ الثقاف هو المصنف وبمذا تخصصت دلالة هذه اللفظة عندما 
استخدمت مدا المفهوم الثقاف . 

مدهب : دهت الث ء فهو مدهب إذا طليته بالذهب ومنه المُذْهُب الذى 
قوم بتذهیب نحطوط الكتاب» أى من خط بالذهب جلدة الكتاب وهذه من المهن 
الئقافية المستحدثة فى العصر العباسى . 


A2 


مدَقق : دق الشىء يدقه إذا أظهره ء والمدقق فى اصطلاح الصوفية الكامل 
الدی تظهر عليه حقائی الأشياء . 


¥ 


الم 


: حقق قوله وظنه تحقيقا أى صَدّق ويتحقق هذا المعنى للفظة 
لمحقق للشخص الذى يكون قد تجاوز عن مرتبة الحجة والبرهان » ووصل إل 
را کش ایی ر را ر > و لفظة 
احق أقل مر تة من المدقق و هما اصطلا حان استخدما فى جال التصوف و يتحدد 
معناما فق هذا ا جال ف أبرز صورة . وتكون بهذا دلالة اللفظتين أكثر تخصيصا ف 
القرك 1 رابع اهجرف 
ملم : يا ل علمه العلم وأعلمه إياه فتعلمه والمُعلي : الذى يعلم الصبية ف 
الكتاب وهذه الكلمةمن الألفاظ التى تضمنت معنى جديدا» واستعملت للدلالة 
عى مهنة التعلم التى ارتقت ف القرن الرابع الهمجرى . وهذه الصيغة قياسية ولك 
م أجدها ف المعاجم . 
من : الل. ن التطريب وترجيع الصوت وتحسين القراءة والشعر والغناء 
ويقال حن ف قراءته إذا غرد وطرب فيا بالحان . ويقتضى القياس ذكر الملس 
لأنها صيغة قياسية م « لس ن » ولكن هذه الصيغة لم ترد عند صاحب اللسان 
فهى كلمة جديدة فى مبناها وقد كثر استخدامها فى جال العلوم الو سيقية . 
ونستنتج ما تقدم أن صيغة مفعّل من فعّل قياسية ولكن لم يذكرها اللسان عند 
تناوله لواد عدیدة منها الالفاظ التى مر ذكرها وعند تناول هذه الصيغة جد أي 
تختص بالمشتغلين بالتقافة وهذه الصيغة تتر دد کثیرا ی مؤلفات أ حیان . 
)٥‏ صيخة مفتعل وردت م مده الصيغة كلمة واحدة هى مقتبس اقتبس 
منه علما استفدته.» و اتيناك زائرین و مقتبسین آی طالبی العلم وبهذا المفهوم 
العلمی استخدمت مت لفظة المقتّبس فى جال الألفاظ القافية العامة . 
صسيغة مفقعلة وردت من هذه الصيغة كلمةواحدةهى م وله 
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الصيغة هى المفردة المؤنثة للفظة مقتّبس وقد اكتسبت تخصيصا لدلالتبا عندما 
استخدمت ف حال العلم وأقتباس النقافة . 

صيغة فاعلة وردت كلمة واحدة هى « راهية » . 

الر اهب واحد رهبان النصارى والراهبة المفردة المونثة الخاصة بالديانة 
المسيحية . 

۲ ) صيغ المبالغة : 
حط القلم : كتب وتحط الشىء يخطه خطا : كتبه بقلم أو غيره واحذت كلمة 
الخطامل مء الط ۾ هر الكتابة ٩‏ رده اللفطلة مر الع طلحات الملستحدنة ف عصرم 
ی حیان . 

بخاث من البحث وهو طلبك الشىء ف التراب ومن معنى الصلب عن الشيىء 
استيخدمت لفظة البحاث بمعنى من يطلب العلم ۾ یر تاد اسه ۾ يقشصد أسانذته 

۲( صيغة فغيل وردت كلمة واحدة هى « خصيفر » در التص » اصل 
مطر د منقاس وهو يدل علل الفرجة والثلمة . و خحصصت فلانا بشىء حصو صيه 
وهو القياس إذا أفرد واحد فقد أوقع فرجة بينه وبين غيره » ويقال اخحتص 
فلان بالامر وتخصص له إذا انفرد ومن هذا المعنى الغذت لفظة خحصيص 

۳) صسيغة فعلل وردت كلمة واحدة وهى « طلسم » 

طلسم الرجل : کره ۾ جه ۾ قطبه . ۾ لسم : تابه يبستعماها الساحر 
زاعما انه يدفع ا الاذی »> وهو ماخود من لى الكتابة اى اها » کا يفعل 


الساحرف رسمه اروف الدالة عل الاعدادالتحاره وحوهاليپول عل اناس ) وطللااسم 
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منحوت من طلس الاسم ليع التهويل واستخدمت لفظة الطلسم كمصطلح علمى 
فى محال الألفاظ الخاصة بالفلك والتنجم ( وهو لفظ عرهى محض ) . 

. » صيغة فعيلة وردت كلمة واحدة هى « أديية‎ )٤ 

الأدب : الذى يتأدب به الأديب من الناس » وأدب الرجل يادب آدبا » فھو 
أديب من قوم أدباء » و كلمة أديبة المفردة المونثة لم تتناو ها المعاجم عند ذكر المادة 
أدب » فهى كلمة جديدة فى مبناها واصطلاح مستحدث ف عصر أ حيان يدل 
عل الو سط الثقافى الراقق ف ذلك العصر . 

۳ ) اسم المفعول : 

| ) صيغة مَفعُول وردت من هذه الصيغة حمس كلمات هى : مَرْسوم » 
مخطوط » لون صوص » معموم . 

مرسوم . الرس هو العلامة وعند المنطقيان قسم من المعرف مقاب للحد » وعند 
الصوفية هو العاد ومن هذا المعنى استخدمت لفظة مرسوم فى اصطلاحات 
الصو فية فتخصصت دلالا . 

خطوط» الحَط : الطريقة المستطيلة فى الثىء . وحط الشىء جخطه خحطا : 
كتبه وجاءت لفظة الخطوط لتدل على الأثر العلمى الذى كنبه بالقلم . وهذه 
اللفظة جديدة فى مبناها عند أي حان . 

«ملحون» اللحن التطريب » واللحن الحطاً ف القراءة » ومن معني الاطا 
والميل عن الصواب جاءت لفظة الملحون للدلالة عل اللفظ الذى أصابه الخطاً ى 
الذى أحطاً فى نطقه » فهو غير سلم وفيه عيب من عيوب اللسان . 

١‏ حصوص » ١‏ ومعموح » من الادة حصص »> وعمہ وقد استخدمت هاتان 
اللفظتان فى جال التصوف وف جال الفقه وقد عنى المؤلفون ف أصول الفقه ذه 
الألفاظ عناية حاصة وأفردوا ها فى كتمم فصولا » وذلك لأن دلالة الألفاظ من 
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اهم مو ضوعات علم الأصول فېحشو ا ف اخصوصر والعموم واتخذت معططلدحات 
حاصة بالفقه والتصرف . 

1 ) صيغة تمفعولة وردت من هذه الصيغة كلمتان هما مشرو حة و مخص وة ٠‏ 

مشرو حة من الشرح وهو القطع والكشف وشرح فلان آمرہ ای أ ضیح 
وشرح الشیء یشرحه شرحا وشرحه حه وبینه وکشفه ومن‌هذا المنطلق 
أحذت لفظة المشروحة دلالما المعنوية الخاصة بشرح الكتب ٠‏ وتفسيرها وهى م. 
الألفاظ المستحدثة ف القرن الرا بع الهجرى . ا 

( حصو صه» من اخحتص بالامر وخخصص له إذا انفرد » ومن مادة «حصص » 
أحذت لفظة خصو صة د لالا وهی المنفردة بالشى ء والخذت هذه اللفظة ف 
المح طللحات الصوفية فا كتسبت دلالة محددة هدا الخصوص 

۳ ) صيغة مفتعّل وردت من هذه الصيغة كلمة واحدة هى مقبّس . اقبسته 
علما وقبسته نارا وخيرٌا ذا جته به فان کان طلا له قال : اقتیسته بالألف 
واستعملت لفظة مقتبس ف جال الألفاظ الخاصة بالأدب . وفتون البلاغة بهذا 
تعددت دلالتها و تخصصت ف هذا المفهوم الأدى عندما وصف الأب بالمقتب 

٤‏ ) صيغة «هفغللة» وردت من هذه الصيغة كلمة واحدة هى مير جَمة : يقال 
قد ترجم كلامه إذا فسر بلسان اخر ومنه أخذت اللفظة مت حمة معناها 
الاصطلاحى الدال على نق المعارف من لغة إلى أخرى وتخصصت دلالة هذه 
اللفظة باقترانما بالكتب وباللغات . 

: المصادر‎ ) ٤ 

| ) صيغة مفاعلة وردت مہا کلمتاك مذداکرة ومقابسة : 

۾ صيغة المفاعلة هذه وردت منہا كلمات عديدة تدل عل أنشطة اجالس 
الثقافية ودور العلم وقد ذكر اللسان بعضا منها وأهما البعض الأخر ومن الكلمات 
لت لم ترد فى اللسان على هذه الصيغة الدالة على المشاركة : 
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«مذا کر ة) الذکر : الحفظ للشىء » والذ كر : جرى الثىء على اللسان . 
واستذ کر الشیء : درسه للذکر › وقوله تعالى : ل واذکروا ما فيه 4 : معناه 
ادرسوا ما فيه وجاءت لفظة المذاكرة معنى الدرس والحفظ بين يدى الاساتذة 
وأعلام المعرفة واستخدمت لفظة المذاكرة فى محال أنشطة الم سسات الثقافية 
وهى من الالفاظ المستحدثة ف العصر العباسى . 

«مُقابسة» قبست العلم وأقبسته فلانا » وأتانا فلان يقتبس العلم فأقبسناه أى 
علمناه ومن هذا المعنى الدال على العلم وتلقيه أخذت لفظة المقابسة معناها 
واستقخدمت ف جال الألفاظ الثقافية الدالة على أنشطة دور العلم والثقافة ولفظة 
المقابسة مر الألفاظ التى استحدثها أبو حيان فى كتاباته واتخذها عنوانا لهم 
کتاب من مولفاته (المقابسات) وهی جدیدة مبنی ومعنی عند ابی حیان فلم یسبقه 
أحد إلى استعمال كلمة المقابسة . وتعطينا لفظة المقابسة صورة صادقة إلى أهم 
أنشطة القرن الرابع الهجرى وما يدور فى احالس الثقافية . 

۲ ) صيغة فعول وردت كلمة واحدة هى «عموم» . 

العمم : عظم الخلق فى الناس وغيرهم ء وشىء عمم ى تام » وأهل العموم هم 
عامة الناس عند الصوفية لاشتراكهم فى كثير من الاأخلاق والعادات والسلوك 
واتخذت لفظة العموم تخصيصا دلاليا باستخدامها كمصطلح بالمفهوم الصوف . 
٣‏ ) صيغة فعللة وردت كلمة واحدة هى «ترجمة» . 
ترجَّم كلامه إذا فسره بلسان اخر ومنه الترجمان وجاءت لفظة ترجهة بالمعنى 

الثقافى الدال على النقل من لغة إلى أخرى وهى لفظة مستحدثة فى العصر العباسى 
لازدهار الثقافة فى ذلك العصر واستخدمت لفظة الترجمة بمعنى العنوان ومنها قوم 
فقه البخاری ف تراجمه ای فی عناوین أبواب کتابه فی الحديث واستعملت ممعنى 
تارجخ الرجال وأحواهم » ومن ذلك كتب التراجم وبهذه المعانى المتعددة استعمل 
ابو حيان لفظة الترجمة فهى لفظة جديدة فى مبناها فى جال الالفاظ التقافة . 
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> ) صيغة تفعل وردت من هذه الصيغة ثلاث كلمات هى : 

« شيع » لصوف › درج » . 

تشيع أصله من المشايعة والمتابعة والمطاوعة من شايعه شياعًا وشَيعه : تابعه » 
وئشيّع فى الشىء : استهلك ف هواه وغلب هذا اللفظ على من تابع عليا وأهل بيته 
وقد انتقلت دلالة هذه اللفظة من معنى عام المتابعة والوداع فى الرحيل حتى يبلغ 
المنزرل أو الموضع المراد ثم تخصصت الدلالة باستعماها الديني الخاص بفرقة 
الشيعة . 

تدرج : درجه إلى كذا واستدرجه بمعنى أدناه منه على التدرج . والدرجة : 
الرفعة » ومنه التدرج وهو الصعود إلى المراتب العليا وقد اكتسبت هذه اللفظة 
مفهو ما خحاصا باستعماها فى ال اصطلاحات التصوف والمتصوفة . 

صو ف : استخدمت لفظة التصوف بالمعنى الاصطلاحى فى العصر العباسى 
فتضمنت هذه الكلمة معنى جديدا وقد اشتقت ف الأصل من‌الصوف والمستعمل 
من هذه المادة : صاف الكبش يصوف صوفا » وكذلك صوف الكبش فهو 
كبش صوف بين الصوف » ومن هذا نجد أن لفظة تصوف لم تستخدم من 
الصوف فالكلمة إذن جديدة فى مبناها ومعناها فى القرن الرابع المجرى وقبله 

ه ) صيغة تفعيل وردت من هذه الصيغة مس كلمات هى : تأديب » 
تدریس › تبیض » تالیه » تخصیص » تأديب : الأب أدب النفس والدرس ومن 
هذا المعنى التعليمى التهذيبي أحذت لفظة التأديب دلالتما المعنوية الدالة على شكل 
من شكال العمل الثقاى الذى كان يارس فى عصر أبى حيان خاصة وفى العصر 
العباسى بصفة عامة وتخصصت دلالة لفظة التاديب بعد أن اتخذت مصطلحا 
ثقافيا . 


تدريس : من المادة «درس» وهى مادة قديمة ها معنى الطريق الخفى والحفظ 
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والتعهد للشىء ومن هذه المعانى آحذت لفظةالتدریس معناها الخاص بتعلم طلاب 
العلم وتحفيظهم أنواع المعرفة فانتقلت دلالتما من جال مادى قدي إلى مجال معنوى 
حاص بالتعلم فى جميع أشكاله . 

تأليه : من أله يله إلى كذا أى جا إليه لأنه سبحانه المفز ع الذى يلجا إليه ف 
كل أمر والتأله : التنسك والتعبد وأحذت لفظة التأليه من هذا المعنى الخاص باس 
البارى سبحانه واستخدمت فى حال الألفاظ الخاصة بالعبادة وأصبحت أكار 
تخصيصا فى جال التصوف . 

تخصيص : اختص فلان بالأمر وتخصص له إذا انفرد ولفظة التخصيص ها 
معنى اصطلاحى عند الصوفية وهم آهل الاختصاص کا يطلق علہم فى عصر الى 
حيان وہذا تخصصت دلالة هذه اللفظة عندما استخدمت بالمفهوم الصوف . 

) صيغة اتال وردت من هذه الصيغة حمس كلمات هى : 

اعتقاد » احتجاج » اعتزال » الحتصاص » انتساخ . 

اعتقاد : العقد : نقيض الحل » والعقد : العهد واعتقد ضيعة و مالا أى اقتناهما 
وه أحذت لفظة الاعتقاد دلالتا المعنوية بانتقاها من مجال مادى (عقد الحبل إلى 
جال وى عقد الرأى على الإيمان مع وجود قرينة بين الدلالتين وهى الثبات 
وبهذا تخصصت لفظة الاعتقاد بالمفهوم الدينى وإن كانت تستخدم فى الات 
عديدة أخحرى تى عل كثرة استخدامها و انتشارها . 

احتجاج : احتم بالثىء : اتخذه حجة » والحجة : البرهان وهى مأخوذة 
من الحجة : الطريق المستقيم ومنه أحذت لفظة الاحتجاج أى الاستقامة فى النظر 
سواء كان من جهة ما يطلب معرفته أو من جهة غيره وهذا هو المعنى 
الاصطلاحی هده اللفظة ذات المفهوم الفقهى . 

«اعتزال» : العزل هو التنحية والإبعاد » والمعزل اسم مكان العزلة » وعَزّل : 
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اسم مكان واسم زمان العزلة ومنه أخذ المعنى الخاص بالاعتزال كمصطلح دينى 
حاص بإاحدى الفرق الدينية وهم المعتزلة . ) ) 

اختصاص : من حه بالٹیء يخصه ححصا : آفرد به دون غیره واختص 
بالامر : انفرد » واستخدمت لفظة الاختصاص بهذا المعنى اعحتص بالمفهوم 
الصوف وأطلتق على الصوفية لقب أهل الاختصاص . 

انتسصاخ : النسّخ : نقل الثىء من مكان إلى مكان وهو هو » والنسخ 
اكتتابك كتابا عن كتاب حرفا بحرف وهذا هو المعنى الدال على لفظة الانتسناخ 
كمصطلح ثقافى خاص بأشكال العمل الثقاى وقد كثر استخدام هذه اللفظة بين 
أوساط المشتغلين بالثقافة من وراقين ونساخ وكتاب وأصحاب: مراكز رفيعة 
فى العصر العباسى . 

۷ ) صيغة الفعغال وردت من هذه الصيغة كلمة واحدة هى «انفعال» 
اأفعل : كناية عن كل عمل » وافتعل عليه كذبا » أى اختلق وفعلت الشىء 
فانفعل ومن هذه المعانى أخذت لفظة الانفعال معناها بالمفهوم الفلسفى النفسى 
واستخدمت فى مجال المصطلحات النفسية بعد أن تخصصت دلالتها . 


۸ ) صيغة اسْيَفعال وردت من هذه الصيغة كلمتان ها استقر اب 
استدلال :۰ 


«استقراء) القرء فى اللغة الجمع » وکل شىء جمعته فقد قرأته و منہا قر يٽ 
اماء فى الحوض جعته » وقرأت القران لفظت به مجموعا واستخدمت لفظة 
الاستقراء بالمعنى الدال على الجمع والتتبع بعد أن تخصصت ف جال الفقه واتخذت 
کمصطلح فقھی وإن كانت دلالة اللفظة قد مرت فى أصلها القديم بتطوزات 
عديدة منہا انتقا ها من مجال مادى وهو الجمع للماء إلى جال معنوىق وهو جمع 
الألفاظ والنطق بها مع وجود رابطة بين الدلالتين وهى التتبع . 
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«استدلال» الدليل ما يستدل به > ومن هذا المعنى أحذت لفظة الاستدلال 
العنى الفقهى فتحددت دلالة هذه الافظة باستخدامها ف جال المصطلحات 
الفقهية . ) 

٩‏ ) المصدر الصناعى : من الصيغ الجديدة التى ظهرت فى العصر العباسى 
ويؤخذ المصدر الصناعى من الاسم والمصدر بعد أن يزيد بالياء المشددة على نحو 
باء النسب مع تاء فى الآخر . وإذا ثأملنا بعض الأمثلة للمصدر الصناعی کا وردت 
عند أبى حيان نجده يأ :به من الأسماء مل : التوحيدية » والمعتزلية والشيعية › 
والإمامية » والزيدية والدهريّة والتصرانية » والمودية والروحانية والطبيعية › 
والجزئية » والعنصرية » والمنطقية » والنفسانية » والفلكية » والصوفية . 

,ياف به من الأداة البسيطة مثل : الحمية » والكيفية › واهلية والاينية 
والآنية » والأيسيّة » والليسيّة . 

۾ جاءت مص طلحات معربة > مزج من الكلمة واللاحقة ( ية ) وهى كلمات 
شائعة فى عصر أهى حيان اعتمد فى تعريما على إلحاق أداة المصدر الصناعى بالكلمة 
الأصلية مثل : هيولانيّة » هيوليّة » اسطقسيّة » فلسفيّة » ديوانيّة . 

: اسم المکان‎ ) ٥ 

صيغة مفعل وردت من هذه الصيغة كلمتان هما مشأ » ونبد . والمستعمل 
من مادة «نشاً» نشا ينشاً نشا ونشوءا ونشأة : حی وأنشا الله الخلق آی ابتداء 
حلقهم » وصيغة نشا ونشأة ونشوءا هى المستعملة بكارة خاصة ف العصور 
الاسلامية الأول . أما المنشاً وهو مفعل من أنشاً يفعل كذا أى ابتداأ وأقبل فصيغة 
مولدة لم تسمع فى كلام العرب . 

«مبدأ» البدء : فعل الشىء أوله »> ومن هذا المعنى استخدمت لفظة البداً 
كمصطلح فلسفى يدل على أصل الشىء وابتداء وجوده وهذه اللفظة من الألفاظ 
التى استحدثت ف العصر العباسى مع ظهور العلوم العقلية وانتشارها ولفظة المبدا 
جديدة ف معناها ومبناها فى عصر ازدهار الثقافة الإسلامية . 
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: اللنسب‎ ) ٦ 

من اشکال السب التی وردت ف کتابات ابی حیان وم ترد فى اللسان عند 
تناوله لموادها هناك ثلاثة أشكال للنسب : 

: المنسوب القياسى بزيادة ياء مشددة وكسر اخره مثل‎ ) ١ 

عنصری » منطقی » جزئی » کلی » خاصی » عامی » حضری » معتزلی » 
طبيعى ( مدسوب للطبيعة ) طباعى (منسوب للطبائع) طبعى ( منسوب 
لطب . 

۲ ) المنسوب القياسى بالياء المشددة وزيادة آلف ونون للا لحاق وهذا من نادر 
معدول النسب مثل : 

نفسانی » هیولالی »› رو حال . 

ومن اللاحظ أن نون الالحاق هذه لعبت دورًا كيرا فى إبداع الكلمات 
الجحديدة . 

۳ ) صيغة فعليّ وردت كلمة واحدة وهى «صوْفيّ» اشنقاق هذه الكلمة من 
الصوف الذى هو للغنم كالشعر للمعز والوبر للإبل ثم اتخذت دلالتا العروفة فى 
الصف » واشتق مها الفعل «تصوف» ونسب إلا «صوفى» وجميع هذه 
الاشتقاقات لم ترد فى اللسان فهى كلمات مولدة . 

: صيغة فعاليَ وردت من هذه الصيغة كلمة واحدة هى «كلامى» الكلام‎ ) ٤ 
القول . ورجل تكلام وتكلامه وكلماننٌ : جيد الكلام فصيح حسن الكلام‎ 
منطيق . ولم تستعمل النسبة كلام ف اللسان بهذا تكون هذه الكلمة جديدة‎ 
. ف مبناها ومعناها‎ 

. صيغة فعولى وردت من هده الصيغة كلمة «عروضى»‎ ) ٥ 

العر وض فى الاصطلاح ميزان الشعر مى بذلك لأنه به يظهر المتزن من المنكسر 
أو لأنما ناحية من العلوم أو لأنها صعبة أو لأن الشعر يعرض علما . وكلمة 
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عروض قدية وما دلالات متلفة منها تسمية الحجاز أو مكة بالعروض وهو 
الصعب االملتوى من الأرض . إلا أنها ضمنت هذا المعنى الاصطلاحى الجحديد ف 
العصور الاسلامية وبظهور علم العروض على يد الخليل بن أحمد فكانت النسبة 
إليه «عرو ض» شن عمنخ ااو الع لى م خم بلا انى لامعا لاحي من قبل 
فهۍ جديدة مبنئ ومعنی . 
١ ٠‏ ) ومن.الصيغ اللجديدة أيضا الصيغة الناشئة ن إضاقة الأ والتون مع باء 
النسب مثل : روحانی » نفسانی » ربانی » هیولانی » وهنا قد تجاوز ابو حیان ف 
اللسب'القيوذ الصرفية واستخدم نون الاللحاق ف النسب . وهذه الأبنية الحديدة 
يكون فى تسجيلها إضافة جديدة يقدمها البحث للمهتمين بموضو ع المصطلحات 
الثقافية مثل صيغة مفاعلة التى تدل على المشاركة وقد وردت مناالكلمات 
مقابسة » ومناظرة » ومجالسة » ومُذاكرة » ومدارسة وكانت من المميزات 
البارزة فى عصره . 

۷ اجموع 

١‏ ) تتميز المصظلحات الثقافية عند أي حيان بكثرة ورودها مجموعة حتى 
ليستعمل الكلمة مفردة مرة ومجموعة جمع تكسير مرة ثانية وجمع مؤنث سالما مرة 
نالثة مثل - كتاب > كتب » كتابات وقد يقشصر لصيغة جمع واحدة لبعض 
المغردات مثل کراریس › کا يستخدم الجمع دون المفرد مثل شبابیر » کا يستخدم 
الجمع ومفرده ولكن على غير ما جاءت به المعاجم مثل مكاتب جمع كتب ( وهذا 
ما جاء قى المعاجم ) وقد ذكر صاحب اللسان مفرد مكاتب مكتب » ولكر أبا 
حیان ذکر مفرده کتاب » وهو جمع غیر مألوف . 

) يطرد عنده صيغة اللجمع فواعل فى جمع مفردات متلفة : 

| - هو جمع لفاعلة اسما أو وصفا مثل - رافضة - روافض . 

۲ - وهو جمع لاسم فوعل مثل جوهر وجواهر . 
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۲ - وهو جمع لوصف على قعل لغير عاقلى من اللذكر مثل طالع = طوالع .. 

.. وهو جمع لاسم على فاعل - ظاهن - ظواهر » باطن - بواين‎ - ٤ 

۳ ) صيغة فال و ردت من هذه الصيغة كلمة واحدة هلى «نقاد» ع الترل “ 
الأمرال » والاقد وهو الذى يتعامل بالنقود والنقاد جمع ناقد وقد اسثخدمث, نذه 
للفظة بالمفهوم الثقاف الدال على من يشتغل بالأعمال الأدبية وبجذا نجدأن ذلالع 
لفظة الاد انتقلت م محال مادى وهو فحض النقود "إلى مجان -مادىءا عر هو 
فحص الأعمال الأدبية مع وجود اشتراك بين الدلالتين ججرء من المعنى؛ وهو 
«الفحضر» هه تغصصت دلالة هذه . اللفظة باستخدامها ‏ كمضطلة خاض : 
بالمشتغلين بالثقافة . 

ثامنا : الألفاظ ذات الأصول الأجنبية : 

من الظواهر اللغوية التى اعتاد الباحثون فى اللغة دراستما الكلمات الوافلة من 
الأم الأجنبية » أو ما يسمى بالمعرب » ولقد لفت 'نظرى وجود الكلمات 
الأعجمية فی مو لفات أبى حيان . والحديث عن المعر ب بیدا منذ أن اهم مسرو 
القر ن الكري بالكلمات التى شك ف أصالة عروبتها » وقام جدل بون .ا لمفسرين .» 
ولقد أثار ذلك علماء. اللغة ) فقصدی کل منہم لطرح ارائه فى هذإ:الصدد . 
ومذهمم ى التعريب هو إلحاق الكلمة بأبنية العربية » وتغير الحروف والح ركات ثم 
الاشتقاق و تصرف الكلمة تصرفا حسب أوزان العربية وقد اتخذ التعريف جميع 
أشكاله الى مر ذكرها . وف هذا القسم من البحث سأتناول الألفاظ المعربة 
وتأصيلها والجالات الدلالية هذه الألفاظ کا وردت ف كتابات اى حيان . 

: «الألفاظ السريانية المعربة»‎ (١ 
نوجد ألفاظ كثية فى العربية من السريانية . ارتبطت الألفاظ السريانية المعربة فى‎ 


کتابات آي حان عجالات دلالية متعددة ابر زها الحال الدينى و بالتحديد > رجال 
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الدين غير الاسلامى » وهذه الألفاظ السريانية على قسمين الأول مها نقل من 
السريانية نقلا مباشرا » واستعمل بلفظة السريانى والثانى معربة ومستخدمة فى 
العربية بكنرة وم ' الألفاظ التالية : 

الرّق.: ي ٣‏ جلد رقيق يكتب عليه وكان من الأأسباب التى أدت إلى انتشار 
الثقافة واخ مص طلحا قافا . 

الربافى : الكلمة من مادة سامية مشتركة وهو المنسوب إلى الرب ومعناها 
السيد والمالك وف السريانية الرب هو الكبير . والربانى هو العام الراسخ ف الع 
والدين » وقيل هو العالى .الدرجة فى العلم وهو أيضا الحبر » ورب العلم ٠‏ وزادوا 
الألف والنون للفظة الربانى إذا أرادوا تخصيصا بعلم الرب دون غيره من العلوم 
هذا وقد ذكر صاحب اللسان أن العرب لا تعرف الربانيين وإنغا عرفها الفقهاء 
وأهل العلم . ) 

العبد : الكلمة سامية مشتز كة » بدلالة أطاع » عَمل » والعبد ٠‏ المملوك 
وبوجود هذه اللفظة إلى العربية واستخدامها فى عمال الدين ارتقت دلالة لفظة 
العبد عندما استخدمت بالمفهوم الصوف »› والعبد فى الاصل صفة استعمل 
استعمال الأسماء . 

ديصانية : الديضانية عقيدة دينية ومذهب فكرى نسبة إلى ابن ديصان وهو 
صاحب مذهب ديئى أطلق المسلمون عل أتباعه الديصانية وقد نقلت هذه الكلمة 
من السريانية بلفظها 

الجر : من الألفاظ التى تعلق بالكتابة وهى معربة من السريانية وأيضا 
حجر » العام . وف ديوان الأدب بالكسر أفصح لأنه جمع على أحبار والأحبار 
ختص بعلماء اليهود من ولد هارون . وتطلق أيضا على العام فى شريعة النصارى . 
والحَبْر : العّالم الذى صناعته تحبير المعانى بحسن البيان عنها وإتقانها . 

الأصاری ومفردها تصرانى وهو الذى يدين بالنصرانية (دين المسيح) وقد 
ارتبطت كلمة النصارى بالمعيار الحضارى البعيد عن الجزيرة العربية ونستدل من 
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هذا على كون الكلمة دخيلة على العربية لأن الحزيرة فعربية هى موطن اللغة القديمة 
فما کان غريبا عنا فهو غريب بالضرورة عن نختها وقد حدث تغير ف البنية 
الصر فية هذه الكلمة حيث زيدت نون ف الكلمة المعربة . 

روح القدس : أحد الأقانم الثلاثة عدد المسيحيين والعبارة منقولة عن 
السريانية وهو واحد من التالوث المقدس » وف الغربية روح القدس هو جيريل 
عليه السلام . 

القسى : اشتقت من الكلمة السريانية قسيس › والقسى من مراتب رجال 
الكنيسة وعمل القسي تقديس القراأبين وعماد العتمدين ويكون حت يد 
الأسقف . 

القمستى : الرجل الشريف وفسر بالسيد والجمع قمامس وقمامسة أدخلوا 
و هذا انتقلت دلالة لفظة القمس بعد تعريہا من جال مادی إلى جال مادی اخر 

کراسة > کراریس : والكراسة معربة من السريانية وهى جزء من الكتاب 
و ميت بذلك لتکرسها ای انضمام بعضها إلى بعض هذا ما قاله ابن سیده عں 
هله اللفظة فى خصصه . 

وما تقدم نستنتح أن بعض الألفاظ المعربة من السريانية كان قد حدث ها فى 
السر يانية تغيرات ى البسية الصرفية فقد رادت على الكلمة وحدة صوتية مثل 
«البون» فى كلمة نصرافى » وربالى و هذه الزيادة كثيرة ف الألفاظ المعربة من 
السريابية . 

ومن الملاحظ أن الألفاط السريانية م تبق جامدة بعد تعريما بل خحضعت طائفة 
مہا للاشتقاق وأصحت أساسا يشتق مه فى العربية مثل كراسة وغيرها على أن 
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القول الفصل فى كثير من الكلمات من حيت كونما موروثة فى اللغات السامة 
الممردة ع اللغة السامية الأول او من حیت کونہا دحلت من السريابية ف إطار 
الاتصال الثقاف يتطلب نتا لغو با مقارنا فى ضوء اللغات السامية كلها . 

۲ ) «الألفاظ الفارسية المعربة» : 

ار تبعلت الألفاظ المعربة امن الفار سية ف كتابات أف حيان بمجالات دلالية 
معينة وشملت هذه الجالات الألفاظ الاسلامية والألفاظ المتعلقة بأتبا ع الديانات 
الايرانية والكتانة والطب والفلسفة . 

و سأصنف هذه الألفاظ مع بيان أصوها ومعناها ف العربية هدا وقد تعیرت 
دلالة ىعض الالفاظ الفار سية حي انتقلت إلى محال اللعة العر ية فبعض هده الالفاط 
المعربة تحصصت دلالتا و بعضها تعممت » وأحرى انتقلت من جال إلى اخحر . 

مهندس : المقدر محارى المياه والقنى واحتفارها وهو مشتق من «المندار» وهی 
فار سية أصلها « او آندازه ) فصیرت الزای سينا لاه لیس ٤‏ تيء من کلام 
العرب راى عد الدال » والاسم هندسة » و «مهندر» صارت ف العربية 
«مهندس» ومس الواضح أن سبب هدا الإبدال أن العربية لا تميل إلى بناء الكلمة من 
حروف متجانسة الخر ج » وأن الكلمة فى العربية تحسس كلما تماعدت مخار ج 
حروفها وقد كدت الدراسات التجريبية لحروف العربية هذه الملاحظة فالدال 
لا تتبعها فى العربية «زاى» . 

أستاذ : المُعّلم » وأستاد الصناعة ورئيسهافارسيته أستاد وهو العامل الماهر » 
«نلاحظ خو ل الو حدة الصوتية الفارسية (الدال) إلى الوحدة الصوتية العربية 
(الذال) وه قرينة احرج م الدال العربية فالدال صوت ما بن أسنافى والدال 
صوت اسنا لثوى . وكلمة أستاد اتقلت دلالتها بعد دحوها العربية مى حال 
ادى وهو (العامل الماهر) إلى حال مادى اخر وهو (رئيس المهنه الحادق) مع 
اتراك الدلالتي حزء من المعبى وهو المهارة » ودا الاننقال م جال إلى اخر 


ارتقت دلالة هذه اللفظة إلى مستوى اجتاعى وعلمى له مكانته الراقية ف امجحتمع 
العبانى . ) ا 

ديوان : من الألفاظ التعلقة بالإدارة و ( الدّيوان ) : ”«ة۷روف“ شياطين 
مع ديو » أو من (ديوانه) : مجانين وقد استعملت ف الأصل الفارسى كناية عن 
سرعة الكتاب ونفوذهم ف فهم الأمور » أو اسم أطلق محادثمم أنفسهم ف 
حساب الدخل والخر ج . ثم أطلقت ف العربية لفظة الديوان على تنظم إدارى عام 
حساب واردات الدولة ومصروفاتما تشرف عليه هيعة من موظفين ورؤساء هم 
مواضع وسجلات حاصة تسمى الدواوين » وقد انتقلت دلالة لفظة الديوان بعد 
تعریبہا مر تحال مادی وهو كتاب البلاط إلى جال مادى انحر وهو الكتاب الخحاص 
بامور الدولة على اخحتلاف أنواعها : و خصصت هذه الدلالة عندماً أظلقت لفظة 
الدیو ان على كتاب الشعر الخاص بشاعر معين هذا وقد مرت دلالة هذه اللفظة 
بأطوار متعددة من التغير الدلالى منذ أن عربت واستخدمت فى مجالات متعددة 
بعد انتقاها إلى العربية . 


جوهر : معدن تین » وکل ما يقوم بذاته وهو ف الأصل الفارسى (كوهَر) : 
كل حجر كربم » والخلاصة والعل والعرفة . وفى هذه الكلمة قلبت الوحدة 
الصو تية الفارسية «ك» إلى الوحدة الصوتية العربية ١ج»‏ وتحولت كلمة امجوهر بعد 
تعریہا من محال مادى وهو الحجر النفيس إلى جال معنوى خحاص بإحدى 
المقو لات العشر فى الفلسفة وهو ما يموم بذاته والعلاقة بين الدلالتين قائمة ف 
دلالة الحوهر عل مادة نقية خحالصة . 

زنديق : من الألفاظ التى تنصل باتباع الديانات الايرانية. وعقائدهم ومعربا 
زنديك» وهو الذی يعمل بأوامر ونواهی كتاب «الزند» شرح لكتاب «الافستا) 
و نلاحظ أن هذه الكلمة بانتقاها إل العر بية تحولت الو حدة الصوتية الفارسية «ك» 
إل الو حدة الصوتية العربية ق ,هذه مر الظواهر الحامة للقوانين الصوتية فى 


العرب الفارسى . وتحولت دلالما من المعنى الخاص إلى المعنى العام فدلت عل 

اللجد أو المسلم الذى ييطن الانوية وعلى المتمنطق الظريف أى الماجن ففقدت 

هذه اللفظة معناها الدقيق بعد أن عربت واتخذت مدلولا عاما هو الإلحاد والخرو ج 

عل الدين والمعاييبر الخلقية السائدة ف ذلك العصر. ومذا أصبحت لفظة الزنديق 
والحمع زنادقة فتغيرت الدلالة من خاصة إلى عامة . . 


ونستنتج نما تقدم أن الوحدة الصوتية الفارسية «ك» تحولت إلى الوحدة 
الصوتية العربية «ج» الذى هو المقابل المعطش للكاف » وإلى الوحدتين الصوتيتين 
العربيتين «ك» «ق» وما صوتان متقاربان ف الخر ج حيث إن الكاف من أصوات 
الحنك والقاف من الأصوات اللهوية . 

ومن الألفاظ الفارسية المعربة وتدحل فى محال الألفاظ الدينية الألفاظ التالية : 

مزدك : داعية وصاحب غلة المزدكية » ومافى : نبى عند الفرس وصاحب 
مذهب المانوية » ومانى معناها النادر الفريد الذى ليس له نظير . 

وألفاظ أخحرى معربة من الفارسية تختص بالكتاب والأدوات الكتابية وھی ` 
امتوق سنة ٤٠۸‏ قبل المسيح قال إن الفينيقيين الذين أدخلوا حروف المجاء إلى 
بلاد نا دخلا معها بعضا من ألفاظهہ حو »رديتار |«( “difthera’’‏ ی کتاب صغور 
وهو الدفر . ثم أصبح الدفتر من أدوات الكتابة فشخصصت دلالته . 

روزئًا ج : مر كبة من روز آى يوم ومن نامة آى كتاب وتفسيره كتاب اليوم 
لانه يكتب فيه ما يجرى كل يوم من الخراج أو نفقة أو غير ذلك . 

كاغد : ورقة علا معلومات وتقم أعمال كان يستعملها ملوك الفرس 
كشهادات شرف أو تشريف لأشخاص معينين قدموا خدمات مشرفة » تسل 


الورقة حسب مراسم معينة وتنتقل عن طريق مندوبين خاصين بہذه التشريفات 


من مقاطعة إلى أخحرى » وبعد أن عربت لفظة الكاغد انعقلت دلالا إل الالحسار 
وفقدت مكانتما الراقية واستخدمت ف العربية بمعفى أداة الكتابة ٠,‏ 

الواة : الزجاجة أو الإناء الذى يوضع به الحبر ويكتب منه فارسيتبا : 
دوات . 

والفهرس : الفهرس الكتاب الذى تجمع فيه الكتب وعندما انتقلت هذه 
اللفظة إلى العربية خصصت جمعنى جدول فيه ملخص الكتاب لاإشارة عن مكان 
حتو يات الكتاب ومواضعه أى هو جدول محتويات الكتاب و بهذا انتقلت الدلالة 
من العامة إلى الخاصة بعد تعريب اللفظة «فهرست» 

وألفاظ أحرى من الفار سية تختص بالعلوم والفنون وهذه الألفاظ كثيرة وهي : 

طراز : البز وافيئة . فارسى . وأصله رزه والطرز : بیت إل الطول 
فارسى » وقيل هو البيت الصيفى . والطرز والطراز هو الجيد من كل شىء وهر 
الموضع الذى تدسج فيه الثياب والطراز : تفرعات صغيرة أو قنوات متقرعة من 
التهر وهذا المعنى لم يرد فى المعاجم وذكره الخوارزمى ف الالفاظ الخاصة بالرى 
وبهذا انتقلت لفظة الطراز بعد انتقاها إلى العربية من جال مادى وهو البيت ى 
الأصل الفارسى إلى جال مادى آخر وهو موضع مقسم اميا من أجل تنظم الرى 
مع وجود علاقة تربط بين الدلالتين وهى المكان .ثم تطورت لفظة الطراز ف 
استخدامها بعد المعريب إلى جال معنوى حاص بالأسلوب الأدبى وهلا العنى هر 
الاکغر تداولا فی عصر الى حياك . 

ومن الملاحظ أن الو حدة الصوتية الفارسية «التاء» قلبت إلى الو حدة الصوتية 
العر بية «الطاع» . 

ز& : أصله الفارسی «زيك» وهو جدول یستدل به عل حر کات الکواکب 
ومواقعها » وهو أيضا خيط البناء الذى يمد عل الحائط والمعنى الأول هو أقرب 
المعانى إلى العربية بعد أن عربت هذه اللفظة وأصبحت لفظة الزج تستخدم عند 


المنجمين بمعنى الكتاب الذى تعرف به أحوال الكواكب . 

صيدلالى : معروف فارسى معرب ».وا لجمع صيادلة . وف العربية صيدل 
فحذفت من بنية الكلمة الفارسية «الألف والنون» بعد أن انتقلت إلى العربية . 

دَستنبان من ستل وجو رب من رقص افر کیٹ کاک بصم ي 
بعض . وانتقلت هذه الكلمة إلى العربية : معنى الألة موسيقية أو جزء من الالة 
الوسيقية تعطى نغمة خاصة تثير الرقص والاهتزاز للطرب » أو هو النخمة التى تثير 
الطرب . 

۳ ) «الألفاظ اليونانية المعربة» : ) 

ارتبطت الألفاظ اليونانية المعربة فى مولفات أهى حيان ببعض الجالات الدلالية 
ومن هذه االات الفلسفة وعلوم اللغة والطب والفلك والموسيقى والجماعات 
الدينية إسلامية وغير إسلامية . وسأبحث هذه الألفاظ ومعناها فى العربية . 

اللغة : اللسن » اشتقاق هذه الكلمة مشكلة يختلف فيما الرأى » ونمة رأى بأن 
كلمة اللغة ترجع إل أصل غير سامى .» فهى من الكلمة اليو نانية (05ره!) ومعم 
ومعتاها : كلمة > كلام » لغة » وقد دحلت هذه الكلمة إلى العربية فى وقت 
مبكر » ومن الملاحظ أن لفظة لغة بعد أن عربت تغيرت بنيتها فقد حذفت من 
الكلمة الوحبتان الصوتيتان )5 0) وهو المقطع الأخير للكلمة › وتحولت الوحدة 
الصوتية اليونانية (۷) (ع) إلى الوحدة الصوتية العربية (غ) . وتحولت دلالة كلمة 
لغة إلى الارتقاء فلم تعد مجرد اللهجة الحلية بل أصبحت تدل على اللغة الفصيحة 
المشتر كة وحلت بذلك محل كلمة لسان وف القرن الرابع الهجرى نجد اللسان 
العرى » ومجد اللغة العربية . 

فيلسوف : ۶٥۲۲هوها1ط۴‏ ى الذى يحب الحكمة ومن هذه الكلمة حدث تغیر 
ل بنيتما عندما عربت فقد حذفت من بنية الكلمة وحدتان صوتیتان ( 05 ) وهو 
المقطع الأخير فى الكلمة > وقد كثر هذا الحذف ف المعرب اليونافى . 


قرطاس : 5هاننة× معناه ما يكتب به ورقة أو صحيفة تصننع من طبقات 
منفصلة و نلاحظ ف هذه الكلمة تحول الوحدة الصوتية اليو نانية ”۸“ إلى الوحد 
الصو تية العربية «ق» و هذه من الظواهر المامة للقرانين الصوتية للمعرب اليوناى 

«جاتلیق» : 8ه kناھ1اK‏ من مراتب رجال الدين المسيحى وقد حدث تعر 
للكلمة بعد انتقاها إلى العر بية فققد تحو لت الو حدة الصوتية اليو ناتية )K(‏ إلى الوحدة 
الصوتية العربية (ج) والمعنى الأصلى لمذه الكلمة اليونانية عام وقد خحصص ف 
العربية بعد أن أطلق على أعلل مرتبة من مراتب رجال الكنيسة التساطرة » وكان 
يمثل النصارى فى بلاط الخليفة العباسى . 

ونستنتج نما تقدم أن الوحدة الصوتية اليونانية ”×“ تحولت فى مواضع عديدة 
إلى الو -حدة الصو تية العربية «ق» وإلى :الو حدة الصوتية العربية «ج» . 

طو مار : r0marion‏ صحيفة ملفوفة كتيب ) سم مر ملف ۲٥٣۵۲‏ لقد 
تغير ت بنية الكلمة بعد انتقاها إلى العربية فتحولت الو حدة الصوتية اليو نانية ‏ أ 
إلى الوحدة الصوتية العربية «ط» وهده من الظر اهر المحامة للقوانین الصوتية 
للمعرب اليو نان › والطاء العربية تعد النظير الفخم للتاء . واستخدمت هده 
اللفظة فی حال الألفاظ الثقافية العامة . 

اسطقس the‏ ممناه عنصر واصل وهو الشیء السبط الذی منە یتر کب 
ال ركب والاسطقسات الأربعة هى أصول الم ركبات وهى النار والمواء والماء 
والأرض . نلاحظ تغير الو حدة الصوتية اليونائية ” ١‏ “إلى الوحدة الصوتية العربية 
«ط» وهى النظير المفخم للتاء . و لفظة الاسطقس خاصة بالعلوم الفلسشفية . ) 

هيولى : لفظ يونانى معنى الأصل والادة » وهى جوهر ف الجسم وهذ اهو معلى 
الكلمة بالمفهوم الفلسفى › ويسمى الادة والعنصر والطينة . 

مو سیقی : mousikê (techn)‏ و معناه صتاعة الغناء والألحان وا رع وهی من 
الألفاظ المستحدثة ف الثقافة الا سلامية 

۸ ) الاشتقاق من الكلمات الأجنبية : 

حضعت بعض ألفاظ الحياة الغقافية من المعرب الفارسى واليونانى ف موّلفات 


انى حيان للاشتقاق و هذه الألفاظ قليلة جدا و تتلخص مالاا الدلالية فيما بى 
لعلوم العقلية » والموسيقى » والدين وسأورد هذه الألفاظ مع ذكر معناها 
وأصلها . 

۱ ) الف . 

جاءت مر الكلمة اليونانية «فيلسوف» وهى كلمة مر كبة ومعناها فى اليونانية 
وحب الحكمة» وقد دحلت هذه الكلمة إلى العربية مع عدد كبرر من . ألفاظ الثقافة 
اليونانية وعرفتها العربية فى عصر الحضارة الإسلامية › ولم تكتف العربية باستخدام 
الكلمة بل كونت مہا كلمات جديدة فصاغت الفعل «تفلسف» وصاغت 
الكلمات «الفلسفة» «والتفلسف» وكل هذه الكلمات صيغت وفق الضوابط 
العربية من المادة الأجنبية«فلسف» وأيضا نسب إلى الفاسفة فقيل فلسفى › 


۲ ) متزندق «متفعل) : 
جاءت هذه اللفظة من الفعل الرباعى «تزندق» وهذا الفعل مشتق من زنديق 
فارسی معرب وهو بالفارسية (رّیدکر) أى يقول بدوام بقاء الدهر وقلبت إل 
(زنديك) ف الفارسية وبعد أن عربت اشتقت منما الزندقة وهى الاسم و 
الزنديق زنادقة »> وجاء من الزنديق الفعل «تزندق» » ويتزندق والاشتقاق 
مترندق . 
۳ ) موسیقی : 
اللفظة اليو نانية موسيقى معناها تاليف الألحان » وقد استخدمت ف العربية 
بنفس اللفظ والمعسى وهى من الألفاظ المستحدثة فى العصر العباسى وكار 
استخدامها فى عصر بى حيان وذلك لكارة الاهةام بالفنون ونسب إل هذه اللفظة 
اموسيقى (وهو المنسوب إلى الموسيقى) . 


الفصل الأول 
الفصل النانى 

الفصل الثالتث 
الفصل الرابع 


الفصل الأول 
الفصل الثافى 
الفصل الثالث 


الفصل الأول 
الفصل الثانى 
الفصل الثالت 


الفهسرس 
المقدمة » التمهيد 
الباب الأول 
الألفاظ الثقافية العامة 
ص ۱ - ۲۹٩1‏ 
المشتغلون بالثقافة 
أشكال العمل الثقاف 
دور العلم الم سسات الثقافية و أنشطترا 
وسائل العمل الثقاف 
اباب الثافى 
ص ۷٥۱-۲۹۷‏ 
مصطلحات العلوم العر بيه 
الم طلحات الدينية 
مصطلحات الصو فية 
الاب التالث 
ص ۹٩۹۲۸-۷ ٥۲‏ 
ام طلحات النفسية 
اأص طالحاتٹ اة و العلمية 


٦۱7-۷ ص‎ 
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۱۸٤-۱۲۷ ص‎ 
۲۹٦۹۳٣۰۱۹۸۹ ص‎ 
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۸۸1-۸٦1۱ ص‎ 
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فهرس الموضوعات 
القهيد 
أولا : التوحیدی حياته ومرلفاته 
تانيا اللغة والثقافة 
الباب الأول 
لألفاظ الثقافية العامة ص ۲۹٦-۱‏ 
الفصل الأول : المشتغلون بالثقافة 
الکاتی ( الکبّاب ( المنش ء۶ احرر 
الأدس ( الأدباء 
4 ۴ ب ) الاستاڈ 
المعلم > المدرس > لمو دب ۾ المتادر ( 
للف » الصف » البالحث ٠‏ الناقد 


مهو د » المغنى » الضارب › الزمار 
الموسيقار » المطرب » المهود » المغنى : 
الفصل الثافى : أشكال العمل الثقای 
الحتابة » المكاتبة » التحرير » الانشاء » التحبير 
التاليف » التصنيف 
التر هة » النقل 
شر - 
الوراقة » اللسخ »الانتساخ 
التعلم » التاديب 


الاملاء 
f‏ 


التنقيح » التصحيح 


ص ح٣‏ م 
Y~ Û‏ 


ص۱۲١‏ 
ص۱۱۷ 
ص۲۱١‏ 


الفصل الثالث : دور العلم والمؤسسات الثقافية وانشطتها ص ۱۸٤-۱1۲۷‏ 


اوا : امسجده الجامع ص۲۹ ١‏ 
الک ص٣۱۳‏ 
النادى ص۱۲۷ 
الس ص ١ ٤ ١‏ 
الحلقة » الرواق ص۸٤‏ ۱ 

ثانيا ٠‏ أنشطة احالس الثقافية : ص ۱۸٤-۱۲۷‏ 
المناظرة ص ١ ٥۲‏ 
المذاكرة ص۰٦ ١‏ 
المدارسة ص۲ ۱٦‏ 
المجالسة ص٥ ۱٦‏ 
المقابسة ص۷٦۱‏ 

الفصل الرابع : وسائل العمل الثقاف ص ۲۹٦۳-۱۸٥‏ 

آلا : الكتاب ‏ المكاتب » المصنفات ص۱۸۸ 
الديوان » الدواوين ص۱۹۷ 
الزبر » القط » الاسفار ص٦۲۰‏ 
الرسالة » الرسائل صر ۲۰۹ 
ورقات » رقعة » صحيفة » طومار » مذکرات »› روزناڅ ص١٠۲‏ 
أقسام الكتاب ص٣۲۲‏ 

ثانا أدوات الكتابة ء الورقة » القرطاس » الرق » الكاغد ص۹۸٣‏ ۲ 
الكراريس » الألواح › الدفاتر ص۹١٣۲‏ 
القلم » الاقلام ص۷٥۲‏ 
الى » القط ص۲ ۲٦‏ 
الدواة » أحيرة ص1 ۲٦‏ 
احبر ء المداد » خحزانة الكتب ص۹٣۲‏ 


ثاثا الخط وتوابعه - الط > الكتاية ص٣۲۷‏ 
أنواع ا-لخطوط ص٣۲۷‏ 

اطوط فى اندسة ص۲۸۰ 

الرسم “المرسومات »> المراسم صر ۲۸۳ 

التسويد › المسودة » التبيض ص۲۹۲ 

الباب الثافى 

مصطلحات العلوم العربية والاسلامية ص۲۹۷-٠١۷‏ 

الفصل الأول : مص مللحات العلوم العربية ص ٤٥۰-۲۹۹‏ 
آلا اللصطلحات اللغوية : اللغة ص۳۰۸ 
اللسان ص٣۳۱‏ 

القول » الكلام ص۳۲۰ 

النحو » الاعراب ص۳۲۷ 

المرف ٠‏ التصر يف صر ٣٤۳‏ 

الاشتفقاق ص۰٣۳‏ 

المصطلحات الدالة عل عيوب الكلام : اللحن ص۰۸٣‏ 

العجمة ص٦٦٣‏ 

الفتمة» العقلة » الحبسة » اللكدة ص٣۲۷۲‏ 

الصطلحات الدالة على الرموز المضافة فى الكتابة العربية : 

( الاعجام » النقط » الشكل ) ص۳۷۷ 

ثانا الصطلحات البلاغية : الادب وفنونه ص۳۸۷ 
الفن - النمط » الطراز ص٣‏ ۳۹ 

النثر» النظم ص۸ ٤‏ 

لشعر » الوزن » القافية » العروض ص٣۱٤‏ 

البالاغة افص أحة صر ٤۲٣‏ 

اللفظ » المعنى ص۳۸٤‏ 


الفصل الثالى : المصطلحات الدينية 


أ 


انيا 


ثاثا 


المصطلحات الخاصة برجال الدين 
الفقيه 


العام 


الاما 

احبر » القس » القمس » الراهب » ال لجاثليق 
اأ طلحات اثاصة بالففه 

الفقه › الشريعة 

الفتيا» الافتيات » الفتوى 

الاجماع 

القياس 

الاجتباد 

ال طلحات الخاصة بالعقيدة 
العقيدة » امعتقد 

علم الكلام 

المقالة » المقال 

التفسير » التاريل 

الظاهر » الباطن 

الاستدلال > الاحتجاج » الاستنىاط 
التوحيد 

التقديس 

الالحاد 


1°1۲ 


٦٤۱-٤٥۱ ص‎ 


٤ ہ٣ ص‎ 
٩ ٥ ٥ ص‎ 
٥۹ص‎ 
> ٦ ٤ص‎ 
> ٦۹ص‎ 
۷۲ ص‎ 
٤ ۷۷ ص‎ 


۹ ۸ ٤ص‎ 


ص ۸٥‏ ے 
ص٤‏ ٩ے‏ 
ص ٩۷‏ ¿ 


ص۹۸ ۹ے 
ص۸ ۰ ٥‏ 


©٥ ١ ٤ص‎ 
د‎ ١ صا‎ 
٥ ۲٣ ص۲‎ 
٥ ۲ ٥ ص‎ 
٥٣۰ ص‎ 
٥ه ص۲۹‎ 
٥ ٤۸ص‎ 
٥ ٥ ۲ ص‎ 
٥ ٥۸ص‎ 
٥ہ‎ ٦۲ ص‎ 


رابعا 


الفصل الثالث 
ولا 
ثانا 


117۳ 


اأص طلحات الخاصة بالمذاهب الملل صر ٣۷ہ‏ 
اذهب ص۷۸٥‏ 
اليج › الهاج صر ٥۸۳‏ 
الملة » السنة » النحلة » التاموس ص۸۹٥‏ 
الفرق الدينية الاسلامية › المعتزلة ص۹۹٥‏ 
الشيعة . ص٤ ٦٠‏ 
الامامية الغالية » الرافضة ص٣۱٦‏ 
المرجشه ص۱۸٦‏ 
الفرق الدينية غير الاسلامية ص٣٩٣٠‏ 
أهل الكتابيين » النصرانية » المودية » المجوسية الصابئة ص١٠٠٠‏ 
لفرق الملحدة » الدهرية » الزنادقة ص۳۲٦‏ 
: اص طلحات الخاصة بالصوفية ص۱٤ ۷٥۱-٦‏ 
التصوف » الصوف › الصوفية صر £٥‏ 1 
الزهد» النسك ص۷٥٦‏ 
مقامات ومراتب ودرجات الصوفية ص٤1۷‏ 
أهل الاحتصاص ص 1۹٠‏ 
الألوهية » الربوبية » الروحانية ص۲ ۷۰ 
الاشارات » العبارات الصوفية ص٤ ۷١‏ 
الرمز ص٣۷۲‏ 
الحضة » المريد » المرشد ص ۷۲۷ 
امدق » المحقق » التحقيق ص ۷۳٣‏ 
الفتوة ص٤ ۷٤‏ 


الباب الثالثف 
مصطلحات العلوم الفلسفية والطبيعية ص ۹۲۸-۷۰٥۳‏ 


الفصل الأرل : الم طلحات الفلسفية والمنطقية ص۲ ۸٦ ۰-۷٦‏ 
ألا مصطلحات الفلسفة » الفلسفة ص۰ ۷۷ 
الطبيعة ص۷۷۳ 
العلة ص۷۸۰ 
المبدأ» الأصل › المنشا ص۷۸۷ 
ا لجنس ٠‏ النو ع » الصنف ص۷۹۱ 
الجر الكل ص۷۹۸ 
العتصر ص٥۸۰‏ 
ا لجوهر » العرض ص۸۰۸ 
الميولى » الصورة » المادة » الاسطقس ص٥‏ ۸۱ 
الأنية » الابنية » الايسية ص٦‏ ۸۲ 
الطلق ٠‏ الحناهى › الأزل ص۸۳۲ 
انيا مصطلحات المنطق » المنطق » علم المنطق ص۱٤۸‏ 
الیل ص۹٤۸‏ 
المهدمة » النتيحة ص ۸۵٥‏ 
الاستقراء ص۸٥۸‏ 
الفصل الثالى : المصطلحات النفسية ص ۸۸٦1-۸٦۲‏ 
النفس ص٤ ۸٦‏ 
امزاج ) ص ۸۷۳ 
الاعتدال ص٦۸۷‏ 
الانفعال ص۹٩‏ ۸۷ 
الاإحية ص ۸۸۳ 
البديية ص٤۸۸‏ 


ST 


الفصل الغالث : المصطلحات الطبية والعلمية ص۸7۸۸۷ ٩۹۲‏ 


£ 


ولا : مصطلحات الطب - الطلب » الطبيب ص۹۱٩۸‏ 

الأدرية » العقاقير » الصيدلانى ص٤ ۸٩‏ 
ثانيا : علوم الرياضيات » الحساب » العدد » الهندسة ص۸۹۷ 
الا : علم النجوم والفلك ص٤‏ ۰ ٩‏ 
رابعا : مصطلحات الموسيقى ص۱۸٩‏ 


نتائج الدراسبة ص ١١٠۰٥۹-۹۲۹‏ 


ریا درراع 
AI / YoAo‏ 


مطایع الآهراح التجارىة القاهرة - ممصم 


الدكتورة طيبه صالح الشذر » أول متخصص من الكويت فى علم الدلالة ء 
تخرجت فى جامعة الكويت ( ٠۹١١‏ ) قسم اللغة العريية » ونالت 
الماجستير (۹۷۸ ) عن , ألفاظ الحضارة العباسية فى كتابات الجاحظ › 
بتقدير ممتاز » ثم الدكتوراه ( ۱۹۸١‏ ) عن , ألفاظ الحياة الثقافية فى . 
مؤلفات أبى حيان التوحيدى » » بتقدير ممتاز مغ مرتبة الشرف الأولى 
والتوصية بطبع الرسالة » أعدت الرسالتين بإش راف الأستاذ الدكتور محمود 
فھمی حجازی أستاذ علم اللغة بكلية الاداب جامعة القاهرة . 
وهذا الكتاب أول دراسة لغوية عن أكبر كثاب العربية فى القرن الرابع 
الهجرى . يتناول مصطلحات الحياة الثقافية » ومنها ألقاب المشتغلين 
بالثقافة » وأشكال العمل الثقافى ومؤسساته ووسائله > يتسع مفهوہ 
الثقافة فى الكتاب ليشمل مجالات العلوم العربية الإسلامية » والعلوم 
الطبيعية والفلسفية التى تجمع بين تراث الأوائل وإضافات الحضارة 
الاسلامية , 


يولق الكتاب للمصطلحات ويبحث دلالاتها فى ضوء النصوص »› ويؤرخ 
لها فى نسق الحضارة الإسلامية . 

للمؤلفة . تحت الطبع . كتاب ألفاظ الحضارة العباسية فی كتابات 
الجاحظ » ومعجم الحضارة العربية الإسلامية فى القرن الرابع الهجرى . 


مطابع الأهرام التجارية القاهرة - مصر 
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